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(كان) لبن عَبْدِ مُنَاف في قُرَيْش جْمّلُ من العدد والشرف لا يناهضهم فيا أحد من 
سائر بطون قريش .وكان فخذ اهم بنوأمية وبنوهاشم حياًجميعاً يتتمون لعبد مناف وينسبون 
إليه . وقريش تعرف ذلك وتسأل لهم الرياسة عليهم الا أن بني أمية كانوا أكثر عدا من بني 
هاشم وأوفر رجالاً . والعرة إِنْا هي بالكثرة » قال الشاعر : 


وانطا العكدزة للكائر 
وكان لهم قبيل 0 شرف معروف انتمى إلى حر بن مي وكان رئيسهم 
في حرب الفيشاز. وعدت الإخباريون أن قريشاً تواقهوا ذات يوم وحرب هذا مطند لهره 
إلى الكعبة فتبادر إليه غلمة منهم ينادون يا 1 أدرك قومك,» فقام بجر إزاره حتى أشروف 
علهيم من بعض الربا ولوح يطرف ثويه إلهم أن تعالوا فبادرت الطائفتان إليه بعد أن كان 
حمي وطيسهم . (ولا) جاء الإسلام ودهش الناس لما وقع من أمر النبوة والوني 7 
الملائكة » وما وقع من خوارق الأمور ونسي الناس أمر العصرية مسليهم 0 
المسلمون فنباهم الإسلام عن أمور الجاهلية كيا في الحديث أن الله دعن عنكم غبية ١‏ 
الحاهلية وفخرها لأننا أن ند أدم وادم من تراب ا المشركون فشغلهم ذلك الأمر 





. غبية : بالغ المعجمة اي الافتخار بالآباء وغير ذلك من أمور العصبية اه‎ )١( 
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العظم عن شأن العصائب وذهلوا عنه حيناً من الدهر. ولذلك لمّا افترق أمر بني أمية وبني 
هاشم بالإسلام . إنما كان ذلك الافتراق بحصار بني هاشم في الشعب لا غير وم بقع كبير 
فتنة لأجل نسيان العصبيات والذهول علها الخدم حى كانت الطجرة وشرع الجهاد ولم 
يبق إلا العصبية الطبيعية التي لا تفارق وهي بعزةٍ الرجل على أخيه وجاره في في القتل والعدوان 
عليه » فهذه لا يذهبها شيء ولا هي محظورة بل هي مطلوبة ونافعة في الحهاد والدعاء إلى 
الدين ألا ترى إلى صَفْوَان بن أُمَيّة وقوله عندما اتكشف المسلمون يوم حنيّن وهو يومئذ - 
مشرك في المدّة الني جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسلم » فقال له أخخوه : آلا 
بطل السحر اليوم ؟ فقال له صفوان ‏ اسكت فض الله فاك . لان يبي رجل من قريش 
أحب إل من أن يُربنني رجل من هُوَازن . ثم أن شرف بني عبد مناف لم يزل في بني عبد 
شمس وبني هاشم . فلا هلك أبو طالب وهاجر بنوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحمزة كذلك . ثم من بعده العبّاس والكثير من بني عبد المطلب وسائر بني هاشم خلا الحو 
حينئذ من مكان بني هاشم بمكّة واستغلظت رياسة بني أمية في قريش . ثم استحكتها 
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مشييخة قريش من سائر البطوزبيف بتويهلك فيا ع,اء بتي عبد شمس : عتبة وربيعة 
والوليد وَعقية بن أبي معيط وغيرهم . فاستقل أبو سفيان بشرف بني أمية والتقّدام في 
قريش » وكان رئيسهم في أُحْدٍ د وقائدهم في الأحزاب وما بعدها . (ولا كان الفتح) قال 
باس لبي سبل فل حيه وس ااي أبن يبنذ ايا مرسريف وتان صليةا : 

عفان فهر ادق م من على فريش بد كلش جين وقال : إذعا فأتم لقا 
واسلموا لا ا 0 
عن رتب المهاجرين الأولين » وما بلخهم من كلام عمر في تركه شوراهم فاعتذ رهم أبوبكر 

وقال أدركوا إخوانكم بالجحهاد وأنفذهم الحروت الردّة فأحسنوا الغناء 6 الإسلام وقوموا 
الأعْرَاب عن الحيف والميل نم جاء عمر فرمي بهم الروم وأرغب قريشا في التفير إلى اشام 
فكان معظمهم هنالك واستعمل يزيد بن أبي سفيان على الشام . وطال أمد ولايته إلى أن 
امم اوجن سرتفي 0 
مباشرة 1 وشرف اقرب من لذ و 1 زال الناس يعرفون ؛ ذلك لبني أمية . وانظر 
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مقالة حنظلة بن زياد الكاتب لمحمد بن أبي بكر : إن هذا الأمر إن صارإلى التغالب غلبك 
عله يبو غدساف . (ولا هلك عثان) واختلف الناس على علي كانت عساكر علي أكثر 
عدداً لمكان الخلافة والفضل إلا أنها من ساء ثر القبائل من ريد ببيعة ويَمَنْ وغيرهم»)وجموع 
معاوية انا هي جند الشام من قريش شوكة مذرو بأسهم نزلوا تحور الغام نه الفتح 
فكانت عصبيته أش د وأمضى شوكه ؛ثم كسر من جناح علي ما كان من أمر الخوارج وشغله 

بهم إلى أن ملك معاوية وخلع الحسن نفسه واتفقت تفقت المياعة على بيعة معاوية في منتصف 
سنة إحدى وارعين عندما نسي الناس شأن النبوة والخوارق ورجعوا إلى أفر العصبية 
والتغالب وتعين بنو أمية للغلب على ممضرو سائر العرب ومعاوية يومئذ كبيرهم اع 
الخلافة ولا ساهمه فيها غيره فاستوت قدمه واستفحل شأنه واستحكت في أرض مِصْرَ 
رياسته وتوئق عقده . وأقام في سلطانه وخخاافته عشرين سنة ينفق من بضاعة السياسة اي 
م يكن أحد من قومه أوفر فيا منه يداً من أهل الترشيح من ولد فاطمة وبني بي هاشم وال 
. الزبير وأمثالهم ويصانع رؤوس العرب وقروم مُضر بالاغضاء والاحئال والصبر على الأذى 
والمكروه وكانت غايته في الحلم لا تدرك وعصابته فيها لا تتزع ومرقاته فيها تزل عنها الأقدام 
(ذكر) أنه مازح عَلِيّ بن حاتم يوما يؤنبه بصحبة علي' فقال له عَدِي : والله إن القاوب 
التي أبغضناك با _ لني صدورنا واقمليداك إني اتناك بها اعلى عواتفنا واثن أدنيت إلينا من 
الغدر شيراً لندنين إليلك من الشر باعاً أن حز الحلقوم وحشرجة ع الحيزوم (1) 2 لأهون علينا 

من أن نسمع المساءة في علي فشم اليف يا معاوية يبعث السيفءخقال معاوية هذه كلات 
حق فاكتبوها وأقبل عليه ولاطفه وتحادثا وأخباره في في الحلم كثيرة . 

2222222 2 2 2 241 212 1212 2 72 1212717 اُ5ُ 0000 
» ( بعث معاوية العال الى الامصار ) » 
11 الالالااللالالالئشه لسسشيي يلير 
لما استقل معاونة بالخلافة عام عدم المماعة بعث العمال إلى الأمصارء فبعث على الكوفة 
المُغيرة بن شعْبّة . ويقال إنه وى علها ألا عبد لله بن عَمْروبن العاص فأتاه المغيرة 
مضا وال : عمرو بِمِصرٌ وابنه بالكوفة فأنت بين نابي أسد فعزله وولّى المغيرة ٠‏ وبلغ 





)١(‏ قوله وحشرجه الخ . قال الحد : والحشرجة الغرغرة عند الموت تردد التفس اه . وقوله الحيزوم » قال المحد 
ايضاً : وكأمير» الصدر أو وسطه كاخيزوم فيهما » جمعه احزمة وحزم اه. 


ذلك عمرا فقال معاوية : يختان مال فلا تقدر على رده فعد فاستعمل من يخافك فنصب 
المغِيرّة على الصلاة و على الخراج غيره » وكان على القضاء شريح . (ولا ولي ) المغيرة 
على الكوفة استعمل كثَيرِبن شهاب على الري وأقره زياد بعده . وكان يغزو ادلم ثم بعث 
على البصرة يسر بن أَرطَةوكان قد تغلب علها حمران بن زيد عند صلح اللحسن مع 
معاوية فبعث يمرا علها فخطب الناس وتعررض لعلي . ثم قال : نشدت الله رجلا , أني 
صادق أوكاذب ولا صدقني أُوكذبني . فقال أبو بكرة : اللهمّ لا نعلمك إل كاذباً 0 به 
فخنق فقام أب لوو الضَبِي فدفع عنه . وكان على فارس من أعال البصرة زياد بن 
وبعث إليه معاوية يطلبه في المال فقال : ضرفت بعضه في . وجهه واستودعت 0 
للحاجة إليه وحملت ما فضل إلى أمير المؤمنين رحمه الله فكتب إليه معاوية بالقدوم لينظر في 
ذلك فامتنع فلا ولي بسر على الغارة جيم عنده أولاد زياد والأكابر عبد الرحمن وعبدالله 
وعباد وكتب إليه لتقدمن أولأقتان بنيك فامتنع واعتزم بسر على قتلهم فأتاه أبو بكرة وكان 
أخا زياد لأمّه فقال : أخنتهم بلا ذنب وصالح الحسن على أصحاب علي حيث كانرا 
فأمهله سر إلى أن يأني بكتاب معاوية . ثم قدم أبو بكرة على معاوية وقال : إن الناس لم 


0 ايعو على قتل الأطفال وإنّ را بريد قتل بني زياد ! فكتب إلبه بتخلتهم وجاء إلى 


البصرة يوم المهاد ول ببق منه إلا ساعة وهم موثقون للقتل فأدركهم وأطلقهم انتبى . (ثم 
عزل) معاوية سر عن البصرة وأراد أن يوي عبتبّة ابن أبي سيان فقال له ابن ار : 
إن لي بالبصرة أموالاً وودائع ِ لم تولني عليها ذهبت . فولاه وجعل إليه معها ان 
وسِجستان وقدمها سنة إحدى وان فولي على خراسان قيس , بن يتم السَلَمِي وكان 
أهل بَلْخ وبَاذَخيس وهراة ويوش لخ « قد نضوا » فسار إلى بَلْخْ وحاصرها حتى سألوا 
الصلح وراجعوا الطاعة » وقيل نا صالحهم الربيع بن زياد سنة إحدى وخمسين على ما 
سأي (ثم قدم) قيس على إبن عادر فضربه وحبسه وولى مكانه عبدله بن حازم » وقدم 
خراسان فارسل إليه اهل هراة وبأذغيس ويوشلخ في الأمان والصلح فأجابهم وحمل لابن 
عامر مالاً انتبى . (ثم ولى ) معاوية سنة إثنين وأربعين على المدبنة مروان بن اللحكم وعلى 
مككّة خالد بن العاص بن خكام . واستقصى مروان عبدالله بن الحَرّث بن نؤقل وعزل 
مَرَوَان غن المدينة سنة تسع وأربعين وولّى مكانه سعيد , بن العاص وذلك ان سنين من 


. وفي نسحخة اخرى : بوشنج‎ )١( 


ولايته . وجعل سعيد على القضاء (© ابن عبد الرحمن مكان عبدالله بن . 
الحرث ثم عزل معاوية سعيداً مبنة أربع وخحمسين ورد إلها مروان . 
(قدوم زياد) وكان زناذ قد امم بفارس بعد مقتل علي كأ قدّمناه وكان عبد الرحمن 
أخيه 7 بكرة يل أمواله بالبصرة ورفع إلى معاوية 9 زياداً استودع أمواله عبد 0 
فبعث إلى المغيرة بالكوفة أن ينظر في ذلك فأحضر عبد الرحمن وقال له : إن يكن أبوك 
أساء إليّ فقد أحسن عمك وأحسن العذر عند معاوية ( ثم قدم المغيرّة ) على معاوية فذ كر 
له ما عنده من الوجل باعتصام زياد بفارس فقال : داهية العرب معه أموال فارس يدبر 
الحيل فها آمن أن يبايع لرجل من أهل البيت ويعيد الحرب خخدعة » فاستأذنه المغيرة أن 
يأتيه وبتلطف له ثم أتاه وقال : إِنْ معاوية بعثنى إليك وقد بايعه الحسن ولم يكن هناك غيره 
فخذ لنفسك قبل أن يستغني معاوية عنك . قال : أشر علي والمستشار مؤتمن فقال أرى أن 
تشخص إليه وتصل حبلك بحبله وترجع عنه فكتب إليه معاوية بأمانه وخرج زياد من 
فارس نحو معاوية ومعه المح بن راب الضببي وحارثة بن بر الغداني » واعترضه 
عبدالله بن حازم في جاعة وقد بعثه ابن عامر ليأنيه به فلا رأى كناب" الأمان تركه وقدم على 
معاوية فسأله عن أموال فارس فأخبره بما أنفق وبما حمل إلى علي وبما بتي عنده مودعا 
للمسلمين فصدقه معاوية وقبضه منه . ويقال إنه قال له : أخاف أن تكون 0 بي 
فصالحني فصا هه على ألفي ألف درهم بعث ما إليه واستأذنه في نزول الكوفة فأذن له وكان 
امغيرة يكرمه 0 وكتب إليه معاوية أن يلزم زناداً وحِجرٌ بن عدي لجان بن 
صَرّد وسيف بن رَيْعي وابن الكوًا وابن الحميق بالصلاة في اللماعة فكانوا يحضرون معه 
الصلوات . 
(عال ابن عامر على الثغور) لما ولي ابن عامر على البصرة استعمل عبد الرحمن بن سمرة 
على سجسْتان فأتاها وعى شرطتها عَبَادُ بن الحصَيّن ومعه من الأشراف عَمَرٌ بن 
عبَيْلٍ الله بن مَعْمَر وغيره . وكان أهل البلاد قد كفروا » 7 ففتح أكثرها حتى بلغ كال 
وحاصرها أشهراً ونصب علبها المحانيق حتى ثلم سورها وم يقدر المشركون على سد الثلّمة . 
وبات عساد بن الحَسَيّن عليها يطاعنهم إلى الصبح ؛ ثم خرجوا من الغد للقتال فهزمهم 
المسلمون ودخلوا البلد عنوة اه . (ثم سار) إلى نْسَفَ فلكها عنوة ثم إلى حَسّك فصا حه أهلها 
)١(‏ بياض بالاصل وقال الطبري : وكان على قضاء المدينة مروان فيا زعم الواقدي حين نعزل عبدالله بن الحارث بن 
نوفل . فللا ولي سعيد بن العاص عزله عن القضاء واستقضى ابا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.(ج “ص 3٠‏ ) . 
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ثم إلى الرّجح فقاتلوه وظفر بهم وفتحها اه . ثم إلى رَائِسَانَ (وهي عَزنَة) وأعالها 
تفتحها نم عا إل َل وقد كك أهلها فتحها اه . (واستعمل ) على ثغر الحند عبدالله 
بن سوار العبدري » ويقال بل ولأه معاوية من قبله فغز ايعان فأصاب مغنماً ووفد على 
معاوية وأهدى له من خيويها » ثم عاد إلى غزوهم فاستنجدوا بالترك وقتلوه » وكان كرا في 
الغاية يقال : لم يكن أحد يوقد النارفي عسكره » وسأل ذات ليلة عن نار رآها فقيل له 
خبيص يصنع لنفساء فأمر أن يطعم الناس الخبيص ثلاثة أيام . (واستعمل ) على خراسان 
َس بن الهيْكَم فتغافل بالخراج والهدنة فولى مكانه عبدالله بن حاتم. فخاف قَيْسا وأقبل 
فزاد إبن عامر غضباً لتضبيعه الثغر وبعث مكانه رجلاً من يسك وقيل 22 بن زرعة 
الكلابي(اهم) ثم بعث ) عبدالله بن حازم وقيل : إِنْ ابن حازم قال لابن .عامر : إن قيساً 
ل نض بخْاسان وأخاف إذا ني فيس حرا أن ينم ويضد خهراسان» فاكتب لي هد 
إن عجر عن الينكة مقاعة . فكتب وخرجت خارجة من طَحَارستَان فأكار ابن 
حازم عليه أن يتأخرحتى مجتمع عليه الناس فلا سارغير بعيد أخرج ابن حازم عهده وقام 
يمر الناس وهزم العدو. وبلغ الخبر إلى الأمصار ففضبت أصحاب قيس وقالوا خدع 
صاحبنا » وشكوا إلى معارية فاستقدمه فاعتذر فقبل منه » وقال له أقم في الناس يعذرك 
ففعل اه . (وفي سنة) ثلاث 27 وأربعين توفي عمرو بن العاص بوصر فاستعمل معاوية 
مكانه عبدالله ابنه . 
(عزل ابن عامر) وكان ابن عامر حليماً ليا للسفهاء ء فطرق البصرة الفساد من ذلك . وقال 
له زياد جرد السيف فقال : لا أصلح الناس بفساد نفسي ثم بعث وفداً من البصرة إلى ْ 
معاوية فوافقوا عنده وفد الكوفة ومنهم إبن الككوًا وهو عبدالله بن أبي أوفى اليشكري فلا ظ 
سأهم معاوية عن الأمصار أجابه ابن الوا بعجز ابن عامر وضعفه فقال معاوية : تكلم 
على أهل البصرة وهم حضور ! ا ابن عامر فغضب وولّى على خراسان من أعداء 
ابن الكوا عبدالله بن أبي شيخ ال شكري أو طََيْل بن عَوْفْ فسخر منه ابن لكا لذلك 
وقال : وددت أنه ولى كل يَشكُري من أجل عداوتي . ثم أن معاوية استقدم ابن عامر فقدم 
)١(‏ قوله وفي سنة ثلاث الخ . . هذا يخالف ما ذكره الميداني في مجمع الأمثال قال : ليس هذا من كيسك و 
يضرب لمن يرى منه ما لا يمكن ان يكون هو صاحبه . وأصل هذا ان معاوية لما اراذ المبايعة ليزيد دعا عمراً 
فعرض عليه البيعة له فامتنع فتركه معاوية ولم يستقص عليه . فلا اعتل معاوية العلة التي توفي فيها دعا يزيداً 
وخلا به وقال له : اذا وضعمم سريري على شفير حفرني فادخل انت القبر ومئ89 يدخل مغك فاذا دخل 


جد كا كشك كل ون ا لت عمرو وقال ما هذا من 
كيسك ولكنه من كيس الموضوع في اللحد فذهبت مثلاً اه . 
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وأقام اياماً فلا ودّعه قال : إني سائلك ثلاثاً قال : هن لك » قال : ترد علي عملي ولا 
تغضب وتبب لي مالك بعرقة وذورك بمكة . قال : قد فعلت . قال : وصلتك رحم ء 
فقال ابن عامر : واف سائلك ثلاثاً ترد علي عملي بعرفة, ولا تحاسب لي عاملاً ولا تتبع لي أثرً 
وتتكحني إبنتك هندا . قال : قد فعلت ! ويقال : إن معاوية خيّره بين أن بردّه على اتباع 
أثره وحصابه بها سار ليه أو يعزله ويسوغه ما أصاب فاختار الثالثة فعزله وولّى مكانه الحرث 
:اين عبد الله الأزدي () 
( استخلاف زياد) كانت ا ة أم زياذ مولاة للحرث بن كِنْدَة الطبيب وولدت عنده أيا 
3 ْم زوجها بمولى له وولدت زياداً وكان أبو سفيانٍ قد ذهب إلى الطائف في بعض 
حاجاته فأصاءها بنوع من الكحة الحاهلية وولدت زياداً هذا » ونسبه”" إلى أبي سفيان 
قر ها به » إلا أنه كان بخفية » ولا شب زياد سّمَّت به النجابة واستكتبه أبو موسى 
الأشعري وهو على البصرة » واستكفاه عُمَرٌ في أمر فحسن منار دينه وحضر عنده يعلمه بما 
نع اء صنع » فأبلغ ما شاء في الكلام فقال عمروبن العاص 9و" وكان حاضراً لله هذا الغلام ؛ » لوكان 
0 قريش لساق العرب بعصاه . قال أبوسفيان وعلي' يسمع : ولقه إفي لأعرف أباء 
ومن وضعه في رحم أَمّه » فقال له علي : اسكت فلو سمع عمر هذا منك كان إليك. 
سريعاً . ثم استعمل علي زياداً على فارس فضبطها وكتب إليه معاوية ينهدّده ويعرض له 
بولادة أبي سفيان إِبَاه فقام في الناس فقال : عجبا لمعاوية 9» يخوفني دين ابن عم الرسول ‏ 
في المهاجرين والأنتصار ! وكتب إليه علي إفي وليتك وأنا أراك أهلاً وقدكان من أبي سفيان 
فلتة من آمال الباطل وكذب النفس , لا توجب ميراثاً ولا نسباً . ومعاوية يأني الإنسان من 
بين بديه ومن خلفه وعن بمينه وعن شهاله فاخ رهم احذر والسلام (ه) . ولا قتل علي 
وصالح زياد معاوية وضع مُصَِْة بن حُبَيرة الشَييبَاني على معاوية ليعرض له بنسب ألي 
سفيان ففعل » ورأى معاوية أن يستميله باستلحاقه فالمّس الشهادة بذلك ممن عل لحوق 
نسبه بأبي بسفْيّان فشهد له رجال من أهل البصرة وألحقه » وكان أكثر شيعة علي ينكرون 
ذلك وينقمونه غلى معاوية حتى أخوه أب بَكْرَة . (وكتب زياد) إلى عائشة في بعض 
الأحيان من زياد بن أبي فيان يستدعي جوابها بهذا النسب ليكون له حجة فكتبت 





)١( :‏ وفي نسخة ثانية : الأسدي والصحبح الازدي . 
2( عش السياق و الى 0" 0 


إليه : من عائشة أم المؤمنين إلى ابنها زياد . وكان عبدالله بن عامر يبغض زياداً وقال يوماً 
لبعض أصحابه : مَْ عبد القيس ؟! ابن سمي ,يقح آثاري ويعترض عملي لقد سمت 
بقسامة من قريش أن أباسفيان ل يرَسّمَيّة !0 فأخير زياد بذلك فأخبر به معاوية » فأمر 
حاجبه أن يردّه من أقصى الأبواب وشكا ذلك إلى يزيد » فركب معه فأدخله على معاوية 
فلا رآه قام من بحلسه ودخل إلى بيته فقال يزيد : نقعد في انتظاره فلم يزالا حتى عدا ابن 
عامر فيا كان منه من القول » وقال : إن لا أتكثر بزياد من قلة ولا أتعززبه من ذلّة ولكن 
عرفت حق الله فوضعته موضعه فخرج ابن عامر وتَرضئ زياداً ورضي له معاوية .0 _ 
(ولاية زياد البص» كان زياد بعد صلح معاوية واستلحاقه نزل الكوفة وكان يتشوف الامارة 
عليها . فاستثقل المديرة ذلك منه فاستعفى معاوية من ولاية الكوفة فلم يعفه . فيال إنه 
خرج زياد إلى اليا ثم إن معاوية عزل الحرث بن عبدالله الأزدي عن البصرة وول علبها 
زياد سنة خنمس وأريعؤ » وجمع لهاخجراسات وسجستان ثم جمع له البيند والبحرين 
وعمّان » وقدم البصرة فخطب خطبته البَتَرَاء وهي معروفة » وإنما سميّت البتراء لأنه لم 
يفتحها بالحمد والثناء » فحذرهم في خطبته ما كانوا عليه من الإنمماك في الشهوات 
والاسترسال في الس والضلال » وانطلاق أيدي السفهاء على الحنايات وانتباك الحرم وهم 
يدنون منهم » أطال في ذلك عتفهم وويّخهم وعرفهم ما يحب علهم في الطاعة من 
المنامحة والانقياد للائمة وقال : لكم عندي ثلاث لا أحتجب عن طالب حاجة ولو 
طرقني ليلاً ولا أحبس العطاء عن اباية ولا أحمر البعويث "2 فلا فرغ من خخطبته قال له 
عبدالله بن الأيهم : أشهد أنك أوتيت الحكة وفصل الخطاب . قال : كذبت ذاك نبي 
الله داود ثم استعمل على شرطته عبدالله بن حصين وأمره أن يمنع الناس من الولوج . 
بالليل . وكان قد قال في خطبته لا أوتي بمدلج إل سفكت دمه وكان يأمر بقراءة سورة 
البقرة بعد صلاة العشاء مؤخرة ثم يمهل بقدر ما يبل لايل أقصى البصرة » ثم يخرج 
صاحب الشرطة فلا يجحد أحداً إلا قتله . وكان أول من شدّد أمر السلطان وشيّد املك فجرد 
السيف وأخذ بالظنة وعاقب على الشيهة وخخافه السفهاء والذّغّار وأمن الناس على أنفسهم 
ومتاعهم حتى كان الثيء يسقط من يد الإنسان فلا يتعررض له أحد حتى أني صاحبه 
.فيأخذه ولا يغلق أحد باباً وأدرٌ العطاء واستكثر من الشرط فبلغوا أربعة الاق 2 وسثل في 
(1) يعتير زياد أول من اعلن الاحكام العرفية في الاسلام . 
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إصلاح السَابلَةٍ فقال : حتى أصلح المصر . فما فسبطه أصلح ما وراءه » وكان يستعين بعدة 
من الصحابة منهم عِسْرَانَ بن حُصَيْن ولاه قضاء البصرة فاستعفى » فولى مكانه عبدالله بن 
جيمالةاللببي » » ثم أخاه عاصماً » ثم زرارة بن أوفي وكانت أخته عند زياد » وكان يستعين 
باتسجاي مَالِك وعبد الرحمن بن سمرة. وسُّمْرَة بن جندب . ويقال : إن زيادا اول 
من سير بين يديه بالحراب والعمّد » واتخذ الحرس رابطة. » فكان خخمسماثة منهم لا يفارقون 
السجدء ثم قسّم ولاية خراسان على أربعة : فولّى على مروأمين ابن أحمد لكي » 
٠‏ وعلى نيسابور ختليد بن عبدالله الحنتي » وعلى مرو لرُوذ والعَاريات والطالقات ل 
ْم » وعلى هراة وبادغيس وبُوشنْح ناه بن خحالد الطاي ثم إن نافعاً بعث إليه يجواد 
باهر غنمه في بعض وجوهه » وكانت قوانمه منه » فأخذ منها قائمة وجعل مكانها أخرى 
ذهها ١‏ وبعث الحواد مع غلامه زيد وكان يتولى أموره فسعى فيه عند زياد بأمر تلك القاكة 
فعزله وحبسه » وأغرمه مائة أل ف كتب عليه بهاكتاباً » وقيل ثمانمائة ألف وفع فيه فيه رجال 
من الزد فأطلقه واستعمل مكانه الحكم بن عمروالغفاري وجعل معه رجالا على ال حباية 
منهم أمتلم بن زرعة الكلابي . وغزا الحكم طخارستان فَغتم غنائم كثيرة . ثم سار سنة سبع 
وأربعين إلى جبال المَوْرء وكانوا قد ارتدوا » ففتح وعم وسبى وعبر النبر في ولابته إلى ما 
وراءه فلأه غارة . ولا رجع من غزاة الغؤر مات كرو وامسكلت عل مله اسن :د بن أبي 
تأنه 7 '' بن بين فلم يرضه زياد . وكتب إلى خليد بن عبدالله الحنفي بولاية خراسان » ثم 
بعث الربيع بن زياد امحاربي في خمسين ألفاً من البصرة والكوفة . 
(صوائف 0 ودخل المسلمون سنة ة إثنتينٍ (أربعين إلى بلاد الروم أفهزموهم وقتلوا جاعة 
من البطارقة وأتخْنوا فيها ثم دخل بسر بن أرط أرضهم سنة ثلاث وأربعين ومشى بها وب 
لطي م دين سد ارح بي خا ا على جنال الى > 2 ا 
تلك السنة في البحر . ثم دخل عبد الرحمن إليها سنة ست وأربعين فشتى با » وشتى أبو ظ 
عبد الرحمن السُبَيْعِي على انطاكية ثم دخلوا سنة مان وأربعين فشتى عبد الرحمن 
بانطاكية أيضاً ودحل عبد الله بن'قي قيس الفزاري في تلك السنة بالصائفة وغزاهم مالك بن 
سير يِه لكي في البحر وعفبَةُ بن عامر الجُهنِيَ في البحر أيضاً بأهل مصر وأهل 
المديئة ثم ثم دخل مالك بن هبيرة سنة 0 وأربعين شق افو الروم ودخل عبدالله بن 
كرز الجيلٍ بالصائفة وشتىّ يزيد بن ثمّرّة الرَهَاويّ في بلاد الروم بأهل الشام في البحر 
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وعُقبّة بن نافع بأهل مص ركذلك (ثم) بعث معاوية سنة خمسين جيشاً كثيفاً إلى بلاد 
الروم مع سيان بن عَْف وندب يزيد إنه متهم كائل فرك . ثم بلغ الناس أن الغزاة 
أصابهم جوع ومرض وبلغ معاوية أن يزيد أنشد في ذلك : 
ما إن أبالي بما لاقت جموعه 1 بالمُدقد لي حيس ومن شوم 
إذا اتطات على الأنمَاطٍ مرتفقا يسدر ران عندي أم دير 
وهي امرأته بنت عبدالله بن عامر فحلف ليلحقن بهم فسار في جمع كثير جمعهم إليه 
معام ابن عباس وابن عامر وابن الرْبَير وأبوأ - الأنصاري فأوغلوا في بلاد الوم 
وبلغوا القسطنطينية وقاتلوا الروم عليا .. فاستشهذ أبو أبوب الأنصاري ودفن قريباً من 
سورها ورجع يوبن يلصا كر إلى الخام. م شتى فضَالَهُ بن 2 بأرض الروم سنة إحدى 
وخمسين وغزا يسر بن أرْطأة بالصائفة . 
(وفاة المغيرة) توفي المغيرة وهو عامل على الكوفة سنة خمسين بالطاعون » وقيل سنة تسع 
وأربعين وقيل سنة اللدى وطلمسين » قو مكانة معاوية زياداً وجمع له المصرين فسار 
ياد إلا وامشخلف ميهج لبية بن ُنْب فل وصل الكوفة ليم فحصبوة على 
انبر فلا نزل جلس على كرسي وأحاط أصحابه بأبواب المسجد يأتونه بالناس يستحلفهم 
عل ولك 6 وفن لم يخلف حبسه فبلغوا تمانين واتخْذ المقصورة من يوم حبس اياك 
عن أوفى بن حسين شيء فطلبه » فهرب ثم أخذه فقتله وقال له عَمَارَة بن عُحْبَة بن أبي 
معيط : إن 00 بن الحمق جتمع إليه شيعة 1 فأرسل إليه زياد ونهاه عن الاجئاع 
عنده . وقال لا أبيح أحدا حتى يخرج علي هر ين شلنب الناى بابصرة 
يقال قتل ثمانية الاف فأنكر ذلك عليه زياد اه . 
(كان عمرو بن العاص ) قبل وفاته استعمل عقبّة بن عامر بن عبد قَيْس على 
أفريقية » وهوابن خالته انتهى الى لواته 2١7‏ ومرانه » فأطاعوا ثم كفروا فغزاهم دقل 
وسبى . ثم افتتح سنة إثنتين وأربعين عَذَس ٠‏ وفي السنة التي بعدها وذان وكورا من 
كور السودان وأنحن في تلك النواحي ٠‏ وكان له فيها جهاد وفتوح . ثم ولأه معاوية على 
أفريقية سنة خحمسين وبعث إليه عشرة آلاف فارس » فدخل أفريقية وانضاف إليه 
ميمه ارو فكبر جمعه ووضع السيف في أهل البلاد » لأنهم كانوا إذا جاءت 
عساكر المسلمين أسلهو) » فإذا رجعوا عنهم ارتدّوا فرأى أن يتخذ مدينة يعتصم بها 


(1) من نواحي الأندلس من أعال فريش » ولواته : قبيلة من البربر . 
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العساكر من البربر فاختط القَيْرَوَان وبنى بها المسجد الجامع » وبنى الناس مسا كلهم 
ومساجدهم ؛ وكان دُورَها 7" ثلاثة الاف باع وسدّائة باع » وكملت في خمس سنين 
وكان يغزو ويبعث السرايا للاغارة والنبب » ودخل أكثر البربر في الإسلام واتسعت 
عبطي رامين ورسخ الدين . نم ولَى معاوية على مصر وأفريقية سَْلّمة بن مُخْلِد 
الأنصاري واستعمل على أفريقية مولاه أبا المهاجر فأساء عزل عَقَبّة واستخف به 
فسيّر ابن مُخلد الأنصاري عقنبَة إلى معاوية وشكا إليه فاعتذر له ووعده بردّه إل 
عمله » ثم ولآه يزيد سنة إثنتين وستين ( وذكر) ) الواقدي : أن عُهْبَّة لي أفريقية 
سنة مستاؤأربعع) فاخمط اران ثم عزله يزيد مسنة إثنين وستين بأبي الهاجر. 
فحينئذ قبض على عُقْبَة وضيق عليه فكتب إليه يزيد يبعئه إليه وأعاده واليأ على 
أفريقية فحبس أبا المهاجر إلى أن قتلهم جميعاً كسلة ملك البرانس من البربركيا نذ كر 
٠»‏ ركان ال1 متحشيمة أيام إمارته على على الكوفة ) كثيراً ما يتعرض لعلي في 
اله وله ٠‏ و الوعل نان بدعوله فكات حجر بن حلي إذ عه يقول ‏ 
بلاياكم قد أضل الله ولعن . ا أنا أشهد أن من تلامون أحق بالفضل » ومن 
تركون أحق بالذم . فبعث له المُغيرة يقول : يا حجر اتق ق غضب السلطان وسطوته » 
فإنها تَهْلِكَ أمثالك لا يزيده على ذلك . (ولا كان)“ آخر إمارته المُغيرّة قال في 
بعض أيامه مثل ما كان يقول فصاح به حجر ثم قال له : مرلنا بأرزاقنا فقد حيستها منا ٠‏ 
وأصبحت مولعاً بدم الؤمنين » وصاح الناس من جوانب المسجد صدق حجر فر لن 
بأرزاقنا » فالذي أنت فيه لا يحدي علينا نفعاً ..فدخل المغيرة إلى بيته وعذله قومه في 
جراءة حِجُر عليه يوهن سلطانه » ويسخط عليه معاوية فقال لا أحب أن آي بقتل 
أحد من أهل المصر. وسيأني بعدي من يصنع معه مثل ذلك فيقتله ثم توفي المغيرة 
ووَلِي زياد فلا قدم خطب الناس وترحم على مان ولعن قاتليه . وقال حِجْر ما كان 
يفوك فسكت عنه ورجع إلى البصرة واستخلف على الكوفة عمرو بن حريث ث وبلغه أن 
حجراً يجتمع إليه .: شيعة علي ويعلنون بلعن معاوية والبراءة منهم وأنهم حصبوا عمرو بن 
حَريث فشخص إل الكوفة حتى دخلها ثم خطب الئاس وحجْر جالس يسمع فتبدده 
وقال : لست بشيء إن لم أمنع الكوفة من حِجْر وأودعه نكالاً لمن بعده ثم بعث إليه 
فامتنع من الاإجابة فبعث صاحب الشرطة شداد بن الهَيْثُم الحلالي إليه جاعة فسيهم 


أضحابه . فجمع .زياد أهل الكوفة ونبدتدهم ف فتروا فقال : ليدع كل رجل منكم 
عشيرته الذين عند حِجْر ففعلوا حتى إذا لم يبق معه إلا قومه » قال زياذ لصاحب 
الشرطة : انطلق إليه فأت به طوعاً أوكرهاً فلا جاءه يدعوه امتنع من الإجابة فحمل 
علهم وأشار إليه أبوا العَمَرْطَة الكندي بأن يلحق بكِندَة فنعوه » هذا وزياد على 
الدريتتظر ثم غشيهم أصحاب زياد وضرب عمروين الحَمْق فسقط ودخل في دور 
الازدٍ فاختفى وخرج حجر من أبواب كندة ركه ومعه أل اقرط إلى دور قوعة 
واجتمع إليه الناس وم ناث من كِنادَة إل قليل * ثم أرسل زياد وهو على الدبر مََدْحِجٍ 
ومَمْدَان ليأتوه بججر , فلا علم أنجم قصدوه تسرب من داره إلى التخع ونزل على 
أخي الأشتر. . وبلغه أن الشرطة تسأل عنه في النَخْم . فأتى الأزد واختفى عند ربيعة 
بن ناجد » وأعياهم طلبه فدعا حجر محمد بن الأشعث أن يأخذ له أماناً من زياد 
حتى يبعث به إلى معاوية » فجاء محمد ومعه جرير بن عبدالله وججر بن يزيد وعبدالله 
بن الحرث أخخحو الأشتر شتر فاستأمنوا له زياداً فأجابهم ثم أحضروا حِجْراً فحبسه وطلب . 
أصحابه فخرج عمروبن الحَْق إلى الموصل ومعه زواع بن اد فاختفى في جبل 
هناك ورفع أمرجما إلى عامل الموصل وهو عبد الرحمن بن عيّان الثقني ابن أخت 
معاوية » ويعرف بابن أم الحكم فسار إلهما وهرب رُواعَة وقبض على عمرو ؛ وكتب 
إلى معاوية بذلك فكتب إليه أنه طعن عهان سبعا بمَشَاقِصَ كانت معه فاطعنه كذلك 
فات في الأول ولثانية ثم جد زياد في طلب أصحاب حِجْر وأتى بِمُبَيْصَةَ بن 
: ضَبْعَة العَبْسِيّ بأمان فحبسه وجاء قَيْسُ بن عَبّادٍ الشَبلي برجل من قومه من 
مساب سير تأحشره زياد وماك من ريع فى عليه نضزيد وج عاض 
قيس بن عَبّاد حتى قاتل مع ابن الأ 2 ثم دخل بيته في الكوفة وسعى به إلى 
الحجّاج فقتله . .م أل زياد إل عبداقة بن يقالي من أصحاب حبر 
فتوارى وجاء الشرّط فأخذوه رامت أخخته الفرار بقومه فخلصوه فأخذ زياد عدي بن 
حاتم وهو في المسجد وقال : إثتنى بعبدالله وخبره جب فقال : اتيك بابن عمي 
ول رغث قدي مامه سه ترفك ل ب 
وقالوا تفعل هذا بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبير طليء ء قال : 
على أن يخرج ابن عمه عني فأطلقه وأمر عَارِي عبدالله أن يلحق يحبل طليء 0 
هنالك حتى مات وأتى زياد بكيم بن عفيف الحَنْعَمِي من أصحاب حجر وغيره 
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د إثئي عشر في السجن دعا رؤوس الأمباع بومئف 20 وهم 
زد حت جل رع أعل ادي ولد بن مرفطة عل ون عدا" 
وقيس ابن الوليد على بغ و ة وكندة » وأبوبُردّة بن أبي موسى على ريع مَذْحَج 
37 . فشهدوا كلهم أن حجراً - جمع الجموع وأظهر شت م معاوية » ودعا إلى حربه 
وزعم أن الأمرلا يصلح إلا في الطالبيين ووثئب ا العامل وأظهر غدر أبي 
تراب والترحم عليه ٠‏ والبراءة من عدوه وأهل حربه » وأن النفر الذين معه وهم رؤس 
أصحابه تركو رابه م انتكر زياد من الشهود: فشهد إبحق وموسئ إبنا طلحة 
والمنذر ابن لبر وعسحارَة بن عقبّة بن أبي مَِيط وعمر بن سعد بن أبي وقاص 
وغيرهم وني الشهود شرَبّح بن الحرث وشرَيح بن هافيء ثم استدعى زياد وائل بن 
حِجر الحضرمي وكثير ابن شهاب ودفع إلهما حجر بن عدي واحانة وهم الأرقم بن 
عبداقه الكِنْدِي وشريك بن شدّاد الحضرمي وصيني بن فضيل الشيباني وقبَيْصّة بن 
صَبَيْعَة العَبْسِيْ » وكريم ابن عفيف الخَنْمَمِيّ » وعَاصِم بن عَؤْف البجلي 
ووزقاء بن سَمِي البجلى » كارا يبان العتي وعبد الرحمن بن حسّان العَمَزِي 
ومحرز بن شهاب العيمي وعبدالله بن حَوية ة السعدي ثم أتبع هؤلاء اللاحدى عكر 
ا رج د ا ا أن 
بهم إلى معاوية ثم لحقها شريح بن هانىء ودفع كتابه إلى معاوية بن وائل ول 
داك رج عد ' قريب دمشق تقد ابن وائل وكثير إلى معاوية » فقرأكتاب 
شريْح وفيه بلغني أن زياداً كتب شهادتي وأني أشهد على حجر أنه ممن يق الصلاة 
يؤل الزكاة ويلديع احج والعمرة ويأمر بالمعروف وينبي عن المنكر » حرام الدم والمال 
فإن شئت فاقبله أوفدعه » فقال معاوية : ما أرى هذا إلا أخرج نفسه من شهادتكم 
وحبس القوم بمرج غدراء حتى لحقهم عتبة بن ال وسعد بن غوات اللذين 
ألحقهها زياد بها #وجاء عامر بن الأسود العَجَيْلٍ إلى معاوية فأنخيره بوصولما » 
فاستوهب يزيد بن أَسَد البِجَلٍ عاصماً وورقاء إبني عمه وقد كتب يزيد يزكبهما 
ويشهد باه تأطقها معارية وشفع وائل بن حِجر في الأرقم وأبو الأعور السَلَمِي 
في ابن الأخنس وحبيب بن سلَمة في أخوبه فزكهم وسأله مالك بن مُبَيَةالتكي 


. يظهر من سياق المعنى ان العبارة تامة وليس مكان البياض شيء‎ )١( 
. (؟) هو مرج عذراء بغوطة دمشق (معجم البلدان)‎ 


1١6ه‎ 


ا ا ل 0 
والحسين بن عبدالله الكلابي : وأا شريف البَدْري إلى حجر وأصحابه ليقتلوا منهم 
من أمرهم بقتله فأتوهم وعرض علييم البراءة من علي" فأبوا وصلُوا عانة يهم 6 
قدموا من الغد للقتل وتوضا حِجْر وصلى وقال : لولا أن يظنوا بي الجزع من الموت 
لاستكثرت منها . اللهم إنا نستعديك على أمشاء أهل الكوفة » يشهدون علينا » 
وأهل الشام يقتلوننا. ثم مثى إليه هَدْبَة بن قياض بالسيف» فارتعد ‏ 
فقالوا مكل ارسي ا عن ع الس ار عاج ول 
فقال : ومالي لا أجزع وأنا بين القبر والكفن » والسيف . وإن جزعت من الموت لا 
أقول ما يسخط الرب فقتلوه وقتلوا ستة معه وهم شريك بن شدّاد وصيني بن فيل 
وقْبَيْصَة بن حنيفة » ومُحُرز بن شهاب » وكرام بن حبان ودفنوهم وصلوا عليهم 
بعبد الرحمن بن حسّان العتري ي '') وجيء بكريم بن الخئعمي إلى معاوية فطلب منه 
ابراءة من علي فسكت واستوهبه سمْرَة بن عبد الله الخئعمي من معاوية فوهبه له » 
على أن لا يدخل الكوفة . فترك إلى الموصل ثم سأل عبد الرحمن بن حسّان عن علي 
فأثنى خيراً ثم عن عثان فقال : أول من فتح باب الظلم وأغلق باب المت فردّه إلى 
زياد ليقتله شر قتلة فدفنه حيًا وهو سابع القوم . (وأمًا مالك) بن هُبَيْرَة السكوني فلا 
م يشفعه معاوية في حجر جمع قومه وسار ليخلصه وأصحابه فاتي القتلة وسألهم فقالوا 
.مات القوم وسار إلى َي فتيقن قتلهم فأرسل في إثر القتلة فلم يدركوهم » وأخبروا 
معاوية فقال : تلك حرارة يجدها في نفسه وكأني بها قد طفئت . ثم أرسل إليه بمائة 
ألف وقال : خفت أن يعيد القوم حرباً فيكون على المسلمين أعظم من قتل حجر 
فطابت نفسه . (ولا بلغ ) عائشة خبر حجر وأصحابه » أرسلت عبد الرحمن بن 
97 إلى معاوية يشفع فيهم فجاء وقد قتلوا فقال معاوية :أين 00 أبي 
سَمُيّان ؟ فقال : حيث غاب علي مثلك من حلاء قومي وحملني ابن له 
فاحتملت واسفت عائشة لقتل حجر وكانت تثني عليه ٠‏ وقيله ليسياقة الحديث غير 
ذلك وهو أن زياداً أطال الخطبة في يوم جمعة فتأخرت الصلاة فأنكر حجر ونادى 
10 م باتفت لله . رصني ذوت الضلاة لحب كت بن يليج زوقام إن 
(1) هذه العبارة غير واضحة وفي الكامل لابن الاثيرج ؟ ص 485 «وإني والله إن جزعت من القتل لا 


اقول ما يسخط الرب . فقتلوه وقتلوا ستة . فقال عبد الرحمن بن حسان العتري وكريم الخثعمي : 
ابعنا بنا الى أمير الؤمنين فنحن نقول في هذا الرجل مثل مقالته» . 
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الصلاة فقام الناس معه فخافهم زياد ونزل فصلى . وكتب إلى معاوية وعظّم عليه 
الأ وك له أن يت ع ران جنك ررحت من لقع للم وك اما ره 
ثم قبض عليه وحمله إلى معاوية » فلا رآه معاوية أمر بقتله فصلى ركعتين وأوصى من 
حضره من قومه لا تفكوا عني قيدا ولا تغسلوا دماً فإني لاقي معاوية غداً على الحادّة 
وقتل (اه) .(وقالت ) عائشة لمعاوية : أين حملك عن حجر ؟ قال : لم يجضرني رشيد 
(اه).(وكان) زياد قد وى :الربيع بن زياد الحارئي على خراسان سنة إحدى وخمسين 
بعد الأ هلله سن بن عمر الغفاري وبعث معه من جند الكوفة والبصرة خمسين ألفاً 
فهم بُرَيْدَة بن الحصيب » وأبو بَرْرّة الأسُلّمِي من الصحابة وغزا بَلْخْ ففتحها 
قلخا : وكانوا انتقضوا بعد صلح الأحمق بن قيسٍ . ثم فتح اقهسّتان عنوة 
واستلحنم من كأ جاع يماك » ول يفلت منهم إل جزل طرحان وله ييه 
ابن مسلم في ولايته فلا بلغ الربيع بن زياد بخراسان قتل حجر سخط لذلك وقال : لا 
تزال العرب تقتل بعده صبراً ولو نكروا قتله منعوا أنفسهم من ذلك ٠‏ لكنهم أقرُوا 
ااأرام يع بد باد ل لا عرد وال لانن : إفي قد مللت الحياة » 
واني داع فأمُنوا ثم ثم :رفع يديع وقال : اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليك 
عاجلاً وأمّن الناس ٠‏ ثم خرج فا تواترت ثيابه حتى سقط » فحمل إلى بيته » 
واستاخلف: إينه:خيد الله ومات دن بيه ثم هات ابنه بعذه بشهرين واستخلف خليدٌ 
ابن عبد الله الحنني وأقرّه زياد . 
« (وفاة زياد) ٠‏ ثم مات زياد في رمضان سنة ثلاث وخمسين بطاعون أصابه في 
يمينه يقال بدعوة ابن عمر» وذلك أن زياد كتب إلى معاوية إفي ضبطت العراق 
بشمالي ويميني فارغة فاشغلها بالحجاز» فكتب له عهده بذلك . وخاف أهل الحجاز 
وأتوا عبدالله بن عمر يدعو لهم الله أن يكفيهم ذلك فاستقبل القبلة ودعا معهم وكان 
من دعائه : اللهم اكفناه ؛ ثم كان الطاعون فأصيب في بمينه فأشير عليه بقطعها 
فاستدعى ريح[ القاضي فاستشاره فقال إن يكن الأجل فرغ فتلقى الله أجذم7) 


)١(‏ بياض بالأصل وني الكامل ج ‏ ص 444 «فقال له شريح : إفي أعهى ,ف بك" لجل قددنا فتلقى 
اله اجام وقد قطعث يده كراهية لقائه: وو مروج الذهب ما يؤخذ منه تسويهة وضينب نوانة شاور 
أشريحا في قطعها » فقال له : لك رزق مقسوم » وأجل معلوم ٠‏ وإني اكره ان كانت لك مدة ان : 
أجذم » إن حم أجلك أن تلق ربك مقطوع اليد . فإذا سألك لِمّ قطعتها ؟ قلت بغضاً للقائلك وفرارا 
من قضائك اه 6٠ج‏ #اض 730 . 


# ج١ ابن خلدون م‎ ١/ 


كراهية في لقائه وإلاّ فتعيش أقطع . ويعيّر ولدك فقال : لا أبيت 
والطاعون في لحاف واحد . واغتزم على قطعها فلا نظر إلى النار 0 0 
وتركه » وقيل تركه لإشارة شريح وعذل الناس شريحاً في ذلك فقال : المستشار 
مؤتمن ل ل ره بني 
قددنا لأبيك لباس خير من لباسه ل يي 
القميص ويرقعه ‏ ولا مات استخلف على الكوفة عبدالله بن خالد بن أُسَيْد وكان 
خليفته على البصرة عبدالله بن عمر بن غَيْلان وعزل بعذ ذلك عبدالله بن خالد عن . 
الكوفة وولى عليها الضحّاك بن قيس . 
ٍ ( لفحي لد بن زياد عل خواسان أ عل البعرة ) ٠‏ 5 
بوك على المصرين ؟ فأخيره فقال شلك اسك ا 
أنشدك الله أن يقول لي أحد بعدك لو استعملك أبوك وعمك اتتعملك . فولآه 
خراسان ووضّاه فكان من وصيته : إتق الله ولا : رن على تقواه شياً ٠‏ فإ في تقواه 
عضا وق عرضك من أن تدنسه » وإن أعطيت عهداً فأوف به » ولا تبعن كثيرا 
بقليل » ولا يخرجن منك أمر حتى تبرمّه فإذا خرج فلا يردن عليك . واذا لقيت 
عدرك فكٍ. أكب من معك » وقاسههم على كناب الله »ولا تطمعن أحدا في خير 
حقه . ولا تؤيسن أحداً من حق هو له . ثم وّعه فسار إلى خراسان أول سنة أريع 
وخمسين ٠»‏ وقدم إليها أسُلم بن ررغ الكلا بي ؛ ثم قدم فقطع النبر إلى جبال بخارى 
على الوبل ففتح رامين ونْسّف وسكند ولقيه الترك فهزمهم كاك بو بعكم امرأته 
خاتون » فأعجلوها عن لبس خفيها » فأصاب المسلمون أحدهما وقوم بمائتي ألف 
درهم . وكان عَبَبْدَاللَ ذلك اليوم يحمل عليهم وهو يطعن حتى يغيب عن أصحابه 
1 يرفع رايته تقطر دماً . وكان هذا الزحف من زحوف خراسان المعدودة » وكانت 
أربعة منها للأختف بن قيس بِقَهَسْعَانَ والمرات وزحف لعبدالله بن حازم قضى 
فيه جموع فاران وأقام عبيد الله والياً خل .حراس ال سن .ووه معاوية سنة خمس 
ونخمسين على البصرة . وذلك أن ابن عَْلان خطب وهو أمير على البصرة » فحصبه 
رجل من بني بوافع يده فتاه بنو ضبة يسألونه الكتاب إل معاوية بالاعتذار 





ل 


عنه » وأنه قطع على أمر ل يصح ء مخافة أن يعاقبيم معاوية جميعاً فكتب لهم وسار 
ابن يبلن إلى معاوية رأس السنة وأوفاه المَسبّيون بالكتاب » فادّعوا أن ابن 
عَيْلان قطع صاحبهم ظلماً فلا قرأ معاوية الكتاب قال : أما القَْدُ من عملي فلا 
سبيل إليه » ولكن أدي صاحبكم من بيت المال وعزل عبدالله بن غيّلآن عن 
البصرة » واستعمل عليها عبيدالله بن زياد » فسار إليها عبيدالله وولى على خراسان 
أُسْلّم بن زرعة الكلابي فلم يغز ولم يفتح 


* ( العهد ليزيد ) » 

ذكر الطبري بسنده قال : قدم المغيرة على معاوية فشكا إليه الضعف ٠‏ فاستعفاه 
فأعفاه وأراد أن يوي سعيد بن العاص وقال أصحاب المغيرة للمغيرة : إن معاوية 
قلاك .» فقال لهم 2 ونبض إلى يزيد وعرض له بالبيعة . وقال ذهب اعيان 
الصحابة وكبراء قرا ورادوا أسنا نهم وانا بق أبناؤهم وأنك من أفضلهم 
وأحسنهم رأاً وسياسة » وما هاش وين أمبر امؤمنين من العهد لك فد ذلك يزيد 
إلى أبيه واستدعاه وفاوضه في ذلك . فقال : قد رأيت ما كان من الاختلاف وسفك 
الدماء بعد عئان وفي يزيد منك خلف » فاعهد له يكون كهفاً للناس بعدك فلا تكون 
فتنة ولا يسفك دم وأنا أكفيك الكوفة ويكفيك ابن زياد البصرة فردٌ معاوية المغيرة 
إلى الكوفة » وأمره أن يعملني بيعة يزيد فقدم الكوفة وذا كر من يرجع إليه من شيعة 
بني أمية فأجابوه » وأوفد منهم جاعة مع إبنه موسى فدعاه إلى عقد البيعة ليزيد . 
فقال : : أوقد رضيتموه ؟ قالوا : نعم ! نحن ومن وراءنا . فقال : ننظر ما قدمتم له 
ويقضي الله أمره . والأناة خير من العجلة ثم كتب إلى زياد يستنيره بفكر(" . 
وكف عن هدم دار سعيد وكتب سعيد إلى معاوية يعذله في إدخال الظعيئة بين 
قرابته ويقول لولم تكن بني أب واحد لكانت قرابتنا ما جمعنا الله عليه من نصرة 
الخليفة المظلوم يحب عليك أن تدعي ذلك فاعتذر له معاوية وتنصّل . وقدم سعيد 
عليه وسأله ع مروان فأئثى خير فلا كان سنة سبع وخمسين عزل مروان وولى مكانه 
الوليد بن عمتبّة بن أي سفياة وقيل سنة ثمان7؟ . 

للا ليك اا 0 لو لايق معاوية- 


الحكم ل مروان بهدم د والقصة و 1 سابق من هذا الكتاب . 
3 ٠ه‏ ١١(اه‏ طبعة دار صادر ١956‏ 4 
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-ان يبايع ليزيد كتب الى زياد يستشيره. فبعث زياد إلى عبيد ابن كعب القيري فقال : ان لكل مستبشر 
ثقة ولكل سر مستودع وان الناس قد أبدعت من_خصلتان : اذاعة السر واخراج النصيحة إلى غير 
أهلها . وليس موضع السر إلا أحد رجلين : رجل آخخره يرجو ثواباً » ورجل دنيا له شرف في نفسه وعقل 
يصون حسبه » وقد عجمتها منك فاحمدت الذي قبلك . وقد دعوتك لأمر اتهمت عليه بطون 
الصحف . ان أمير المؤمنين كتب إلي يزعم أنه قد عزم على بيعة يزيد وهو يتخوف نفرة الناس ويرجو , 
مطابقتهم ويستشيرني وعلاقة أمر الاسلام وضمانه عظم .:ويزيد ضاخب: رسلة:وتباون + مع ما قد اولع بيه 
من الصيد » فالق أمير المؤمنين مؤدياً عني » فأخيره عن فعلات يزيد » فقل له : رويدك بالامرء فاقن 
ان يتم لك ولا تعجل . فان دركاً في تأخير خير من تعجيل عاقبته الفوت . 1 

فقال عبيد له افلا غير هذا ؟ قال ما هو؟ قال امد عن باون رازه ولا فقث انه ابه + ولق 
أنا يزيد سراً من معاوية فأخبره عنك ان امير المؤمنين كتب اليك د يستشيرك في بيعته » وأنك تخاف خلاف 
الناس نات يتقمونها عليه » وانك ترى له ترك ما ينقم عليه » فيستحكم لأمير امؤمنين الحجة على 
الناس ويسهل لك ما تريد . فتكون قد نصحت يزيد وأرضيت أمير المؤمنين » فسلمت مما تخاف من 
علاقة أمر الأمة : 

فقال زياد : رميت الأمر بحجره » اشخص على بركة الله » فان أصبت فا لا ينكر وان يكن خطأ 
فغير مستغش وابعد بلك انشاء الله من الخطأ . قال تقول بما ترى ويقضي الله بغيب ما يعلم ٠‏ فقدم على يزيد 
فذاكره ذلك . وكتب زياد الى معاوية يأمره بالتؤدة وان لا يعجل فقبل ذلك معاوية » وكف يزيد عن 
كثير مما كان يصنع » ثم قدم عبيد على زياد فاقطعه قطيعة» . الطبري ج 5 صن 159 309/0 . 

ورد في القمل الاي ير بعد ذكر الرواية المذكورة أعلاه عن الطبري بفارق قليل :اج *#اص 
/اة, 

«فلا مات زياد عزم معاوية علق البيعة لابنه يزيد فأرسل الى عبدالله بن عمر مائة ألف درهم 
فقبلها » فلا ذكر البيعة ليزيد قال ابن عمر ؛ هذا اراد ان ديني عندي إذن لرخخيص وامتنع ؛ ثم كتب 
معاوية بعد ذلك الى مروان بن الحكم : إفي قد كبرت سني ودق عظمي و: خحشيت. الاختلاف على الأمة 
بعدي . وقد رأيت أن اخير لهم من يقوم بعدي . وقد كرهت ان اقطع امراً دون مشورة من عندك » 
فاعرض ذلك علهم واعلمي بالذي يردون عليك . فقام مروان بالناس فأخيرهم به . فقال الناس : 
أصاب ووفق » وقد أحببنا ان يتخير لنا فلا يألو . 

فكتب مروان الى معاوية بذلك » فأعاد اليه الحواب يذكر يزيد » فقام مروان فيهم وقال : ان امير 
المؤمنين قد اختار لكم فلم يأل » وقد استخلف ابنه يزيد بعده . فقام عبد الرحمن بن ابي بكر فقال : 
كذبت والله يا مروان وكذب معاوية » ما الخيار أردتما لأمة محمد , ولكنكم تريدون ان تجعلوها هرقلية 
كلا مات هرقل قام هرقل . فقال مروان : هذا الذي أنزل الله فيه «والذي قال لوالديه أف لكما» الآية . 
فسمعت عائشة مقالته فقامت من وراء حجاب وقالت : يا مروان يا مروان ! فأنصت الناس وأقبل 
مروان بوجهه فقالت : أنت القائل لعبد الرحمن أنه نزل فيه القرآن ؟ كذبت والله وما هو به ولكنه فلان 

بن فلان ولكنك أنت فضض من لعنة نبي الله . 

وقام الحسين بن علي فأنكر ذلك » وفعل مثله ابن عمر وابن الزبير. فكتب مروان بذلك إلى 
معاوية » وكان معاوية قد كتب الى عاله بتقريظ يزيد ووصفه وان يوفدوا اليه الوفود من الأمصار.. 

تم ذكر الوفود الي وفدت على معاوية ويزيد وذكر كلام المتكلمين بهذا الشأن . وسفر معاوية الى 
المدينة ثم الى مكة الى ان قال ص 081١‏ : ثم أقبل معاوية على ابن الزبير فقال : هات لعمري انك 
خطيهم فقال : نعم نخيرك بين ثلاث خصال 0 : تصنع كما صنع رسول الله (ص ) أو 
كبا صنع أبو بكر أوكيا صنع عمر . قال معاوية : ما صنعوا ؟ قال خن عر رمن ) وسكا ١‏ 


الى 


2 احدا فارتقى: الناش انبكر قال : ليس فيكم مثل ابي بكر وأخاف الاختلاف قالوا : صدقت 
فاصنع كيا صنع أبو بكر فانه عهد الى رجل من قاصية قريش ليس من بني ايبه فاستخلفه ».09 نت 
فاصنع كيا صنع عمر » جعل الامر شورى في ستة نفر ليس فيهم أحد من ولده ولا من بي أبيه ٠‏ 

كال معاوية : هل عندك غير هذا ؟ قال لا ! ثم قال.: فانتم ! قالوا : قولنا قوله . قال : فاني قد 
أحببت ان اتقدم اليكم انه قد اعذر من انذر » أني كنت أخطب فيكم فيقوم إلي القائم منكم فيكذبني 
عل رؤوس الناس » فأحمل ذلك وأصفح وافي قائم مقالة » فأقسم بلله لثن رد علي أحدكم بكلمة في 
مقامي هذا لا ترجع اليه كلمة غيرها حتى يسبقها السيف الى رأسه » فلا ييقين رجل إلا على نفسه : ") 
دعا صاحب حرسه في حضرتهم فقال : أقم على رأس كل رجل من هؤلاء رجلين ومع كل واحد 
سيف ء فان ذهب رجل منهم برد على كلمة بتصديق أو تكذيب فليضرباه بسيفه| . ثم خرج وخرجوا 
معه حتى زقي المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ء: 

ان هؤلاء الرهط من المسلمين وخيارهم لا يبتر امر دونهم ولا يقضى إلا عن مشورتهم وانهم رضوا 
وبايعوا ليزيد فبايعوا على اسم الله . فبايع الناس » وكانوا يتربصون بيعة هؤلاء النفر» ثم ركب رواحله 
واثصرف الى المدينة . : 

فلتي الناس أولئك النفرفقالوا لهم : زعمتم انكم لا تبايعون فلم رضيتم وأعطيتم وبايعتم ؟ قالوا : والله 
ما فعلنا . فقالوا : ما منعكم ان تردوا على الرجل . قالوا : كادنا وفنا القتل . وبايعه أهل المدينة م 


انصرف الى الشام» ص ١١ه‏ 








ص بجر لوو 
عزل الضحاك عن الكوفة وولاية ابن ام الحكم ثم النعان. 


بن بشير 





عزل معاوية الضحاك عن الكوفة سنة ثمان وخمسين وولى مكانه عبد الرحمن بن 
عبدالله بن عان الثقفي وهو ابن أَمْ الحكم أخت معاوية فخرجت عليه الخوارج 
الذين كان المغيرة حبسهم في بيعة المُسْتَوْرد بن عَلمَمَة » وخرجوا من سجنه بعد 
موته فاجتمعوا عل يان بن يبان السَلَمِيّ ديطلسججرير الطاني ٠‏ فسير إل 
عبد الرحمن الحيش من الكوفة فقتلوا أجمعينكيا يذكر في أخبار الخوارج . ثم إن 
أهل الكوفة نقلوا غن عبد الرحمن سوء سيرته » فعزله معاوية عنهم وى مكانه النعان 
بن بشير. وقال : أوليك خيراً من الكوفة » فولآه مِصّرّ» وكان عليها معاوية بن 
خديج السكوني » وسار إلى مصر فاستقبله معاوية على مرحلتين منها » وقال : إرجع 
إلى حالك لاتسرفيناسيرتك في إخواننا أهل الكوفة فرجع إلى معاوية وأقام معاوية بن 
خديج في عمله . 


"١ 


(ولاية عبد الرحمن بن زياد خراسان) وف سنة تسع وخمسين قدم عبد الرحمن بن 
زياد وافداً على: معاوية فقال : يا أمير المؤمنين أما لنا حق ؟ قال. : بلى ؟. فاذا قال 
توليني ؟ قال : بالكوفة النمان بن بشير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبالبصرة وخراسان عبيد الله أخوك » وبسجستان عبّاد أخوك ولا أرى ما يشيبك إلا 
أن كن عمل عليف الهاو عمله واتع عقيل الشركر فولأه خراسان فسار 
إلها . وقدّم بين يديه قيس بن اليم السلمي » فأخذر أُسْلّمٌ بن زرعة وحبسه ٠‏ ثم قدم 
: عبد الرحمن فأغرمه ثلؤائة ألف درهم وأقام بخراسان وكان متضعفاً لم يقر قط . وقدم 
على يزيد بين يدي قتل ا حسين » فاستخلف على خراسان قَيْسَ ‏ بن اليثم . فقال له 
يزيد : كم معك من مال خراسان ؟ قال عشرون ألف درهم فخيّره بين أخذها 
بالحساب وردّه إلى عمله او تسويغه إياها وعزله » على ان يعطي: عبد الله بن جعفر 
خمسمائة ألف درهم » فاختار تسويغها والعزل . وبعث إلى إبن جعفر بألف ألف وقال 
نصفها من يزيد ونصفها مني . شم إن أهل البصرة وفدوا مع عبيد الله بن زياد على 
معاوية فأذن له على منازلهم ودخل الأحنف آخرهم وكان هيأ المنزلة من عبيد الله 
فرحب به معاوية وأجلسه معه على سريره 0 
الأحنف » فقال معاوية : تكلم يا أبا بحر فقال أخشى خلاف القوم » فقال : | 

تقد زلت عنكم عيد الهواطبوا ول رض ٠‏ فطق الم يفو إى رجال ني 
أمية وأشراف الشام » وقعد الأحنف في منزله » ثم أحضرهم معاوية وقال : من 
اخترتم فسمّى كل فريق رجلا الس كم " فقال معاوية : تكلم يا أبا بحر 
فقال : إن وليت علينا من اهل بيتك لم نعدل بعبيد الله احدا ».وإن وليت من 
غيرهم ينظر في ذلك قال : فإنى قد أعدته عليكم ٠»‏ ثم أوصاه بالأحنف وقبّح رأيه 
ا ا 
يزيد معهم . ١‏ 

(بقية الصوالف) دعل ارين أزكأة سنة إعن وس روؤيقج الروم وشتى بها وقيل 
رجع ونزل هنالك سَفيَان بن عوف الأزدي ذء فشتى جه .وتو هنالك اه 2 
. بالصائفة محمد بن عبد الله الثقفي » ثم دل عيد لحمل ابن م الحكم سن ثلاث 
وخمسين إلى أرض الروم وشتىّ بها وافتتحت في هذه السنة رودس » بن 
أي مي الأزدي ونَزها المسلمون على حذر من الروم ثم كانوا يعترضونه 5 2 


؟؟ 


ويأخذون سفنه » وكان معاوية يدركهم بالعطاء حتى, خافهم الوم ثم نقلهم يزيد في 
ولايته . ثم دخل سنة أربع ومين ايلاد الروم حمل بن عاللكه وشت :جما أوغرا 
بالصائفة )١(‏ ابن يزيد الملمي + وفتح المسلمون جزيرة أرى قرت 
لطي ومقدمهم جات بن أبي أمية ؛ فلكوها سبع سنين ونقلهم يزيد في 

ولايته وفي سنة حمس وخمسين كان شتى سفيان بن عوف بأرض الروم » وقيل مر 
بن محرز وقيل عبد الله بن قيس . وفي سنة ست وخمسين كان شتى جْنادّة بن أبي 
أمية » وقيل عبد الزحمن بن مسعود » وقيل غزا في البحر يزيد ابن سمرة . وني البر 
عياض بن الحرث . وفي سنة سبع وخحمسين كان شتَى عبد الله بن عن ارقن 

الروم . . وغزا مالك بن عبد الله الخثعمي في الب وعمر بن يزيد لمهي في البحر . 
وفي سنة تمان وخمسين كان شتى عَمَر بن مرّة الجهني بأرض الروم » وغزا في البحر 
جنادَة بن أمية . وفتح المسلمون في هذه السنة حضن كفخ من بلاد الروم » وعلههم 
عَميرٌ بن الحيّات السلمي صعدجورها وقائل عليه وحده حتى انكشف الروم وفتحه . 
وني سنة ستين غزا مالك بن عبد الله سوَيّة وملك جنادّة بن أبي أمية رودس وهدم 
مدينتها . 

(وفاة معاوية ) وتو معاوية سنة ستين وكان خطب الناس قبل موته وقال : إني كزرع 
مستحصد وقد طات إمسارتي عليكم حتى مللتكم ومالتموني » وتمنيت 
فراقكم وتمنيتم فراقي ولن يأتيكم بعدي إلا من أنا خير منه » كا أن من كان قبلي خير 
مي . وقد قبل من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه . اللهم إني قد قد أحببت لقاءك 
فاحبب لقاني وبارك لي ٠‏ فلم مض إلا قليل9تعك واد به مرضه فدعا إبنه يزيد 
وقال : يا بني إني قد كفيتك الرحلة والترحال ووطأت لك الأمور وأخضعت لك 
رقاب العرب » وجمعت لك ما لم يجمعه أحد . وإفي لا أخاف عليك أن ينازعك 
هذا الأمر الذي انتسب لك إلا أربعة نفر من قريش : الحسين بن علي » وعبد الله 
بن عمرء وعبد الله بن الزبيْر » وعبد الرحمن بن أبي بكر . فأمًا ابن عمر فرجل قد 
وقذته العبادة » وإذا لم يبق غيره بايعك . وأا الحسين إن أهل العراق لم يدعوه حتىي 
يخرجوه » فإن خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه » فإِنْ له رحماً ما مثله وحقاً 


)١(‏ بياض في الاصل وفي الطبري ج “اص ل : «فقها كان مشتى محمد بن مالك أرض الروم وصائفة 


| معن بن يزيد السلمي » . 


ذا 


عظيماً قاو الى ضر أن لحي فرعا بخ كه ردقه ١‏ 
في النساء . وما الذي يحثم لك جثوم الأسد ويراوغك روغان الثعلب راذا أمكنته 
فرصة وثب فذاك ابن الزبير فإن هو فعلها بك وقدرت عليه فقطعه إِرباً إزبا . هذا 
حديث الطبري عن هاشم وله عن هاشم من طريق آخر قال : لما حضرت وفاة 
معاوية سنة ستين كان يزيد غائبا فدعا بالضحّاك بن قيس الفهري وكان صاحب 
شرطته » ملم بن عبة مني فقال : أبلغا يزيد وصيتي » انظر أهل الحجاز فا إنهم 
أهلك فأكرم من قدم إليك منهم وتعاهد من غابٍ . وانظر أهل العراق فإن سألوك أن 
تعزل عنهم كل يوم عاملا فافعل » فإن عزل عامل أخف من أن يشهر عليك مائة ثة ألف 
سيف . وانظر أهل الشام فليكونوا بطانتنك وعيبتك » وإن رابك شيء من عدوك 
فانتصر بهم » فإذا أصبتم فاردد أهل الشآم إلى بلادهم » فإنهم إن قاموا بغير بلادهم 
تخّرت أخلاقهم ولست أخاف عليك من قريش إلأ ثلاث وم يذكر في هذا الطريق, 
عبد الرحمن بن 9 بكي ل ل الك عمرة ركد الدرن السو ا 
قبلك وقال في الحسين : ولو أني صاحبه عفوت عنه . وأنا أرجو أن يكفيك الله بمن 
قتل أباه وخذل أخاه . وقال في ابن الزبير : اذا شخص إليك فالبد له إلا أن يلتمس 
منك صلحاً فاقبل واحقن دماء قومك ما استطعت . 
(وتوفي في منتصف رجب) ويقال جادي لتسع عشرة سنة وأشهر من ولايته وكان 
على خاتمه عبد الله بن مُحْصِن الحميريّ وهو أوَل من اتخذ ديوان الخاتم ء وكان سيبه 
أنه أمر لعُمر بن لير بمائة ألف درهم » وكتب له بذلك إلى زياد بالعراق » ففض 
عمر الكتاب وصير المائة مائتين ين » فلا رفع زياد حسابه أنكرها معاوية » وأخذ عمر 
بِردّها وحبسه ادها ينه أحره اعد ام فأحدث عند ذلك ديوان الخاتم » وحزم 
الكتب ولم تكن تحزم وكان على شرطته قَيْس بن همّزة الحمداني » فعزله ابن باد بن 
عمرالعدوي »وكان على حرسه المختار من مواليه . وقيل ا ا حارى مالك مولى حميرّة 
ريغتن أو من اند حرس ٠‏ وعلى حجابه مولاه سعد » وكان كاتيه وصاحب أمره 
رج بن منصور الرومي » وعلى القضاء فضالة بن عبدالله الأنصاري. ونعكف أب 
ديس عائذ بن عبد الله الخولاني . | 

# ( ببيعة يزيد ) # 











بويع يزيد بعد موت أبيه وعلى المدينة الوليد بن عيب بن أبي سفيان » وعلى مكة عمر 
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افق النامن 4 وغل لمق تكد شدي اتناك نوع بالكوفة اللذان ايل - 
بشير . ولم يكن همه إلا بيعة النفر الذين أبواعلى معاوية بيعته ع فكتب إلى الوليد 
بموت معاوية » وأن يأخذ حسيناً وابن عمر وابن ن الزبير بالبيعة من غير رخخصة فلا قرأ 
مروان الكتاب بنعي معاوية » استرجع وترحم » واستشار ' الوليد في أمر أولئك 
النفر ؛٠‏ فأشار عليه أن يحضرهم لوقته فإن بايعوا وإلا قتلتهم قبل أن يعلموا بموت 
معاوية » فيثب كل رجل منهم في ناحية » إل ابن عمر فإنه لا يحب القتال » ولا 
يحب الولاية » إلا أن يرفع إليه الأمر . فبعث الوليد لوقته عبد الله بن عمروين عمّان 
وهو ؤإلام ح)ث ٠‏ فجاء إلى الحسين وابن ن الزبير في المسجد في ساعة لم يكن الوليد 
بجحلس فيها للناس وقال : أجيبا الأمير فقالا : لا تنصرف إلا أن نأتيه » ثم حدثا فيا 
٠‏ بعث إليهما ٠‏ فلم يعلموا ما وقع . وجمع الحسين فتيانه وأهل بيته وسار اليه فأجلسهم 
بالباب » وقال إن دعوتكم أو معتم صوتي عاليا فادخلوا بأجمعكم . ثم دخل فسلم 
ومروان عنده فشكرهما على الصلة بعد القطيعة » ودعا لما بإصلاح ذات 00 
الوليد الكتاب بنعي معاوية ودعاه إلى البيعة » فاسترجع وترحم وقال فل لا 

ب ولا يكتنى بها مني » فإذا ظهرت إلى الناس ودعوتهم كان أمرنا واخداً كت ّ 
محجيب فقال الوليد وكان يحب المسالمة : انصرف . فقال مروان : لا يقدر منه على 
مثلها أبداً حتى تكثر القتلى بينك وبينهم » ألزمه البيعة وإلا اضرب عنقه . ٠‏ فولب 
الحسين وقال أنت تقتلني أو هو ! كذبت والله ! وانصرف إلى منزله . وأخيذ مروان في 
غذل:الوليد . فقال :. يا مروان واائة ملؤْف أن لي ما طلعت الشمس من مال الدنيا. 
وملكها » وأني قتلت الحسين إن قال لا أبايع .هاما ابن الزبير فاختفى في داره وجيع 
أصحابه » وألح الوليد في طلبه » وبعث مواليه فك فشتموه وهدّدوه » وأقاموا ببابه في 
طلبه » فبعث ابن الزبير أخاه جعفرا يلاطف الوليد ويشكو ما أصابه من الذعر » 
ويعده بالحضور من الغداة » وأن يصرف رسله من بابه » فبعث إليهم وانصرفوا . 
وخرج ابن الزبير من ليلته مع أخيه جعفر وحدهما » وأخحذا طريق الفرع إلى مكة 
فسزح:الرحالة في .طلبه فلم يدركوه ورجعوا وتشاغاوا لقيش سين ساثر بوه م 
ارشل إلى الحسين يدعوه فال : أصبحوا وترون وفري . وسار في الليلة الثانية ببنيه 
وإخوته وبني أخيه إلا محمد بن الحنفية » وكان قد نصحه وقال تنخ عن يزيد وعن 
الأمضاراما التتطعت ‏ وابفي دعاتك إلى الناس » فإن أجابوك فاحمد الله » وإت 
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اجتمعوا على غيرك ف يضر بذلك دينك ولا عقلك , ولم تذهب به مروأتك ولا 
فضلك ٠‏ وأنا أخاف أن تأتي مصراً أوقوماً فيختلفون عليك ٠‏ فتكون الأول إساءة . 
فإذا خير الأمة نفساً وأيا اضبعها ذماراً وأذها . قال له الحسين : فاني ذاهب قال : 
إنزل مكة فإن اطمأنت بك الدار فسبيل ذلك » وإن فاتت بك لحقت بالرمال 
وشعب الحبال . ومن بلد إلى آخر حتى ننظر مصير أ ا 0 
أخي نصحت وأشفقت ! ولحق بمكة . وبعث الوليد إلى ابن عمر ليبايع فقال : 
أبايع أمام الناس ٠‏ وقيل ابن عمر وابن عيّاس كانا بمكة » ورجعا إلى المدينة فليا 
الحسين وابن الزبير وأخبراهما بموت معاوية وببعة يزيد . فقال ابن عمر : لا تفرّقا 
جاعة المسلمين » وقدم هو وابن عبّاس المديثة وبايعا عنه بيعة الناس ولا دخل ابن 
الزبير مكة ة وعليها عمر بن سعيد قال : أنا عائد بالبيت . ولم يكن يصلي ولا يقف 
معهم ويقف هو وأصحابه ناحية . 

2_7 __للللللابسسس 
(١‏ كلتل يليد بنة وولاية عمر بن سعيد.) ٠‏ 
ولا بلغ الخبر إلى يزيد , بصنيع الوليد بن عتبّة في أمر هؤلاء النفر. عزله عن المدينة 
«اسعمل علي رين سعد الأشرق تنما ف مان ستل مل خوط م 
ابن الزبير بالمدينة لما كان بينه وبين أخيه من البغضاء ٠‏ وأحضر نفراً من شيعة الزبير 
بالمديئة فضربهم من الأربعين إلى الخمسين إلى الستين . ٠‏ ماهم المنذر , 20008 
محمد » وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ٠‏ وعئان بن عبدالله بن حك بن 
حزام وتحمد أبن عبار بن ياسر وغيرهمٍ تمي لامك معان او مرا 

وقال لعمر بن الزبير : من نبعث إلى أخيك ؟ فقال : لا تجد رجلا أنكى له مق 

فجهز معه سبعاثة مقاتل فهم .أنيس "بن عمرو الأسلجي . طلغ مروان ين الهكم في 
غزو مكة وقال له : إتق الله ولا تحل حرمة البيت فقال : والله لنغزونه في جوف 
الكعبة وجاء أبوشرَيْح الخزاعي ) إلى عمر بن سعيد فقال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم .نقول : إما أذن لي بالقتال فييا ساعة من نمازء ثم عادت كحرمتا 
بالأمس لقال ارصم : نحن أعلم بحرمتها مننك أيها الشيخ . وقيل إِنْ يزيد كتب إلى 
عمر بن سعيد أن يبعث عمر , بن الزبير بالحيش إلى أخيه » فبعثه في ألفي مقاتل وعلى 
مقدّمته أنيس . فنزل أنيس بذي طُوى ونزل عمر بالأبْطح وبعث إلى أخيه أن بر مين 


ها 


00 فإنه حلف أن لا يقبل بيعة إلا أن يق بك في جامعه فلا يضرب الناس 
بعضهم بعضاً » فإنك في بلد حرام . . فأرسل عبدالله بن الزبير من اجتمع له من أهل 
مكة يع عبدالله بن صَفَْان فهزموا أنيساً بذي طوى وقتل أنيس في الهزيمة وتخلف عن 
عمر بن الزبير أصحابه فدخل دارابن علقمة وأجاره عبدة بن الزبير. وقال لأخيه : 
قد أجرته فأنكر ذلك عليه . وقيل : إِنْ صفوان قال لعبدالله بن الزبير : أكفني أخاك 
أنا أكفيك أنيس بن عمروء وسار إلى أنيس فهزمه وقتله . وسار مصعب بن عبد 
الرحمن إلى عمر فتفرّق عنه أصحابه » وأجاره أخوه عبدة » فلم يحز أخوه عبدالله 
جواره وضربه بكل من ضربه بالمدينة وحبسه بسجن عارم ومات تخت السياط . 


5 ( مسير الحسين إلى الكوفة ومقتله ) » 


ولا خرج الحسين إلى مكة لقيه عبدالله بن مطيع وسأله أين تريد ؟ فقال مكة 
وأستخير الله فم بعد » فنصحه أن لا يقرب الكوفة » وذكره قتلهم أباه وخذلانهم 
أخاه » وأن يقيم بمكة لا يفارق الحرم حتى يتداعى إليه الناس . ورجع عنه وترك 
الحسين بمكّة فأقام والناس يختلفون إليه » وابن ن الزبير في جانب الكعبة يصلي ويطوف 
عانة الغار ٠‏ ويأني الحسين فيمن يأني ويعلم أن أهل الحجاز لا يلقون إليه مع الحسين . 
ول بلغ اهل الكوفة يعة يزيد ولحاوي لحك بوئة اجمعت الشيغة في سزل سلبان بن 
صَرّد وكتبوا إليه عن نفر منهم سلوان والمسيب بن محمد » ورفاعة بن شدّاد » وحبيب 
ابن مُهِرِ وغيرهم يستدعونه وأنهم لم يبابعوا للنؤان » ولا يجتمعون معه في جمعة ولا 
عيد » ولوجئتنا أخرجناه وبعثوا بالكتاب مع عبدالله بن سبع الهمداني » وعبدالله بن 
لدم توا لي اا بعد يلين عوايانة وحمي سني + 3 الذا يحاون ايحاق 
بهم كتب له بذلك شيث بن ربعي وحجاز بن انج يتدج الترث ويزيد بن روثم 
وطروة بق الس «وشكر بن الجا ريدي ومحمد بن عْمَيْر القيمي فأجابهم 

الحسين مستا سوم رف سا لك ابن عن تيه فل دي عر ب 
عقيل يكتب إلى بأمركم ورأيكم » فإن اجتمع ملؤكم على مثل ما قدمت به 
رسلكم أقدم عليكم قريبا . ولعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب » القائم 
امعط الترين رن الحق . وسار مسلم فدخخل المدينة وصلى في المسجد وودّع أهله 
واستاجر دليلين من قيس فضلا الطريق وعطش القوم فات الدليلان بعد ان اشارا 
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إليهم بموضع الماء » فاتا ليه وشربوا ونجوا فتطير مسلم من ذلك » وكتب إلى الحسين 
يستعفيه .. فكتب إليه خشيت أن لا يكون حملك على ذلك إلا الحبن » فامض 
لوجهك والسلام . وسار مسلم فدخل الكوفة أل ذي الحجة من سنة ستين » واختلف 
إلية الشيعة وقرأ علييم كتاب الحسين » فبكوا ووعدوه النصر وعلم مكانه النعمّان بن 
بشير أمير الكوفة وكان حلوا يجنح إلى المسالمة ء فخطب وحذر الناس الفتنة . وقال : 
لا أقاتل من لا يقاتلني ولا آذ بالظنة والتهمة » ولكن إن نكثتم بيعتكم وخالفتم 
إمامكم فوالله لأضربنكم بسيني ما دام قاتمته بيدي » ولولم يكن لي ناصر فقال له 
بعض حلفاء بنى أمية : لا يصلح ما ترى إلا الغشم » وهذا الذي أنت عليه مع 
عدرك راي الو شعي لقال + أكزة من السفففن لطاع اله حار من 
أكون من الأعزين في معصية الله . ثم تركه فكتب عبدالله بن مسلم وعمارة بن الوليد 
وعارة بن سعد بن أبي وقاص إلى يزيد بالخبر» وتضعف النعان وضعفه فابعث إلى 
الكوفة رجلاً قوياً ينفذ أمرك ويعمل عملك في عدوك فأشار عليه سرجون”) 


1) هنا بياض:بالاصل نمو ثلاث فيتيطة . وجاء في الكامل لابن الأثير ج 4 ص 7١‏ وما بعدها (طبعة دار 
صادر) : «فل| اجتمعت الكتب عند يزيد دعا سرجون مولى معاوية فأقرأه الكتب » واستشاره فيمن 
يوليه الكوفة » وكان يزيد عاتباً على عبيدالله بن زياد » فقال'له سرجون : أرأيت لو نشر لك معاوية 
كنت تأخذ برأيه ؟ قال : نعم ! قال : فاخرج عهد عبيدالله على الكوفة . فقال : هذا رأي معاوية » 
ومات وقد أمر ببذا الكتاب . فأخخذ برأيه . وجمع الكوفة' والبصرة لعبيدالله وكتب إليه بعهده وسيره اليه مع 

بن عمرو الباهلي والد قتيبة » فأمره بطلب مسلم بن عقيل وبقتله أو نفيه . .. فلا وصل كتابه إلى 
عبيدالله أمر بالتجهز ليبرز من الغد . وكان الحسين قد كتب إلى أهل البصرة نسخة واحدة إلى الاشراف 
يدعوهم إلى كتاب الله وسنة رسوله... ص 0157 . 

وجاء في الطبري ج " ص ٠ ٠‏ (طبعة مصر) : «وقد كان حسينكتب إلى أهل البصرة كتابا . قال 
خشام » قال أبو مخنف : حدئني الصقعب بن زهير عن أبي عثان النبدي قال : كتب حسين مع مول 

يقال له سلوان وكتب بنسخة إلى رؤوس الاخياس بالبصرة والى الاشراف . فكتب إلى مالك بن 

مسمع البكري والى الاحنف بن قيس ولى المنذر بن الخارود والى مسعود بن عمرو والى قيس بن اليثم 
ل عرب سالك عدون . فجاءت مئه نسخة واحدة إلى جميع اشرافها وهذا نصه : «أما بعد فان 
الله اصطفى محمداً صلى الله عليه و عل خلقه ». واكرمه ينبوته وجري بيجب .م قبضه الله اليه . 
وقد نصح لعباده وبلغ ما ارسل به لى الله عليه وسلم . 

وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورته .واحق الناسٍ عمقامه في الناس 2 فاستأثر علينا قومنا. يذلك 3 
فرضينا وكرهنا الفرقة, . وأحيينا العافية ,وحن نعلم أنا أحق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولاه . وقد 
أحسنوا وأصلحوا وتحَروا الحق فرحمهم الله وغفر لنا ولهم . وقد بعثت رسولي اليكم ببذا. الكئاب وانا 
أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نيّه (ص ) . فان السئة قد أميتت وإن البدعة قد أحيبت + وإن تسمعوا قولي 


وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد والسلام 0 ورحمة الله . » 


م 


مسير ا حسين إلى الكوفة ووقعة كربلاء : 1 شْ 
انها وقعة عظيمة » وهي ضمن الاوراق البيضاء في هذا الكتاب » تاريخ العبر للعلامة ابن عدوت ٠‏ 
ذكرها الطبري باسهاب في الحزء السادس من ص )١195(‏ إلى ص )7311١(‏ . 
وذكرها ابن الأثر في تاريخ الكامل في ج 4 ص ام وما بعدها إلى ص 44 وقد ائبتنا هنا من جسم 
الإ ما ورد في تاريخ المختصر في أخبار البشر لاببي الفداء صاحب حآه ج ” .ص ٠1/1١4‏ أ 
طبعة بيروت .») 
ومن أراد زيادة الاسهاب فليرجع الى التواريخ المطولة . 
ذكر مسير الحسين إلى الكوفة 
كا ورد بتاريخ ابو الفداء 
وورد على الحسين مكاتبات يحثونه على المسير الهم ليبايعوه » وكان العامل عليها النعان ابن بشير 
الانصاري » فارسل الحسين إلى الكوفة ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب لياخذ البيعة علييم 2 
٠‏ فوصل إلى الكوفة وبايعه بها » قيل ثلاثون الفا » وقيل تمانية وعشرون الف نفس » وبلغ يزيد عن النعان 
بن بشير ما لا يرضيه » فولى على الكوفة عبيدالله بن زياد وكان والياً على البصرة فقدم الكوفة ورأى 'ما 
الناس عليه » فخطيهم وحثهم على طاعة يزيد بن معاوية » واستمر مع م بن عقيل من كان بايعه 
للحسين » وحصروا عبيدالله بن زياد بقصره » ولم يكن مع عبيدالله في القصرأ ثر من ثلاثين رجلا » ثم 
ان عبيدالله أمر أصحابه ان يشرفوا من القصر ويمنوا أهل الطاعة ويخذلوا أهل المعصية » حتئ ان المرأة 
بأني ابها وأخاها فتقول انصرف ان الناس يكفونك » فتفرق الناس عن مسلم » ول ببق مع مسلم جيه 
ثلاثين رجلا » فا هزم واستكر ' ونادى منادي عبيدالله بن زياد من أنى بمسلر بن عقيل فله ديته » فامسك 
مسلم واحضر اليه » ولا حضر بين بدي عبيدالله شتمه وشم الحسين وعليا وضرب عنقه في نلك 
الساعة » ورميت جيفته من القصرء ثم أحضر هانيء بن عروة وكان ممن انخذ البيعة للحسين فضرب 
عنقه أيضا » وبعث برأسيهما الى يزيد بن معاوية » وكان مقتل مسلم بن عقيل لقان مضين من ذي الحجة | 
سنة ستين » واخحذ الحسين وهو بمكة في التوجه الى العراق » وكان عبدالله بن عباس يكره ذهاب الحسين 
إلى اعراق خوفً عليه » وقال للحسين با ابن الم إني أخخاف عليك أهل العراق » فانهم قوم أهل غدم » 
وأقم بهذا البلد فاك سيد أهل الحجازء وان أبيت الا أن تخرج فسر الى امن ء فان بها شيعة لابيلك 
وبها حصون وشعاب ». فقال الحسين يا ابن العم افي أعلم والله أنك ناصح مشفق » ولقد أزمعت 
واجمعت » ثم خرج ابن عباس من عنده وخرج الحسين من مكة يوم التروية سنة ستين » واجتمع عابه 
جايع من العرب ؛ ثم لما بلغه مقتل ابن عمه مسلى بن عقيل وتؤاذل الناس عنه » اعلم الحسين من معه 
يذلك » وقال من أحب أن ينصرف فلينصرف » فتفرق الناس عنه بميناً وثمالاً » ولا وصل اللحسين الى 
مكان يقال له سراف . وصل اليه الحر صاحب شرطة عبيدالله بن زياد في الني فارس » حتى وقفوا 
مقابل الحسين في حر الظهيرة » فقال لهم الحسين ما أتيت الا بكتبكم فان رجعتم رجعتٍ من هنا » فقال 
له صاحب شرطة ابن زياد انا أمرنا ان لا نفارقك حتى نوصلك الكوفة بين يدي عبيدالله بن زياد » 
فقال الحسين : الموت اهون من ذلك » وما زالو! عليه حتى سار مع صاحب شرطة ابن زياد ( ثم دخلت 
سنة احدى وستين ) . 
ذكر مقتل الحسين 
كيا ورد في تاريخ ابو الفداء 


ولا سار الحسين مع الحر ورد كتاب من عبيدالله بن زياد الى الحر يأمره ان ينزل الحسين ومن معه على 
غير ماء » فأنزهم في الموضع المعروف بكربلا » وذلك يوم الخميس ثاني المحرم من هذه السنة أي سنة 
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احدى وستين » ولا كان من الغد قدم من الكوفة عمر بن سعد ابن أبي وقاص بأربعة آلاف فارس » 
أرسلة أبن زياد لحرت اللسين» فسأله ا حسين في أن يمكن اما من العود من جِيثُ أنى » واما ان يجهز 
الى بريد بن معاوية » واما ان يمكن أن يلحق بالنغورء فكتب عمر الى ابن زياد يسأل أن يجاب الحسين 
الى أحد هذه الأمور . فاغتاظ ابن زياد فقال لا ولا كرامة ٠‏ فارسل مع شمر بن ذي الحوشن الى عمر 
بن سعد » أما ان تقاتل الحسين وتقتله وتطأ الخيل جنته » واما ان تعترل ويكون الامير على الحيش 
شحر » فقال عمر بن سعد بل اقائله » ونبض عشية الخميس تاسع ارم من هذه السئة . والحسين 
جالنس امام ببته بعد صلاة العصر. فلا قرب الحيش منه سأهم مع اخيه العباس ان بمهلوه الى الغد . 
وانسه يجيهم الى ما يختارونه فاجابوه إلى ذلك . وقال الحسين لأصحسابه اني قد اذنت 
لكم فانطلقوا في هذا الليل وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم ؛ فقال اخوه العباس لم نفعل ذلك لتبقى 
بعدك ؟ لا ارانا الله ذلك أبدا ! ثم تكلم اخوته وبنو أخيه وبنو عبدالله بن جعفر في نحو ذلك ٠‏ وكان 
الحسين وأصحابه ,يصلون الليل كله وبدعون ٠‏ فلا اصبحوا ركب عمر بن سعد في اصحابه وذلك يوم 
عاشوراء من المذ كورة ٠‏ وعبى الحسين اصحابه وهم اثنان وثلاثون فارسا وأربعون راجلا . ثم حملوا على 
الحسين واصحابه. واستمر القتال الى وقت الظهر من ذلك اليوم فصلى الحسين واصحابه صلاة 
الخوف . واشتد بالحسين العطش ء فتقدم ليشرب فرمي بسهم فوقع في فه . ونادى شمر : ويحكم ما 
متظطرون بالرجل اقتلوه .فضربه زرعة بن شريك على كتفه ٠‏ وضربه آخر على عاتقه » وطعنه سنان بن 
أنين النخعي بالرمح ٠‏ فوقع فنزل اليه فذبحه واحتز رأسه . وقيل ان الذي نزل واحتز رأسه هو شمر 
المذكور , وجاء به الى عمر بن سعد » فأمر عمر بن سعد جاعة فوطثوا صدر الحسين وظهره بخيوهم . 
ثم بعث بالرؤوس والنساء والاطفال الى عبيدالله بن زياد فجعل ابن زياد يقرع فم الحسين بقضيب في 
يده » فقال له زيد بن ارقم ارفع هذا القضيب فوالذي لا اله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله (ص) على 
ماتين الشفتين. ثم بعى » وروي ,اناقل مع الحسين من اولاد علي أربعة هم العباس وجعفر وحمد وأبر 
بكر ومحمد . ومن اولاد. الحسين أربعة » وقتل عدة من. اولاد عبدالله بن جعفر ومن اولاد عقيل . ثم 
بعث ابن زياد بالرؤوس وبالنساء والأطفال . ثم أمر النعمان بن بشير أن يجهزهم بما يصلحهم . وأن يبعث 
معهم أمينا يوصلهم الى المدينة ٠‏ فجهزهم الى المدينة » ولا وصلو اليها لقههم نساء بني هاشم حاسرات 
وفيين ابنة عقيل بن ابي طالب وهي تبكي وتقول : 
ماذا تقولون ان قال النبي لكم ذا فعلتم وأنتم آخر الام 
بعترني وباهلٍ بعلد مفتقلدي مهم اسارى وصرعى ضرجوا ببدم 
ماككان هذا جزاني اذ نصحت لكم ان تخلمونٍ بسوء في ذوي رحمي 
( واختلف) في موضع الحسين فقيل جهز الى المدينة ودفن عند أمه . وقيل دفن عند باب 
الفراديس ٠‏ وقيل ان خلفاء مصر نقلوا من عبقلان رأساً الى القاهرة ودفنوه بها وبنوا عليه مشهداً يعرف 
بعشهد الحسين , وقد اختلف في عمره والصحيح انه خمس وخمسون سنة وأشهر . وقيل حج الحسين 
حمسا وعشرين حجة ماشيا ‏ وكان بصلي في اليوم والليلة الف ركعة (وأما) عبدالله بن الزبير قانه استمر 
بمكة متنعا عن الدخول في طاعة يزيد بن معاوية . 


» ( مسيرة المختار الى الكوفة وأخذها من 
ابن المطيع بعد وقعة كريلاء ) 35 


مضى إبراهم الى المختار وأخبره الخبر وبعثوا في الشيعة ونادوا بثأر الحسين ٠‏ ومضى 
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إبرا هيم إلى النخع فاستركبهم وسار بهم في المديئة ليلاً وهو يتجنب المواضع لني فيا 
الأمراء ثم لني بعضهم فهزمهم » ثم آخرين كذلك ثم رجع إلى المختار فوجد شيث 

بن ربعي وحجاز بن أبجرٌ العجللي يقاتلانه فهزمها » وحاشب بن المطيع فأشار له 
يجمع الناس والنبوض إلى القوم قبل فولى أمرهم فركب واجتمع الناس وتوافى إلى 
المختار نحو أربعة آلاف من الشيعة وبعث ابن مطيع شيث بن ربعي في ثلاثة آلاف » 
وربع بن إياس في أريحة الاف فسرح إلهم المختار ا 
فارس وستّائة راجل ام 0 'وسدائة راجل واقتتلوا من 
بعد صلاة الصبح . وقتل نعم فوهن المختار لقتله وظهر شيث وأصحابه عليهم وقاتل 
إبراهيم بن الأشتر راشد بن إياس فقتله ؛ واغمزم 8 وركبهم الفشل . وبعث ابن 
ا مطيع جيشاً كثيفاً فهزمهم تمر هل شت جيزم بعك الخار ولقه الرطاة من 
دخول الكوفة . .زجع المبزمون إلى ابن مطيع فدهش فشجعه عم ابن الحجاج 
الرْييدِيٌ وقال له : اخرج واندب الناس كيل .. وقام في الناس ووبخهم على 
جزيمهم وندبهم ثم بعث عمر بن الحجاج في ألفين وشمرٌ بن ذي الجَوْشّن في ألفين 
ونؤقل بن مساحن. في يسيتؤلاق . ووقف هو بكتائبه . واختلف على القصر شيث 

بن ربعي فحمل ابن الأشتر على ابن مساحق فهزمه وأسره » م من عليه ودخل ابن 
مطيع القصر وحاصره إبراهم بن الأشتر ثلاثاً ومعه يزيد بن أنس وأحمد بن شَميط » 
ونا اشتد الحصار على ابن مطيع ٠‏ أشار عليه شيث بن ربعي بأن يستأمن للمختارء 
وبلحق بابن الزبير وله ما يعده . فخرج علهم مساء ونزل دار أبي موسن واستأمن 
القوم للمختار فدخل القصر وغدا على الناس في المسجد فخطبهم 2 ودعاهم إلى بيعة 
ابن الحنفية » فبايعه أشراف الكوفة على الكتاب والسنة » واللطف بأهل البيت » 
ووعدهم بحسن السيرة وبلغه أن ابن مطيع في دار أبي موسى فبعث إليه بمائة ألف 
درهم وقال يجهز بهذه . وكان ابن مطيع قد فرق بيوت الأموال على الناس » وسار 
ابن مطيع إلى وجهه وملك الكوفة » وجعل على: شرطته عبدالله بن كامل » وعلى 
حرسه كيسان أبا عمرة » وجعل الأشراف جلساءه » وعقّد لعبدالله بن الحرث بن 
الأشتر على أرمينية » محمد بن عُميْر بن عطارد على أذربيجان » ولعبد الرحمن بن 
سعيد بن قيس على الموصل . ولاسحق بن مسعود على المدائن » ولسعد بن حذيفة 
ابن العان على حلوان . وأمره بقتال الأكراد وإصلاح السابلة . وولى شريحاً على 


أ 


كانييؤان , بن الحكم لما استوثق له الشام بعث جيشين أحدهما إلى الحجاز مع جيش 


القضاء ء ثم طعنت فيه الشيعة بأنه شهد على حجر بن عَدِي » ولم يبلغ عن هانىء بن : 
عروة 0 إلى 1 أن علياً 0 ول عثاني ‏ 00 ذلك د 


» ( مسيرة ابن زياد الى المختار وخلافة أهل الكوفة عليه ) * 


ابن دلّجة القيني وقد شاتة ومقيكة 9) . والأآخر إلى العراق مع عبيدالله بن زياد فكان 
من أمره وأمر التوابين من الشيعة ما تقدّم وأقام حاصراً فر بن الحرث بقرقيسيا » وهو 
بع تومه اين علواطاعة ابن الزنيق» فاشتغل بهم عن العراق سنة أو نحوها ثم توفي 
مروان ولي بعده عبد الملك فأقرّه على ولايته وآمره بالحد ويكسن من آمر زفر وفيس 5 

فنبض إلى الموصل فخرج عنها عبد الرحمن بن سعيد عامل المختار إلى تكريت » 
وكتب إلى المختار بالخبر» فبعث يزيد بن أنس الأسّديّ في ثلاثة آلاف إلى 
الموصل » فسار إليها على المدائن وسرح ابن زياد للقائه ربيعة بن المختار الغنوي في 
ثلاثة آلاف فالتقيا ببابل وعبى يزيد أصحابه وهو راكب على. حار وحرّضهم » 
وقال : إن مت فأميركم ورقاء بن عازب الأَسَدِيّ وإن هلك فعبدالله بن 
ضمُّرة الفزاري » وإن هلك فسعد الخثعمي . ثم اقتتلوا يوم عرفة وانبزم أهل الشام 
وقتل ربيعة » وسار الفل غير بعيد فلقيهم عبدالله بن حملة الخثعمي قد سرحه ابن 
زياد في ثلاثة آلاف فردٌ المهزمين وعاد القتال يوم الأضحى » فانهزم أهل الشام وأنخن 
فيهم أهل الكوفة بالقتل والنبب » وأسروا منهم ثليائة فقتلوهم . وهلك يزيد بن أنس 
من اخر يومه وقام بامرهم ورقاء بن عازب خليفته + وهاب لقاء ابن زياد بعد يزيد » 
وقال : نرجع بموت اميرنا قبل أن يتجرا علينا أهل الشام بذلك . وانصرف الناس 
وتقدّم الخبر إلى الكوفة فأرجف الناس بالمختار وأشيع أن يزيد قتل وسر المختار رجوع 
العسكر فسرّح إبراههم بن الأشتر في سبعة آلاف وضم إليه جيش يزيد ثم تأخر ابن 
زياد فسار لذلك ٠‏ ثم .اجتمع أشراف الكوفة عند شيث بن ربعي وكان شيخهم 
جاهلياً اسلامياً » وشكوا من سيرة المختار وإيثاره الموالميي عليهم » ودعوه إلى الوثوب 
به . فقال : حتى ألقاه وأعذر إليه » ثم ذهب إليه وذكر له - جميع ما نكروه فوعده 


. نسبة الى عمان بن عفان‎ )١( 


. لم نعثرني المراجع التي بين ايدينا على هذه الأسماء‎ )١( 


نض 


الرجوع إلى مرادهم » وذكر له شأن الموالي وشركتهم في النيء ء فقال : إن أعطيتموني 
عهدكم على قتال بني أمية وابن ن الزبير تركتهم فقال : اخرج إليهم بذلك وخرج فلم 
يرجع . واجتمع رأمهم على قتاله وهم شيث بن رَبَعِي ومحمد بن الأشعث وعبد 
الرحمن بن سعد بن قيس وشمر بن ذي الحوشن وكعب , بن أبي كعب النخعي » 
وعبد الرحمن محيت الازدي , وقد كان ابن مخف أشار عليهم بأن يمهلوه لقدوم 
أهل الشآم وأهل البصرة فيكفونكم أمره قبل أن يقاتلكم مواليكم وشجعانكم وهم 
عليكم أشدّ , فأبوا من رأيه وقالوا : لا تفسد جاعتنا . ثم خرجوا وشهروا السلاح 
وقالوا للمختار : اعتزلنا إن ابن الحنفية لم يبعلك . قال : نبعث إليه الرسل مني 
ومنكم ‏ وأخذ يعللهم بأمثال هذه المراجعات وكف أصحابه عن قتالهمٍ ينتظر وصول 
إبراهم ن الأشيد وقد بعث إليه بالرجوع فجاء فرأى لعي محتمعين ورفاعة بن شدادٍ 
البجلي 7" يصلي بهم . فلا وصل إبراههم عبّأ المختار أصحابه وسرح نين يليه اين 
ابن شميط البجلي وعبدالله بن كامل الشادي نمزم اضحايا وصبرا ومدّهما المختار 
بالفرسان والرجال فوجا بعد فوج وان ا لأف الى مصر وفيهم شيث ابن ربعي 
فقاتلوه فهزمهم فاشتدٌ ابن كامل على العن ورجع رفاعة بن سداد أمامهم إلى المختار 
فقاتل معه حتى قتل من أهل المن عبدالله بن سعيد بن قيس » والفرات ابن زخر بن 
قيس » وعمر بن مخنف » وخرج أخوه عبد الرحمن فات وانهزم أهل العن هزيمة 
قبيحة وأسر من الوادعيين خمسمائة أسير فقتل المختاركل من شهد قتل ال حسين منهم 
فكانوا نصفهم وأطلق, الباقين ونادى المختار الأمان إلا من شهد في دماء أهل البيت 
وفرٌ عمر بن الحَجاج الي »وكان أشدٌ من حضر قتل الحسين » فلم يوقف له على خير 
وقيل أدركه أصحاب المختار فأحذوا راضة » وبعث في طلب شمر بن ذي الحوشن 2 
فقتل طالبه وانتّسى إلى قرية الكلبانية فارتاح يظن أنه نجا . واذا في قرية أخرى بازائه 
أبو عمرة صاحب المختارء بعنه مسلحة بينه وبي 0( المضرة » ني .لبد ار 
فركب إليه فقتله وألقى شلوه للكلاب وانجلت الوقعة عن سبعائة وثمانين قتيلاً أكثرهم 
من المن » وكان آخر سنة ست وستين » وخرج أشراف الناس إلى البصرة ونتبع 
المختار قتلة الحسين ودل على عبيدالله بن اشك الجهني ومالك بن نسير الكندي . 
وحمل ابن مالك ا محاربي بالقادسية فأحضرهم وقتلهم . ثم ال* اا بن مالك 


. وفي نسخة ثانية : الحبيلٍ‎ )١( 





وفنا ابن خلدون م #اج #اسب 


البح وعمران بن خالد العْري وعبد الرحمن بن أبي حَشكَارَة البَجَل . 2 
ابن قيس الحولآنِي » وكانوا نمبوا من الورث لذي كان مع الحسين فقلهم وأحفر 
عبد الله أو عبد الرحمن بن طلحة وعبدالله بن وهيب الهمداني ابن عم الأعشى 
فقتلهم . وأحضر عمان بن خالد الحهني وأبا أسماء بشر بن سميط القابسي ٠‏ وكانا 
مشتركين في قتل عبد الرحمن بن عقيل وفي سلبه » فقتلها وحرقها بالنار. وبحث عن 
خولي بن يزيد الأصبحيّ صاحب رأس الحسين ء ؛ فجيء سوكرف لاد . ثم قتل 
ليا حو ا لا لماه ل اراس 
ابنهمبيرة فبعث أبا عمرة فجاءه برأسه وابنه حفص عنده فقال : تعرف هذا ؟ قال : 
نم ! ولا خير في العيش بعده فقتله . ويقال ١‏ إن الذيا عت شار عل 8ه تين 
ان يزيد بن شراحيل الأنصاري قدم على محمد بن الحنفية » فقال له ابن الحنفية : 
يزعم المختار أنه لنا شيعة وقتلة الحسين عنده على الكراسى ي محلدثونه فلا سمع المختار 
ذلك تتبعهم بالقتل وبعث برأس عمر.وابنه إلى ابن الحنفية ٠‏ وكتب إليه أنه قتل من 
قدر عليه وهو في طلب الباقين ثم أحضر حكمم بن طُيْل الطاني » وكان رمى الحسين 
ينهم اومان علي العين ابنه . وجاء عدي بن حاتم يشفع فيه فقتله ابن كامل 
والشيعة قبل أن يصل حذراً من قبول المختار شفاعته . ونحث عن مرة بن منقذ بن 
عبد القيس قاتل علي بن الحسين فدافع عن نفسه ونجا إلى مصعب بن الزبير وقد 
شلت يدد بضربة وبحث عن زيد وفاد الحسين!! قاتل عبدالله بن مسلم بن عقيل رماه 
بسهمين وقد وضع كفه على جبهته يتقي النبل فأثبت كفه في جبيته وقتله بالأخرى 
050 . فقال ابن كامل : ارموه بالحجارة فرموه حتى سقط وأحرقوه 
حيا . وطلب سنان بن أنس الذي كان يدعي قتل الحسين فلحق بالبصرة . وطلب 
عمر بن صَبح الصدالي فقتله طعناً بالرماح ٠»‏ وأركل في«(ظلي محمد بن الأشعث :وهو 
في قريته عند القادسيّة فهرب إلي مصعب وهدم المختار داره . وطلب آخرين كذلك 
من ليطن بأمر الحسين فلحقوا بحصعب وهدم دورهم . 


(١)كذا‏ في الاصل وفي الكامل لابن الاثير ج 03 ص ”517 8 «وبعث المختار الى زيد بن رقاد الجنبي او 
الحباني » . 


5 


لاس مه سس اير ير ههه 


ه ( شأن المختار مع ابن الزبير ) * 








كان على البصرة الحرث بن أبي ربيعة وهو القَبَاعَ عاملاً لابن الزبير . وعلى شرطته 
عَبَاد بن حسين وعلى امقاتلة قَيْس بن اليثم . وجاء المُتنَى بن مَخْرْمَة 
العَبْدِيّ وكان ممن شهد مع سلمان بن صَرّد » ورجع فبايع للمختار وبعثه إلى 
البضرة يدعوله بها فأجابه كثير من الناس » وعسكر لحرب القبّاع . فسرح إليه عاد 
بن حسين وقيس بن اليم في العساكر فانيزم المكَّتَى إلى قومه عبد القيس » وأرسل 
لشبَاع عسكراً بأنونه به فجاءه زياد بن عمر عمر العَنْكَبِي فقال له : لتردن خيلك عن 
اخواننا أو لَنْقَاتَلَنَهُم فأرسل الأحنف بن فين وأصلح الأمر على أن يخرج 
المُثَنى عنهم فسار إلى الكوفة . وقد كان المختارلما أخرج 5 
إلى ابن الزبير يخادعه ليتم أمره في الدعاء لأهل البيت » وطلب المختار في الوفاء بما 
وعده به من الولاية » فأراد ابن الزبير أن يتبين الصحيح من أمره » فوأى عمر بن عبد 
الرحمن بن الحرث بن هشام على الكوفة ؛ وأعلمه بطاعة المختار وبعثه إليها وجاء 
الخبر إلى المختار » فبعث زائدة 3 قدَامّة ني خمسمائة فارس » وأعطاة سبعين أل 
درهم » وقال : إدفعها إلى عمر فهي فت :ما الف وأمره بالانصراف بعد 
تمكث », فإن أبى فأره الخيل فكان كذلك اراق عمر الخيل أخذ المال وسار نحو 
البصرة » واجتمع هو وابن مطيع في امارة المَبّاع قبل وثوب ابن مََخْرَمّة . وقيل إن 
المختاركتب إلى ابن الزبير : إفي اتخذت الكوفة داراً فإن سوغتني ذلك وأعطيتني مائة 
آلف درهم سرت إلى الشام وكفيتك مروان » فنعه من ذلك فأقام المختار بطاعته 
ويوادعه ليتفرغ لأهل الشام ثم بعث عبد الملك بن مروان عنبد الملك بن الحرث 
ابن الحكم بن أبي العاص إلى وادي القرى فكتب. المختار إلى ابن الزبير يعرض عليه 
المدد فأجابه أن يعجل بانفاذ الحيش إلى جند عبد الملك يوادي القرى فسرح شرحبيل 
ابن ذوس الحمداني في ثلاثة ئةآلاف أكريم' '» من الموالمي بره أن يأتي المدينة ويكاتبه 
بذلك ٠‏ واتهمه ابن الزبير فبعث من مكّة عبّاس بن سهل بن سعد في ألفين وأمره أن 
يستنفر العرب وإن رأى من جيش المختار خلافاً ناجزهم وأهلكهم . فلقهم عباس 





)١(‏ كذا في الاصل وفي الكامل لابن الاثير ج 4 ص 747 : فدعا المختار شُرّحْبيل بن ورس الحمداني فسيّره 
في ثلاثة الاف اكثرهم من الموالي ...» 1 


وم 


بالرقم وهم على تعبية فقال : سيروا بنا إلى العدو الذي بوادي القرى . فقال ابن 
دوس : إنما فرق المختار أن اي المدينة ففطن عباس لا يريد فأتاهم بالعلوفة والزاد 
وير ألفأ من أصحابه وحمل عليهم فقتل ابن دوس وسبعين معه من شجعان قومه 
وأمن الباقين فرجعوا للكوفة » ومات أكثرهم في الطريق . وكتب المختار إلى ابن 
الحنفية يشكوابن الزبير » ويوهمه أنه بعث الحيش في طاعته » ففعل . بهم ابن الزبير ما 
فعل . ويستأذنه في بعث الحيوش إلا الشية ررحت انكر ع رس ين داه 
فيفهم الناس أني في طاعتك ؛ فكتب إليه ابن الحنفية قد عرفت قصدك ووفاءك بحني 
وأحب الأمر إلى الطاعة » فأطع الله وتجنب دماء المسلمين . فلو أردت القتال 
لوجدت الناس إل سراعا والأعوان كثيراً لكني أعتزلهم وأصبر حتى يحكم الله وهو 
خيرا لحا كمين . (ثم دعا ابن الزبير) محمد بن الحنفية ومن معه من أهل بيته وشيعته 
إلى البيعة فامتنع وبعث إليه ابن الزبير وأغلظ عليه وعليهم » فاستكاتوا وصبروا ٠‏ 
فتركهم . فلا استولى المختار على الكوفة وأظهر الشيعة دعوة ابن الحنفية خاف ابن 
الزبير أن يتداعى الناس إلى الرضا يه » فاعتزم عليهم في البيعة » ورعدهم بالمتل ) 
وحبسهم زمزم » وضرب لهم أجلاً وكتب ابن الحنفية إلى المختار بذدلك فأخبر الشيعة 
وندبهم وبعث أمراء منهم في نحو ثلؤائة » علهم أبو عبدالله الجَدلي وبعث لابن 
الحنفية أربعاثة ألف درهم وساروا إلى مككّة فدخلوا المسجد الحرام وبأيديهم الخشب 
كراهة إشهار السيوف في الحرم وطفق 'بنادوانة بئان الحسين ٠»‏ حتى انتهوا إلى زمزم 
وأخرج ابن الحنفية وكان قد بتي من من أجله يومان » واستأذنوه في قتال ابن الزبير. . 
فقال ل أستحل لقال في اخرم ف جاء بأل لهدعاتهم ابن اير وخرج اي 
الحنفية إلى بعت علي واعتيع له اولقة آلاف رجل فقسم بيهم المال . (ولا قتل 
المختار) واستو: ستوثق أمر ابن الزبير بعث إليهم في الببعة فخافه على نفسه وكتب لعبد 
الملك فأذن له أن يقدم الشام حتى كي الرالناني ووعده بالإحسان . وخرج ابن 
الحنفية وأصحابه إلى الشام . ولا وصل مدين لقيه خير مهاللؤكوجين سعيد فندم 
وأقام بأَبْلّة » وظهر ني الناس فضله وعبادته وزهده وكتب له عبد الملك أن يبايعه. 
فرجع إلى مكة ونزل شِعْب أبي طالب » فأخرجه ابن الزبير فسار إلى الطائف » 
وعذل ابن عباس ابن الزبير على شأنه » ثم خرج عنه ولحق بالطائف ومات هنالك 
وصلى عليه ابن الحنفية.وعاش إلى أن أدرك حصار الحجّاج لابن الزبير. (ولا قتل 
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ابن الزبير) بايع لعب املك وكتب عبد املك إل الحجاج بتعظم حقه ويسط أمله ‏ 
ثم قدم إلى الشام وطلب من عبد الملك أن يرفع حكم الحجّاج عنه ففعل » وقيل إِنَّ 
ابن الزبير بعث إلى ابن عبّاس وابن ن الحئفية في البيعة حتى يجتمع الئاس على إمام » 
إن في هذه فتنة فحبس ابن الحنفية في زمزم وضيق على ابن عبّاس في منزله وأراد 
إحراتها فأرسل م تقدّم ونفس عنهم| ولا قتل المختار قوى ابن الزبير 


# ) مقتل ابن زياد ) * 

ولا فرغ المختار من قتال أهل الكوفة 0 وستين بعث إبراهم لش 
لقتال ابن زياد وبعث معه وجوه افخانة وفرسا :هم وشيعته وأوضناة > وبعث معه 
بالكرسي الذي كان يستنصر به وهو كرسي قد غشاه بالذهب وقال للشيعة : هذا 
فيكم مثل التابوت في بني اسرائيل » ٠‏ فكبر شأنه وعظم . وقاتل ابن زياد فكان له 
الظهور وافتتن به الشيعة » ويقال : إنه كرسي علي بن أبي طالب » ون المختار أخذه 
من والد جَعْدَة بن هبَيرَة » وكانت أمّه أمَ هانيء بنت أبي طالب فهو ابن أت 
علي ٠‏ ثم أسرع إبراهم بن الأشتر تر في السير وأوغل في أرض الموصل » وكان ابن زياد 

قد ملكها كا مر . فل دخل إبراهيم ان الرضل عدن أفيياره ؛ ولا بلغ نهر الخارم 
بعث على مقدمته الطُّغَيّل , بن لقيط النخعي ٠‏ ونزل ابن زياد قريباً من النهر وكانت 
قيس مطبقة على بني مروان عند المرج.»“وجند عبد الملك يومئذ”") 
فلقي عمير بن الحياب السليئي ابراخهيي ©( لبر وأوعده أن ينهزم بالميسرة » 1 
عليه بالمشاجرة ورأى عند .ابن الأشتر ميلاً إلى المطاولة فثناه عن ذلك وقال : 











)١(‏ بياض بالاصل : وفي الكامل لابن الأثيرج 4 ص 711 : فسار ابراهيم وخلف أرض العراق وأوغل في 
أرض الموصل وجعل على مقدمته الطّفَبْل بن لقيط النَحَعِيَ » وكان شجاعاً . فلا دنا ابن زياد عبّأ 
أصحابه ولم يرْ إلا على تعبية واجيّاع » إلا أنه يبعث الطفيل على الطلائع حُتى يبلغ نهر خازر من بلد 
الوصل. فتزل. بقرية بارشيا . واقبل ابن زياد لليه حتى نزل إليه حتى نزل قريبا منهم على شاطىء ء الخازر. 
وارسل عُمير بن الحباب السلمي وهومن أصحاب ابن زياد » الى ابن الأشتر أن لقني » وكانت قيس كلها 
مضطفنة على ابن مروان وقصة. أمرج راهط وجند عبد الملك يومئذ كلب . ٠.‏ وي الطرى ج /ا ص 
7 : «وجاء عبدالله بن زياد حتى نزل قريباً منهم على شاطىء خازر. وأرسل عمير بن الحباب 
السلمي الى ابن الأشتر : اني معك وانا اريد الليلة لقاءك فأرسل إليه ابن الاشتر ان القني اذا شئت . 
وكانت قيس كلها بالخزيرة ٠»‏ فهم أعزن خلا ف المروان وال مزوات © وجند مروان يومئذ كلب وصاحيهم 
1 


م 


ميلوا "2 منكم رعباً وإن طاولتهم اجترؤا عليكم قال : وبذاك أوصاني صاحبي . ثم . 
عبّى أصحابه في السّحَر الأول » ونزل يمشي ويحرض الناس حتى أشرف على القوم 
وجاءه عبدالله بن زهير السلول بأنهم خرجوا على دهش وفشل واب بن الأشتر بحورض 
أصحابه ويذ كرهم أفعال ابن زياد وأبيه . ثم التقى الجمعان وحمل الحُصَّيْن بن 
ْمَيْر من ميمنة أهل الشام على ميسرة إبراهم فقتل علي بن مالك الخَنْحَمِيَ 6 
أخيذ الراية فرد بن علي فقتل » واهزمت الميسرة ٠»‏ فأخخيل الراية عبدالله بن ورقاء بن 7 
جَنادة السلولي ورجع بالمهزمين إلى الميسرة كا كانوا «وحملت يمه إبزاهع عل 
ميسرة ابن زياد وهم يرجون أن ينبزم عُْمَيْر بن الحباب كيا وعدهم فنعته الأنفة من 
ذلك وقاتل قتالاً شديداً .. وقصد ابن الأشتر قلب العسكر وسواده الأعظم ٠‏ فاقتتلوا 
أشدٌ قتال حتى كانت أصوات الضرب بالحديد كاصوات القصارين » وابراهم يقول 
لصاحب رايته : إنغمس برايتك فيهم . ثم حملوا حملة رجل واحد فا هزم أصحاب 
ابن زياد . وقال ابن لشن« انيم قتلت رجلا نحت راية منفردة شممت منه رائحة 
المسك وضربته بسيئي فقصمته نصفين فالعسوه فإذا هو ابن زياد فأاحذت رأضة 
وأحرقت جثته . وحمل شريك بن جَدِير اللَعْلَّبِي على على الحُْصّيْن بن نُمَيْر فاعتقله 
وجاء أصحابه فقتلوا الحصَيْن . ويقال إن الذي قتل ابن زياد هوابن جَلدِير هذا ؛ 
وقتل شرحبيل بن ذي الكلاع وادّعى قتله سَفيَان بن يريد الأزدي وورقاء بن 
عازب الأزدي » وعبيدالله بن زهير السلمي واتبع أضحاب ابن الأشير الميزمين فغرق 
في النهر أكبر ممن قتل » وغنموا جميع ما في العسكر وطراً ابن الأشتر بالبشارة إلى 
المختار فأتته بالمدائن وأنفذ ابن الأشتر عمّاله إلى البلاد فبعث أخاه عبد الرحمن على 
نصِيبين ) 0 على سِنْجَارٍ ودارا وما والاهما من أرض الخزيرة ٠‏ قوأى َفرَ بن 
الحرث قيس العا بن النعْمّان الباهلي حرن والرهاء وشمُشاط وعمَير بن 


د د السَلَمِي كتوق ولو عدن وأقا بالموصل وأنفذ رؤوس عبيدالله 
ا ْ 
وقواده إلى المختار. 


. لا معنى للميل هنا ولعلها ملئوا‎ )١( 
: دقال في المشترك : قيس بفتح القاف وسكون الثناة من تحت وني آخرها سين مهملة . وقال في اللباب/‎ )١( 
٠ وجزيرة كيش بين الهند والبصرة‎ ٠ كيش. بكسر الكاف وسكون الثناة الحتية وفي آخرها شين معجمة‎ 
. ومبذه الحزيرة مغاص ووْلوْ وبها نخيل محدث واشجار جبلية وشرب اهلها من الآباراه .من ابي الفداء»‎ 


رم 





و ( مشت مصعي إلى" المختار وقتله آياه ) + 








كان ابن الزبير في أل سنة سبع وستين أو آخر ست عزل الحرث بن ربيعة وهوالقبّاع 
وولَّى مكانه أخاه مصعباً فقدم البصرة وصعد المنبر وجاء الحرث فأجلسه مصعب تخته 
بدرجة ثم خطب وقرأ الآيات من أول القصص ونزل وحق به أشراف الكوفة ختى 
قربوا من المختار» ودخل عليه شيث بن ربعي وهو ادي باخام 1 قدم ححمه 
ابن الأشعث بعده واستوثقوه إلى المسير وبعث إلى المهَلُب ؛ بن أبي صَهْرَة وهو عامله 
على فارس ليحضر معه قتال المختار فأبطأ وأغفل فأرسل إليه محمد بن الأشعث 
بكتابه » فقال المهلب : ما وجد مصعب بريداً غيرك ؟ فقال : ما أنا بريد ولكن 
غلبنا عبيدنا على أبنائنا وحرمنا فأقبل معه المهُلْبٍ بالجموع والأموال وعسكر مصعب 
عند الحسر فأرسل عبد الرحمن بن محنف إلى الكوفة سرًا ليثبط الناس عن المختار 
ويدعو إلى ابن الزبير وسار على التعبية وبعث في مقدمته عَبّاد بن الحصَين 
الحَبْطِي القيمي وعلى ميمنته عمر بن عبيدالله بن مَعْمَرٍ » وعلى ميسرته امهب 
وبلغ الخبر المختان فقام 3 أصحابه » وقرّبهم إلى الخروج مع ابن شميْط وعسكر 
محمد في أعفر وبعث رؤوس الأرباع الذين كانوا مع ابن الأشتر مع 0 6 
وأصحابه فثبتوا وحمل المّهَلَبٍ من الميسرة على ابن كامل فثبت قشت فثبت ثم كر المهاب وحمل 
حملة منكرة وصبر ابن كامل قلبآك واتإزمؤا" وحمل اناس ع على ابن شميط 
فانهزم وقتل واستمرٌ القتل في الرجالة وبعث مصعب عيّادا فقتل كل أسير أخذه . 
وتقدّم محمد بن الأشعث في خيل من أهل الكوفة فلم يدركوا منبزماً إلا قتلومٍ يه 
ُضْعَب منهم أقبل فقطع الفرات من موضع واسط وحملوا الضعفاء وأثقالهم في 
السفن ثم خخرجوا إلى: نهر الفرات وسار إلى الكوفة . ولا بلغ المختار خبرازيمة ومن فتل 
من أصحابه وأَنْ مصعباً أقبل إليه في لبر والبحر سار إلى ججتمع الأمهار نهر الوريرة 
والمسلحين: والقادسية ونهر يسر فسكر الفرات فذهب ماؤه في الانمار. وبقيت سفن 
أهل البصرة في الطين فخرجوا إلى السكر وأزالوه وقصدوا الكوفة . وسار المختار ونزل 
حر وراء بعد أن حَصّن القصر وأدخل عدّة الحصار» وأقبل مصعب وعلى ميمنته 
المهلب ؛ وغل :ميشرته عمر بق عبيذالله © وغل على الخيل عَبّاد بن الحُصَّيّن » 
وجعل المختار على ميمنته سلم بن يزيد الكندي » وعلى ميسرته سعيد بن منقذ 


إغرد 


الهَمداني وعلى الخيل عمر بن عبيدالله النبدي . وتزل: محمد بن “الأشخصضع فيمن 
هرب من أهل الكوفة بين العسكرين . ولا التقى الحمعان اقتتلوا ساعة وحمل عبدالله 
ابن جَعْدَة بن هُبَيْرَةَ المخزومي على من بازائه فحطّم أصحاب المختار حطمة منكرة 
وكشفوهم » وحمل مالك بن عمر النبدي في الرجالة عند المساء على ابن الأشعث 
حملة منكرة فقتل ابن الأشعث وعامّة أصحابه » وقتل عبيدالله بن على بن أبي 
طالب وقاتل المختار. . ثم افترق الناس ودخل القصر وسار مصعب من الغد فنزل 
السبحة وقطع عنهم الميرة وكان الناس يأتو: نهم بالقليل من الطعام والشراب خفية 
ففطن مصعب لذلك فنعه وأصابهم العطش فكانوا يصبون العسل في الآبار 
ويشربون . ءُِ إن المختار أشار على أصتيحانه بالاسيّاته فتَحَنْطً وتَطَيّبِ وخرج في 
عشرين رجلا منهم_السائب تب بن مَسْلَّك الأشعري فعذله فقال وعلةانا حمق 
وثب ابن الزبير بالحجاز » ووب يجدة بالعامة » وابن مروان بالشام فكنت كأحدهم 
إلا أني طلبت بثأر أهل اليبت إذ نامت عقد العرب » فقاتل على حسبك إن لم يكن 
لك نيّة . ثم تقدّم فقاتل حتى قتل على يد رجلين من بني حنيفة أخوين طَرْقَةَ 
وطرّاف إبني عبدالله بن دَجَاجَة . وكان عبدالله بن جَعْدَة بن هُبَيْرَة للا رأى عزم 
المختار على الاسيّاتة تدلى من القصرء واختفى عند بعض إخوانه » ثم بعث الذين 

بقوا بالقصر إلى مصعب وثزلوا على حكمه فقتلهم أجمعين وأشار عليه المُهَلَبٍ 
باستبقائهم ؛ فاعترضه أشراف أهل الكوفة » ورجع إلى رأهم ْم أمر بكف المختار 
ابن أبي عبيد فقطعت وسمّرت إلى جانب المسجد فلم يتزعها من هنالك إلا الحجّاج . 

وقتل زوجه عمُرّة بنت النعبان بن بشير مت اتنهالمختا (0) فاستأذن 
أخحاة عبدالله وقتلها ٠‏ ثم كتب مصعب إلى ابراهم بن الأشتر يدعوه إلى طاعته » 
ووعده بولاية أعنة الخيل وما غلب: عليه. من الههربة . وكتب إليه عبد الملك بولاية 
العراق » واختلف عليه أصحابه فجنح إلى مصعب خشية مما أصاب ابن زياد 
واشراف أهل الغام ونب إلى مصعب بالإجابة وسا ريعي على عمله بالموصل 
والخزيرة وأرمينية وأذْرَبَيّجان المُهَلب , بن أبي صَمْرَة . وقيل إن المختار إنما أظهر 
الخلاف لابن الزبير عند قدوم مصعب البصرة وإنه بعث على مقدّمته أحمد بن 
)١(‏ بياض بالاصل وفي الكامل لابن الاثيرج 4 ص 7378 : «وقالت عمرة : رحمه الله كان عبداً لله 


سالا فحيسهاء وكتب الى اخيه عبداله بن الزير انا ترعم انه نبي تأمر فدات ابلا بين 
الكوفة والحيرة » قتلها بعض الشرط .. 


5٠ 


شَمَيْطٍ » وبعث مصعب عَبّاد الحَبْطِيّ ومعه عبيدالله بن علي بن أبي طالب » 
وترآضيرا ليلع ناجرهم المختار من ليلته وانكشف أصحاب مصعب إلى عسكرهم 
واشتدَ القتال وقتل من أصحاب مصعب جاعة منهم محمد بن الأشعث فلا أصبح 
المختار وجد أصحابه قد توغلوا في أضحات مصعب وليس عنده أحد فانصرف 
ودخل قصر الكوفة وفقد أصحابه فلحقوا به » ودخل القصر معه ثمانية آلاف منهم . 
وأقبل مصعب فحاصرهم أربعة أشهر يقاتلهم بالسيوف كل يوم حتى قتل » وطلب 
الذين في القصر الأمان من مصعب ونزلوا على حكمه فقتلهم جميعاً » وكانوا ستة 
الاد#و<! جو ملك مصعب الكوفة بعث عبدالله بن الزبير ابنه حمزة على البصرة 
مكان مصعب فأساء السيرة وقصر بالأشراف ففزعوا إلى مالك بن مُسْمع ٠»‏ فخرج إلى 
الحسر وبعث إلى حمزة أن إلحق بأبيك . وكتب الأحنف إلى أبيه أن يعزله عنهم 
ويعيد لهم مصعباً ففعل وخرج حمزة بالأموال فعرض له مالك بن مُسْيع وقال : لا 
ندعك تخرج باعطياتنا فضمن له عمر بن عبيدالله. العطاء فكف عنه . وقيل إن 
عبيدالله بن الزبير إما ردّ مصعباً إلى البصرة عند وفادته عليه بعد سنة من قتل المختار . 

ولاردّه إلى البصرة استعياه مهيق عببدالله بن مغمر على فارس وولأة خحرب 
الأزارقة . وكان المُهُلْب على حربهم أيام مصعب وحمزة » فلا ردّ مصعباً أراد أن 
يولي المهلب الموصل واللخزيرة وأرمينية ليكون بينه وبين عبد الملك فاستقدمه 
واستخلف على عمله المغيرة :نا لي ةينه مصعب عن حرب الخوارج وباده 
فارس واستعمل عليها عمر بن عبيد التهجل عط فكان له في حروبهم ما نذكره في 
أخبار الخوارج . 


» ( خلاف عمر بن سعيد الاشرف ومقتله ) » 








كان عبد الك بعد رجوعه من سين أقام بدمشق زمانً »ثم سا لقتال زخرا بن 
7 00 بقرقيسيا » اكه + مشق عوتتاد به 5 أم 0 الثقني 
دمشق » وهرب ابن أم سل عنها 16 خور وقلع داره » واجتمع إليه الناس 
)١(‏ هو زفر بن الحارث الذي ذكره الاخطل بقوله : 

بنفي اميية انفي ناصح لكم فلا يبيتن فيكم انا زفر 


١ 


فخطبهم ووعدهم وجاء عبد الملك على أثره فحاصره بدمشق ووقع بينهم| القتال أيامً 
ثم اصطلحا وكتب بينهم| كتاباً وأمّئه عبد الملك فخرج إليه عمر ودخل عبد الملك 
دمشق فأقام أربعة أيام ثم بعث إلى عمر ليأتيه » فقال له عبدالله بن يزيد بن معاوية 
وهو صهره وكان عنده : لا تأتيه”؟ فإني أخشى عليك منه فقال : والله لوتحنت نانماً 
ما أيقظني ! ووعد الرسول بالرواح إليه » ثم أتى بالعشي ولبس درعه تحت القباء . 
ومضى في مائة :من مواليه وقد جمع عبد الملك عنده بني مروان وحسان بن نجد 
الكلبي وقبَيْصّة بن ذُوَيْبِ الخرّاعي وأذن لعمر فدخل . ولم يزل أصحابه يجلسون 
عند كريبات يني ايلخوا فاعة الداويونا: معه إلاخلام واغخد يونظر إليه غيم الت 
واللماعة حوله فأحسّ بالشرٌ وقال للغلام : إنطلق إلى أخي يحبى وقل له يأتيني “م 
يفهم عنه وأعاد عليه فيجيبه الغلام لبيك وهو لا يفهم فقال له : أغرب عني ثم 
أذن عبد الملك لحسّان وقُبَيْصّة فلقيا عمر » ودخل فأجلسه معه على السرير وحادثه 
| زمناً » ثم أمر بتزع السيف عنه فأنكر ذلك عمر وقال : اتق الله يا أمير المؤمنين ؟ فقال 
له عبد الملك أتطمع أن تجلس معي متقلداً سيفك ؟ فأخذ عنه السيف مال له 
عبد الملك يح مك ل ا ا 
عليك أن أجعلك في جامعة ‏ فقال بنو مرو ن ثم تطلقه يا أمير المؤمنين ؟ قال : 

وما عسيت أن أصنع بأبي أمية ؟ فقال بنو مروان ارك 
فقال عمر : قد أبر الله قسمك يا أمير المؤمنين فأخرج من نحت فراشه جامعة وأمر 
غلاماً قفجمغه فيا وسأله أن لا0) يخررظة علو رس الئاس فقال أمكرا. عند الموت ؟ 
ثم جذبه جذبة أصاب فه السرير فكسر ثنيته ثم سأل الإبقاء فقال عبد الملك : والله 
لو علمت أنك تبقى إن أبقيت عليك وتصلح قريش لأبقيتك » ولكن لا يجتمع 
رجلان مثلنا في بلد فشتمه عمر وخرج عبد الملك إلى الصلاة وامر اخاه عبد العزيز 
بقتله . فلا قام إليه بالسيف ذكره الرحم » فامسك عنه وجلس ورجع عبد الملك من 
الصلاة وغلقت الأبواب » فغلظ لعبد العزيز ثم تناول عمَرَ فذبحه بيده وقيل أمر 
غلامه بن الزغير فقتله وفقد الناس عمر مع عبد الملك حين خرج إلى الصلاة فأقبل 
أخوه يحيى في أصحابه وعبيده وكانوا ألفاً » ومعه حميد بن الحرث وحُرَيْتْ وزمّيْر 


. الاصح ان يقول : لاا تأته‎ )١( 
. (؟) اللام هنا زائدة » وكانت نية عمران يرى اعوانه ما هو فيه » فيهبوا لنجدته‎ 


:" 


ابن الأبرد فهتفوا باسمه ثم كسروا باب المقصورة وضربوا الناس بالسيوف » عي 
الوليد بن عبد اللك:واقسلوا ساعة ثم خترح عبد الرخيمن ابن أمّ الححكم الَقَفِيَ 
بالرأس فألقاه إلى الناس وألقى اهم عبد العزيز بن مروان بدر الأموال فانتهبوها 
واقترقوا ثم خرج عبد الملك إلى الناس وسأل عن الوليد فأخبر يجراحته وأنى بيحبىي 
ابن سعيد وأخيه عَنْبَسَة فحبسها وحبس بني عمر بن سعيد ثم أخرجهم جميعا 
رموه حضون » حتى حضروا عنده بعد قل مصنعب فأمنيم ووصلهم . وكان بنو 
عمر أربعة أمية وسعد 2١7‏ واسمعيل ومحمّد . ولا حضروا عنده » قال : نتم أهل بيت 
سج يدك تلان بل له لك * لكان بي لعن يكم 
لم يكن حديثاً بل كان قدياً في أنفس أوليكم على أولينا في اللحاهلية فقال سعيد انا 
أمير المؤمنين تعد علينا أمرأكان في الحاهلية والاسلام قد هدم ذلك ووغد جنة وحذر 
نار . وأمَا عمر فهو إبن عمك وقد وصل إلى الله وأنت أعلم بما صنعت » وإن أحد 
ثناأبه فبطن الأرض خير لنا من ظهرها فرق لهم عبد الملك وقال : أبوكم خيرني بين أن 
يقتلني أو أقتله واخترت قتله على قتلتي ‏ وأمًا أنتم فا أرغبني فيكم وأوصلني لقرابتكم 
وأحسن حالتهم . وقيل إِنْ عمر إنما كان خلفه وقتله حين سار عبد الملك لقتال 
ا تا 
مشق فعصى وامتنع بها وكان قتله سنة تسعة وستين . 


» ( مسير عبد الملك الى العراق ومقتل مصعب ) »ه 


ولااعننا الغام لعيك الملل اعتزم على غزو العراق وائته الكتب من أشرافهمٍ الغوةة 
فاستمهله أصحابه فى ٠‏ وسار نحو العراق وبلغ ماما سيره فأرسل إلى السهاب بن 
أني صّفْرَة وهو بفارس في قال الخوارج , يستشيره وقد كان عزل عمر بن عبيد الله بن 
مَعمَر عن فارس وحرب الخوارج 2 وولى مكانه لمهت وذلك حين استخلف 
على الكوفة . وجاء خالد بن عبيدالله بن خالد بن أسيد على البصرة مختفيا » وأعيد 
ب الث عند مالك ابن مسمع في بك بن وال ولأزد» ول الك يميا 
ابن زياد بن بان وحازبهم عمر بن عبيدالله بن مَعْمَّر ثم ,صالحهم على أن 
يخرجوا خالداً فأخرجوه وجاء مصعب وقد طمع أن يدرك خالداً فوجده قد خرج 








)١( |‏ وني الكامل لابن الاثيررج ؛ ص 05 : سعيد .. 


ااا 


ع على ابن مَعْمَّر وسبّ أصحابه وضربهم وهدم دورهم وحلقهم وهدم دار 
مالك بن مسمع واستباحها . وعزل ابن مَعْمَر عن فارس وول المهَلب وخرج إلى 
الكوفة فلم يزل بها حتى سار للقاء عبد الملك وكان معه الأحنف فتوفي بالكوفة ولا 
بث عن المهلب ليسير معه أهل البصرة إلا أن يكون المّهَلْب على قتال الخوارج 
رده وقال له العهات إن أهل العراق قد كاتبوا عبد الملك وكاتهم فلا يتعدى ثم 
بعث مصعب عن إبراههم بن الأشتر وكات غل الموصل والخزيرة: فجعلة في 'مقدمتة 
وسار حتى عسكر في معسكره » وسار عبد الملك وعلى مقدمته أخوه محمد ابن 
مروان » وخالد بن عبيدالله بن خالد بن أسيد » فنزلوا قريباً من قرقيسيا . وحضر زُقّر 
ابن الحرث الكلابي » ثم صالحه وبعث زفر معه الهَذَيّل ابنه في عسكر وسار معه 

فنزل بمسكن قريباً من مسكن مصعب وفرٌ ا هذيل بن زُقَر فلحق بمصعب . وكتب عبد 
املك إلى أهل العراق وكتبوا إليه وكلهم بشرط أصفهان وأتى ابن الأشتر بكتاب 
مختوما ”2 إلى مصعب فقرأه » فإذا هويدعوه إلى نفسه ويجعل له ولاية العراق فأخبره 
مصعب با فيه وقال مثل هذا الايرغب عنه فقال إبراهم ما كنت لأتقلد الغدر 
والخيانة ولقد كتب عبد الملك لأصحابك كلهم مثل هذا فأطعن واقتلهم أو احبسهم 
في أضيق محبس » فأبى عليه مصعب وأضمر أهل العراق الغدر بمصعب «وعدهم 
قيس بن اليثم منهم في طاعة أهل الشام فأعرضوا عنه . ولا تدانى العسكران بعث 
عبد الملك إلى مصعب بقول » فقال : نجعل الأمر شورى فقال مصعب : ليس بيننا 
إلا السيف فقدّم عبد الملك أخاه محمداً وقدّم مصعب إبراهم بن الأشتر وأمده 
بالحيش » فأزال محمذاً عن موقفه , وأملدّه عبد املك بعبيدالله بن يزيد فاشتد القتال 
قل من أصحاب مصعب بن عمر البَاهِلي والدقَتَيبَّة 8 واد مصعب إبراهم 
يعات بن. ورقاء فساء ذلك إبراههم ونكره . وقال أوصيته لا بمدّني بعتاب وأمثاله 
وكان قد بايع لعبد الملك فجر الحزيمة على إبراهبم وقتله وحمل رأسه إلى عبد الملك . 

وتقدم أهل الشام فقاتل مصعب ودعا رؤس العراق إلى القتال فاعتذروا وتثاقلوا فدنا 
محمد بن مروان من مصعب وناداه بالأمان وأشعره بأهل العراق فأعرض عنه » فنادى 
إبنه عيسى بن مصعب فأذن له أبوه في لقائه فجاءه وبذل له الأمان وأخبر أباه 
فقال : أتظنهم يعرفون لك ذلك ؟ فإن أحببت فافعل قال : لا يتحدّث نساء قريش 





. محتوم هي مضاف اليه والاصح بكتاب ممتوم‎ )١( 
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أفى رغبت بنفسي عنك . قال : فاذهب إلى عمك بمكة فأخيره ؛ بصنيع أهل العراق 
ودعني ») فإني مَعْتَول . فقال : لا أخير قريشاً عنك أبداً » كن إل أت 
بالبصرة فإنهم على الطاعة أو بأمير المؤمنين بمكّة فقال : لا يتحدّث قريش أني 
فررت . ثم قال لعيسي : تقدّم يا بني أحتسبك فتقدّم في ناس فقتل وقتلوا . وألح عبد 
الملك في قبول أمانه فأبي ودخل سرادقه فتحفظ ورمى السرادق وخرج فقاتل ودعأه 
عبيدالله بن زياد بن ضَبْيَان فشتمه وحمل عليه وضربه فجرحه . وحذل أهل 
العراق مصعباً حتى بتي في سبعة أنفس , وأتخنته الحراحة فرجع إليه عبيد الله بن زياد 
ابن ضبْيَان فقتله وجاء برأسه إلى عبد المللك فأمر له بألف دينار فلم يأخذها . وقال : 
إنما قتلته بثأر أخي .وكان قطع الطريق. فقتله.صاخب شرطته وقبلٍ : إن الذي قتله 
زائدة بن قَدَامّة التَقَفِي من أصحاب المختار وأخخذ عبيد الله رأسه وأمر عبد الملك به 
وبابنه عيسى فدفنا بدار الخائليق عند نر رَحبِيل وكان ذلك سنة إحدى وسبعين 0 
دعا عبد الملك جند العراق إلى البيعة فبايعوه وسار إلى الكوفة فأقام بالتخَيلة اريعين 

يوا وخطب الناس فوعد الحسن » وطلب يحييى بن سعيد من َف وكانوا أخواه 
فأحضروه فامُنه وولى أخاه شر بن مروان على الكوفة ومحمد بن عل همدان 
ويزيد بن ورقاء بن رَوَيُم على على الري ولم يف لهم بأصبهان كما شرطوا عليه » وكان 
عبدالله بن يزيد بن أسد والد خالد لقي » ويحبى بن معتوق الهُمّدَاني قد تا إلى 
علي بن عبدالله بن عبّاس وبكأ هُذيْل بن زر بن الحرث وعمر بن يزيد الحكمي إلى 
خالد بن يزيد فأمنهم عبد املك وصنع عمر بن حريث لعبد الملك طعااً فأخبيه 
بالحورنق وأَذْنَّ للناس عامة فدخلوا » وجاء عمر بن حريث فأجلسه معه على سريره 
وطعم الناس . ثم طاف مع عمر بن حريث على القصر يسأله عن مساكنه ومعالمه ولا 
بلغ عبدالله بن حازم مسير مصعب لقتال عبد الملك قال : أمعه عمر بن مَعْمَر؟ 
قيل : هو على فارس . قال افانهلت قبل : في قتال الخوارج » قال : فعباد بن 
الحسين؟ قيل على البصرة . قال : وأنا يخراسان ! 

خذيني فَجَرَبن جهارا وأنشدي ِلَحُمٍ امرىء م يَشْهد اليَوْم ناصره 
نم بعث عبد اللك برأس مصعب إلى الكوفة » ثم إلى الشام فنصب بدمشق 
وأرادوا التطاوف”"" به فنعت من ذلك زوجة عبد الملك عاتكة بنت يزيد بن 





0١‏ نملك سد للطرات ١‏ نعل تلاق 


معاوية فغسلته ودفنته . وانتبى قتل مصعب إلى المّهَلَب وهو يحارب الأزارقة فبايع 
الناس لعبد الملك بن مروان ولا جاء خبر مصعب لعيداقه بن الزبير طب الناس 
فقال اي الذي له الخلق والأمر يوقي المُلك من يشاء » وينرع الملك ممن 
يشاء » ويعز من يشاء » ويذل من يشاء » ألا وإنه لم يذل الله من كان الحق معه وإن 
كان الناس عليه 1 . وقد أتانا من العراق خخبر أحزننا وأفرحنا أتانا قتل مصعب فالذي 
أفريطنا منه أن قتله شهادة وأمًا الذي أحزننا فإن لفراق الحم لوعة يدها حمييه عند 
المصيبة ثم عبد من عبيدالله وعون من أعواني ألا وإن أهل العراق » أهل الغدر والنفاق 
سلّموه وباعوه بأقل القن فإن9© 202 فوالله ما نموت على مضاجعنا كي يموت بنو 
أني العاص والله ما قتل رجل منهم في الجاهلية ولا في الاسلام ولا نموت إلا طعناً 
بالرماح وتحت ظلال السيوف . ألا إنما الدنيا عارية من الملك الأعلى الذي لا يزول 
سلطانه ولا يبيد ملكه » فإن تفيل لا آخذها أخذ البَطُورء وإن تير لم أبك عليها 
بكاء الضرع المهين . أقول قولٍ هذا وأستغفر الله للي ولكم . (ولا بلغ الخبر) إلى 
البصرة تنازع ولايتها ضينةف أبان وعبدالله بن ألي بَكْرَةَ واستعان حمدان بعبدالله 
ابن الأهْتم عليها ؛ وكانت له منزلة عند بني أمية » فلا تمهد الأمر بالعراق لعبد الملك 
بعد مصعب ولَى على البصرة خالد بن عبدالله بن أَسَيّْد ٠»‏ فاستخلف عليها عبيدالله 
ابن ألي بكرة 2 فقدم على حمدان وعزله حتى نجاء خالد ؛ ثم عزل خالداً سنة ثلاث 
وسبعين وولَى مكانه على البصرة أخاه بشراً وجمع له المصرين وسار بشر إلى البصرة 
واستدخلف على الكوفة عمر بن حَرَيْثْ وولى عبد الملك على الخزيرة. وأرمينية بعد قثل 
مصعب أنخاه محمد بن مروان سنة ثلاث وستين » فغزا الروم ومَرْقَهم بعد أن كان 
هادن ملك الروم أيام الفتنة على ألف دينار يدفعها إليه في كل يوم . 





 ) أمر زفر بن الحرنة بللاقبيبيا‎ (١ 


قد ذ كرنا في وقعة راهط مسير بن زفر إلى قرقيسيا واجيّاع قيس عليه وأقام بها يدعو 
لابن الزبير ولا ولي عبد الملك كتب إلى أبان بن عُقْبَة بن أبي مَعِيط » وهو على 








)3ع( بياض 5 وفي كتاب الكامل لابن الاثير ج 4 ص سام : «فإن يقتل -_- ! والله ما غوت عل 
مضاجعنا . 


كك 


حمص بالمسير إلى قر » فسار وعلى مقدمته عبدالله بن رُمَيْت العٌلائي فعاجله عبدالله 
كرت وول من أصحابه نحو ثلؤائة ثم أقبل أبان فواقع زكر » وقيل ابنه وك بن زفر 
وأوفتضة . ثم سار إليه عبد لملك إلى قرقيسيا قبل مسيرمٍ إلى مصعب فحخاصره 
ونصب عليه اتحانيق وقال : كلب لعبد الملك لا تخلط معنا القَيْبيّة » فإنهم ينهزمون 
إذا التفينا مع زمر ففعل . واشتدٌ حصارهم وكان زُفَر يقاتلهم في كل غداة وأمر ابنه 
الهُذَيّل يومأ أن يحمل زفر حتى يضرب فسطاط عبد الملك ففعل وقطع بعض 
َطْنَابٍِ » ثم بعث عبد الملك أخاه بالأمان لزفر وابنه اليل على أنفسها ومن معها 
وأن لهم ما أحبوا فأجاب الهُدَيْل وأدخل أباه في ذلك . وقال : عبد الملك لنا خير 
من ابن الزبير فأجاب على أن له الخيار في ببعته سنة :يك يت شاء رولا يدي 
على ابن الزبير وبينا الرسل تمختلف بينهم إذ قبل لعبد الملك قد هدم من المدينة أربعة 
أبراج » فترك الصلح وزحف إلبهم » ؛ فكشفوا أصحانه إلى عسكرهم ورجع إلى 
الصلح واستقرٌ بينهم على الأمان ووضع الدماء والأموال . وأن لا يبايع لعبد الملك 
حتى يموت ابن الزبير للبيعة التي له في عنقه » وأن يدفع إليه مال نفسه في أصحابه . 
وتأخر زقر عن لقاء عبد املك خيؤفا أمن فعلته بعمر بن سعيد . فأرسل إليه بقضيب. 
الني صلى الله عليه وسلم فجاء إليه وأجلسه عبد الملك معه على سريره وزقج إبنه 
مسلمة الرباب بنت زَقَر وسار عبد الملك إلى قتال مصعب فبعث زقَر ابنة لديل معه 
بعسكر ولا قارب مصعباً هرب إليه وقاتل مع ابن الأشتر حتى إذا اقتتلوا اختفى 
الهذيّل في الكوفة حتى آمّنه عبد الملك كما مر . 
ات ا ل ارا ا رز د وب 20 ا جو ل ا 
» ( مقتل ابن حازم بخراسان وولاية بكير بن وشاح عليها ) » 
كك شُْشْ فُْالتُْسُُُاميُُيْيريرييريرريريريررات اللا 2 


قد تقدّم لنا خلاف بني تمم على ابن حازم بخراسان وأنهم 0 
وكف فرقتين منهم . وبق يقاتل الفرقة الثالثة من نيسابور وعليهم بجير” ' بن ورقاء 
الصَرَيْمِيّ فلا قتل مصعب بعث عبد الملك إلى حازم يدعوه إلى البيعة ويطعمه, 
خراسان سبع سنين . وبعث الكناب مع زجل من بني. علؤوصعصعة . . فال 
ابن حازم : لولا الفتنة بين سَليّم وعَاِر ولكن كَل كتابك فأكله وكان بُكيّر بن 
وشاح(" القيمي خليفة بن حازم على مُروء فكتب إليه عبد الملك. بعهده على 
)١(‏ وني الكامل لابن الاثير ج 4 ص 48" : بحِير : « بفتح الباء الموحدة وكسر الحاء المهملة » . ش 
)١(‏ وني الكامل لابن الاثيرج 4 ص 40" : وسَاج . 
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اسان :ورضه بالمطامع إن انتهى » فخلع ابن الزبير ودعا إلى عبد الملك وأجابه أهل 
مرو وبلغ ابن حازم فخاف أن يأتيه كير ويجتمع عليه أهل مرو وأهل نيسابور فترك 
ش جيراً وارتحل عنه إلى مرو ويزيد ابنه يترد" فأتبعه يجير ولحقه قريباً من مرو واقتلوا 
فلي ابن حازم . طعنه يحير وآخران معه فصرعوه وقعد أحدهم على صدره وه 
رأسه وبعث يمير البشير بذلك إلى عبد المللك وترك الرأس وجاء بكير بن وشاح في أهل 
مرو وأراد إنفاذ الرأس إلى عبد الملك وأنه الذي قتل ابن حازم وأقام في ولاية 
خراسان . وقيل إِنْ ذلك إنما كان بعد قتل ابن الزبير وأَنْ عبد الملك أنفذ رأسه إلى ابن 
حازم ودعاه إلى البيعة فغسل الرأس وكفنه وبعثه إلى ابن الزبير بالمدينة وكان من شأنه 
مع الرسول ومع بجير وبكيرما ذكرناه(" . 


:(كان) عبد الملك لما بويع بالشام بعث إلى المدينة عرو بق ال ستة ة ألاف من 
أهل الشأم وأمره أن يسكن بالعرّصّة ولا يدخل المدينة وعامل ابن الزبير يومئذ عل 
المدينة الحَرْثْ بن حَاطِب , بن الحرث بن مَعمَر الجَمَعِي » فهرب الحرث وأقام ابن 
بق هرا يصلي بالناس الجمعة بالمدينة ويعود الى معسكره مرجم ابن أنيف 1 
الشام ورجع الحرث إلى المدينة وبعث ابن الزبير بن خالد الدورقي على خيبر 
وفَدَك . ثم بعث عبد الملك إلى الحجاز عبد الملك ب بن الحرث بن الحكم في أربعة 
آلاف فترل وادي القرى » وبعث سرية إلى سلهان بخيسبّر وهرب وأدركوه فقتلوه ومن 
معه وأقاموا بخيبر بخيبر وعليهم ابن القَمُقَام 7 لعبد الملك ذلك فاغتم وقال قتلوا 
رجلا صا حاً بغير ذنب . ثم عزل ابن الزبير الحرث بن حاطب عن المدينة وولّى مكانه 
جابر بن الاسود بن عوف الزْمَري فبعث جابر إلى خيبر أبا بكر بن أبي فيس في سياثة 
فامهزم ابن التعقام وأصحابه أمامه وقتلوا ا . ثم بعث عبد الملك طارق بن عمر 
مول عؤان » وأمره أن إيتزل بين آيلة ووادي القرى » ويعمل كا يعمل عال ابن الزبير من 
الانتشارء وليسدٌ خللاً إن ظهر له بالحجاز » فبعث طارق خيلاً إلى أبي بكير بخيبر 
واقتتلوا فأصيب أبو بكير في مائتين من 06 وكتب ابن الزبير إلى المَبَّاعَ وهو 
(ياض بلاصل الكل لبن ابرع اسن 701 فصل الرأس ل 00> الو اهله بالمديئة 


الرسول الكيراب 9 وقال : لولا أنك رسول لضي . وقيل :. بل قطع يديه ورجليه وقتله وحلف ان 
9 عبد الملك ابد . 
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عامله على البصرة يستمدّه ألفي فارس إلى المدينة فبعهم القبّاع وأمر ابن الزبير جابر 
ابن الأسود أن يسيّرهم إلى قتال طارق ففعل لقم طارق فهزمهم وقتل مقدمهم » 
وقتل من أصحابه خلقاً وأجهز على جريحهم ولم يستبق أسيرهم » ورجع إلى وادى 
القرى . ثم عزل ابن الزبير جابراً عن المدينة واستعمل طلحة بن عبدالله بن عَوْف » 
وهو طلحة النَدَاء وذلك سنة سبعين . فلم يزل على المدينة حتى أخرجه طارق ولا قتل 
عبد الملك مصعباً ودخل الكوفة وبعث مها الحجّاج بن يوسف الثقني في ثلاثة آلاف 
من اهل الشام لقتال ابن الزبير » وكتب معه بالامان لابن الزبير ومن معه إن اطاعوا 
فسار في جادى سنة إثنتين وسبعين » فلم يتعرض للمدينة ونزل الطائف . وكان يبعث 
الخيل إلى عرفة ويلقاهم هناك خيل ابن الزبير فينهزمون داعا وتعود خيل الحجاج 
بالظفر. ثم كتب الحجحاج إلى عبد املك يخبره بضعف ابن الزبير 
وتفرّق امتحانة ويستأذنه في دخول الحرم لحصار ابن الزن وستفده ‏ فكت عبد 
الملك إلى طارق يأمل باللحاق بالحجاج فقدم المدينة في ذي القعدة سنة إثنتين 
وسبعين » وأخرج عنها طلحة النادّاء عامل ابن الزبير» لك دل ار 
الشام وسار إلى الحجاج بمككّة في خمسة آلاف . ولا قدم امجح مكة ارم حجه 
9 بثر ميمون وحتج بالناس ولم يطف. ولا سعى » وحصر ابن الزبير عن عرفة جر 
بمكّة ولم بمنع الحاج من الطواف والسعي.ثم .نصب الحجّاج المنجنيق على أبي 
نب وري لك راد اط يد ل فيك إل نسح يكن 
عن المنجنيق لأجل الطائفين ففعل » ونادى منادي الحجّاج عند الإفاضة انصرفوا 
فإنا نعود بالحجارة على ابن الزبير» ورمى بالمنجنيق على الكعبة وألحت الصواعق 
| عليهم في يومين وقتلت من أصحاب الشام رجالاً فذعروا . فقال لهم الحجاج لا شك 
٠‏ فهذه صواعق تبامة وإنّ الفتح قد حضر فأبشروا . ثم أصابت الصواعق من أصحاب 
ابن الزبير فسرى عن أهل الشام فكانت الحجارة تقع بين يدي ابن الزبير وهو يصلي 
فلا ينصرف ولم يزل القتال بيهم » وغلت الأسعار وأصاب الناس محاعة شديدة حتى 
عر ابن الزبير فرسه وقسم لحمها في اانه و الجلحة عدر دراهم 
واليد من الذرة بعشرين وبيوت ابن الزبيرمملوأة فحاً وشعيراً وذرة وتمراً ولا ينفق منها 
إلا ما يمسك الرمق » توي نفوس امطاب . ثم أجهدهم الحصار وبعث الحجاج 
إلى أصحاب ابن الزبير بالأمان فخرج إليه منهم نحو عشرة آلاف , وافترق الناس عنه 


:1 ابن خلدون م ؛ ج ل 


ار ا . وحرّض الناس 
الحجّاج وقال : قد ترون قلّة أصحاب ابن الزبير وما هم فيه من الحهد لون 
فتقَدّموا واملوًا ما بين الحجون والأبواء فدخل ابن الزبير على أمّه أسماء وقال يا أمَّهِ قد 
خذلني الناس حتى ولدي والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا فا رأيك ؟ فقالت له : 
أنت أعلم بنفسك إن كنت على حق وتدعو إليه فامض له فقد قتل عليه أصحابك . 
ولإجثن من رقبنك وقد بلقت بها علمين بين بن أمّة .. وإ كنت إنها أردت الدنيا 
ا ا ا ل 0 
أصحابي ضعفت فليس هذا فعل الأحرار ولا أهل الدين فقال : يا أمّه أخاف أ 
بعثلوا دارو يصيااني فقالت : يا بني الشاة إذا ذيحت لا تتألم بالسلخ . ١‏ امن عل 
بصيرتك واستعن بالله فقبّل رأسها وقال هذار أبي والذي خرجت به داعياً إلى يومى 
هذا » وما ركنت إلى الدنيا ولا أحببت الحياة وما أخرجني إلا الغضب لله وأن تستحلٌ 
حرماته » ولكن أحببت أن أعلم رأيك فقد زدتيني "2 بصيرة وإني يا أَمّه في يومي هذا 
مقتول فلا يشتدٌ حزنك ك وسلمى لأمر الله » فإنَ إبنك لم يتعمد إتيان منكر ولا عمد 
ا لسي للرد ار ل 
تعالى . اللهم لا أقر هذا تزكية لنفسي لكن تعزية لأمي حتى تسلوعني فقالت : ! 

لأرجو أن يكون عزاني فيك جميلاً إن تقدّمتني احتسبتك وإن ظفرت سررت 
بظفرك . ثم قالت : أخرج حتى أنظر ما بصير أمرك جزاك الله خيراً. قال : فلا 
تدعي الدعاء لي » فدعت له وودّعها وودّعته ولما عانقته للوداع وقعت يدها على 
الدرع فقالت : ما هذا صنيع من يريد ما تريد ! فقال : ما لبستها إلا لأشدّ منك 
فقالت : إنه لا يشل مني فنزعها وقالت له إلبس ثيابك مشمرة ثم خرج فحمل على 
أهل الشام حملة منكرة فقتل منهم ثم انكشف هو وأصحابه به وأشار عليه بعضهم 
بالفرار فقال : بئس الشيخ إذن أنا في الإسلام إذا واقعت قوماً فقتلوا ثم فررت عن 
مثل مصارعهم وامتلأت أبواب الممسيجد بأهل الشام والحجاج وطارق بناحية الأبطح 
إلى المروة وابن ن الزبير يحمل على هؤلاء وعلى هؤلاء وينادي أبا صَفْوَان لعبدالله بن 
صفوان بن أميّة بن خلف فيجيبه من جانب المعترك ولا رأى الحجّاج إحجام الناس 
عن ابن الزبير غضب وترجل وحمل إلى صاحب الراية بين يديه فتقدّم ابن الزبير 


. الاصح ان يقول زدتي‎ )١( 


هم وكشفهم عنه ورجع فصلَى ركعتين عند المقام وحملوا على صاحب الرابة فقتاوه 
0 ثم قاتلهم وابن مُطِع معه ختى قتل ويقال اصابته 
تجراحة فات منها بعد أيام . ويقال : إنه قال : لأصحابه يوم قتل ا ال“ الزيير 
ْم لي نفساً عن أنفسكم كأهل بسو من العرب اصطلمنا في الله ؟ فلا يرعكم 
وقع السيوف فإن ألم الدواء في الحرح أشدّ من ألم وقعها » صونوا سيوفكم بما تصونون 
وجوهكم وغضوا أبصاركم عن البارقة وليشغل كل امرىء قَزنّه ولا تسألوا عني » ومن 
كان سائلاً فإني في الرعيل الأول ثم حمل حتى بلغ الحجون فأصابته حجارة في وجه 

فأرغش 27 ا ودمى وجهه ثم قائل قتالاً شديداً وقتل في جادى الآخر سنة ثلاث 
وسبعين #<ة رأسه إلى الحجّاج فسجد ء وكبّر أهل الشام وثار الحجّاج وطارق حتى 
وقفا عليه » وبعث الحجاج برأسه ورأس عبدالله بن صفوان ورأس 0 بن عمرو بن 
حزم إلى عبد املك وصلب جثته مُنَكّسّةَ على ثنية ثنية الحجون العنى . وبعقت إليه أسماء 
في دفنه فأبى » وكتب إليه عبد املك يلومه على ذلك فخلى بينها وبينه ولا قتل عبدالله 
ركب أخوه عروة وسبق الحجّاج إلى عبد الملك فرحب به وأجلسه على سريره » 
وجرى. ذكر عبدالله فقالا عرويخلإنه كان ! فقال غيد الملك : وما فعل؟ قال : قتل 
فد ماجدا ٠‏ ثم أخيره عروة أن الحجاج صلبه فاستوهب جنته لأمّه فقال : نعم ع 
وكتب إلى اجاج بنكر عليه صلبه فبعث بحثته إلى أمّه وصلّى عليه عروة ودفنه 
مانت امه بيعل قري زولا قرغ الحجّاج من ابن الزبير دخل إلى مكّة فبايعه أهلها 
لعبد الملك وأمر بكنس المسجد من الحجارة واللوم وسار إلى الملدينة وكانت من عمله 
فأقاغ بها شهرين وأساء إلى أهلها وقال : أنتم قتلة .عيان وختم أيدي جاعة من 
الصحابة. بالرصاص استخفافاً بهم كا يفعل باهل الذمة ٠‏ منهم جابر بن عبد الله 
وأنس بن مالك وسهل بن سعد ثم عاد إلى مكة ونقلت عنه في ذم المديئة أقوال 
قبيحة أمره فيها إلى الله »وقيل إن ولاية الحجاج المدينة وما دخل منها كانت سنة ة أربع 
وسبعين وإنّ عبد المللك عزل عنها طارقاً واستعمله 39 يتجاع جاء الكية الذي 
بناه ابن الزبير وأخرج ج الحجر منه وأعاده إلى البناء الذي أقرّه عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم . ولم يصدّق ابن الزبير في الحديث الذي رواه عن عائشة . فلمّا صصح عنده بعد 
ذلك قال. وددت ا ركته وما حمل . 


اه 


*# 0 ولاية المهلب حرب الازارقة » 
ولا عزل عبد الملك خالد بن عبدالله عن البصرة واستعمل مكانه أخاه شر بن مروان 
وجمع له المصرين أمره أن يبعث المّهَلْبٍ إلى حرب الأزارقة فيمن بتتخبه من أهل 
البصرة ويتركه وراءه في الحرب » وأن يبعث من أهل الكوفة رجلا شريفاً معروفاً 
بالبأس والنجدة في جيش كثيف إلى المهلب » فيتبعوا الخوارج حتى ملكوهم . 
0 من الديوان . وشق على 
بشر أن امرأة المهاب جاءت من عند عبد الملك » فغص به ودعا عبد الرحمن بن 
محا فأعلمه منزلته عنده وقال : إني أوليك جيش الكوفة بحرب الأزارقة فكن 
| عند حسن ظني بك ثم أخذ يغريه بِالمُهَلْب وأن لا يقبل رأيه ولا مشورته » فأظهر له 
الوفاق وسار إلى المهلب فتزلوا رَامَهُرمُرْ ولتي بها الخوارج فحدق 7 عليه على ميل 
من المهلب حيث يتراءى العسكران . ثم أتاهم نعي يشر بن مروان لعشر ليال من 
انه وان متخا از يال لد بن عبدالله بن خائد فالترق النام من أهل 
المصرين إلى بلادهم ٠‏ ونزلوا الأهواز وكتب إليهم خالد بن عبد الله ينهدّدهم ويحذرهم 
عقوبة عبد الملك إن لم يرجعوا إلى المهلب فلم يلتفتوا إليه ومضوا إلى الكوفة واستأذنوا 
عمر بن حريث في الدخول ولم يأذن لهم فدخلوا وأضربوا عن إذنه . 





* ( ولاية أسد برت#حتداظة "على خراسان ) » 


ولا ولي بكير بن وشاح على خراسان اختلف عليه بطون تميم وأقاموا في العصبية له 
وعليه سنتين » وخاف أهل خراسان أن تفسد البلاد ويقهرهم العدوٌ فكتبوا إلى 
عبد الملك بذلك وانها لا تصلح إلا على رجل من قريش واستشار أصحابه فقال له 
أمية بن عبيدالله بن خالد بن أسيد : نزكيهم برجل منك فقال اك نبزامك عن 
أبي فديك كنت لها فاعتذر وحلف أنْ الناس خخذلوه ولم يحد مقاتلاً فانحزت بالعصبة 
التى بقيت من المسلمين عن المحلكة » وقد كتب إليك خالد بن عبدالله بعذري وقد 
ل ا او ال الا 
وَرْقَاء وهو في حبسه كيا مر فأبى وأشار عليه بعض أصحابه أن يقبل مخافة القتل فقبل 


. لعلها تكون خندق‎ )١( 


بحن 


وصالح بكير أبعت إليه بكي بأرعن لف عى أن لا يقال فلا قارب أي نيسابور 
إليه يجير وعرّفه عن أمور نخراسان وما يحسن به طاعة أهلها. وحذّره غدر بكير وجاء معه 
إلى مرو فلم يعرض أمية لبكير ولا لعمّاله وعرض عليه شرطته فبى.وقال : لا أحمل 
إواتدية اليوم وقد كانت تحمل إلي بالاأمس واراد ان يولّيه بعض النواحي من خراسان 
فحنج© حير منه . ثم وى أمية ابنه عبدالله على سجستان فتزل بَسْتا . وغزا رتيل الذي 
مِلَكَ على الترك بعد المقتول الأول وكان هائباً للمسلمين فراسلهم في الصلح وبعث 
ألى ألف وبعث ببدايا ورقيق فأبى عبدالله من قبولها وطلب الزيادة ف فجلا رتبيل عن 
البلاد حتى أوغل فيها عبدالله .م أخذ عليه الشعاب واللضايق حتى سأل منه الصلح 
وأن يخلي عينه عن المسلمين فشرط ريل عليه ثلثاثة ألف درهم والعهد بأن لا يغرد 
بلادهم فأعطاه ذلك وبلغ الخبر بذلك عبد الملك فعزله . 
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م وى عبد الملك الحبجّاج بن يوسف على الكوفة والبصرة سنة خمسة وسبعين وأرسل 
إليه وهو بالمدينة بأمره بالمسير إلى العراق فسار على النجب في إئني عشر را كبا حتى دم 
الكوفة في شهر رمضان . وقد كأن بشرٌ بععث المُهَلْب إلى الخوارج فدخل المسجد 
وصعد المنبر وقال : علي بالناس فظنوه من بعض الخوارج فهموا به ؛ حتى تناول 
عُمَّيْر بن ضابي البُرّْجَمِي الحصباء وأراد أن يحصبه » فل تكلم جعل الحصباء 
سقط من يديه وهو لا يشعر به . ثم حضرالناس فكشف الحجّاج عن عن وجهه وخطب 
خطبته المعروفة . ذكرها الناس وأحسن من أوردها المُبَرهُ في الكامل يتهدّد فيها أهل 
الكوفة ويتوعدهم عن التخلّف عن المُهََب . ثم نزل وحضر الناس عنده للعطاء 
واللحاق بالمهلب فقام إليه عُْمَيْرُ ابن ضابي وقال : أنا شيخ كبير عليل وابني هذا 
أشدّ مني فقال ا : ومن أنت ؟ قال عَمَيِرٌ بن ضابي قال : 
الذي غزر عئان في داره ؟ قال : نع . فقال  :‏ عدي الله 17) إلى 
عيان بدلاً . قال إن خش أن ركان فين كيرا . فال “إن لا أحب حياتك "إن 
في قتلك صلاح المصرين » وأمر به فقتل ونبب ماله . وقيل إن عنبسه بن سعيد بن 
العاص هو الذي أغرى به الحجّاج حين دخل عليه . ثم أمر الحجاج مناديه فنادى ألا 





> بياض بالاصل وي الكامل ج 4 ض 71/8 توقان انا عدو اه أفلذ ال عثان ابفت يدلا‎ )١( 


6. 


إن ابن ضابي تخلف بعد ثالثة من النداء فأمرنا بقتله » وذم الله بريئة ممن بات اللية 
ش من جند الموات فتساءل الناس إلى الحوله وهو بدار هرمر وجاءه العرفاء 
فأخذوا كتبه بموافاة العسكر ثم بعث الحجّاج على البصرة الحكم بن أيوب التَقَفَِىٌ 
وأمره أن يشتدٌ على خالد بن عبدالله » وبلغه الخبر فقسّم في أهل البصرة ألف ألف 
وخرج عاها . ويقال إن الحجّاج أل من عاقب على التخلف عن البعوث بالقتل قال 
الشعبي ١‏ كان الرجل إذا أخل بوجهه الذي يكتب إليه زمن عمرو عئان وعلي تتزع 
عامته فيفاغ” بينوالناس , ٠‏ فلا ولي مصَعَبْ أضاف إليه حلق الرؤس واللحى . فلا 
ولي بشرٌ أضاف إليه تعليق الرجل بمسمارين في يده في حائط فيخرق المسمار ان بده 
وربما مات فلا جاء الحجّاج ترك ذلك كله وجعل عقوبة من تخلى بمكانه من الثغر أو 
البعث القتل ثم وى الحجاج على السند سعيد بن ألم بن زرْعَة فخرج عليه معاوية 
ابن الحرث الكلاببي العلاقي واخوه » فغلباه على البلاد وقتلاه فأرسل الحجاج محاعة 
ابن سعيد العيمي مكانه فغلب على الثغر وغزا وفتح فتوحات بمكران لسنة من ولايته . 


* ( وقوع أهل البصرة بالحجاج ) « 


ثم خرج الحجاج من الكوفة واستخلف عليها عُرْوَةَ بن المغيرة بن شعبة وسار إلى 
البصرة وقدمها وخطب !ا خطب بالكوفة وتوعد على القعود عن المهلب كا توعد فتاه 
ترات إن ععرد اليشكري وكان به فتق فاعتذر به به وبأن. بشر بن مرؤان قبل عذره 
بذلك' وأحضر عطاءة ليرة ليت امال فضرب لإتكلى عنقه وتابع اداع مزدحمين 
إلى المهلب ثم سار حتى كان بيئه وبين المهَلّب ثمانية عشر فرسخا . وأقام يشدّ ظهره 
وقال : يا أهل المصرين هذا والله مكانكم حتى يبلك الله الخوارج . ثم قطع لهم 
الزيادة الني زادها مصعب في الأعطية وكانت ماثئة مائة وقال الجاحره .فقال 
عبدالله بن الحارود : إنما هي زيادة عبد الملك وقد أجازها أخوه بشر بأمره فانتهره 
الحجاج فقال : إني لك ناصح وإنه قول من ورافي فكث.الحجّاج أشهراً لا يذكر 
الزيادة ثم أعاد القول فبها فرد عليه ابن الحارود مثل الرد الأول . فقال له مَضمَلَة بن 
كرب العَبْدِي سمعاً وطاعة للأمير فيا أحببنا وكرهنا وليس لنا أن نردٌ عليه ا 
ابن الحارود وشتمه وأ تى الوجوه إلى عبدالله بن حكم بن زياد المُجَاشِعَِىٌ وقالوا : 

إن هذا الرجل بجمع على نقص هذه الزيادة ونا نبايعك على إخراجه من العراق . 


كن 


ونكتب إلى عبد الملك أن يولي علينا غيره وإلاّ خلعناه وهو يخافنا ما دامت الخوارج 
في العراق » فبايعوه سراً وتعاهدوا وبلغ الحجّاج أمرهم فاحتاط وجد . ثم جرجوا في 
ربيهوسنة سنة وسبعين وركب عبدالله بن الحارود في عبد قيس على رايائهم وم يبق مع 
الجاع إلا خاصته وأهل بيته وبعث الحجاج ستدعيه فأفحش في القول لرسوله » 
وصرح بخلع الجاع فقال له الرسول : تبلك قومك وعشيرتك ! وأبلغه تهديد 
الحجاج إياه فضرب وأخرج وقال : لولا أنك رسول لقتلتك . ثم زحف ابن الحارود 
في الناس حتى غشى فسطاطه فنهبوا ما فيه من المتاع وأخذوا زجاجته وانصرفوا عنها . 

فكان رأيهم أن يخرجوه ولا يقتلوه . وقال العَضَبَّان بن أي المَبَعْثْري الشَيْبّانٍ 
لابن الحارود : لا ترجع عنه وحرضه على معاحته فقال إلى الغداة » وكان مع 
الحجّاج عمان بن قطن وزياد لا ترجع عنه وحرضه على معاحته فقال إلى الغداة » 
وكان مع الحجاج كحهانا بنسقطن وزياد بن عمر العتكي صاحب الشرطة بالبصرة » 
فاستشارهما فأشار زياد بأن يستأمن القوم ويلحق بأمير المؤمنين وأشار عؤان بالثبات ولو 
كان دونه الموت . وقال : لا تخرج إلى أمين لمن عر العراق بعد أن رقاك الى ما 
رقاك وفعلت ما فعلت بابن الزبير والحجاز فقبل رأي عئان وحقد على زياد في إشارته 
وجاءه عامر بن مسمع يقول : قد أخذ لك الأمان من:الناس فجعل اللحجّاج يغالطه 
رافعاً صوته عليه ليسمع الناس ويقول والله لا أمنهم حتى تؤتوني بالهذيّل بن عِمْرَانَ 
وعبدالله بن حكم . ْم أرسلن إلى عبيد بن كعب الفهري أن إثتني فامنعني » فقال 
له :إن أتيني منعتك فأبى وبعث إلى محمد بن صُمَيْر بن رد وعبدالله بن حكيم 
عمثل ذلك » وأجابوه مثله . ثم إن عَبَادَ 2 اللمعكين الجَفْطِي مر بابن الحارود 
والهذيّل ودام ب حكم 06 فطلب اللجول مهم فأبوا وغضب وسار إلى 
الحجّاج وجاءه قَتَيبَة بن مُسْلِم في بن أَعْصّرَ لِلْنْحَمِبّة المَتَبْبيّة . ثم جاءه 


سر بن علي" الكلابي وسعيد بن أسلم الكلابي وجعفر بن عبد الرحمن بن عنقن 
الأزدي » فثابت إليه نفسه وعلم أنه قد امتنع. وأرسل إليه مُسَمِع بن مَالِك بن 
مُسيع : إن شئت أتيتنك وإن شئت أقت وثبطت عنك » فأجابه أن أقم فلا أصبح 
إذا حوله ستة الاف وقال ابن الحارود لعبدالله بن زياد بن ضَسْيَانَ ما الرأي ؟ قال 
تركته أمبتن ول يبه لا الصير م تراجعوا وعبّى ابن الخارود وأصحابه على ميمنة 


الهَذْيْل وعلى ميسرته سعيد بن أسلم » وحمل ابن الحارود حتى حاصر أصحاب 


اعرع وعطف الحجاج عليه فقارب ابن الحارود أن بظفر . ثم أصابه سهم غرب 
فوقع ميا ونادى منادي الحجاج ان الناس إلا الهُذَيّل بل وابن 0 وأمر أن .لأ يتبع 
المبزمين » ولحق ابن ضبيان بعار فهلك هنالك . وبعث الحجّاج برأس ابن الخارود 
ورلس تحانية عشر من ايحا زد إلى الملك ونصبت ليراها الخوارج فتأسوا من 
الأخييف وحبس لماع عرد بل كي وعدن بو لاج يم ل لان ا 0 
وحبس ابن القبَعْئري لتحريضه عليه » فأطلقه عبد الملك وكان فيمن قتل مع ابن 
الحارود عبدالله بن فين بن مالك .فقال الجاع اج أرى أنساً بعين علي وذخل 
البصرة وأخذ ماله . وجاءه أنس فأساء 1 عليه وأفحش في كلمة في شتمه شتمه وكتب أنس 
ا 1 
على ما فعل بأنس . «وأن تجيء ء إلى منزله وتتنصل إليه وإلا نبعث من يضرب ظهرك 
وبتك سترك ») . قالوا وجعل الحجاج في قراءته يتغير ويرتعد وجبينه يرشح عَرَقا 2 
جاء : إلى اليد بن مالك واعتذر إليه . وفي عقب هذه الواقعة خرج ارج بفرات 
البصرة » وقد كانوا خرجوا قبل ذلك أيام مصعب ولم يكونوا بالكثير وأفسدوا الار 
والزروع . . ثم جمع لهم خالد بن عبدالله فافترقوا قبل أن ينال منهم وقتل بعضهم 
وضلية . ف![كانت هذه الواقعة قدّموا عليهم رجلاً منهم إمه رياح ويلقب بشير زئجي 
أي أسد الزنج وأفسدوا فلا فرغ الحجاج من ابن الحارود أمر زياد بن عمر صاحب ' 
٠‏ الشرطة أن يبعث إلههم من يقاتلهم وبعث إبنه حفصاً في جيش فقتلوه وانهزم أصحابه 
فبعث جيشا فهزم الزنج وأبادهم . 
» ( مقتل ابن من محنف وحرب الخوارج ) » 

كان المهلب وعبد الرحمن بن مخنف واقفين للخوارج بِرَامَهَرْمْر فلا أمدّمِم اجاج 
بالعسا كر من الكوفة والبصرة تأخر التريع من رَامَهَرْمْر إلى كازرون وأتبعهم 
العساكر حتى نزلوا بهم . وخندق المّهَلْب على نفسه » وقال ابن متف وأصحابه 
خدمنا""؟ سيوفنا . فبيتهم الخوارج وأصابوا الغْرّة في ابن مخنف فقاتل هو وأصحابه 
حتى قتلوا » هكذا حديث أهل البصرة » وأمّا أهل الكوفة فذكروا أنهم لما ناهضوا 








(1) ولعلها خندقنا سيوفنا » لأن خدمنا ليس لها معنى هنا . اي انهم يحمون أنفسهم بسيوفهم وليسى بالخندق 
00 ٌْ 


كه 


الخوارج اشتدٌ القتال بيهم ومال الخوارج على المهلب فاضطروه إلى معسكره وأمدّه 
عبد الرحمن بالخيل والرجال » ولا رأى الخوارج مدده تركوا من يشغل المّهَلْبِ 
وقصدوا عبد الرحمن فقاتلوه وانكشفوا عنه » وصبر في سبعين من قومه فثابوا إلى 
عتاب بن ورقاء » وقد أمره الحجّاج ج أن يسمع للمّهَلْب فثقل ذلك عليه » فلم يحسن 
| بينهما العشرة وكان يتراهف في الكلام » وربما أغلظ له المهلب . فأرسل عتاب إلى 
الحجاج يسأله القعود » وكان ع الخوارج وشبيب قد الجع عليه » فصادفا منه 
ذلك مرقعا 27 واستقدمه وأمره أن يترك العسكر مع المُهَلْب فولّى المهلب عليهم ابنه 
حبيباً » وأقام يقاتلهم بنيسابور نحواً من سنة وتخركت الخوارج على الحجّاج من لدن 
سنة ستة وسبعين إلى سئة تمان وشغل بحربهم وأول من خرج منهم صالح بن سرح من 
بني تم بعث إليه العساكر فقتل فولوا عليهم شبيباً واتبعه كثير من بني شيبان وبعث 
إلهم الحجاج العساكر مع الحرث بن عمّيرة ثم مع سفيان الخئعيي ثم الحدر ابن 
سعيد فهزموها واقة شبيك إلى الكوفة فحار بهم الحجاج وامتنع ثم سرح عليه 
لعساكر وبعث في أثرهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فهزمهم . ثم بععث 
غاب بن ورقاء وزهرة بن حوية مدداً لهم فانهزموا وقتل عتاب وزهرة ثم قتل شبيب 
واختلف الخوارج بينهم وقتل منهم جاعة | يذكر ذلك كله في أخبارهم . 

امم اا ام 2 تت 00 


» ( ضرب السكة الاسلامية ) » . 060 


. كان عبد الملك كتب في صدر كتابه إلى الروم : قل هو الله أحد وذكر النبي مع 
التاريخ » فنكر ذلك ملك الروم وقال : اتركوه وإلا ذكرنا نبيكم في دنانيرنا بما 
ري قعل ذلك عليه ويشار قار فار ميم حك من يريد بغرت الح 
وترك دنانيرهم ففعل . ثم نقش الحجّاج فيها قل هو الله أحد فكره الناس ذلك لانه 
قد بمسها غير الطاهر . ثم بالغ في. تخليص الذ هج والهظة .من الغش وزاد ابن عبيرة 
أيام يزيد بن عبد الملك عليه . ثم زاد خالد القِسري علييم في ذلك ايام هشام ثم 
أفرط يوسف بن عمر من جم 5 المبالغة وامتحان العيار وضرب عليه فكانت 
! الُبَيْريّة والحَالديّة واليوسّفيّة أجود نقود بني أمية . ثم أمر المنصور أن لا يقبل في 
الخراج غيرها وسميت النقود الأولى مكروهة إِمّا لعدم جودتها أولما نقش عليها الحجّاج 


(1) لا معنى للكلمة مرقعاً ولعلها : وصادف منه ذلك موقعاً . 











باه 


وكرهه . وكانت دراهم العجم محتافة بالصغر والكبر . فكان منها مثقال وزن عشرين 
قيراظاً واثني عشر وعشرة كراريط وهي. أنضاف المثاقيل فجمغوا قراريط الأنضاف 
العلانة افكاتة. ادن وار ينين افتكعلرا ثلا برهو إلا عددر قراط .ولوق النتوهي اعرد 
فكانت كل عشرة دراهم تزن مثاقيل . وقيل إن مصعب بن الزبير ضرب دراهم قليلة . 
أيام أخيه عبدالله والأصح أنْ عبد الملك أول من ضرب السكة في الاسلام . 


6 مقتل بكير بن وشاح ”2 بخراسان ) » 


5 9 الأعزل يكير ع' ن خراسان وولاية اه و ل ني 
. ربع وسيعين سبال يكرا أقام في سلطان أهنة بخراسان وكان يكرمه وبدعوه لولاية ما 


وي دلواي 


د أععال جراد #إاحيت .وات ولآه ملكاسفان:. وتجهد طا فية بجر بن 





٠ 0‏ ثم أمره بالتجي مز لغزو واتوراع ال 5 ونا فحذره منه. بجثر فردّه فغخضب 
١‏ سير . ثم تجهز أمية لغزو غارا ٠‏ وموسى ‏ بن عبد الله 7 ن حازم ترمد واستيخلت ابنه 
على خراسان . فلا أراد قطع الاير قال لبكير: إرجع إلى مرو فأكفنيا فقد وليتكها . وقم 
بأمر ابن حازم فإني اخشى اللييؤاها . فاتتخب من وثق به من اصحابه ورجع . 
3 

0 عليه صاحبه عََاب بن :اق الى ن ويرجء إل مرو وحم امه اووائمه 
الأحنف بن عبدالله الع لعنْبْري على فاف على لكي : أخشى على من معي . 

قالوا' نأنيك من أهل فرو يمن تشاء . قال الج السلمون . قال ناد في الناس برفع 
الخراج فيكونون معك : قال فيهلك ا «اضحايه . قال لهم عَدَدٌ وعَدَدٌُ يقاتلون 
عن أنفسهم حتى يبلغوا الصين فأحرق بكير السفن ورجع جع إلى مرو فخلع أمية وحبس 
إبنه وبلغ الخير أمية فصالح أهل الشام يخَارء7 ودج وأمن-باتخاذ السفن وع, عبر وجاءه 
موسى بن عبدالله بن حازم من" مدداً له وبعث شهاس بن ورقاء في 
1ْ خائعاثة في مقدمته فبيته بكير وهزمه ٠‏ فبعث مكانه ثابتابن,عطية فهزمه . ثم التقى 
أمية وبكير فاقتتلوا اناما امزم بكي إل مرو وخاضره اميد أياماً حتى سأل الصلح 
على ولاية ما شاء من خراسان . وأن يقضي عنه أربعاثة ألف دينه » ويصل أصحابه 
)١(‏ وفٍ الكامل لابن الاثير ج 4 ص "541 : بكير بن وسّاج . 

(0) بياض بالاصل وني الكامل الابن الاثيرج 4 ص 440 «واتاه موسى بن عبدالله بن حازم + وارسل اميه 

.شهاس بن دثار في تا ممائة وسار إليه يكير فبيته وهرمة ١)‏ . 


مه 


اتوي نك ا طوس اماس و 1 1 إلى ما كان 

عليه من الكرامة وأعطى عتاب العدابي عشرين ألفاً وعزل بجَيْر عن شرطته بعطا بن 

أبي السائب . وقيل إن بكيراً لم يصحب أمية إلى الهر وإنما استخلفه على مرو فلا عبر 

أمية النهر خلع وفعل ما فعل . ثم أن جيرا سعى بأمية بن بكيراً دعاه إلى الخلاف 

وشهد عليه جاعة من أصحابه » وأنْ معه إبني أخيه فقبض عليه أمية وقتله وقتل معه 

إبني أخيه وذلك سنة سبع وسبعين . ثم عبر الهر لغزو بَلْخْ فحصره الترك حتى جهد هو 
ه وأشرفوا على الحلاك ثم نجوا ورجعوا إلى مرو . 


» ( مقتل بجير بن زياد ) )١(‏ 


ولا قِل بكير بسعابة بجَيْر بن ورقاء تعاقد بنوسَعْد بن عَوْف من تم وهم عشيرته 
على الطلب بدمه وتتيهع #ببسسينيم من البادية إسمه سَمَرْدَلُ وقدم خراسان ووقف يوماً 
على يجير نلنه ف (ه ريدت وقيل شَمَرْل وجاء مكانه صَخْصَعَة بن 
حَرب العوفي ومضى إلى سجستان وجاور قرابة بُجَيّر مدّة وانتسب إلى خنفِيّة 

٠‏ قال لهم : إن لي بخراسان ميراثاً فاكتبوا إلى مجير بعينني » ؛ فكتبوا له وجاء إليه وأخبرة 
بنسبه وميرائه » وأقام عنده شهراً يحضر باب المّهَلْبٍ وقد أنس به وأمن خائلته » 
وجاء صَعْصّعَة يوماً وهوعند المهلب في قيص ورداء ودنا ليكلمه فطعنه ومات من 
الغد وقال صَعْصّعَة فنعته مُفَاعِسٌ وقالوا أخذ ثثأره فحمل المهلب دم 
مبعصء ل و سس 


ذلك سنة إحدى وتمانين . 


» ( ولاية الحجاج على خراسان وسجستان ) » 











وني سنة ثمان وسبعين عزل عبد الملك أمية بن عبد الله عن خراسان وسجستان وضمها 
إلى الحجّاج بن يوسف فبعث المُهَلْبٍ بن أبي صَمْرَة على خراسان وقد كان فرغ 
من حرب الأزارقة فاستدعاه وأجلسه معه على السرير » وأحسن إلى أهل البلاد من 
أصحابه وزادهم وبعث عُبَيْداله بن أبي بكرة على سجستان فأما المهلب فَقَدّم إبنه 
عا راان نر يعرض لأية و لسداناحي تنم أيه التي 


. وني الكامل لابن الاثير ج 4 ص 457 : بُحِير بن ورقاء‎ )١( 


ان 


ولايته » وسار في خمسة آلاف وقطع النبر الغربي وما وراء النهر » وعلى مقدمته أبو 
الأدهم الرمّان في ثلاثة آلاف » فتزل على كس وجاءه ابن عمر الحَّيْن يستنجده 
على ابن عمه » فبعث معه ابنه يزيد » فيّت ابن العم عساكر الخَين وقتل املك 
وجاءه صر يريد قلعنهم حتى صا حوا بما رضي » ورجع “وبعك المهلت آبنه تحبيا 
في أربعة الاف ووافى صاحب بخارى في أربعين ألفا . وكبس بعض جنده في قرية 
فقتلهم وأحرقها ورجع أل أنية . وأقام المهلب يحاص ركش سنتين حتى صا حوه على 
فدية وأما عبدالله بن أبي بكرة فأقام بسجستان ورَثْبيل على صلحه يودي المخراج م 
امتنع فامر لواتجاج ابن الي بكرة فغزوه واستباحوا بلاده » فسار في أهل المصرين 
وعلى أهل الكوفة شرَيْح بن هانىء من أصحاب علي » فدخل بلاد ريل وتوغّل فيا 
حتى كانوا على تمانية اشر فرسخاً من مدينتهم وأنخن واستباح وخرزب القرى 
والحصون . . ثم أخذ الترك عليهم القرى والشعاب حتى ظنوا الهلكة فصالحهم عبيد الله 
على الخروج من أرضهم على أن يعطيهم سبعائة ألف درهم . ونكر ذلك عليه 
شري وأف إل لقتال لا ل ودجع وق حين + تت في نا من أصحاه 
2 الباقون وخرجوا من بلاد جل 2 ولقيهم الناس بالأطعمة فكانوا يموتون إذا 
شبعوا . فجعلوا يطعمونهم السمن قليلاً قليلاً حتى استمرُوا وكتب اللحجاج إلى عبد 
املك يستاذنه في غزو بلاد رتيل فأذن له فجهز عشرين ألف لارعن من الكوفة 
وعشرين فأ من البصرة « واختار أهل الغنى والشجاعة » وأزاح عللهم وأنفق فيهم ألفي 
القن سو أعطياتهم » وأخذهم بالخيل الرائعة والسلاح الكامل . وبعث عليهم عبد 
الرحمن بن محمد بن الأشعث وكان يبغضه ويقول أريد قثله . ويخبر الشعبي بذلك 
عبد الرحمن فيقول أنا أزيله عن سلطانه » فلا بعئه على ذلك الحيش تنصح أخوه 
اسمعيل للحجّاج وقال لا تبعثه فإني أخشى خلافه . فقال هو أهيب لي من أن يخالف 
أمري ##وساز عبد الرحمق في الخيش وقدم سجستان واستنفرهم وحذر العقوبة لمن 
يتعذى وساروا جميعاً إلى بلاد رثبيل وبذل الخراج فلم يقبل منه ودخل بلاده فحواها 
شيأ فشيئا وبعث عماله عليها ورجع المصالح بالنواحي والأرصاد على العقاب 
والشعاب » وامتلاأات أيدي الناس من الغنائم 2 ومنع من التوغل في البلاد إلى قابل . 
وقد قيل في بعث عبد الرحمن بن الأشعث غير هذا وهو أن الحجّاج كان قد أنزل 
مخاترن عدي البدي مستلعة يكرنات إن احتاج إليه عامل البيند وسجستان » 


0 


فضى هميان فبعث الحجاج عبد الرحمن بن الأشعث فهزمه وقام بموضعه . ثم 
مات عبدالله بن أبى بكرة فولأه الحجاج مكانه وجهز إليه هذا الجيش وكان يسمى جيش 
الطواويس الحسن زيهم . 


ه ( أخبار ابن الاشعث ومقتله ) » 


ولا وصل كتاب ابن الأشعث ك إلى الحجاج كتب إليه يوبّخه على القعود عن التوغل 
وبأمره بالمضي لما أمره به من هدم حصونهم وقتل مقاتليم وسبي ذراريهم . وأعاد 
عليه الكتاب بذلك ثانياً وثالناً وقال له : إن مضيت وال فأخوك اسحق أمير الناس . 
فجمع عبد الرحمن انان ورد د الرأي عليهم وقال : قد كنا عزمنا م على ترك 
التوغل في بلد العدو ورأينا ا وكتبت بذلك إلى الحجاج وهذا كتابه يستعجزني 
ويستضعفي ويأمرني بالتوغل بكم وأنا رجل منكم » فثار الناس وقالوا : لاا نسمع 
ولا نطيع للحجّاج . وقال أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني : اخلعوا عدو الله 
الحجّاج وبايعوا الأمير عبد الرحمن فتنادى الناس من كل جانب فعلنا فعلنا . وقال 
عبد المؤمن بن شيث بن ربعي : إنصرفوا إلى عدو الله الحجاج فانفوه عن بلادكم 
ووب الناس إلى عبد الرحمن على خلع الحجاج ونفيه من العراق وعلى النصرة له ول 
يذكر عبد الملك . وصالح عبد الرحمن رتيل على أنه إن ظهر فلا خراج على رَتَجيلٌ 
ما بثي من الدهرء وإن هزم. منعتك ناف يووجعل عبد الرحمن على سبت 
عياض بن هميان الشَيباني وعلى ر رومج م عبدالله بن غامر العيمي 2 وعلى كَرْمَان 
حر بن اعبر ابي . ثم سار إلى العزاقافي جبموعه وأعشى هَمْدَان بين يديه 
يجري بمدحه وذم الحجّاج . وعل مقدمته عفكة بن عُمَيّر العَيُرَني . ولا بلغ فارس 
بدا للناس في أمر عبد الملك وقالوا إذا خلعنا الحجّاج فقد خلعناه فخلعه الناس وبايعوا 
عبد الرحمن على السنة وعلى جهاد أهل الضلالة والمخلين وخلعهم . وكتب الحجّاج 
إلى عبد الملك يخبره وسنصةء هه المولت: إل الحجاج بأن لا يعترض أهل 
العراق حتى يسقطوا إلى أهليهم » ع فنكر كتابه واتهمه . وجنذ عبد الملك اللحند إلى 
الحجاج فساروا إليه متتابعين » وسار الحجاج من البصرة فتزل تَسْر وبعث مقدمة 
خيل فهزمهم أصحاب عبد الرحمن بعد قتال شديد وقتل منهم جمعاًكثراً وذلك في 

أضحى إحدى وثمانين » وأجفل الحجّاجٍ إلى البصرة ٠‏ ثم تأخرٌ عنها إلى الغاوية 


"١ 


وراجع كتاب المهلب فعلم نصيحته ٠‏ ودخحل عبد الرحمن البصرة فبايعه أهلها وسائر 
نواحيها لأن الحجّاج كان اشتد على الناس في الخراج » وأمر من دخل الأمصار أن 
يرجع إلى القرى » يستوني الحزية » فنكر ذلك الناس وجعل أهل القرى يبكون 
منه » فلا قدم عبد الرحمن بايعوه على حرب الحجاج وخلع عبد الملك . ثم اشتد 
القتال بينهم في الحم سنة إثنتين وثمانين » وتزاحفوا على حرب الحجّاج وخلع عبد 
الملك . وانهزم أهل العراق وقصدوا الكوفة وانجزم منهم خلق كثير. وفشا القتل في 
القرى فقتل منهم عُقَبَّةَ بن الغافر الأزدي في جاعة استلحموا معه » وقتل الحجّاج 
بعد الهزيمة منهم عشرة الاف وكان هذا اليوم يسمى يوم الراوية . واجتمع من بق 
بالبصرة على عبد الرحمن ابن عبّاس بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب وبايعوه » 
فقاتل بهم الحجّاجح خمس ليال ثم لحق بابن الأشعث بالكوفة ربيعة طائفة من أهل 
البصرة . ولا جاء عبد الرحمن الكوقة وخليفة الحجاج عليها عبد الرحمن ‏ بن عبد 
الرحمن بن عبدالله الحَضْرَّمِي لايع مطردين ناجيّة من بني غيم مع أهل 
الكوفة » فاستولى على القصر وأخرجه . فلا وصل ابن الأشعث لقيه أهل الكوفة 
واحتف به هَمدان وجاء إلى القضر فنعه مطر فصعد الناس القصر وأنذذوة فحسنه 
عبد الرحمن وملك الكوفة . ثم إن اجاج استعمل على البصرة الحَكم ارت 
التَعَفِي ورجع إلى الكوفة 0 دُوَيْرٍ فِيرّة » ونزل عبد الرحمن دير الجَمّاجم 
واجتمع إلى كل واحد امداده وخندق على نفسه وبعث عبد الملك إبنه عبد الله واخاه 
محمد في جند كثيف وأمرهما أن يعرضا على أهل العراق عزل الحجّاجٍ ويحرى عليهم 
أعطياتهم كأهل الشام » وينزل عبد الرحمن إلى أي بلد شاء عاملاً لعبد الملك . 
فوجم الحجاج لذلك وكتب إلى عبد الملك : إن هذا ممن يزيدهم جراءة وذكره بقضية. 
عمان وسعيد بن العاض . فابى عبد الملك من رايه وعرض عبدالله ومحمد بن مروان ما 
جاء به عبد الملك وتشاور أهل العراق بينهم وأشار عليهم عبد الرحمن بقبول ذلك . 
وأن العزة لهم على عبد الملك لا تزول ٠‏ فتواثبوا من كل جانب منكرين لذلك 
ويحدّدين الخلع . وتقدّمهم في ذلك عبدالله بن دُوَاب السَلّمِيَ وذ 
#بززيا لقال وتميل الجاع عل بينج عاد الزمحدن بن عفان اكلعي + ر 

ميسرته عارة بن نمم اللَخْمِيَ » وعلى الخيل سُفْيَان بن الأَبْرّد الكلبي . 
عاضا رد الي 11 
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حار حيتي + وغل مسري الأ ردين در القيدون و رقن حيله عد ارين 
ا شان ين اباي ارا ب جد اس و ل عد يت ا 
وقاص » وعل بحنبته عبدالله بن رَرْم الخُرشيِي » ٠‏ وعلى القرى 7" جَبَلَة بن رخر بن 

قيس الجعفي وفيم سعيد بن جبَير وعامر الشعبي وأبو السُحْترِي الظاني وعبد 
الرحمن بن أبي ليل . ثم أقاموا يتزاحفون كل يوم ويقتتلون بقية سنتهم » وكتيبة القرى 
معروفة بالصبر يحملون عليها فلا تنتقص . فعبى الحجاج ثلاث كتائب مع الحراح بن 
عبدالله الحكمي وحملوا على القرى ثلاث حملات وجبلة يحرض القرى ويبيتهم 
والشعبي وسعيد بن جبي ركذلك . ثم حملوا على الكتائب ففرّقوها وأزالوها عن مكانها 
وتأخر جبلة عنهم ليكون لحم فئة يرجعون إليه » وأبصره الوليد بن نيب الكلي 
فقصده في جاعة من أهل الشام وقتله وجيء برأسه إلى الحجّاج وقدموا عليهم مكانه 
وظهر القتل في القرى يسك أقتتلوا بعد ذلك ما يزيد على ماثة يوم كثر فيها.القتل 
والمبارزة  .‏ ثم .اقتتلوا يوماً في منتصف جادى الآخرة وحمل سُفْيّان بن الأبرد في 
ميمنة الحجاج على ميسرة عبد الرحمن فامزم الأبرد بن قرّة من غير قتال فتقؤوضت 
صفوف الميمنة » وركهم أصحاب الحجّاج » ثم انهزم عبد الرحمن وأصحابه . 
ومضى الحجاج إلى الكوفة وعللد بن #روان إلى الموصل وعبدالله بن عبد الملك إلى 
الشام ٠.‏ وأخذ الحجّاج الناس على أن يشهدوا على أنفسهم بالكفر » وقتل من أبى 
ودعا بكْمَيْل بن زياد صاحب علي ج30 تيوهخاصه . ثم أقام بالكوفة شهراً وأنزل 
أهل الشام في بيوت أهل الكوفة » ولحق ابن الأشعث بالبصرة فاجتمع إليه جموع 
المنهزمين ومعه عبيدالله بن عبد الرحمن بن سَمْرَة ولحق به محمد بن سعد بن أبي 
وقاص بالمدائن » وسار نحو الحجّاج ومعه بَسْطَام بن مَصَفَلّة بن هُبَيْرَة الشَيْبَّان 
كان قدم عليه قبل الزيمة من الري وكان انتقض بها ثم غلب عليها ولحق بعبد الرحمن 
فكان معه وبايع عبد الرحمن خلق كثير على الموت » ونزل مسكن وخندق عليه وعلى 
أصحابه والحجّاج قبالتهم وقاتلهم خالد بن جرير بن عبدالله وكان قدم من خراسان 
في بعث الكزفة » فقاتاهم خدسة عشريوناً من شعان أشد لفطل زياد بن عتم 
القيني . وكان علي صَالَحَ الحجّاج فهد منهم ثم أبى بكر القتال . وحل بَسْطَام بن 
مَضَفَلة بن. هْبَيْرَة ْ أرنعة الاف من فرسان الكوفة والبصرة » كسروا جفون 
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سيوفهم وحملوا على أهل الام فكشفوهم مراراً وأحاط بهم الرماة وللحقوا فقتلوا . 

وحمل عبد الملك بن بن الشولتا عن ست عد رحد ل دري ٠‏ ثم حمل 
أصحاب الحجاج من كل جانب فانهزم عبد الرحمن وأصحابه وقتل عبد الرحمن بن 
أبي ليل الفقيه » وأبو البحتري الطائي ل بك الأشعف نحو سجستان ويقال إن 
بعض الأعراب جاء إلى الحجاج فدلّه عل طريق من وراء معسكر ابن الأشعث 
فبعث معه أربعة الان جاؤًا من ورائه » وأصبح اع فقاتله واستطرد له حتى 
نب معسكره وأقبلت السرية من الليل إلى معسكر ابن الأشعث وكان الغرق منهم 
أكثر من القتلى » وجاء الحجاج إلى المعسكر فقتل من وجد فيه وكان عدّة القتلى 
أربعة آلاف منهم : عبد الله بن شداد بن الهادي وبَسْطام بن مَصْمَلَة وعمر بن 
رسيعة الرقاشي وبشر بن المنذر بن الحارود وغيرهم . . (ولا سار) اين الأشعث إلى 
ميجسْتان أتبعه الحجاج بالعساكر » وعلهم عارة بن تيم اللخمي » ومعهم محمد بن 
الحجّاج فأدركوه بالسوس فقاتلوه وانبزم إلى سابور واجتمع إليه الأكراد وقاتلوا 
العساكر قتالاً شديداً فهزم ٠‏ وخرج عارة ولحق ابن الأشعث بكرمان فلقيه عامله بها 
وهياً له التزول فنزل . . ثم رحل إلى زَرَنْج فنعه عامله من الدخول ء فحاصرها أياما ثم 
سار إلى بَمْت وعليها من قبله عياض بن هميان بن هشام السّلوبي الشَيْبَاني ؛ 
ثم استغفله فأوثقه . وكان رَتبيل ملك الترك قد سار ليستقبله ؛ ونزل على بست وتهدّد 
عَيّاضاً فأطلقه » وحمل رَثبيل إلى بلاده وأنزله عنده . واجتمع المنهزمون فاتفقوا على 
قصد خواسان ينوا بعشائرهم وقصدوا فللا بد الرحمن بن العباس بن يع بن 
الحرث » وكتبوا إلى عبد الرحمن بن الأشعث اديوه فقدم علههم وثناهم عن 
قصد خراسان محافة من سطوة يزيد , بن المُهُلب وأن مجتمع أهل الشام وأهل 
خراسان فأبوا وقالوا بل يكثر بها تابعنا . فسار معهم إلى هراة فهرب عنهم عبيدالله بن 
عبد الرحمن بن سمرّة فخشي الانتقاض وقال : إنما أتيتكم وأمركم ديعا وأنا ٠‏ 
الآن منصرف إلى صاحبي الذي جثت من عنده يعني رتيل . ورجع علهم في قليل 
تي محلم السكريع عيد الرسمن بن ابام بسجبتان يفيججيهاين الأشدث 
وسار إلى خراسان في عشرين ألفاً ونزل هراة ولقوا الرقاد فقتلوه . وبعث إليه يزيد بن 

المهلب بالرحلة من البلاد » فقال إنما نزلنا لنستريح ونرتحل » ثم أخذ في الحباية ار 
نحوه يزيد بن المهلب والتقوا فافترق أصحاب عبد الرحمن عنه » وصبرت معه طائفة 
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م انهزموا وأمر يزيد بالكف عنهم وغنم ما في عسكرهم وأسرجاعة منهم فييم محمد بن 
سعد بن أبي وقاص وعمر بن موسى بن عبدالله بن مَعْمَر وعبّاس ؛ بن الأسود بن 
عوف والهُلْقَام بن نعم بن القعقاع بن معبد بن زرارة » وفيروز وأبوا العلج مولى 
عبيدالله بن مَعْمَر وسوار بن مروان وعبدالله بن طلحة الطلحات » وعبدالله بن 
فضَالَة*اَهْرَاني الأزدي . ولق عبد الرحمن بن العٌياس بالنيند وأتى ابن سُمْرّة إلى 
مرو وانصرف يزيد إلى مرو. وبعث بالأسرى إلى الحجّاج مع سَيْدَةَ بن نجدة » 
وقا لاض مصيس : ألا تبعث عبد الرحمن بن طلحة ؟ فإنْ له عندنا ان وقد 
ودى عر المهليفا أبوه طلحة مائة ألفاء فتركه وترك عبدالله بن فضالة لأنه من 
الازد . وبعث الباقين وقدموا عليه بمكان واسط قبل بنائها فدعا 0 
أخرجك مع هؤلاء وليس بينك وبينهم نسب ؟ قال : فتنة عمّت الناس ! قال : 
أموالك. ذكنب أني6اال حاكن . فقال للحجاج : وأنا آمن على دمي ؟ قال 0 
لتؤدينها ثم أقتلك . قال : لا تجمع مالي ودمي وأمر به فنحي . ثم أحضر محمد بن 
بن إن راس لي ب عل لات سر ريرح 
ولاطفه في العذر فلم يقبل ثم أمر به فقتل . ثم م أحضر الهَلْقَام بن نعيم فوبخه . 
وقال : ابن الاشعث طلب المالك فالذي طلبت أنت ؟ قال :. أن توليني العراق 
مكانك فأمر به فقتل . ثم أحضر عبدالله ْن عامر فعذله في عبدالله يزيد , بن المهلب 
لأنه أطلق قومه من الأسر وقاد نحوه ميل فأطرق الحجاج » ثم قال : ها أنت 
وذاك ؟ ثم أمر به فقتل فلم يزل في نفسه من يزيد حتى عزله . ثم أمر بفيروز فعذب ولا 
أحس بالموت قال أظهروني للناس ليرذوا علي ودائعي فلا ظهر نادى من كان لي عنده 
0 . وأمر بقتل عمر بن فهر الكندي وكان شريفاً » 
حضر أعشى هَمّْدَانَ واستنشده قصيدته بين الأثلج وبين قيس » وفها تحريض ابن 
0 : ليست هذه وإنما التي بين الأثلج وبين قيس بارق على روي 
الدال . فأنشده فلا بلغ قوله بخ بخر للوالدة وللمولود . قال : والله لا تبخبخ بعدها 
أبداً وقتل رمأل الحجاج) عن لقعي تفال ل يزيد" بن أي مسلم إنه لحق بالري 
فكتب إلى قتيبّة قتيبة بن. مسلم وهو عامله على الري بإرسال امااسيكيج . فقدم على 
| الحجّاج سنة ثلاث وثمانين » وكان ابن أي مسلم له صديقاً فأشار عليه بحسن 
الأعتذار فلا دخل على الحجّاجٍ سلّم عليه بالأمرة وقال : وأيم الله لا أقول إلا الحق 


قد والله حرضنا وجهدنا فا كنا أقوياء فَجَرَّة » ولا أتقياء بَرَرَة » وقد نصرلك الله 
وظفرت فإن سطوت فبذنوبنا وإن عفوت فبحلمك والحجة لك علينا . فقال 
الحجاج : هذا والله أحب الي ممن يقول ما شهدت ولا فعلت وسيفه يقطر من 
دمائنا . ثم أمُنه وانصرف . (ولا ظفر الحجّاج) بابن الأشعث وهزمه لحق كثير من 
المهزمين بعمر بن الصلت وقد كان غلب على الري في تلك الفتنة . فلا اجتمعوا أرادوا 
أن بحظوا عند الحجاج ويمحوا عن عن أنفسهم ذنب اللحمّاجم فأشاروا على عمر بخلع 
الحجاج فامتنع فدسوا عليه أباه فأجاب . ولا سار قتيبة إلى الري خرجوا مع عمر 
لقتاله ثم غدروا به فا هزم » ولحق بطبرستان وأقرّه الأصبَهبّد وأحسن اليه » وأرادوا 
ش الوثوب على الأصْبَهْبَّد قاور أنه وقال : قد علمت الأعاجم أني أشرف مته فنعه 
أبوه ودخل قتية الزي وكتب اللحجّاج إلى ابد أن ييعث بهم أ برؤسههم ففعل 
ذلك : (ولا انصرف) عبد الرحمن بن الأشعث من هَّرّاة الى رتيل قال له علقمة 
ابن عمر الازدي : لالأدخل كلك دار الحرب لأن َ إن دخل إليه الخباع لك 
وفي أصحابك قتلكم أو أسلمكم إليه » ونحن خخمسمائة ئة قد تبايعنا على أن نتحصن 
بمديئة حتى نأمن أو وت كاف وقدم علهم مودود البصري » وزحف إليم عارة بن 
عم اللخمي وحاصرهم حتى استأمنوا فذرجوا إليه وقاحيم وتتابعت كتب الحجاج إلى 
رتيل في عبد الرحمن. اللزقية 1 وكانا) عنيليبن سَويع القيمي من أصحاب ابن 
الأشعث وكان رسوله إلى رتَبيل ول فأنس به رتيل وزحف عليه وأغرى القاسم بن 
الأشعث أخاه عبد الرحمن بقتله فخافه وزير رتيل أخذ العهد من الحجّاج وإسلام 
رسن إليه على أن يكف عن أرضه سبع سنين فأجابه رتسيل وخرج إلى عارة 
سرا . وكتب عارة إلى الحجاج بذلك فأجاب وكتب له بالكف عنه عشر سنين » 
وبعث إليه رتيل برأس عبد الرحمن وقبل مات بالسل فقطع رأسه وبعث به » وقيل 
أرسله مقيدا مع ثلاثين من أمل بيته إلى عارة فألقى عبد الرحتم نفسه من سطح 
القصر مات ٠»‏ فبعث عارة براسه وذلك سنة أريع أو يت عليه 
قد كنا قدمنا حصار المهلب هِديئة كتن: “من وراء النهر فأقام عليها سنتين » وكان 
استخلف على خراسان إبنه المَغِيرّة فات سنة إثنتين وتمانين » فجزع عليه وبعث إبنه 
يزيد إلى مرو ومكنه في سبعين فارساً ٠‏ ولقهم في مفازة سس جمع من الترك يقاريون 
الخمسماثة فقاتلوهم قتالاً شديداً يطلبون ما في أيديهم تسر يان كه 
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تايا نشي نيابو موسقم + ولخقرا بج ولق نري عرد . ثم سأل أهل 
كش من المهلب الصلح على مال يعطونه » فاسترهن منهم رهن من أبنائهم في ذلك » 
وانفتل المُهَلْب وخلف حَريث بن. قطنة مزل اه ليأخذ الفدية ويرد الرهن 2 
فلا صار يِبَلْحْ كتب إليه : لا تمل الرهن وإن قبضت الفدية حتى تقدم أرض يلخ 
لثلا يغيروا عليك فاقرا صاحب كش كتابه وقال : إن عجلت أعطيتك الرهن ١‏ 
وأقول له جاء الكتاب بعد إعطائه . فعجّل صاحب كش بالفدية وأخذ الرهن هن وعرضٍ 
له الترك كما عرضوا ليزيد وقاتلهم فقتلهم وأسر منهمر أفيرق ٠‏ ففدوهم فرداً فرداً 
وأطلقهم . ولا وصل إلى الْمُقْلت ريه لقان سوط عقوبة على محالفة كتابه في 
الرهن . فيجلف حريث بن قطنة ليقتلنَ المهلب » وخحاف ثابتاً أنكان ذلك المسير إليه 
فبعث إليه المهلب أخاه ثابت, بن قطنة يلاطفه فأبى وحلف ليقتلن المهلب » وخاف 
ثابت إن كان ذلك أن يقتلوا جميعاً فأشار عليه باللحاق بموسى بن عبدالله بن حازم » 
فلحق به في ثلؤائة من أصحابها . (ثم هلك المهَلْب) واستخلف ابنه يزيد » 
وأوصى إبنه حبيباً بالصلاة وأوصى ولدَّه جميعا بالإجتاع والإلفة » ثم قال : 
أوصيكم بتقوى الله وصلة الرحم فانها تنسىءٌ في الأجل وتثري المال وتكثر العدد وأنها 
كم عن القطيعة » فإنها تعقب النار والذلة والقلة ع وعليكم بالطاعة وا مماعة ولتكن 
فعالكم أفضل من مقالكم واتقوا الحواب وزلة اللسان فإنْ الرجل تزلٌ قدمه فينعش 
ويزك لسائه :فيلك واعرفوا من بعك كج حقه فكفى بغدو الرجل ورواحه إليكم تذكرة 
له . واثروا الحود على البخل وأحبوا العف واصنعوا المعروفف » فإن الرجل من العرب 
تعده العدة فيموت فكيف بالصنيعة ٠‏ عنده . وعليكم في الحرب بالتؤدة والمكيدة فإنها 
أنفع من الشجاعة » وإذا كان اللقاء نزل القضاء وإن أحذ الرجل بالحزم فظفر قيل ‏ 
أتى الأمر من وجهه فظفر » وإن لم يظفر قيل ما فرط ولا ضيّع ولكن القضاء غالب . 
وعليكم بقراءة القران وتعلم السنن واداب الصالحين وإيا كم وكثرة الكلام في 
مخالسكم . ثم مات وذلك سنة إثنتين وتمانين . ( ويقال) إنه لما حثهم على 0 
والاجمّاع أحضر سهاماً محزومة فقال : أتكسرون هذه محتمعة ؟ قالوا : لا . قال : 
فتكسرونها مفترقة ؟ قالوا : نعم . قال : فهكذا الهاعة.. واستولى يزيد على خراسان 
بعد أبيه وكتب له الحجّاج بالعهد عليها ثم وضع العيون على بيك حتى بلغه خروجه 
عن قلعته فسار إليها وحاصرها ففتحها وغْنم ماكان فيها من الأموال. والذخائر » وكانت' 


5 


من أحصن القلاع . وكان بيرك إذا أشرف عليها يسجد لا . ولا فتحها كتب إلى 
الحجّاج بالفتح وكان كاتبه يَعْمَر العَدوَاني حليف هُذَيْل فكتب : إنا لقينا العدو 
فنحنا الله أكنافهم فقتلنا طائفة وأسرنا طائفة ولحقت طائفة برؤس الحبال ومهامه 
الأودية وأهضام الغيطان وأفناء الأنهار . فقال الحجاج : من يكتب ليزيد ؟ قيل : 
حبى ين يعمر. فكتب بحمله على البريد فلا جاءه قال : أين ولدت ؟ قال : 
. بالأهواز قال : فن أين هذه الفصاحة ؟ قال : حفظت من أولاد أبي وكان فصيحاً 
قال : يلحن عنبسة بن سعيد ؟ قال : نعم كثيرً : قال ففلان ؟ قال : نعم . قال 
فأنا ؟ قال : تلحن خفيفاً تجعل أن موضع إِنّ ون موضع أن . قال : أجلتك ثلاثاً 

وإن وجدتك بأرض العراق قتلتك فرجع إلى خراسان . 


ه ( بناء الحجاج مديئة واسط ) ه 


كان الحجاج ينزل أهل الشام على أهل الكوفة فضرب البعث على أهل الكوفة إلى 
خراسان سنة ثلاث وثمانين » وعسكروا قريباً من الكوفة حتى يستتموا » ورجع منهم 
ذات ليلة فقئ حديث عهدد بحجبهاح يفيه فطرق بيته ودق إلباب فلم يفتح له إلا 
بعد هنيية وإذا سكران من اهل الشام فشكت إليه إبنة عمه مراودته إيّاها . فقال 
ها : ائذني له فأذنت له » وجاء فقتله الفتى وخرج إلى العسكر وقال 0 
. الشاميين وارفعي إلهيم صاحبهم فأحضروها عند الحجّاج فأخيرته . فقال : صدقت 
وقال للشاميين لا قوّد له ولا عقل فإنه قتيل الله إلى الثار 001 
على أحد وبعث الرواد فارتادوا له مكان واسط ووجدهناك راهباً ينظف بقعته من 
النجاسات فقال : ما هذه؟ قال : نجد في كتبنا أنه ينشأ ههنا مسجد للعبادة . 
فاختط الحجاج مدينة واسط هنالك وبنى المسجد في تلك البقعة . 

»ه ( عزل يزيد عن خراسان ) م« 
يقال إِنْ الحجّاج وفد إلى عبد الملك ومرّ في طريقه براهب قيل له إنّ عنده علماً من 
الحدثان فقال : هل تجدون في كتابكم ما أنتم فيه ؟ قال : نعم فقال 0 
موصوفاً ؟ قال : موصوفا . قال : فا تجدون صفة ملكنا ؟ قال : صفته كذا . قال ثم 
من ؟ قال : آخر اسمه الوليد . قال : ثم من ؟ قال : آخر اسمه ثقني . قال فن تجد 
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بعدي قال رجل يدعى يزيد . قال أتعرف صفته قال لا أعرف صفته إلا أنه يغدر 
غدرة فوقع في نفس الحجاج أنه يزيد بن المهلب ووجل منه وقدم على عبد الملك ْم 
عاد إلى خراسان وكتب إلى عبد املك يذمٌ يزيد وآل للهلب وأنهم رَبَيِْيَة فكتب 
إليه إن وفاءهم لآل الزبير يدعوهم إلى الوفاء لي فكتب إليه الحجاج يخوفه غدرهم 
١‏ وما يقول الراهب فكتب إليه عبد الملك إنك أكثرت في يزيد فانظر امن تولّي مكانه 
فسمّى له قتيبة بن مسلم فكتب له أن يوليه :وك التجاع اواركانه بالصل فاسشدمه 
لأمره أن ستخلف أخاه المفضل واستشار يزيد خصين بن المُنَلنالرقاشني فقال ‏ . 

له : أقم واعتل وكاتب عبد الملك فإنه حسن الرأي فيك نحن أهل بيت بورك لنا في 
الطاعة وأنّا أكره الخلاف . وأخذ يتجهز وأبطأ فكتب الحجّاجٍ إلى المفضل بولاية 
خراسان واستلحاق يزيد . فقال : إنه لا يضرك بعدي وإنما ولآك محافة ان امثنع 
وخرج يزيد في ربيع سنة خمس ومانينٍ ثم عزل المفضل لتسعة أشهر من ولايته وولى 
قتيبة, بن مسلم وقيل سبب عزل اليزيد أن الحجاج أذل العراق كلهم إلا آل المهلب 
وكان يستقدم يزيد فيعتل عليه بالعدا 20 والحروب وقيل كتب إليه ان يغزو خوارزم 
فاعتذر إليه بأنها قليلة السَلّب شديدة الكَّلّف . ثم استقدمه بعد ذلك فقال ني أغزو 
خوارزم فكتب الحجّاج لا تغزها فغزاها وأصاب سبياً وصالحه أهلها وانفتل في 
الشتاء . وأصاب الناس البرد فتدثروا بلباس الأسرى فبقوا عرايا وقتلهم المفضل . ونا 
ََى الفضل خراسان غزا بادَغِيس ففتحها وأصاب مغدماً فقسمه ثم غزا شومان فقم 
وقسّم ما أصابه ١‏ 


تشسات مها لك 


لد 0 307٠©‏ نر بخ على نسي إل 

بعض الملوك أو إلى حصن نقيم فيه . فسار موسى عن مرو في مائثين وعشرين فارسا 
واجتمع إليه شبه الأريعالة وقوم من بني سلم وأتى قم فقائل أهلها فظفر يهم وأصاب 
منهم مالا ٠‏ وقطع النمر وسأل صاحب بنخارى أن يأوي | إليه فأبى وخافه » وبعث 
إليه بصلة فسار عنه وعرض نفسه على ملوك الترك فأبوا خشية منه » وأتى سمرقند فأذن 





. لعلها العدى ومعناها الاعداء‎ )١( 
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له ملكها طرخون ملك الصّغْادِ في امام فأقام ويلغه قتل أبيه عبدالله بن حازم وم 
يزل مقيما بسمرقند . وبارز بعض أصحابه يوم بعض الصَّغْد فقتله فأخرجه طرخون 
عنه فأتى كش فنزها ولم يطق صاحبها مدافعته واستجاش عليه بطرخون , فخرج 
موسى للقائه وقد اجتمع معه سبعائة فارس فاقتتلوا إلى الليل ودس موسى بعض 
أصحابه إلى طرخون يخوفه عاقبة أمره وأنَّ كل من يأتي خراسان يطالبه بدمه فقال : 

برتحل عن كش ؟ قال له : نم ! وكف حتى ارنحل وأنى يرس » فنزل إلى جانب 
حصن بها مشرف على النهرء وأبى ملك َرمُدّ من تمليكه الحصن فأقام هنالك 
ولاطف الملك وتودد له وصار يتصيد معه . . وصنع له الملك 07 ظهاماً وأحضره في 
ماثة من أصحابه ليأكلوا » فلا طعموا امتنعوا من الذهاب . وقال موسى هذا المحصن 
إن بيتي أو قري وقاتلهم فقتل منهم عدّة واستول على الحصن وأخرج ملك يَرْسّدَ ول 
يتعرض له ولا لأصحابه . ولحق به جمع من أصحاب أبيه فقوي بهم » وكان يغير 
على ما حوله . ولا ولي أمية خراسان سار لغزوه وخالفه بُككيْركا تقلدم . ثم بعث إليه 
بعد صلحه مع بُكْيْر الحيوش مع رجل من نخرّاعة وحاصروه . وعاود ملك يَرمذ 
إستنصاره بالترك في جمع كثير ونزلوا عليه من جانب آخر . وكان يقاتل العرب أل 
النهار والترك آخره ثلاثة أشهر . ثم بيت الترك ليلة فهز مهم وحوى عسكرهم بما فيه من 

ظ الال ولاح ونم يبلك من أصسار2*©90 فهر ييا .و صبح الخْرَّاعِي والعرب 
وقد خافوا مثلها. دا عمرين خالد بن حصَيْن لكاي عل موسى بن حازم وكا 
صاحبه فال : إنا لا نظفر إلا بمكيدة فاضربني وخلني » فضربه خمسين سوطاً فلحق 
بالخرَاعِي وقال : إن ابن حازم إنجمني بعصبيتكم وأني عين لكم فأمّنه الخرّاعِي 

وأقام عنده .'ودخل عليه يوماً وهو خخال فقال له : لا بنبغي أن تكون بغير سلاح . 
فرفع طرف فراشه وأراه سيفا منتضى تحته فضربه عمر حتى قتله ولحق بموسى . وتفرق 
اليش واستامن بعضهم -موسى . ولا وَلِي المهَلْبٍ على خراسان قال لبنيه : إيا كم 
وموسى فإنه إن مات جاء على خراسان أمير من قيس . ثم لحق به حَرَيْث وثابت اينا 
فَطْنَة الخرَاعِي فكانا معه . ولا ولي يزيد أخذ أمواهها وحرمها ‏ وقتل أخاهما للأم 
الحَرثْ ث بن معَقد » فسار ثابت إلى طرخون صريخاً » وكان محبياً إلى ارك ففضب 
له طرخون . . وجمع له نيزك وملك الصغد وأهل بخارى والصاغان » فقدموا مع 
ثابت إلى موسى وقد اجتمع عليه فل عبد الرحمن بن عبّاس من هَرَاةَ وفل ابن 


ا 


الأشعث من العراق ومن كابل . فكان معه نحو ثمانية آلاف فقال له ثابت وخريث : 
ميربنا في هذا العسكر مع الترك » فنخرج يزيد من خراسان ونوليك » فحدّر موسى 
ا ا ا 0 : إن أخرجنا يزيد 
قدم عامل المدينة عبد الملك » ولكنا تخرج عال يزيد من وراء النهر وتكون لنا » 
فأخر جوهم وانصرف طرخون والترك . وقوي أمر العرب بتِرْمُد وجبوا الأموال واستبد 
ابت وحريث على موسى وأغراه أصحابه بها فهم بقتلها » واذا يجموع العجم قد. 
خرجت إليهم من الهيَاطِلَة والتبّت والترّك فخرج موسى:فيمن معه 'للقتال - ووقف 
ملك الترك على ما قيل في عشرة آلاف » فحمل علهم حريث بن قَطْنَةَ حتى 
أزاهم عن موضعهم » وأصيب بسهم في وجهه وتحاجزوا ثم بيهم موسى فانيزموا وقثل 
من الشرك خلق كثيرةومات منهم قليلٍ .وهات خرزيث بعد يومين ورجغ موسى بالظفر 
والغئيمة - وقالزاله موا : قد كفي أمر حريث فاكفنا أمر ثابت فأبى . وبلغ 
ثابنا ‏ عضن .ها كان بخوضون فيه ودس محمد بن عبدالله الخرَّاعِي علبهم على أنه من 
ا وس ير لي مكارت 
فقال لهم ليلة : قد تاهيه أئا جه تتتاونه ولا اغدر يه 2 ققال ال أخره 
نوح : إذا 0 بعض الدور فقتلناه قبل أن يصل إليك . فقال 
والله : إنه هلاككم وجاء الغلام إلى ثابت بالخبر فخرج من ليلته في عشرين ارا 
وأصبحوا ففقدوه وفقدوا الغلام فعلموا أنه كان عيناً . ونزل ثابت شور واحتمع إليه 
خلق كثير من العرب والعجم . وسار إليه موسى وقاتله » فحصر ثابتا بالمدينة . واتاة 
طرخون 07 فرجع موانين إلى 1 ل ثابت وطرخوت وأهل بخارى ونسف 
وأهل كش في ثمانين ألفار . فحاصروا موسى بِتِرْمُدُ حتى جهد أصحابه ٠وقال‏ يزيد بن 

هُذَيْلٍ والله لأقتلن ثابتاً أو أموت . فاستأمن إليه وحذره بعض أصحابه منه فأخذ 
إبنيه داك والضحّاكُ رهناً وأقام يزيد يتلم غْرَة ثابت . ومات ابن الزناج 
والقصير الخرّاعي فخرج إليه ثابت يعزيه وهو بغير سلاح فضربه يزيد على رأسه 
وهرب وأخذ طرخون قَدَامّة والضّحَاك إبني يزيد فقتلها . ؤهلك ثابت لسبعة أيام 
وقام مكانه من أصحابه ظهير(") وضعف أمرهم وبيهم فوسى ليلاً في 
)١(‏ بياض بالاصل وفي الكامل ج 4 ص 01١‏ : واخذ طرخون قدامة والضحّاك ابني يزيد فقتلها » » وعاش : 


ثابت سبعة مة ايام ومات . وقام بأمر ر العجم بعد موت ثابت 9 2 وقام طهر بأمر أصحات ثابت » 
فقاما قياماً ضعيفاً وانتشر أمرهم وأجمع موسى على بياتهم ... 


اا 


ثلهائة فبعث 2 طرخون كف أصحابك فإنا نرحل الغداة . فرجع وارتحل طرخون 
والعجم جميعا . ولا ولي المفضل خراسان بعث عؤان بن مسعود في جيش إلى موسى 
ابنحازم وكتب إلى مرك بن المهلب في بَلْخْ بالمسير معه » فعبر الهر في خمسة عشر 
ألفاً » وكتب إلى رتسيل وإلى طرخون أن يكونوا مع عوّان . فحاضروا موسى بن حازم 
فضيقوا عليه شهرين » وقد خندق عئان على معسكره حذر البيات فقال موسى 
لأصحابه : اخرجوا بنا مستميتين واقصدوا الترك فخرجوا وخلّف التضر ابن أخيه 
سلمان في المدينة وقال له : إن أنا قتلت فلك المدينة لمُدْرِك بن المُّهَلّبٍ دون عنان 
وجعل ثلث أحابه بازاء عئان وقال لا الوه إلا إن قاتلكم وقصد طرخون 
وأصحانه وصدقوهم القتال » 0 طرخون واخذوا وحجزت الترك والصغد بينهم 
وبين الحصن فقاتلهم فعقروا فرسه وأردفه مولى له فيصر به عهان حين وثب فعرفه 
فقصده وعقروا به الفرس وقتلوه » وقتل خخلق كثير من العرب وتولى قتل موسى واضل 
العَسْبرِي ونادى منادي عتّانيهكف القتل وبالأسرويفتك انر بن سلمان إلى مَدْرِك 
ابن المهلب فسلّم إليه مدينة (مق#ولها مدْرِك إلى عمان وكتب المفضل إلى الجبتاح 
بقتل موسى فلم يسرّه لأنه من فيس وكان قتل موسى (2 سنة خمس وثمانين لخمس 
عشرة سنة من تغلبه على يَرْمّذْ . 


٠5ل‏ اميد ) + 
وكان عبد الملك يروم خلع أخيه عبد العزيز من ولاية العهد والبيعة لابنه الوليد » وكان 


م - 


١‏ قبيصة يباه عن ذلك ويقول : لعل الموت يأتيه وتدفع :العارعن نفسك وجاءه روح بن 
ْ زنباع 7" ليلة وكان عنده عظيماً قفاوضه في ذلك فقال ريل الل هرت 
فقَال : نصلح إن شاءالله . وأقام روح عنده ودخل علهما قُبَِيْصّة بن دوب من جنح 








(1) رحمه الله لوأبتي في حصنه ليكون سدا بينهم وبين طوائف الأمم امحاورة له لكان خيراًلهم والاسلام » فقد فجعوا 
الأسلام بقتله كا فجعوه يقتل قتيبة بن مش المباهلي . فاني أظن انه لم يات في صدر الاسلام عند قيام الدولة 
الأموية مثلها . يعرف ذلك من نظر في وقائعها وحروبهما . «من خط الشيخ العطار» 

() روح بن زتباع قالت فيه زوجته : 8 

كن العا عن روخ ادك جسم وعجبت عجبجا من جزام المارف 
وهذا البيت اورده السنوسي في شرح الكبرى 2 واختلفت نسخ الشراح والحواشي فيه ففن قائل عون واخر عوف 
والصحيح روح . ٠‏ وله ترجمة في كناب الاغاني . ولزوجته قائلة البيت قصة ظريفة رحمها الله تعالى اه . من 
خط الشبخ العطار» . 


فى 


لليل وهما نائمان وكان لا يحجب عنه وإليه الخاتم والسكة فأخبره بموت عبد العزيز أخيه . 
فقال روح : كفانا الله ما نريد ثم ضم مِضصّر إلى إبنه عبدالله بن عبد الملك وولآه عليها . 
ويقال : إن الحجاج كتب إلى عبد الملك يزيّن له ببعة الوليد فكتب إلى عبد العزيز إفي 
رأيت أن يصير الأمر إلى ابن أخيك » فكتب له أن تجعل الأمر له من ببعة فكتب له إني 
أرى في. أبي بكر ما ترى في الوليد . فكتب له عبد الملك أن يحمل خراج مصر فكتب إليه 
عبد العزيز ني وإياك يا أمير المؤمنين قد أشرفنا على عمر أهل بيتنا ولا ندري أينا يآتيه المت 
فلا تفسد على بقية عمري فرق له عبد الملك وتركه . (وا) بلغ الخبر بموت عبد العزيز عبد 
الملك أمر الناس بالبيعة لابنه الوليد وسلمان » وكتب بالبيعة لما إلى البلدان . وكان على . 
المدينة هشام بن إسمعيل المخزومي فدعا الناس إلى الببعة فأجابوا وألى سعيد بن الصُسيّب 1 
فضربه ضر با مهفا وطافك بب«وحبسه ولت عراللك إن نام بارمة ويعب : إن سعيداً 
ليس عنده شقاق ولانفاق ولا خلاف وقد كان ابن المي امتنع من بيعة ابن الزبير 
تسريه حابر بن الأسود عامل المدينة لابن الزبيرستين سوطاً » وكتب إليه ابن الزبير يلومه . 
وقيل إن بيعة الوليد وسلمان كانت سنة أريع ومانين والأول أصح وقل فلع عبد العرير 
على أخيه عبد الملك من مِصّر فلا فارقه وصّاه عبد الملك فقال : أنسط بشرك وألن كنفك 
وأ ثر الرفق في الأمور فهو أبلغ لك ٠‏ وانظر حاجبك وليكن من خير أهلك فإنه وجهك 
ولسانك . ولا يقن أحدٌ ببابك إلا أعلمك مكانه لتكون أنت الذي تأذن له أوتردّه » فإذا 
خرجت إلى بحلسك فابدأ جلساءك بالكلام بأنسوا بلك وتثبت في قلوبهم محبتك » وإذا 
انتهبى إليك مشكل فاستظهر عليه بالمشورة فإنها تفتح مغاليق الأمور المميمة واعلم أن لك 
نصف الرأي ولأخيك نصفه ولن يبلك امرؤ عن مشورة وإذا سخطت على أحد فأخر 
عقويته فإنك على العقوبة بعد التوقف عنها أقدر منك على ردّها بعد إصابتها . 
ه ( وفاة عبد الملك وبيعة الوليد ) » 

ثم توفي عبد الملك منتصف شؤال سنة ست وثهانين وأوصى إلى بنيه فقال : أوصيكم بتقوي 
الله فإنها أزين حلية وأحصن كهف » ؛ ليعطف الكبير منكم على الصغير» وانظروا مسلمة 
فاصدروا عن أيه فإنه نابكم الذي عنه : تفترون » ولحيكم الذي عنه ترمون وأكرموا الحجّاج 
فإنه الذي وطا لكم المنابر » ود لكم البلاد » وذ لكم مغنى الأعداء . تكونوا بني أم 
بَرَرَِ لا تدب بينكم العقارب : وكونوا في الحرب أحراراً ف القتال لا يقرب مَنِيّة وكونوا 


رف 


للمعروف مناراً فإنَ المعروف يبقى أجره وذخره وذكره » وضعوا معروفكم عند ذوي 
الأحساب فإنه لصون له » واشى )١(‏ لا يوني إليهم منه ٠‏ وتعهدوا ذنوب أهل الذنوف فإن 
استقالوا فاقيلوا » وان عادوا فانتقموا . (وللا دفن عبد الملك ) قال الوليد : إن لله ونا إليه 
راجعون والله المستعان على مصيبتنا يموت أمير الؤمنين والحمد لله على ما أنعم علينا من 
الخلافة . فكان وَل من عزى نفسه وهناها . م قام عبدالله بن هَمام السامولي وهو 


عت : 
اتلاغ كاك لقي لاقَوْقَهًََا و اا المُلْحِدُونَ عَوْقَهَا 
عَنْكَ ف 7 لله إل سوفهنا إِلَبِكَ حتى قَلُدُوكَ طَوْقَهَا 


وبايعه ثم بايعه الثابن بعده وقيل إن الوليد ضعد الثبر فحمدات وال عليه ثم قال : أمها 
الناس لا مقاهم ١‏ دوه الله ولا مؤخر لما قدّمه الله وقدكان من قضاءالله وسابق علمه . وما 
كتب على أنبيائه وحملة عرشه الموت وقد صار إلى منازل الأبراز ولي هذه الأمّة بالذي بحق 
لله عليه في الشدّة على المذنب واللين لأهل الحق والفضل ٠‏ وإقامة ما أقام الله من منازل 
م وإعلائه من حج البيت وغزو الثغور وشن الغارة على أعداء اله فلم يكن عاجزاً ولا 
مقرطا . أنها الناس عليكم بالطاعة ولزوم اللماعة فإنْ الشيطان مع المنفرد ما النامن ع3 
أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذي فيه عيناه » ومن سكت مات بدائه ثم ثزل . 


5 ) ولاية قتيبة بن مسلم خراسان وأخباره‎ ( ١ 











قدم قُتَيَْةَ '' خراسان يا عن الحجاج 'سنة .ستة وثمانين فعرض الحند وح على 
الجهاد وسارغازيا وجعل على انكرت عرو 09 أبال بن عبدالله بن عمروء وس 0 
عهان بن السعدي وتلقاه دهاقين البلخ, والطالقان وساروا معه. ولا عبر النهر تلقّاه ملك 
الصغانيان دايا . وكان ملك أخرون وشومان يسيء جواره فدعاه إلى بلاده وسلنها 
اليه وسار قَسَيْيّة إلى أخرون وشومان وهو من طخارستان فصالحه ملكهها على فدية أَداها ‏ 
إليه . وقبضها ثم انصرف إلى مرو واستخلف على الحند أخاه صالح بن مسلم » ففتح بعد 





)1( 6 واشكروا - حسب اي السياق 3 يخاطب 0 
زضة مرو احدى قواعد اقلم خراسان الاريع وهي 9 الشيخ العطا رايضاً 8 
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رجوع قتيبة كاشان وأؤرّشت من فرْغاتة, 2 ثم أخسبيكت مديئة فرغانة القدبمة » وكان معه 
ابن يسّار وأبل في هذه الغزاة . وقيل إن ُتَيْبّة قدم خراسان سنة خمس وثمانين وكان من 
دك السبي امرأة بَرْمَّك . وكان ْمك على النويهّار» فصارت لعبدالله بن مسلم أخي 
ُنَيْبَة فوقع علها وعلقت منه بخالد » نم صالح أهل بَلْخ وأمر تَيْبّة برد السبي » 
للق عبدالله به حملها . ثم ردت إلى برمك . وذكر أن ولد عبدالله بن مسلم إدّعوه ورفعوا 
أمرهم إلى الهدي وهوبالري » فقال لهم بعض قرابتهم إنكم إن استلحقتموه لا بد لكم أن 
تروجوه » فتركوه ولا صالح قتيّبّة ملك شومان(" كتب إلى بترك طرخان صاحب 
باذغيس فيمن عنده من أسرى المسلمين هدّدهم فبعث بهم إليه . ثم كتب إليه يستقدمه 
على الأمان فخشي وتثاقل ؛ ثم قدم وصالح لأهل باذغيس على أن لا يدخلها قَيْبَة 
غزا بيكَندَاد في مدائن يخارى إلى النهر سنة سبع وتمانين . فلا نزل مهم استجاشوا 
بالصّعُد ومن حوهم من التك . وساروا إليه في جموع عظيمة » وأحلوا عله الطرق + 
فانتقطعت الأخبار والرسل ما بينه وبين المسلمين شهرين > »ثم هزمهم بعض الأيام وأنحُن 
فهم بالقتل والأسر وجاء إلى السور لبهيدمه » فسألوا الصلح فصالحهم واستعمل عليهم وسار 
00 يعيك . فقتلوا العامل ومن معه فرجع إيهم وهدم سورهم وقتل امقاتلة وسبى الدّريّة 
من السلاح وآنية الذهب والفضة ما لم يصيبوا مثله . ثم غزا سنة تمان وثمانين بلد 
كفت فساو ونان ال 27 ناف إأيضا ٠‏ فانصرف ولحت أبفا إليه اتلك 
والصّغْدٌ وأهل فرغانة في مائئي ألف وملكهم كور يعَابُور إبن أخت ملك الصين » 
واعترضوا مقدمته وعليها أخوه عبد الرحمن فقاتلهم حتى جاء قَسَيْبَة وكان ينزل معه » 
قأبل مع المسلمين ثم انهزم الك وجموعهم + 2 ورجع قَيبة إلى مرو ثم أمره اناج سنة 
تسع وتمانين وبخارى » وملكها وردان خذاه فعبر الهر من زم م ولقيه الصغد وأهل كش 
ونسف بالمفازة وقاتلوه فهزمهم ومضى إلى بخارى فتزل عن بين وردان ولم يظفر منه بشيء 
ورجع إلى مرو. 





» (عارة المسجد ) » 








كان الوليد عزل هشام ؛ بن اسمعيل المخزومي عن المدينة سنة سيع سن لأربع سن سنين من 
ولايته 2 وولى عليها عمر بن عبد العزيز فقدمها ونزل دار مروان ودعا عشرة من فقهاء المدينة 


. وف نسخة ثانية سومرن‎ )١( 


فهم الفقهاء السبعة المعروفون » فجعلهم أهل مشورته لا يقطع أمراً دونهم وأمرهم أن يبلغوه 
الحاجات والظلامات فشكروه وجزوه خيرا . ودعا له الناس ثم كتب إليه سنة تمان7© أن 
يدخل حجر أمّهات المؤمنين في المسجد ويشتري ما في نواحيه حتى يحعله مائتي ذراع في 
مثلها ٠‏ وقدّم القبلة ومن أبى أن يعطيك ملكه فقومه قيمة عدل وادفع إليه ان واهدم عليه 
الملك » ولك في عمر وعؤان إسوة . فأعطاه أهل الأملاك ما أحب منها بأئمانها وبعث الوليد 
إلى ملك الروم أنه يريد بناء المسجد فبعث إليه ملك الروم بمائة ألف مثتقال من الذهب ومائة 
من الفعلة وأربعين حملا من الفسيفساء'"» وبعث بذلك كله إلى عمر بن عبد العزيز 
واستكثر معهم من فعلة الشام وشرع عمر في عارته اه وَوَلى الوليد في سنة تسع وتمانين على 
مكة خالد بن عبدالله السري . 
د ) فتح السند ( 3# 

كان الحجّاج قد ولى على ثغر ايند ابن عمه محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي 
عقيل » وجهز معه سئة آلاف مقاتل ونزل مكران ٠‏ فأقام بها أياما ثم أتى فيريوز ففتحها ثم 
أزْمَايل ثم سار إلى الدبيل وكان به بذ9" عظم في وسط المدينة على رأسه دقل عظم وعليه 
راية فإذا هبت الريح دارت فأطافت بالمديئة والبد صم مركوز في بناء والدقل منارة عليه 
وكل ما يعبد فهو عندهم بد . فحاصر الدّبيل ورماهم بالمنجنيق فكسر الدقل فتطيروا بذلك 
ثم خرجوا إليه فهزمهم وتسنم الناس الأسوار ففتحت عنوة وأنزل فيها أربعة آلاف من 
المسلمين وبنى جامعها وسار عنها إلى النيروز. وقد كانوا بعثوا إلى الحجاج وصا وه فلقوا 
تمعد بالميزة: وادحتلوه مدينتهم وسار عنها وجعل لا يمر بمدينة من مدائن اليد إلا فتحها 
حتى بلغ نهر مَهرَان , واستعد ملك السيند نحاربته وإسمه داهر بن صّصّة ثم عقد الحسر 
على النهر وعبر فقاتله دَاهِر وهو على الفيل وحوله الفيلة . ثم اشتد القتال وترجل داهر فقاتل 
حتى قتل وانهزم الكفّار واستلحمهم المملمون وللحقت امرأة داهر بمديئة رارو فساروا إلها 
وخافته » فأحرقت نفسها وجواريها . وملك المدينة ولحق الفل بمديئة بَدْمَمْتَابَاد العتيقة 
على فرسخين من مكان المنصورة وهي يومئذ عيِضّة » ففتحها عنوة واستلحم من وجد بها 














. اي سنة ثمان وثمانين‎ )١( 
(؟) قوله الفسيفاء حي احجار صغيرة ملونة اه . من خط الشبخ العطار.‎ 
. بد : صم كبير‎ )5( 


كلو 


وخرمها . ثم استولى على مدائن السيئد واحدة واحدة وقطع بر ساسل إلى الملقاد فحاصرها 
وضع الماء فتزلوا على كمد فل المكائلة وتسنئ الذرية » وقتل سَّدَنَة البلد: وهم ضتة 
آلاف وأصابوا ف اليلد ذهباً كثيراً في بيت طوله عشرة ة أذرع وعرضهٍ ثمانية كانت الأموال 
تهدى إليه من البلدان ويحجون إليه ويحلقون شعرهم عنده ويزعمود أنه هوأيوب فاستكمل 
فتح السند وبعث من الخمس باثة وعشرين ألف ألف وكانت النفقة نصفها . 


» ( فتح الطالقان ومع رقند وغزوكش ونسف والشاشس وفرغانة 
وصلح خوارزم ) » 


قد تقل أن قتيبة غزا بخارى سنة تسع وتمانين » وانصرف عنها ولم يظفر . وبعث إليه 
الحجّاج سنة تسعين يوبخه على الانصراف عنها ويأمره بالعود فسار إليها ومعه نَُرَكُ 
لحان صاحب باذغيس » وحاصرها واستجاش ملكها وردان اخذاه 2٠‏ بمن حوله 
من الصّعْدٍ والرّكِ . فلا جاء مددهم خرجوا إلى المسلمين وكانت الأزد في المقدّمة 
فامبزموا حتى جازوا عسكر المسلمين ثم رجعوا وزحفت العساكر حت 'ردوا الترك إلى 
موقفهم . ثم زحف بنو نمم وقلزاها" البرك حتى خالطوهم في مواقفهم وأزالوهم 0 
وكان بين السلمين وبينهم نير ل يلأنا سد على غبوره إلا بنو نمم » ؛ فا زالوا عن 
مواقفهم عبر الناس واتبعوهم وأتخنوا ف فم بالتال +موخرج تخاقان وابنه وفتح, الله على 
المسلمين وكتب لك إل الاج ال استوت المزيمة جاء طرخون ملك الصّغْد ومعه 
فارسان ود 0 عسكر قََ قتيبة يطلب الصجم على فدية يؤديها فأجابه فَتَيَة وعقّد: 
له ورجع ةوق نيرك وقد خافه ما رأى من الفتوج. 3 فاستأذنه في الرجوع وهو 
امد » .فرجع بريد طَخارسُتان وأسرع السير وبعث قتيبة إلى المغيرة بن عبدالله 
يأمره بحبسه وتبعه الوة غلم يدرك وأظهر نيرك الخلع ودعا لذلك الأصبهند 9 ملك 
بلْخ . وباذان ملك مر والروذ وملك الطالقان وملك القاريات وملك الجَوَرْجَان 
فأجابوه » وتوعدوا9" لغزو قتَيْبّة. وكتب إلى كاتب شاه يستظهر به 'وبعث إليه 
بأثقاله وأمواله واستاذنه يْ الاثيان إن اضطر إلى ذلك . وكان و ملك 











. ورد اسمه سابقا وردان خذاه‎ )١( 
. (؟) هو الأصبهبذ كا مر اسمه في مكان سابق‎ 
. لعلها تواعدوا حسب مقتضى السياق: اي اتفقوا على موعد » اما التوعد اي التبديد فلا معنى لها هنا‎ )*( 


اا 


تار ا يي ار وو رع 
عامل قتيبة من بلده . وبلغ قَتَيبَة وخبرهم قبل الشتاء وقد تفرق اللحند فبعث 
الا عد اعت او خب في إلى عت لذن إل تلات وقال : أقم بها ولا 
نث شيا » فإذا انقضى الشتاء تقدّم إلى طخارستان وأنا قريب منك . ولا انصرم 
الشتاء استقدم قتيبة الحنود من نيسابور وغيرها فقدموا » فسار نحو الطالان وكان 
ملكها قد دخل معهم في الخلع ففتحها وقتل من أهلها مقتلة عظيمة وصلب منهم 
سماطين أربعة فراسخ في مثلها » واستخلف عليها أخاه محمد بن مسلم » وسار إلى 
القاريات فخرج إليه ملكها مطيعاً واستعمل عليها وسار إلى الجَوْرَجَانْ فلقيه أهلها 
بالطاعة ؛ وهرب ملكها إلى الحبال واستعمل عليها عامر بن ملك المماس . ثم أتى 
بَلْحْ وتلقاه أهلها بالطاعة وار يتيع أخاه عبد الرحمن ن إلى شعب حمله » ومضى 
نَيْرْك إلى بغلان وخلف المقاتلة على فم الشعب ولا يبتدي إلى مدخل ٠‏ ومضايقوه 
يعنعونه . ا ل 
الشعب ولا يبتدى إلى مدخل » حتى دله عليه بعض العجم هنالك على طريق سَرّب 
منه الرجال إلى القلعة فقتلوهم » وهرب من بتي منهم ومضى إلى سمَنْجَان ثم إلى 
نيزك 3 وقدّم اخاة عبد الرحمن وارتحل نيزك إلى وادي فرغانة ‏ وبع أثقاله 
وأمواله إلى كابل شاه » ومظىٍ إلى السكون فتحصّن نه ولح يكن له إلا مَمْلَك واحد 
“صعب على الدواب فخاصرة ع شهرين حتى جهدوا وأصابهم جهد الجدري 
وقرب فصل الشتاء فدعا قُتَيْبَة بعض خواصه ممن كان يصادق تدر كقال + 
إنطلق إليه وأ* ثن عليه بي أمان وان أ(3 إن وان جعت دونه صلبتك . فضى 
الرجل وأشار عليه بلقائه وأنه عازم على أن ب #ثق: هنالك » فقال : أخشاه فقال له ٠‏ 
لا بخلصّك إلا إتيانك » تتصّح له بذللة* وبأنيه خش عليه من غدر أصحانه 
الذين معه . وم يزل يغتل له" في الذروة والغارب »يؤثريمتيع حتى قال له : انه قد , 
أمُنك . فأشار عليه أصحابه بالذوك لملمهع ابصاقة وخرج معه نيَزك ومعهم 
در ة ملك طخارستان الذي كان قيده حتى انتهوا إلى الشعب وهناك خيل أكمنه 
الرجل ماكان فيه وكتب إلى الحجّاج يستأذنه في قتل نيزك فوافاه كتابه لأربعين يوماً 
بقتله فقتله وقتل معه صولء طرخان. خليفة جيفونة وابن ن أخي نيك ومن أصحابه 


: » «قوله يفتل له هو مثل من امثال العرب يضرب في الخداع والماكرة اه 8 الميداني‎ )١( 


6 


سبعماثة وصلبهم وبعث برأسه إلى الحجاج وأطلق جيفونة وبعث به إلى الوليد ثم رجع 
إلى مرو. وارسل إليه ملك الجَوَرْجَان يستأمنه فأمّنه على أن يأتيه فطلب الرهن 
فأعطاه . وقدم ثم رجع مات بالطالقان وذلك سنة إحدى وتسعين . ثم سار إلى 
شي فحاصرها ٠‏ وقد كان ملكها طرد عامل َب من عنده » تفبعث إليه بعد 
ايقن هذه الغزاة أن يؤدّي ماكان صالح عليه » فقتل الرسول 6 فار ليه قنيية 
وبعث له صالح أخو ة تنه راشتسمك فى تر اجمة اللاقة فى 
فحاصره مُحَْبَة ونصب عليه الحنيق فهدم الحصن وجمع الملكما في الحصن من 
.- وجوهر ورمى به في بثرلا يدرك قعره » ثم استّات وخخرج فقائل ختى -0 
قتيبّة القلعة عنوة فقتل المقاتلة وسبى الذي م بعث أخاه عبد الرحمن 
امعد وملكهم طرّخون فأعطى ما كان صالح عله في وار يه : 
كش ونسف فصا حوه : ورجع ولتي أخاه ببخارى وساروا إلى مرو . (ولا رجع ) عن 
الصَّعْد » حبس الصّغْد ملكهم طرخون لإعطائه الحزية وولوا عليهم غورك فقتل 
طرخون نفسه ثم غزا في سنة إثنتين وتسعين إلى سجستان يريد رتيل فصائفه 
وانصرف . وكان ملك خوارزم قد غلبه أخوه خرٌرّاد على أمره وكان أصغر منه وعاث 
في الرعية وأخذ أموالهم وأهليهم فكتب إلى قتيبة يدعوه إلى أرضه ليسلّمها إليه على أن 
يمكنه من أخخيه وين عصاه من دوئهم فأجاب قنيبة ولم يطلع املك أحداً من مرازبته 
على ذلك وتجهز قتيبّة سنة ثلاث وتسعين وأظهر غزو الصّغْد » فاقبل اهل خوارزم 
على شأنهم ولم يحتفلوا بغزوه » وإذا به 5ن زهلا” ههيب قرنياً منهم + وجاء أصحاب 
خوارزم شاه إليه فدعوه للقتال فقال : ليس لنا به طاقة قة ولكن نصا حه على شيء 
نعطيه كا فعل غيرنا » فوافقوه . وسار إلى مدينة الفيد من وراء النهر» وهذا حصن 
ار ان , وعين ومتاع وأن يعينه على خام جرد وقيل على ماثة 
آلف رأس 7) . وبعث َتَيْبّة أخاه عبد الرحمن إلى خام جرد وهو عدو لخوارزم 
اه وقتله عبد الرحمن وغلب على أزضه » وأسر منهم ادي آلاف فقتلهم 
وسلّم قَتَيْبَة إلى خوارزم شاه أخخاه ومن كان يخالفه من أمرائه فقتلهم » ودفع 
أموالهم إلى قَتَيْبَة . ولا قبض ا أموالهم أشار عليه المحكة بن مخازم 
(1) قوله على ماثة الف رأس لعله ممن يأخذ منهم خراجاً » والا فن العبيد استرقاق هذا 5 وأخذه منهم . 
وماذا يصنعون بهذا العدد وأي طعام يكفيهم كل يوم . من خط الشيخ العطار. 


0/4 


السَلَمِيَ بغزو الصَغْد وهم أمنول. عل منافة شرة أيام . فقال أكتم ذلك فقدم 
أخاه في الفرسان والرماة » وبعثوا بالأثقال إلى مَرو» وخطب قتيبًّة الناس وحثهم 
على الصغد وذ كرهم الفقاان: فيم .ثم سار فأتى الصغد بعد ثلاث من وصول أخيه » 
فحاصرهم بسمرقند شهراً واستجاشوا ملك الشاش وأخشاد(2 خاقان وفرغانة 
فانتخبوا أهل النجدة من ابناء الملوك والمرازبة والأساورة وولُوا عليهم ابن خخاقان وجاؤا 
3 المقي ذانتب قَتَيْبَة من عسكره ستّائة فارس » وبعث بهم أخاه صاححا 
لإعتراضهم . في طريقهم » فلقوهم بالليل وقاتلوهم أشدٌ قتال » فهزموهم وقتلوهم 
م م اير 
فزماهم با وثلم السور واشتد في قتلهم » وحمل الناس علهم إلى أن بلغوا الثلمة . 
صالحوه على على ألني ألف ومائتي ألف مثقال » كل نام + وان بطو تلك الس اي 
ألف رأ م » وأن يمَكنوه من بناء مسجد بالمدينة ويخلوها ختى يدخل فيصلي فيه . 
فلا فعل ذلك ودخل المدينة أكرههم على إقامة جند فيها وقيل إنه شرط علههم 
الأصنام وما في بيوت النار فأعطوه فأخيذ الحلية وأحرق الأصنام وجمع من بعايا 
نساميرها وكانت ذهبا حمسو إيد” تقال وبعكا خارية فن سيا هن ولد بردجره 
إلى الحجّاج » فأرسلها الحجّاجٍ إلى الوليد وولدت له يزيد . ثم قال فورك لتتيبة إنتقل 
عنا فانتقل وبعث إلى الحجاج بالفتح . ثم رجع إلى مرو واستعمل على ممرقند إياس 
ش ابن عبدالله: على اعترجا + وعبيدالله بن أبي مهد الله مول مسام عل خخراجها » 
فاستضعف أهل خوارزم إناساً وجمعوا لم«الع ني قَتَيْبّة عبدالله عاملا على سمرقند 
وأمره أن يضرب إياساً وحبايا السطي ماثة ئة مائة ويخلعها . فم قرب عبدالله من خوارزم مع 
ا | المغيرة بن عبدالله فبلغهم ذلك وخشبي ملكهم من أبناء الذين كان قتلهم ففرٌ إلى بلاد 
الترك . وجاء امغيرة فقثل وسبى وصاحه الباقون على الحزية ؛ ورجع إلى قتيبة فولأه 
على نيسابور ثم غزا قَتَيْبَة سنة أربع وتسمين إلى مأ وراء؛النهرووفرض البعث على أهل : 
بخارى وكش ونْسّفَ وخوارزم » فسار منهم عخبروك ألف مقاتل فبعتهم إلى الشاش 
وسار هو إلى حَجَنْدَةَ فجمعوا له واقتتلوا مرا ركان الظفر فيها 5 . وفتح اند 
الذين ساروا إلى الشاش مدينة الشاش وأحرقوها ورجعوا إلى قَتَئْبَةُ ة وهو على كشان 


)١(‏ قوله واخشاد لعله اخشيد فرغانه لأن ملك فرغانة يقال له الاخشيد من خط الشيخ العطار. 


لم 


مدينة فرغانة وانصرف إلى مَرُو ثم .بعث الحجّاجٍ إليه جيشاً من العراق وأمره بغزو 
الشاش فسار لذلك وبلغه موت الحجاج فرجعوا إلى مرو . 


» ( خبريزيد بن المهلب واخوته ) * 


كان الحجاج قد حبس يزيد وإخوته سنة ست ومانين وعزل حبيب بن المهلب عن 
كرمان فأقاموا في محبسهم إلى سنة تسعين . وبلغه أنْ الأكراد غلبوا على فارس فعسكر 
قريباً من البصرة للم للبعث وأخرج معه بني المهلب وجعلهم في فسطاط قريب منه ورتب 
عليهم الحرس من أهل الشام . ثم طلب منهم ستة آلاف ألف » وأمر بعذابهم وبكت 
أختهم هند بنت المهلب زوجة الحجاج فطلقها مكف عنهم وجعل يستأدبهم وبعثوا 
إلى أخيهم مروان وكان على البصرة أن يعدّلهم خيلاً وكان حبيب منهم يعذب بالبصرة 
فصنع يزيد للحرس طعاماً كثيراً وأمر لهم بشراب فأقاموا يتعاقرون واستغفلهم يزيد 
والمفضل وعبد الملك وخرجوا ولم يفطنوا لهم . ورفع الحرس خبرهم إلى الحجاج 
فخشيهم على خراسان وبعث البريد إلى قُعَيْبّة يخبرهم ليحذرهم » وكان يزيد قد 
ركب السفن إلى البطائح واستقبلته الخيل المعدّة له هناك » وساروا إلى الشام على 
السهاوة ومعهم ذليل - ونمى خبرهم إلى الحجاج فبعث إلى الوليذ بذلك . 
وقدموا إلى فلسطين فنزلوا على وهيب بن عبد الرحمن الأزدي وكان كرياً على سلوان 
فأخبره يحالهم وأنهم استجاروا به من الحجاج » فقال : إثتني بهم فقد أجرتهم . 
وكتب الحجّاجٍ إلى الوليد أن بني المهلب خانوا مال الله وهربوا مني فلحقوا بسلوان . 
فسكن ما به لأنه كان خشيهم على خراسانكا خشيهم الحجّاج وكان غضباً ليال الذي 
ذهبوا به فكتب سليان إلى الوليد أنْ يزيد عندي وقد أمتته » وكان الحجّاج أغرمه ستة 
آلاف ألف فأدَ نصفها وأنا أؤدي النصف . فكتب الوليد لا أؤمنه حتى تبعث به » 
فكتب سلمان لأجيئنٌ معه » فكتب الوليد إذن لا أؤمنه . فقال يزيد لسلمان ا 
بتشاءم الناس بي لكا فاكتب معي وتلطف ما أطقت » فأرسله وأرسل معه إبنه أيوب 
وكاق الرليد أخر اشحعث يدا : فقال سليان لابنه. : ادكل ل عيمك انت ويزيد 
في سلسلة . فقال : الوليد لما .رأى ذلك لقد بلغنا من سلوان . ثم دفع أيؤب كتاب 
أبيع بالشفاعة وضمان ل فقرأه الوليد واستعظطفه أيوب في ذمّة ا 
وجواره » وتكلم يزيد واعتذر فَأمّنهِ الوليد ورجع إلى سلوان وكتب الوليد إلى الحجاج 


بالكف عنهم فكف عن حبيب وأبي عبسة وكانا عنده وأقام يزيد عند سلمان بدي 
إليه الهدايا ويصنع له الأطعمة . 


حص كك ح---- - 222222227217 

ولاية خالد القسري على مكة واخراج سعيد بن جبير عاها 

1 ومقتله 

ولا كان في سنة ثلاث وتسعين كتب عمر بن عبد العزيز إلى الوليد يقص عليه أفعال 
الحجاج بالعراق وما هم فيه من ظلمه وعدواته » فبلغ بذلك الحجّاج فكتب إلى 
الوليد : إن كيرا من المرّاق وأهل الشقاق قد انجلوا عن العراق ولحقوا بالمدينة ومكة 
ومنعهم عمر وأصابه من ذلك وهن :فوا" الوليك عل“ مكة عالد. :بن عبدالت 
القِسري 7 وعؤان بن حَيّان بإشارة الحجاج » وعزل عمر عن الحجاز وذلك في 
شعبان من السنة . ولا قدم خالد مكة أخرج من كان بها من أهل العراق كرها وتهلدّد 
من أنزل عراقياً أو جره داراً وكانوا أيام عمر بن عبد العزيز يلجأ إلى مكة وامدينة كل 
من خلف الحجّاج فيأمن . وكان منهم سعيد بن جبير هارباً من المحجّاج وكان قد 
جعله على عطاء الحند الذين وجههم مع عبد الرحمن بن الأشعث إلى قتال رَثبِيل 
فلا خرج عبد الرحمن كان سعيد فيمن خلع فكان معه إلى أن هزم وسار الى بلاد 
رتبيل . . فلحق سعيد بأصبهان » وكتب الحجاج فيه إلى عاملها فتحرّج من ذلك 
ودس إلى سعيد فسار إلى أذربيجان. عفبط ل هلط المقام فخرج إلى مكة فكان بها مع.. 
ناس أمثاله من طلبة الحجاج يستخفون بأموائهم . فلا قدم خالد بن عبد الله مكة 
أمره الوليد محمل أهل العراق إلى الحجاج الل #عيد بن جبير ومحاهداً وطلق بن 
حبيب ؛ وبعث بهم إلى الحجاج فات طاعارة في الطريق وجيء بالآخرين ن إلى الكوفة 
وأدخلا على الحجاج . فلا رأى سعيداً شت خالداً لسري على إرساله وقال : لقّد 
كنت أعرف أنه بمكّة وأعرف البيت الذي كان فيه » ثم أقبل على سعيد وقال : ألم 
أشركك في أمانتي ؟ ألم أستعملك ؟ ثم تفعل بعدد أياديه عنده . فقال : بلى ! قال : 
فا أخرجك على قتالي.؟ أنا امرؤ من المسلمين أخطىء مرّة وأصيب أخرى . ثم استمرٌ 
في محاورته فقال : إنما كانت بيعة في عنتي فغضب الحجاج وقال : ألم آخذ ييعتك 
لعبد الملك بمكّة بعد مقتل ابن ن الزبير؟ ثم جددت له البيعة بالكوفة فأخذت بيغتك 








(1) خالد هذا من جبابرة امراء الدولة المروانية على شاكلة الحجاج اه . من خط الشيخ العطار. 


"م 


0 : بلى ! قال : فنكثت ببعتين لأمير المؤمنين » وتوفي بواحدة للفاعل بن 
“الفاعل » والله لأقتننك . فقال : إني لسعيد كا سمتني أمي فضربت عنقه فهال رأسه 
لاثارأفصح منها برة . ويقال : إن عقل الحجاج التبس يومئذ وجعل يقول : قيودنا قبودنا 
فظنوها قيود سعيد بن جبير » فأخذوها من رجليه وقطعوا عليها ساقيه » وكان إذا نام يربى 
سعيد بن جبير في منامه أخذاً بمجامع ثوبه يقول : يا عدو الله فم قتلتتي ؟ فينتبه مرعوباً 
يقول : ما لي ولسعيد بن جبير. 





وتوفي الحجاج في شوّال خمس وتسعين لعشرين سنة من ولابته العراق » ولا حضرته 
الوفاة استحهلف لعولا بته إبنه عذال وعل جرت الكوفة والبصرة يزيد بن أبي كبشة 
وعلى خراجه| يزيد بن أبي مسلم» فأقرَهم الوليد بعد وفاته . وكتب إلى قتيبة بن 
بخراسان قد عرف وين بلاءك وجهدك وجهادك أغذاء المسلمين وأمين المرفتين 
رافعك وصانع بك الذي نحب» فأتهم مغازيك وانتظر ثواب ربّك ولا تغيب عن أمير 
المؤمنين كتبك حتى كأني أنظر إلى بلادك والثغر الذي أنت فيه وم يغير الوليد خيلا من 
عمال الحجاج . 


» ( أخبار محمد بن القاسم بالسند ) » 


كان محمد بن القاسم بالملتان وأتاه خبر وفاة الحجاج هنالك فرجع إلى الدور 
والنغور''' و يا مني ٠‏ ثم جهزه .الناس إل السماس مع حبيب فأعطوا الطاعة 
. وسالمه أهل شر بنت”" وهي مغزى أهل البصرة وأهلها يقطعون في البحر . ثم سار ني 
العسكر 0 فخرج إليه دوهر فقاتله محمد وهزمه وقتله . ونزل أهل 
اللدبنة على حكه فقتل وسبا ول يزك عاملاً على ايند إلى أن ولي سلبان بن عبد 
الملك فعزله وولى يزيد بن أبي كبشة السَكْسَكي على السند مكانه فقيّده يزيد وبعث به إلى 
العراق فحبسه صالح بن عبد الرحمن بواسط وعذبه في رجال من قرابة الحجّاج على 
)١(‏ وني الكامل ج 4 ص 488 : فرجع الى الدور والبغرور وكان قد فتحها » وفي بعض النسخ اللخور 
والثغرور . 


. وني الكامل لابن الاثير : سرشت‎ )١( 
. بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثير ج 4 ص 088 : ثم الى محمد الكيرج فخرج اليه دوهر‎ )”( 


اسم 


قتلهم . وكان الحجاج قتل أخاه أدم عل راع الخوارج ومات يزيد ب بن أبي كبشة 

لان عشرة ليلة من مقدمه . فولى سلمان على السند حبيب بن المُهلّب فقدمها وقد 

رجع ملوك السند إلى ممالكهم ورجع حبشة بن داهر إلى برهما باذ 20 فتزل حبيب على 
شاطىء مهران وأعطاه أهل الروم الطاعة » وحارب فظفر » » ثم أسلم الملوك لما كتب 

عمر بن عبد العزيز إلى الإسلام على أن بملكهم وهم أسوة المسلمين فها لحم وعليهم » 

فأسلم حبشة والملوك وتسمّوا بأسماء العرب وكان عمرو بن مس2 الباهلي عامل عم عل 

ذلك الثغر فغزا بعض المند وظفر. ثم ولى الجَنِيّد بن عبد الرحمن على السند أيام 
هشام بن عبد الملك » فأتى شط مهران » ومنعه حبشة بن داهر العبور وقال : إني 
قد أعملت وولأني الرجل الصالح ولست آمنك فأعطاه الرهن ثم ردّها حبشة وكفر 
وحارب فحاربه الجَنيّد في السفن وأسره ثم قتله . وهرب صّصّه بن داهر إلى العراق 
شاكياً لغدر الحنيّد فلم يزل يؤنسّه حتى جاءه فقتله . ثم غزا الجنيّْد الكيرج من آخر 
الحند وكانوا نقضوا فاتحذ كباشا””) لوت اك يا سور للدي اضيا حل لعل 
وسبى غنم » وبعث العمّال إلى المرمد والمعدل 9 ودهنج ” “ورك خننا الى وين 

فأغاروا عليها وأحرقوا ربضها وحصل عنده سوى ما حمل أربعون ألف ألف صل 
مثلها . وولى نيم بن زيد الضبي 2 فضعف ووهن ومات قريبا من الديبل . وفي أيامه 
خرج المسلمون عن بلاد الهند وتركوا مراكزهم . ثم ولي الحكم بن سوام”") الكلبي 
وقد كفر أهل الند الا أهل قصّة » فبنى مدينة سمّاها المحفوظة وجعلها مأوى 
المسلمين » وكان معه عمر بن محمد بن القاسم وكان يفوّض إليه عظائم الأمور وأغزاه 
عن امحفوظة . فلا قدم وقد ظهر أمره فبنى مدينة وسماها المنصورة وهي التي كانت 
امراء السند ينزلونها واستخلص ما كان غلب عليه العو » ورضي الناس بولايته . ثم 

قتل الحكم وضعفت الدولة الأموية عن الهند وتأقي أخبار السند في دولة المأمون . 

ل لكل واد رج كاين عر ل رساية. 

)1١(‏ ليس المراد بالكباش ههنا الغنم » وانما هي آلة من خشب وحديد يجرونها بنوع من الخيل فتدق الحخائط 
فيلهدم . وقد بطلت هذه الالة كالمنجنيق لما حدثت الالات النارية من المدافم وغيرها » كبطلان النبال 
فليس الآن من الآلات القديمة الا السيف والرماح قليلة اه . من خط الشيخ العطار. 

| (م) وني الكامل لابن الاثيرج 4 ص : 
(؟) وني نسخة اخرى : وهج ١‏ 0 

(ه) وني الكامل لابن الاثير ج 4 ص 040 : تمم بن زبيد القيني . 

(5) وفي الكامل لابن الاثير : الحكم بن عوام الكلبي . 


5م 


ا ا 
لابب ل ااام 


» ( فتح مدينة كاشغر ) » 


أجمع قتيبة أغزو مدينة كاشغر سنة ست وتسعين وهي أدنى مدائن الصين فسار لذلك 
. وحمل مع الناس عيالاتهم ليضعها بسمرقند وعبر النهر » وجعل على المحاز مسلحة (') 
بمنعون الراجع من العسكر إلا بإذنه ! وبعث مقدمه إلى كاشغر فغنموا وسبوا وختم 
أعناق السبي . وأوغل حتى قارب الصين فكتب إليه ملك الصين يستدعي من 
أشراف العرب من يخبره عنهم وعن ديهم فانتخب قنيبة عشرة من من العرب كان منهم 
شير بن شَمَرّجَ الكتابي . وامر لهم بعدة حسنة ومتاع من الخز والوشي وخخيول أربعة 
وقال لهم : أعلموه أني حالف أني لا أنصرف حتى أطأ بلادهم وأختم ملركهم وأجبي 
خراجهم . ولا قدموا على ملك الصين دعاهم في اليوم الأول فدخلوا وعلهم الغلائل 
والأردية » وقد تطيبوا ولبسوا النعال . فلم يكلمهم الملك ولا أحد ممن حضره » وقالوا 
بعد انصرافهم هؤلاء نسوان . فلبسوا الوشي والمطارف وعائم الخز وغدوا عليه فلم 
يكلموهم وقالوا هذه أقرب إلى هيئة الرجال ثم دعاهم الثالثة فلبسوا سلاحهم وعلى 
رؤسهم البيضات والمغافر وتوشحوا السيوف واعتقلوا الرماح ونكبوا القدي وم 
منظرهم ثم انصرفوا وركبوا فيظازةولوفعجب القوم منيم م دعا رعيمهم هبيّرة بن 
شمرّج فسأله ل خالفوا في في زيّهم فقال : أما الأول فإنَا نساء في أهلنا وأما الثاني فرينا 
عند أمرائنا » وأما الثالث فزينا لعدونا . فاستحسن ذلك » ثم قال له : قد رأيتم عظم 
ملكي وأنه ليس أحد بمنعكم مني » وقد عرفت قأتكم فقولوا لصاحبكم بنصرف وإلآ 
بعثت من بملككمٍ . فقال هبِيْرة كيف نكون في قلة وأول خيلنا في بلادك واخرها في 
منابت الزيتون . وأما القتل فلسنا نكرهه ولا نحافه » ولنا اجال إذا حضرت فلن 
انا وقد حلف صاحبنا أنه لا ينصرف حتى يطأ أرضكم ويختم ملوككم وباك 
جزيتكم قال الملك : فإنا نخرجه من يمينه » نبقثاله يتراب من أرضنا فيطؤه » 
ويقبض أبناءنا فيختمهم وبهدية ترضيه » ثم أجازهم فأحسن: . وقدموا على قنيبة 
فقبل الحزية ووطىء التراب وختم الغللان وردّهم ثم انصرف من غداته . وأوفد هبيرة 
إلى الوليد » وبلغه وهو في الفرات موت الوليد . 


)١(‏ المسلمة : جاعة من العسكر يقفون في الطريق للحاجة البهم اه . من خط الشيخ العطار. 


هم 








» ( وفاة الوليد وبيعة سلمان ) » 


ثم توفي الوليد في منتصف جادي الأخيرة من سنة ست وتسعين وصلى عليه عمر بن 

عبد العزيز وكان من أفضل خلفاء بني أمية وبنى المساجد الثلاثة : مسجد المدينة » 
ومسجد القدس ومسجد دمشق . ولا أراد بناء مسجد دمشق كانت في موضعه كنيسة 
فهدمها وبناها مسجدا وشكوا ذلك لعمر بن عبد العزيز فقال : نردٌ عليكم كنيستكم 
ونهدم كلوبيةا توما فإنها خارج المدينة مما فتح عنوة ونبنيها مسجدا فتركوا ذلك . وفتح 
في ولايته الأندلس وكاشغر وا ند » وكان يتخذ الضياع وكان متواضعاً بالبقال 
فيسأله بكم حزمة البقل ؟ ويسعر عليه وكان يختم القرآن في ثلاث وفي رمضان في 
يومين وكان أراد أن يخلع أخاه سلوان ويبايع لولده عبد العزيز » فأبى سلوان فكتب 
إلى عماله ودعا الناس إلى ذلك فلم يحبه إلا الحجاج وقتيبة وبعض خواصه . واستقدم 
سلوان ثم استبطأه فأجمع السير إليه ليخلعه فمات دون ذلك ولامات نوع سليات 
من يومه وهو بالرملة فعزل عذان بن حيّان من المدينة آخر رمضان » وولى علبها أبا بكر. 
ابن محمد بن عمر بن حزم > ووهنللا وذرة الحجاج عن العراق فوأى بزيد بن المهآب 
على المصرين وعزل عنهما يزيد بن إأبي مكل . . فبعث يزيد أخاه زياداً على عان وأمر 

سلوان يزيد بن المهلب بنكبة آل أ بي العقيّل قوم الحجاج وبني أبيه وبسط أصناف 
العذاب عليهم » فولى على ذلك عبد الملك بن المهلب . 

ه ( مقتل قتيبة, بن مَسَلم ) » 

ولا ولي سلمان خافه قتيبة لما قدّمناه من موافقته الوليد على خلعه فخشي أن يولي يزيد 
ابن المهلب خراسان فأجمع خلعه وكتب إليه لثن لم تقر على ما كنت عليه وتؤمّني 
لأخلعنك ولأملأنها عليك خيلاً ورجلا فامّنه وكتب له العهد على خراسان وبعث إليه 
رسوله بذلك » فبعث الرسول وهو بحلوان أنه قد خلع وكان هو بعد بعثة الكتاب إلى 
سلهان قد اشتد وجله وأشار عليه أخخوة عبدالله بالمعاجلة » فدعا الناس إلى الخلع 
وذ كرهم بوائقه وسوء ولاية من تقلّمه فلم يحبه أحد » ففضب وشتمهم وعداد وقاليهم 1 
قبيلة قبيلة وأثنى على نفسه بالأب والبلد والمعشر . فغضب الناس وكرهوا خلع سلوان 
وأجمعوا على خلع قتيبة وخلافه وعذل قتيبة أصحابه فيا كان منه فقال : للا لم تجيبوني 














كلم 


غضبت فلم أدرما قلت . وجاء الأزد إلى حضين بن المنذر« بالضاد المعجمة » فقالوا : 
كيف ترى هذا يدعو إلى فساد الدين ويشتمنا فعرف مغزاهم فقال : إن مضر 
بخراسان كثير وميم أكثرهم وهم شوكتها ولا يرضون بغيرهم فيصيبوا قتيبة ولا أرى لها 
إلا وكيعاً . وكان وكيع موثقاً من قتيبة بعزله وولابة ضِرّار بن حُصَّين الضَبِيّ 'مكانه . 

وقال حيان النبطي مولى بن شيبان ليس ها غير وكيع,ومشى الناس بعضهم إلى بعض 
سرا وتولى كبر ذلك حيّان ونمي خبره إلى قتيبة فأمر بقتله إذا دخل عليه » وتنصح 
بعفلا خدح قتيبة بذلك إلى حيان فلا دعاه. تمارض ع. واجتمع الناس إلى وكيع 
وبايعوه . فن أهل البصرة والعالية من المقاتلة تسعة آلاف » ومن بكر سبعة آلاف 
رئيسهم حضين بن المنذر » ومن تمم عشرة لاف علبهم ابن زخر ومن الموالي سبعة 
آلاف عليهم حيّان النبطي وقيل من الديلم » » وسمي نبطيًا للكنته . وشرط عبل وكيع 
أن يحول له اللحانب الشرتي من نهر بلخ فقبل » وفشا الخبر وبلغ قتيبة فد ضرار بن 
سيان الضبي 7 إلى وكيع فبايعه » وجاء إلى قتيبة بالخبر فأرسل قتيبة إلى وكيع . 
فاعتذر بالمرض . فقال لصاحب شرطته : إئتني به وإن ابى إثتني براسه فلا جاء إلى 
وكيع ركب ونادى في الناس فأتوه أرسالاً . واجتمع إلى قتيبة أهل بيته وخواصه وثقاته 
وبنوعمه » وأمر فنودي في الئاس قبيلة قبيلة » وأجابوه بالحفوة . يقول : أين بنو 
فلان ؟ فيقولون : حيث وضعتهم فنادى بأذ كركم لله والرحم » فقالوا : أنت 
قطعتها ! فنادى لكم العتبى » فقالوا : إنا لنا الله إذا فدعا بِبَرذوْنٍ ليركبه فنعه ورمحه 
فعاد إلى سريره وجاء حيان التبعلي في متي يهظامره عبدالله أخو قتيبة أن يجمل على 
القوم » فاعتذر وقال لربنه : إذا لقيتتي حولت «قلنسوتي فل بالأعاجم إلى وكيع ثم 
حولها وسار بهم ورمى صالح أخو قتيبة بسهم فحمل إلى أخيه . ثم تبايج الناس وجاء 
إلى عبد الرحمن أخي قتيبة 5 الخوغاء ونحوهم فأحرقوا آري0) فيه إبل قتيبة ودوابه . ثم 
زحفوا به حتى بلغوا فسطاطه فقطعوا أطنابه وجرح جراحات كثيرة ثم قطعوا رأسه 
وقتل معه إخوته عبد الرحمن وعبدالله وصالح وحصين وعبد الكريم ومسلم وإبنه 
كثير » وقيل قتل عبد الكريم بقزوين » فكان عدّة من قتل من أهله أحد عشر 
رجلاً » ونجا أخوه عمر مع أخواله من تميم . ثم صعد وكيع المدبر وأنشد الشعر في الثناء 
على نفسه: وفعله والذم من قتيبة ووعد بحسن السيرة وطلب رأس قتيبة وخخاتمه من الأزد 


. ضرار بن سنان الضبي‎ : ١6 وفي الكامل لابن الاثيررج 4 ص‎ )١( 
(؟) الآري : محبس الدابة أوحبل تشد به : جمعها اوازي واوار.‎ 


لام 





وهدّدهم عليه فجاؤا به فبعثه إلى سلمان . ووفىئ وكيع لحيّان النبطي بما ضمن له . 
* ( ولاية يزيد بن المهلب خراسان )  *‏ 


كان يزيد بن المهلّب لم ولاه سلمان العراق على الحرب والصلاة والخراج + استكزة أن 
يحيف على الناس في الخراج فتلحقه المذمة كا لحقت الحجاج ويخرب العراق » وإن 
قصّر عن ذلك لم يقبل منه فرغب من سلمان أن يعفيه من الخراج وأشار عليه بصالح 
ابن إند اليجبن مولى تيم فولاه لمان الخراج وبعثه قبل يزيد فلا جاء صالح إلى يزيه 
ضَيّقَ عليه صالح » وكان يزيد يْطيم على ألف خوان فاستكثرها صالح فقال : 
اكتب ثمنها علي وغير ذلك وضجر يزيد وجاء خبر خراسان ومقتل قُتيبة فطمع يزيد 
في ولايتها ودس عبدالله بن الأهتم على سلمان أن يوليه خراسان ولا بشعر بطلبته 
بذلك . وسيره على البريد فقال له سلوان : إن يزيد إلى بذكر عملك بالعراق ! 
فال ل : نعم بها ولت وبا أت . ثم استشاره فيمن يوليه خراسان ولم يزل سلوان 
بذ كر الناس وهو يرد قم ؛ ثم حذره من وكيع وغدره قال : فسم أنت ! قال شريطة 
الكثال الإجازة ممن أشير به » وإذا علم يكره ذلك ٠‏ ثم قال ١‏ هويزيدابن الهلت 
فقال سلمان : العراق أحب إليه » فقال ابن الأهتم : قد عملت ولكن تكرمُة 
فيستخلف على العراق ويسير إلى خراسان » فكتب عهد يزيد على خراسان وبعثه مع 
ابن الأهتم فلا جاءه بعث إبنه مخاداً على خراسان ثم سار بعده واستخلف على واسط 
الخراح بن عبد الله الحكمي وعلى البصرة ابن عبدالله بن هلال الكلابي ؛ وعلى 
الكوفة حرّجلة بن عيد اللّمغيي . ثم عزله لأشهر بشير بن حيّان التهدي » فكانت 
قيس تطلب بثأر قتيبة وتزعم أنه لم يخلع . فأوصى سلمان يزيد إن أقامت قيس بيّنة 
أنه لم يخلع أن يقيد به من وكيع . 

ه ( أخبار الصوائف 27 وحصار قسطنطينية ) » 
كانت الصوائف تعطلت من الشام منذ وفاة معاوية وحدوث الفتن واشتدّت الفقن أيام 
عبد الملك اجتمعت الروم واستجاشوا على أهل الشام فصالح عبد الملك صاحب 
قسطنطينية على أن يِؤدّي إليه كل يوم جمعة ألف دينار خشية منه على المسلمين ونظراً 


)١(‏ الصوائف هي الحيوش التي كانت تجهز في اوان الصيف لسد النغور وحرب الكفارء استمر ذلك من 
صدر الاسلام الى اواخر الدولة العباسية اه . من خط الشيخ العطار. 
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لهم » وذلك سنة سبعين لعشر سنين من وفاة معاوية . ثم لما قتل مَضّعْبٍ وسكنت 
الفتئة بعث الحيوش سنة إحدى وسبعين في الصائفة . فدخل فافتتح قيسارية » ثم ولى 
على الحزيرة وأرمينية أخاه محمد بن مروان سنة ثلاث وسبعين فدخل في الصائفة إلى 
بلاد الروم فهزمهمٍ » ودخل عدّان بن الوليد من ناحية أزفيلة 5 أزقهة لاف ولقيه 
الروم في ستين ألفا فهزمهم وأنخن فييم بالقتل والأسر. ثم غزا محمد بن مروان سنة 
أربع وسبعين فبلغ أنبولية وغزا في السنة بعدها في الصائفة من طريق مرعش ٠‏ فدوخ 
بلادهم وخرج الروم في السنة بعدها إلى العتيق فغزاهم من ناحية مرعش ثانية ) ثم 
غزاهم سنة ست وسبعين من ناحية مَلْطِيَةَ ودخل في الصائفة سنة سبع وسبعين الوليد 
ابن عبد الملك فأنحن فيم ورجع وجاء الروم سنة تسع وسبعين فاصابوا من اهل 
أنظاكية وظفروا + بهم فبعث عبد الملك سنة إحدى وثمانين إبنه عبيدالله بالعسكر ففتح 
قاليقلا ثم خرأيعة بزريروان سنة إثتين ونين أرمينية وهزمهم 3 فسالوة الاج 
فصا حهم وولى علهم أبا شيخ بن عبدالله فغدروه وقتلوه فغزاهم سنة خمس ويحانين 
وصاف فيها وشتى ثم غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الروم ودوخها » ورجع وعاد 
للجاي راد فأنخن فيهم بناحية المُصيْصَةٌ وفتح حصوناً كثيرة الاحمين 
بولق والأحَّم وبولس وفَمْقِم . . وقتل.من المُسْتَقربّة ألف مقاتل وسبى أهاليهم . ثم 

غزا بلاد الروم سنة تسع وثمانين مسلمة بن عبد الملك والعباس بن الوليد » ا 
مسلمة حصن سورية وافتتح العبّاس أردولية » ولتي جمعاً من الروم فهزمهم . وقيل 
إنّ مسلمة قصد عَمُوريّة فلتي بها جمعاً من الروم فهزمهم . وافتتح مِرَقلَة وفمُوليَة 
وغزا العبّاس الصائفة من ناحية البَلْدَبُدُونٍ. . وغزا مسلمة بن عبد الملك الترك سنة تسع 
وثمانين من ناحية أَذَرْييْجَانَ ففتح حصوناً ومدائن هناك تع 
الحصون الخمس التي بسورية . وغزا العباس حتى بلغ دن وسورية. وقي سنة 
إحدى وتسعين غزا عبد العزيز بن الوليد في الصائفة مع مسلمة بن عبد الملك وكان 
الولياه ال قد ولى" مسلمة على الحزيرة وأرمينية وعزل عمه محمد .بن مروان عنها » فغزا 
التَرّك من ناحية أذربيجان حتى الباب وفتح مدان لحيذا ٠»‏ ثم غزا سنة إثنتين 
وتسعين بعدها ففتح ثلاثة حصون وجلا أهل سر سنة إلى بلاد الروم ثم غزا العباس بن 
الواي سنة ثلاث بعدها بلاد الروم ففتح سبيطلة » وغزا مروان ننه الوليد فبلغ 
رةه . وغزا مسلمة ففتح ماشيّة وحصن الحديد وغزالة .من ناحية مَلْطِيَة ٠‏ وغزا 


4م 


العباس بن الوليد سنة أربع ربكن فخ الطاكه . وغزا عبد العزيز , بن الوليد ففتح 
غراله وخ الوليد بن هشام المعَيْطي مروج اهام » ويزيد بن أبي كبشة 0 
سورية . وفي سنة حمس وتسعين غزا العباس الروم ففتح هِرَقلة ٠‏ وفي سنة سبع 
وتسعين غزا مسلمة أرض الرضاخيّة وفتح الحصن الذي فتحه الرّصاع » وغزا عمر بن 
هبيرة أرض الروم في البحر فشتىّ بها ء وبعث سلمان بن عبد الملك الحيوش إلى 
المسطنطينية وبعث إبنه داود عل الصائفة فم حصن المِراةٍ » وفي مَئنة- تمان 
وتسعين علط يللي الروم ٠‏ فجاء القون إلى سلمان فأخبره وحن لالج الروم » وسار 
'سلوان إلى وابق وبعث الحيوش مع اه سام ولا دنا من الفسطَنطِييّة أمر أهل 
السبكر أن يمل كل واحد مذين من الطعام ويلقوه في يحرم فصار أمثال 
الحبال واتخذ البيوت من الخشب وأمر الناس بالرراعة وصاف وشتى وهم يأكلون من 
زراعتهم وطعامهم الذي استاقوه مُدّخَراً . ثم جهد أهل القسطنطينية الحصارع, اانا 
الصلح على الحزية ديناراً على اراس 2 فلم يقبل مسلمة وبعث الروم إلى فرق إن 
صرفت عنا المسلمين ملكناك فقال لميهلمة : لو أخرقت هذا الزرع علم الروم أنك 
قصدتهم بالقتال فتأخذهم بالنلاوهم الآن يظنون ف بقاء الزرع أنك لاوم 6 
فأحرق الزرع فقوي الروم وغدر ألُون وأصبح اي 2 وأصاب الئاس الجوع فأكلوا 
الدواب والخلود وأصول الشجر والورق وسليان مقيم بوابق وحال الشتاء بينهم وبينه فلم 
يقدر أن عدّهم حتى مات وأغارت ِرْجَانْ على مسلمة وهو في قل فهزمهم وفتح 
مدينتهم . وغزا في هذه السنة الوليد بن هشام فأنحن في بلاد الروم . وغزا داود بن 
سلوان سنة تمان وتسعين ففتح حِطُن الورَاقٍ بما بلي مَلْطِيَة . . وفي سنة تسع وتسعين 
بعث عمر بن عبد العزيز مسلمة وهو بأرض الروم وأمدّه بالنفول بالمسلمين وبعث إليه 
بالخيل والدواب » وحث الناس على معونتهم ثم أمر عمر بن عبد العزر يز أهل طريدة 
بالحلاء عنها إلى مَلْطِيَة وخرّبها . وكان عبدالله بن عبد الملك قد أسكها المسلمين 
ار عر المت ل 
أرض الروم فخرّيها عمر » وولى على مَلْطِيَة جَعوا بن الحرث من بني عامر بن 
صَعْصّعَة . وأغزى عمر سنة مائة لا اده الوليد بن هشام المعيطي وعمر 
ابن قيس الكندي . 


» ( فتح جرجان وطبرستان ) » 








كيريد بن لمهلب يريد فتحها م أنبيا كانا للكفار ».وتوسطتا بين فارس .وخراسان 
وم يصبهم) الفتح . وكان يقول وهوفي جوار سلمان بالشام إذا قت عليه أخبار قتيبة 

وما يفعله بخراسان وما وراء النبر » ما فعلت جَرْجَانُ التي قطعت الطريق وأفسدت 
يوسس ونيسابور وليست هذه الفتوح بشيء والشأن في جَرّجَان . فلا ولآه سلهان 
خراسان سار إليها في مائة ألف من أهل العراق والشام وخراسان سوى الموالي 
والمتطوعة » ولم تكن جَرَْان يومئذ مدينة إنما هي جبال ومَخَاِم يقوم الرجل على 
باب منبها فيمنعه فابتداً بفهسيّان . فحاصرها وبها طائفة من الترك فكانوا يخرجون 
فيقاتلون وينبزمون في كل يبواريدخاون خصهم ول :بزل عل ذلك حتى: بعت إليه 
دهقان يَتَسبَاذِنَ 0" يسأل في في الصلح ويسَلّم المدينة وما فيها فصاحه وأخخذ ما فيها من 
الأموال والكنوز والسبي ما لا يحصى » وقتل أربعة عشر ألفاً من الترك » وكتب إلى 
سلمان بذلك . ثم سار إلى جرجان وكان سعيد بن العاصي قد صالحهم على على الحزية 
ماثة ألف في السنة فكانوا أحيانً يحبون ماثة وأحيانً مائتين وأحيانا ثلؤائة » وربما أعطوا 
ذلك وربما منعوا » ثم كفروا ولم يعطوا خراجاً » ولم يأت جَرْجَان بعد سعيد أحد » 
ومنهوا الطريى إلى خعراسان على" فكان الناس يسلكون على فارس 
وسَلْمَاس 6 فتح قتيبة طريق قومس وبتي أمر جرجان حتى جاء يزيد فصا حوه . وما 
فتح يزيد فهِسْتان وجرجان طمع في طبرستان فاستعمل عبدالله بن مَغْمَر اليَشْكُرِيَ 
على ساسان وفهستان » وخلف معه أربعة آلاف فارس ء وسار إلى أدنى جرجان من 
جهة طبرستان ونزل بامد. ونسا”) راشد بن عمر في أربعة آلاف . ودخل بلاد 
طبرستان فسأل صاحها الأْبَهِبَد في الصلح ٠‏ وأن يخرج من طبرستان فأبى يزيد 
ورجا أن يفتحها » ووجه أخاه عي من وجه وابنه خالد بن يزيد من وجه » وإذا 


اجتمعا فعيّينة على الناس واستجاش الأصَبهبَذ أهل جيلان والديلم والتقوا فا نيزم 


)١(‏ وفي الكامل لابن الاثير ج ه ص "١٠‏ : «فأرسل صول » دهقان مُهستان » الى يزيد يطلب منه ان 
بصالحه ويؤمنه على نفسه واهله وماله ليدفع اليه المديئة بما فيها » فصالحه ووقى له» . 

(؟) بياض بالاصل وفي الكامل لابن الاثيرج ه ص لضن : «ولم يأت جرجان بعد سعيد احد » ومنعوا ذلك 
الطريق » فلم يكن يسلك طريق خراسان احد إلا على فارس» . 

(") وفي الكامل بن الاثير ج ه ص "١‏ : واستعمل على ايذوسا راشد بن عمرو 


05١ 


المشركون » واتبعهم. المسلمون إلى الشمْب وعد اللشركون في اللحبل فامتنعوا على 
الس رست د عن اح ع ختلي رسي الاين وار لتر د 
الأصبهبذ أهل جَرّجَانَ ومقدّمهم المرزيان أن يبيتوا للمسلمين عندهم ليقطعوا المادّة 
عن يزيد والطرق بينه وبين جَرجَان ووعدهم بالمكافأة على ذلك فساروا بالمسلمين وهم 
غارون » وقتل عبدالله بن مَعْمَر وجميع من معه ولم بنج أحد وكتبوا إلى الأصْبَهبد 
بأخذ المضايق والطرق » وبلغ ذلك يزيد وأصحابه فعظم عليهم وهالهم ؛ وفزع يزيد 
إلى حيّان النبطي وكان قد غرّمه مائتي لم يد 
فبدأ بنفسه . فقال له : لا يمنعك ما كان مني إليك من نصيحة المسلمين » 
علمت ما جاءنا من جَرْجَان فاعمل في الصلح ىجان ةرمت ا 
بنسب العجم وتنضصّل له وفتل له في الذروة والغارب حتى صالحه على سبعائة ألف 
درهم وأربعائة وقر زعفران أوقيمته من العين » وأربعائة رجل على يد كل 9 
منهم ترس وطيلَسَان وجام من فضة وخرقة حرير وكسوة » فأرسل يزيد لقبض ذلك 
ودجع .اه (وقيل) في سبب مسير يزيد إلى جرجان أن صولا ”" التركي كان على 
فهِستان والبحَيرَة » جزيرة في البحر على خمسة فراسخ من فسان , وهما من 
جرجَان مما يلي خوارزم وكان يغير على فيروز بن فولفول مرزبان جرجان وأشار فيروز 
بنصيب من. بلاده. » فسار فيرولٌ آل يزيا هارباً منه وأخذ صول جَرجَان وأشار فيروز 
على يزيد أن يكتب إلى الأْصْبهْبَد ويرغبه في العطاء إن هو حبس صولاً يحرجان حتى 
يحخاصر بها » ؛ ليكون ذلك وسيلة إلى معاكسته وخروجه عن جَرْجَان فيتمكن يزيد منه 
فكتب إلى الأصْبَهْبَذ وبعث بالكتاب إلى صول فخرج من حينه إلى البحيرة وبلغ 
يزيد الخير سار إل جرجان ومعه فيروز واستيخلف على خراسان إبنه مخلداً . وعلى 
سَمرْقَئد وكش ف و تارق إبنه معاوية وعلى طَحَارسْتان ابن 1 بن 
المُهلْب » وأتى جَرْجَان فلم يمنعه دونها أحد ودخلها ثم سار منها إلى البحير وحصر 
صولا بها شهراً حتى سأل الصلح على نفسه وماله وثلؤائة ئة ويَسَلّم إليه البحيرة فأجابه 
(1) الوقر : الحمل الثقيل . واكثر ما يستعمل في حمل الار والبغل . اما حمل الحمل فيسمى 
الوسق . 

01 صول هو اسم ملك من ملوك الترك وقول بعض العرب : 


ما اقدر الله ان يدني على شحط من داره الحزن فن داره صول أي داره دار صول اه . من خط الشبخ 
العطا 
4 


و 


يزيد وخرج صول عن البحيرة وقتل يزيد من الأتراك أربعة عشر ألفاً وأمر إدريس بن ١‏ 
حنظلة العمى أن يحصي ما في البحيرة ليعطى الحند فلم يقدر . وكان فيها من الحنطة 
والشعير والأرز والسمسم والعسل شيء كثير ومن الذهب والفضة كذلك ولا صالح 
يزيد أَصْبَهْبَذ طبرستان كا قدّمناه سار إلى جَرجَان وعاهد الله إن ظفر بهم ليطحنن 
القمح على سائل دمائهم ا ا أشهر وهم يخرجون اليه 
فيقاتلونه ويرجعون وكانوا متمنعين2© في الحبل والأوعار وقصد رجل من عجم 
خحراسان فأتبع ") بخلا ف الال وانتبى إلى معسكرهم وعرف الطريق إليه 
ودل الأدلة على معالمه » وأتى يزيد فأخبره فانتخب ثلؤائة رجل مع ابنه خالد وضم 
إليه جَهُمْ بن ذخر وبعثه وذلك الرجل يدل به » وواعده ان يناهضهم العصر من 
الغداة ولا كان الغد وقت الظهر أحرق يزيد كل حطب عنده حتى اضطرمت النيران 
ونظر العدّو إلى النار فهالههم وحاموا للقتال آمنين خلفهم فناشبهم يزيد إلى العصر وإذا 
بالتكبير من ورائهم فهربوا إلى حصنهم وأتبعهم المسلمون فأعطوا ما بأيديهم ونزلوا على 
حكم يزيد فقتل المقاناتوييجق الذزية وقاد منهم إثني عشر ألفاً إلى وادي جرجان » 
ومكن أهل الثأر منهم حتى التلبجم وجرى الماء على الدم وعليه الارحاء فطحن 
وخبز وأكل وقتل منهم أربعين ألفا وبنى يبدينة جَرّجَان وم تكن بنيت قبل ورجع إلى 
خراسان وولّى على جرجان جَهُم بن ذَّخْر الجُعْفَيّ ولا قتل مقاتلهم دل فرسخين 
عن يمين الطريق ويساره . 


*# 0 








ثم توفى سلوان بدابق من أرض سين من سنة تسعة وتسعين في صفر منها » وقد 
كان في مرضه اراد ان يعهد إلى ولده داود » ثم استصغره وقال له كاتبه رجاء بن 
حيوة إبنك غائب عنك بقسطنطينية ولا يعرف حياته من موته فعدل إلى عمر بن عبد 
العزيز وقال له : إنى والله لأعلم أنها تكون فتنة ولا يتركونه أبداً يل عليهم إلا أن أجعل 
أحدهم بعده ) وكان عبد الملك قد جعل ذلك له وكتب بعد البسملة هذا كتاب من 
عبدالله بن سلمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العز يز : إفي قد وليتك الخلافة من بعدي 
)١(‏ الاصح ان يقول ممتنعين . 


(؟) بياض بالاصل وني الكامل ج ه ص 84 : فبيناهم على ذلك اذ خرج رجل من عجم خراسان 
يتصير » وقيل رجل من طيء فأبصر وعلاً في الحبل فتبعه . 


٠ 


ومن بعدك يزيد بن عبد الملك فاسمعوا له وأطيعوا واتقوا تقوا الله » ولا تختلفوا فيطمع فيكم 
وتم الكتاب ثم أمركعب بن جابر العبسي صاحب الشرطة أن يجمع أهل بيته » وأمر 
رجاء بن حيوة ان دع ف كاب وقال : أخبرهم أنه كتابي فلببايعوا من ولسخا'فنه 
فبايعوه رجلا رجلا وتفرّقوا وأتى عمر إلى رجاء يستعمله ويناشده الله والمودّة يستعني 
من ذلك فأبى وجاءه هشام أيضاً يستعمله ليطلب حقه في الأمر فأبى » فانصرف 
أسفاً أن يخرج من بني عبد الملك ثم مات سلوان وجمع رجاء أهل بيته فقرأ عليهم 
الكتاب فلا فلا ذكر عمر قال. هشام : والله لانبايعه أبدأ فقال له رجاء : والله نضرب 
عنقك فقام أسفاً يمر رجليه حتى جاء إلى عمر بن عبد العزيز وقد أجلسه رجاء على 
المنبر وهو يسترجع ا لاه » فبايعه واتبعه الباقون ودفن سلمان وصلى عليه عمر بن 
عبد الزيز وود كن غائاً عن موت سليا ول يعلمبيعة عمر فعقد لواء ودا نه 
وجاء إلى دمشق . ثم بلغه عهد سلوان فجاء إلى عمر واعتذر إليه وقال : بلغني أنَّ 
سلوان لم يعهد فخفت على الأموال أن تنبب فقال : عمر لوقت بالأمر لقعدت في 
بتي ولم أنازعك فقال عبد العزيز : والله لا أحب لهذا الأمر غيرك وأول ما بدأ به عمر 
للا استقرّت الببعة له أنه ردّما كان لفاطمة بنت عبد الملك زوجته من المال والحلى 
واللجوهر إلى بيت المال وقال : لا أجتيع أنا وأنت وهوفي بيت واحد فردته جميعه ولا 
ولَى أخوها يزيد من بعد ردّه عليها فأبت وقالت : ماكنت أعطيه حيًا أعطيه مير ) ش 
فرّقه يزيد على أهله وكان بنو أمية يسببون عليًا فكتب عمر إلى الآفاق بترك ذلك » 
وكتب إلى مسملة وهو بأرض الروم يأمره بالقفول بالمسلمين . 


ه ( عزل يزيد , بن المهلب وحبسه والولاية على عاله ) » 


يلا استقرّت الببعة لعمركتب في سنة ماثة إلى يزيد بن المهاب أن يستخلف على عاله 
ويقدم فاستخلف لدأ إبنه وقدم من خراسان وقد كان عمر ولَى على البصرة عَدي 
ابن أرطاة الفزاري وعلى الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن بن ازيدنى البخطاتب 
وضم إليه أبا الزناد » فكتب إلى عَدِي بن أرطاة مو 3 المُبض على يزيد بن 

المهلب ويبعثه مقيداً » فلا نزل يزيد واسط وركب لسن وه بعث عار بن 











)١(‏ الحملة غير مفهومة حسب مقتضى السياق وني الكامل لابن الاثير ج ه ص 47 : «ماكنت اطيعه حي 
واعصيه ميتا . » 


عه 


أرطاة هوس بن الرَحَيْبّة الحِمْيرِيَ فلقيه في نبر معقل عند الحسر فقيّده وبعث به إلى 
عمر » وكان عمر يبغضه ويقول إنه مراء وأهل بيته جبابرة خلا طالبه بالأموال التي 
كتب بها إلى سلوان من حمس جَرْجَانَ قال : إنماكتبت لأسمع الناس » وعلمت أن 
سلمان لم يكن ليأخذني بذلك . فقال له عمر : ات تق الله وهذه حقوق المسلمين لا 
يسعني تركها ثم حبسه بحصن حلب وبعث البراح بن عبد الله الحَكَمِي والياً على 
خراسان مكانه . وانصرف يزيد بن يزيد فقدم على عمر واستعطفه لأبيه وقال له : يا 
أمير المؤمنين إن كانت له بيّنة فخذبها وإلافاستحلفه وإلا فصالحه أو فصا حني على ما 
تسأل فأبى عمر من ذلك وشكر من علد ما فعل » ثم ألبس يزيد جبة صوف وحمله . 
على جمل وسيره إلى دَهْلَك ومرٌ بزيد على الناس وهو ينادي بعشيرة وبالتكير لا فعل به 
فدخل سلامة بن : نعم الخؤلاني على عمر وقال : أردد يزيد إلى محبسه لثلا ينزعه 
ا ا ل اه 


« ( ولاية عبد الرحمن بن نعم القشيرى على خراسان ) م . 


ولا عزل يزيد عن خراسان وكان عامل جَرْجَان جَهُمّ بن ذُخْرْ الجُعْفي فأرسل ‏ 
عامل العراق على جَرْجَان عاملاً مكانه » فحبسه جه وقيّده فلا جاء اراح إلى 
خراسان أطلق أهل جرجان عاملهم » ونكر الجرّاح على جَهُمٍ ما فعل وقال : لولا 
قرابتك مني ما سوغتك هذا ! , بعني أن جهماً وجعفاً معا إبنا سعد العشيرة . ثم بعث 
في الغزو وأوفد على عمر وفداً فكلّم فيه بعضهم عمر بأنه يعرّي الموالي بلا عطاء ولا 
رزق ويؤاخذ من أسلم من أهل الذمّة بالخراج . ثم عرّض بأنه سيف من سيوف 
الخراح قد علم بالظلم والعدوان . فكتب عمر إلى المتراح انظر من صلى قبلك فخل ' 
عنه الحزية فسارع الناس إلى الاسلام اا من الحزية كا بالختان وت إلى 
عمر بذلك فكتب إليه عمران ! الله بعث محمداً داعياً ولم يبعثه خاتناً 0 
الجرّاح وقال. : إحمل معك أبا مُُخْلِد واستخلف على حرت خراسان عبد الرحمن 

ابن نعم الفَشَيرِي ونا قدم على عمر قال : متى خرجت ؟ قال : في شهر رمضان . 
قال : صدق من وصفك بالحفاء » ألا أفت حتى تقطر ثم تسافر . ثم سأل عمر أبا 
مُخْلِد عن عبد الرحمن بن عبدالله فقال يكافيء الأكِفاء ويعادي الأعداء ويقدم إن 
وجد ما يساعده » قال : فعبد الرحمن بن نعم ؟ قال : يحب العافية وتاتيه ! قال : 
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هو أحب إليّ فولآه الصلاة والحرب » 0 عد الريعين يري الخراج ! 
عبد الرحمن بن نعيم على خراسان حتى قتل يزيد بن المهَلَب م 
قوت كر سن سند عقا رلور من 1م الاح سترادان دعا الال دق 
بعثه محمد بن علي بن عبدالله بن العبّاس إلى الآفاق حسما يذكر في أخبار الدولة 
العبّاسية . ٠‏ 
سس سس سس 
* ( وفاة عمر بن عبد العزيز وبيعة يزيد ) »* 
ثم توفى عمر بن عبد العزيز في رجب سنة إحدى ومائة بدير معان ودفن بها السنتين 
وخمسة أشهر من ولايته ولأربعين من عمره وكان يدعى أشّجَ بني أمية رمحته دابة وهو 
غلام فشجته . ولا مات ولي بعده يزيد بن عبد الملك بعهد سلهانكا تقدّم وقيل لعمر 
حين احتضر : أكتب إلى يزيد فأوصه بالأمّة فقال : بماذا أوصيه ؟ إنه من بني عبد 
الملك ! ثم كتب أمّا بعد فاتق يا يزيد الصرعة بعد الغفلة حين لا تقال العثرة » ولا 
تقدر على الرجعة » إنك تترك ما أترك لمن لا يحمدك وتصير إلى من لا يعذرك 
والسلام فلا لي يزيد عزل أبا بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن المدينة وولّى عليها 
عبد الرحمن بن الضَحَّاك بن قيس قيس الفهري وغي ر كل ما صنعه عمر بن عبد العزيز 
دكان من ذلك شأن خراج المن فإن محمدا أخا الحجاج جعل عليهم خراجا يمد 
وأزال ذلك عمر إلى العشر أو نصف العشروقال : لثن يأتيني من المن حبة ذرة أحب 
إلي من تقر تقرير هذه الوظيفة فليا ولي يزيد أعادها وقال لعامله خذها منهم ولو صاروا 
حَرْضاً وهلك عمّه محمد بن مروان فولّى مكانه على اللنزيرة وأذربيجان وأرمينية عبّه 
ال خر مَسْلمَة بن عبد الملك . 
ْ » ( احتيال يزيد بن المهلب مقتله ) » 
2.235 
قد تقدّم لنا حبس يزيد بن بن المهلب فلم يزل ممبوساً حتى اشتدٌ مرض عمر بن عبد 
العزيز فعمل في الهرب عخافة يزيد بن عبد الملك لأنّ زوجته بنت أخي الحجّاج وكان 
سلوان أمر ابن المهلب يعذاب قرابة الحجاج كلهم فتقلهم من البلقاء وفييم زوجة 
ا 00 
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سيف » فحمل يزيد بن عبد الملك عنها مائة ألف دينار . ولا اشتدٌ مرض عمر حاف 
من ذلك وأرسل إلى مواليه أن يغدوا له بالإبل والخيل في مكان عَيِنهُ لهم وبعث إلى 
عامل حلب باشفاقه من يزيد » وبذل له امال وإلى الحرس الذين يحفظونه فخلى 
سبيله » وأتى إلى دوابه فركبها ولحق بالبصرة . وكتب إلى عمر : إنى والله لو وثقت 
بحياتك لم أخرج من محبسك . ولكن خفت أن يقتلني يزيد شر قتله فقرأ عمر الكتاب 
وبه رمق فقَال : اللهم إن كان ابن المهلب يريد بالمسلمين سوا فألحقه به وهضه فقد 
هاض . انتبى 7 ا تت لسر دين 
بالكوفة وإلى عدي بن أرطأة بالبصرة بهربه والتحرّر منه وأبى عدي ان ياخذ المهلب 
بالبصرة ة فحبس المَُضْلُ حبيباً ومروان إبني المهلب » وبعث عبد الحميد من الكوفة 
جنداً علييم هشام بن ساجق بن عامر فأتا الُيْب ومر يزيد علييم فوق القع 
فلم يقدموا عليه . ومضى نحو البصرة وقد جمع عدي بن إأرطأة أهل البصرة وخندق 
علييا وبعث على خيلها لوا مس ا ل ا 0 
الذين معه وانضم إليه أخوه محمد فيمن اجتمع | ليه من قومهم . وبعث عدي بن 
أرطاة على كل. خمس من وإنهالا” البصرة رجالاً : فعلى الأزد المُغيرة بن زياد بن 
عمر الميْكِي » وعلى تب مُحْرزين حمدان السَعْدِيّ » وعلى بَكْرَة نوح بن شيْبَان بن 
مالك بن مُسْمِع » وعلى عبد القيس مالك بن المنذر بن اللحارود » وعلى أهل العالية 
عبد الأعلى بن عبدالله بن عامر » وهم قريش وكنانة والأزد وبجَيْلة وحشعم وقيس 
عَيْلان ومُرَيْتَة فلم يعرضوا ليزيد وأقبل فانزل . انتهبى . واختلف الناس إليه وأرسل 
إلى عَلدِي أن يطلق له إخوته ته فيتزل به البصرة » ويخرج حتى يأخذ لنفسه من يزيد » 
وك نعمت ابن أعيه عد الللق .+ بن المهلب. يستأمن له من يزيد بن عبد الملك 
فأجاره خالد القِسري وعمر بن يزيد الحكمي بأمان يزيد له ولأهله وقد كان بعد 
منصرف حميد فرق في الناس قطع الذهب والفضة فانثالوا عليه » وعَدِي يعطي 
درهمين درهمين ثم تناجزوا الحرب وحمل أصحاب يزيد على أصحاب عَدِيّ فامهزموا 
ودنا يزيد من القصرء وخرج عدي بنفسه فانهزم اصحابه . وخاف إخوة يزيد وهم 
في الحبس أن يقتلوا قبل وصوله فأغلق الباب وامتنعوا فجاءهم الحرس يعالحون 
فأجفلهم الناس عنه فخلُوا عنهم وانطلقوا إلى أخيهم وتزل يزيد دارمسلم بن زياد إلى 
جنب القصر وتسور القصر بالسلام وفتحه وأتى بعدِيّ بن أرطاة فحبسه . وهرب رؤس 
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البصرة من نمم وقيس ومالك بن المنذر إلى الكوفة والشام وخرج المغيرة بن زياد بن 
عمر العتكي ال اشام قلي خالدا ري وعمر بن يزيد وقد جا بأمان يزيد بن : 
المهلب مع حميد بن أخيه فأخيرهما بظهور يزيد على البصرة وحبسه عدياً فرجعا إلى 
وعد لها فلم يقبلا » وقبض عبد الحميد بن عبد الرحمن بالكوفة على خالد بن يزيد 
ابن المهلب وحماد بن ذَعرٌ , وحملها| وسيرهما إلى الشام فحبسها يزيد حتى هلكا 
بالسجن وبعث يزيد بن عبد الملك إلى أهل الكوفة يثني عليهم و >: الزيادة وجهز . 
اخاه مُسلمة وابن أخيه العبّاس بن الوليد إلى العراق في سبعين ألف مقاتل أو ثمانين 
من أهل والشام والحزيرة ٠‏ فقدموا الكوفة ونزلوا النحَيلة ٠‏ وتكلم لعّاس يوماً ببعض 
الكلام فَأْسَاء غليه حيّان اللبعطي بالكّشة الأعجمية ولا سم ابن المهاب بوصول مسلمة 
أعل 0 فخطب الناس وشجعهم للقائهم وهون علهم أمرهم وأخبرهم أن أكثرهم 
له واستوئق له أهل البصرة وبعث عاله على الأهواز وفارس وكرمان وبعث إلى 
ا بن المهلب يي لمنعوه ولقيه 
الأزد على رأس المغارة فقالوا : ارجع عنا حتى نرى مال أمركم ب خلب يزيد 
الناس يدعوهم إلى الكتاب والسنة ويحثهم على الحهاد أن جهاد أهل الشام أعظم ثواباً من 
جهاد البرك والديلم ونكر ذلك الحسن البصري اشر ين أي بن مالك وتابعها 
الناس في النكير باومار ريد من البصرة إلى واسط واستخلف عليها أخاه مروان بن 
المهاب وأقام بواسط أياماً ثم خرج مها سنة إثنتين ومائة واستخلف عليها أمان معونة 
وقدّم أخاه عبد الملك بن المهلب نحو الكوفة يهذاشتقيله ابن الوليد بسور له فاقتتلوا وانمزم 
عبد الملك وعاد إلى يزيد وأقبل مسلمة على شاطىء ء الفرات إلى الأنهار فعقد الحسر 
وعبر وسار حتى نزل على يزيد بن المهلب وفزع إليه ناس من أهل الكوفة وكان عسكره 
مائة وعشرين (1) دكات عبد الحسيد بن عبد اركين لبيك بل و شق المياه 
وجعل الأرصاد على عل أخل الكوفة أن بفزصا إلى الوب ٠‏ وبعث بعد إلى 
مسلمة مع صَبْرَة بن عبد الرحمن بن مي فعزل مسلمة بن عبد المحميد عن الكوفة 
واستعمل علبها محمد بن عمر بن الوليد بن عَقبَة . ثم أراد يزيد بن المُهَلّب أن يبعث 
أخاه محمد بالعسا كر يبيّتون مسلمة فأبى عليه أصحابه وقالوا : فد يجاناهم بالكتاب 
والسنة ووعدوا بالاجابة فلا نغدرهم فقال يزيد ويحكم تصدقونهم إنهم 
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بخادعونكم عكروا بكم فلا يسبقركم إليه ولله ما في بني مروان أمكر ولا أبعد غورا 
من هذه الحرادة الصغرى يعني مسلمة . وكان مروان بن المهلب بالبصرة يحث الناس 
على اللحاق بيزيد أخيه والحسن البَضْرِيّ يثبطهم ويتهدّده فلم يكف ثم طلب الذين 
جتمعون إليه فافترقوا فأقام مسلمة بن عبد الملك يطاول يزيد بن المهلب ثمانية أيام ثم 
خرج يوم الجمعة منتضف صغر فعتى أصحابه وعبى العباس بن الوليد كذلك 
والتقوا » واشتد القتال وأمر مسلمة فأحرق الحسر فسطع دخانه فلا رآه أصحاب يزيد 
ا نمزموا واعترضهم يزيد شرب في وجوههم حتى كثروا عليه فرجع وترجّل في 
أصحابه وقيل له : قتل أخوك حبيب فقال : لا خير في العيش بعده ولا بعد الهزيمة . 
ثم .اسّات ودلف إلى مسلمة لا يريد غيره فعطف عليه أهل الشام فقتلوه هو 
وأصحابه » وفيهم أخوه محمد وبعث مسلمة براسه إلى يزيد بن عبد املك مع خالد 
ابن الوليد بن عُقَبَة وقيل إن الذي قتله الهُذَيْل بن زُثَر بن الحرّث الكلابي وأنف أن 
بنزل فيأخذ رأسه فأخذه غيره وكان المفضل بن المهلب يقاتل في ناحية المعترك وما علم 
بفتل يزيد فبتي ساعة كذلك بكر ويفرٌ حتى أخبر بقتل إخوته فافترق الناس عنه ؛ 
ومضىٍ إلى واسط وجاء أهل الشام إلى عسكر يزيد فقاتلهم أبو رؤية رأس الطائفة 
00 ومعه جاعة منهم صدق » فقاتلوا ساعة من النهار ثم انصرفوا وأسر مسلمة 
ثلائة اسير حبسهم بالكوفة . وجاء كتاب يزيد إلى محمد بن عمر بن الوليد بقتلهم 
فر العيان بن لكم ساب الميجة © يله ربد نان من بي م قتلمم ثم 
جاء كتاب يزيد بإعفائهم فتركهم وأقبل مسلمة فتزل الحيرة وجاء الخير بقتل يزيد إك 
واسط فقتل إبنه معاوية عَدِيّ بن أرطاة ومحمدا إبنه ومالكاً وعبد الملك إبنا مشيع في 
ثلاثين ورجع إلى البصرة بالمال والخزائن واجتمع بعمّه المفضلٍ وأهل بينهم ) 
وتجهزوا للركوب في البحر ودكبوا إلى قَنْدَابيل وبا وداع بن حميد الأزديٍ ولآه عليها 
ل ا بهم ذلك فركبوا البحر بعيالهم وأموالهم إلى 
جبال كرٌّمان فنزلوا بها واجتمع يهم الف من كل جانب' وييث مسلمة مدرك بن 
َب الكلبي في طلهم ففائئهم وقتل من أصحاب الفضل همان بن ارام 
وعد رن املد "د مدن الأشعث واس ابن صول فُهْتان » وهرب عمّان بن 
اسحق بن محمد بن الأشعث فقتل وحمل رأسه إلى مسلمة بالجيرة ورجع ناس من 
أصحاب بني المهلب فاستأمنوا وأمنهِم مسلمة منهم مالك بن ابراه بن الأشتر والورد 
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ابن عبدالله بن حبيب السَعْادِي القيمي ومضى إلى آل المهلب ومن معهم بِقَنْدَابيل 
ننعهم وداع بن حميد من دخوفا وخرج معهم لقتال عدوهم وكان مسلمة قد رد 
مدرك بن ضب بعد هزيمتهم في جبال كرْمان وبعث في أثرهم هلال بن أَحْورٌ القيمي 
فلحقهم بِقَنْدَابيل فتبعوا لقتاله ! وبعث هلال راية أمان فال إليه وداع بن حميد 
وعبد الملك بن هلال وافترق الناس عن آل المهلب ثم استقدموا فاستأمنوا فقتلهم عن 
آخرهم : المفضل وعبد الملك وزياد ومروان بنوالمهلب » ومعاوية بن يزيد بن المهلب 
والمهال بن أبي عُيَيِئة بن المهلب وعمر بن يزيد بن المهلب وعئان بن المفضل بن 
المهلب برتبيل © ملك الترك وبعث هلال بن أحور برؤسهم وسبيهم وأسراهم إلى 
مسلمة بالخيرة فبعث بهم مسلمة إلى يزيد بن عبد املك فسيرهم يزيد إلى العّاس بن 
الوليد في حلب فيظبالرؤيى وأراد مسلمة أن يبتاع الذرّية فاشترا هم الحراح بن 
عبدالله الحكمي مائة ألف وخلّى سبيلهم خا سانا راع نابا ادم 
بالأسرى على يزيد بن عبد املك وكانوا ثلاثة ئة عشر أمر يزيد فقتلوا وكلهم من ولد 
لهاب واستأمنت هند بنت المهلب لأخبها عيبن إلى يزيد بن عبد الملك فأمُنه وأقام 
عمر وعان عند رتيل حتى أمنهه| أسد بن عبدالله القِسْري وقدما عليه بخراسان . 


» ( ولابة مسلمة على العراق وخراسان ) م 


ولا فرغ مسلمة بن عبد الملك من حرب بني المهلب ولآه يزيد بن عبد الملك على 
العراق وجمع له ولاية البصرة والكوفة وخراسان فاقر على الكوفة محمد بن عمر بن 
الوليد وكان لذ قام بأمر البصرة بعد بني الها تخ وان الحرث القيمي فبعث عليا 
لرحمن أن يقتل شيعة بن المهلب بالبصرة فعزله وولّى على البصرة عبد املك بن ير 
ابن مروان . وأقرٌ عمر بن يزيد على الشرطة واستعمل مسلمة على خراسان صهره 
على 7" سعيد بن عبد العزيز بن الحرث بن الحكم بن الي العباس 
)١(‏ الظاهر من سياق المعنى ان عبارة سقطت اثناء النسخ وفي الكامل لابن الاثيرج ه ص 85 : «وحملت 
رؤوسهم وفي اذن كل واحد رقعه فيها اسمه إلا ابا عيينه بن المهلب وعمر بن يزيد بن المهلب وعان بن 
المفضل ٠»‏ فانهم لحقوا برتبيل» . 
(؟) بياض بالاصل وني الكامل ج ه ص 4١‏ : «واستعمل مسلمة على خراسان سعيد بن عبد العزيز بن 
الحرث بن الحكم بن الي العاص بن امية» . 1 
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ويلقب سعيد خديئة . دخل عليه بعض العرب بخراسان وعليه ثياب مصبغة وحوله 
مرافق مصبغة » وسئل عنه لما خرج فقال : خدينة وهي الدهقانة ربة البييت . وما | 
ولآه على خراسان سار إليا فاستعمل شُمْبَّة بن ظهير لَهْشَلِيّ على سَمَرفَندٍ 
فسار إليها وقدم اعفد وكان أهلها كفروا أيام عبد الرحمن بن نعم ثم عادوا إلى 
الصلح فوبّخ ساكاها من العرب وغيرهم بالحبن فاعتذروا بأمر أميرهم علي شين 
العَبدِي ثم حبس سعيد عمال عبد الرحمن بن عبدالله وأطلقهم ؛ ؛ ثم حبس عمال 
سين الهلب رفع هم أنبم اخختانوا الأموال فعذبهم فات بعضهم في العذاب وبقي 
بعضهم بالسجن حتى غزاهم لتك والصّعْد فأطلقهم . 


ل ا السسمت سم شيفة 
( العهد لحشام بن عبد الملك والوليد بن يزيد ) »* 


لا بعث يزيد بن عبد الملك الحيوش إلى يزيد بن المهلب مع مسلمة أخيه والعباس بن 
أخيه الوليد قال له العباس : إنا نخاف أن يرجف أهل العراق بموتك ويبث ”2 ذلك 
في أعضادنا وأشار عليه بالعهد لعبد العزيز أخيه بن الوليد وبلغ ذلك مسلمة فجاءه 
وقال : أخوك أحق فإِنَ إبنك لم يبلغ وأشار عليه بأخيه هشام وابنه الوليد من بعده . 
والوليد ابن إحدى عشرة سنةافبايع لم كذلك ثم بلغ ابنه الوليد فكان إذا رآه يقول الله 
بيني وبين من قدّم هشاماً عليك . 


الا د ١١‏ اططة مه .ب ممم 


» (غزوة الترك ) * 
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ما ولي سعيد خراسان استضعفه الناس وسمّوه حدَيْسَة واستعم ل شعبة على سمرقند م 
عزله كا مر وى مكانه عئان بن عبدلله بن سُطيِف بن الثيخير فطمعت الف , 
وبعتهم خاقان إلى الصّعْد » وعلى شرك كورصول وأقبلوا حتى نزلوا قصر البَاهلي 
وفيه مائة أهل بيت بذراريهم . وكتبوا إلى عمان لقند وخافوا أن يبطىء 
لد » فصاحوا الترك على أربعين ألفاً وأعطوهم سبعة عشر رجلاً رهينة . وندب 
عئان الناس فانتدب المُسَيّب بن بشر الرِيّاحِي ومعه أربعة آلاف من سائر القبائل .. 
'فقال هم المسَيّبُ : من أراد الغزو والصبر على الموت فليتقدّم فرجع عنه ألف » وقلها 
بعد فرسخ فرجع ألف آخر » ثم أعادها ثالثة بعد فرسخ فاعتزله ألف #ونارحين كان 











. بث الخبراي أذاعه ونشره وليس لا معنى هنا . ولعلها يفت من اعضادنا اي يوهن فوقنا‎ )١( 


٠١١ 


على فرسخين من العدو فأخيره بعض الدهاقين بقتل الرهائن وميعادهم غداً . وقال 
أصحابي ثلماثة مقائل وهم معكم فبعث المسيب إلى القصر رجلين عجوب وعرينًا بأتبانه 
بالخبر » فجاؤا في ليلة مظلمة وقد أجرت الترك_الماء بدائر القصر لثلا يصل إليه أحد 
فصاح بهما فقالا له اسكت وادع لنا فلاناً . فأعلاه قرب العسكر وسألا هل عندكم 
امتناع غداً ؟ فقال : لها نحن مستميتون . فرجا إلى المسيب فأخبراه فعزم على تبي 
الترك وبايعه أصحابه على الموت وساروا يومهم إلى الليل . ولا أمسى حثهم على الصبر 
وقال : ليكن شماركم يا محمد ولا تتبعوا مَوَلِيّا واعقروا الدواب فإنه شك عليهم. : 
وليست بكم قلة فإن سبعاثة سيف لا يضرب بها في عسكر إلا أوهنته » وان كف 
أهله . ثم دنوا من العسكر في السحر وثار الترك وخالطهم المسلمون وعقروا الدواب 
وترجل المسيب في أصحاب له فقاتلوا قتالاً شديداً وقتل عظم من عظاء الترك فاهزموا 
ونادى منادي المسيب لا تتبعوهم واقصدوا القَصْر واحملوا من فيه ٠‏ ولا تحملوا من متاعهم 
إل المال ومن حمل مي" تصحرنياً أو ضعيفاً حِسبّة فأجره على الله وإلا فله أربعون ٠‏ 
درهاً . وحملوا من في القصر إلى سمرقند ورجع الترك من الغد فلم يروا في القصر 
أحدا . ورأوا قتلاهم فقالوا : لم يكن الذين جاؤنا بالأمس . 
» ( غزو الصغد ) » 


ولا كان من انتقاض الصّغْد إعانتهم الترك على المسلمين ما ذ كرنا تجهز سعيد لغزوهم 
وعبر النهر فلقيه الترك وطائفة من الصغد فهزمهم المسلمون . ونجاهم سعيد عن اتباعهم 
وقال هم جباية أمير المؤمنون فانكفوا عنهم . ثم سار المسلمون إلى وادٍ بينهم وبين المرج 
فقطعه بعض العسكر وقد أكمن لحم الترك فخرجوا عليهم وامهزم المسلمون إلى الوادي 
وقيل بل كان المهزمون مَسْلْحَة للمسلمين وكان فيمن قتل شعبة بن ظهر "© في 
خمسين رجلاً . وجاء الأمير والناسٌ فانهزم العدو وكان سعيد إذا بعث سرية فأصابوا 
وغنموا وسبوا رذ السبي وعاقب السرية فثقل سعيد على الناس وضعفوه ولا رجع من 
هذه الغزاة وكان سورة بن الأيجر قد قال يان النبطي يوم أمر سعيد بالكف عن 
الصَغْد وأنهم جباية أمير المؤمنين 97) فقال : سورة إرجع عنهم يا حيّان فقال : عقيرة 
)١(‏ وقد مر امه في السابق بن ظهير . 5 ١‏ 

(1) قوله جباية أمير المؤمنين معناه : أنه يأخذ منهم المال » ففي استئصالهم ضياع له اه . من خط الشيخ 

العطار. 


الله لا أدعها . فقال انصرف يا نْبَطِي . قال : أنبط الله وجهك فحقدها عليه 
سورة رعرع وا سي ا برقال - ]نه فيك غراسان عل عنيية ويك عذك 
ويتحصن ببعض القلاع فقال له سعيد : لا يسمع هذا منك أحد » ثم حاول عليه 
كاه لبن قد ألقى فيه ذهباً مسحوقا . ثم ركض والناس معه أربعة فراسخ فعاش 
انين بعدها ليالي قلائل ومات . 
ع .( ولاية ابن هبيرة على العراق وخراسان ) » 

كان مسلمة ما وَلِي على هذه الأعال لم يدفع من الخراج شيئاً واستحيا يزيده من عزله 
فكتب إليه بالقدوم وأن يستخلف على عمله وسار لذلك سنة ثلاث وأربعائة + فلقيه 
عمر بن هُبَيْرَة بالطريق على دواب البريد » وقال : وجّهني أمير المؤمنين لحيازة أموال 
فى المهلت فار [لى لليؤلة © وقال له بسن اضحايه: : كيش يبعث ابن. مُبَيرَة من 
عند الحزيرة لمثل هذا الغرض ؟ ثم أتاه أن ابن هُبَيْرَةَ عزل عمّاله . وكان عمر بن 
هُبَيرة من التجابة كح جيه المجاج ينه في البعرث : وهو من سار لقتال 
مُطرفْ بن المغيرة حين خلع ويقال إنه الذي قتله » وجاء برأسه » فسيره اللحجّاج إلى 
عبد الملك فاقطعه قرية قر ببتج3 #هوشق . ثم بعثه إلى كروم ابن ميد الفزاري 
ليخلص منه مالا فارتاب وأخ لفيا مالل بعبد املك عائداً به من الحجّاج وقال 
قتلت ابن عمه ولست آمنه على نفسي » فأجاره عبد الملك » وكتب الحجّاجٍ إليه فيه 
فقال:أمسك عنه وعظم شانه عبد الملك وبنوه واستعمله عمر بن عبد العزيز على الروم 
من ناحية أرمينية وأنحن فيهم وأسر سبعاثة منهم وقتلهم . واستخدم أيام يزيد محبوبته 
حَبَّابَة27 فسعت له في ولاية العراق » فولآه يزيد مكان أخيه مسلمة 0 
قدم عليه المجشر بن مُرَْاحِم السَلَمِيَ » وعبدالله بن عمر الليثي في وفد فشكوا من 

سعيد وجذيفة امهم وهو صهر مساسة زه و كي عرامان سعيد بن عر 
الحرّيْئِي من بني الحُرَيْش بن كعب بن ربيعة بن عاير بن صَعْصَعَة » فسار 
عدنة عن خراسان وقدع بعك فل يعر لعاله . ولا لات تان النامن 
بازاء العدو وقد نكثوا » فحثهم على الحهاد ونخاف الصّعْد منه بما كانوا أعانوا لبوك 
أيام خَاديَة » فقال لهم ملكهم : احملوا له خراج ما مضى واضمنوا . خراج ما يأني 


(1) حّابه هذه جارية أحبها يزيد حبًا تجاوز به الحد وضرب به المثل » اه . من خط الشيخ العطار. 








الال 


والعهارة والغزو معه ع وأعطوه الرهن بذلك . فأبوا إل أن يستجيروا بملك فَرَْغَانَة 
وخرجوا من دهم إلى حَجَنْدَة وسألوا الحوار وأن ينزلوا شِعْب عصام . فقال : 

أمهلونا عشربن يوا أو أربعين لنخليه لكم وليس لكم علي" جوار قبل دخولكم إن . 
#كيغزا هم الحريئش سنة أربع ومائة فقطع النهر وترك قصر الريح على فرسخين من 
1 وأتاه ابن عم ملك قَرْغَاَة بغريه بأهل الصّفْد وأنهم بِحَجَنْدَةَ ‏ وم 
يدخلوا جواره بعد » فبعث معه عبد الرحمن القِْرِيُ في عسكر» وجاء في أثره حت 
تزللر على لجَندَة ٠‏ وخخرج أهل صغد لقتال هم فانهزموا » وقد كانوا حفروا خندقاً 
وغظ بالتراب ليسقط فيه المسلمون عند القتال . فلا انمزموا ذلك اليوم أخطأهم 
الطريق وأسقطهم الله في ذلك الخندق . ثم حاصرهم الْحرَيْشِي ٠‏ ونصب عليهم 
انحانيق وأرسلوا إلى ملك فَرَْائّة ليجيرهم » فقال : قد شرطت عليكم أن لا جوار 
قبل الاجل الذي بيني وبينكم ٠‏ فسألوا الصلح من الحَرَيْشِي على أن يردّوا ما في 
أيديهم من سبي العرب ء ويعطوا ما كسر من من الخراج ولا يتخلف أحد منهم 
1 وإن يندا نينا استبيحت دماؤهم :فقيل مهم وخرجوا من 
خْجَندَة ونزلوا في العسكر على كل من يعرفه . وبلغ الحْرَيشي أنهم قتلوا إمرأة فقئل 
قاتلها » فخرج قبيل منهم فاعترض الناس وقتل جاعة . وقتل الصَّعْد من أسرى 
مااع شم ود ا لاا 
ليس لهم سلاح فقتلوا عن اخرهم ثلاثة آلاف أو سبعة آللاف رم ري 1 

يزيد بن عبد الماك وم يكتب اعمر جني يهكثرة فأحفظه ذللكا مم 0 
سلءان بن أبي السرى إلى حصن يطيف به وراء الصَعْد ومعه خوارزم شاه وملك 
حرو وسومان . فسار سلمان وعلى مقدمته المسيبّب بن بشر الرياحي © ولقيه أهل 
الحصن فهزمهم ثم حاصرهم فسألا الصلح على أن لا يعرض لسبهم ويسلموا القمة 
ما فيها فقبل . وبعث إلى الحريشي فقبضه 2١7‏ وبعث من قبضه . وسار الحرَيْشِي إلى 
اك ل عر مسرا شاد ا السري واستتزل مكانه آخر اسمه قَشقَري من . 
حصنه على الأمان وجاء به إلى مرو فشنقه وصلبه . 


-. مقتضى السياق فقبله وبعث من قبضه‎ )١( 


00 


* ( ولاية الجرّاح على أرمينية وفتح بلنجر ) * 


ولا سار ابن هُبَيْرَة على الحزيرة وأرمينية تشبب البَهْرَانيي فحفل لهم الخزر وهم 
التركمان واستجاشوا بِالقَفْجَاق وغيرهم من أنواع الترك » ولقوا المسلمين بمرج الحجارة 
. فهزموهم واحتوى الترىان على عسكرهم وغنموا ما فيه . وقدم المبزمون على يزيد بن 
عبد الملك فولى على أرمينية الجراحَ بن عبدالله الحكمِيّ وأمدّه يجيش كثيف وسار 
لغزو الحَْر فعادوا للباب والأبواب . ونزل الترّاح بردعة فأراح بها قليلاً » ثم سار 
نحوهم وعبر نهر الكرٌ وأشاع الإقامة ليرجع بذلك عيونهم إليهم ثم أسرى من ليلته وأجدٌ 
السير إلى مدينة الباب فدخلها وبث السرايا للنبب والغارة . وزحف إليه التركيان 
وعليهم ابن ملكهم فلقهم عند نبر الزمان واشتد القتال بيهم » ثم انهزم التركان وكثر 
القتل فيهم » وني عدون ما معهم وساروا حتى نزلوا على الحصن ؛ ونزل أهلها على 
الأمان فقتلهم . ثم سارإلى مدينة بَرَغوا”'2 فحاصرها ستة أيام » ثم نزلوا على الأمان 
ونقلهم 2 ثم ساروا إلى بَلَنْجَر وقاتلهم التركان دونها فانهزموا وافتتح الحصن و 
غنم ا مسلمون جميع ما فيه فأصاب الفارس ثلؤائة دينار وكانوا بضعة وثلاثين ألفاً م 
إن الخراح رجّع حصن بجر إلى صاحبه ورد عليه أهله وماله » على أن يكون عيناً 
للمسلمين على الكقار. ثم نزل على حصن الوبيد”" وكان به أربعون ألف بيت من 
الترك فصا حوا اراح على مال أعطوه إياه . ثم تجمع الترك والتركيان وأخذوا الطرق 
على المسلمين فأقام في رستاق سبى وكتب إلى يزيد بالفتح وطلب المدد وكان ذلك 
آخر عمر يزيد وبعث هشام بعد ذلك إليه بالمدد وأقرّه على العمل . 
» ( ولاية عبد الواحد القسرى على المدينة ومكة ) م 
كان عبد الرحمن بن الضحّاك عاملاً على الحجاز منذ أيام عمر بن عبد العزيز وأقام . 
عليها ثلاث سنين ثم حدثته نفسه خطبة فاطمة بنت الحسين فامتنعت فهدّدها بان 
يحلد إبنها في الخمر وهو عبدالله بن الحسن المثنى . وكان على ديوان المدينة عامل 
من أهل الشام يسمى ابن هَرْمْز . ولا رفع حسابه وأراد السير إلى يزيد جاء ليودّع 
فاطمة » فقالت : أخبر أمير المؤمنين بما ألقى من ابن الضحًّاك وما يتعرّض لي . ثم بعث 


٠ يرغوا‎ : ١1١7 وفي الكامل لابن الأثير ج ه ص‎ )١( 
. وني نسخة أخرى : فقتلهم‎ )1( 
الوبندر‎ : ١١75 وفي الكامل ج ه ص‎ )( 





رسوها بكتابها إلى يزيد يخبره . وقدم ابن هرم على يزيد فبينا هو يحدثه عن المدينة 
قال الحاجب : بالباب رسول فاطمة بنت الحسين » فذكر ابن هِرَمز ما حملته . 
فنزل عن فراشه وقال عندك مثل هذا وما تخبرني به ! فاعتذر بالنسيان . فأدخل يزيد 
الرسول وقرأ الكتاب وجعل ينكث الأرض بخيزارنة ويقول : لقد اجترأ ابن 
الضحاك هل من رجل يسمعنى صوته في العذاب قيل له عبد الواحد بن عبدالله 
لسري فكتب إليه بيده قد وليتك المدينة فا مض إليها واعزل ابن الضحّاك وغرمه 
أربعين ألف ديتار؛ م أسمع وأنا على فرائيٍ . وجاء ابريد بالكتاب إليه 0 
اضحا و يوطلة ين حيد الك واستجار يه وسأل مل قي يزيد تقال + 01 
أعفيه أبداً بخ مسلمة إلى عبد 00 بللدية تَعِذيهة وني شر 2 ين جبة ب 
ومائة واج ن السيرة 00 الناس وكان يشير القامه .رن بن عن ا بن عبدالله . 


» ( عزل الحريشي وولاية مسلم الكلبي على خراسان ) » 


كان سعيد الحَر يشي عاملاً علا راسك لابن مُبَبِيرة كا ذ كرنا وكان يستخف به 
ويكاتب الخليفة دونه ويكنيه أبا الى . وبعث من عيونه من يأتيه بخبره فبلغه 
أعظم مما سمع فعزله وعذبه حتى أَذَى الأموال:وعزم على قتله ثم كف عنه قولى ابن 
مُبَيْرَة على خراسان مسلم بن سعيد بن أسلم بن ززْعَة الكلآبي » ونا جاء إلى 
خراسان حبسه وقيّده وعذبه كيا قلنا . فلا هرب ابن هبَيْرَة بعد ذلك عن العراق 
أرسل خالد القِسرِي في طلبه الحُرَيْشِي فأدركه على الفرات وقال لابن سُبَْرَة ما 
ظنك بي قال : إنك لا تدفع رجلاً من قومك إلى رجل من قِسْر قال : هوذاك ثم 
انصرف وتركه . 











* ( وفاة يزيد وبيعة هشام ) » 








ثم توفي يزيد بن عبد الملك في شعبان سنة خمس ومائة لأربع سنين من خلافته وولى 
بعده أخوه هشام بعهده إليه بذلككا مرّء وكان بحمص فجاءه الخبر بذلك فعزل عمر 
ابن هُبَيْرَة عن العراق وولّى مكانه خالد بن عبدالله القِسّري فسار الى العراق من يومه. 
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* ( غزو مس الترك ) * 


غزا مسلم بن سعيد الترك سنة حمسة وماثة فعبر النبر وعاث في بلادهم ولم يفتح شيثا 
وقهّل فأتبعه الترك ولحقوه على النهر فعبر بالناس ولم ينالوا منه . ثم غزا بقية السنة 
وحاصر أَفئيين حتى صا حوه على ستة آلاف رأس » ثم دفعوا إليه القلعة . ثم غزا سنة 
ست وماثة » وتباطاً عنه الناس » وكان من تباط البْخْتَرِي بن دِرُهَم » فرد 
نصر بن سيار إلى لخ وأمره أن يخرج الناس إليه » وعلى بَلْخْ عمر بن فُكَييَة أخو 
مسلم » فجاء نصر وأحرق باب البُخترِي وزياد بن طريف الباهلي م لمهم غير 
من دخول بَلْخْ وقد قطع سعيد النهر» ونزل نصر بن سيّار البَروقان وأتاه جند 
الضَلآضِيَان » وتجمعت ربيعة والأزد بالبَروقان على نصف فرسخ من نضصّر وخرجت 
, مُضر إلى نض » وخرج عمر بن مسلم إلى ربيعة والأزد وتوافقوا وسفر الناس بينهما في 
الصبلح والصرقت لصن ثم حمل البَخْتِرِي وعمر بن مسلم على نَضْر فكرٌ عليهم فقتل . 
منهم كمانية عشر وهزمهم وأتى بانمر هسم والبُختري وزياد بن طريف فضربهم 
مائة مائة وحلق رؤسهم ولحاهم وألبسهم المسوح . وقيل إن سبب تعز ير عمر بن مسلم 
إنبزام تم عنه وقيل ا: نزام ربيعة والأزد ثم أمنهم نصر بعد ذلك وأمرهم أن يلحقوا 
بمسلم بن سعيد . ولا قطع مسلم النهر ولحقه من ليق من أصحابه سار الى بُخَارَى 
فلحقه مها كتات خالد بن عبدالله الْقسري بولايته وبامره بإئمام غزاته » فسار إلى 
فرَغانَة وبلغه أن خاقان قد أقبل إليه فارتحل . ولحقه يخاقان بعد ثلاثة مراحل لتي فيها 
ا ثم أطاف بالعسكر وقاتل المسلمين » وقتل المَسَيّب ب 
بشر الر ياحي البرَاء من فرسان المُهَلّبِ وأخو غورك وثار الناس في وجوههم 
اوعنم من العسكر ورحل مسلم بالناين ماني أيام والترك مطيفون بهم بعد أن أمر 
بإحراق ما ثقل من الأمتعة » فأحرقوا ما قيمته ألف ألف الدج في اناسع قريب 
النهر دونه أهل فرغانة والشاش ٠‏ فأمر مسلم الناس أن يخرطوا سيوفهم ويحملوا فافرج 
أهل فرّغانة والشاش عن النبرء. وتزل مسلم بعسكره ثم عبر مريإلفن«ي واتبعهم ابن 
خاقان .. فكان حميد بن عبدالله على الساقة من وراء ارك ال يترا 
فبعث إلى مسلم بالاننظار وعطف على الك فقاتلهم وأسر قائدهم وقائد الصَعْد ثم 
أصابه سهم فات انوا خحجندة وقد أصابتهم محاعة وجهد ولقهم هنالك كتاب 
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نعيم . فقرأ 7 الكتاب يقال سبعاً وطاعة . 


3 ( ولاية أسد القسري على خراسان ) * 
ولما غزا خالد بن عبدالله خراسان استخلف عليها أخاه اسد بن عبدالله فقدم ومسلم 
ابن سعيد بفرْغَانة فلا رجع وأتى النبى ليقطعه منعه الأشهب بن عبدالله القيمي وكان 
على السفن يامد (1) حتى عرفه أنه الأمير فأذن له 5 ثم عبر أسد النهر ونزل بالمرج وعلى 
سمرقئْك هانىء بن هانىء » فخرج بالناس وتلقى أسذا ‏ وأدخخلة سمرقئك وبعث أسد إلى 
عبد الرحمن بن نعيم بالولاية على العسكر فقفل بالناس إلى سَمَرْقَنْد . ثم عزل 
أسداً عنها وولّى مكانه الحسن , بن أبي العَمرْطة الكندري ثم قدم مسلم بن سعيد بن 
عبدالله بخراسان فكان يكرّمه ومرٌ بابن هُبَيْرَة وهو يروم اهرب وأسلم على يديه . ثم 
غزا الغور وهي جبال هّراة فوضعٍ أهلها أثقاههم ني الكهوف وم يكن إلهم طريق فاتخذ 
التواببت ووضع فيها الرجال ودلآها بالسلاسل فاستخرجوا ما قدروا عليه ثم قطع كياق ش 
النهر وجاءه خخاقان وى عه بينهما قتال وقيلٍ عاد مهزوماً من الحسر. ثم سار إلى 
عوبرين وقاتلها وأبل نصّر بن سيار وفسلم بن أَحْورْ وانهزم المشركون وحوى المسلمون 


عسكرهم بما فيه . 
ه ( ولاية أشرس على العراق ) * 


كان أسد بن عبدالله في ولايته على خراسان يتعضّب حتى أفسد الناس وضرب نصر 
ابن سيار بالسياط وعبد الرحمن بن نعم وسورة بن بجر والبُخْتَرِيّ بن أبي رهم 3 
وعامر بن مالك الحَمَانيٍ وحَلقَهُم وسيرهم إلى أخيه » وكتب إليه أنممر أرادوا 
الوثوب بي فلامه خالد وعنفه وقال : هلا بعت برؤوسهم ؟ وخطب أسد يوفا فلن 
أهل خراسان فكتب هشام بن عبد الملك إلى خالد اعزل أخاك فعزله في رمضان سنة 
تسع وولى مكانه الحَكُم بن عوا عَوَانَةَ الكَلْبِي فقعد عن الصائفة تلك السنة 
فاستعمل هشام على خراسان أشرس بن عبدالله السلمي وأمره أن يراجع خالداً فكان 
خيراً ففرح به أهل خراسان . 


)١(‏ وفي الكامل ج ه ص ١1١‏ : بآمل 











ه ( عزل اشرس ) » 

ارفيل أشرين: إلى سمرْقند سنة عشر وماثة أبا الصَيّدًا صالح بن ظريف مولى بني ضَبّة 
والربيع بن عمران العيمي إلى دفي وغيرها تما وراء النهر يدعوهم الى الإسلام. 2 
على أن توضع عيو الخزية »"وعليها الحسن بن العَمَرْطة الكِندِي على حربها 
وخراجها » [دعاهم لذلك واستلهوا . وكتب غورك إلى الأخرسن أن الحراح قد 
انكسر» فكتب أشرس إلى ابن العمرّطّة بلغني أن أهل الصَعْد واشباههم 9 
يسلموا رغبة » وإنما أسلموا نفوراً من الخزية فانظر من اختتن وأقام الفرائض ١‏ وقراً 
سورة من القرآن فارفع خراجه . ثم عزل ابن العَمَرّطّة عن الخراج وولّى عليها ابن 
هانيء ومنعهم. اببهاتصيكم إيجهذ الحزبة ممن أسلم » وكتب هانىء إلى اشرس بانهم ٠‏ 
أسلموا وبنوا المساجد فكتب إليه وإلى العمّال أن يعيدوا الحزية على من كانت عليه 
ولو أسلم ؛ فامتنعوا واعتزلوا في سبعة آلاف على فراسخ من سَمَرَقند وخرج معهم أبو 
الصيدا وربيع بن عِمرَان والهيثم الشيباني وأبو فاطمة الأزدي وعامر بن قشيّر وبشير 
الحُجْدّرِي وبيان العَسْبّرِي واسمعيل بن عقبَة أيتصروهم ٠‏ وبلغ الخبر إلى أشرس 
فعزل ابن العَمَرّطّة عن الحرب وولى مكانه المحشر بن مراحم السلمي وعميْرة بن 
سعد الشيباني » فكتب المحشر إلى 0 الصيدا يستقدمه هو وأصحابه فقدم ومعه 
ثابت قَطْنَة افحبسها وسيرهما إلى أشرس » واجمّاع الباقون وولوا علهم أبا' فاطمة 
ليقاتلوا هانئاً فكتب أشرس ووضع عنهم الخراج فرجعوا وضعف أمرهم وتتبعوا 
فحبسوا كلهم. ولح هانىء في الخراج واستحوفكينقل العجم والدهاقين . وأقيموا في 
العقوبات وخرفت ثياب»م 2 وألقيت مناطقهم 5 أعناقهم وأعلت ةن أسلم . 
فكفرت الصغد وبُخارى ؛ واستجاشوا بالترك وخرج أشرسن غازياً فتزل آمد وأقام 
أشهراً وقدم قن بن قَُيَة بن مسلم في عشرة آلاف فعبر الهر ولتي الترك وأهل الصّغد 
وبُخارى ومعهم خاقان » فحصروا قطنا في خندقه . واغار الترك على سرح 
المسلمين » وأطلق أشرس ثابت قَطَنَة بكفالة عبدالله بن بَسْطَام بن مسعود بن عمرو 
وبعثه معه في خيل » فاستقدمه من أيدي الترك ما أخذوه ثم عبر أشرس بالناس ولحق 
بقَعلن ولقيهم العدو فانهزموا أمامهم وسار أشرس بالناس حتى جاء بيكند فحاصرها 
المسلمون » وقطع أهل البلد عنهم الماء » وأصابهم العطش فرحلوا إلى المدينة 
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واعترضهم دونها لعدر فقاتلوهم 5 قتالاً شديداً وأبل الحرث بن شريح وقَطَن بن قَتَيِبّة 
بلاء شديدا وأزالوا الترك عن الماء فقتل ومن ثايت: قطلة وضحربن سم بن النعمان 
العبدي 6 وعبد الملك بن دثار الباهلٍ وغيرهم وحمل قطن بن فُحَنْيّةَ في جاغة 
تعاقدوا على الموت » فانهزم العدّو واتبعهم المسلمون يقتلونهم إلى اللبل . ٠‏ ثم رجع 
أشرس إلى بخارى وجهز عليها ام يحاصرونها وعليهم الحرث بن شُرَيْح الأزدي ثم 
حاصر خاقان مديئة كَمِرجَة من خراسان وبها جمع من المسلمين 0 القنطرة 

وأتاهم ابن ججروابن يتجرد وقال : إِنْ خاقان جاء يرد علي م: ندكين وأنا اخذ لكم 
الأمان اموه وأتاهم مَرْغْرِي في مائتين وكان داهية » وكان خاقان لا يخالفه . 

فطلب رجلاً يكلمه فجاءه يزيد بن سعد الباهلي فرغبه باضعاف العطاء والاحسان 
على النزول و يسيرون معهم ؛ فلاطقه ورجع إلى أصحابه وقال هؤلاء يدعونكم لقتال 
المسلمين ء فأبوا وأمر خاقان فألقى الحطب الرطب في الخندق ليقطعه » وألقى 
المسلمون البهائم ليأ كلوها وبحشوا جلودها ترابا وبملوا مها الخندق وال الله سبحانه 
سحابة ا السيل ما في الخندق الى النهر الأعظم. ورمى المسلمون بالسهام 
فأصيب يزغري بسهم ومات من ليلته فقتلوا جمع من علد من الاسريروالرمن.. 


ولم يزالوا كذلك حتى نزلت جيوش المسلمين فرغاتة فجرّدوا علهمٍ واشتد قتالهم 


وصاحهم المسلمون على أن يسلموا لهم كمَرجَة ويرحلوا عليها إلى سمرقند والذويقة 
1 وتراعنوا على ذلك وتأخر خاقان حنى يخرجوا. وخحلف معهم كورصول ليبلغهم إلى 
مأمنهم فارتحلوا حتى بلغو الدنوسية وأطلقوا الرهن وكان مذة الحصار ستين وما 


* ( عزل أشرس عن خراسان وولاية الحنيد ) » 

















وفي سنة إحدى عشرة ومائة عزل هشام أشرس بن عبدالله عن خراسان وولّى مكانه 
الجنيِد بن عبد الرحمن بن عمر بن الحرث بن خارجة بن مينان بن أبي حارثة 
المي أهدى إلى آم حكم | بنت يحبي بن الحكم امرأة هشام قلادة فيها جواهر 
فأعحت هشاماً فأهدى له أخرى مثلها فولاة خراسان وحمله على البريد فقدم 
خراسان في خمسمائة ووجد الخَطّاب ابن محرز السَلَمِي خليفة أشرس على خراسان 
فسار الجَنْيّد إلى ما وراء النبر ومعه الخطاب واستخلف على مرو المحشر بن مُرَْاحِم 
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السلمي وعلى بَلخ سَورة بن أبجر القيمي #ويعف إلى ارين رماتل أهل بخاري 
والضّعْد أن يبعث إليه بسرية مخافة أن يعترضه العدّوء فبعث إليه أشرس عامر بن 
مالك الحابي فعرض له الترك والصغد فقاتلوهم ثم استداروا وراء معسكر الترك وحمل 
الحلين علييم 0 أمامهم فانيزم الترك ولحق عام #المحاد فأقبل معه وعلى مقدمته 
مار بن حريم واعترضه الترك فهزمهم . وزحف اليه خاقان بنواحي سَمَرْقَند وقطن 
ابن قة قتيبّة على ساقته » فهزم خاقان وأسر ابن أخيه وبعث به إلى هشام . ورجع إلى 
مر وأظافر . واستعمل قَطَن بن قُمَيْبَة على بخارى والوليد بن القعقاع العبسي على 
هرّاة وحبيب بن مر العبسي على شرطته ومسلم بن عبد الرحمن الباهلي على بَلْخ 
وعليها نَضْر بن سيّار فبعث مسلم إلى نصر وجيء به في فيص دون سراويل * فقال 
شيخ مُضر جثتم به به على هذه الحالة ؟ فعزل الجُنَيّْد مسلماً عن بَلْخْ وأوفد وفدا إلى 
هشام يخبر غزاته . 





ه ( مقتل التراح الححمي ) ٠‏ 


قدكان تقدّم لنا دخوله إلى بلاد الخزر سنة أريع وماثة وا: نبزامهم أمامه وأنه أنحن فيهم 
وملك بَنَنْجَر وردّها على صاحهها وأدركه الشتاء فأقام هنالك . وأن هشاماً أَقره على 
عمله ثم ولآه أرمينية فدخل بلاد الروٌان من ناحية فايس سنة إحدى عشرة ففتح 
مدينتهم البيضاء وانصرف ظافراً. فاجتمع الحَرّر والترك من ناحية اللاف » وزحف 
إلهم الحراح سنة إثنتي عشرة ولقهم بمرج أدبيل » فاقتتلوا أشدّ قتال » وتكاثر العدو ٠‏ 
عليه فاستشهد ومن معه وقد كان استخلف أخحاة الحجاج على أرميئية ولا ف طمع 
الخزر وهم الترىان وأوغلوا في البلاد حتى قاربوا الموصل » وقبل كان قتله يلجر . 
ولا بلغ الخبر هشاماً دعا سعيد الحْرَيْشِىّ فقال : بلغني أن البرّاح انبزم ! قال : 
الجراح أعرف بالله من أن هزم ولكن قتل فابعثي على أربعين من دواب البريد 
وابعث إلي كل يوم أربعين رجلاً مدداً واكتب إلى أمراء الأجناد يواسوني ففعل وسار 
الحريششي ) فلا ير بمدينة إلا ويستنيض أهلها فيجيبه من أراد الحهاد . ووصل مدينة 
و لقن جاعة من أصحاب الخراح فردّهم معه ووصل إلى خلاط فحاصرها 
وفتحها وقسّم غنائمها . ثم سار عنها يفتح القلاع والحصون إلى بروعة فنزها وابن حافك 
يومئذ بِأَدْرَيَيْجَانَ يحاصر مدينة ورثان منها ويعيث في نواحيها » وبعث الحريشي 
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أهل ورثان يخبرهم بوصوله فأخرج العدو عنهم ووصل إلم الحريشي . ثم اتبع العدو , 
إلى أدبيل وجاءه بعض عيونه بن عشرة الاف من كرف على أرئعة فراسخ منه 
ومعهم خمسة آلاف بيت من المسلمين أسارى وسبايا ٠‏ فبيتهم وقتلهم أجمعين ولم ينج 
منهم يدن واستتقل المستلمين منهم . وسار إلى بَاجَرْوَانَ فجاءه عين آخر ودله على جمع 
مييكثار ! ا 
أهل اراح وولده تحمل إلى باجروان . ٠‏ ثم زحف إليم جموع الحَزْر مع ابن 
ملكهم والتقوا اورشن ررد شيل لقتال والسبي من معسكر الكفار فبكى المسلمون 
رحمة لهم وصدقوا الحملة » فانهزم الكفار واتبعهم ليون الخ الس وعتيزانا 
كان معهم من الأموال واستنقذوا الأسرى والسبايا وحملوهم إلى باجروان . ثم تناصر 
الخزر في ملكهم ورجعوا فتزلوا نهر البَْكقَان واقتتلوا قتالاً شديداً . ثم انهزموا فكان من 
غرق أكثر ممن قتل وجمع الحرَيْشِيَ الغنائم وعاد إلى بَاجَرْوَانَ فقسّمها وكتب إلى 
هشام بالفتح . واستقدمه 5 اناه مسلمة على أزقينة واد اق 


+ ( وقعة الشعب بين الحنيد وخاقان ) # 








وخرج الجنيد منة اف نتى عشرة ومائة من خخراصان غازيا إلى طخارستان وبعث إليها 
عارة ابن حُرِيُم في ثمانية عشر ألفا 3 وبعث ابراهيم بن سام الليثي في عشرة آلاف إلى 
وجه آخر وحاشتك الترلة (1) وزحف بهم خاقان إلى سَمرقند وعليها سورة بن آيجر 
فكتب إلى الهند مستغيثاً فأمر الجنيْد بعبور النهر فقال له ال حشر بن مراحم لسلمي وابن 
سام الأزدي : إن الترك ليسوا كغيرهم وقد مزقت جندك فسلّم ابن عبد الرحمن 
بالنبراود والبُخْترِي بهراة وعازة بن ريم بطخارستان ولا تعبر النهر في أقل من 
خدياة الها . فاستقدم عارة وأمهل فقال اخي عا ببيجية وعبر الجَبيّد فترل كش 
وتأهب للسير. وغور الترك الآبار في طريق كش وسار الجَنْيّدُ على التعبية واعترضه 
خاقان ومعه أهل الصٌغد وقَرْغَانَة والشاش » وحملوا على مقدّمته » وعليها عمان بن 
عبدالله بن الشَجِير فرجعوا والترك في أتباعهم ثم حملوا على المدينة وأمدّهم الجَنيْدُ 
)١(‏ العبارة غير واضحة والاسماء مختلفة عن بعض المراجع وني الكامل لابن الأثيرج ه ص ١77‏ : «فوجه 
و ثمانية عشر الفا » ووجه ابراههم بن بسّام الليئي في عشرة الاف الى وجه 
آخرء وجاشت الترك 0 
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بَصْر بن سيّار وشدّوا على العدو وقتل أعياناً منهم وأقبل الجُنيد على الميمنة وأقبل تحت 
راية الأزد فقال له صاحب الراية : ما قصدت كرامتنا لكن علمت أنا لا نصل إليك 
ومنا عين تطرف . فصبروا وقاتلوا حتى كلت سيوفهم وقطع عبيدهم الخشب فقاتلوا 
بها حتى أدركهم الملل وتعانقوا ثم تحاجزوا وهلك من الأزد في ذلك المعترك نحو من 
"بن دعبا بن يعم وصمد بن عبداق بن ان والحين ين شيخ ويزيد 
ا الحراني . وبين الناس كذلك إذ طلعت أوائل عسكر خاقان فنادى منادي 
لجُنيّد بالنزول فترجلوا » وخندق كل كائن على رجاله . وقصد خاقان جهة بكر بن 
5 وعلموم زياد بن الحرث فحملت بكر علبهم فأفرجوا واشتد القتال » وأشار 
أصحاب اك عليه بأن بعك إلى مورة بن أجر من سمرقيد ليتقدّم الترك إليه ليكون 
حل به عن الكو وأستينانه » فكتب يستقدمه فاعتذر فأعاد عليه وتبلده وقال : 
أخرج وسر هع النهر لا تفارقه فلا خرج هو استبعد طريق انبر واستخلف على سَمَرْقَنْد 
موسى بن أسود الحنظل وسار محمد في اثني عشر ألفاً حتى إذا بتي بينه وبين ادق 
وعسا كره فرسخ ليه خخاقان عند الصباح وحال بينهم وبين الماء واضرم التاريف الول 
حواليهم فاستّاتوا وحملوا وانكشفت الترك وأظلم البو بالعجاج . وكان من وراء الترك 
لهب سقط فيه جميع العدو والمسلمون وسقط سَُورّة فاندقت فخذه ثم عطف الترك 
فقتلوا المسلمين ولم يبق منهم إلا القليل وانحاش بالناس المهلب بن زياد والعجمي في 
سوّائة أو الك » ومعه لريين بن عبدالله العبدي إلى رستاق المرغاب » وقاتلوا بعض 
قضورة فأ مسن المهلت: وولوا علهم الرَحْبَ بن خالد . وجاءهم الاسكيد صاحب 
نسف وغورك ملك الصّهْد فتزلوا معه إلى خاقان فلم يجز أمان غورك وقتلهم وم ينج 
منهم أحد . ثم خرج الجَنيْد من الشعب قاصدا سمرقند وأشار عليه بحشر بن مزاحم 
بالنزول فنزل ووافقته جموع الترك فجال الناس جولة وصبر المسلمون وقاتل العبيد 
واغمزم العدو ومضى الخد إلى شرفت ككل العيالات إلى مرو وأقام المهد ارينة 
د ماه ا - السلمي وعبد الرحمن 
المخزومي وعبيدالله بن حبيب الهجري . ولا القت يذ الترك بعث الجتيّد 
ل ا فيه على سورة بن 
أيحر بما عصاه من مفارقة النهر حتى نال العدو منه فكتب إليه هشام قد بعث إليك من 
المدد عشرة الاف من - ومثلها من الكوفة وثلاثون ألف رمح للها سيفاً . وأقام 


الحنيد سَمرقند وسار خاقان إلى بخاري وعلها قطن بن مُعَيْبّة بن مسلم فخاف عليه 
من الترك واستشار عبدالله بن ابي عبدالله مول بن سلم بعد أن اختلف عليه 
أصحابه فاشترط عليه أن لا يخالفه فأشار بحمل العياللات من مع رقند 0 
واستخلف بسمرقند عّان بن عبدالله بن الشخيّر في أربعمائة فارس وأربعائة راجل ووفر 
أعطياتهم وسار العيادات في مقدمته حتى (1) من الضيق ودنا من 
| الطواو يس . فأقبل ! إليه خاقان بكير ميمنية (" أوّل رمضان سنة إثنتى عشرة » واقتتلوا 
قليلاً . ثم رجع ل ا 0 0-0 
بعض عظائهم فرجعوا من الطواويس . ثم دخل الحنيد بالمسلمين بخارى, وقدمت 
الجنود من البصرة والكوفة فسرح الجَديّد معهم حَورتّة بن زيد العَيرِي فيمن انتدب 





ه (ولاية عاصم على خراسان وعزل الحنيد ) » 


بلغ هشاماً سنة ست عشرة أن الجُنيْدِ بن عبد الرحمن عامل خراسان توج بنت 
يزيد , بن امهب فغضب لذلك وعزله ووى مكانه عاصم بن عبدالله بن يزيد الحلالي 
وكان الحنيد قد مرض بالاستسقاء ء . فقال هشام لعاصم : إن أدركته وبه رمق فأزهق 
نفسه. فلا قدم عاصم وجده للإزمات#ؤكانت نت باهيا عداوة ا فحبتن غارة بن حرم 
وكان الحنيد استخلفه وهو ابن عذبة فعدّبه عاصم وقدمعال الجن 

















* ( ولاية هروان بن محمد على ارمينية واذربيجان ) » 





لما عاد مسلمة من غزو الخزر وهم | الترىان إلى بلاد المسلمين وكان في عسكره مروان 
بن محمد بن مروان » فخرج ممتفياً عنه إلى هشام وشكا له من مسلمة وتخاذله عن 
الغزو وما أدخل بذلك على المسلمين من الوهم . وبعث إلى العدو بالحرب وأقام شهرا 
حتى استعدوا وحشدوا ودخل بلادهم 0 يكن له فيم نكاية وقصد أراد السلامة 


ودغب إليه بالغزوإلهم ليتتقم منهم » وأن بمدّه بمائة وعشر ين ألف مقاتل وبكتم عليه . 





(1) بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثيرج ه ص 174 : «حتى خرجوا من الأماكن الميخوفه ووثامن 
الطواو يس . 
(1) وني الكامل ج ه ص ١١9‏ : بكر مينية . 
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فأجابه لذلك وولآه على أرمينية . فسار إليها وجاءه المدد من الشام والعراق والحزيرة . 
فأظهر أنه ير يد غزو اللان وبعث الى ملك الخزر في المهادنة فأجاب . وأرسل رسله 
عر الصاخ فأمسكهم مروان إلى أن تجهز وودّعهم او عل أقرب الطرق فوافاهم 
وأأى ملك الخرو أن اللقاء على تلك الحال غرر فتأخر إلى أقصى بلاده . ودخل 
مروان فأوغل فيها وخرّب وغنم وسبى إلى آخرها . ودخخل بلاد ملك السرير وفتتح 
قلاعها وصا حوه على ألف رأس نصفها غلان ونصفها جواري ومائة ألف مد تحمل إلى 
الباب . وصاحه أهل تومان على ماثة رأس نصفين وعشرين ألف مد . ثم دخل أرض 
وددكران فصكلوه . ثم أتى حِمْرين وافتتح حصنهم اتن سبدان فافتتحها 
صلحاً #طالل ساحب اللكفي تاحد وقد اع من أاء الوطفة . فخرج يريد 
ملك. الت أمجتم بسهم ومات وصالح أهل اللكز مروان » وأدخل عامله وسار 
مروان إلى قلعة سروان فأطاعوا » وسار إلى الرودانيّة فأوقع بهم ورجع . 
# ( خلع الحرث بن شريح! '؟ بخراسان ) #* 

كان الحرث هذا عظم الأزد بخراسان فخلع سنة ست عشرة ولبس السواد » ودعا 
إلى كتاب الله وسنة نيه والبيعة للرضا على ما كان عليه دعاة بني العباس هناك . وأقبل 
الى الغاربات 27 وجاءته رسل عاصم مقاتل بن حيّان النبطي والحَطاب بن مُحرز 
السلمّي فحبسها وفروا""" من امجن إلى عاصم يدم الحرث وغدره . وسار الحرث 

من الغاربات إلى بَلْخ وعليها نصّر بن سَيّار والتحَيْبي » ٠‏ فلقياه في عشرة آلاف وهوني 
أربعة فهزمهم » ملك بَلْخْ واستعمل عليبا سلوان بن عبدالله بن حالم . . وسار إلى 
الجوزجان 29 عليها ثم سار إلى مر ونمي إلى عاصم أن أهل مرو 
يكاتبونه فاسترئق سيم بالقسامة وخرج وعسرك قريباً من مروء وقطع الحسور وأقبل 
الحرث في ستين ألفاً ومغه فرسان الأزد ونم ودهاقين الحوزجان والغاربات » وملك 
الطالقان وأصلحوا القناطر ثم .نزع محمد بن المكتى قي ألفين من الأزد وحماد بن عامر 














)001 ف الكامل لابن الدج هو ص 18# : الحرث بن سر يج : 

فيه الأصح أن يول ورا . 

(5) نياض بالاصل وفي الكامل لابن الأثير ج هص 8 : «وسارالى الحوزجان فغلب علها وعلى الطالقان 
ومرو الروذ .» 
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الحابي ني مثلها من بني تمبم إلى عاصم » ولحقوا به . ثم اقتتلوا فانيزم الحرث وغرق 
كثير من أصحابه في نهر مرو وقتلوا قتلاً ذريعاً . وكان ممن غرق حازم .ولا قطع الحرث 
بر مرو ضرب رواقه واجتمع إليه بها ثلاثة آلاف فارس وكف عاصم عنهم . 








١ #‏ ولاية سنك المقسرى الثانية بخراسان د( 8 


كتب عاصم إلى هشام سنة سبع عشرة أن خراسان لا تصلح إلا أن :د تضم إلى العراق 
0 مددها رب 0 3 عي 0 ا 5 ال بن 0 لسري 


ست ه سس .- 


محمد بن مالك مدني زولا بلع 52 الخبر راود الحرث بن شرّيُح على 
لصلح وأن يكتبا جميعاً إلى هشام يسألانه الكتاب والسنة » فإن أبى اجتمعا وأبى 
بعض أهل خراسان ذلك فانتقض بينه| واقتتلا » فانهزم الحرث وأمير من اانه 
ك1 دلق عا ٠‏ دوك بابح إل خنام عم ماد بن نسل العبري فلقيه اد 
بالري وجاء إلى خراسان فبعث عاصما وطلبه بمائة الف درهم » واطلق عارة بن 
حرم وعمّال الجَنْيّد . ولم يكن لعاصم بخراسان الأمرو ونيسابور وكانت مرو الروذ 
للحرث » وواصل لخالد بن عبيدالله الهِجْري على مثل رأي الحرث . فبعث أسد 
عبد الرحمن بن نعيم في أهل الكوفة والشام إلى الحرث » رساو هو الناسن ا 
فخرج إليه زياد قرشي .مولى حيان النبطي في العسكر » فهزمهم اسه وحاصرهم 
حتى سألوا الأمان » واستعمل عليهم يحيي بن نعم بن سُبَيْرة الشيباني » وسار إلى 
بلخ » وقد بايعوا سلمان :بن عبدالله بن حازم «تتإريى قدمها ثم سار منها إلى تريذ 
والحرث محاصز لها » وأعجزه وصول المدد إليها فخرج إلى بلع ٠‏ وخرج أهل يَرْمِذ 
فهزموا الحرث وقتلوا أكثر أصحابه . . ثم سار أس# إلى ج#امرقئد ومر بحصن زم وبه 
أصحاب الحرث فبعث إليهم وقال : إنها نكرتم منا سوء الشيرة وم يبلغ . ذلك النساء 
واستحلال الفروج ولا مظاهرة المشركين على مثل سَمَرْقَند وأعطاه الأمان على تسلم 
سمرقند . وهدّده إن قاتل بآئة لا و أبداً فخرج إلى الأمان وسار معه إلى 
سَمَرْقَنْد فأنزلهم على الأمان ثم رجع أسد إلى بَلْخْ وسرّح جديعاً الكرماني إلى القلعة 
الي فيها ثقل الحرث وأصحابه في طخارستان . فحاصرها وفتحها وقتل مقاتلهم ومنيم 
بنو بزري من علب أصحاب الحرث . وباع شبيهم في سوق لخ وانتقض على الحرث 
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أربعائة وخمسون من أصحابه بالقلعة » ورئيسهم جرير بن ميمون القاضي . فقال 
لهم الحرث : إن كنتم مفارقي' ولا بدّ فاطلبوا الأمان ‏ وإن طلبتموه بعد رحيلي 3 
يعطونه لكم ٠‏ فأبوا إل أن ارنحل فبعتوا .بالأمان فلم يهم بجبهم إليه . وسرح جد بعة 
وان و من الاف عصرم حتى برلرااعل يك رحدل حسمي متم إلا اد 
فهم ابن هيفون القاضي . فقتلهم وكتب إلى الكرماني بإهلاك ا أصل مدينة 
بَلْخْ دارا ونقل إليها الدواوين . ثم غزا طخارستان وأرض حبونة ١7‏ فَغْنم وسبى . 
* ( مقتل خحاقان ) * 

ولاكانت سنة تسع عشرة غزا أسد بن عبدالله بلاد الختل فافتتح منها قلاعاً وامتلأت 
أيدي العسكر من السبي والشاء وكثب بن السائحي "ا صاحب البلاد يستجيش 
خاقان على العرب » ويضعفهم له فتجهز وخفف من الأزودة استعجالاً للعرب فلا 
احس به ابن الللإدحي بعث بالنذير إلى أسد فلم ينداف » فأعاد عليه إني الذي 
استمددت خاقان لأنك معرت البلاد » ولا اريد ان يظفر بك خشية من معاداة 
العرب واستطالة خاقان علي » فصِدّقه: حاقل أسد وبعثك الأثقال مع إبراهم بن 
عاصم العْمَْي" الذي كان ولي سحسّان » وبعث معه المشيخة كدير بن أميّة » وأب 
سفيان بن كير الخرّاعي وفضيل بن حَيّان المَهْرِي وغيرهم وأمدهما يحند آخر . وجاء 
في أثرهم فانتبى إلى نر بَلْخْ وقد قطعه إبراهيم بن عاصم بالسبي والأثقال ؛ فخاض 
النهر من ثلائة وعشرين موضعاً يد الس شباعهم حتى حمل هواشاة ا 
استككل العبور حتى طلعت عليهم الترك وعلى المسلمة الأزد وتم . فحمل خاقان 
علييم .فانكشفوا فرجع أسد إلى عسكره وخندق . وظنوا أن خاقان لا يقطع النهر 
فقطع الغهر إلههم وقاتله المسلمون في معسكرهم وباتوا والترك محيطون بهم فلا أصبحوا لم 
يروا منهم أحداً فعلموا أنهم اتبعوا الأثقال والسبي » واستعلموا علمها من الطلائع » 
فشاور أسد الناس فأشاروا بالمقام وأشار نصر بن سيار باتباعهم يخلص الأثقال و بقطع 
شقة لا بد من قطعها » فوافقه أسد وطيّر النذير إلى إبراههم بن عاصم . وصبح خاقان 

للأثقال وقد خندقوا عليهم فأمر أهل الصّغْد بقتلهم فهزمتهم مسلحة المسلمين فصعد 





. وني الكامل لابن الاثيرة ج ه ص 148 : حبوية . وفي نسخ اخرى : حبوية‎ )١( 
. انسايجي‎ : ٠٠١ وني الكامل لابن الاثير ج ه ص‎ )١( 
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فل ان ع راي اللسلية ادن اقيم : ٠‏ وأمر .الترك أن يأتوهم من هنالك ففعلوا 
و#الفاوعم في معسكرهم وقتلوا ماعان حذاة وأصكائة وأحسوا بالحلاك وإذا بالغبار 
قد رهج والترك يتنحون قليلاً قليلاً . وجاء أسد ووقف على التل الذي كان عليه خاقان 
وخرج | إليه بقية الناس وجاءته امرأة صاغان حذاة معولة فأعول معها ‏ ومضى حاقان 
يقود أسرى المسلمين في الآفاق ويسوق الإبل الموقورة والحواري وأراد أهل 4 
قتاهم فئعهم أسد ونادى رجل من عسكر خاقان وه ومن أصحاب الحرث :بن شر 
يعبر هيدا وبحرضه و يقول : قد كان لك عن الختل مندوحة وهي أرض ان 
وأجدادي , قد كانت ما ما رأيت » ولعلَ الله يتتقم منك ٠‏ ومضى أسد إلى بَلْخْ فعسكر 
في مرجها حتى جاء الشتاء » فدخل البلد وشتّى فيها . وكان الحرث بن شرح بناحية 
طخارستان فانضم إلى خاقان وأغراه بغزو خراسان وزحفوا إلى بلْخ . وخرج أسد يوم 
الأضحى فخطب الناس وعرفهم بأن الحرث بن شرَيْح استجلب الطاغية ليطفىء 
نور الله ويبدّل دينهم ؛ وحرضهم على الإستنصار بالله وقال 1 ما يكون العبد لله 
ماجدا . ثم سجد وسجد الناس وأخلصوا الدعاء وخر للقائهم وقد استمدٌ خاقان 
من وداء النهر » وأهل ملخارستان وحبونة في ثلاثين ألفا وجاء الخبر إلى أسد وأشار 
بعض الناس بالتحصن منهم بمدينة بَلْخ . واستمدٌ خالد وهشام رابع :السك إل 
اللقاء » فخرج واستخلف على بَلْحْ الكرماني بن علي . وعهد إليه أنه لا يدع أحدا 
يخرج من المدينة . واعتزم نصر بن سير واليإدضم بن نجيب وغيرهم على الخروج فأذن 
طم وصلى بالناس ركعتين وطول . ثم دعا وأمر الناس بالدعاء ونزل من وراء القنطرة 
ينتظر من تخلف » ثم بدا له وارتحل فلتي طليعة خاقان وأسر قائدهم وسار حتى نزل 
على فرسخين من الحوزجان ثم أصبحوا وقد تراءى الجمعان وأنزل أسد الامن م تبي 
للحرب ومعه الحوزجان(اه) . وحملت الترك على الميسرة فانمهزموا إلى رواق أسد . 
فشدت عليهم الأسد وبنو تمبم والحوزجان من الميمنة فانكشفوا إلى خاقان وقد انهزم 
والحرث معه واتبعهم الناس ثلاثة فراسخ يقتلونهم واستافوا انه وخمسين ألفاً من 
الشاء ودواب كثيرة . وسلك خاقان غير الحادّة والحرث بن شريح 07 
ولقييم أسد عند الطريق . وسلك الحوزجان بعهان بن عبدالله بن الوا#س طريقاً . 





)١(‏ بياض بالأصل وني الكامل لابن الاثير ج هص ٠٠١6©‏ : واخحذ هاقان طريقاً في الحبل والحرث حميه 
وسار منهزما .» 
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يعرفها حتى نزلوا على خاقان وهو امن » فتركو الأبنية والقدور تغلي وبناء العرب والموالي 
والفشدكر يفون من آنية الفضة » وركب خاقان والحرث بمانع عنه . وأعجلوا إمرأة 
خاقان عن الركوب فقتلها فقتلها الخصي الموكل بها. وبعث اسد نجوار الترك دهاقين 
خراسان يفادون بها أسراهم » وأقام خمسة ايام وانصرف إلى بَلْخْ لتاسعة من 
خروجه . ونزل الحوزجان وخاقان هارب أمامه . وانتبى خاقان إلى جَوْنَة 
الطَخاري » فنزل عليه » وانصرف أسد إلى يلخ بي وأقام خاقان عند بَؤْنَة حتى 
أصلح 5 ؛ وشار وسبيه بها فأخذه جدكاوش أبو شين فأهدى إليه وأتحفه وحمل 
أصحابه يتخد بذلك عنده بدا .ثم وصل خاقان بلاده وأخذ في الاستعداد في الحرب 
ومحاصرة سَمَرقَند وحمل الحرث وابن شر يح وأصحابه على خمسة آلاف ابرذون . 
ولاعب خاقان الت ِكوْرْصُول بوماً فغمزه كُورْصُول فأنف وتشاجر » فصك كُورْصُول 
يد خاقان » فحلف خاقان ليكسرن يده فتنحّى وجمع . ثم بيت خاقان فقتله وافترق 
الترك وحملوه وتركوه بالعراء فحمله بعض عظائهم ودفنه . وكان أسد بعث بالفتتح من 
بلْخْ إلى خالد بن عبدالله فأخبره وبعث به إلى هشام فلم بصدقه » يعدم القاسم ابن 
جيب بقتل خاقان.» فحشت قيس اسدا وخالدا » وقالوا خهشام #استقدم مُقَاتِل بن 
حيّان . فكتب بذلك إلى خالد » ا ا و 
والأبرش وزيره جالس عنده » فقصٌ عليه الخبر فسرٌ بذلك وقال لمقاتل : 
حاجتك ؟ قال يزيد , بن لوأب أ ليو مانن جره يقر حق ‏ لأ 
برها علي . فاستحلفه وكتب له بردها » وقسّمها مُقَاتِل بين ورثة حَيّان . ثم غزا أسد 
الخل بعد مقتل خاقان » وقدم مصعب بن عُمَر الخراعِي إلا فسان إلى حصن 
بدرطرخان فاستأمن له أن لني أسداً فأمنه 39# إلى أسد فسأل أن يقل منه ألف 
درهم » وراوده على ذلك فأبى أسد ورذه إلى مصعب ليرذه إلى حصنه » فقال له 
مسلمة بن ابي عبد الله وهو من الموالي : إن ند المؤمنين سيندم على حبسه . مايل 
أسد بالناس ووعد له المجشر بن مُرَاحِم اارظرخان أو قبول ما عرض »© فندم أسد 
أجل آل بسما الاج د جه متا ع سلب بيست ربو ثم 
أمر رسجلا من الأزد كان بدرطرخان قتل أباه فضرب عنقه وغلب على القلعة . وبعث 
العساكر في بلاد الختل فامتلأت أيديهم من الغنائم والسبي وامتنع ولد بدرطرخان 


>11 


وأمواله في قلعة فوق بلدهم صغيرة فلم يوصل 0002 إلمم . 


شد قة 





ا ار ا ل 


* ( ولاية يوسف بن عمر الثقني على العراق وعزل خالد ) » 


وني هذه السنة عزل هشام خالداً عن أعاله جميعها بسعاية أبي المثنى وحسّان التبطي . 
وكانا يتوليان ضياع هشام بالعراق » فنقلا على خالد وأمر الأشدّق بالنبوض على 
الضياع وأنبى ذلك حسّان بعد أبي المُتّى » وأن غلته في السنة ثلائة عشر ألف 
ألف فوقرت في نفس هشام . وأشار عليه بلال بن أبي برد والعريان بن اليم أن 
يعرض أملاكه على هشام ويضمنون له الرضا فلم يحبهم . ثم شكا من خالد بعض آل 
عمر والأشدق بأنه أغلظ له في القول بمجلسه » فكتب إليه هشام يوبّخه ويأمره بأن 
بمشي ساعياً على قدميه إلى بابه و يترضاه ونميت عنه من هذا أقوال كثيرة وأنه يستقل 
ولاية العراق » فكتب إليه هشام : يا ابن أم خالد بلغني أنك تقول ما ولاية العراق لي 
شرف ) ؛ يا ابن اللخناء كيف لا تكون إمرة العراق لك شرفاً وأنت من بِجيلة القيلة 
الذليلة ؟ أمّا والله إني لأظن أن أول من يأتيك صَفَرٌ من قريش يشدّ يديك إلى 
عنقك . ثم كتب إلى يوسف بن عمر النَقَفِي وهو بالعن يأمره أن يقدم ني ثلاثين من 
أصحابه إلى العراق فقد وله ذلك . فسار إلى الكلقة ونزل قريباً منها وقد خختن طارق 
خليفة خالد بالكوفة ولده وأهدى إليه ويا ووضيقة سوى الأموال والثياب ومر 
يوسف وأصحابه ببعض أهل العراق فسألوهم فعرضوا وظنوهم خوارج » وركب 
يوسف الى دور ثقيف فكتموا » م جمع يوسف با مسجد من كان هنالك من ٍمُضر 
ودخل مع الفجر فصلى ١‏ وأرْسل إلى خالد وطارق فأخحذههما . وقيل إن خالدا كان 
بواسط وكتب إليه بالخبر بعص أصحابه من دمشق ء فركب إلى خالد وأخيره بالخبر 
وقال : إركب إلى أمير المؤمنين واعتذر إليه قال : لا أفعل بغير إذن قال : فترسلني 
أستأذنه قال : لا . قال : فاضمن له - جميع ما انكسر في هذه السنين واتيك بعهده 
)١(‏ الأصح ان يقول : لم يصل اليهم . 
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وهي ناثة الف الف قال والله نالحد عشرة الاف ألف قال : أتحملها أنا وفلان 
وفلان . قال : لا أعطي شيا وأعود فيه فقال طارق : إنما نقيك ونقي أنفسنا بأموالنا 
ونستبق الدنيا وتبقى النعمة عليك وعلينا خير من أن يجيء من يطالبنا بالأموال وهي - 
كن الكرفة :قشعن .ويا كلون الأموال فاب خالن من ذلك كله قودعه طازق ومقى 
وبكى ورجع إلى الكوفة ٠‏ وخرج خالد إلى الحمّة وجاء كتاب هشام بخطه إلى 
ون كولاية. العراق وأن يأخذ ابن التصرانية يعني خالدا وعمّالة فيغ بهم ؛ فأخذ 
الأولاد وسار من يومه واستخلف على العن إبنه الصَّلت وقدم 5 جادى الأخيرة سئة 
عش بق ومائع فنزل النجف وارسل مولى كيسان فجاء بطارق ولقيه با حيرة فضربه 
ضرباً موا ودنعل 'الكوفة . وبعث عؤان عطاء بن مُقَِم إلى خالد بالحُمّة فقدم عليه 
وحيسه وصاحه عنه أبان بن الوليد واصكعانة على سبعة ة آلاف ألف ٠‏ وقيل أخذ منه 

ئة ألفن وكانت ولايته العراق خمس عشرة سنة ولا ولى يوسف نزلت الذلة بالعراق 
العرب وصار الحكم فيه إلى أهل الذمّة 1 


* ( ولاية نصر بن سيار خراسان وغزوه وصلح الصغد ) » 


ولا مات أسد بن عبدالله ولّى هشام على خراسان نضْر بن سار وبعث إليه عهده على 
عبد الكريم بن سليط الحَنَفِيّ » وقد كان جعفر بن حنظلة لا استخلفه أسد عند 
موته عرض على نَضْر أن يولّيه بخارى فقال له : البِحْترِيّ بن مُجَاهِد مول بني 
شبيان لا تقبل فإنلك شيخ مُضَر بخراسان » وكان عهدك قد جاء على خراسان كلها فكان 
كذلك ولا ولي نَضْر استعمل على بَلْخ مسلم بن عبد الرحمن وعلى مرو الروذ وشاح 
ابن بُكَيّر بن وشاح » وعلى هَرَاة ركيد عدت والسترع” وعلى نيسابور 
زياد بن الرحمن القِسري » وعلى خَوَارَزم أب| حفص علي بن حَقَنَة وعلى 
الصغْد قطن بن مُتَيْبّة.وبتي أربع سنين لا يستعمل في خراسان إلا مُضَرِي فعمرت 
عارة لم تعمر مثلها » وأحسن الولاية والحباية . وكان وصول العهد إليه بالولاية في 
رجب سنة عشرين فغزا غزوات أُوَها إلى ما وراء النبر من نحو باب الحديد . وسار إليها 
من بَلخ ورجع إلى مَرُو فوضع الحزية على من أسلم من أهل الذمّة وجعلها على من 
كان يخفف عنه منهم وانتبى عددهم ثلاثين ألفا من الصنفين وضعت عن هؤلاء 
. وجعلت على هؤلاء . ثم غزا الثانية إلى سَمَرٌقند ٠‏ ثم الثالثة إلى الشاش سار إليها من 
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مَرو ومعه ملك بخارى وأهل معرقند وكش ونسنّف في عشرين ألما . وجاء إلى بر 
الشاش فحال بينه وبين عبوره كُورْصٌول . ٠‏ عسكر نص رفي ليلة ظلاء ٠‏ ونادى نصر لا 
يخرج إأحد وخرج عاصم بن عُمَيْر في جند سَمَرْقَنْد . فجا فجاولته خيل الترك ليلا 
وفهم كُورْصُول فأسره عاصم وجاء به إلى نصر فقتله وضابة عل خاعلىء النبر فحزنت 
الترك لقتله وأحرقوا أبنيته وقطعوا اذائهم وشعورهمٍ وأذنات خيوطم اع عير حرق 
عظامه لثلا حملوها بعد رجوعه . ثم سار إلى فَرْعَانَة فسبى منها ألف رأس ا وكتب 
إليه يوسف بن عِمَرَان ليسير إلى الحرث بن شريح في الشاش ويخرّب بلادهم 
ويسبهم فسا ذلك وجعل غل مقذمته يحيى بن حصن وجاء بهم إلى الحرث 
وقاتلهم وك عظيماً من عظاء الترك وامهزموا وجاء ملك الشاش في في الصلح والهدنة 
والرهن واشترط يار علود اخراج الحرث بن شرح من بلده قر ننم إلى قارات . 
واستعمل على التمليزيه بَنْزِل ابن صالح مولى عمرو بن العاص . ثم سار إلى .أرض 
فرغانة وبعث أمّه في إ نمام الصلح ء فجاءت -لذلك وأكزمها نصر وعقّد للا . 
ورجعت . وكان الصّعْد لما قتل خاقان طمعوا في في الرجعة إلى بلادهم ٠‏ فلا ولي 
ضر بعث إليهم في ذلك وأعطوه ما سألوه من الشروط » وكان أهل خراسان قد نكروا 
شروطهم » وكان منها أن لا يعاقب من ارد > عن الإسلام إلهم ولا يؤخذ منهم أشرى 
إلا ببينة وحكم وعاب الناس ذلك على نصر لما أمضاه لهم . فقال : لو عايتتم 
شكوتهم في المسلمين مثل ما عاينت ما أنكرتم . وأرسل إلى هشام في ذلك ا 
وذلك سنة ثلاث وعشرين . 


+ ( ظهور زيد بن على ومقتله ) » 


ظهر زيد بن علي بالكوفة خارجاً على هشام داعياً للكتاب والسّنّة وإلى جهاد 
الظلمين والدفع عن المستضعفين » وإعطاء لمحرومين » والعدل في قسمة النيء ورة 
المظالم وأفعال الخير ونصر أهل البيت . واختلف في سبب خروجه فقيل : إن يوسف 
ابن يران لا كتب في خالد القِسْرِي كتب إلى هشام أنه شيعة لأهل البيت ء وأنه ابتاع 
من زيد أرضا بالمدينة بعشرة الاف دينار وردٌ عليه الأمن 2 أودع ابد واضيدانة 
الوافدين عليه مالا » ؛ فكان زيد قد قدم على خالد بالعراق هو وتحمد بن عمر بن علي 
ابن أبي طالب » وداود بن علي من عبدالله بن عباس فأجازهم ورجعوا إلى المدينة 
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'فبعث كام عنهم وسأهم فأقرُوا بالحائر ئزة وحلفوا على ما سو ذلك وأن خالداً ُ 
يودعهم شيئاً فصدّقهم هشام وبعثهم إلى يوسف فعاتاوا خالداً وصلاقهم الآخر» 
وعادوا إلى المدينة ونزلوا القادسية . وراسل أهل الكوفة زبذا فعاة إلهم 5 وقيل في سبب 
ذلك » إن زيداً إختصم مع ابن عمه جعفر ابن ن الحسن المُتْنى في وقف علي » ثم 
تر فخاصم أعوه عبدال زا كان يمضران عند عامل خالد بن عي الث بن 
الحرث ٠‏ فوقعت بينهها في محلسه مشائمة وأنكر زيد من خالد إطالته للخصومة وأن 
مثل هذا فأغلظ له زيد وسار إلى هشام فحجبه » ثم أذن له بعد حين فحاوده 
طويلاً ثم عرض له بأنه يتكر الخلاف وتتقصه . ثم قال له : أخرج ؟ قال :نعم ثم لا 
أكون إلا بحيث تكره ! فسار إلى الكوفة وقال له محمد بن عمر بن علي بن أبي 
طالب : ناشدتك الله إلحق بأهلك ولا تأت الكوفة وذ كره بفعلهم مع جدّه وجدّه 
يستعظم ما وقع به . وأقبل الكوفة فأقام بها مستخفيا ينتقل في المنازل واختلف إليه 
الشيعة وبايعه جاعة منهم : مَسْلَمَة بن كهيل ونصّر بن خزيمة العبْسِي 
ومعاوية , بن اسحق بن زيد بن حارثة الأنصاري وناس من وجوه أهل الكوفة يذكر 
. لهم دعوته . ثم يقول : أتبايعون على ذلك ؟ فيقولون : نعم فيضع يده على أيديهم 
ويقول عهدالله عليك وميثاقه وذمُته وذمة نبيه بيقين تتبعني ولا تقاتلني مع عدوي 
ولتنصحن لي في السر والعلانية . ٠‏ نال م ينع ا : اللهم 
اشهد فبابعه تخمسة عشر ألفا وقيل أربعون . وأمرهم بالاستعداد وشاع أمره ف الناس 
وقيل: إنه أقام في الكوفة ظاهراً ومعه داود بن علي" ابن عبداللّه بن عيّاس لما جاؤا لمقاتلة 
خالد فاختلف إليه الشيعة » وكانت البيعة. وبلغ الخبر الى يوسف بن عمران فأخرجه من 
الكوفة ولحق الشيعة بالقادسية أو الغلبية وعذله داود بن علي في الر جوع معه وذكره 
حال ده لحن يقالت الشيعة ايا : هذا إنما يريد الأمر لنة إيفسه ولأهل بيته فرجع 
معهم ومضى داود إلى المدينة . ولا أت الكوفة جاءه مَسْمّلَة بن كهيل فصذه عن 
ذلك وقال أهل الكوفة لا يعولون لك . وقد كان مع جدّك منهم أضعاف من معك 
وم تعاوله » وكان أعز علييم منك على هؤلاء فقال له : قد بايعوني ووجبت البيعة في 
عنق وعنقهم . قال : فتأذن لي أن أخرج من هذا البلد فلا آمن أن يحدث حدث وأنا لا 
أهلك نفسي » فخرج للوامة وكتب عبدالله بن الحسن المُمَنى إلى زيد يعذله 
ويصدّه فلم يصغ إليه وتروج نساء بالكوفة وكان يختلف إِليين والناس يبابعونه » ثم أمر 
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أصحابه يتجهزون .وتمى الخبر إلى يوسف بن عمر فطلبه وخاف فتعجل الخروج وكان 
يوسف بالحيرة وعلى الكوفة الحَككّم بن الصَّلْت وعلى شرطته عمر بن عبد الرحمن 
من القاهرة ومعه عُبَيّدالله بن عبّاس الكندي في ناس من أهل الشام . ولا علم 
الشيعة أن يوسف يبحث عن زيد جاء إليه ججاعة منهم فقالوا : ما تقول في الشيخين ؟ 
فقَال زيد : رحمها الله وغفر لها » وما سمعت أهل ب بي يذ كرونهما إلا بخير . وغاية ما 
أقول أنا كنا أحق لاد زسول ا ملا عليه صلم من اناده فدفعونا عنهء ول / 
يبلغ ذلك الكفر » وقد عدلوا في الناس وعملوا ,بالكتاب والسئة . قال : فإذا كان 
أولئك لم يظلموك فلم تدعو إلى قتالهم ؟ فقال : إن هؤلاء ظلموا المسلمين أجمعين فإنا 
0 إلى الكتاب والسنة وأن نحيي السنن.ونطنيء البدع » فإن أَجبتم سعدتم وان 

يتم فلست عليكم بوكيل . ففارقوه ونكثوا بيعته وقالوا : سبق الإمام الحق يعنون 
ا سمّاهم 
. الرافضة حيث فارقوه ثم بعث يوسف بن عمر إلى الحكم بأن يجمع أهل الكوفة في 
المسجد فجمعوا وطلبوا زيداً في دار معاوية بن اسحق بن زيد بن حارثة فخرج منها 
لبلا واجتمع إليه ناس من الشيعة وأشعلوا النيران ونادوا يا منصور حتى طلع الفجر » 
واصبح جعفر بن أبي العباس الكِنْدِي فلق إثنين 5 مخ أضحات" زايد ينادان عازه 
. فقتل واحداً وأتى بالآخر إلى 0 » وأغلق أبواب الستعد عل النامن وبعث 
إلى يوسف بالخبر فسار من ا حيرة وقدم الرَيّاف بن سَّلّمّة الأرائيييني في ألفين خيالة 
وثلمائة ماشية . وافتقد زيد الناس فقي نمم بفيبالجامع محصورون » ولم يجد معه إلا 
مائتين وعشرين . وخرج صاحب الشرطة في خيله فلتي نَضْر بن خَرّيمّة العَبْسي 
من أصحاب زيد ذاهباً إليه فحمل عليه نَضْر وأصحابه فقتلوه وحمل زيد على أهل 
الشام فهزمهم وانتبى إلى فار انسن نن3 عمر الأزدئ ممن بايعه وناداه فلم يخرج إليه . 
م سار زيد إلى الكناسة فحمل عل أهل الشام فهزمهم ثم دخل الكوفة » والريات في 
اتباعه فلا رأى زيد خذلان الناس قال لنصر بن خزيعة : أفعلتموها حسينية ؟ قال.: 
ا ًا نا فولله لأموتن معك وإنّالناس بالمسجد فامض إنا إلههم فعجاء الى المسجد ينادي 
0 بالخروج إليه فرماه أهل الشام بالحجارة من فوق المسجد فانصرفوا عند 

ء . وأرسل يوسف بن عنمر من الغد العبّاس ابن سعد المزني في أهل الشام فجاءه 
ا ل اس مم بن ثابت فاقتتلوا فقتل نصر. 
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وعراس اموا ل ل ل 0 
العثي ثم سرّحهم فكشفهم أصحاب زيد ولم يثبت خيلهم لخيله . وبعث إلههم 
وسف بن عمر باقادسة واد القتال قل معوية بن زيد ثم يي زد عند امسا 
1 بسهم أثبته فرجع أصحابه وأهل الشام يظنون أنهم تحاجزوا ولما نزع النصل من جبهته 
بيع اكير وأجروا عليه لماه وأصبح بح الحكم يوم الخمعة يتبع الحرحى من الدود ودله 

بعض الموالي على قبر زيد فاستخرجه وقطع رأسه وبعث بها إلى يوسف بالحيرة ٠‏ فبعئه 
بل حلا تمه عل باب دمشق وأرويسف الك أن يصلب زيداالكاسة وض 
ابن خرَيمَة ومعاوية بن اسحق ويحرسهم فلا ولي الوليد امر باحراقهم واستجار يحبي 
ابن زيد بعبد الملك بن شبر بن مروان فأجاره حتى سكن المطلب ثم سار إلى خراسان 
في نفر من الزيدية . 


٠» ) اليفلا زف مس بالدعرة العباسية‎ ٠ 


كان أهل الدعوة العباسية بخراسان يكتمون أمرهم منذ بعث محمد بن عَلِيْ بن 
عبد اللّه بن عبّاس دُعَانَه إلى الآفاق سنة مائة من الحجرة أيام عمر بن عبد العزيز ؛ 
ا مر أبو هاشم عبدالله بن محمد بن الحَنَييّة ذاهباً وجائياً من الشام من عند 
سلمان بن عبد. املك فرض عنده بِالحُلمَيْمّة من أعال البلقاء وهلك هنالك 
وأوضى له بالأهز . وكان أبو هاشم قد علّم شيعته شيعته بالعراق وخراسان وأنْ الأمر صائر في 
ولد جمد بت عل بن عبداقه و عباسن : فلا مات أبو هاشم قصدت الشيعة محمداً 














وبايعوه بير وبعث ث دعاته منهم إلى الآفاق وكان الذي بعث إلى العراق سييرة بن والي 
خراسان محمد بن حَبَيْشِ ؛ وأمًا عَكرسةا السراج وهو ابو محمد الصادق 0 
العطار خال ابراه بن مّلَّمّة فجاؤا إلى خراسان ودعوا إليه سرّا وأجابهم النا 

وجاؤًا بكتب من أجاب إلى مسيرة اه ا 
إني عشر رجلاً من أهل الدعوة فجعلهم نقباء عليهم وهم : سليان بن كشير 
الخرّاعِي ولاهز بن قَرَيْط القيمي » وأبوالنجّم عِمْرَان بن اتععيل موف أبي مُعِيط 

ومالك بن الهَيْثْمٍ الخرّاعي ؛ وطلحة بن زريق الخزاعي » وأبو حَمْرْة بن عمر . 
ابن اين مرل جراقة واخحره عنمي 2 وأبوعلي شيْلَةُ بن طَهْمَان الهروي مول 
بي حنيفة . واختار بعده سَبعينَ رجلا وكتب إليه محمد بن على كتاباً يكون.لهم مثالاً 


1 


يقتدون به في الدعوة » وأقاموا على ذلك ثم بعث مسية ْلَه من العراق سنة إثنين 

ومائة في ولابة سعيد َدَيْنّة » وخلافة يزيد بن عبد الملك . وسعى بهم إلى سعيد 
فقالوا نحن تجار فضمنهم قوم من رببعة والعن فأطلقهم ولد محمد ابنه عبدالله السقّاح 
سنة اربع ومائة » وجاء إليه ابو محمد الصادق في جاعة من دعاة خراسان فأخرجه 
لهم ابن خمسة عشر يوماً قال الود حك لدي بتمّ الأمر على يده » فقبلوا 
أطرافه وانصرفوا . ثم دخل معهم في الدعوة 0 هامان جاء من الميند مع 
الجنيد بن عبد الرحمن فلا عزل قدم الكوفة ولق أبااخكرعة وأا محمد الصادق 
ومحمد بن حَبَِيْش وعَمّار العبّادي خال الوليد الأزرق دعاه إلى خراسان في ولاية 
ايد القسري أيام هشام ووشى بهم إليه فقطع أيدي من ظفر به منهم وصلبه وأقبل 
عمّار إلى بكير بن هامان فأخبره فكتب إلى محمد بن على بذلك فأجابه : | الحمدلله 
الذي صدق دعوتكم ومقالتكم وقد بقيت منكم قتلى ستعدٌ . ثم كان أول من قدّم 
محمد بن علي إلى خراسان أبو محمد زياد مولى هَمدذَان بعثه محمد بن علي سنة تسعة 
في ولاية اسد ايام هشام وقال له : انزل في امن وتلطّف المضر يونا عل لقال 
النيسابورى شيعة بني فاطمة . فشتى زياد بمَرُونم سعى به إلى أسد فاعتذر بالتجارة » 
ثم عاد إلى أمره + فأحضرًة أسيند وقتله في عشرة من أهل الكوفة ثم جاء بعدهم إلى 
عاك علس من أهل الكوفة إسمه كير وتزل على أبي الشحم وأقام يدعو ستتين أو 
ثلاثة ؛ م أخذ أسد بن عبدالله في ولابته الثانية سنة سبع عشرة . أخذ سلهان بن 
كتير ومالك بن الهم وموسى بن كَغْب ولاهز بن قريط بثلمائة سوط وشهد حسن 
ابن زينا الأزدى سراءة تهم فأطلقهم . ثم بعث بكير بن هامان سنة ثماني عشرة عمّار بن 

زيد على شيعتهم بخراسان فنزل مرو وتسمى بخراش وأطاعه الناس . ثم نزل دعوتهم 

بدعوة الحزمية (1) فأباح النساء وقال : إن الصوم إنما هو عن ذكر الإمام وأشار إلى 
أخفاء إسمه والصلاة الدعاء له » والحج القصد إليه وكان خراش هذا ضاننا 
بالكوفة وأبعه على مقالته مالك بن الهيْكَم والحرَيْش بن سليم . وظهر أسد على 
خبره وبلغ الخبر بلك إلى محمد بن على فنكر عليهم قبولهم من خيرَاش وقطع 
مراسلتهم فقدم عليه ابن كُفَيّ مهم يستعلم خبره ويستعطفه على ما وقع منهم . وكتب 
معه إليهم كتابا محتوما لم يحدوا فيه غير البسملة » فعلموا مخالفة خرّاش لأمره وعظم 


. وف نسخة ثانية الخرمية‎ )١( 
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علهم با عكري ا وك لاض لاقل برق ووو 2 
إلى محمد وبعث معه عصيا مضبية مضمّيّة بعضها بالحديد وبعضها بالنحاس ودفع إلى كل رجل 
عنها فادرا أي قد خالترا السيرة فتابوا! ربجتو نوتوف عبد ين اع «سنة ريع 
وعشرين وعهد إبنه ابراهم بالأمر واوضئ الدعاة .ذلك > وكائزا يشموتة الإمام . 
وجاء بكير بن هامان إلى خراسان بنعيه والدعاء لإبراهم الإمام سنة ست وعشرين, 
ومائة » ونزل مرو ودفع إلى الشيعة والنقباء كتابه بالوصية والسيرة فقبلوه » ودفعوا إليه 
ما المأتمع عهدهم من نفقا: جم نقدم با بكيز عل إبراهم . ثم بعث إليهم أبا مسلم سنة 
أربع وعشرين وقد اختلف في أوليته اختلافاً كثيراً وفي سبب اتصاله بإبراهم الإمام أو 
أبيه مهتيل" كان من ولد بَرْرَ جَمْهَّرء 00000 
عيسى بن موسى الْسّراج ؛ فحمله إلى الكوفة ابن سبع سنين ونشأ بها واتصل بإبراهم 
الإمام وكان اسم بحن مسلم إبراهم بن عثان بن يَشار فيئعك-ساه 
إبراهم الإامام عبد الرحمن وزوجة امتحتية أن النم غمران 
ابن سمعيل من الشيعة #يياً يمان وذقج إبنته من مخز بن إبراهم فلم يعقب . 
وإبنته أسماء من فم بن مخز فأعقبت فاطمة وهي التي يذكرها الحَرْمِيْة مِية''ا. 
وقيل في اتصاله بإبراهم الامان أن أبا مسلم كان مع موسى السّراج وتعلم منه صناعة 
السروج وكان يتجهز فيها بأصبهان والحبال والحزيرة والموصل واتصل بعاصم بن يونس 
لعِجْلِي صاحب عيسى السراج وإبني أخيه عيسى وإدريس ابني معقل » وادريس 
هوجد أبي دَلف وتمى إلى يوسف بن عمران العجلي من دعاة بني ي العباس فحبسهم 
مع عمال خالد القسري . وكان أبو مسا تير( لهجن بخدمتهم وقبل منهم الدعوة 
وقيل لم يتصل بهم من عيسى السراج وإما كان من ضياع , بنى العجلى أبأصبهان 1 
الحبل . وتوجه سلمان بن كثَيّر ومالك , بن الهَيْثُم ولاهِز بن قربط وفحطبة بن 
شبيب من خراسان يريدون إبراهم الاإمام بمكة » فرّوا بعاصم بن يونس وعيسى 
وإدريس إبني معقل العجلي بمكانمم من الحجبس فرأوا معهم أبا مسلم فأعجهم وأخخذوه 
ولقوا إبراهم الإمام بمكة فأعجبه فأخذه . وكان يخدمه ثم قدم النقباء بعد ذلك على 
إبراهم الإمام يطلبون أن يوجّه من قبله إلى خراسان فبعث معه أبا مسلم . فلا تمكن 
ونوى أمره ادعى أنه من ولد سليط بن عبدالله بن عباس وكان من أولية هذا الخبران 


. وفي نسخة ثانية الخرمية‎ )١( 
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جارية لعبدالله بن العبّاس ولدت لغير رشدة”") فحدها واستعبد وليدها ماه مرا 
فنشأ واختص بالوليد . وادّعى أن عبدالله بن عبّاس قر بأنه ابنه وأقام الببنة على ذلك 
وخاصم علي بن عبدالله في الميراث وأذاه . وكان في. صحابته عُنمر الل مق بولك أب 
رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليها سليط بالخبر » فاستعدت الوليد 
على علي فأنكر وحلف ٠‏ فنبشوا في البستان فوجدوه . فأمر الوليد بعلي فضرب ليدله 
<' زان . ثم شفع فيه عبد بن زياد فأخرج إلى الحُمَيْمّة . ولا ولي سلمان 
| رده إلى د مشق وقيل : إن أبا مسلم كان عبداً للعجليين » وابن بكير بن هامان كان 
كاتباً لعمّال بعض الميند وقدم الكوفة فكان دعاة بني العباس فحبسوا وبكير معهم . 
وكان العجليون في الحبس » وأبو مسلم العبسبي بن معقل. فدعاهم بكير إلى رأيه 
فأجابوه » واستحسن الغلام فاشتراه من عيسى بن معقل بأربعائة درهم وبعث به إلى 
إبراهم الإمام , فدفعه إبراهم إلى موسى السراج من الشيعة . فسمع منه وحفظ 
وصار يترد إلى خراسان . وقيل كان لبعض أهل هَرَاة وابتاعه منه إبراهم الإمام » 
ومكث عنده سنين وكان يتردّد بكتبه إلى خحراسان ثم بعثه أميراً على الشيعة وكتب إليهم 
بالطاعة له » والى أبي لمت دل داعيم بالكوفة ره بإنفاذه إلى خراسان 
ْ فترل على سلوان بن كُكَيّر وكان من أمره ما يذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى ٠‏ ثم جاء 
سلوان بن كتير ولأهز بن قُرَيْط وفُحْطبَة إلى مكّة سنة سبع وعشرين بعشرين ظ 
ألف دينار للومام إبراهم ومائى ألف درهم ومسك ونلاع صر ومعهم أبو مسلم 
وقالوا : هذا مولاك وكتب بكير بن هامان إلى الإمام اله أوصى يأمر الشبعة بده 
لأبي سَلَمّة حفص بن سلوان الخّلآل وهو رضى فكتب إليه إبراهم بالقيام افير 
أصحابه وكتب إلى أهل خراسان بذلك فقبلوه وصدقوه ويغلوا يمسن اموالهم ونفقة 
الشيعة للومام 00 ثم بعث إبراهيم 5 سنة تماية وعشرين مولاه أبا مسلم إلى 
خراسان وكتب له : في قد أمرته بأمري فاسمعوا له وأطيعوا . وقد أمّرته على خراسان 
وم ال م الإمام من قابل مكّة وذكر له أبو 
سي انهم لم يقبلوه . فقال لهم : قد عرضت عليكم الأمر فأبيتم من قبوله » وكان ١‏ 
عرضة عل سليان بن كُقَير ثم على إبراهم بن مَسْلَمَةَ فأبوا . وإني قد أجمع رأبي 
على أبي مسلم وهو منا أهل الييث فاممعوا له وأطيعوا . وقال لأببي مسلم : إنزل في أهل. 
)١(‏ الرشدة ضد الزنية ويقال : ولد لرشدة اي شرعي ٠»‏ وولد. لغير رشدة اي ابن زني . (قاموس) . 
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العن وأكرمهم . فإِنّ بهم يتم الأمر وأنهم الببعة . وأمّا مُضِر فهم العدو والغريب » 
واقتل من شككت فيه وإن قدرت أن لا تدع بخراسان من يتكلم بالعربية فافعل 
وارجع إلى سلمان بن كُكَيّر واكتف به مني وسرّحه معهم فساروا إلى خراسان . 
اي #1 0 
( وفاة هشام بن عبد الملك وبيعة الوليد بن يزيد ) » 





توفي هشام بن عبد الملك بالرصافة في ربيع الآخر سنة خمس وعشرين ومائة لعشرين 
سئة من خلافته وول بعده الوليد إبن أخيه يزيد بعهد يزيد بذلك كا مرء وكان 
لوليد متلاعباً وله يحون وشراب وندمان » وأراد هشام خلعه فلم يمكنه . وكان يضرب 
من يأخذه في صحبته » فخرج الوليد في ناس من خاصته ومواليه وخلف كاتبه 
عياض بن مسلم ليكاتبه بالأحوال فضربه هشام وحبسه . ولم يزل الوليد مقيما 
بالبرية حتى مات هشام » وجاءه مولى أبي محمد السّفْيَاني على البريد بكتاب سالم 
ابن عبد الرحمن صاحب ديوان الرسائل بالخبر فسأل عن كاتبه عَيَاض فقال : م 
بزل محبوساً حتى مات هشام » فأرسل إلى الحرّاق أن يحتفظوا بما في أيديهم حتى منعوا 
هشاماً من شيء طلبه . ثم خرج بعد موته من الحبس وندتم أبواب الخزائن ثم كتب 
الوليد من وقته إلى عمه العيّس<67”تعيد. الملك أن يأني الرصافة فيحصي ما فيها من 
أموال هشام وولده وعمّاله وخدمه إلا مسلمة بن هشام فإنه كان يراجع أباه في الرفق 
بالوليد » فانتبى العبّاس لما أمر به الوليد . ثم استعمل الوليد العمّال وكتب إلى الافاق 
بأخيل البيعة فجاءته بيعتهم وكتب مروان ببيعته واستأذن في القدوم . ثم عقد الوليد من 
سنته للإبنيه الحكم وعئان بعده وجعلها وليي عهده وكتب بذلك إلى العراق 
وخراسات . 


» ( ولآية نصر للوقئد هلا خراسان ). » 


ب 5 ع 0016 و 8 ث هُ ٠.‏ 5 
وكتب الوليد في سنته إلى نَضْر بن سّيّار بولاية خراسان وافرده بها » ثم وفد يوسف بن 
عمر على الوليد فاشترى منه ترا وعمّاله فردٌ إليه الوليد خراسان . وكتب يوسف إلى 
نَصّر بالقدوم ويحمل معه الحدايا والأموال وعياله جميعا وكتب .له الوليد بأن يتخذ له 
برابط وطتابير وأباريق ذهب وفضه ويجمع له البراذين الغرّة 29 ويجمع بذلك إليه في 





)١(‏ الغرة لا تتناسب مع معنى الحملة ولعلها الفرة جمع فارة ونقال للبرذوثت والبغل والوار فاره اذا كان 


سيورا . 
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وجوه أهل خراسان . واستحثه رسول يوسف فأجازه . مهار واستحلت عن 
خراسان ععصمّة بن عبدالله الأسدي وعلى شاش موسى بن راء وعلى مدر فيد 
حسّان 0 من أهل الصّعَانيان وعلى امد مُقَاتِل بن علي 
الصَعْدِيَ . وأسرٌ إلهم أن يداخلوا الترك في المسير إلى خراسان ليرجع إلههم وبيناهو ني 
طريقه إلى العراق ببق لقيه مولى لبني ليث ١‏ وأخبره بقتل الوليد والفتنة بالشام ون 
منصوربن جمهور قلدِم العراق وهرب يوسف بن عمر فرجع بالناس . 


# ( مقتل نحيى بن زياد ) » 


كان يحبى بن زياد سار بعد قتل أبيه وسكون الطلب عنه كا مر فأقام عنه ال 

ابن عمر ومروان في يلخ ولا وَلِي الوليد كتب إلى نصر بأن بأخذه من 1-5 الحرييش 
فأحضر الحريْش وطالبه يبحبى. فأنكر . فضربه ساثة سوط . فجاء ابنه ربش ودله على 
بح فحبسه وكتب إلى الوليد فأمره أن يخلي سبيله وسبيل أصحابه فأطلقه نصر وأمره 
أن يلحق بالوليد فسار وأقام بسَرْحس فكتب نصر إلى عبدالله بن قيس بن عَيّاد 
ابا لا ريع إلى بيه وخاف يحيى بن يوسف بن عمر فسار إلى نيسابور 
وبها عمر ابن رار » وكان على سبعون رجلاً ولقوا دواب وأدركهم الاعياء 
فأخذوها بالمن . وكتب. عمر ب #لسيلوةة بذك ال تصرلكت دامر عرو 
فحاربهم :قي عشرة لاف فهزموه وقتلوه » ومروا بهراة فلم يعرضوا ها وسرحٍ نضر بن 
سيار مسلم بن احور المازن إلهم فلحقهم بالحوزجان فقاتلهمٍ قتالاً كردا وأصيب 
محسى_بسهم ١‏ في جبيته فات . وقتل أصحابه جميعاً وبعثوا برأسه إلى الوليد وصلب 
الجر ركان وكتب الوليد إل يوسف بن عمر 3# حرق شلوزيد .2 فأحرقه وذراه في 
الفرات ول يزل بحيبى نضَلويا بالحوزجان حتى استولى أبو مسلم على خراسان فدفنه 
ونظ رفي الديوان اسماء من حضر لقتله ف نكان حيًّا قتله ومنكان ميتا خلفه في أهله بسوء . 


( مقتل خالد بن عبدالله القسرى ) » 


قد تقلدّم لنا ولاية يوسف بن عمر على العراق وأنه حبس خالداً أصحاب العراق 




















)١(‏ بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثبر رج هص 57١‏ : «وحسّان من أهل الصغانيان بسمرقند» وفي 
الطبري ج مص 4؟ : وحسان من أهل صغانيان الاسدي معرقند . » 


1١ 


وخراسان قِبَلَه 9) فأقام بحبسه في الحيرة ثمانية عشر شهراً مع أخيه إسمعيل وابنه يزيد 
ابن خالد والمنذر ابن أخيه أسد واستأذن هشاماً في عذابه فأذن له على أنه إن هلك 
قتل يوسف به فعذبه . ثم أمر هشام بإطلاقه سنة إحدى وعشرين » فأتى إلى قرية 
بازاء لمان فاقام 17+ ختى خرج زد وقثل وانفصى امره » فسعى يوسف بخالد 
عند هشام بأنه الذي داخل زيداً في الخروج ٠‏ فرد هشام سعايته ووبّخ رسوله وقال : ٠‏ 
لسر نهم خالدا في طاعة . وسار خالد إلى الصائفة وأنزل أهله دمشق وعليها كلثوم بن 
عياض القَشَيِْي » وكان يبغض خالداً . فظهر في دمشق حريق في ليال » فكتب 
كلثوم إلى هشام أن مواللمي خالد يريدون الوثوب إلى بيت المال ويتطرّقون إلى ذلك 
بالحريق كل له في /لإلمييه فكتب إليه هشام بح بحبس الكبير منهم والصغير والموالي 
فحبسهم . ثم ظهر على صاحب الحربق وأصحابه ا بهم الوليد بن عبد الرحمن 
عامل الخراج ول يذكر فيهم عدا مخ آل كدالن 1ه هشام إلى كلثوم يوبخه 
وبأمره بإطلاق آل خالة"وزرله لوأل فشفع فييم خالد عند مقدمه من الصائفة » فلا 
قدم دحل منزله وَاذن للناس ودر ببابه افوخهم وقال : إن هشاماً يسوقهن ) إلى 
الحبس كل يوم ثم قال خرجت غازياً سامعاً مطيعاً فحبس أهلي مع أهل اللحرائم كما 
يفعل بالمشركين . ول يغير ذلك أحد منكم » أخفت القتل؟ أخافكم الله . والله ليكفن 
عني هشام أو لاعودن إلى عراقي الهوى شامي الدار حجازي الأصل يعني محمد بن 
علي بن عبدالله بن عباس . وبلغ ذلك هشاماً فقال : خرف أبو اليم ٠‏ ثم تتابعت 
كتب يوسف بن عمر إلى هشام بطلب يزيد بن جالد فأرسل إلى كلثوم بإنفاذه إليه 
فهرت يزيد قطليه كلتو من خالد وحيسة افكت اليه هشام بتخليته ووبخه اله . 
ولا ولي الوليد بن يزيد استقدم خالدا وقال اين ابنك ؟ قال : هرب من هشام وكنا 
رام عنداك حى استخلفك: الله افلم نوه وطليناو باد لتقيو الخراء فقالكة ولكن 
خلفته طلباً للفتنة فقال : إنا أهل بيت طاعة . فقال : لتأتيني. به أو لازهقن » نفسك 
فقال : والله لوكان تحت قدمي ما رفعتبم| عنه فأمر الوليد بضربه . ولا قدم يوسف بن 
عمر من العراق بالأموال اشتراه من الوليد بخمسين ألف ألف فقال له الوليد : إن 


)١(‏ العبارة هنا ميمة وغير واضحة وفٍ الكامل في التاريخ, لابن الاثير ج هص 77 7 سار يوسف الى 
الحيرة واحل خالداً فحبسه بها تمام تمانية عشر شهرا مع أخية اسماعيل وابنه يزيد .. 
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يوسف يشتريك بكذا فاضمنها الي قبل أن أدفعك إليه .'فقال + ما غهدت الغرت 
تباع ! والله لو سألتني عوداً ما ضمنته . فدفعه إلى يوسف فألبسه عباءة وحمله على 
غير وطاء وعذبه عذاباً شديداً وهولا يكلمه . ثم حمله إلى الكوفة فاشتدٌ في عذابه ثم 
قتله ودفنه في عباءة يقال : إنه قتله بشيء وضعه على وجهه . وقيل وضع على رجليه 
ريو ل لي كير ادباو روصو ار ةب وري 
وماثة . 


* ( مقتل الوليد وبيعة يزيد ) * 


ولا وَلِي الوليد لم يُقْلِع عا كان عليه من الهوى والمحون . حتى نسب إليه في ذلك كثير 
من الشنائع مثل رمية المصحف بالسهام حين استفتح فوقع على قوله : «وخحاب كل 
جبار غنيد» وينشدون.لة في ذلك بيتين تركتهما لشناعة مغزاههما 27 , ولقد ساءت القالة 
فيه كثيراً. وكثير من الناس نفوا ذلك عنه وقالوا : إنها من شناعات الأعداء 
الصقوها به. قال المدائني : دخل ابن ن العسمْر بن يزيد على الرشيد فسأله : من أنت ؟ 
تقال :رن قريشن . قال : من أيها ؟ فوجم » فقال : قل وأنت آمِنُ ولوأنك مروان 
| فقال : أنا ابن الغمر بن يزيد «اففان : رحم الله الوليد ولعن يزيد الناقص » فإنه 
قتل خليفة مُجْمّعا عليه »إرفع حوائجك فرفعها وقضاها . وقال شبيب بن شبّة : 
كنا جلوساً عند المهدي فذكر الوليد فقال المهدي : كان يفا فقام ابن علانة 
الفقيه ”2 فقال : يا أمير المؤمنين إن الله عر وجل أعدل من أن يولي خلافة النبوة وأمر 
الأمّة زنديقاً لقد. أخيرني. عنه من كان. يشطل لني #لاعبه. وشربه ويراه في طهارته 
:وصلاته فكان إذا حضرت الصلاة يطرح الثياب التي عليه المصبية المصبغة . ثم يتوضاً 
فيجسن الوضوء ويؤتى بثياب بيض نظيفة فيلبسها ويشتغل بربه . أثرى هذا فَعْل مَن 
لا يؤمن بالله ؟ فقال المهدى : بارك الله عليك يا ابن علانة » وإنما كان الرجل 
محسوداً في خلاله ومزاحماً بكبار عشيرة بيته من بني عمومته مع لموكان يصاحبه » 
أوجد لهم به السبيل على نفسه . وكان من خلاله قرض الشعر الوثيق ونظم الكلام 


)١(‏ تبددني بجبار عنيد فها انا ذاك جبار عنيد 
ار 00 يي : يارب خزقني الوليد 
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ع اورف ا ا ال رو 1 
وقد أقفر بعد مَسْلمَّة الصيد لمن رمى ٠‏ واختل الثغر فهوى . وعلى أثر من سلف » 

عفن مق حلت فتزودوا فإن خير الزاد التقوى . فأعرض هشام وسكت القوم . 

انا حكاية مقتله فإنه لما تعرّض له بنو عمه ونالوا من عرضه أخذ في مكافأتهم . 

فضرب سلبان بن عمه هشام ماثة سوط وحلقه وغربه إلى معان من أرض الشام ؛ 
فحبسه إلى آخر دولته وحبس أخاه يزيد بن هشام » وفرزق بين ابن الول وفك 
اراتك« ارحس عدّةَ من ولد الوليد » فرموه بالفسق والكفر وافقكة ا اا 
ونحوّفوا بني أمية منه بأنه اتخذ ميتة جامعة لهم'") وطعنوا عليه في تولية إبنيه الحكم 
وعْثْمَانَ العهد مع صغرهما . وكان أشدّهم عليه في ذلك يزيد بن الوليد لأنه كان 
يتنسّك فكان الناس إلى قوله أميل . ثم فسدت العامة عليه بما كان منه لخالد 
القسري ٠‏ واه : إنما حبسه ونكبه لامتناعه من بيعة ولديه . ثم فسدت عليه قضاعة 
وكان العن وقضّاعَة أكثر جند الشام . واستعظموا منه ما كان من بيعة خالد ليوسف 
ايبن عمر » وصنعوا على لسان الوليد قصيدة معيرة اللححية بشأن خالد . فازداد 
واختفى . وأتوا إلى يزيد بن الوليد بن عبد الملك فأرادوه على البيعة . وشاور عمر بن 
زيد الحَكَمِي فقال : شاور أخاك العبّاس وإلا فأظهر أنه قد بايعك » فإِنَ الناس له 
أطوع . فشاورالعبّاس فنباه عن ذلك فلم ينته » ودعا الناس سرًا وكان بالبادية . وبلغ 
الخبر مروان بأرمينية فكتب إلى سعيد بن عبد الملك يعظّم عليه الأمر ويحذره الفتنة 
ويذكرله أمريزيد » فأعظم ذلك سعيد وبعث بالكتاب إلى العباس فتهدد أخحاه يزيد 
فكتمه فصدقه . وا اديع ليزيد لوال في دنشق لأرج ليال ذكرا »ممه 
سبعة تفزغل «الحمر ‏ :وول .د مشق ليلا وقد بايع له أكثر أهلها سرًا وأهل المزة . 
وكان على د مشق عبد الملك بن محمد بن الحجّاج فاستوياها فنزل قطنا » واستخلف 
عليها إبنه حمداً وعلى شرطته أبو العاج كُكير بن عبد الله السَلَمِيّ . ومى الخبر إليهما 
فكذباه وتواعد يزيد مع أصحابه بعد المغرب بباب الفراديس . ثم دخلوا المسجد 
فصلوا العتمة » ولا قضوا الصلاة جاء حرس المسجد لاإخراجهم فوثبوا علييم » 

ومضى يزيد بن عَنْبْسَة إلى يزيد بن الوليد فجاء به إلى المسجد في زهاء ماثتين 

وخمسين » وطرقوا باب المقصورة فأدخلهم الخادم فأخذوا أبا العاج 1000 





. وقد اتخذ مائة جامعة لبني أمية‎ : 78٠ وني الكامل لابن الاثير ج ه ص‎ )١( 
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وخزان 7" بيت المال . وبعث عن محمد بن عبد الملك فأخذه وأخذوا سلاحا كثيراً كان 
بالمسجد » وأصبح الناس بن المدمن الود ي القريبة متسائلين للبيعة أهل المزة 
والسكاسك وأهل دارا وعيسى بن شيب اللَعْلَبيّ في في أهل دَرهَّة وَحَرَّسْتًا » ' 
وحميد بن حبيب اللْحْمِي ف أهل دمرَغران 5 وأهل حر والحديثة ودرنر 
كاوربَعي بن هشام الحَرفي في جاعة من عَرٌ وسلامان . ويعقوب بن عَمَيّر بن هانىء 
العَبْسِي وجُهَيّنة وموالهم . ثم بعث عبد الرحمن بن مصادي في مائتي فارس » 
فجاء بعبد الملك بن محمد بن الحجّاج من قصره على الأمان . ثم جهّز يزيد الحيش 
اا هلا يي نياج عبد العزيرين الاج بزيرعية اللك.» وسشوران 
جَمْهور وقد كان الوليد لما بلغه الخبر بعث عبدالله بن يزيد بن معاوية إلى دمشق 

فأقام بطريقه قليلاً » ثم بايع ليزيد وأشار على الوليد أصحابه أن يلحق 0 
فيتحصن بها . قال له ذلك يزيد بن خالد بن يزيد » وخالفه عبدالله بن عَنْبْسَة 
وقال :.ما ينبغي للخليفة أن يدع عسكره وحرمه قبل أن يقاتل فسار إلى قصر النعهان 
ابن بشير » ومعه أربعون من وُلْد الضَحَّاك وغيره . وجاء كتاب العبّاس بن الوليد بأنه 
قادم عليه » وقاتلهم عبا العزيز ومنصور بعد أن بعث إليهم زياد بن حُصَيْن الكلبي 
يدعوهم إلى الكتاب والمنة . فقتله أصحاب الؤليد واشتدٌ القتال. بينهم. وبعث عبد 
العزيزين منصوربن جمُهور لاعتراض العبّاس , بن الزليد اذاي الرلية باعي 
كرهاً إلى عبد العزيز وأرسل الوليد إلى عبد العزيز ببخمسين ألف دينار وولااية حمص ما 
بتي على أن ينصرف عنه فأبى. :ثم قاتل قتالاً شديداً حتى سمع النداء بقتله وسبّه من 
جوانب الخومة ٠‏ فدخل القصر فأغلق الباب وطلب الكلام من أعلى القصر ء فكلمه 
يزيد بن عَنبسّة السَكْسَكِي فذاكره بحرمه وفعله فهم فقال ابن عنبسة : إنا ما 
ننقم عليك في أنفسنا » وانما ننقم عليك في انتهاك ما حرّم الله » وشرب الخمر 
ونكاح نهاك أولاد أبيك » واستخفافك بأمر الله قال : حسبك الله يا أخخا 
السكاسك ! فَلَعَمْرِي لقد أكثرت وأغرقت ٠‏ وإنّ فها أحل الله سعة عا ذكرت ْم 
رجع إلى الدار فجلس يقرأ في المصحف وقال : يوم كيوم عدان فتسوروا عليه وأخذ 
يزيد بن عنبسة بيده يقيه لا يريد قتله » وإذا بمنصور بن جَمُهور في جاعة معه 
ضربوه واجتزوا رأسه فساروا به إلى يزيد فأمر بنصبه » فتلطّف له يزيد بن فروة مولى 


. لعلها خزائن بيت المال‎ )١( 
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بي مرة في المنع من ذلك » وقال : هذا ابن عمك وخليفة وإنما تنصب رؤوس 
الخوارج ولا آمن أن يتعصب له أهل بيته . فلم يحبه » وأطافه بدمشق على رمح ثم 
دفع إلى أخيه سلمان بن يزيد وكان معهم عليه وكان قتله آخر جادى الآخرة سنة ست 
وعشرين لسنتين وثلاثة أشهر مق بيعته . ولا قتل خطب الناس يزيد فذمّه وثلبه وأنه نما 
قتله من أجل ذلك . ثم ودح ين العطعزوالا تقض رن ا 
الثغور والعدل في العطاء والأرزاق ورفع الحجاب .وإلآّ فلكم ما شئتم من الخلع . 

وكان يسمى الناقص لأنه. . نقص الزيادة الب زادها الوليد في أعظيات 00 وهي عشرة 
عشرة . ورد العطاء كا كان أيام هشام وبايع لأخيه ابراهم بالعهد ومن بعده لعبد 
العزيز بن الحجّاج بن عبد الملك حمله على ذلك أصحابه القدرية لمرض طرقه 29 . 


و تل اراد لان جيقى سلران ابن عمه ب هشام بجان + خرج بلوان من لحيس 
وأخذ ما كان هناك من الأموال ونقله إلى د ادي بلع كلو ل عمس رالا 
العام بن الوليد أعان على قتله فانتقضوا وهدموا دا ر العباس وسبوها » وطلبوه فلحق 
بلحي رن ٠‏ كانا ا يلاب بدم ديد وتوا ميم مرق بن عبداق بن 
عيد 0 0 بن 0 بن لفون إن َي وناسلهم 3 6 0 
عله ما أذ اليد م راض + وبمت عل ابض وأ أنه 
اتمرورا التذاعة ٠‏ واعتزم أجل حمص© علاثثير إلى د مشق فقال لهم مروان من 
فق الراي أن تتركوا خلفكم هذا ٠‏ اميش وإنما نقاتله قبل » فيكون ما بعده أهون 
علينا . فقال لهم السميط بن 0 وما هواه مع يزيد 
والقدرية » فقتلوه لاع ما السفيّائي وقصذوا دمشق » فاعترضهم ابن 
للد ا التاقص » ماه الناس الناقص لذلك » و هذه السنة 8 خيل: بي 0 
وهاجاك الفشتلاع و ن من ذلك وثوب سلوان بن هشام بن عبد الملك بعد ما قتل الوليد بن يزيد بعهان» ' 
داجع الكامل لابب الاثير ج ه ص 191١‏ 397 . 
(؟) بياض بالاصل الكامل لابن الاثير ج هص ١98‏ : «فتزلوا حوارين ثم قدم على يزيد سلهان بن 
هشام » فردٌ عليه يزيد ما كان الوليد أخذه من اموالهم . وي الطبري ج ه ص 7 عبارة واحدة وهي 


«ثم قدم على يزيد سليان بن هشام» . 
(*) وني الكامل ج . ه ص 79 : السمط بن ثابت 0 
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هشام بِعَدْرا ”') فقاتلهم قتالاً شديداً وبعث يزيد عبد العزيز بن الحجّاج بن عبد 
لمث في ثلاثة الاف إلى ثنِيّة العقَاب و وهشام بد شان الف وعمسا إن 

عَقَبَّة السَلآمِبّة . وبينا سالم يقاتلهم إذ أقبلت عساكر من تَنِيّة العيقاب فانهزم 
: م جِنض . ونادى يزيد بن خالد بن عبدالله القسري : الله الله على قومك يا 
سلمان . فكف الناس عنهم وبايعوا ليزيد . وأخذ أبا محمد السّفيّانِي ويزيد بن خالد 
ابزال بدويعتها إلى يزيد فحبسها :اه . واستعمل على حِمّص مُعَاويَّة بن يزيد بن . 
الحُصَّيّن وكان لما قتل الوليد وثب أهل فلسطين على عاملهم سعيد بن عبد الملك 
فطردوه وتولّى منهم سعيد وضبّعان إبنا رَوْح . وكان ولد سلمان يتزلون فلسطين 
فأحضروا يزيد بن سلمان وولؤه عليهم . وبلغ ذلك أهل الأزدن فولوا عليهم محمد بن 
عبد الملك . وبعث يزيد سلوان بن هشام في أهل دمشق وأهل حِنّص الذين كانوا 
مع السُفْيّاني على تمانين ألفاً » وبعث إلى إبني روح بالإحسان والولاية ٠‏ فرجعا بأهل 
فلسطين . . وقدم سلمان عر من خمسة الاف إلى طبرية فنهبوا القرى والضياع 
وحشي أهل طبرية على مَنْ وناءهم » فانتيوا يزيد..بن: إسلمان..وحمد. بن عبد الملك ؛ 
ونزلوا بمنازنهم + فافترقت جموع الأزْدّن وفلسطين وسار سلمان بن هشام ولحقه أهل 
الأردن فبايعوا ليزيد وسار إلى طبرية والرَمُلّة وأخذ على أهلها البيعة ليزيد وولى على 
فلسطين ضبّعان بن روح وعلى الأردن إبراههم بن الوليد . 


ولاية منصور بن جمهور على العراق ثم 
. ولاية عبدالله بن عمر 





لا ولي يزيد اتدل مَنْصٌّور بن جُمُهور على العراق وخراسات ولم يكن من أهل 
الدين » ونا صار مع يزيد لرأيه في الغيلائية » وحنقاً على يوسف بقتله خخالد 
القِسَري . ولا بلغ يوسف قتل الوليد ارتاب في أمره » وحبس العانية لما تجتمع المضرية 
عليه عور عدي باعي واطلن ااه . وأقبل منصيؤايكت» من عين البَقر5) 
ا إلى قواد الشام في الحيرة بأخذ يوسف وعمّاله » فأظهر يوسف الطاعة ولا قرب منصور 





. وني الكامل ج ه ص 797 : عذراء‎ )١( 
وي الكامل ج ه ص 545 : عين القر.‎ )0( 
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دخل دار عمر ابن محمد بن سعيد بن العاص ولحق منها بالشام سر ويعت ريد ين 
الوليد خمسين فارسا لتلقية . فلا أحسٌ بهم هرب واختفى » ووجد بين النساء فأخذوه 
وجاؤا به إلى يزيد فحبسه مع إبني الوليد » حتى قتلهم مولى ليزيد بن خالد لسري ٠‏ 
ولا دخل منصور بن جمهور الكوفة لأيام خلت من رجب أفاض العطاء وأطلق من 
كان في السجون من العمّال وأهل الخراج ؛ واستعمل أخاه على الري وخراسان . 
فسار لذلك فامتنعم نصر بن سيار من تسلم خراسان له . ثم عزل يزيد منصور بن 
جُمْهُور لشهرين من ولايته » وولى على العراق عبدالله بن عمر بن عبد العزيز 
وقال : سر إلى أهل العراق فإن أهله يلون إلى آمك . فسار وانقاد له أهل الشام 
وسلّم إليه منعاؤر العمل » وانصرف إلى الشام وبعث عبدالله العمال على الجهات 
واستعمل عو ب النضبان:12 الفبشترا على الشرطة وخراج السواد وا محاسبات 
وكتب إلى نصر بن سيّار بعهده على خراسان . 


» ( انتقاض أهل العامة ) » 


ولا قتل الوليد كان علي , بن المهاجر على العامة عاملاً ليوسف بن عمر فجمع له 
المُهَيْر بن سلمان بن هلال من بني الدول بن خولة 27 . وسار إليه وهو في قصره يقاع 
مجر فالتقوا وانبزم علو وقتل ناسين أصحابه » وهرب إلى المدينة وملك العهدر 
العامة ثم مات . واستخلف عليها عبدالله بن النعهان من بني قيس بن ثعلبة . من الدؤل 
فعك "التبدلت 1 بن إدريس الحنني على الفَلّج قرية من قرى بني عامر بن 
صخصعة تجيع لي كب بن ربيعة بن عامر وبني عُْمَيْر فقتلوا المندلب وأكثر 
أصحابه عد ديد و مك اي 
عَقِيل وبني بشير وبني جَعْدَة وقتل أكثرهم . ثم اجتمعوا ومعهم نمّير فلقوا بعض 

حنيفة بالصحراء فقتلوهم وسلبوا نساءهم » ثم جمع عمر بن الوازع الخو امبو 
وقال لست بدون عبدالله بن النعان وهذه فترة من السلطان . واغار وامتللات يداه من 
الغنائم وأقبل ومن معه وأقبلت بنو عَامِر وا والتقوا فا هزم بنو حنيفة ومات أكثرهم من 
لجان . ورجع بنو عامر بالأسرى والنساء ولحق عمر بن الوازع بالعامة ثم جمع 














(1) وفي الكامل لابن الاثير ج ه ص 548 : «المهير بن سلمى بن هلال » أحد بوجي ؤييين حيفة . ٠‏ 2« 
)١(‏ وني الكامل لابن الاثير : المندلث بن ادريس الحنني : 1 


اس 


عبيدالله بن مسلم الحنني جمعاً وأغار على 5 قشر وعَكل فقتل منهم عشرين وسمّى 
لي ا ل ل 
لروان فتعرض المُشتى ليني عامر وضرب عدّة من بني حنيفة وحلقهم . ثم سكنت 
لبلاد وم بزل عبيدالله بن مسلم الحنني مستخفياً حتى قدم كسرى بن عبيدالله الحاشمي 
'واليا على العامة لبني العبّاس ودل عليه فقتله . 

جي + -”-- أ ب أ تخت 

» ( اختلاف أهل خراسان ) ب» 

ولا قتل الوليد وقدم على نصر عهد خراسان من عبدالله بن عمر بن عبد العريز 
صاحب العراق » انتقض عليه جَلديع بن علي الكَرْمَانِي وهو أزدي ا 
الكرماني لأنه ولد بَكَرْمَان وقال: لا ضحابة : هذه فتنة فانظروا لأموركم 00 
فقالوا له : أنت ! وولّوه . وكان الكَرْمَانِ قد أحسن إلى نصر في ولابة أسد بن 
عبدالله ٠‏ فلا فلا ولي نصر عزله عن الرياسة بغيره فتباعد ما بينهها م 
أصحابه في أمر الكَْمَافي ٠‏ فاعتزم على حبسه ٠‏ وأرسل صاحب حرسه ا 
واراد الأزد أن يخلصوه فابى ٠‏ وجاء إلى نصر يعدد عليه أياديه قِبَلّه من مراجعة 
بوسف بن عبمرئي قتله » والغرامنيج9ونة-يم إبنه للريامية . ثم قال : فبدلت ذلك 
بالإجاع على الفتئة » فأخحذ يعتذر ويتنصّل » وأصحان نصر يتحاملون عليه مثل 
مسلم بن أَحْوَر وعِضْمَّة بن عبدالله الأسدي . ثم ضربه وحبسه آخر رمضان سنة 
ست وعشرين . ثم نقب السجن واجتمع له ثلاثة الاف ء وكانت الأزد قد بايعوا 
عبد الملك بن حَرْمَلَة على الكتاب والسنة . فلا جاء الكَرّمَاني قدّمه عبد الملك ثم 
عسكر نضّر على باب مَرُو الرُوذْ » واجتمع إبعالناس . وبعث سالم بن أَحْوّر في 
الجموع إل الكرماني وسفر الناس بينهها على أن نه شر وله يحبسه . وأجاب نصر 
إلى ذلك وجاء الكَرْمَاني إليه وأمره بلزوم بيته . ثم بلغه عن نصّر شيء فعاد إلى 
حاله 2 وكلموه فيه فأمّنه » وجاء إليه وأعطى أصحابه عشرة 00 
جسْهور عن العراق ولي عبدالله بن عمر بن عبد العزيز خطب نَضر قدام بن 
جمهور واثنى على عبدالله » فغضب الْكرْماني لابن الحمهور وعاد الجمع المال 9 
السلاح . وكان يحضر الجمعة في ألف وخمسمائة ويصلي خارج المقصورة » ويدخل 
فيسلم. ولا محنس . ثم أظهر الخلاف وبعث إليه نَصرٌ سَالِمَ بن أُحْوَر فأفحش في 
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صرفه وسفر بِيْهها الناس في الصلح على أن بخرج الكرماني من خراسان وتجهز 
لحن لكا 





» ( أمان الحرث بن شريح وخروجه من دار الحرث ) » 


لا وقعت الفتنة بخراسان بين نَصّر والكَرُمَاني خاف نصر أن يستظهر الكرماني عليه 
بالحرث بن شُرَيْح ء وكان مقيماً ببلاد الترك منذ إثنتي عشرة سنة كيا مر فأرسل 
عاتن بن حبّان النْبَطلِي يراوده على الخروج من بلاد الترك ء بخلاف ما يقتضي 
له الأما لمن يؤاك . بن الوليذ وبعث خالد بن زياد البَدِي الَرّمُِي وخالد بن عمرة 
مول بني عامر لاقتضاء الأمان له من يزيد » فكتب له الأمان وأمر نَضراً أن يرد عليه 
ما أخذ له » وأمر عبدالله بن عمر بن عبد العزيز عامل الكوفة أن يكتب للها بذلك 
أيضاً . ولا وصل إلى نَضْر بعث إلى الحرث بذلك فلقيه الرسول راجعاً مع مُقَاتل بن 
حينان وأصحابه ووصل سنة سبع وعشرين في جادى الأخيرة وأنزله فضر بمَرْو ؛ ودد 
' عليه ما أخذ له » وأجرى عليه كل يوم خمسين درهما وأطلق أهله وولده . وعرض' 
عليه أن يوليه ويعطيه ماثة ألف دينار فلم يقبل . وقال : لست من الدنيا واللذات في 
شىء . واتا أسأل كتاب الله والعمل بالسنة وبذلك أساعدك على عدوك . وانما 
: مت يادي لات ليك احور فكيف تزيدني عليه ؟ وبعث 
ظ إلى الكرماني :إن عمل تر بالكتابيجطلا زهطفة أمر الله ولا أعتبك إن غسمنت لي 
القيام بالعدل والسّة . ثم دعا قبائل تمم فأجاب منهم ومن غيرهم كثير واجتمع إليه 
ثلاثة آلاف وأقام على ذلك . 


* ( انتقاض مروان لا قتل الوليد ) » 


كان مروان بن محمد بن مروان على أرمينية وكان على الحزيرة عَبْدَة بن رياح 
العَسَادِي . وكان الوليد قد بعث بالصائفة أخاه فبعث معه مروان ! ابنه عبد الملك . فلا 
انصرفوا من الصائفة لقيهم بِجْرَزَانَ حين مقتل الوليد » وسار عَبَدَة عن الخزيرة . 
نونب عبد اللك بالحزيرة وجَّرْرّان فضبطها » وكتب إلى أبيه بأرمينية يستحثه » فسار 
طالباً بدم الوليد بعد أن أرسل إلى الثغور من يضبطها . وكان معه ثابت بن نعبم 
الجذامي من أهل فلسطين . وكان صاحب فتنة . وكان هشام قد حبسه على إفساد 











ميل 


عنده بدا 0 ف أرفيقة دل نايت 1 للد إلى 0 
الفرات واجتمع .له الكبير من جند مروان وناهضه القتال ٠‏ ثم غلبهم واتمادوا اله 
وحيس ثابت بن نعيم وأولادة.: ثم أطلقهم من حران إلى الشام وجمع ما 
جيك لدانى جره لسري إل ويد رك لب بار ا ا 
ولئ أنآه محمداً ص ا حزيرة والموصل واذزنيجان » فأعطاه يزيد .ولاية ذلك وبايع له 
مروان وانصرف . 








»* ( وفاة يزيد وبيعة أخيه ابراهم ) * 


ثم توفي يزيد افر سئة الي وعشرين للخمسة أشهر من ولايته ويقال انه كان فلتريا 
يعوا لأخيه |براى بو كيده إلا أنه اتتقض عليه الناس وم د تم له الأمر وكان يسلم 
عليه تارة بالخلافة أإارة بللاامارة وأقام على ذلك وا مق ثلاثة أشهر ثم خلعه مروان 
ابن محمد على ما يذكر وهلك سنة إثنتين وثلاثين" . 








# ( مسير مروان الى الشام ) # 








: توي يزيد وولي أخوه إبراهيم وكلنييا عا » انتقض عليه مروان لوقته » وسار إلى 

. فلا انتهى إلى قنسرين وكان عليها بشرٌ بن الوليد عاملاً لأخيه يزيد ومعه 
ا سرون ودعاهم مروان إلى بيعته ومال إليه يزيد بن عمر بن. هبَيرَة » 
وخرج يشر للقاء مروان فلا تراءى اللجمعان مال ابن هُبَيْرَة وقيس إلى مروان وأسلموا 
ع ومسروراً فأخذهما مروان وحبسها » وسار بأهل قِسسرِين ومن معه إلى حمص » 
ام . فوظه إليهم عبد العزيز بن الحجّاج بن عبد الملك في 
جند أهل دمشق .. فكان يحاصرهم . فلا دخل مروان 00 عبد العزيز عنهم » وبايعوا 
مروان وخرج ج للقاك سلمان بن هشام في مائة وعشرين ألفاً ومروان في ثمانين فدعاهم 
إلى الصلح وترك الطلب دم الوليد على أن يطلقوا إيشة يك وعمان وليي عهده 
فأبوا وقاتلوه . وسرّب عسكراً جاؤوهم من خلفهم فانهزموا موا ء ون فهم أهل حمص فقتلوا . 


(١)اي‏ سنة اثنتين وثلاثين ومائة . 


ب 


منهم نحواً من سبعة عشر ألفاً وأسروا مثلها . ورجع مروان بالفل وأخذ عليهم البيعة 
للحَكّم وعان ابني الوليد وحبس يزيد بن العَقّار والوليد بن مصاد الكَلِْيّيّن فهلكا 
-- ل ل 0 
مشق فاجتمع له 2 إبراهم وعبد العزيز بن الححجاج وتشاوروا في قتل الحَكم 
كاه ٠‏ حنية أن يطلقه موان فيا أبها نوولوا "ذلك يريد بق خالل فيعة 
مولاه أبا الأسد فقتله| وأخرج يوسف ابن عمر فقتله » واعتصم أبوحمد السّمْيّانِ 
بيت في الحبس فلم يطيقوا فتحة » وأعجلهم خيل مروان فدخل دمشق وأتى ان 
الوليد ويوسف بن عمر مقتولين فدفنهم) » واتى بأبي عمر السّفياني في قيوده فسلم 
عليه بالخلافة وقال : إن ولي العهد جعلها لك . ثم بايعه ومع الناس فبايعوه وكان 
أيهم بيعة معاويةالق يزب حُصَيْن بن تُمَيْر وأهل نخخص . ثم رجع مروان إلى 
خراسان واستأمن ايه« اثر هيبن الوليد وسلوان بن هشام وقدما عليه » وكان قدوم 
سلوان من تمر من معه من إخوته وأهل بيته ومواليه الذَّكْوَانِيِّة فبايعوا لمروان . 


» ( انتقاض الناس على مروان ) * 


ولا رج إلى خخراسان اسل ثابت بن نعم من فلسطين أهل حمص في الخلاف على 
مروان فأجابوه وبعثوا إلى مَنْ كان تَلامر من طلب وجاء الأصبغ .بن ذؤالة الكلبي 
وأولاده » ومعاوية التكنكي فارس أهل الشام. وغيرها في ألف من فرسانهم » 
ودخلوا حمص ليلة الفطر من سنة سبعة وعشرين وزحف مروان في العساكر من حران 
ومعه إبراهم المخلوع وسلوان بن هشام » ونزل عليهم ثالث يوم الفطرء وقد سدّوا 
أبوامهم فنادى مناديه : ما دعاكم إلى النكث ؟قالوا لم نتكث ونحن على الطاعة . 
ودخل عمر الوضّاح في ثلاثة آلاف فقاتله امحتشدون هنالك للخلاف وخرجوا من 
الباب الآخر وجفل مروان في اتباعهم وعلا الباب . فقتل منهم نحو خمسمائة وصلبهم 
وهدم من سورها علوه وأفلت الأصبغ , بن دؤالة وابنه قرَافِصة . ثم بلغ مروان وهو 
بحمص خلاف أهل الغوطة وأ نهم ولّوا عليهم يزيد بن خالد لسري وحاصروا دمشق 
وأميرها رأكل بن عير فبعث مروان إليهم ابا الورد بن الكوّر بن رين الحرث ؛ 
وعمر بن الوضاح في عشرة الاف . فلا دنوا من دمشق حملوا غلك »#وخرج ! 

من كان بالمدينة فهزموهم وقتلوا يزيد بن خالد وبعثوا واضة إلى مروان وأحرقوا لمر 
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وقرى البرامة رم ثابت بن نعيم في أهل فلسطين وحاصر طبرية وعليها لدم 
معاوية بن مروان , بن الحَكم : فبعث مروان إليه أبا الورد » رب لسع أهل 
2 طبرية عليه فهزموه ولقيه انو الوود تزه فهزيه أخرى » وافترق امتوفانة ا وأسر ثلاثة 
.من ولده وبعث بهم إلى مروان . وتغيب ثابت وولّى مروان عل فلسطين المحم ل بن 
عبد العزيز لكاي" فظفر بثابت بعد شهرين. وبعث به إلى مروان موثقاً فقطعه وأولاده 
الثلاثة ؛ وبعتهم إلى دمشق فصلبوه . ثم بايع لابنيه عبدالله وعبيدالله وزوجهها بنتي 
هشام » ثم سار إلى يَرْمُذ 7) من دير ايوب وكانوا قد غوروا المياه فاستعمل المزاد 
والقرب والإبل وبعث وزيره ا الكلبي إلهم وأجابوا إلى الطاعة . وهرب نفر 
منهم إلى البلد وهدم الأبرش سورها ورجع بمن أطاع إلى مروان يعتايزواد بريه 
ابن عمر بن جح هلي الراق لقتال الضحّاك العببا الخارجي بالكوفة وأمدّه 
ببعوث أهل الشام ونزل قَرُقِيسيا ليقدّم ابن هُبَيْرَة لقتال الضحاك . وكان سلمان بن 
هشام قد استأذنه بام فيغالرصافة, أياماً ويلحق به فرجعت طائفة عظيمة من أهل 
الشام الذين بعتم مروان مع لنَ هْبَيّرَة فأقاموا بالرصافة ودعوا سلمان بن هشام 
بالبيعة فأجاب » وسار معهم إلى قَّْرِينَ فعسكر بها » وكاتب أهل الشام فأنوه من 
كل وجه . وبلغ الخبر مروان فكتب إلى ابن هبَيْرَة بالمقام ورجع من قرقيسيا إلى 
سلوان فقاتله فهزمه » واستباح معسكره وأنحخْن فيهم وقتل أسراهم ٠‏ وقتل إبراههم أ كبر 
ولد سلوان وخالد بن هشام المخزومي جا 2") أبيه فها يثيف على ثلائين 
أفاً وهرب سلوان إلى حمص في الفل فعسكر بها وبنى ماكان تدم من سورها . وسار 
مروان إليه فلا قرب منه بيْته جاعة من أصحاب سلوان تبايعوا على الموت . 00 
احتراس وتعبية فترك القتال بالليل وكمنوا له في طريقه من الغد فقاتلهم إلى 
٠‏ النبارء وقتل منهم نوا من سهائة ة وجاؤا ل 
حمص وحاصره مروان عشرة أشهر ونصب علهم نيفاً (عانهن منجتيقاً حتى استأمنوا 





)١(‏ وني الكامل لابن الاثير ج ه ص 570 : وكان مروان بدير ايوب فبايع لابنيه عبيدالله وعبدالله وزوجها 
ابنتي هشام بن عبد الملك وجمع كذلك بني امية . واستقام له الشام ها خلا تدمر ... وكانوا قد عورا 
المياه فاستعمل المزاد والقرب والابل ... » 1 

(؟) بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثي, رج ه ص : ومثل ابراهم بن سلوان اكبر ولده . وخالد بن هشام 
المخزومي خخال هشام بن عبد الملك را ل الأسراء الحا جم عبيد فكف عن قتلهم وامر 
ببيعهم فيمن يزيد مع من اصيب 0 ارج 0 


١: 


له وأمكنوه من سعيد ' ام واخرين حرطي عام مسار لقتال الضحاك 
الخارجي بالكوفة. وقبل إن سلمان بن هشام لا انمزم سرون لحق بعبدالله 
ابن عمر بن عبد العزيز بالعراق » وسار معه إلى الضحَاك فبايعوه وكان النضر بن سعيد 
قد ولى العراق » فلا اجتمعوا على قتاله سار نحو مروان فاعترضه بالقادسية جنود 
الضحاك من الكوفة مع ابن مَلْحَان فقتله النضر. وولَّى الضحّاك مكانه بالكوفة 
المُتَنى بن عِمْران وسار الضحا إلى الموصل وأقبل ابن هْبَيْرّة إلى الكوفة فتزل بعيد 
العر('2 وسار إليه ادن فهزمه ابن هبَيُرّة. وقتله وعدّة من قواد الضحاك .واميزم 
ْ اللتوارج ومعهم منصور بن جَمّهور ثم جاؤا إلى الكوفة واحتشدوا وساروا للقاء ابن 
هبييرة فهزمهم نائة + ودخل الكوقة وسار إلى راسط وأرضل الشيحاك عند بين 
سَوَار التَعْلَمِي لقتاله » فنزل الصَّرَاة وقاتله ابن هبَيْرَة هنالك فانهزمت الخوارج 
كا يأني في أخبارهم . 


» ( ظهور عبدالله بن معاوية ) * 


كان عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر قدم على عبدالله بن عمر بن عبد العزيز 
الكوفة في إخوانه وولده » فأكرمهم عبدالله وأجرى علهم ثلعائة درهم في كل يوم 

وأقاموا كذلك . ولا بويع إبراهم , بن الوليد بعد أخيه واضطرب الشام وسار مروان 1 
دمشق » حبس عبدالله بن عمر عبدالله بن معاوية عنده » وزاد في رزقه بعده لمروان 
يبايعه ويقائله 29 . فلا ظفر مروان بابراهم سار إسمعيل بن عبدالله القِسري إلى الكوفة 
وقاتله عبد الله بن عمر ثم خاف إسمعيل أن يفتضح فكفوا خبرهم فوقعت العصبية بين 
الناس من إيثار عبدالله بن عمر بعضاً من مُضَر وربيعة بالعطاء دون غيرهم » فثارت 








)١(‏ اسمها عين العّر وقد مر ذكرها في مكان سابق وقد ذكرها ابن خلدون عين البقر وعين اثمر اسمها 
الصحيح وما تزال الى الآف تعرف بهذا الاسم وهي تقع الى الحنوب الغربي من كربلاء ويسمونها شفائة 
ايضا ) . 

(؟) العبارة هنا غير واضحة وني الطبري ج 4 ص 44 : فاحتبس عبدالله بن عمر عبدالله ابن معاوية عنده 
وزاده فها كان يحري عليه واعده لمروان بن محمد ان هو ظفر بابراهم بن. الوليد ليبايع .له ويقاتل به 
مروان .») . 
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ربيعة فبعث إليهم أخاه عاصماً ملقياً بيده فاستحيوا ورجعوا وأفاض () 

في رؤوس الناس يستميلهم . فاستنفر الناس واجتمعت الشيعة إلى عبدالله بن معاوية 
فبايعوه وأدخلوه قصر الكوفة وأخرجوا منه عاصم بن عمر فلحق بأخيه بالحيرة وبايع 
الكوفيون ابن معاوية ومنهم منصور بن جُمُهُور وإسمعيل أخو خالد القِسرِي وعمر بن 
العطاء » وجاءته البيعة من المدائن وجمع الناس وخرج إلى عبدالله بن عمر بالخيرة » 
فسرّح للقائه مولاه . ثم خرج في أثره وتلاقيا ونزع منصور بن جُمُهور وإسمعيل أخو 
خالد القِسْري وعمر بن العطاء . وجاءته البيعة من ابن عمر وحقوا بالحيرة واميزم ابن 
معاوية إلى الكوفة . وكان عمر بن العَضبَان قد حمل على ميمنة ابن عمر فكشفها 
واميزم أصحابه من ورائه » فرجع إلى الكوفة وأقام مع ابن معاوية في القصر ء ومعهم 
رببعة والزيدية على أفواه السكك يقاتلون ابن عمر . ثم أخذ ربيعة الأمان لابن معاوية 
ولأنفسهم وللزيدية » وسار ابن معاوية إلى المدائن وتبعه قوم من أهل الكوفة فتغلب 
بهم على خُلْوَان والحبل ومَّمَّذَان وأْصْبّهَان والري إلى أن كان من خبره ما 
0 


( غلبة الكرماني على مرو وقتله الحرث بن شيريح ) * 


ما وَلِي مروان وولى على العراق يزيد بن عمر بن هُبَيْرَة كتب يزيد إلى نضْر بعهده 
على خراسان فبايع لمروان بن محمد فارتاب الحرث وقال : ليس لي امان من مروان 
وخرج فعسكر وطلب من ضر أن يجعل الأمر شورى فأبى » وقرأ جَهُم بن 
ضَفُوَانَ فول زاب وهو راش اله ##سالته با "يدعو إليد َل الناس + فَرضيوا 
وكثر جمعه . وأرسل إلى نَضْر في عزل سال ؛ بن أَحْوّر عن الشرطة » وتغيير العمّال . 
فتقرّر الأمر بينهما على أن يردوا ذلك إلى رجال أربعة : مُقَاتِل بن سلمان ومُقَاتِل بن 
حيّان بتعيين نضر والمَغِيرَة بن شعبة الجهْضِي (" ومعاذ بن جَبَلَّة بتعيين الحرث . 











)١(‏ بياض بالاصل وي الطبري ج 4 ص 1:6 «وبلغ الخبر ابن عمر فارسل إلهم اخاه عاصماً فاتاهم وهم 
بدير هند 'قد اجتمعوا وحشدوا فالقى نفسه بينهم وقال : هذه يدي لكم فاحكموا فاستحيوا وعظموا 
عاصماً وتشكروا له » واقبل على صاحبيهم فسكتا وكمًا » ٠»‏ فليا امسى ابن عمر ارسل من نحت ليلته الى 
عمر بن الغضبان بمائة ألف فقسمها في قومه , بني مام وارسل الى ثمامة بن حوشب بمائة ألف ع فقسمها في 
قومه وأرسل الى جعفر بن نافع بن القعقاع بعشرة الاف والى عمان بن الخيبري بعشرة ة الف . 

(1) وفي الكامل لابن الاثير ج ه ص 415" : المغيرة بن شعبة الجهضمي . 


١. 


وأمر نصر أن يكتب بولاية سَمَرْقَنْد وطَحَارَسْتَان لمن يرضاه هؤلاء الأربعة . وكان 
الحرث يقول إنه صاحب السور وإنه هدم سور دمشق ويزيل ملك بي أمية فأرسل 
إليه نَضْر : إن كان ما : تقوله حقاً فتعال نسير إلى دمشق » وإلا فقد أهلكت عشيرتك . 

فقال الحرث : هوحق لكن لا تبايعني عليه أصحابي . قال : فكيف تهلك عشرين 
لف من ربيعة وابعن ؟ ثم عرض عليه ولاية ما وراء النبر ويعطيه ثلئاثة ألف فلم يقبل . 

فقال له : فابدا بِالكَرْمَاني فاقتله وأنا في طاعتك.ثم اتفقا على تحكيم جَهُم 
ومق الاي ي<احتها بأن يعزله .نضر ويكون الأمر شورى فآ تصن فيحالقة ارركم 
وقدم على نصر جمع من أهل خراسان حين سمعوا بالفتنة منهم عَاصِم بن عُمَيْر 
الضْرَيْمِي لآبو الدبّال الناجي ومسلم بن عبد الرخمن وغيرهم . فكانوا معه 0 
لحرت أن يقرأ ونه 6 الفسراق والمساجد » وأتاه الناسن وقرئت عل :باب نصّر. 

فضرب غلان نضّر قارئها فنادى بهم وتجهّزوا للحرب . ونقب الحرث سور مَرُو من 
الليل ودخل بالنهار فاقتتلوا وقتل جَهم بن مسعود الناجي وأعين مولى حيّان ونمبوا 
منزل مسام , احور ؛ _. سام حين حين أصبح فقاتل الحرث وهزمه » وجاء إلى 
عسكره فقتل كاتبه وبعث نر إلى الكرْمَانِي وكان في الأزدو ربيعة وكان موافقاً 
للحرث لا قدمناه » فجاءه نصر على الأمان وحادتيم وأغلظوا له في القول فارتاب 
ومضتئ > وقتل من أصحابه جَهُمٍ بن صَفْوَان . ثم بعث الحرث إبنه حاتماً إلى 
ا نادي كه افقال له اسخايع ليهناربك يضطريان » م كرت بعد 
يومين وناوش القتال أصحاب نصر فهزمهم » وصرع تم بن نر ومسلم بن أحْوّر 
وخرج نصر من مَرُو من الغد فقاتلهم ثلاثة أيام وانيزم الكرماني وأصحابه ونادى 
عم بريه والمن إِنْ أبا سيار قتل فانبزمت مضر ونضر وترجل ! إبنه تم فقاتل 
وأرسل إليه الحرث إني كاف عنك فإن المانية يعَيّرونئي الراتخم ٠»‏ فاجعل 
أصحابك إزاء الكَرماني » ولا انمزم نَضصّر غلب الكرْمَاني على مَرُو ونبب الأموال 
فأنكر ذلك عليه الحرث » ثم اعتزل عن الحرث يشر بن جَرْمُوز الضَبِي في خمسة 
آلاف وقال : إِنما كنا نقاتل معك طلباً للعدل » فأما إن اتبخك ِالكَرُمَاني للعصبية 
فنحن لا نقاتل فدعا الحرث الكَرّمَاني إلى الشورى فأبى ٠‏ فائتقل الحرث عنه وأقاموا 
أناما + . ثم ثلم الحرث السور ودخل البلد وقاتله الكرماني قتالاً شديداً فهزمه وقتله 
وأخحاه سوادة . واستولى الكرماني على مرو وقيل إذ رايب خرج مع الحرث لقتال 


«ج٠١ ابن خلدون م‎ ١. 


بشر بن جَرمُوزثم ندم الحرث على اتباع الكرماني وأتى عسكر بشر فأقام معهم وبعث 
إلى مضر من عسكر الكرماني فساروا إلمم وكانوا يقتتلون كل يوم ويرجعون 0 
لعي ف ب من - بعد أيام سور مرو ودخلها وتبعه الكرماني واقتتلوا فتئا 
الحرث وأخاه وشر بن جَرمُوز وجاعة من بني تيم وذلك سنة تمان وعشرين زا 
فانهزم الباقون وصفت مرو لليمن 00 دور المُضريّة : 


# ( ظهور الدعوة العباسية د كك 4 


قد ذكرنا أن أبا مسلم كان يتردّد إلى الإمام من خراسان م استدعاه سنة تسعة 
وعشرين ليسأله عن الناس فسار في سبعين من النقباء مؤدين بالحج ومر بسّمًا فاستدص 
أسيدا فأحر# بأين« تي الإمام جاءت إليه مع الأزهر بن شعيب وعبد الملك بن 
سعيد ؛ ودع بايكاج افيه ويس كتاب الإمء ب وإلى سلوان بن ف وان 
بعثت إليك براية النْصّر فارجع من حيث يلقاك كتابلي به إلى الإمام, 
ا معه من الأموال والعروض وجاء أبو مسام إلى مرو وأعطى كتاب الإمام لسلوان بن 
كتير وفيه الأمر بإظهار الاعرق #قصبوا أبا وقالوا رجل فق اهل البيث ودعوا 
إلى طاعة بني العباس وكتبوا إلى الدعاة بإذلهار الأمر . ٠‏ وترك أبو مسلم بقرية من قرى 
مرو في شعبان من سئة تسع وعشرين ثم بثوا الدعاة في طخارستان ومو الرود 
والطالقان وخوارزم 6 وأنهم إن أعجلهم عدوهم دون الوقت عاجلوه وجردوا 0 
للجهاد ٠‏ ومن شغله اعدو عن الوقت فل اج عليه أن بظور بعد الوقت . ثم سار أبو 
مسلم فنزل على سلوان بن كير الخرّاعي آخر رمضان ونصّر بن سّيًا ريقاتل الكَرْمَانٍ 
وشيبان فعقد اللواء الذي بعث به الإمام ! إليه وكان يدعى الظل على رمح طوله ارق 
عشر ذراعاً . ثم عقد الراية التي بعمها معه وتسمى السحاب وهو يتلو : أن للحن 
يقاتلون الآبة . ولبسوا السواد هووبلان 6 واخزاة سلهان ومواليه ومن اجا 
الدعوة من أهل تلك القرى وأوقدوا النيران ليلتهم لشيعتهم في خرقان فأصبحوا عنده 
م قدم عليه أهل السارم بع أ الوضرح قي سبعائة راجل . وقدم من الدعأة أب 
العبّاس المروزي وحَصِن : مسلم بسَفيَدنج ورّمّها وحضر عيد الفطرء فصلى 
سليان بن كُمَيّ وخطب على امنب في العسكر وبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا 
إقامة . وكبر 5 الأول ست تكبيرات وف الثانية يا خلاف ما كان بنو ا 
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يفعلون . وكل ذلك مما سنه لهم الإمام وأبوه ف اتصرما من الصلاة مع الشيعة 
فطمعوا وكان أبو مسلم وهوفي الخندق إذا كتب نصّر بن سيار يبدأ بإسمه فلا قوى بمن 
اجتمع إليه كتب إلى نصر وبدأ بنفسه وقال : (أمّا بعد فإنَ الله تباركت أمماؤه عير 
7511 5 القران فقال واقسهوا بالله جهد أعانهم 0 جاءهم نير( إلى ) وإن تجد لسسنة 
لمرو احور ا 2 لواو اوه 

ظهوره فبعث إليه أبو مسلم مالك بق اكيم الخرَاعِي فدعاه إلى الرضا من آل 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم فاستكبروا فقاتلهم مالك وهو في مائتين يوماً يكاله . 
وقدم على أبي مسلم صالح بن سلوان الضبِي وإبراهمم بن يزيد وزياد بن عيسى 
جحي اك هري الك ع و1 ار امار د لقال ار 
مولى نصر فأسره » وانمزم أصحابه وأرسله الطالي إلى أي مسلم ومعه رؤوس القتى 
فأحسن أبو مسام إلى يزيد وعاحه » ولا اندملت جراحه قال : إن شكت أفت عندنا 
وإلا رجعت إلى مولاك سالماً بعد أن تعاهدنا على أن لا تحاربنا ولا تكذب علينا فرجع 
إلى مولا ونقرس كتيج الاي نال : واللّه هوما ظننت وقد استحلفوني أن لا 
اكذب اعليهم بو نهم الله يصلون الصلاة لوقتها بأذان واقامة ووه القران ويد كروت 
لله كشيراً وبدعون 7 ولاية ال رسول الله صلى الله عليه وسلم » » وما انيت أمرهم | اللا 
سيعلوولولاً انك مولي لأقت عندهم ٠‏ وكان لين يزجفون علهم بعيادة . الأوثان 
والسجاال الخراع :م بعلت 00 بن خخَرَيْمة على مرُو الروذ وقتل عامل نَضْر بها . 
وكان من بني تيم من الشيعة وأراد بنو تميم منعه فقال : أنا متكم فإن ظفرت فهي 
لكم وإن قتلت كفيتم أهري فترل قرية زاها . ثم تغلب على أهلها فقتل بشر بن جعفر | 
البنُخْدِي عامل تَضر عليها أوائل ذي القعدة » وبمث بالفتح إلى أبي مسلم مع إبنه 
خزيمة بن حازم. . وقيل في أمر أبي مسلم غير هذا وأن إبراهم الإمام أزوج أبا مسلم 
ما بعثه خراسان بابنه ألي النَجّم وكتب إلى النقبّاء ء بطاعته . وكان أبو مسلم من سواد 
الكوفة فهزما فانتهى 27 لادريس بن مَعْقَلٍ العجلي ثم سار إلى ولاية محمد بن 
علي ١‏ 0 إبراهم ١‏ ثم للأئمة من ولاية © من ولده وقدم خراسان وهو حديث 


() الت غير واج وف الكامل لابن الاترج ه عن 0١‏ : «وكان ابو مسلم من 3 مز خطزنية من سواد 
2( الظاهر من المعنق ان ع ولاية زائدة » ولا 5 لوجودها . 
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السن واستصغره سلمان بن ككَير فرده وكان الوداوة خالد بن ازاهم غائباً وراء 
امبر ٠»‏ فلا جاء إلى مرو أقرأه كتاب الإمام وسألحم عن أبي مسلم فأخبروه أن سلوان بن 
كك رده لجداثة سدة وأنه لا يقدرغل الأمرء تحاف عل انقيا وعل ان ند ره 
فقال لحم أبو داود : إن الله بعث نبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع خلقه » وأنزل 
عليه كتابه بشرائعه وأنبه عا كان نوما كرون وعلت علمه رض لأمنه. وعملة عا عق 
عند عترته وأهل بيته وهم معدن العلم وورثة الرسول فما علمه الله أتشكون في شيء من من 
ذلك ؟ قالوا : لا . قال : فقد شككتم والرجل لم يبعثه إليكم حنى عم أهليته ما بقوم 
به فبعثوا عن أي مسلم ورذوه من قومس بقول أبي داود وولوه أمرهم وأطاعوه ولم تزل 
في نفس أبي مسلم من سلبان بن ككَير. م بيعت الناعاة ودجل الاين وب الدعرة 
1 واستدعاه لماع يتمع وعشرين أن يوافيه با مرسوم ليأمره في إظهار الدعوة 
وأن يقدم معه فُحْطْبّة بن شبيب ويحمل ما اجتمع عنده من الأموال فسار في 
جاعة من النقباء والشيعة فلقيه كتاب الإمام بقومس نامر بالرجوع واظهار الدعوة 
بخراسان » وبعث قحطبة بالمال وأنْ قحطبة سار إلى جَرّجَان . واستدعى خالد بن 
بَرْمَكَ وأبا عون فقدما بما عندهما من مال الشيعة فسار به نحو الاإمام . 


+ ( مقتل الكرمانى ) » 


قد ذكرنا من قبل أن الكرماني قتل الحرث بن شُرّيْح فخلصت له مَرُو وتنحى نضر 
عنها ثم بعث نضّر الم بن أَحْوَر في رابطته وفرسانه إلى مرو فوجد يحبي بن نعيم 
الشّيباني في ألف رجل من ربيعة وتحمد بن المُمَنَى في سبعائة من الأزد وأ بوالحسن 
اع في ألف منهم والحربي السّغدي١"‏ في ألف من المن . فتلاحى سالم وابن 

المثنى و شتم سالم الكرماني فقاتلوه فهزموه وقتل من أصحابه 2 “قيعت لصن 
0 لأسي فكان بينهم مثل ما كان لك : 6 
الشغذي ٠»‏ فائمزم الستغدق وقتل من أصحابه أربعائة . ٠‏ ورجع إلى نصر فبعث 
مالك بن عمّر الميمي فاقتتلوا كذلك وانمزم مالك وقتل من اشحليه سبعائة ومن 
أصحاب الكرماني ثلؤائة ئة . ولا استيقن أبو مسلم أن كلا الفريقين قد نحن صاحبه وأنه 
لا مدد لهم جعل يكتب إلى شيبان الخارجي يدام م العانية تارة ومضر أخرى ويوصي 
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الرسول بكتاب مُضَر أن يتعرّض للمانيّة ليقرؤا ذم مُضر والرسول بكتاب العانية أن 
يتعرض لمْضر ليقرؤا ذم م ابعانيّة حتى صار هوى الفزيقين ايغه ثم كنب إن نْصّر بن 
سمّار والكرماني : أن الإمامٍ أوضاني بكم ولأاعك وراية فيكم . ثم كتب يستدعي 
الشيعة أسد بن عبدالله الحزاعي نما ومُقَاتِل بن حكم بن عَرْوَان وكانوا أل من 
سود ونادوا يا محمد يا منصور! نم سود أهل أبي وَْد ومو الروذ وقرى مرو فاستدعاهم 
أبو مسلم وأقبل فنزل بين خندق الكرماني وخندق نضّر وهابه الفربقان وبعث إلى 
الكرماني افي معك وقبل مم أبو مسلم إليه » وكتب نصر بن سيار إلى الكرماني 
حذّره ننه ويشير عليه بدخول مرو ليصالحه فدخل ثم خرج من الغد » وأرسل إلى 
نصر في إتمام الصلح في مائتي فارس » » فرأى نضرٌ فيه غِرّة فبعث إليه ثلمائة فارس 
فمتلوه . وسار إبنه إلى أبي #مسام وقاتلوا تصن يق اسان حي أختربجوة من دار الأمارة ء: 
إلى بعض الدور. ودخل أبو مسلم مَرُو فبايعه علي بن الكرماني » وقال له أبو مسلم 
أقم على ما أنت عليه حتى آمرك بأمري . داق اتغير خفن قل أبو مسلم بين خندقه. ٠‏ 
وخندق الكرماني ورأى قوته كتب إلى مروان بن محمد يعلمه بخروجه وكثرة من معه 
ودعائه “براه بن حي 


أرَى خَلَلَ الرمَاد وَمِيض جَمْرٍ ٠‏ ويُوشك أن يكونَ ها ضِرَامُ 
فإِن انار بالعودين 0 ه 0 وإن الحَرّب أولها الكَلام 
إن لم تطفؤها يُخرجها | : مجر بيب لها الغلا 
أقول قي التعجب ليت شعر: 5 أأبقاظ امية ام نِيَام 
فإنيك قَوْمُنَا ُضَحَوا 1 ع قَقل قَومُوا قَمَّدْ حَانَ القِيَامُ 
عي عن ) رجَالِك ؟ ثم قولي ٠‏ على الإسْلام والعَرَب السّلام . 


جده مشتغلا بحرب الضحّاك بن قِيِّس فكتب إليه الشاهد يرى مالا يرى الغائب 

تحت الول يباك . فقال : نصر : أمّا صاحبكم فقد أعلمكم أنه لا نضّر عنده . 

وصادف وصول كتاب نصر إلى مَروَان اغورهم على كتاب من إإزاهم العام لابي 

يوبخه حيث لم ينتبز الفرصة اس نَضْر والكرماني إذ الأكنه ويأمره أن لا يدع 

بخراسان متكلماً بالعربية . فلا قرأ الكتاب بعث إلى عامل «البلقاء أب يسير إلى 
الحيسة 27 فيبعث إليه بإبراهم بن محمد مشدود الوثاق فحبسه مروان . 





. وني الكامل ج ه ص 15 : الى الحميمة‎ )١( 


اال 


ه ( اجماع أهل خراسان على قتل أبي مسلم ) ه 








ا أظهر أب بومسام أمره سارع إليه الناس 2 وكان أهل مرو بأتونه ولا يمنعهم نصر » وكان 
الكرماني وشيبان الخارجي لا يكرهان أمر أبي مسلم لأنه دعا إلى خلع مَرْوَانَ وكان أبو 
مس ليس له حرس ولا حجّاب ولا غِلْظّة املك » » فكان الناس يأنسون به لذلك » 
وأرسل نصر إلى شيبان الخارجي في الصلح ليتفرّغْ لقتال أبي مسام » إِما أن يكون معه 
أو بكسطةة + ثم نعود إلى ما كنا فيه فهم شيبان بذلك » وكتب أبو مسام إلى 
الكرماني فحرّضه على منع شيبان من ذلك فدخل عليه وثناه عنه ثم بعث أبو مسلم 
النضر بن نعم الضبي إلى هراة فلكها وطرد عنها عيسى بن عَقِيل بن مَعْقل اللبني 
عامل نصر . فجاء يحي بن نعيم بن هبيرة الشيباني إلى الكرماني وشيبان وأغراهما 
بمصاحة نصّر وقال : إن صاحتم نصراً قاتله أبو مسلم وترككم لأنَ أمر خراسان لمُضَرٌ 
وإن لم تصا جوه صالحه وقاتلكم فقدّموا نصر قبلكم . فأرسل شيبان إلى نصر في 
الموادعة فأجلب وجاء مسليييزا يو اجوريويكتب الموادعة فكتبوها وبعث أبو مسلم إلى 
شيبان : موادعة ثلاثة أشهر فقال ابن الكرماني إذا ما صالحت نصرا إنما صالحه 
شيبان آنأ 10 3 عاود القتال وقعد شيبان عن نَضّرِه وقال : لا بحل العقر 
فاستنصر ابن الكرماني بأبي مسلم فأقبل حتى نزل لماخران لإثنتين وأربعين يوماً من 
تزوله يُسْفَيّدَنْج وخندق على معسكره وجعل له بابين وعلى شرطته مالك ؛ بن الهيتم 
وعلىٍ لحرن أبا اسحق خالد بن عمّان » وعلى ديوان الحند أبا صالح كامل بن 
المُظَفْر وعلى الرسائل أسلم بن صببح وعلى القضاء القاسم بن مُجَاشِْع النقيب وكان 
القاسم يصلي بأبي. مسلم ويقرأ القصص. بعد الععير فبذجج فضل بتي هاشم وسالف 
بي أميّة ولا:نزل | أبو مسلم الماخران أرسل إلى ابن الكرماني بأنه معه فطلب لقاءه 
فجاءه أبو مسلم وأقام عتنده يومين ثم رجع وذلك أول الْحرّم سنة ثلاثين77" ثم عرض 
الحند وأم ركامل ابن مظفر بكتب أسمائهم وأنسابهم في دفتر فبلغت عدته سبعة الااف 
ثم إن القبائل من ربيعة ومُضر والعن توادعوا على وضع الحرب والاجمّاع على قتال. 
أبي مسلم فعظم ذلك عليه وتحول عن الماخران لأربعة أشهر من نزوها لأنها كانت 


. اي سنة ثلاثين ومائة‎ )١( 
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تحت الماء وخشي أن يقطع فتحوّل إلى طَبْسِينَ وخندق بها » وخندق نَصرٌ بن سيار 
على نهر عياض وأنزل عمّاله بالبلاد » فأنزل أبا الدّيال في جنده لطوسان فَاذوا أهلها 
وعسفوهم وكان أكثرهم مع أبي مسلم في خندق فسير إليهم جنداً فقاتلوه فهزموه 
٠‏ واسروا من أمحاء الاين + اتوم اوسا ف عت مخرد ين إبراهم في جمع من 
الشيعة ليقطع مادّة نصر من مرو الروذ وبلخ وطَحَارِسُتَان فخندق بين نضّر وبين 
هذه البلاد » واجتمع إليه ألف رجل وقطع الاذة عن صر 


0 ( مقتل عبدالله بن معاوية ) 0 


قد تقدّم لنا أن عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بويع بالكوفة وغلبه عليها 
عبدالله بن عمربن عبد العزيز ولحق بالمدائن وجاءه ناس من أهل الكوفة وغيرها فسار 
إلى الحبال وغلب عليها وعلى خُلْوَان وفُؤمِس وأْصْبَهَان والري وأقام بأصبهان وكان 
يحارب بن موسى مولى بني يَشْكُر عظي القدو بقارس قتاء الى دار الأمارة بامتطكر 
وطرد عامل عبدالله بن عمر علها » وبايع الناس لعبد الله بن معاوية إظوان جه 
فأغار عليها وانضم إليه قواد من أهل الشام فسار إلى سالم بن المُسَيِّب عامل عبدالله 
ابن عمر على شيراز فقتله سنة تمان وعشرين . ثم سار محارب إلى أصبهان وحول عبدالله 
. ابن معاوية إلى أُصْطّخْر بعد أن استعمل على الحبال أخاه الحسن بن معاوية » وأتى 
إلى أُصُطّخْر فتزل بها وأتاه بنو هاشم وغيرهم » وجبى المال وبعث العمال . وكان 
معه منصور بن جسُهور وسلوان بن هشام » وأتاه شيبان بن عبد العزيز الخارجي ثم 
أناه أبو جعفر المنصور وعبدالله ابن أخيه عيسى . ولا قدم يزيد بن عمر بن هُبَيِرَة 
على العراق أرسل ثانة. يع حنظلة الكلابي على الأهواز وأن يقاتل عبدالله بن 
. معاوية » وبلغ سلمان بن حبيب وهو بالأهواز فسرّح داود بن حاتم للقاء نباتة » 
وهرب سلمان من الأهواز إلى نيسابور وقد غلب الأكراد علبها فطردهم عنها » وبايع 
لابن معاوية » فبعث أخاه يزيد بن معاوية عليها . ثم إِنْ مُحَاربِ بن موسى فارق 
عبدالله بن معاوية وجمع ». وقصد نيسابور فقاتله يزيد بن معأوية وهزمه » فأتى 
كرمان وأقام بها حتى قدم محمد بن الأشعث فصار معه ثم نافره » فقتله ابن الأشعث 
وأربعة وعشرين إبناً له . ثم بعث يزيد بن هُبَيْرّة بعد نبّاة بن حَنْظَّلّة إبنه داود 
ابن يزيد في العساكر إلى عبدالله بن معاوية » وعلى مقدّمته داود بن ضبَارَة . وبعث 
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مَعْنَ بن رَائْدَة من وجه آخرء فقاتلوا عبدالله بن معاوية وهزموه وأسروا وقتلوا » 

وهرب منصور بن جمُهور إلى السيند وعبد الرحمن بن يزيد إلى عان وعمر بن 
سَهيّل بن عبد العزيز بن مروان إلى مِصّرٌ » وبعثوا بالأسرى إلى ابن هُبَيْرَة 
فأطلقهم ومضى ابن معاوية عن فارس إلى خراسان . وسار مَعْنْ بن رَائِدَة في طلب 
منصورين جمُهور وكان فيمن أسر مع عبداللة بن معاوية عبدالله بن علي بن عبدالله 
ابن عبّاس » شفع فيه حرب ابن قطن من أخواله بني هلال » فوهبه له ضَبَارَة 
وغاب عبدالله بن معاوية عن ابن ضبّارة مور اصطاه باللراطة افقف :الى 
ابن هيهرة ثيه ) وسار ابن ضبَارَة في طلب عبدالله بن معاوية إلى شيراز 

فحاصره بها حتى خرج منها هارباً ومعه أخوه الحسن ويزيد وجاعة من أصحابه » 

افسلك المفازة على كرمان إلى خراسان طمعاً في أبي مسلم لأنه كان يدعو إلى الرضا من 
ال محمد » وقد استولى على خراسان فوصل إلى نواحي هرَاة وعليها مَالِك فقال له : 

تسيب تعرفلة .تاك يمان :أن عبدالله وحعفن قن أمياء آل الرشول::وأمًا 
معاوية فلا نعرفه في أسوائهم .قيله: إن جِدّي كان عند معاوية حين ولد ألي فبغث 
إليه مائة ألف على أن سمي إبنه باسمه فقال : لقد اشتريتم الأسماء الخبيثة بالئن 
اليسير”"؟ فلا نرى لك حقاً فها تدعو إليه ثم بعث بخبره إلى أبي مس فامره بالقبض | 
عليه وعلى من معه فحبسهم . ثم كتب إليه بإطلاق اخويه الحسن ويزيد وقتل عبدالله 
فوضع الفراش على وجهه فات'" . 

ما تعاقد نصرو ابن الكرماني وتبئل ربعة لين على قتال أي مسلم عظم على 
الشبعة "ومع أبو مسلم أصحابه ودس سلوان بن كثيّر إلى ابن الكرماني يذ كره بثأر 
أبيه من نَضّر فانتقضوا » فبعث نصر إلى أبي مسلم بموافقة مُضَّر وبعث إليه أصحاب 
ابن الكرماني وهم ربيعة وايمن بمثبل ذلك واكادعييقد الفريدي ليخار الركوة إل 
أحدهما وأحضر الشيعة لذلك وأخبرهم أن مض أضحاب مروان وعماله وشيعته 


وقبله 7" يحيى بن. زيد . فلا حضر الوفد تكلم سلوان بن ككَيّر» ويزيد بن شميق 


)١(‏ وفي الكامل لابن الاثيرج ه ص "لا" : « لقد اشتريتم الاسم الخبيث بالقن اليسير. 

20( بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثير رج وص 8/ا” : فأمر من وضع فراشاً على وجهه فات واخرج 
فصَلَي عليه ودفن ٠‏ وقبره بهرَاة معروف يزارء رحمه الله . » 

(”) وني الكامل لابن الاثيرج ه ص 378 : قتله يحيى بن زيد . 
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اسن عثل ذلك وبأن نصر بن سيّار عامل مروان ويجكة امن الزن وينفذ 
أوامره فليس على هدى » وإنما يختار علي بن الكرماني وأصحابه ووافق السبعون من 
الشيعة على ذلك وانصرف الوفد ورجع أبو مسلم من أَبْيّن إلى الماخران وأمر الشيعة 
ببناء المساكن وأمن من فتنة العرب ثم أرسل إليه علي بن الكرماني أن يدخل مَرَو من 
ناحيته ليدخل هو وقومه من الناحية الأخرى » فلم يطمئن لذلك أبو مسلم وقال : 

ناشهم الحرب من قبل فناشب ابن الكرماني نصر بن سيار الحرب ودخلٍ مرو من 
ناحيته وبعث أبو مسلم بعض النقباء . فدخل معه ثم سار وعلى مقدمته أسَيد بن 
عبدالله الخزاعِي » وعلى ميمنته مالك بن الهيثم وعلى ميسرته القاسم بن ' 
مجَاشع . فدخل مرو والفريقان يقتتلان » ومضى إلى قصر الأمارة وهويتلو : : ودخل 
الدبنة على # بز كهن يليدلا ا مر الفريقين بالانصراف فانصرفوا إلى معسكرهم 
وصفت له مر و#سييا عن العا من اند وتو أخلنها ابو سور طلحة بن 
ريق أحد النقباء الذين اختارهم محمد بن علي من الشيعة حين بعث دعاته إلى 
عاييان ‏ كدت وأربع ٠‏ وكانوا إثني 0 :ين بعراعة سلمان بن كشير 
ومالك بن الهّيّتَم وزياد بن صالح وطلحة بن ديق وعمر بن أعين . . ومن طي ء 

قَحُطبَة بن شبيب بن خا لله دا . ومن تمم أبو عيَيّنة موسىٍ بن كعب ولاهز ' 
ابن قُرَيْط والقاسم بن مُجَاشِع وأسلم بن سلام ومن بكر بن وائل أبو داود خالد بن 
إبراهم الشيْبانِي وأبو علي الحروي » ويقال شبل بن طَهمّان وكان عمر بن اعين 
مكان موسى بن كَعْب وأبو النَجْمٍ إبمعيل بن عمران مكان أبي علي الهَروي وهو 
تحتن تحتن أبي مسلم . ولم يكن أحد من النقباء ووالده غير أبي منصور طلحة بن زريق بن 
شع اوقق أبو زر الخ اي » وكان قد شهد حرب ابن الأشعث وصحب 
المُهُلْب وغزا معه يكن أبواسل بشاوره 5 الل . وكان نص البيعة : أبايعكم 
على كتاب الله وسّنّة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والطاعة للرضا من آل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ عليكم بذلك عهدالله وميثاقه والطلاق والعتاق » والمشي إلى 
بيت الله الحرام » وعلى أن لا تسألوا رزقاً ولا طمعاً حتى تبدأكم به ولاتكم » وذلك 
سنة ثلاثين ومائة ثم أرشل أبومسام لاز بن فرط في جاعة إلى تَضر بن سيار يدعو 
إلى البيعة » وعلم نصر أن أمره قد استقام ولا طاقة له بأصحابه » فوعده بأنه باتيه 
يبايعه من الغد » وأرسل أصحابه بالخروج من ليلتهم إلى مكان يأمنون فيه . فقال 
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أسلم بن أَحْوَز لا تيأ لنا الليلة فنا أصبع "ا ا أبو مسلم كتابه وأعاد 
لاهز بن قرَيْط إلى نصر يستحثه فأجاب وأقام لوضوئه » فقال لاهز : إِنّ الملا 
يأنمرون بك ليقتلوك . ا د ا ل ا ا 
والحكم , بويغيلة التسري وامراته المَرَزبَانة وانطلقوا هرابا . واستبطأه لاهِز قدخل 
لتزل فلم يحده وبلغ أبا مسلم هربه فجاء إلى معسكره وقبض على أصحابه منهم سالم 
ابن أحُوَز صاحب شرطته والبَحْترِي كاتبه » وإبنان له وبونس .بن عبد ربه ومحمد 
ابن قَطَن وغيرهم . وسار أبو مسلم وابن الكرماب ف طلبه ليلتهها فأدركا إمرأته قد 
خلفها وسار فرجعوا إلى مرو. وبلغ نصر من سَرّخس فأقام بطوس خمس عشرة 
ليلة . ثم جاء نيسابور فأقام بها وتعاقد ابن الكرماني مع أبي مسلم على رأيه . ثم بعث 
إلى شيبان الحروري يدعوه إلى البيعة فقال شيبان : بل أنت تبايعني 7" 

. واستنصر بابن الكرماني فأبى عليه » وسار شيبان إلى سرس واجتمع له 0 
بكر بن وائل وبعث إليه أبو مسلم في الف فسجن الرسل . فكتب إلى بسّام بن 
باهم وى بني ليث الى يويد أن يسيرإليه قله قله وقتل بكر بن وال 
الرسل الذين كانوا عنده . وقيل إِنْ أبا مسلم إما وجه إلى شيبان عسكرا من عنده 
علهم خَرَيْمّة بن حَازِم وبسّام بن إبراهم . . ثم بعث أبو مسلم كعباً من النقباء إلى 
ََمُورَ فافتتحها , ثم أبا داود خالد بن إبراههم من النقباء إلى بلح وبها زياد بن عبد 
الرحمن العَشَيْريّ فجمع له أهل بَلْح وترذ وجند طَحَارسْتان ونزل الح لجحورضان: 
ولقهم أبوداود فهزمهم وملك مدينة بلخ ارط إل يد فكتب أبوسل إل أن 
داود يستقدمه وبعث مكانه على بَلْحْ يحبى بن نَعَيّم أبا المَيّلا فداخله زياد بن 
عبد الرحمن في الخلا على أبي مسلم * واجتمع لذلك زياد وسلم بن عبد لرحمن 
الباجلي ؛ وعيسى بن زرعة السَلمِي وأهل بلخ وترم وملوك طخارستان وما وراء النمر 
وثزلوا على فرسخ من بلح وخرج ! هم يحبى بن نُعَيْمٍ من معه . واتفقت كلمة 
مُضر وربيعة والعن ومن معهم من العجم على قتال المسَودَةٍ وولُوا عليهم مُقَاتِل بن 


)١(‏ بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثيرج ه ص "8١‏ : « فلا كان الغد عبّأ ابومسام أصحابه وكتائبه الى 
بعد الظهر واعاد الى نصر لاهز بن قريظ وجاعة معة» , 

() بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثيرج ه ص 8" : «فقال شيبان ؛ أنا ادعوك الى بيعتي . فارسل 
اليه ابو مسلم أن لم تدخل في امرنا فازتحل عن منزلك الذي انث به . 
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حيّان النبَطِي مخافة أن يتنافسوا . وبعث أبومسلم أبا داود إلههم فأقبل بعسااكره حتى 
اجتمعوا على نهر السَرْحَسَان”"" واقتتلوا . وكان زياد وأصحابه قد خلفوا أبا سعيد 
لفُرَشِي مَسْلّحَةَ وراءهم خشية أن ونوا من خلفهم وكانت راياته سوداً وأغفلوا 
ذلك ونلا اشتدٌ القتال زحف أبو سعيد 5 أصحانة لمددهم فظنوه كمينا للمْسَودة 
فانهزموا وسقطوا في النهر» وحوى أبو داود معسكرهم بما فيه وملك يلخ . ومضى 
ٍْ زياد ويحيى ومن معها إلى يري وكتب أبومسلم يستقدم أبا داود وبعث النَْرٌ بن 
صَبيح المزني على بَلْخْ . ولا قدم أبو داود أشار على أَبي مسلم بالتفرقة بين علي وعمان 
يني الكرماني . فبعث عؤان على بَلْخْ وقدمها فاستخلف الفْرَافِصّة بن 2 
العَبسي وسار هو والتتضر بن صبِيح إلى مرو الرؤة وجاء نيار بن عبد الرجمن 
البَاهِلي من يَرْمِذْ في المضريّة ٠‏ فاستولى على بَلْحْ ورجع إليه عمان والنضر فهربوا 
من ليلتهم؛ وم يعن النَضْر في طلبيم وقاتلهم مان ناحية عنه فانهزم » ورجع أبو داود 
إلى بَلْخْ وسار أبومسام إلى نيسابور ومعه علي بن الكرماني وقذ افق مع أبي داؤد على 
قال إبني الكرماني فقتل إن جروطل]ان في تلخ وقتل أبو مسلم علبا في طريقه إلى 


نيسابور. 








» ( مسير قحطبة للفتح ) » 


وفي سنة ثلاثين قدم قَحْطْبّة بن شبيب على أبي مسلم من عند الإمام إبراهم وقد 
عقذ له لواء على جحاربة ألعدو فبعئه أبو + للا بيقهعين وضم إليه العسا كر وجعل إليه 
التولية والعزل 1 مر الحنود بطاعته . وقد كان حين غلب على جبراضنات بعث العمال 
على البلاد فبعث ساعي بن النْعْمَان الأزدي على سَمَرْقند وأبا داود خالد بن 
إبراهم على طخارستان وحمد بن الأشعث الخْرَاعِي على طَبْسين وجعل مالك بن 

الهَيّثْم على شرطته وبعث أسحَْة الى لوس ومطتح) التؤاد : أبو عر 
عبد الملك بن يزيد وخالد بن بَرْمَك وعئان بن نبيك » وحازم بن خَرّيْمة وغيرهم 
فهزم أهل طوس وأفحش في قتلهم » ثم بعث أبو مسام القاسم بن مجَائْيع إلى 
الطررس سواكة ,اوجرن بخ رود م ابن نصر بالسودّقان » 








. وفي الكامل لابن الاثيرج هص 586 : نهر السرجنان‎ )١( 


١هه‎ 


ومعه الثاني بن سويد وأصحاب شيان 0 واعدة بعشرة الاف مع علي بن مَعْقِل 
فزحف إلهم ودعاهم الاغوله إوقاتلهم ٠‏ فقتل نم بن نصر وجاعة عظيمة من 
لضحانة > :يقال أيلغوا علاين ألما واستبيح معسكرهم وتحصن البافي بالمدينة فاقتحمها 
عليهم » وخلّف خالد بن بَرْمَك على قبض الغنائم » وسار إلى نيسابور فهرب منها 
نسترابن سيار الى قومس ثم تفرق عنه أصحابه فسار إلى نباتة بن حنظلة 
بِجَرْجَان وكان يزيد بن هُبَيْرَة بعثه مدداً لنصر » فأتى فارس وأصبهان ثم سار إلى 
الري » ثم إلى جَرجان وقدم قحطبة نيسابور فأقام بها رَمَضان وشرال وارتحل إلى 
0 يمل إبنه الحسن على مقدمته وانتمى إلى جرجان وأهل الشام بها مع 
نبَانَة فهابهم أهل خراسان فخطهم فُحْطْبَة وأخبرهم أن الإمام أخبره أنهم بلقوته 
مثل هذه العللة فينمكينيهايم . ثم تقدّم للقتال وعلى ميمنته ابنه الحسن فاميزم أهل 
الام اقل 65> يفره لانت مام ويح برت إلا سام ولك واي 
الحجة من السنة ليامع + جَرْجَان لاد اذل 00 يرومون 


رار ارق قله ا اركب إن بن رايط يتمق فير 
رسله . فكتب مروان إلى ابن هُبَيْرَة فجهز ابن هُبَيْرَة جيشا كثيفاً إلى نضر وعليهم 


ابن عطيف . 





ه ( هلاك نصر بن شيار ) + 








ثم بعث قحطبة ابنه الحسن إلى محاصرة لَضْر في خوار الج خرسنه اعدى 
وتلانين + ويعت آله المدذ م أبي.كامل وأبي القاسم مُحْرز بن إبراهع وأبي العبّاس 
المروزي . ولا تقاربوا تزع أبو كامل إلى نَضر فكان معه وهرب 7 قط 
وأصحاب نصر أصابهم شيء من متاعهم فبعثه نصر إلى ابن بره فاعترضه ابن 
عطيف بالري فأخذه فغاضبه نصر فأقام ابن عطيف بالري وسار نصر إلى الري وعليها 
حبيب بن يزيد النَهُشْلِي . فلا قدمها سارابن عطيف إلى هُمُّذان وكان فيها مالك 
ابن أدهّم بن مُحْرِزْ البَاهِلِي » فعدل ابن عطيف عنها إلى أُصْبّهَان وبها عامر بن 


كها 


ل رطان بي 0 , 
ضبارة » وقدم نصر الري فاقام با يومين ومرض وارتحل . فلا بلغ 2 مات 
لإنى عشر فن ربيع الأول من اسنة ودخل أصحابه همذان . 


استيلاء قحطبة على الري 











ونا مات نصر بن ميّار بعث الحسن بن قحطبة حُرَيْمّة بن حَازم إلى سَمْنَان وأقبل 
قحطبة من برجا وقدم زياد بن زرَارَة الفَشَيري وقد كان قدم على طاعة أبي مسلم 
واعتزم على اللحاق بابن صبّارَة » فبعث مُحْطّبّة في أثره المُسَيّب بن زُمَير 
الضْبِيّ فهزمه » وقتل عامة من مع ابن معاوية ورجع » ولحق تحب ابنه الحسن 
إلى الري فخ نبا حيييا: بن ابزية التهُشلي وأهل ايام + .ودخلها الحسن في 
صفر ثم لحق به أبوه وكتب بالخبر إلى أبي مسام . . وقد أكثر أهل الري إلى بني أمية 
تأخذ أبو مسلم أملاكهم وم يردها علبهم إلا السفاح بعد حين فأقام قحطبة بالري 
و أبو مسلم إلى أصْبَهْبَّد طبَرستان بالطاعة ا الخراج فاجاب » وكتب 
إلى المَعمنان صضاجة” دنجة ود وكين الدَبُلّم بمثل مثل ذلك فأفحش في رذ 
فكتب أبو مسا إلى موسى بن كعب أن يسير إليه من الري فسار ولم يتمكن منه لضيق 
بلاده وكان الديُلم يقاتلونه كل يوم ؛ ٠‏ فكثر فيهيم 2 والقتتل » ومنعهم المبرة 
فأصابهم الجوع فرجع موسى إلى الري وم يك المَصْمّمَان مَُمَنْعاً إلى أيام الود 
فأغزاه حمّاد بن عمر في جيش كثيف » ففتح دَنْبَاوند , . ولا رداك مط 
على أبي مسل ارتحل عن مرو ونزل نيسابور ثم سير فُحْطَْبَّة إبنه امسن د رو 
الري بثلاث ليال » فسار عنها مالك بن أَذْهَم وأهل الشام وخزاننان إل نهاونك وترل 
على أربعة فراسخ من المدينة » وأمدّه حطبّة بأبي الجَهْم بن عَطِيّة مولى بالة 
في سبعاثة وأقام محاصراً لها . 


استيلاء قحطبة على اصبهان ومقتل ابن ضبارة 
وفتح نماوند وشهر زور 














قد تقدّم لنا أن ابن مُبَيْرّة بعث إبنه داود يزيد لقتال عبدالله بن معاوية باصُطّخْر » 





. » وق نسخة أخرى ناوند . وفي الكامل لابن الاثير جح ه ص79452 : «فلا بلغ ساوة مات‎ )١( 


١ /ضه‎ 


وبعث معه عار بن ضبّارة فهزموه واتبعوه إلى كرمان سنة تسع وعشرين ء فلا بلغ 
ابن هُبَيرَة مقتل نبّاتة بجَرجَان سنة ثلاثين » كتب إلى إبنه داود ضبارة بالمسير 
ال فخطة فاز من كيان ل حيدن اننا ونزلوا أصبهان وبعث إلهم قحطبة 
جاعة من القؤاد عليهم مُقَاتِل بن حَكِمٍ الككَعِْيّ فتزلوا قم وسار قحطبة إلى 
نهاوند مددا لولده الحسن الذي خاصرهم فبعث ماتلا بذلك قحطبة » فسار حتى 
لحقه » وزحفوا للقاء داود ابن ضَبَارَة وهم في مائة ألف وقحطبة في عشرين ألفاً. 

وحمل قحطبة وأصحابه فانيزم ابن ضبَارَة وقتل واحتووا على ما كان في معسكرهم 
مما لا يعبر عنه من الأصناف وذلك في رجب . وطيّر قحطبة بالخبر إلى إبنه الحسن 
وسار إلى أصيهان فأقام بها عشرين ليلة » وقدم على إبنه فحاصروا نَهَاوَنْد ثلاثة أشهر 
إلى آخر شوال » ونصبوا عليهم المحانيق وبعث بالأمان إلى من كان في نباوند من أهل 
خراسان فلم يقبلوا ٠‏ فبعث إلى أهل الشام فقالوا أشغل عنا أهل المدينة بالقتال نفتح 
لك المدينة من ناحيتنا » ففعلوا ء وخرجوا إليه جميعا فقلوا أهل خراسان فم أَبو 
0 وحاتم بن شرَيْح وابن نضر بن سيار وعاصم بن عَمَيْر وعلي بن عَقِيل 
وبيهس . وكان قحطبة لا جاء إلى نهاوند بعث إبنه الحنيق إل حهات حلوان 
وعليها عبدالله بن العلاء الكِنْدِي فتركها وهرب د يس يزيد 
ومالك بن طرا في أربعة اللاف إلى شف رورقنا عمان بن نيان على مقدمته 
عبدالله بن محمد ماناو عمان آخر ذي الحجة فا نمزم وفتل . وملك انوعد بلاد 
الول . وقيل إن عمان هرب إلى عبدالله بن مَروَان وغْتم أبو عَوْنَ عسكره وقتل 
أصحابه » وبعث إليه قحطبة بالمدد وكان مروان بن محمد بحرا فسار في أهل الشام 
والجزيرة والموصل ونزل الزاب الأكبر وأتوا شهْرَزور إلى امْحرّم سنة إثنتين وثلاثين . 








حرب سفاح بن هبيرة مع قحطبة 
ومقتله| وفتح الكوفة 


5 دولل 0 ملل 500 ا 
ولا قدم على يزيد بن هبيرة إبنه داود منبزما من حلوان خرج يزيد للقاء قحطبة في 
مدد لا يخصى » وكان مروان امدّه بحَوثْرَة بن سَهِّيّل الباهِلى . فسار معه حتى 
نزل خُلْوَان واحتفر الخندق الذي كانت فارس احتفرته أيام الواقعة . وأقام وأقبل 








١ مه‎ 


قحطبة إلى خُلْوَان ثم عبر دجلة إلى الأنبار فرجع ابن مُبَيْرَة مبادراً إلى الكوفة وقدم 
إلها حوثرة في خمسة ة عشر ألفا وعبر قحطبة الفرات من الأنبار لقان من حرم سنة 
إثنتين وثلاثين » وابن هَبَيِرَة رَةِ معسكر على فم الفرات وعلى ثلاثة وعشرين فرسخاً 

من الكوفة ةد ل ابن ار وأخاز عله امحايه أن يدع الكوفة 
ويقصد هو خراسان فيتبعه قحطبة فأبى إلا البدار إلى الكوفة » وعبر إليها دجلة من 
9 ييل نتدته ح1زئرة والفريقان سيران عل خانت القرات ,. وقال: قتحطية 
لأصحابه إِنّ الإمام أخبرني أن وقعة تكون بهذا المكان والنصر لنا » ثم دلّوه على 
مخاضة فعبر منها » وقاتل حوثرة وابن نبّاتة فانهزم اهل الشام » وقعد قحطبة وشهد 
مُقَاتِلٌ العللي بِأنْ قحطبة عهد لإبنه الحسن بعده » فبايع جميع الناس لأخيه 
الحسن . وكان في تك فبعثوا عنه وولُوه ووجد قحطبة في جدول لهو وخرب ببق كسم 
ابن أَحْوّز وقيل : إن قحطبة لما عبر الفرات وقاتل ضربه معدن بق زائدة د فسقط 
وأوصى إذا مات أن يلق في الماء . ثم اميزم ابن نَبّانَة وأهل الشام وات فدعلتة 
وأوصى بأمر الشيعة إلى أبي مَسْلّمّة الخلأل بالكوفة وزير آل محمد . ولا انيزم ابن 
نبّاتة وحَوبّرَة لحقوا بابن هُبَيْرَّة فانهزم إلى واسط واستولى الحسن ابن قحطبة على 
ما في معسكرهم . وبلغ الخبرإلى الكوفة فثار بها محمد بن خالد القِسْرِي بدعوة الشيعة 
خرج ليلة عاشوراء وعلى الكوفة زياد بن صالح ا حارئي وعلى شرطته عبد الرحمن بن | 

بشير العجَلي وسار إلى )١7‏ فهرب زياد ومن معه من أهل الشام ودخل 
الففتر ورت إليه حَوتّرَة”) ون عبد عامة من عه :ولزم القصن. م 
جاء قوم من بَجَيلَة من أصحاب حَوْئَرَة فدخلوا في الدعوة ثم اخرون من كنانة 2 
ثم اخرون من نجدل 7 فارتحل حوثرة نحوه !*) وكتب محمد إلى قحطبة 


)١(‏ بياض بالاصل وفي الكامل لابن الاثيرج ه ص 4١5‏ : «وسار محمد الى القصر ء فارتحل زياد ومن معه 
من أهل الشام ع ودخل محمد القصر 2( 
(؟) بياض بالاصل وفي الكامل لابن الاثير ج ه ص 15١8‏ : وسمع حوثرة ة الخير فسار نحو الكوفة فتفرق عنه 
تحمد غامة من معه 0« 
(*) وفي نسخة أخرى بحدل وفي الكامل ج ه ص 4٠9‏ : من آل يحدل . 
(4) بياض بالاصل وفي الكامل ج ه ص 6٠0‏ :م جامث غيل اعم باع وجل من ادل ف 
رأى ذلك حوثرة ا اه كن معه 0 


ا 
١4‏ 


وهو لم يعلم بهلاكه فقرأه الحسن على الناس وارتحل نحو الكوفة فصبحها الرابعة من 

عرد رقن :ا لسن بن الحو بار إل الكل لد ا 
الرحمن بن بشير العجلي فهرب عنها وسبق محمد بن خالد وخرج في احد عشر رجلا 
فلتي الحسن ودخل معه وأتوا إلى ألي مَسْلّمّة فاستخرجوه من بني مسلمة وعسكر 
كيت : ثم نزل حام عي . وبعث الحسن , بن ُحطيَة إلى وإبيط لقتال ابن 


هبَيْرة وبايع الناس أبا مَسْلَمَةَ حَفْص ابن سلمان الحّلل وزير آل محمند 
سن عأ ري عل ل لاد لا ار 
ال سي يس لول مرو ار 1 
وخالد بن مرمل'"' » إلى دير فناء وشراحيل إلى ع0 وبسّام بن 
ابراههم بن بسّام إلى الأهواز, وبها عبد الرحمن بن عمر بن هُبَيرَة فقاتله بسم 
وانيزم إلى البصرة وعليها ملم ؛ بن قُتَيْبَة البَاهِلِي عاملاً لأخيه . وبعث بسّام في 
أزه سان ابن لزيد , بن المهلب والياً على البصرة ٠‏ فجمع سال قيس 
ومضر وبني أمية وجاء قائد من قواد ابن هُبَيْرَة ة في ألني رجل » وجمع سُفْيّان 
المانية وحلفاءهم من ربيغة واقتتلوا في صفر . وقتل ابن سَفْيّان وامعه معاوية فانهزم 
لذلك . ثم جاء إلى سالم أربعة آلاف مدداً من عند مروان فقاتل الأزد واستباحهم وم 
يزل بالبصرة حتى قتل ابن مُبَيْرَة فهرب عنها واجتمع وُلّْد الحرث بن عبد المطّلب 
إلى محمد بن جعفر فولوه أيامً حتى قدم أبومالك عبدالله بن أسيد الخُرّاعي من قبل 
ابي مسلم . فلا بويع أبو العباس السفاح ولآها سفيَان بن معاوية . 








» ( بيعة السفاح ) » 











قد كنا قدمنا خير الدعاة وقبض مروان على إبراهيم بن حمد وأثة حيسه نحران وكان 
نعى نفسه - 0 بيته وأمرهم باللحاق كوه وأوصى قلي أعثيه أبي العباس عبد الله 
0 1 أخيه 1 وعيسى ابن ا موسى ومن 9 داود وعيسى ان 
)١(‏ هوخالد بن برمك . 


"عياص بالاصل وفي الكامل لابن الأثرج ها صن + ٠‏ : «وبعث المسيب .بن زهير وخالد بن برملك الى 
دير منى » وبعث المهلبي وشراحيل الى عين المر. » 


باللا 


وإسمعيل وعبد الله وعبد الصمد بنوعلي بن عبدالله بن عباس ؛ وموسى ابن عمه داود 
ويحبى بن جعفر بن تمام بن العيّاس ء فقدموا الكوفة في صفر وأبو سَلَمّة والشيعة 
على حام أَعْيْن بظاهر الكوفة وأنزهم أبو سَلّمة دار اراي جع مول بي تتم 
في بني أؤد » وكتم أمرهم عن جميع القواد والشيعة أربعين ليلة » وأراد فما زعموا أن 
تحول الفمر إلى .أبي طالب . وسأله أبو الجَهُم من الشيعة وغيره فيقول : لا تعجلوا 
ليس هذا وقته ولتي أبو حميد محمد بن إبراهم ذات يوم خادم إراهم الإمام وهو سابق 
الخوَارزْمِيّ فسأله عن الإمام فقال : قتل إبراهم وأوصى إلى أخيه أبي العبّاس وها 
هو بالكوفة ومعه أهل بيته . فسأله في اللقاء فقال : حتى أستأذن وواعده من الغد في 
ذلك المكان » وجاء أبوحميد إلى أبي الجَّهّم فأخبره وكان في عسكر الي سَلْمَّة 
فقال له : تلطف في لقائهم . فجاء إلى موعد سابق ومضى معه ودخل عليهم فسأل 
عن الخليفة فقال دا ابن على : هذا إمامكم وخليفتكم 0000 بي العبّاس . 

فسلّم عليه بالخلافة وعراه اأراهم الإمام » ورجع ومعه خافم من حدههم إلى 5 
الجهم فأخبره عن منزهم وأن أبا العباس أرسل إلى أ عَليةان يبعث إليه كراء 
لاحل التي جاؤا إليها » فلم يبعث يماغنا فشى أبو الجَّهُم وأبو الحميد والخادم 
إلى موسى بن كعْب وأخيروه بالأامر وككثوا إلى الإمام مائتي دينار مع خادمه . واتفق 
رأي القواد على لقاء الإمام فنبض موسى بن كعْب وأ بوالجهم عبد الحميد بن ربعي 
ولد بن محمد وعبدالله الطائي واسحق بن إبراهم وتراغيل وابو ميد وعبدالله 
ابن بسام ومحمد بن إبراههم وحمد بن حُصَّيّن وسلمان بن الأسود فدخلوا على أبي 
العبّاس فسلّموا عليه بالخلافة وعزوه في ابراهم ) ولاجع موسي بن كعب وأ بوالجهم 
وخلفوا الباقين عند الإمام وأوصوهم إن جاء أبو سَلَمَّة لا يدخلن إلا وحده وبلغه 
الخبر فجاء ودخل وحده كما حدوا له وسلم على أ العباس بالخلافة وأمره بالعود إلى 
معسكة وأصبح الناس يوم الجمعة لإثنتي عشرة خلت من ربيع الأؤل فلبسوا - 
الصفَاح واصطفّوا للخروج إلى أبي العبّاس وأتوه بالدواب له ولن معه من أهل 
بيبّه » واركبوهم إلى دار الإمارة . ثم رجع إلى المسجد فخطب وصلى بالناس وبايعوه 
ثم صعد المنبر ثانية فقام في أعلاه وصعد عمه داود فقام دونه وخظب خطيبته البليغة 
ا مشهورة وذكر حقهم في الأمر وميرائهم له » وزاد الناس في أعظياتهم » وكان 
موغركاً فاشتد عليه الوعك فحبس على امبر وقام عمه داود على أعلى المراقي فخطب 


0 ابن فوع الاج لاح 


مثله وذم سيرة بني آمية وعاهد الناس على إقامته الكتاب والسّنَّة وسيرة النبي . ثم 
بغيرها » وإنما قطعه عن إغام الكلام شدة الوعك فادعوا الله له بالعافية . ثم بالخ قُُ 
ذم مُروان وشكر شيعتهم من اهل خراسان وان الكوفة منزهم لا يتخلون عنبها وأنه ما 
صعد هذا المنبر خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علي بن أبي طالب أمير 
المؤمنين وأمير المؤمنين عبدالله بن محمد وأشار إلى السفاح وأنَّ هذا الأمر فينا ليس 
بخارج عنا حتى نسلمه لعيسى بن مريم . ثم نزل أبو العبّاس وداود أمامه حتى دخل 
القصر واجلس اخاه ابا جعفر في المسجد ياخذ البيعة على الناس حتى حجن الليل . 
السفاح يومئذ عبدالله بن يسام واستخلف على الكوفة عمه داود وبع عمه عبد الله 
؟ مه ره 4 ع 20 
إلى ابي عون بن يزيد بشهرزور وبعث ابن أخيه موسى إلى الحسن ابن فُحْطْبّة 
ودود سه 3 1 - 2 م 
وهو يحاصر ابن هبيرة بواسط وبعث يحيى بن جعفر بن تمام بن العبّاس إلى أحمد 
2 5 2 85 ره مس 
ابن قحطبة بالمدائن وبعث با اليَقَظان عمان بن عرْوّة بن محمد بن عار بن 
ياسرالى بسام إبراهم بن بسّام بالأهواز » وبعث سَلّمّة بن عمر بن عيان بن مالك 
ابن الطواف” وأقام السفاح بالعسكر شهراً ثم ارتحل فترل قصر الامارة من المديئة 
إلى الكوفة وإنهما لقياهم بدَومّة الجَندّل فعرفا خبرهم وقال لهم داود : كيف تأتون 
الكوفة وفروان بن محمد في حَرَان ف أهل الشام والحزيرة فطل على العراق ويزيد بن 
عَبَيرَة بالعراق ؟ فقال : يا عم من أحب الجياء ذل فرجع داود وابنه معه . 


* ( مقتل ابراهم بن الامام ) » 


قد تقدّم لنا أن مروان حبسه بحرَان وحبس سعيد بن هشام بن عبد الملك وابنيه عئان 
ومروان والعباس بن الوليد بن عبد الملك وعبدالله بن عمر بن عبد العزيز وأبا محمد 
السّفْماني فهلك منهم في السجن من وباء وقع بحرا : العبّاس بن الوليد وإبراهم بن 
اللزمام وعبدالله بن عمر. وخرج سعيد بن هشام ومن معه من المحبوسين بعد أن قتلوا 
صاحب السجن فقتلهم الغوغاء من أهل حرّان وكان فيمن قتلوه شراحيل بن 
مَسْلْمّة بن عبد الملك وعبد الملك بن بشر الثعلبي وبطريق أرمينية وإسمه كوشان 








حول 


وتخلف أبو محمد السّفْيّاني في الحبس لم يستحل الخروج منه . ولا قدم مروان منيزماً 

مر الزاب حل عنه فيمن بتي وقيل إن شراحيل بن صلم كان محبوساً مع إبراهم وكانا 
يتزاوران ويتباديان » فدسٌ في بعض الأيام إلى إبراهم , بن الإمام بلبن مسموم على 
لسان شراحيل فاستطلق بطنه . وقيل إِنْ شراحيل قال : إنا لله وإنا إليه راجعون احتيل 
والله عليه » وأصبح ميتاً من ليلته . 


» ( هزيمة مروان بالزاب ومقتله جمصر) * 


قد ذكرنا أن قحطبة أرسل أبا عَوْن عبد الملك بن يزيد الأزدى إلى شَهْرَرُور فقتل 
عيْان بن سَفيّان وأقام بناحية الموصل وأنْ مروان بن محمد سار إليه من حرّان في 
مائة وعشرين ألفاً وسار أبو عون إلى الزاب ووجه أبو سَلّمّة عُيَيْنَة بن موسى 
والجتهال بن قن" يميق بن طلحة كل واحد في ثلاثة آلاف مدداً له : فلا 
بويع أبوالعباس وبعث مَسْلّمّة بن محمد في ألفين وعبدالقه الطائي' في ألف وخحمسماثة 
وعبد الحميد بن رَبْعي الطائي في ألفين ودراس بن فضلة”" في خمسمائة كلهم مدداً 
لأبي عَوْن ‏ ثم ندب أهل بيته إلى المسير إلى أبي عَوْن » اد علا كا عي 
فسار وقدم على أي عَوْن فتحوّل له عن سرادقه بما فيه ثم أمر عُيَيْنَة بن موسى 
بخمسة آلاف تعبر النهر من الزاب أولويجادى«الأخير سنة إثنتين وثلاثين وقاتل عسا كر 
مروان إلى المساء ورجع ففقد مزوان تيدان العْد 0 ابنه عبدالله وعبر فبعث 
عبدالله بن علي المخارق بن عفار في أربعة نحو عبدالله “بن مروان ري ابن مروان 
الوليد بن معاوية بن مروان بن الحَكم 7 فانهزم أصحاب المُخَارق وأسر هو وجيء 
به إلى مروان مع رؤوس القتلى » فقال : أنت المخارق ؟ قال : لا . قال : فتعرفه في 
هذه الرؤوس ؟ قال : نعم . قال : هوذا فخَلّى سبيله وقيل بل أنكر أن يكون في 
الرؤوس. فخلى سبيله وعاجلهم عبدالله بن علي بالحرب قبل أن يفشوا الخبر وعلى 
ميمنته أبو عَوْنْ وعلى ميسرته الوليد بن مُعَاويَة وكان عسكره ه نحواً من عشرين ألفاً » 
وقيل إثني عشر وأرسل مروان إليه في الموادعة فأبى وحمل الوليد بن معاوية بن مروانا 


. 4١5 المنبال بن فتال : ابن الاثير ج و ص‎ )١( 
. 4١5 (؟) وداس بن نضلة :ابن الاثير ج ه صن‎ 


واحل 


وهو صهر مروان على ! إبنته » فقاتل أبا عَوْنَ حتى انهزم إلى عبدالله بن علي فأمر الناس 
فارتحلوا ومشى دي ينادي يا لتارات إبراهم وبالأشعاريا محمد يا منصور . وأمر مروان 
القبائل بأن يحملوا فتخاذلوا واعتذروا حتى صاحب شرطته . ثم ظهر له الخلل فأباح 
الأموال للناس على أن يقاتلوا فأخذوها من غير قتال . فبعث ابنه عبدالله يصِدّهم عن 
ذلك فتبادروا بالفرار وانبزموا وقطع مروان الحسر وكان من غرق أكثر ممن قتل . وغرق 
19> طايه الخلوع وقيل بل فته عبدالله بن على #الشام ومن قتل بحبى بن علي 
ابن هشام وكان ذلك في جادى الأخيرة سنة إثنتين وثلاثين » وأقام عبدالله في عسكره 
سبعة ة أيام واجتاز عسكر مروان با فيه وكتب بالفتح إلى أ العباس السفاح » وسار 
مروان منهزماً إلى مدينة الموصل وعليها هشام بن عمر التَعْلَبِي وابن خرَيْمّة 
الأسدي » فقطعا ع 2-2 العبور إلهم وقيل هذا أمير المؤمنين ججاماوا وقالوا أمير 
المؤمنين لا يفرٌ . ثم أسمعوه الشتم والقبائح فسار إلى حرّان وبها أبان ابن أخيه » وسار إلى 
حجن وجاء عبدالله إلى حران فلقيه وي فأمنه ولق الحزيرة . ولا بلغ .مروان 
0 بها ثلاثاً وارتحل فاتبعه أهلها لينهبوه تكإتلهم وهزمهم وأنخن فهم » 0 

له مشق وعليها الوليد ابن عمه فأوصاه بقتال عدوه . وسار إلى فلسطين فتزل نير 
لطاين وقد غانة على فلسطين الحَكم بن ضَبْعَانِ الجُذَامي » فأرسل إلى 07 
ابن يزيد. بن مح بن نْبا الجُدَامِي تأجاره ‏ ثم سار عبدالله بن علي في أثره من 
حرّان بعد أن هدم الذار التي حبس فيها أخوه الإمام إبراهم . وانتبى إلى قنج 7 
فأطاعه أهلها وقد عليه أخخوة عبد الصمد بعثه السفاح مددآ 5 تمانية الانف وافترق 
قواد الشيعة علي أبواكت دمشق فحاصروها أياماً 4 دخجلوها عنوة لخمس من رمضان 
واقتتلوا بها كثيراً وقتل عاملها الوليد , بن معاوية وأقام عبدالله بدمشق حمس عشرة ليلة 
وارنخل يريد فلسطين فأجفل مروان” إلى العريش . وجاء عبدالله فتزل نهرابي رن 
ووصله هناك كتاب السفاح بأن يبعث صالح بن علي في طلب مروان . فسار صالح 
5 ذي القعدة وعلى مقدمته أبوْعوْنَ وعامر , بن اسمعيل الحارثشي فأجفلٍ مروان إلى النيل 
م إلى الصعيد ونزل صالح الفسطاط وتقدّمت عساكره جلا لروان 00 

وأسروا منهم ودلوهم على مكانه ببوصير فسار إليه الوزن وبيته هنالك دوف مق 
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بفضحه انين عبرم مروان وطعن فسقط في آخر ذي الحجة الحرام وقطع زأضة 6 

وبغنك به طليعة ألي عون اليه . فبعئه إلى السماح وهرب عبدالله وعبيدالله إبنا مروان 
اك اررض الحبشة وقاتلوهم فقتل عبيدالله ونجا عبدالله وبق إلى أيام المهدي فأحذه 
عامل فلسطين وسجنه المهدي . وكان طليعة أبي عون عامر ب بن إسمعيل الحارثي فوجد 
نساء مروان وبناته في كنيسة بوصير قد وكل بن خادماً يقتلهنَ بعده بهن صالح ولا 
دخان عليه سألنه في الابقاء فلا مهن على قتالهم عند بني أمية . ثم عفا عنبن وحملهن 
إلى حرّان يبكين . وكان مروان يلقب بالمار لحرنه في مواطن الحرب كان أعذاءة 
ويلقبونه الجُعْدِي نسبة إلى الجّعْد بن درهم كان يقول بخلق القران ويتزندقي ر مر 
هشام خالد القِسْرِي بقتله فقتله . ثم تتبعوا بني أميه بالقتل ودخل أَسَّدِيفٌ() ا 
السماح وعنده سلمان بن هشام وقد أمّنه والده فقال : 


لا يغرنك ما ترى من رجّال إِنَّ بين الضلوع داء دَويا 

قَضّعْ السيف وازقع الوا حتى 2 ٠‏ لاترى قَوقَ ظَهْرِهًا أمَوَا 

فأمر السفاح بسلوان فقتل . ي«ؤاخجل شبل بن عبدالله مولى بني هاشم على عبدالله بن 
عل وده انون أو تسعون من بني أمية يأكلون على مائدته فقال : 

أصْبح المُلْك في تبات الأسّاين 2  »‏ /ِلبَهَالِيلٍ مِن بَني اعباس 


طَلَبُوا مر هَاشِم فتعرنا 2# بَعْدَ ميْلٍ من الزمَان وباي 
لا نين عبد مر * فَافْطَعْنَ كل رقلةِ وَغِرَاسِ 
فلنا طهر ارده منها ويها مِبكم كَحَرْ المَوامِي 
فَلْمَدْ عَاضْنِي امس ار ١‏ | نم ما نايف تاي 


عه عمد 


4 


وَاذْكَرُوا مَصِرَعَ سين 6 : ع ات حورن 
َالقَتِيلَ الذي بحرا أضحى ٠‏ ناويا رَهْنَ غْريَةٍ وَنْعَاِ 
فأمر بهم عبدالله فشدخوا العم » وبسط من فوقهم الأنطاع فأكل الطعام عليهم 
وأنينهم يسمع حتى ماتوا » وذلك بنهرابي فطرس وكان فيمن قتل اين ع 
الملك بن مروان والمعز ب بن يزيد وعيد الواحد بن سلمان وسعيد بن عبد الملك وأبو 
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عبيدة بن الوليد بن عبد املك . وقيل : : إن إبراهم الخلوع قتسل معهم » 
وقيل إن ين هو الذي أنشد هذا الشعر للسفاح واه الذي قتلهم ٠‏ م قل 
سلما بن علي بن عبدالقه بن العّاس بالبصرة جباعة من بني أمية فأم بأشلاهم في 
الطرق فأكلتهم الكلاب ٠‏ وقبل إن عبدالله بن علي أمر بنبش قبور الخلفاء ء من بني 
أمرة مية فلم يحدوا في القبور إلا شبه الرماد وخيطاً في قبر معاوية وجمجمة في قبر عبد 
الملك . وبا وجد فيها بعض الأعضاء الاهشام بن عبد الملك فإنه وجد كيا هو لم 
ل نضربه بالسوط ثم صلبه وحرقه وذنه في الربح » ولله ألم بصحّة ذلك ثم 
تتبعوا بنى بني آمية بالقتل فلم يفلت منهم إلا الرَضَعَاء أو من هرب إلى الأنْدَلْس مثل عبد 
الرحمن بن معاوية بن هشام وغيره ممن تبعه من قرابته ىا يذكر في أخبارهم . 
» ( بقية الصوائف في الدولة الاموبية ) » 
قد انتبينا بالصوائف إلى آخر أيام عمر بن عبد العزيز وفي سنة إثنتين ومائة أيام اليزيد 
غزا عمر :بن هبيرة الروم من ناحية أرمينية وهو على الحزيرة قبل أن بلي العراق , 
فهزمهم وأسر منهم خلقاً وقتل منهم سبعاثة أسير . وغزا العبّاس بن الوليد الروم أيضا 
ففتحها لسنة ٠‏ ثم غزا سنة ثلاث بعدها فافتتح مدينة رسْلة . ثم غزا الخرّاح الحَكَمِيْ 
أيام هشام سنة حمس فبلغ وراء بجر ونم » وغزا في هذه السنة سعيد بن عبد 
المللك أرض الروم وبعث ألف مقاتل في سرية فهلكوا جميعاً. وغزا فيها مروان بن محمد 
بالصائفة الع + ٠‏ ففتح مدينة قريبة من أرض الزوكخ ٠‏ ثم غزا سعيد بن عبد الملك 
بالصائفة أيام هشام سنة ست . ثم غزا مَسْملةَ بن عبد الملك الروم من الحزيرة وهو 
والورعليا شح قسارية . وغزا إبراهم بن هشام ففتح حصنا" . وغزا معاوية بن 
. هشام في البحر رس » وغزا سنة تسع ففتح حصنا آخر يقال له طَبْسة!" . وغزا سنة 
عشر بالصائفة عبدالله بن عُقَبَة الفِهْري » وكان على جيش البحر عبد الرحمن بن 
معاوية بن خديج . وغزا بالصائفة اليسرى سنة إحدى عشرة معاوية بن هشام 
وبالصائفة العنى سعيد بن هشام وفي البحز عبدالله بن أبي مَرْيَمِ . وافتتح معاوية في 





(1) فتح حصناً من حصون الروم 
(؟) طيبة : ابن الاثير جح ه ص ١45‏ 


ككا 


صائفة ثلاث عشرة مدينة 0 9؟ . وغزا سنة ثلاث عشرة عبدالله البطّال » 
للحت عبد الوهّاب من أمكاة لل . ودخل معاوية بن هشام أرض الروم من 
ناحية مرعش ْم ص سنة بأربع عشرة بالصائفة اليسرى وأصحاب ربض أفرق 9 , 
والتقى عبد الله البطال مع قبطلطية ٠‏ فهزمه البطال وأصرة . وغزا سلمان بن هشام 
بالصائفة 5 فبلغ قبسارية ٠‏ وهزم مسلمة بن عبد لملك خاقان وباب 
الباب” . وغزا معاوية بن هشام بالصائفة سنة خمس عشرة وغزا 
سفيان بن هشام بالصائفة اليسرى سنة سبع عشرة . وسلمان بن هشام 
بالصائفة المنى من ناحية الخزيرة » وفرّق السَرايبا في أرض الروم 
وبعث فيامروان بن محمد من أرمينية”#) فافتتحوا 
من أرض اللان آهلها أخذها قومانساه صلحاً » وغزا معاوية وسلمان أيضاً أرض الروم 
سنة ثماني عشرة . وغزا فيها مروان بن محمد من أرمينة ودخل أرض وَارْقيس © 
فهرب وارقيس إلى الحرور”© ونازل حصنه فحاصره . وقتل وارقيس بعض من اجتاز 
به وبعث برأسه إلى مروان ونزل أهل ال حصن على حكله فقتل وسى . وغزا سنة تسع 
7 ة مروان بن محمد من أرمينية ومرٌ ببلاد اللآن إلى بلاد الخرّر على بَلَنَجْر وسَمَنْدَر 
نتبى إلى خاقان فهربٍ خاقان منه . وغزا سلهان بن هشام سنة عشرين بالصائفة 
00 وغزا إسحق بن مسلم العقيلي قومانساه 9 وافتتح قلاعه وخرب أرضه . 
وغزا مروان من أرمينية سنة إحدى وعشتوين وأفنك (9) قلعة بيت السرير فقتل وسبى » 
ثم قلعة أخرى كذلك ودخل عزسك(*' وهو حصن الملك فهرب منه املك ودخل 
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(؟) العبارة. غير واضحة وني الكامل لابن الأثير ج ه ص ١784‏ : «وفي هذه السنة (أي سنة اربع عشرة 
ومائة) غزا معاوية بن هشام بالصائفة اليسرى فأصاب ريض أقرف 0 

ز[فة بالصائفة العني «المرجم السابق » . 
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(5) بياض بالأصل وفي الكامل لابن الاثير ج ه ص ١87‏ :- «وفيها بعث مروان بن محمد وهو على أرمينية 2 
بعثين وافتتح احدها خضونا ثلاثة من اللآن ٠»‏ ونزل الآخر على تومانشاه فتزل أهلها على الصلح ْ« 
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(9) لعلها اتى قلعة بيت السرير 
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يذدلا 


حصنا له يسمى جرج 27 0 
كل شه وقاثة. .ال مدنى 9" ثم دخل أرقن اذزق زتطران 199" قصاطله ملكي 

أرض تومان كذلك ا ال 
صالحه ثم أرض مسداد © ففتحها على صلح ثم نزل كيلان © فصا حه أهل طبرستان 
وكيلان”2 وكل هذه الولايات على شاظىء البحر من أرمينية إلى طبرستان . وغزا 
مسلمة بن هشام الروم في هذه السنة فافتتح بها مطامير وفي سنة إثنتين وعشرين بعدها 
قتل البطّال وإسمه عبدالله بن الحسين الأنطاكي وكان كثير الغزو في بلاد الروم والاغارة 
علهم . وقلمه مسلمة على عشرة الاف فارس فكان يغزو بلاد الروم إلى أن قتل هذه 
السنة . وني سئة أربعة وعشرين غزا سلوان بن هشام بالصائفة على عهد أبيه فلتي 
ألييون 7 الروم فهزمه وغنم . وفي سنة خمسة وعشرين خرجت الروم إلى حصن 
زنطره ” وكان افتتحه حبيب بن مسلمة الفِهْرِي وخزينة "" الروم وبني بناء غير 
محكم فأخريؤة ثانة أيام مروان . ثم بناه الرشيد وطرقه الروم أيام المأمون فشغنوه فأمر 
ببنائه وتحصينه 3 طرقوه أيام المجيوهم وخبره معروف . وف هذه السنة غزا الوليد بن 
يزيد بالصائفة أخاه العمر وبعث الأسود بن بلال المحاربي 2 بالحيش في البحر 
56 ليجير أهلها بين الشام والروم فافترقوا فريقين » وغزا أيام مروان سنة ثلاثين. 

ثفة الوليد بن هشام ونزل العمق وبنى حصن مرعش 
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» ( عال بني أمية على النواحي ) » 


استعمل معاوية أُول خلافته سنة أربعين عبدالله بن عمرو بن العاصص على الكوفة ثم 
عزله واستعمل المغيرة بن شعبة على الصلاة واستعمل '") على الخراج وكان 
على النقباء بها شرَيْح وكان حمران بن أبان قد وثب على البصرة عندما صالح الحسن 
معاوية فبعث معاوية بشر بن أرطأة على البصرة وأمدّه فقتل أولاد زياف ين أن 
وكان عاملاً على فارس لعليّ بن أبي طالب » فقدم البصرة وقد ذكرنا خبره مع بني 
زياد فها قبل . ثم ولّى على البصرة عبدالله بن عامر بن كريز بن حبيب بن عبد شمس | 
وضم إليه خراسان وسجستان فجعل على شرطته حبيب بن شهاب وعلى القضاء 
ُمَيرة بن مَبْرى + وقد تقلدم لنا أخبار قيس في خحراسان وكان عمرو بن العاص على 
مصركا تقدّم , فوأى سنة إحدى وأربعين من قبله على أفريقية عقب بن نافع بن عبد 
قيس ء وهوابن خالأة فاتتوك إلى لواتة ومزاتة فأطاعوه ثم كفروا فغزاهم وقتل وسبى . 
م اتج سه إلعن وأربعين بعدها غَذايس وقتل وسبى وافتتح سنة ثلاثة وأربعين 
بعدها بلد ودّان وولّى معاوية بالمدينة سنة إثنتين وأربعين مروان بن الحكم فاستقضى 
عبدالله بن الحرث بن نوفل » وولّى معاوية على مكّة في هذه السنة خالد , بن العاص 


ابن هشام » وكان على أرمينية حبيب بن مسلمة الفهري وولاه عليها معاوية ومات سنة 
م( 








إثنتين وأربعين فولى مكانه 
واستعمل ابن عامر في هذه السنة على ثغر الهند عبدالله بن سوار العَبّدِي ويقال ولآه 
معاوية وعزل ابن عامر في هذه السنة قيس بن اليثم عن خراسان وولى مكانه الحرث 
ابن عبدالله بن حازم . ثم عزل معاوية عبدالله بن عامر عن البصرة سنة أريع وأربعين 
وولىئ مكانه الحرث بن عبدالله الأزدي » ثم عزله لا(اعة أشهر وولى أخحاه زياد سنة 


)١(‏ .بياض بالاصل : يذكر ابن ن الاثير في كتاب الكامل ج ا ص 41 خبر تولية عمرو بن العاص الكوفة 
ا ب ل ل ا 900 بتحذير 
من عمرو بن العاص . ولم يذكر ابن الاثير من تولى أمر الخراج . وكذ ليه يعدم بذ كر خبر عزله عن 
الخراج ج " ص 98 . 


)١(‏ بياض باللاصل : وفي الكامل لابن الاثير ج « ص 476 خبر وفاة محمد بن مسلمه بالمدينة ولم يذكر من 
ولي مكانه . وكذلك الطبري ل يذ كر وفاته ولاحن تولى بعده أمر أرمينية . 
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خمس وأربعين » فولى على خراسان الحكم بن عمر الغِفاري. وجعل معه على 
الخراج أسلم بن زرعة الكلابى م له 
سبعة وأربعين ثم ولى على خراسان سنة تمان بعدها غالب ؛ بن فضالة الليئي . 
اتوك مالي سد تسمة و رين فول كان لدي ين الناصين ا 
الكرث .عن القضاء واستقضى أبا سَلَّمَةَ بن عبد الرحمن وفي سنة خمسين توفي 
الة يصن نضم الكوفة إلى أخيه زياد : فجاء إليا واستخلف على العو مر 
ابن جُندُب» وكان يقسم السنة ؛ بين المصربين في الإقامة نصفاً بنصف وفي سنة 
خنمسين هل اقتع] معاوية أفريقية عن مغاوية ؛ بن خديج بمصر وولى عُقَبّة بن نافع 
الفهري ركاك“ثيماً ببرقة و من وقت فتحها أيام عمرو بن العاص “امه 
بعشرة آلاف فسار إلييا وانضاف إليه من أسلم من من البربر » ودوخ لاود وبي 
بالقيروان » وانزل عساكر المسلمين ثم استعمل معاوية على مصر وافريقية مولاه ابا 
المهاجر » فاساء عزل عَقبّة » وجاء عقبة إلى الشام فاعتذر إليه معاوية ووعده بعمله 
ومات معاوية فولأه يزيكك3” انيلا وستين .. وذ كر الواقدي أن عقب ولي: سنة: اثنتين 
وستين واستعملٍ أب المهابجر ولي الأمصار ء يكيمن عُقَبّةَ وضيّق عليه وأمره يزيد 
اإطالافة فوفد عشب فأعاده إلى عمله كيس اأبا ل مت 
لت أي في أخباره وفي سنة إحدى وخمسين ولى زياد على خراسان الربيع بن 
زياد الحرث مكان علد بن عبدالله الحنني وفي سنة ثلاث وخمسين توفي زياد 
واستخلف على البصرة سمرة بن جَندُب وعللى الكوفة عبدالله بن خالد بن اسيك ثم 
ولى الضحاك بن قيس سنة خمس بعدها وفي هذه السنة مات الربيع بن زياد عامل 
خراسان قبل موت زياد واستخافه ابنه عبدالكطؤفات لشهرين واستخلف خليّد بن 
يربوع اخي وكان على صفا بَيرُوز الدَيْلَمِيّ من قبل معاوية فات سنة ثلاث وخمسين 
وفي سنة أربع وخمبنين عزل بفعاوية عن المدينة سعية بن وى ورد إلها مروان بن 
الحككم ثم عزله سنة سبعة وولى' مكانه الوليد بن عٌمبَة بن أبي سفيان وعزل سنة تسعة 
وخمسين عن البصرة ابن جنْدُب وولى مكانه عبدالله بن عمر بن غَيّلان » وولى على 
خراسان عبيدالله بن زياد ثم ولآه سنة خمس بعدها على البصرة مكان بن غَيْلانَ ثم 
ولى على خراسان سنة ستة وخحمسين سعيد بن عهان بن عفان وفي سنة ثمانية وخمسين 
عزل معاوية عن الكوفة الضحًاك بن قيس واستعمل مكانه ابن أَمّ الحَكمْ وهي 
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أخته » وهو عبد ارحيث بن عمان الشقني » وطرده أهل الكوفة فولآه مصر فردّه 
معاوية بن خديج وولى مكانه على الكوفة سنة تسعة وخمسين النْهْمَان بن بشير وولى 
فيها على خراسان عبد الرحمن بن زياد فقدم إلها قيس بن الهَيْثْم السَلَمِي فحبس 
سكم بن زرعة فأغرمه ثلمائة ألف درهم مات مغاريه سه يتين وود #بعل التواحي 

من ذكرناه وعلى سجستان عَباد بن زياد وعلى كَرمان شيك بن الأعور وعزل يزيد 
لاول ولايته الوليد بن عقبَّة عن المدينة والحجاز وولأها عمر بن سعيد الأشدق ثم 
عزله سنة إحدى وستين » ورد الوليد بن عققبّة وولى على خراسان سالم بن زياد » 
فعك: سقو لزت بن معاونة الحرلي .وبمك اخاه يزيد إلى سان وكات 
أخوهما عبّاد فخرج عنهما . وقاتل يزيد أهل كابل فهزموه » فبعث مسلم على سجستان 
طَلْحَة الطلْحات » وهو طلْحّة بن عبدالله بن خلّف الخزاعي فبتي سنة » وبعث 
سنة إثنتين وستين عقبّة بن نافع إلى أفريقية فحبس أبا المهاجر » واستخلف على 
القيروان زُهَيْر بن قيْس البلوي كا نذكر في اخباره . وتوفي في هذه السنة مسَلمة بن 
مُخلد الأتصاري أمير مصين م حلك يزيد سنة أريع وستين واستخلف علٍ, أهل 
العراق عبيدالله بن زياد . وولىّ أهل البصرة عليهم عبدالله بن الحرث, بن نوفل بن 

الحرث بن عبد المطّلب ويلقب بَِْبّهَ » وهرب ابن زياد إلى الشام ٠‏ وجا إلى الكو 
عامر بن مسعود من قبل ابن الزبير وبلغه خلاف أهل الري وعليهم الفرّخان فبعث 
علهم محمد بن عُمَيْر بن عَطَارد بن حَاجب فهزموه » فبعث عتاب بن وَرقاء 
فهزمهم م .بويع مروان وسار إلى مطلافلكهاييمن. بد عبد الرحمن بن حَنْجَام 
رشي داعية ابن الزبير وولى علييا عمر بن سعيد , ثم بعثه للقاء مصِعّب , بن الزبير 
لا بعئه أخموه عبدالله إلى الشام » وولى على مضر ابنه عبد العزيز فلم يزل علها واليا إلى 
أن هلك لسنة خمسة وثمانين » فولى عبد الملك عليها ابنه عبدالله بن عبد الملك . 
وخلع أهل خراسان بعد يزيد سالم بن زياد واستخلف المُهَلّب بن أبي صُفْرَة ٠‏ ثم 
ولى مسل عبدالله بن حازم فاستبد بخراسان إلى حين . . ثم خرج أهل الكوفة عُمَر بن 


وه 


حُرَيْث خليفة بن زياد وبايعوا لابن الزبير وقدم المختار بن أبي عبيد أميراً على الكوفة 


١و‎ 


5 اك و 0 
من قبله بعد ستة اشهر من مهلك يزيد » وامتنع شريح من القضاء ايام الفعنة (1) 


واستعمل ابن الزبير على المدينة أخاه مصعباً سنة خمس وستين مكان أخيه عبدالله 
وثار بنو تمم بخراسان على عبدالله بن حازم فغلبه عليها بير بن وَشاح وغلب المُخْتّار 
على ابن مطيع عامل ابن ن الزبير بالكوفة سنة ست وستين(ثم مات ) مروان سنة خمس 
وستين ولي عبد الملك ل اق الزيير أخاة مضعياً عل" البضرة وول مكاتة بالمبايية 
جابر بن الأسود بن عوف الزْهْرِيّ . ثم ملك عبد العزيز العراق سنة إحدى وسبعين 
واستعمل على ,البصرة خالد بن عبدالله بن أسد وعل الكوفة أخاه بشر بن مروان وكان 
على خراسان عبدالله بن حازم بدعوة ابن الزبير » فقام بككيْر بن وشاح القيمي بدعوة 
عبد الملك وقتله . وولآه عبد الملك خراسان . وكان على المدينة طلحة بن عبدالله بن 
عوف بدعوة ابن الزبير بعد جابر بن الأسود » فبعث عبد الملك طارق بن عمر موللى 
عئان فغليه علها . ثم قتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين وانفرد عبد الملك بالخلافة 
وولى على الجزيرة وافدية د يدا . وغزل خالد بن عبدالله عن البصرة وضمها 
إلى أخيه بشر فسار إليها واستخلف على الكوفة عمر بن حُريْتْ وولى على الحجاز وابعن 
وامامة الحجاج بن يوسف وبعثه من الكوفة ريت ابن الزبير وعزل طارقا عن المدينة 
وسار من جنده . وفي سنة اع تين استقضى أبا إدريس الخولاني وأمر بشر أخاه 
أن يبعث المُهلّب ابن أبي صفرَة الحرب الأزارقة . وعزل عن خراسان بُكَبْر بن 
وشاح وولى مكانة أمية بن عبدالله بن «الا لبيريوجاسيد فبعث أمية ابنه عبدالله على 
سجستان ٠‏ كان عل أفزيقة رض بن كلل بلقي فقن وير سنة ع ونين" 

وشغل عبد الملك بفتنة ابن الزبير» فلا فرغ منها بعث إلى أفريقية سنة أربع وسبعين 
حسّان بن النعمّان القيّمّاني في عساكر لم ير مثلها » فأنخن فيها وافترقت جموع الروم 1 





)١(‏ بياض بالااصل : وفي الطبري ج لاص ”5 : «وحج بالناس في هذه السنة عبدالله بن الزبيرء وكان 
عامله على المدينة فيها اخوه عبيدة بن الزبير وعلى الكوفة عبدالله بن يزيد الخطمي » وعلى قضائها سعد 
بن ران » وابي شريح ان يقضي فيها . وقال فها ذكر عنه : انا لا أقضي في الفتنة . وعلى البصرة عمر ٠‏ 
بن عبدالله الله بن معمر معمر القيمي » وعلى قضائها هشام بن هبيرة وعلى خراسان عبدالله بن خازم » وفي 
الكامل لابن الاثير ج ص 1,75 ل يذكر امتناع شربح من القضاء وانما يذكر توليه عبدالله بن يزيد 
الخطمي على الكوفة وعلى قضائها هشام بن هبيرة . وقد تولى القضاء بعد امتناع شربح عن القضاء في 
الكوفة أبا بردة بن ابي موسى كي سنعلم . 
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والبرين. وقتل الكاهنة كا يذكر في أخبار أفريقية ثم ولى عبد الملك سنة خمس 
لم اي موك ل ا 
زرعة وقتل في حروبها » وكان امر الخوارج وفي سنة ست وسبعين ولي على المدية 

ابن عئان وكان على قضاء الكوفة شريح وعلى قضناء الببصرة رَارَة بن أبي - 
هشام بن هُبَيرَة وعلى قضاء المدينة عدافيي مقي كر . ثم كانت حروب 
الخوارج كا نذكر في أخبارهم . وفي سنة مان وسبعين عزل عبد الملك أميّة بن 
عبدالله عن خوانوان 0 وضمه| إلى الحجاج بن يوسف » فيععث الحجاج على 
خراسان المهليها بن أبي صفرة وعلى سجستان عبدالله بن لي بكرة وولىّ على 
قضاء البصرة موسى بن أنس واستعفى شرَيْح بن الحرث من القضاء ء بالكوفة فولى 
مكانه أبا بردة بن أبي موسى ثم ولى على قضاء البصرة عبد الرحمن بن أذيئة وخرج 
عبد الرحمن بن /3ة ثيدفيلك سجستان وكرمان وفارس ا 
إلى حاها ؛ وذلك سنة إحدى وثمانين.وفي سنة إثنتين وثمانين مات المهلب بن أبي 
صفرة واستخلف ابنه .يزيد على خراسان فأقرّه الحجاج . وفي هذه السنة عزل عبد الملك . 
أبان بن عئان عن المدينة وولىّ مكانه هشام بن إسمعيل المَخْرُومِي فعزل هشام نوفل 
ابن مسَاحق عن القضاء وولى لكان عثمر بن خالد الزرقى . . وبنى الحجاج مدينة 
واسط . وفي سنة حمس وثمانين عزل الحجاج يزيد بن المُهلَبْ عن خراسان وولى 
مكانه هشّام أخاه المُفَصّل قليلاً م ولى تيب بن سَيْلِم وتوفي عبد املك . وعزل 
الوليد لأول ولايته اهشام , بن اسمعيل عن المدينة وولى مكانه عمر بن عبد العزيز فولى 
على القضاء أبا بكر بن عمر بن حَزْم وولى الحجّاج على البصرة اللترّاح بن عبدالله 
الحكيِي وولى على قضائها عبدالله بن أذينة وعلى قضاء الكوفة أبا بكر بن أبي 
نوين الاشعري . وني سنة تسع وثمانين ولىّ الوليد على مكّة خالد بن عبدالله القِسري 
وكان على ثغر الميند محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عَقيل الشقني وهو 
ابن عم اجاج . ففتح البيئد ؤقتل ملكه » وكان على مِضّر عبدالله بن عبد الملك 
ولأه عليها أبوه ففل ملكها معزلف الزلية ف هذه السنة وو يك عي رن ريلف 
وعزل خالداً عن الحجاز وول عمر بن عبد العزيز. وفي سنة إحدى وتسعين عزل 
الوليد عمه محمد بن مروان عن الخزيرة وأرمينية وولئ مكانه أخاه مسلمة بن عبد 
الملك وكان على طَنْدَة في قاصية المغرب طارق بن زياد عاملاً لمولاه موسى بن نُصَيْر 
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عامل الوليد بِالقَيْرَوَانَ فأجاز البلاد والبحر إلى بلاد الأندلس وافتتحها سنة إثنتين 
وتسعين كا يذكر في أخبارها » وفي سنة ثلاث وتسعين عزل عمر بن عبد العزيز عن 
الحجاز وولىّ مكانه خالد بن عبدالله على مكّة وعيان بن حيّان على المديئة . ومات 
اجاج سنة خمس وتسعين ثم مات الوليذ سئة ست وتسعين وفيها قتل قَتَيِبّة بن 
لانتقاضه على سلوان وولآها سلوان يزيد بن المُهِلْب وفيها مات قرّة بن 
3 بإسجدني 
وكان على المديئة أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم وعلى مكّة عبد العزيز بن عبدالله 
ابن خالد بن أسيّد وعلى قضاء الكوفة أبو بكر بن موسى وعلى قضاء البصرة عبد 
١‏ الرحمن بن أََيْنة وني سنة سبع وتسعين عزل سلوان بن موسى بن نصير”" عن 
أفريقية وولىَ مكانه محمد بن يزيد الفرشي حتى مات سلوان فعزل واستعمل عمر 
مكانه إسمعيل بن عبدالله 9" وفي سنة مان وتسعين كان فتح طبرستان وجرجان أيام 
سلوان بن عبد الملك على بد يزيد ابن المُهَلب وفي سنة تسع وتسعين استعمل عمر 
ابن عبد العزيز على. 78 ج96 بن أرطأة الَرَارِيَ » وأمره بإبقاء يزيد بن المهَلب 
موثوقاً فولى على القضاء الحسن بن أبي الحسن البصري ثم أياس بن معاوية وعلى 
الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن بن يزيد بن الخطاب . وولى على المدينة عبد 
العزيز بن أرطأة وولى على خراسان اراح بن عبدالله الحكي ٠‏ م عزل سنة ماثة وول 
عبد الرحمن بن نعيم الفررشي وولى على الحزيرة عمر بن هْبَيْرَة الفِزاري » وعلى 
أفريقية |سمعيل بن عبدالله مولى بني محزوم وعل الأندلس السّمح بن مالك اللخولاي, 
ثم في سنة إحدى ومائة عزل اسمعيل عن أفريقية وولأها يزيد , إن اص مسلم كاتب 
الحجاج ٠‏ فلم يزل علبها إلى أن قتل . وفي سنة إثنتين ومائة ولي يزيد بن عبد الملك 
أخاه مسلمة على :العراق وخراسان فولى على خراسان سعيد بن عبد العزيز بن الحرث 
ابن الحكم بن أبي العاص , بن أميّة ويقال له سء# تله . ثم استحيا من مسلمة في 
أمر اراح فعزله وولئ مكانه ابن يزيد بن هبَيْرَة » فجعل على قضاء الكوفة القاسم 


)١( :‏ بياض بالأضل وفي الكامل لابن الاثير ج هص ٠١‏ : «وفي هذه الستة (85) مات قرَة بن شريك 
العَبْسِي أمير مصر في صفر . وقيل مات سنة خمس وتسعين في الشهر الذي مات فيه الحجّاج » . 

)7١(‏ العبارة. غير صحيحة . وفي الكامل لابن الاثيررج هص "3 : (وفيها عزل سلهان بن عبد الملك عبدالله 
بن موسى بن نصير عن افريقية واستعمل عليها محمد بن يزيد القرثي » . 

() اسماعيل بن عبيدالله : ابن الاثير (المرجع السابق) . 
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اين عبد الرجمن: بن عبدالله وا وول ققاء اضر جد للك رين بال . 
وكان على مِضّر أَسَامّة بن زيد » ولها بعد قرّة بن شريك وولى ابن هُبَيرَة على 
عراسا ك تعدا لحر ” مكان حُدَيْفَة . وفي سنة ثلاث ومائة جمع يزيد مكة. 
(الكنة لعبد الرجمن بن الاك » وعزل عيد العزيز بن عبداه بن خالد عن مكّة 
وعن الطائف وولى مكانه على الطائف عبد الواحد بن عبدالله التصري . وفي سنة 
أربع ومنتغوولى يزيد على أزمينية المرّاح بن عبدالله الحكّمي وعزل عبد الرحمن بن 
الضحًاك عن مكة والمدينة لثلاث سنين من ولابته » وولى علبيم| مكانه عبد الواحد 
النصري ١‏ وعزل ابن سُبَيْرَة سعيد الحَرَيْشِي عن خراسان وولى عليها مسلم بن سعيد 
ابن أسلم بن زرْعة الكلابي » وولى على قضاء الكوفة الحسين بن حَسَيّن الكندي . ومات 
يزيد بن عبد الملك شنة خمس وولي عشام فعزل ابن هُييرَة عن العراق وولى مكانه 
خالد بن عبدالله لسري » واستعمل خالد على خراسان أخاه أسداً سنة سبع ومائة . 
وعزل مسلم بن سعيد وولىّ على البصرة عب بن عبد الأعلى » وعلى قَضَائها ممه بن 
عبدالله بن أنس . وولىٌ على السيند الجَنْيّد بن عبد الرحمن . واستعمل هشام على 
الموصل الحرٌ بن يوسف » وعزل عبد الواحد النصري عن الحجاز» وولى مكانه 
إبراهيم بن هشام' بن إسمعيل المخزومي :واتتقضى +بالمدينة: عمد بق صَفْوَانَ 
الجمّحي » » ثم عزله واستقضى الصيليةالكدي وعزل اللبرّاح بن عبدالله عن أرمينية 
وأذربيجان وولى مكانه أخاه مسّلمة ٠»‏ فولى عليبا الحرث ابن عمر الطافي . وكان على ' 
العن سنة مان يوسف بن عمرء وفي سنة تسع عزل خالد أخاه أسداً عن خراسان وولى 
هشام عليها اكر: بن عبد الله السَلمي 83 وا« أن يكاتب خالداً بعد أن كان خالد 
ول الحكم بن عَوَانَة الكلبي مكان أخيه » فلم يقر فعزله هشام «ؤدات ال شه بسع 
عامل اران بشر بن صَفْوَانَ » فولى هشام مكانه عمبَيْدة بن عبد الرحمن بن الأغْرَ 
السّلمي فعزل عُسَيْدة يحبى بن سلمّة الكلبي عن الأندلس » واستعمل خُديْفة بن 
الأخوص الأشجعٌي . ثم عُزِل لستة أشهر ووليها عان بن أبي تسْعَة الحتعَوِي وي 
سنة 0 جمع خالد الصلاة والأحداث والشرط والقضاء بالبصرة لبلال بن 
أبي برد وعزل تمامة عن القضاء . وني سنة إحدى عشرة عزل هشام عن خراسان 
أشرس بن عبدالله وولى مكانه الجَنيّد بن عبد الرحمن بن الحرث بن خارجة بن | 


. النضري‎ : 1١7 وفي نسخة اخرى : البصري وني الكامل لابن الاثير ج ه ص‎ )١( 


يكنا 


مينان بن أبي حارثة المي وولئ على أرمينية المرّاح بن عبدالله الحكي وعزل مسُلمة . 
وفيا عزل عَبيِدَة بن عبد الرحمن عامل أفريقية وعؤان بن أبي تَسْمَة عن الأندلس , 
وولى مكانه الهيكم بن عبَيّد الكناني . وفي سنة إثنتي عشرة قتل اراح بن عبدالله 
صاحيب .أرمينية قتله التركان » فولى هشام مكانه سعيدا الحرّيشِي . ومات اليثم 
عامل الأندلس وولُوا على أنفسهم مكانه محمد بن عبدالله الأشجّعي شهرين وبعده 
عبد الرحمن بن عبدالله الغافقي من قبيل ابن عبد الرحمن السَلّمِي عامل أفريقية . 
وغزا إفرنجة فاستشهد . فولى عبيدة مكانه عبد الملك بن قطن الفهري وعزل عبيدة 
عن أفريقية وولى مكانه عبيدالله بن الحجّاب » وكان على مِضّر فسار إليها . وفي سنة 
أربع عشرة عزل هشام مسلمة عن أرمينية وى مكانه مروان بن محمد بن مروان . 

وعزل ابراههم بن هشام عن الحجاز وولى مكانه على المدينة خالد بن عبد الملك بن 
الحرث بن الحكم » وعلى مكة والطائف محمد بن هشام المخزومي . وفي سنة ست 
عشرة ومائة عزل هشام الحتليّد بن عبد الزحمن ن المي عن خراسان وولى مكانه 
عاصم بن عبدالله بن يزيد الحلالي . وفيها استعمل عبدالله بن الحجاب على, 
الأندلس عقبة بن الحجّاجٍ القَيْسِي مكان عبد الملك بن قطن ففتح خليتيه27 وفي 
سنة سبع عشرة.ومائة عزل هشا #هاصههين عبدالله عن خراسان وولى مكانه خالد بن 
عبدالله القسري فاستخلف خا لكاطاة نهدا . وولى هشام على أفريقية والأندلس 
عبيدالله بن الحجاب وكان على مصر فسار اليها واستخلف على مصر ولده وولى 
على الأندلس عَقْبَة بن الحجّاج وعلى طَنْجَّة ابنه إِسْمَعِيِل وبعث حبيب بن 
أبي عُبَيْدَة بن عْقَبَة بن نافع غازياً إلى المغرب » فبلغ السوس الأقصى وأرض 
السودان وفتح وعم . وأغزاه إلى صِقِلية سنة إثنتين وعشرين ومائة ففتح أكثرها ثم 
واستدعاه لفتنة مَيّسَرّة جا نذكره في أخبارهم وفي سنة تمان عشرة عزل هشام عن 
المدينة خالد بن عبد الملك ؛ بن الحرث وولى مكانه محمد بن هشام بن إسمعيل ٠‏ وفي 
سنة عشرين مات أسد بن عبدالله الخراساني وولي مكانه نَضْرٌ بن سيار . وعزل هشام 
خالد القِسري عن جميع أعاله بالعراقين وخراسان وولى مكانه يوسف بن عمر الثقفي 


)١(‏ وفبها استعمل عبدالته بن الحَّجاب عطيّة بن الحجّاج القيسي على الأندلس فسار البها ووليها في شوال 
من هذه السنة وعزل عبد الملك بن قطن » وكان له كل سنة غزاة » وهو الذي افتتح جليقية والبتة 
وغيرهمها . (ابن الأثير ج هص .)١8868‏ 


كلا 


استقدمه إليها من ولاية المن » فأقرَ نصّرٌ بن سيّار على خراسان » وكان على قضاء 
الكوفة ابن شرمة ”2 وعلى قضاء البصرة عامر بن عبيدة وولى يوسف بن عمر بن شرمة 
ول تسحكان واستفى كانه حمة بن عبد الرحطن ينض ليل . وكان على قضاء 
البصرة أياس بن معاوية بن قرة فات في هذه السنة وفي سنة ثلاث وعشرين قتل 
كلثوم بن عَيّاض الذي حثه هشام لقتال البربر بالمغرب وتوني عقبة بن الحجاج أمير 
الأندلس وقيل. بل خلعوه » وس ل الثانية كما يذ كر . 
وفي سنة أربع وعشرين ظهر أمر أبي عسل بخزاسان ٠‏ و تلقب بلخ ”2 على الأندلس 
ثم مات وكان سار إليها من فل كلثوم بن عياض لما قتله البربر بالمغرب وولى هشام على 
الاندلس أبا الخطار حسام بن ضِرَار الكلبي فامر حنظلة بن صَفوَان أن يوليه فولاه 
وكان ثعلبة بن خزامة سلامة الحرابي قد ولوه بعد يلج فعزله أبو الخطار. وفي هذه 
السنة ولئ الوليد بن يزيد خالد بن يوسف بن محمد بن يوسف التَقَفِيَ على الحجاز 
فأسره ثم قتل الوليد سنة ست وعشرين فعزل يزيد عن العراق يوسف بن عمر وولى 
مكانه منصور ابن جمهور » فبعث عبام عل 2 3 0ب نر بن سيار من تسليم 
العمل له . ثم عزل يزيد منصوربن جمُهور وولى مكانه على العراق عبدالله بن عمر 
ابن عبد العزيز » وغلب حنْظلَة على أفريقية عبد الرحمن بن حبيب كا يذكر في 
خبرها . وعزل يزيد عن المديئة يوسف بن محمد بن يوسف » وول مكانه عبد العزيز 
ابنعمر بن عمّان » وغلب سنة سبع وعشرين عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر 
على الكوفة » وولى مروان على الحجاز عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» وعلى العراق 
ا الحَرّيشي . وامتنع ابن عمر من استلام العمل إليه ووقعت الفتنة. 
بيهم . ولحق ابن عمر رع يذكر في أخبارهم واستولى بنو العبّاس على 
راان > ول سلة تع وعشرين ولي يوسف بن عبد الرحمن الفِهْريّ على الأندلس 
بعد نوَابَة بن سلامّة كا يأني في أخبارهم . وولىّ مروان على الحجاز عبد الواحد”) 
وعلى العراق يزيد بن عمر بن هُسَيرَة وفي سنة ثلاثين ملك أبو مسلم 


)0 ابن شبُرمة.( ابن الاثير ج ه ص 718) وفي نسخة اخرى سْبْرمة . 

() هو بلج (ابن ن الأثير ج وص 09؟). 

() عبد الواحد بن سلمان بن عبد الملك : ابن الاثيررج اص "7/7 . وفي الطبري ج ه ص95 : «وحج 
إلى ورف الح عا اصرق تون عبد لكين ردان ؟:. 


لاا١‏ ش ابن خلدون م ١1ج‏ # 


خراسان وهرب ع نصر بن سيار فمات ف ممذان سنة إحدى وثلاثين وجاء 
المسودة عليهم قحطّة فطلبوا ابن هُبَيْرَة على العراق وملكوه وبايعوا خليفتهم أبا 
العبّاس السفاح . ثم غلبوا مروان على الشام ومِضّر وقتلوه . وانقرض أمر بني أمية واد 
الأأمر والخلافة لبني العيّاس واللك لله يؤتيه من يشاء من عباده وهذه أخبار بني أمية 
مخلصة 27 من كتاب أبي - جعفر الطبري ولنرجع إلى أخباز الخوارج كأ شرطنا في 
ايا ال كر ؛ والله لمعي له 5 


» ( الخبر عن الخوارج وذكر أوْلِيتهم 
وتكرر خروجهم في الملة الاسلامية ) * 








قد تقدّم لنا خبر الحكمين في حرب صفين واعتزل الخوارج عليا منكرين نلتحكم 
مُكفْرين به ولاطفهم في الرجوع عن ذلك وناظرهم فيه بوجه الحق فلجُوا وأبوا الا 
الحرب وجعلوا أشعارهم التذداء بلا حكم إلا لله وببايعوا عبباداله 
ابن وهب الراسبي وقاتلهم علي بالنيرؤان . فإستلحمهم أجمعين ثم خرج من فلهم 
طائفة بالأنبار فبعث إلهم من استلحمهم ثم طويفة أخرى مع هلال بن عي فبعث ش 
معقل بن قيس فقتلهم . ثم أخرى ثالثئة كذلك ‏ ثم أخرى على المدائن كذلك » ثم 
أخرى بشهر زور كذلك » وبعث شريح بن هافيء فهزموه فجرح واستلحمهم 
أجمعين » واستأمن من بتي فأمَنهِم وكانوا نحو خمسين . وافترق شمل الخوارج ثم 
اجتمع من وجدانبم الثلاثة الذين توعدوا”© لقتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص » 
قت بالسهم عبد الحمن بن لجم عي وى الله عنه وباء بإعمه وسلم الباقون, ثم 
تفقت ابلواعة على يبعة معاوية سئة إحدئ وأربعون واسيؤق معاوية بخخلاقة الإسبلام . 
ا قرو بن نول الأشجّعي اعترل عليًا والحسن ونزل شهرَ زور وهوفي خمسمائة 
من. الخوارج فلا بويع معاوية قال فَرَوَة لأصحابه : قد جاء الحق فجاهدوا وأقبلوا 
فنزلوا الْحَيْلّة عند الكوفة لاسر يار أهل الكوفة فخرجوا - » وسألوا أهل 
الكوفة أن يخلوا بينهم وبين معاوية فأبوا فاجتمعت أشجع على فروة وأتوا له من القتال 


. لعلها ملخصة‎ )١( 
. الأصح : تواعدوا أي اتفقوا على ميعاد » بينا هنا تعني تبددوا‎ )1( . 


تدكينا 


ودخلوا الكوفة قهرا 7) واستعمل الخوارج بعده عبدالله بن أبي الحريشي من طيء 
وقاتلوا أهل الكوفة فقاتلوا وابن ن أبي الحريشي معهم ثم اجتمعوا بعده على حَوثرة بن 
وداع الأسدي وقدموا إلى التخيلة 5 مائة وخمسين ومعهم فل ابن أبي الحَرَيْغي . 
وبعث معاوية إلى حَوثرة أباه ليردّه عن شأنه فأبى » فبعث إليهم عبدالله بن عوف في 
معسكر فقتله وقتل أصحابه إلا خمسين دخلوا الكوفة وتفرّقوا فيها » وذلك في جادى 
الأخيرة سنة إحدى وأربعين . وسار معاوية إلى الشام وخلف المغيرة بن شعبة فعاد فروة 
ابن توف الأشجعي إلى الخروج فبعث إليه المغيرة خيلاً ليها ابن رَبَعي وبقال معقل 
ابن قيس فلقيه بشهرَ زور فقتله ثم بعث المغيرة إلى شبيب بن أَبْجَر من قتله » وكان من . 
أصحاب ابن مُلجم وهو الذي أتى معاوية يبشره بقتل علي فخافه على نفسه وأمر 
بقتله فتنكر بنواحي الكوفة إلى أن بعث المغيرة من قتله ثم بلغ المغيرة أن بعضهم يريد 
الخروج وذكر له معن بن عبدالله امحاربي فحبسه ثم طالبه بالبيعة لمعاوية فابى فقتله . 
ثم خرج على الغوة إلا مرجع مول بني الحرث بن كعب أخخرج بمعه النساء ؛ فبعث 
المغيرة من قتله وأصحابه ثم حكم أبوليلى في المسجد بمشهد الناس وخرج في إثنين من 
اموالي فأتبعه المغيرة معقل بن قيس الرياحي فقتله بسور الكوفة سنة إثنتين وأربعين ثم 
خرج على ابن عامر في البصرة سهم بن غانم الجهني في سبعين رجلاً منهم الحطيم 
وهو يزيد بن حالك الباهلي » ونزلوا بين الحسرين والبصرة ومر بهم 0 
منقلباً من الغزو فقتلوه وقتلوا إبنه وابن اساي وقالوا : هؤلاء كفرّة وخرج إلء 

م ل م عن و باون لاجيط در مه نس واي أ 
اخطم: إلى الأهواز وجمع ورجع إلى البصرة فافترق عنه أصحابه فاختفى وطلب 
الأمان من زياد فلم يؤمنه ثم دل عليه فقتله وصلبه بدأره”. وقيل بل قتله عبدالله بعد 
زياد سنة اربع وخمسين . ثم اجتمع الخوارج بالكوفة على على المسْتورد بن عل التيِمي 
من تَيْم الرباب وعلى حيّان بن ضبيان السّلمي وعلى مُعَاذْ بن جْوَيْن الطاني . وكلهم 
من فل النهروان الذين ارتموا في القتلى ودخلوا الكوفة بعد مقتل علي واجتمعوا في | 
أربعائة في منزل حيّان بن ضَبْيَان وتشاوروا في الخروج ٠»‏ وتدافعوا الإمارة . ثم اتفقوا 
على المستورد وبايعوه في جادى الأخيرة وكبسهم المغيرة في منزهم فسجن حيّان وأفلت 
)١(‏ المعنى غير واضح وفي نسخة اخرى : «فاجتمعت أشجع على فروة فوعظوه فلم يراجع فأخذوه قهراً 

وادخخلوه الكوفة » . 1 : 
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المستورد فنزل الحيرة واختلف إليه الخوارج ٠‏ وبلغ المغيرة خبرهم فخطب الناس 
وتهدّد الخوار- ج فقام إليه مُعقل بن قيس فقال : ليكفك كل رئيس قومه . وجاء 
صعصعة بن صَوْحَان إلى عبد القيس وكان عالاً بمنزهم عند سليم بن مخدوج العَبّدي 
ل ا كر ا ا ا بت 0 
: ثلاثة آلاف وجعل معظمهم من شيعة على » وخرج معقل في الشيعة وجاء 
3 ليعبروا النبر إلى المدائن فنعهم عاملها سمال بن عبد العَبْسيّ ودعاهم إلى 
الطاعة على الأمان فأبوا قساروا إلى المّدار. وبلغ. ابن عامر بالبصرة خبرهم فبعث 
شريك بن الأعور الحارئي في ثلاثة آلاف من الشيعة وجاء معقل بن قيس إلى المدائن 
وقد ساروا إلى المذار » فقدّم بين يديه أبا الرَوَاع الشاكري في ثلؤائة » وسار ولحقهم ابو 
الرواع بالمذار فقاتلهم . ثم لحقه معقل بن قيس متقدّما اصحابه عند المساء فحملت 
الخوارج عليه فثبت وباتوا على تعبية » وجاء الخبر إلى الخوارج بنبوض شريك بن 
الأعور من البصرة فأسروا من ليلتهم راجعين وأصبح معقل واجتمع بشريك وبعث أبا 
الرواع في أتباعهم في سّائة فلحقهم يحرَجَان فقاتلهمٍ فهزمهم إلى ساباط وهو في 
اتباعهم . ورأى المستورد أن هؤلاء مع أبي الرواع حاة أصحاب معقل فتسرب عنهم 
إلى معقل وأ بو الروع في الباعه ونح معقل قانله قلا وأدركهم أو الرواع بعد أن 
لق كثيراً ٠‏ من أضحات معقل منبراقين فردهم واقتتلوا قتالا شديدا » وقتل المستورد 
| يعاد طعند بالريج فانفذه وتقدم معفل لاو« لله المستورد فقسم دماغه بالسيف 
وتان ادها . وأخذ الراية عمر بن مُحُرز بن شهاب القيمي بعهد معقل بذلك ٠‏ ثم 

حمل الناس على الخوارج فقتلوهم ول ينج منهم إلا خمسة أو ستة د 
الكلبي أن المستورد من تم من بي رَبَاح لوده بالمعارة أيام زياد قريب الأزدى 
ورجاف الطائي ابنا الخالة ». وعلى البصرة سمرة بن 2-5 وقتلوا بعض بني 2 
فخرج علبهم شبان من بني علي وبني راسب فرموهم بالنبل » وقتل قريب وجاء 
عبدالله بن أوس الطائي برأسه واشتد زياد في أمر الخوارج وسمرة وقتلوا منهم خلقاً . ثم 
خرج سنة إثنتين وخمسين على زياد بن حراش العجلي في ثلؤاثة ة بالسواد فبعث الهم 
زياد سعد بن خُديّفَة في خيل فقتلوهم 3 وخرج أيضاً أصحاب المستورد حيّان بن 
ضَبْيَان ومَعَاذْ من طيء فبعث إليهما من قتلها وأصحابي) ٠‏ 20299 استأمنوا 
وافترقوا . ثم اجتمع ل ل ل 0 


ليل 


لقيس وبايعوا طواف بن 20260 على أن يفتكوا بابن زياد » وكان سبب ذلك 
أن ابن زيا حبس جماعة من الخوارج بالبصرة وحملهم على قتل بعضهم بعضاً وخلى 
سبيل القاتلين ففعلوا وأطلقهم » 0 ظ 
لمقتولين القوّد والديّة فأبًا » وأفتاهم بعض علاء الخوارج باللحهاد لقوله تعالى : 
ريك للذين هاجروا من بعد ما فينواالآية ‏ فاجتمعوا للخروج كا قلنا . وسعى بهم د 
ابن زياد فاستعجلوا الخروج وقتاوا رجلاً ومضوا إلى امّحاء كا قن . فندب ابن زياد 
الشرط وانحاربة فقاتلوهم . فا هزم الشرط أولا ثم كثرهم الناش قاسلا عن أخرهم . 
واشتد ابن زياد على الخوارج وقتل منهم جاعة كثيرة منهم : : عروة بن أدبة حيو 
: مرداس وأدَبّة أمه| وأبوهما جرير بن تم . وكان وقف على ابن زياد يوماً بعظه فقال 
أتبنون بكل ريع آية تعبثون الآيات ؟ فظن ابن زياد أن معه غيره فأخذه وقطعه وقتل 
إبنيه . وكان الفجره 39س من عظائهم وعبّادهم وممن شهد النهروان بالاستعراض 
وعرّم خروج النساء ولا يرى بقتال من لا يقاتله . وكانت امرأته من العابدات من بني 
يربوع وأخذها ابن زياد فقطعها . والحّ ابن زياد في طلب الخوارج وقتلهم ول 
سبيل مردّاس من بيهم . لما وصف له من عبادته» ثم خاف فخرج إلى الأهواز وكان 
يأخذ مال المسلمين إذا مر به فيعطي منه أصحابه ويرد الباق . وبعث ابن زياد إلههم 
أسلم ض 2 الكلابي في الغي رجل ودعاهم إلى مقاودةاللباعة فأيوا وقاتلوهم 
فهزموا أسلم وأصحابه فسرّح إلههم ابن زياد عبّاد بن عَلقَمَة المازني ني.ولحقهم بتوج وهم 
0 بين راكع وساجد لم يتغيروا عن حالهم ورجع إلى البصرة ‏ 
براس ابى: بلال مرْدّاس فرصده عبيدة بن هلال في ثلاثة نفر عند قصر الومارة 
ينيد لود واجمع عل اناس لوطب كان ل النصرة عيداقه بن أبي 
بكرة فأمره زياد بنتبع الخوارج إلى أن تقدّم فحبسهم » وأخذ الكفلاء على بعضهم 
وأتى بِعرُوة بن أدبّة فقال أنا كفيلك وأطلقه . ونا جاء ابن زياد قتل المحبوسين منهم 
والمكفولين » وطالب ابن أبي بكرة بعرُوة بن أدبة فبحث عنه حتى ظفر به وجاء به 
إلى ابن زياد فقطعه وصلبه سنة تمان وخحمسين . ثم مات يزيد واستفحل أمر ابن الزبير 
بمكة وكان الخوارج لما اشتدّ عليهم ابن زياد بعد قتل أبي بى بلال مرداس أشار علهم 





015 ضوّاف بن غلاق : ابن الأثير ج اص‎ )1١ 


18١ 


نافع بن الأزرق منهم باللحاق بابن الزبير لحهاد عساكر يزيد لما ساروا إليه قالوا : وإن 
لم يكن على رأينا داحضاً عن البيت وقاموا يقاتلون معه فلا مات يزيد وانصرفت 
العسا كر كشفوا عن رأي ابن الزبير فيهم وجاؤه يرمون من عمان ويتبرؤن منه فصرح 
بمخالفتهم . وقال بعد خطبة طويلة أثنى فيها على الشيخين وعلي" وعؤان واعتذر عنه 
فم يزعمون » وقال : أشهدكم ومن حضرني أني ولي لابن عفان وعدو لأعدائه 
قالوا : فيرىء الله منك قال بل برىء الله منكم فافترقوا عنه . وأقبل نافع بن الأزرق 
الحنظلي وعبدالله بن صقار السعدي وعبدالله بن أباض ٠»‏ وحنظلة بن بيْهسَ وبنو 
الاخور: عبدالله وعبيدالله والزبير من بني سليط بن يَرْبوع وكلهم من تمبم » حتى أنوا 
البصرة وانطلق أبو طالوت عن بني بكر بن وائل وأبو فديك عبدالله بن نوربن قيس 
ابن ثعلبة وعطية بن الأسود اليشكري إلى الجامة فوثبوا بها مع أبي طالوت . ثم تركوه 
ومالوا عنه إلى نجدة ابن عامر الحنفي . ومن هنا افترقت الخوارج على أربع فرق : 
الأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق الحنظل وكان رايه البراءة من سائرة المسلمين 
وتكفيرهم والاستعراض وقتل الأطفال واستحلال الأمانة لأنه يراهم كقّاراً. والفرقة 
الثانية النجدية وهم بخلاف الأزارقة في ذلك كله . والفرقة الثالثة الاباضِيّة اصحاب 
عبدالله بن إباض المري' وهم يرون أن المسلمين كلهم يحكم لهم بحكم المنافقين فلا 
ينتبون إلى الرأي الأول ولا يقفون عند الثاني ولا يحرّمون مناكحة المسلمين ولا موارثتهم 
ولا المنافقين فيهم وهم عندهم كالمافقين » وقول هؤلاء أقرب إلى السنّة ومن هؤلاء 
لبنْهْسِيّة أصحاب أبي بيس هَيْصّم بن جابر الضَبُع . والفرقة الرابعة الصَفريّة 
وهم موافقون للإباضية إلا في العقدة فإن الإياضية أشد على العقدة منهم . ورب 
اختلفت هذه الآراء من بعد ذلك واختلف في تسمية الصَفْريّة فقيل نسبوا إلى ابن 
صَفَار وقيل اصفروا بما نمكتهم العبادة وكانت الخوارج من قبل هذا الافتراق على رأي 
واحد لا يختلفون إلا في الشاذ من الفروع . وني أصل اختلافهم هذا مكاتبات بين 
نافع بن الأزرق وأبي بيس وعبدالله بن إباض ذكرها المبرد في كتاب الكامل 
فلينظر هناك » (ولا جاء نافع ) إلى نواحي البصرة سنة أربع وستين فأقام بالأهواز 
يعترض الناس وكان على البصرة عبدالله بن الحرث بن نوفل بن الحرث بن عبد 
| الطب » فسرّح إليه مسلم عبس بن كير بن ربيعة من أهل البصرة بإشارة الأحيف 
ابن قيس » فدافعه عن نواحي البضّرة وقاتله بالأهواز» على ميمنة مسلم الحجّاج بن 
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باب الحِمَّيّري » وعلى ميسرته حارثة بن بر العدابي » وعلى ميمنة ابن الأزرق 
عُبَيْدَة بن هلال وعلى ميسرته الربَيْر بن الماخور القيمي . فقتل مسلم ثم قتل نافع 
فأمّر أهل البصرة عليهم الحجّاج بن باب والخوارج عبدالله بن الماخور ثم قتل الحجّاج » 
وعبدالله مر أهل البصرة ربيعة بن الاخدم7) والخوارج عبيدالله بن الماخور. ثم 
اقتتلوا حتى أمسوا » وجاء إلى الخوارج مَدَدُ فحملوا على أهل البصرة فهزموهم وقتل 
ربيعة وولّوا مكانه حارثة بن بدر فقاتل وردّهم على الأعقاب ونزل الأهواز .. ثم عزل 
عن البصرة عبدالله بن الحرث وبعث ابن الزبير عليها الحرث الع بن أبي ربيعة 
فزحف الخوارج إلى البصرة » وأشار الأحنف بن قيس بتولية المهِلّب حروبهم » وقد . 
كان اب #اليجلة ولأه نتراسان ع فكتبوا لابن الرْبَيْر بذلك فأجاب » واشترطوا 
ما سأل من ولاية ما غلب عليه » والإعانة بالأموال » فاختار من الحند إثني عشر ألفا 
وسار إلييم فدفعهم عن الحسر . وجاء حارثة بن بدر بمن كان معه في قتال الخوارج » 
فردّهم الحرث" إلى الوب #ركب حارثة البحر يريد البصرة فغرق في النبر, وسار 
المهلت وعلى مقدمته إبنه المغيرة فقاتلهم المقدمة ودفعوهم عن سوق الأهواز إلى مادر. 
ول اليلت بسولاف وقاتله الخوارج وصدقوا الحملة فكشفوا أصحاب المهلّب ثم 
ركفن الغد فتالهم وقطع دُجَيْل ونزل اليل : ثم ارتحل فتزل قريب منهم وخندق عليه 
وأذكى العيون والحرس . وجاء منهم عُبَيْدَة بن هلال والربَير بن الماخور في بعض 
الليالي ليَسَيّتوا عسكر المهلّب فوجدوهم حذرين وخرج إليهم المهلب من الغد في تعبية 
والأزد وتمم في ميمنته » وبكر وعبد القيس في ميسرته » وأهل العالية في القلب . 
وعلى ميمنة الخوارج عَْبَيّْدَة بن هلال اليشكري وعل ميسرتهم لير بن الماخور 
:واقتتلوا ونزل الصبر. ثم شدّوا على الناس فأجفل عسكر المهلب وانهزم وسبق المنهزمين 
إلى ربوة ونادى فيهم فاجتمع له ثلاثة الاف أكثرهم من الأزد » فرجع بهم وقصد 
عسكر الخوارج واشتدٌ قتالهم ودموهم بالحجارة » وقتل عبدالله بن الماخور'") وكثير 
منهم وانكفؤًا راجعين إلى كرْمَان وناحية أَصْبَّهَان مبرمين «واستخلفوا علهم الزبير 
ابن الماخور”" وأقام المهلّب ا بن 0919 يرا على البصزة وعزل 
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المهاب . (وأْمّا نَجْدَة) وهو نجدة بن عامر بن عبدالله بن سيّار(" بن مَفرج الحتفي 
وكان مع نافع بن الأزرق » فلا افترقوا سار إلى العامة ودعا أبوطالوت إلى نفسه » وهو 
من بكر بن وائل وتابعه نجْدَّة. ونبب الحضارم بلد بي حَنِيقَة وكان فيها 2 
يناهز أربعة آلاف فقسّمها في أصحابه » وذلك سنة خمس وتسين . واعترض عير 
من البحرين جاءت لابن الزبير فأخذها وجاء بها إلى أبي طالوت فقسمّها بين 
أصحابه . ثم رأى الخوارج أن نجدة خيرٌ لهم من أبي طالوت فخالفوه وبايعوا نجدة 
وسار إلى بني كعب بن ربيعة فهزمهم وأنحْن فيهم » ورجع نجدة إلى العامة في ثلاثة 
آلاف » ثم سار إلى البحرين سنة سبع وستين فاجتمع أهل البحرين من عبد القيس 
وغيرهم تداز بنه . وسالمته الأزد والتقوا بالعّطيف فانهزمت عبد القيس وأنخن فيهم 
: تجدة وأصحا#ه وأييجويرية إلى الخط فظفروا. بأهله . ونا قدم مصعب بن الزبير 
البصرة سنة تسع وستين بعث عبدالله بن عمر الليقٍ الأعور ني عشرين ألفاً”) ونجدة 
لمعت الو وهزمهم نجدة وغنم ما في عسكرهم وبعث عطية بن الأسود الحلق 

من الخوارج إلى عان وببا عبّاد ابن عبدلله شيخ كبير فقاتله عَطيّة فقتله وأقام أشهرا 
وسارعنها .واستخلف عليها بعض الخوارج فقتله أهل عُمّان وولّوا علييم سعيداً وسلمان 
ابني عباد ثم خالف عَطَيْةُ َجْدَة وجاء إلى عن ن فامتنعت منه » فركب البحر إلى 
كرْمَان وأرسل إليه المهلّب جيشاً فهرب إلى سجستان ثم إلى المنّد فقتله خيل المهلّب 
فداين ثم بعث. نجْدة. المغرفين إفسلبوالييطل هزية ابن عمَيّر فقاتلوا بني تمم 
بكاظمة وأعا: نهم أهل طَوَبْلِع فبعث نجدة من استباحهم وأخذ منهم الصدقة كرهاً . 
ثم سار إلى صنعاء فبايعوه وأخذ الصدقة من عتاليفها ثم بعث أبا فيك إلى حضرموت 
فأخذ الصداقة مهم . وحج ‏ سنة ثمان وستين في تسعائة رجل وقيل في ألفين » 
ووقف ناحية عن ابن الزبير على صلح عقد بينهما . ثم سار نجدّة إلى المدينة وتأهبوا 
لقتاله » فرجع إلى الطائف وأصاب بنتاً لعبدالله بن عمر بن عبان فضمّها إليه 
وامتحنه الخوارج بسؤاله بيعها فقال : قد أعتقت نصيبي منها . قالوا : فزوجها , 
قال : هي املك بنفسها » وقد كرهت الزواج ولما قرب من الطائف جاءه عاصم بن 
غرُوة بن مسعود فبايعه عن قومه وولى عليهم الخازرق وعلى يبانة والسراة . وولى على 
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ما يلي نجْرَان سعد الطلائع » ورجع إلى البحرين وقطع الميرة عن عن الحرمين . وكتب 
إليه ابن عبّاس أن تمامَة بن أشاك 29 لما أسلم قطع الميرة عن مكة وهم مشركون » 
فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لص مكد امن اذ قاد تيم لير 
فادها هم وانلك قطعت الميرة ونحن مسلمون فخلآها لهم نَجدّة . ثم ثم اختلف إليه 
أصحابه لأنّ أبا سنان حبيّ بن وائل أشار عليه بقتل من أطاعه تقية » فانتهره نجدة 
وقال : إنما علينا أن نحكم بالظاهر . وأغضبه عطية في منازعة جرت بينهها على 
تفضيله لسرية البرّ على سرية البحر في الغنيمة فشتمه نجدة فغضب وسأله في درء الح 
في الخمر عن رجل من شجعانهم فأبى » وكاتبه عبد الملك في الطاعة على أن يوليه 
العامة ويبدر له ما أصاب من الدماء فاتهموه في هذه المكاتية ونقموا عليه أمثال 
هذه » وفارقه عطية إلى عان . ثم انحازوا عنه وولو, أمرهم أبا ميلف عبدالله بن ثور 
أحد بني قَيْس بن تعلبّة واستخفى نجدة وألح أبو فُدَيِك في طلبه وكان مستخفيا في 
قرية من قرى حجر. ثم نذر به فذهب إلى أخواله من تم وأجمع المسير إلى عبد 
الملك » فعلم به أبو فيك » وجاءت سرية منهم وقاتلهم فقتلوه . وسخط قتله جاعة 
ؤ من أصحاب أبي فُدَيْك واعتمده صلم بن جُبيْر فطعنه إثنتي عشر طعنة وقتل مس 
لوقنه » وحمل أبو فديْك إلى منزله » ثم جاء مصعب إلى البصرة سنة ثمان وستين واليا 
على العراقين عن أخيه » وكان المهأين في حرب الأزارقة فأراد مصعب أن إوانة بلاد 
الموصل والحزيرة وأرمينية » ليكون بينه وبين عبد الملك فاستقدمه من فارس وولأه ؛ 
وول على فارس وحرب الأزارقة عمر بن عبدالله بن مَعمَّر. وكان الخوارج قد ولوا 
عليهم بعد قتل عبداللة. بن اماخور ستوجترجوستين أخاه الزبير فجاقا به إلى 
إصطخر » وقدم عمر ابنه عبيدالله إلهم فقتلوه ثم قاتل الزبير عمر فهزمهم وقتل منهم 
سبعون . وفلق قطري بن الفجّاءة وشتر صالح بن مخراق وساروا إلى نيسابور » 
فقاتلهم عمر بها وهزمهم » فقصدوا أَضْبَهَانَ فاستحموا با . ثم أقبلوا إلى فارس 
وتوا عسكر عمر ومروا على ساجور ثم أرجان » فأتوا الأهواز قاصدين العراق . 
الا ترون الع وك فيلو ا ار . فسار الزبير بالخوارج فقطع , 
أرض صَرٌصَّر وشنْ الغارة على أهل المدائن يقتلون 1 والرجال » ويبقرون طون 
الحبالى » وهرب صاحب المدائن عنها وانتبت جاعة منهم إلى الكرّخ » فقاتلهم أبو 


٠١4 ثمامة بن اغال : ابن الاثير ج 4 ص‎ )١( 


هما 


بكربن مُخنف ب" يحرج أمير الكوفة وهو الحرث بن أبي اببعة القتام حتى انتهبى 
إلى الصّرَاة ومعه إبراهم بن الأشتروشبيبه بن رَبَعي » وأسماء بن خارجة ويزيد بن 
كروك يعمد بن حمر واشاروا عليه بعقد الحسر والعبور إلهم » فانيزموا إلى 
المدائن 1 مر الحرث عبد الرحمن ابن حتف باتباعهم 5 ستة اللاف إلى حدود ا 
الكوفة » فانتهوا إلى الري وعليها يزيد , بن الحرث بن دويم الشَيُباني وما والفعم عام 
أهل الري فهزموه وقتلوه . ثم انحطوا إلى أصبهان وبها عتاب بن وَرْقَاء فحاصروه أشهراً 
وكان يقاتلهم على باب المدينة ثم دعا إلى الإسنّاتة في م فخرجوا وقاتلوهم . 

وابزمت الخوارج وجل اربيز واحتووا على معسكرهم . ثم بايع الخوارج قطري بن 
الفجاءة المازني ويكني أبا عام وارتحل بهم إلى كزمان حتى استجمعوا فرجعوا إلى 
أصبهان فامتنثت يو«فأتوا الأهواز وقاموا. وبعث مُصْعَب إلى المهلب فردّه إلى قتال 
الخوارج وولى على الموصل والخزيرة إبراهم بن الأشترء وجاء المهلّب فانتجعت 
الناس من البصرة وسار إلى الخوارج فلقهم بسولاف واقتتلوا ثمانية أشهر وبعث 
مصعب إلى عِتَاب بن وَرقَاء يتش '' عامل أصبهان بقتال أهل الري بما فعله في 
ابن دوم » فسار إلهم وعلهم الفررخحان فقاتلهم وافتتحها عنوة وقلاعها وعاث في 





( خبرابن الخر ومقتله ) »* 





اق ان نالك وي و را راد ير 
عليه » وكان مع معاوية على علي ء » وكانت له زوجة بالكوفة فتزروجت لطول مغيبه . 
فأقبل من الشام وخاصم زوجها إلى علي فعدّد'" عليه شهوده صفين . فقال : 
أمنعني ذلك من عدلك ؟ قال : لا ورد إليه إمراتة فرجع إلى الشام وجاء إلى 
الكوفة بعد مقتل علي ولئي إخوانه وتفاوضوا في التخيي ‏ بكي ومعاوية . ولا قل 
الحسين تغيّب على م مَلْحَمَيهِ وسأل عنه ابن زياد فلم ير . ثم لقيه فأساء عذله » 
وعرض له بالكون مع عدوٌه فأنكر وخرج مغضباً . وراجع ابن زياد رأيه فيه فطلبه فلم 
اله تعد ا : أبلغوه أن لا آنيه طائعاً أبداً وأتى منزل أحمد بن 


(5) لعلها ندم . 
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زياد الطائي فاجتمع إليه أصحابه » وخرج إلى المدائن . ومضى لمصَارِع لسن 
00 فاستغفر لهم » ولا نات يزيد وقعت الفتنة اجتمع إليه أضحابة وخرج 
حى المدائن » وم يعترض للقتل ولا ليال » إغما كان بأخذ مال السلْطان متى لقيه 
ا عطاءه وعطاء اانه ويرد د الباي وبال لصاحب المال بما أخحل . وحبس 
المختار إمرأته بالكوفة وجاء د من الحبس وأخرج كل من فيه وأراد 
المختار أن يسطو به فنعه إبراهم بن شتر إلى امول لقتال ابن زياد . ثم فارقه وم 
طب سسب كا لحار د م أغرى به مصعب فحبسه وشفع 
فيه رجال من وجوه مدع تشفعهم وأطلقه 2 وأتى إليه الناس يهنؤنه فصرح أن 
أحداً لا يستحق بعد الأربعة ولا يحل أن يعقد لحم بيعة في أعناقنا » فليس لهم علينا 
من الفضل ما (إتتحقري له ذلك » وكلهم عاص محالف » قوي الدنيا ضعيف 
الآخرة » ونحن أصحاب الأيام مع فارس ء ثم لا يعرف حقنا وفضلنا وإني قد 
اهرت شم العداوة ٠‏ وخرج للحرب فأغار فنفة إليه مصعب سيف بن هانىء 
المَرَادِيّ يعرض عليه الطاعة على أن يعطيه قطعة من بلاد فارس فأبى » فسرّح إليه 
الأبرد بن قَرْوٌة الربّاحي في عسكر فهزمه عبيدالله فبعث إليه حْرَيْتْ بن زيد فهزمه 
فقتله » فبعث إليه الحجّاج بن حارثة الحَتْعمِي ومسلم بن عُمَر فقاتلها بنهر صَرْصّر 
وهزمهها 2 فأرسل إليه مصعب بالأمان والولاية فلم بقبل ؛ وأتئ إلى فارس فهرب 
دِهْقانها بالمال وتبعه ابن الحرٌ إلى عين المّر وعليه يَسْطَام بن مَعْفَلّة بن هُبَيرة 
السَمباني » فقاتل عبيدالله وأوفاهم الحجاج , بن حارثة فهزمههما عبيدالله وأسرهما وأخحذ 
المال الذي مع الدهقان . وأقام بتكريت ليحيي الخراج فسرح مصعب لقتاله الأبرد 
ابن فرَوة الرَبَاحي والحون بن كعب الهَمّْدَان في ألف وأمدهم المهلب بيزيد بن 
المعقل في خمسماثة وقاتلهم عبيدالله يومين في ثلؤاثة ثم تحاجزوا وقال لأصحابه : إفي 
سائر بكم إلى عبد الملك فتجهّزوا ! ثم قال : إني خائف أن أموت ولم أذعر ممضعبا 
وقصد الكوفة وجاءته العسا كر من كل جهة: » وم يزل مبزمهم ويقتل منهم بنواحي 
الكوفة والمدائن . وأقام يغير بالسواد ويحبي ي الخراج ثم لحق بعبد الملك فأكرمه وأجلسه 
معه على سر يره » وأعطاه مائة ألف درهم وقسم ف أصبخابه الأعطيات وسأل من 
عبد الملك أن يوجّه معه عسكراً لقتال مصعب فقال : سر بأصحابك وادع من 
قدرت عليه وأنا ممدك بالرجال . فسار نحو الكوفة ونزل بناحية الأنبار وأذن لأصحابه 5 


١ما/‎ 


قو 
إتيان الكوفة ليخبروا أصحابه بقدومه. وبعث الحرث بن أي ربيعة إليه جيشاً كثيفاً 
فقاتلهم وتفرّق عنه اصحابه وأنخْنه الحراح فخاض البحر الى سفينة فركبها حتى توسط 
الفرات فاشرف خيل على السفينة وتبادروا به فقام يمشي في البحر فتعلقوا به فالقى 


* ( حروب الخوارج مع عبد الملك والحجاج ) » 


ولا استقر عبد الملك بالكوفة بعد قتل مصعب بعث على البصرة تحالد بن عبدالله وكان 
المهلب لتحا رسيا ألا زارقة فولآه على خراج الأهواز وبعث أخاه غبد العزيز بن عبد الى 
قتال الخوارج » ومعه مُعَاتِل بن مُسسع » وأتت 0 من ناحية كرّمّانَ إلى دار 
الجدة يوت طرِي بن الفحجاءة صالح بن يخْرَاق © في تسعائة فاستقبل عبد العزيز 
ليلا على. غير تعبية فا هزم وقتل مُقَايّل بن مسْيع 0 بنت المنذر بن الحارود إمرأة 
عبد العزيز فقتلها الخوارج . وتغيّر عبد العزيز إلى رَامهِرَمر . وكتب خالد بالخبر إلى 
عبد الملك فكتب إليه 9 22 على ولاية أخيه الحرت وولاية المهلب جباية 
اجراخ وأمره أن يسرح ليزه نحربهم . وكتب إلى شر بالكوفة بإمداده بخمسة 
آلاف مع من يرضاه » فإذا فرغوا من قتال الخوارج ساروا إلى الري » فكانوا هنالك 
مسلحة فانفذ شر العسكر وعلبهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث » وكتب له 
عهده على الري . وخرج خالد بأهل البصرة ومعه المهلّبٍ واجتمعوا بالأهواز. 
وجاءت الازارقة فأحرقوا السفن . ومرٌ المهلب بعبد الرحمن بن الأشعث وأمره أن 
يخندق عليه وأقاموا كذلك عشرين ليلة . ثم زحف الخوارج بالناس فهال الخوارج 
كثرتهم وانصرفوا . وبعث خالد داود بن قَحْدَم في آثارهم وانصرف إلى البصرة وكتب 
بالخبر إلى عبد الملك فكتب إلى أخيه يشر أن يبعث أربعة آلاف من أهل الكوفة إلى 
فارس » ويلحقوا بداود بن قَحْدَم في طلب الأزارقة . فبعث بهم يشر بن عِتَاب 
وفوا بداود واتبعوا الخوارج حتى أصابهم الهد ورجع 6 مشاة إلى الأهواز . 








. 717 صالح بن مخارق : ابن الآثير ج 4 ص‎ )١( 
(؟) بياض بالأصل وفي الكامل ج 4 ص 5" : فكتب اليه عبد الملك : قد عرفت ذلك وسألت رسولك‎ 
عن لباب سي اتام عل اوري ات للد رت سي بيت انا 0ل 21 عل‎ 
القتال وتدع المهلب يحي الخرا‎ 
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(ثم خرج أبو فديك) من بني قيس بن ثعلبة فغلب على البحرين وقتل 
نَجْدَة بن عامر الحنفي كا مر . وهزم خالداً فكتب إلى عبد املك بذلك 2 وأمر عبد 
للك عمر بن عبيدالله بن مَعْمَر أن يندب الناس من أهل الكوفة والبصرة ويسير 
لقتال أبي فديك . فانتدب معه عشرة آلاف وسار بهم وأهل الكوفة على ميمنته عليهم 
محمد بن موسى بن طلحة بن عبيدالله » وأهل البصرة في ميسرته علهم عمر بن موسى ٍ 
أخيه » وهو في القلب وانتهوا إلى البحرين واصطفوا للقتال وحملوا على ابي فديك 
وأصحابه فكشفوا ميسرته حنى بدو الا المغيرة ين المهلبت ومناعة وعيد الرحمن 
وفرسان الناس فإنهم مالوا إلى أهل الكوفة بالميمنة ودجع أهل المبسرة, وحمل أهل 
. الميمنة على الخوارج فهزموهم واستباحوا عسكرهم وقتلوا أبا فديك وحصروا أصحابه 
بالمشقر حتى نزلوا على على الحكم فقتل هنهم ستة آلاف وأسر عما عائة وذلك سئة ثلاث 
وسبعين . ثم ولى عبد الملك أخاه يشراً على البصرة فسار إليها وأمره أن يبعث المهلب 
إلى حرب الأزارقة وأا ينتخب من أهل البصرة م٠‏ من أراد ويتركه ورانة في الحرب 
بمدّه بعسكر كثيف من أهل الكوفة مع رجل معروف بالنجدة . قحك الهلت 
لاتخاب اناس ديع بن سعيد بن قييّصة وشق على بَشْر أن ولاية المهآب من عبد 
الملك وأوغرت صدزه فبعث على عسكر الكوفة عبد الرحمن ابن مخنف وأغراه 
بامهلب في ترك مشورته وتنغصّه . وسار المهلب إلى رَامهرمُز ويها لخرارخ وأقبل ابن 
مخنف في أهل الكوفة فتزل على ميل منه بحيث يتراءى العسكران . ثم أتاهم نبأ بشر 
ابن مروان وأنه استخلف خجالد بن عبدالله بن خالد على البصرة وخليفته على الكوفة 
عمر بن حُريْتْ فافترق ناس كثيرة من أهل البصرة وأهل الكوفة فتزلوا الأهواز وكتب 
0 خالد بن عبدالله يتهددهم فلم يلتفتوا إليه . وأقبل أهل الكوفة الى الكوفة وكتب 
هم عمر بن حْرَيْتْ بالنكير والعود إلى المهلّب ومنعهم الدخول فدخلوا ليلا إلى 
بيوتهم (ثم قدم الحجاج) أميراً على العراقين سنة خمس وسبعين فخطب بالكوفة 
خطبته المعروفة كان منها : «ولقد بلغني رفضكم المهلب وإقبالكم إلى مصركم عاصين 
مخالفين » وأيم الله لا أجد أحداً من عسكره بعد ثلاثة إلآّ ضريت عنقه وأنهب 
داره» . ثم :دعا العرفاء وقال ألحقوا الناس بالمهلت واتوق بالبراءة بموافاهم » ولا 
تغلقن أبواب الحسر. ووجد عمر بن ضابىء من المتخلفين وأخبر أنه من قتلة عّان 
فقتله فأخر جند المهلّب وازدحموا على الحسر وجاء العرفاء إلى المهلب بِرامَهِرمر 
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فأخحذوا كتابه بموافاة الناس 0 وأمرهم الحجاج عناهضة الخوارج فقاتلوهم شيئاً ثم 
انزاحوا إلى كازرون وسار المهلّب وابن محنف فتزلوا بهم وخندق المهلب ولم يخندق إبن 
محنف وبيتهم الخوارج فوجدوا المهلب حذراً الوا إلى ابن مختف فا هزم عنه أصحابه 
وقاتل حتى قتل وفي حخديث أهل الكوفة أنهم لما ناهضوا الخوارج مالوا إلى المهب 
واضطروه إلى معسكره وأمدّه عبد الرحمن بعامة عسكره وبق في حفن من الحند . فال 
إليه الخوارج فنزل ونزل معه القرّاء واحد وسبعون من أصحابه فقتلوا . وجاء المهلب 
من الغد فدفنه وصلى عليه وكتب بالخبر إلى الحجاج فبعث على معسكره عِتَاب نِ 
ورقاء وأفره بطاعة المهلث 2 فأجاب لذلك وفي نفسه منه شيء . وعاتبه المهلب و 
ورفع إليه القضيب فردّه إبنه المَغِيرَة' عن ذلك وكتب عِتَابٍ يشكو المهلّب إلى 
الحجّاج ويسأله العود وصادف ذلك أمر شبيب فاستقدمه وبق المهلّب . 








* ( حروب الصفرية وشبيب مع الحجاج ) » 








ثم خرج صالح بن مسرح القيمي من بني امرىء القيس بن زيد مناة وكان يرى رأي 
الصغربَةٍ وكان عابدا ومسكنه أرض الموصل والحزيرة وله أصحاب يقرئهم القران 
والفقه وكان يأني الكوفة ويلقى أصحابه ويعدٌ ما يحتاج إليه فطلبه الحجّاج فترك 
الكوفة وجاء إلى أصحابه بالموصل ودار فدعاهم إلى الخروج وحثه عليه . وجاءه 
كتاب شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني من رؤوسهم ينه على مثل ذلك . فكتب إليه 
إفي في انتظارك فاقدم . فقدم شبيب في نفر من أصحابه منهم أخوه المضاذ وا محلل 
ابن وائل اليسكرِيّ ولقيه ندارا 6 وا جمع صالح الخروج أويث إلى امشالة وقريهوا 
في صفر سنة ست وسبعين . وأمر بالدعاء قبل القتال وخيّر في الدماء والأموال 
وعرضت لهم دواب محمد بن مروان بالحزيرة فأخذوها وحملوا عليها أصحابوم ٠‏ وبلغ 
محمد بن مروان وهو أمير الحز يرة خروجهم فسرّح إلهم عَدِي بن عدي الكندي في 
ألف فسار من حران وكان ناسكاً فكره حروبهم وبعث إلهم بالخروجٍ فحيسوا 
الرسول . فساروا إليه فطلعوا عليه وهو يصلي الضحى وشبيب في الميمنة وول بن 
سَليم في الميسرة وركب عدي على غير تعبية فا نيزم واحتوى الحجادج على معسكره 
ومضوا إلى آمد وسرّح محمد بن مروان خالد بن حرٌ السَلَبِي في ألف وخمسمائة 3 
والحرث بن جعونة العَامِرِي في مثلها.. وقال : أيكما سبق فهو أمير على صاحبه . 


ل 


وبعك, فالخ شيا إلى. الكرث: وتوتيه تمو ختالك. وقاتلرت: أش القتال: وأعتضم 
أصحاب محمد بخندقهم فسارت الخوارج عنهم وقطعوا أرض اللحزيرة والموصل إلى 
الدسكرة . فسرّح إليهم الحجّاج الحرث بن عَمَيْرَة ابن ذي الشعار في ثلاثة لاف من 
أهل لكرفة فاقهم :عل حم ما.بين الموصل وصرصر والخوارج في تسعين رجلا . 

فانهزم سويد بن سلّم وقتل صالح وصرع شبيب ثم وقف على صالح قتيلاً فنادى 
بالمسلمين فلاذوا به ودخلوا حصنا هنالك وهم سبعون . وعاث الحرث بهم وأحرق 
علبكولاية رمع حتى بصحيم من الغداة ..فقال هم شيب بابعوا من لثم من 
أصحابكم واخرجوا بنا إلهم فبايعوه وأطفئوا النار بالماء: في اللبود وخرجوا إليه فبيتوا 
وصرح 6 فحملوا أصحابه والبزيوا حو الدائن وحوى شبيب عسكرهم . وسار 
شبيت ال أرق الموصل فلتي سلامة بن سان القيمي من تم شييان 27 إلا أخاه 
فضالة من أكابر الخوارج . وكان خرج قبل صالح في ثمانية عشر رجلاً ونزل على ماء 
لبني عنزة فقتلوهم » وأتوا برؤوسهم إلى عبد الملك يتقربون له بهم . فلار دعا شبيب 
سلامة إلى الخروج شرط عليه أن يتخب ثلاثين فارساً ويسير بهم إلى عتزة فيثأر مهم 
بأخيه فقبل شرطه وسار إلى عنزة فأنحن فههم وجعل يقتل الجِلّة بعد الحلّة9؟ . ثم 
ش أقبل شبيب إلى داران”"" في نحو سبعين رجلاً فقرّت منهم طائفة من بني شيبان نحو 
ثلاثة لاف فنزلوا ديرا رايا وامتنعوا منه » وسار في بعض حاجاته واستكلفي أنخاه 
مُضّاد بن يزيد جماعة من بني شيبان في أمواهم مقيمين » فقتل منهم ثلاثين شيخاً فيهم 
حَوثّرة بن أسد وأشرف بنو شيبان على مُضاد وأصحابه » وسألوا الأمان ليخرجوا إلهم 
و يسمعوا دعوتهم فأخرجوا وقبلوا ونزلوا إلهم واجتمعوا بهم وجاء شبيب فاستصوب 
فعلهم وسار بطائفة نحو اذ يجان . وكان الحجاج قد بعث كا بن أبي العالية 
الحَتعَبِي إلى طبرستان اضرا في الف فارس » فكتب إليه الحجّاج أن يرجع 
فصالح أهل طبرستان ورجع فأقام بالدسكرة يطلب المدد وبعث اللحجاج افا إلى 
الحرث بن عَمَيْرَةِ الهَمْدَاني قاتل صالح أن يأتيه يحيش الكوفة والمدائن وإلى سَورة. 


(؟) فجعل يقتل علَة بعد عل ا 
2 رأذان : ابن الاثير ج 3 ص 94" . 
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ابن أَبْجَر القيمي (1) في خيل المناظر . ويعجّل سفيان في طلب شبيب فلحقه بحَائقِين 
فاستطردهم وأكمن كميناً لمم مع أخيه » واتبعوه في سفح الحبل فخرج عليهم الكين 
ارما غير تال وثبت سُفيان وقاتل ثم حمل شبيب فانكشف ونجا إلى بابل 
مهرود » وكتب إلى الحجاج بالخبر وتوضول العسا كل الآ مورة رق اخر وك 
الحجاج إلى سورة يتبدده امه أن كك مد المدائن خمسمائة فارس وسير إلى شبيب 
فسار. وانتّبى شبيب إلى المدائن ثم إلى المندوان فترحّم على أصحابه هنالك وبيهم 
سورة هنالك وهم حذرون فلم يصب منهم الغرة ورجع نحو المدائن وشبيب 5 
“اتاعة . وخرج ابن بق العصغي (") عامل المدائن فقاتلهم وهرب الكثير من جنده 
ا ردكا ابيا انكر يك وكين سورة إلا الكرقة بالكل تحني تداج 
ثم أطلقه: ٠‏ وسرح عهان بن سعيك ترعيلن الكِندي 29 ويلقب الحزل ف أدئعة 
آلاف ليس فهم من من المبزمين أحد وساروا لحرب شبيب وأصحابه . وقدّم بين يديه 
٠‏ عيّاض بن أبي لَبْنْة الكنديّ وجعلوا يتبعون شبيباً من رستاق إلى رستاق وهو على غير 
تعبية والحزل على التعبية وبخندق على نفسه متى نزل وطال ذلك على شبيب وكان في 
ماثة وستين فقسمه على أربع فرق وثبت الحزل ومشايخه فلم يصب منهم فرجع عنهم . 

م صحبهم. ثانية فلم بظفر منهم. الي * . وسار الحزل في التعبية كيا كان وشبيب يسير في 
أرض الخوارج وغيرها يكسب الواح . وكتب الحجّاج الى الحزل ينكر عليه البطاء 
ويأمره بالمناهضة وبعث سعيد بن المُجَالِدِي على جيش الحزل فجاءهم بالمندوان 49) 
ووبخهم وعجزهم وجاءهم الخبر بان شه قل دخل قطيطيا والدهمان يصلح هم 
الغداء » فنبض سعيك 5 الناس وترك الحزل مع العسكر وقد ضبفك مم خارج 
لخندق وجاء سيد إلى فطعي وعل به ناكل وتوضاً وص . وخرج فحمل 
على سعيد وأصحابه مستعرضا فانهزموا وثبت سعيد فقتله وسار في اتباعهم إلى الحزل . 
فقاتلهم الحزل حتى وقع بين القتل حرم . وكتب إلى الحجاج بالخبر وأقام بالمدائن 

وانتبى شبيب إلى الكرخ وعبر دجلة إليه وأرسل إلى سوق بغداد فأتاهم في يوم سوقهم 
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واشترى منه حاجاته وسار إلى الكوفة فلا قرب منها بعث الحجّاج سويد بن عبد 
الرحمن السَعْدِي في ألني رجل فساروا إلى شبيب وأمر عؤان بن قطن فعسكر في 
السّبخة وخالفه شبيب إلى أهل السبخة فقاتلوه وجاء سويد في آثاره فضى نحو ال حيرة 
وس بد في إتباعه ثم رحل من ال خيرة . وجاء كتاب وه الى سويد عر باتباعة 
فضى في اتيانه وشبيب يغير في طر يقه وأخذ على القَطّقَطاتَة ثم على قصر بني مات 
عا لوؤار ثم ارق على أدنى أَذْريسجان . ولا أبعد سار الحجّاج إلى البصرة 
واستعمل على على الكوفة عروة بن المغيرة نن شعيّة فجاءه كتاف دهقان بابل مهرود 
يخبره بقصد شبيب الكوفة فبعث بالكتاب إلى الحجّاج . وأقبل شبيب حتى نزل 
عَمَرّقَوبا 2 » ونزل وسار منها يسابق الحجّاج إلى الكوفة . وطوى الحجّاجٍ المنازل 
فوصل الكوفة عند العصر ووصل شبيب عند المغرب فأراح وطعموا ثم ركبوا .ودخخلوا 
إلى السوق وضرب شبيب القصر بعموده . ثم اقتحموا المسجد الاعظم فمتلوا فيه من 
الصالحين ومروا بذا رج حك الشرطة فدعوه إلى الأمير ونكرهم فقتلوا غلامه مرا 
مسجد بني ذَهْل فقتلوا ذّهْل بن الحرث وكان يطيل الصلاة فيه . ثم خرجوا من 
الكوفة واستقبلهم ضر بن القَحْمَاع بن شور الذهلي, 2 وكان ممن أقبل مع الحجاج 
من البصرة فتخلف عنه فلا رآه قال : السلام عليك أيها الأميرء فقال له شبيب : 
قل أمير المؤمنين ويلك ! فقاها . وأراد شبيب أن يلقّنه للقرابة بينهها . وكان التضر 
ناحية بيت هانىء بن قَيْيِصّة الشيباني فقال له :يا نضر لا حكم إلا لله ففطن بهم 
وقال : إنا لله وإنا إليه راجعون وشدّ عليه اصحاب شبيب فقتلوه . ونادى منادي 
الحجّاج بالكوفة يا خيل الله اركبي وهو بباب القصر وكان أل من أتاه عمان بن قطن 
ابن عبدالله بن الحسين ذي القِصّة 9 , فوياجاء الناس من كل جانب » فبعث 
الحجاج خالد بن الأسدني”" وزائدة بن قدَامة الشقَفي ا مولى بني 
كم ؛ وعبد الأعلى بن عبدالله بن عار وز ياد ب ج34 ار في ألفين ألفين 
وقال : إن كان حرب فأميركم زائدة بن دام وبعث معهم محمد بن موسى. بن 
طلحة بن عبيدالله من سيجستان » وكان عبد الملك ق قد ولآه عليها » وأمر الحجّاج أن 
)١(‏ عقرقوف : ابن الاثيرج ؛ ص 4505 . 
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يبحهزه ويبعثه في الاف من الحنود إلى عمله » فجهزه . وحدث أمر شبيب فقال له 
الحجاج : مجاهد ويظهر إسمعك ثم تمضي إلى عملك . فساروا جميعاً ونزلوا أسفل 
الفرات حت نحو القادسية وجرّد الحجاج ألفاً وثمانمائة من نقاوة الحند مع 
وين قيس ١‏ وار مواقعة شبيب أينا أدركه » وإن ذهب فاتركه . فأدركه 
للحن !"9 وعطف عليه شييب فقاتل در حتى ضرع وفيه بضعة عشر جرحا 
وانهزم أصحابه يظنون أنه قتل ثم أفاق من يرد السحر فدخل قرية وسار الى الكوفة ثم 
. قصد شبيب وأعوانه وهم على أربعة وعشرين فرسخاً من الكوفة فقال : إنَّ ا 
فليس دون الحجاج والكوفة مانع وانتبى الت وقد جيرا التعرب ول ليخن زياد بن 
عمر العَتَكي وعلى الميسرة بشر بن غالب الأسّدي وكل أمير بمكانه اوعى كنيت 
أصحابه ثلاثة كتائب فحمل سويد بن بن سيم على زياد بن عمر فانكشفوا وثبت زياد 
قليلاً . ثم حمل الثانية فانهزموا وايزم جريحا عند المساء . ثم حملوا على عبد الأعلى 
ابن عبدالله بن عامر فائهزم ولم يقاتل ولحق بزياد بن عمر وحملت الخوارج حتى 
انتهت إلى محمد بن موسى بن طلحة عند الغروب فقاتلوه وصبر لهم ثم حمل مضاد 
أخو شبيب على بشر بن غالب في الميسرة فصبر ونزل في خحمسين رجلا فقاتلوه حتى : 
ارا وحعلت الخوارج عل أبي الس مول بي مي زمه حت الب إل 
أعين ثم حملوا عليه وعلى اعين فهزموهما الى زائدة بن قدامة :“فل انتهوا إليه نادى 
نزال 7 وقاتلهم الى السحر ثم حمل شبيب عليه فقتله وقتل أصحابه ودخل أبو 
اريس مع الفلٌ إلى الجوسّق بازائهم . ورفع الخوارج عنهم السيف ودعوهم إلى 
لبيعة لشبيب عند الفجر فبايعوه وكان فيمن بابعه أبو برد وبق محمد بن موسى لم - 
ينهزم ا و ا فأذن وصلّى ثم حمل عليهم 
فاهزمت طائفة منهم وثبتت ثبتت أخرى وقاتل محمد حتى قتل . وأخذ الخوارج ما في 
العسكر وانهزم الذين بايعوا شبييا فلم يبق منهم أحد . وجاء شبيب إلى الجوسق الذي 
فيه اعين وابو بوالضرَ يُس. فتحصنوا منه فأقام يوماً علييم وسار عنهم وأراده أصحابه على 
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الكوفة وازاءهم خوخحى 227 فتركها وخرج على نفر وسمع الحجاج بذلك فظن أنه إيريد 
المدائن وهي باب الكوفة وأكثر السواد لها فهاله وومةه عزان بخ قطن اهيا عل 
المدائن وخوخى والأنبار وعزل عنها عبدالله بن أبي عُصَّيْفِير . وقيل في مقتل محمد بن 
موسى غير هذا وهو أنه كان شهد مع عمر بن عبدالله بن مَعْمَر قتال أبي فديك 
فزَوٌجه عمر ابنته » وكانت أخته تحت عبد الملك فولأه سيِجستان فمّر بالكوفة وقيل 
للحجّاج إن جاء إلى هذا أحد ممن تطلبه منعك منه فره بقتال شبيب في طر يقه لعل 
اناأيرعليةاينه ففعل المنجاج . وعدل محمد إلى قتال شبيب وبعث إليه شبيب بدهاء 
الحجاج وخديعته إياه وأن يعدل عنه فأبى إلا شبيباً فبارزه وقتله شبيب . ولا انمزم 
الأمراء وقتل موسى بن محمد بن طلحة دعا الحجّاج عبد الرحمن بن الأشعث وأمره 
أن يتخ سه 0/1 ارس و يسير في طلب شبِيتٍ أين كان ؛ فسار لذلك . ثم كتب 
إليه وإلى أصحابه يتهدّدهم إن انهزموا ومرٌ ابن الأشعث بالمدائن وعاد الحزل من 
جاه فوصاه وحا الا وحمله على فرسه وكانت لا تجارى ودار شيب عل دقوقا 
ور ل واي ن الأشعث في إتباعه إلى أن وقف على أرض الموصل وأقام يقاتله أهلها » 
فكتب إليه الحجاج : أما بعد فاطلب شبيباً وأسلك في أثره أين سلك حتى تدركه 
فاقتله أو تنفيه فاتما السلطان سبيظا كير المؤمنين والحند جنده:. فتجعل ابن الأشعث 
يتبعه وشبيب يقصد به الأرض الخشنة الغليظة وإذا دنا منه رجع يبيته فيجده على 
حذرة حتى أثعب الحيش وأحفى دوابهم ونزك بطن أرض الموصل ليس بينه وبين 
سواد إلا نهر حَولآي"" في دادان الأعلى من أرض خوخى ونزل عبد الرحمن فق 
عواقيل النبهر وكانت أيام النحر » وطلب شبيب الرادعة فيبا فأجابه قصدا للمطاولة 
وكتب عيْان بن قَطّن بذلك إلى الحجّاج فنكر وبعث إلى عؤان بن قطن بإمارة العسكر 
وأمره بالمسير وعزل عبد الرحمن بن : الأشعث وبعث على المدائن مُطرّف بن المغيرة مكان ابن 
قطن وقدم ابن قطن على عسكر الكوفة عشية يوم التروية وناداهم إلى الحرب فاستمهلوه 
وأنزله عبد الرحمن بن الأشعث وأصبحوا إلى القتال ثالث يومهم على تعبية وفي الميمنة . 
خالد بن هيك بن قيس وفي الميسرة عقيل بن شداد السوميُ وابن قن في الرجالة 
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وعبر إلهم شبيب في مائة وثلاثين رجلاً فوقف في الميمنة وأخوه مضاد في القلب 
وسُوَيْد بن سيم في الميسرة وحمل شبيب على ميسرة عهّان بن قطن فانمزموا وتزل 
عَقِيل بن شدّاد فقاتل حتى قتل وقتل معه مالك بن عبد الله الهَمْدَانيي وحمل سويد 
على ميمنة عئان فهزمها وقاتل خالد بن نهيك فجاء شبيب من ورائه فقتله وتقدم 
عئْان إلى مضاد في القلب فاشتدٌّ القتال وحمل شبيب من وراء عمان وعطف علهم 
ُوَيْد بن ْم ومضاد من القلب حتى أحاطوا به به فقتلوه وانبزمت العسا كر ووقع عبد 
الرحمن بن الأشعث فاتاه ابن أبي ششية ب الجَعْن )١(‏ وهو على بغلة فأردفه ونادى في 
الناس باللحاق بدير أبي مريم ورفع شبيب السيف عن الناس ودعاهم إلى البيعة 
فبايعوه ولحق ابن الأشعث بالكوفة فاختفى حتى أمنه الحجّاج ومضى شبيب إلى ماه 
ان فأقام فيه فصل الصيف فلحق به من كان للحجّاج عليه تبعة ثم أقبل 
إلى المدائن في ثمائمائة رجل وعليها مُطرّف بن المُيرة وبلغ الخبر إلى الحجّاج فقام في 
الناس وتسخط وتوعد . فقال زُهْرَة بن حَويّة يه وهو شيخ كبير لا يستطيع الفيام إلا 
معتمدا : أنث تبعث .الاي . متفظين فيصيبون واسفر النانن ميا وان 
علهم رجلاً شجاعاً بحرّباً يرى الفرار عاراً والصبر محداً وكرماً . فقال الحجّاج : أنت 
ذلك الرجل ! فال : إنما يصلح من يحمل الدرع والرمح ونيز السيف ويثبت على 
الفرس ولا أطيق من هذا شيئاً وقد ضعف بصري ولكن أكون مع أمير وأشير عليه . 
فقال له : جزاك الله خيراً عن الإسلام وأهله أول أمرك وآخره . ثم قال للناس : 
سيروا فتجهزوا بأجمعكم فتجهزوا وكتب الحجّاج إلى عبد الملك بأن شبيباً شارف 
لمدائن ير يد الكوفة وهم عاجزون عن قتاله بما هزم جندهم وقتل أمراءهم و يستمذه 
من جند الشام » فبعث إليه عبد الملك فيان بن الأبرد الكلبي في أربعة الاف 
وحَبِيب بن عبد الرحمن الحكي في ألفين وذلك سنة ست وسبعين سبعين وكتب الحجاج إلى 
عِتاب بن وزقاء الرياحي يستقدمه من عند المهلب وقد وقغ بينهها كا مرّ فقدم عِتاب 
وولآه على اليش فشكر زَهرَة بن حَويّة له وقال : : زميهم جرهم والله لاا يرجع 
إليك حتى يظفر أو يقتل . وبعث الحجّاج إلى جند الشام يحذّرهم البيات ويوصيهم 
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الإحتياط فا يأنوا على عين العر بفمسذزعنات ماع 0 ثم قطع شبيب دجلة 
الى المدائ ثن وبعث إليه مطرّف أن يأتيه رجال من وجوههم ينظر في دعوتهم ا 
وردان حا عا رن كر شل ا و أ مطرّف 
بشجىء . ونزل عتاب الصّرَّاة وخرج مطرف إلى الحبال خوفاً أن يصل خبره مع شبيب 
إل الحتاج فخلا هم الخ وجاء مضادٌ إلى المدائن فعقد الحسر ونزل عتاب سوق 
حكم ”© في خمسين ألفاً وسار شبيب بأصحابه في ألف رجل » » فصلى الظهر بساباط 
وأشرف على عسكر عِتاب عند المغرب وقد تخلف عنه أربعائة من أصحابه فصلى 
.المغرب » وعبّى أصحابه ستائة موَيْد بن سليّم في مائتين في الميسرة » والمُحَلل بن 
وائل في مائتين ين في الميمنة وهو في مائت, تين في القلب . وكان عن ميمنة عِتَابْ مخمد بن 
عبد الرحد” بم رعلى ميسرته نمم بن علَيْم وعلى. الرجالة حنظلة ؛ بن الحرث 
لير بوعي وهو الب مو ثلاثة صفوف بين السيوف والرماح والرماة . ثم حرض 
الناس طويلاً وجلس في القلب ومعه رَهْرَة بن مرتد © وعبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث وابوبكر بن محمد بن أبي جَهْم العَدوِي وأقبل شبيب حين أضاء القمر بين 
العشاءين فحمل على الميسرة وفها ربيعة فانقضوا وثبت قُييِصّة بن والق وعُبيْد بن 
الحليّس ونْعَيُم بن عُلَيْمِ على رايتهم حتى قتلوا . ثم حمل شبيب على عِتاب بن ورقاء 
وحمل سُوَيْد بن سلم على محمد بن سل في الميمنة في تم ومَمْدَان واشتد القتال 
وخالط شبيب القلب وانفضوا وتركوا عِتاب ور ابن الأشعث في ناس كثيرين وقتل 
عِدَاب بن ورقاء وركب زُهْرَة بن حَويّة فقاتل ساعة ثم طعنه عامر بن عمر لبي من 
الخوارج ووطأته الخيل فقتله الفضل بن عامر الشيباني منهم » ووقف عليه شبيب 
وتوجع له ونكر الخوارج ذلك وقالوا : أتتوجع لرجل كافر ؟ فقال : أعرف قديمه . 
م رفع السيف عن الناس ودعا لليبعة فبايعوه وهربوا تحت ليلهم وحوى ما في العسكر 
وأتاه أخوه من المدائن وأقام يومين ثم سار نحو الكوفة ولحق سفيان بن الأبرد وعسكر 
اشام بالا » فاستغتى بهم عن أهل الكوفة واذق يطلب فوخ أهل الكرفة 
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وعجزهم وجاء شبيب فنزل حام أعين فسرح الحجاج إليه الحرث بن معاوية الثقي 
في نحو ألف من الشرط لم بشهدوا يوم تاب فبادرإليه شبيب فقتله وانهزم أصحابه إلى 
الكوفة واخرج الحجاج مواليه فأخذوا بأفواه السكك وجاء شبيب فنزل السَبحّة ظاهر 
الكوفة وبنى ا شرج الحجاج مولاه أبا الورد في غلان لقتاله فحمل عليه 
شبيب وقتله يظنه الحجّاج ثم أخرج إليه مولاه طههان كذلك فقتله . فركب الحجّاج 
في أهل الشام وجعل سَبرّة بن عبد الرحمن بن مُحخْنِف على أفواه السكك وقعد على 
كرسيه ونادى في أهل الشام وحرضهم فغضوا الأبصار وجثوا على الركب وشرعوا . 
الرماح وأقبل شبيب في ثلاثة كراديس معه ومع سويد بن سلم ومع لحلل بن ول 
وحمل سو و وبيتوا وطاعنوه حتى انصرف وقدّم الحجاج كرسيّه وحمل المُحَلل ثانية 
فكذلك وقدّم الحجّاج كرسيّه فثبتوا له وحقوه بأصحابه اوري تق ار يد إن طلم 
إلى أهل السكك وكان علبها عرّوة بن بن المغيرة بن شعبة فلم يطق دفاعه ثم حمل شبيب 
فطاعنوه وردّوه وانتبى الحجّاج إلى مسجده وصعده وملك العرصة . وقال له خالد 
ابن عتاب إئذن لي في قتالهم فإني توتو فاذن: له ؛ فجاءهم من ورائمم وقتل 5 
رةه إمرأته وخرق عسكرهم وحمل الحجّاج عليهم فانهزموا 2 وتخلف شبيب 
داهم 50 الحجاج احا + عدالاعم ودخل الكوفة فخطب وبشر عن إلنا سن !. ثم 
سرح حبيب بن عبد الرحمن الحكمي في ثلاثة اللاف فارس لأشاعة' ود ره بنائة 
فانتبى في أثره إلى الأنبار وقد افترق عن شبيب كثير من أصحابه للأمان الذي نادى 
الحجاج به » فجاءه شبيب عند الغروب وقد قسّم حبيب جنده أرباعاً وتواصوا 
بالاسمّاتة فقاتلهم شبيب طائفة بعد طائفة فما زالت قدم إنسان عن موضعها إلى آخر 
الليل . . ثم نزل شبيب وأصحابه واشتدّ القتال وكثر القتلى وسقطت الأيدي وفقعت 
الأعين » وقتل من أصبحاب شبيب نحو ثلاثين ومن أهل يشام 0 وأدركهم 
الإعياء والفشل جميعاً فانصرف شبيب بأصحايه وقطع دجلة ومرٌ في أرض خوخى . 
ثم قطع دجلة اخخرى: عد واس ومضى على الأهواز وفارس إلى كرّمان ليريح بها . 
(وقد قيل) في هذه ارت غير هذاء وهو أن الحجاج بعث إليه أمراء واعيذا بعد 
واحد فقتلهم وكان منهم أعين صاحب حام اعين وكان غزالة رد نوق درت أن 
تصلي في مسجد الكوفة ركعتين 7 بالبقزة وآل عمران فجاء شبيب ودخل الكوفة ليلا 


. ركعتين تقرأ فيهما البقرة وآل عمران‎ )١( 
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وأوفت بنذرها . ثم قاتلهم الناس وخرجوا وقام الحجاج في الناس , يستشيرهم وبرز إليه 
قتيبة وعذله في بعث الرعاع ينيزمون ويموت قائدهم والرأي أن نخرج بنفسك 
فتحالمه "2 فخرج من الغد إلى السبّحّة وما شبيب واختفى مكانه عن القوم ونّصب أبا 
ال ار لع ع تود اه . ثم حمل على خالد بن عتاب في 
الميسرة ثم على مطرف بن ناجية' " ف الننة فكدفها وزل تند خلك لماج 
وأصحابه وجلس على عباءة ومعه عَنْبسَة بن سعيد وبينا هم على ذلك إِذّْ اختلف 
الخوارج وقال مَصْقَلَة بن مُهَلْهَلَ الضَّبِيُ لشبيب : ما تقول في صالح بن مسرح ؟ 
قال : برئت منه . فبرىء مصقلة منه » وفارقه . وشعر الحجاج باختلافهم فسرح 
خالد بن عتاب لقتاههم فقاتلهم في عسكرهم وقتل غزالة وبعث برأسها إلى الحجّاج 
فامر شبيب من اعترضه فقتل حامله » وجاء به فغسله ودفنه . وانصرف الخوارج 
وتبعهم خالد وقتل مضاد أخوشبيب ورجع خالد عنهم بعد أن أبلى . وسبار شبيب إلى 
كرْمان . وكتب الحجّاج إلى عبد الملك يستمدّه فبعث إليه سُفيَان بن الأبرد الكلبي 
في العساكر فانفق فتيلفال بوضرحه بغد انصراف الخوارجبؤيهر ين وكتب إلى 
عامل البصرة وهو الحَكم بن أيُوب زوج ابنته أن ينعت بأربعة آلاف فارس من جند 
البصرة إلى سيان فبعئهم مع زياد بن عمر الحَتَكي فلحقّه 9) انقضاء 
الحرب . وكان شبيب بعد أن استجم بكرْمَان أقبل راجعاً فلتي سَفيَان بالأهواز فعبر 
إليه جسر دُجَيْل وزحف في ثلاثة كراديس فقاتلهع أشدّ قتال وحملوا عليهم أكثر من 
ثلاثين حملة وسفيّان وأهل الشام مستميتين يزحفون زحقا ختى اضطر الخوارج إل 
الخبر فول شيينت 5 ان أصيعانة 2 .يقال إلى المساء حتى إذا جاء الليل الصرة- 
وجاء إلى الحسر فقدّم أصحابه وهو على أثرهم فلا 5 
حافر فرسه وهو على حرف السفينة فسقط في الماء وغرق وهو يقول : وكان أمر الله 
مفعولا » ذلك تقذير العريز الغليم . وجاء صاغت الحسر إلى سيان وهو يريد 
الإنصراف بأصحابه فقال : إن رجلا من الخوارج سقط فتنادوا بينهم غرق أمير 


. 478 فتحاكمه : ابن الاثيرج ؛ ص‎ )١( 

(؟) مطر بن ناجية : المرجع السابق . 

() بياض بالأصل وفي الكامل لابن الاثيرج 4 ص 48١‏ :«فسيّرهم مع زياد بن عمرو العتكي » فلم يصل 
إلى سفيان حتى التقى سفيان مع شبيب » . 
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المؤمنين ومرُوا وتركوا عسكرهم فكبّر سّفْيّانَ وأصحابه وركب إلى الحسر وبعث إلى 
عسكرهم فحوى ما فيه وكان كثير الخيرات ثم استخرجوا شبيباً من النبر ودفنوه . 


» ( خروج المطرف والمغيرة بن شعبة ) » 











ول الحجاج الكوفة وقدمها وجد بنى المغيرة. صلحاء أشرافاً فاستعمل عروة على 
الكوفة ومطرّفاً على المدائن تس عل تان فكانوا أحسن العمّال سيرة ة وأشدّهم 
على المريب . ولا جاء شبيب إلى المدائن نزل نهر شير( ومطرّف بمدينة الأبواب 
فقطع مطرّف الحسر وبعث إلى شبيب أن يرصل إليه من يعرض عليه الدعوة » فبعث 
إليه رجلاً من أصحابه فقالوا نحن ندعو إلى كتاب الله وسنة رسوله » وأنا نقمنا على 
قومنا الاستثثار بالنيء وتعطيل الحدود والتبسط بالحزية فقال مطرف دعوتم إلى حق 7) 
ش 0م وأنا لكم متابع فبايعوني على قتال هؤلاء الظلمة بإجدائهم 
وعلى الدعاء إلى الكتاب والنئنة على الشورى كا تركها عمر بن الخطاب حتى يوأي 
'المسلون من يرضوله 2 إن العرب إذا ليك أن الراد بالشورى الرضا من قريش 
رضوا فكثر مبايعكم فقالوا : لا نجيبك إلى هذا ! وأقاموا أربعة أيام يتناظرون في ذلك 
وم يتفهواوخرججوا من عند . ثم .دعا مطرّف أصحابه وأخبرهم ما دار بينه وبين 
أصحاب شبيب وأن رأبه خلع عبد الملك والحجاج فوجموا من قوله واشارو] عليه 
بالكان فقال له يزيد بن أبي زياد مولى أبيه لن والله يخفى على الحجاج شيء مما وقع 
ولوكنت في السحاب لاستنزلك فالنجاء بنفسك » ووافقه أصحابه فسار عن المدائن 
إلى الحبال ولا كان في بعض الطريق دعا أصحابه إلى الخلع والدعاء إلى الكتاب 
والسنة » وأن يكون الأمر شورى فرجع عنه بعض إلى الحجّاج منهم سبرة بن عبد 
الرحمن مُخَنِف وسار مطرف ومر بحُلْوان وها سويد بن عبد الرحمن السَْلِي مع 
الأكراد فاعترضوه فأوقع مطرف بهم وأنخن في الأكراد ومال سِ همذان ذات العين 
ونيا أخدوه حمزة واستمده بمال وسلاح مده شرا . وسار إلى 2 وقاشان فبعث عاله 
في نواحيه وفزع إليه كل جانب فجاء سويد بن سرّحان الثقفني وبُكيْر بن هرون 


. 474 بهرسير : ابن الأثير ج ؟ ص‎ )١( 
وما نقمتم إلا جورا‎ ٠ (؟) بياض بالأصل : وني الكامل لأبن الاثير ج 4 ص 484 : «ما دعوتم إلا الى حق‎ 
. 73٠١ ظاهرا» وكذلك الطبري ج لا ص‎ 


للا 


النَحَِي من الري في نحو ماثة رجل . وكان على الي عَلدِيَ بن زياد الأيادي وعلى 
أصبهان المراء بن قبَيْصة فكتب إلى الحجّاج بالخبر واستمدّه فأمدّه بالرجال » وكتب 
إلى عَلدِيّ بالري أن يجتمع مع البّراء على حرب مطرّف فاجتمعوا في ستة آلاف وعَدِيّ 
كي ١‏ تب اللتاح إن قسن بن ملك السخلي"؟ اوعواعل شري جره 
همان بأن يقبض عل حمزة ويتولى مكانه فجاءه في جمع من عِجْل وربيعة وأقرأه 
كتاب الحجاج فال سمعاً وطاعة . وقبض قيس عليه وازقغة السجن وسار عَدِي 
والبلزء نح قارف فقاتلوه وانبزم أصحابه وقتل يزيد مولى أبيه وكان صاحب الراية . 
وقتل من مالي عبد الرحمن بن عبدالله بن عفيف الأزدي وكان ناسكا صاءلاً 
وكان الذي تول قتل مطرف عمر بن هُبَيْرة الفزاري . وبعث عَدِيّ أهل البلاء إلى 
الحجاج وأمر بكي بن هرون وسُوَيْد بن سرحان » وكان الحجّاج يقول مطرّف ليس 
بولد للمغيرة وإنما هو ابن مصقلة الحرء لأن أكثر الخوارج كانوا من ربيعة لم يكن 


قد تقدّم لنا مقام المهلّب في قتال الأزارقة على سابور بعد مسير عِتاب عنه إلى الحجّاج 
وأنه أقام في قتالهم سنة » وكانت كرّمَان لهم وفارس الجيلكت فانقطع عنهم المّدّد 
وضاقت 0 فتأخروا إلى كران وتبعهم اللي ونزل خيزرفت () مدينة كَرْمّان 
وقاتلهم حتى أزالهم عنها وبعث الحجاج العال على نواحيها وكتب إليه عبد الملك. 
بتسويغ "' للمهلب معونة طي«ف ]ل الكيرب . وبعث الحجّاج إلى المهأّب 
| البرّاء بن قبَيْصّة يستحثه لقتال الخوارج فسار وقاتلهم والبراء رب 
واشتدٌ قتاله » وجاء البرَاء من الليل فتعجّب لقتاله وانصرف إلى الحجّاج وأنبى 

المهلّب وقاتلهم غانية عشر شيا ا ندر مجم مج ثم وقع لأحلات ينهم 
فقيل في سببه ان المَقعْطر الضبِي وكان عاملا لقطري على بعض نواحي كَرْمَان قتل 


(1) قيس بن سعد الججلي : ابن الأثير ج 4 ص 495 . 
(؟) جيرفت : ابن الأثيرج 4.ص 413397 . 
(”) بياض في الأصل وني الكامل لأبن الاثير ج 4 ص /"4 :. «فكتب اليه عبد الملك لدان يترك بيد 


المهلب فسا ودار ايجرد وكورة إصطخر تكون له معونة على الحرب . » 


١ 


عضن الخوارج فطلبوا القود منه فمنعه قطري وقال رن فأخطأ » وهو من ذوي 
لاق فاختلفوا وقبل بل كان رجل في عسكرهم يصنع النصول مسمومة فيرمي بها 
أصحاب مهأب فكتب المهلّب كتاباً مع رجل واغزاة أن يلتقيه في عسكرهم وفيه 
ْ وصلت نصالك وقد أنفذت إليك ألف درهم . فلا وقف على الكتاب سأل الصانع 
فأنكر فقتله فأنكر عليه عبد ربه الكبير واختلفوا . (وقيل) بعث المهلب نصرانيا وأمره 
بالسجود لقطري فقتله بعض الخوارج وولُوأ عبد عبد ربه الكبير وخلعوا قطرياً فبق في نحو 
الخمسين منهم وأاموا يقتلون شهراً ٠‏ م لق قطي بطرستان وأقام عبد ربه بكر مان 
وقاتلهم المهلب وحاصرهم بخيرفت )١(‏ ولا طال عليهم الحصار خرجوا بأمواهم 
وحر يمهم وهو يقاتلهم حتى حتى أَنْن فييم . ثم دخل خيرفت وسار في اتباعهم فلحقهم على 
اربعة فراسخ فقاتلهم هو وأصحابه حتى أعيو وكفٌ عنهم . ثم اسيّات الخوارج 
ورجعوا فقاتلوه حتى بئس من نفسه . ثم نصره الله علههم وهزمهم وقتل منهم نحواً من 
أربعة آلاف كان منهم عبد ربه الكبير ولم ينج إلا القليل ٠‏ وبعث المهلب المُبَشر إلى 
الحجاج فاخيرف وسا 8 عن بني المهأب فأتى علييم والحذاً واعر قال : فأبهم كان 
أنجد ؟ قال : كانوا كا لولقة المفرغة لا يعرف طرفها . فاستحسن قوله 3 
لمهلّب يشكره ويأمره أن يوأي على كرما من يراه وينزل حامية ويقدّم عليه » فوأى 
علا إبنء يزيد وقدم على الحجّاج فاحتفل لقدومه وأجلسه إلى جانبه وقال : يا أهل 
العراق أنتم عبيد المهلّب ! وسرح سيان بن الأبرد الكلبي في جيش عظم نحو ٠‏ 
طبرستان لطلب قَطَرِيّ وُبَيْدةَ بن هلال ومن معهم من الخوارج . والتقوا هنالك 
باسحق بن محمد بن الأشعث في أهل الكوفة واجتمعا على طلييم : ؛ فلقوهم في شعب 
من شعاب طبرستان وقاتلوهم فافترقوا عن قطي ووقع عن دابته فتدهده إلى أسفل 
اثيعب ومر به علج فاستقاه على أن يعطيه سلاحه » فعمد إلى أعلى الثيعب وحار 
جيه خيتر ابن قوف الشعب فأصابه في رأسه فأوهنه ونادى بالناس فجاء في أوهم نفر 
من أهل الكوفة فقتلوه "ا 0000 بن أَبْجَر القيمي وجعفر بن عبد 
الرجمن: بن ميدق والسياح بن محمد بن الأشعث 7(" وحمل رأسه أبو الجَهُم إلى 
)١(‏ جيرفت : ابن الاثيرج 4 ص 484 وقد مرٌ ذكرها من قبل . 
0ح تاتسل رح براه مكامل ةل يويد اي تقر . (ابن الاثير ج 4 ص 447) : 


«فمتلوه 3 متهم سورة بن الحر العيمي ..) 
2( الصباح بن محمد بن الأشعث : الت ا 





تدا 


إسحق بن محمد فبعث به إلى الحجّاج » وبعثه الحجّاج إلى عبد الملك وركب سفيان 
فأحاط بالخوارج وحاصرهم حتى أكلوا دوابهم ٠‏ ثم خرجوا إليه واسّاتوا فقتلهم 
أجمعين وبعث برؤوسهم إلى الحجّاج ودخل دنباوند وطبرستان فكان هناك حتى عزله 
الحجّاج قبل دير الاجم . قال بعض العلاء وانقرضتٍ الأزارقة بعد قَطري وعَبَيّدَة 
آخر رؤسائهم وأؤل رؤسائهم نافع بن الأزرق . واتصل أمرهم بضعاً وعشرين سنة إلى 
أن افترقواك| ذ كرناه سنة سبع وسبعين فلم تظهر لهم جاعة 3 المترامن الماثة. 


»* ( خروج سودب ) * 


خرج سودب 7" هذا أيام عمر بن عبد العزيز على رأس المائة واسمه سام وهو من 
بني يشر فخرج في مائقي رجل وسار في خوخى 7" وعامل الكوفة يومئذ عبد الحميد 
ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطّاب . فكتب إليه عمر أن لا يعرض لهم حتى يقتلوا 
اوايفسلنوا فيوجه الميؤااتد © «صليب عازم قبعث عبد الجميدبين جرير بن عبدانه 
البَجَلِي في ألفين فأقام بازائه لا يحركه . وكتب عمر إلى سودب : بلغي أنك خرجت 
فنا لد وازسولة 2 و6 ون بذلك مني ٠‏ فهلم إلي أناظرك فإن كان اللتورفيا 
دخلت مع الناس » وإنكان الحق معك نظرنا في أمرك . فبعث إليه عاصماً الحَبّشي 
مول بني شيبان ورجلاً من بني شك فقدما عليه بخاصر”" فسألا ما أخرجكم وما 
الذي نقمم ؟ فقال عاصم ما نقمنا سن وا لتتحرى العدل والاحسان فأخبرنا 
عن: قيامك بهذا الأمر مشوزة من الناس أم غلبت عليه ؟ قال عمر : ما سألته ولا 
غلبت عليه وعهد إليّ زجل قبل فقمت ولم ينكر أحد » ومذهبكم الرضا لكل من 
لاحد ست الوا ام ب . قالا : فقد خالفت أعال أهل 

بيتك وسمّيتها مظالم فتبرأ منهم والعنهم فقال عمر : نتم تريدون الآخرة وقد أخطأمم 
طريقها » وإنَّ الله لم يشرع اللعن بوقناعال. إنراهم : ومن عصاني فإنك غفور رحيم 
وقال : أولئك الذين هدى الله فهيداهم اقتده وبقي تسمية أعالهم مظالم 00 
كان لعن أهل الذنوب فريضة لوجب عليكم لعن فرعون » أنتم لا تلعنونه وهو أخبث 


)١(‏ شوذب : ابن الاثيرج ه ص ٠16‏ ر 
(؟) جوخى :. ابن الاثير ج ه ص 45 وقد مر ذكرها من قبل .' 
(*) خناضرة : ابن الاثير ج ه ص 458 . 


برقا 


الخلق » فكيف ألعن أنا أهل بيتي وهم مُصَلُون صاتمون ولم يكفروا بظلمهم ! لأن 
التي عل ال علد وص دعا إلى الا عات والخرع .ان عمل :بها قبل 187 ون 
أحدث حدانا ورين عليه افد . فالا : فإنَ النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى 
التوحيد والإقرار بما نزل عليه . فال عمر : وليس أحد ينكر ما نزل عليه ولا يقول لا 
أعمل بسْنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لكن القوم أسرفوا على أنفسهم . قال 
عاصم : فابرأ منهم ورد أحكامهم . قال عمر : أتعلان أن أبا بكر سبى أهل الردّة 
أن عمر ردّها بالفدية ول يبرا من أبي بكر وأنتم :لا ترزون ىواعد مها . قال : 
فأهل النهروان خرج أهل لكرقة منهم فل يقرا ول استعرضوا وخرج أهل البصرة 
فقتلوا عبدالله بن حَبَاب وجارية حاملاً » وم يرأ من لم يقتل ممن فل واستعرض » 
ولا أنتم تتبرّؤن من واحد منهها . وكيف ينفعكم ذلك مع علمكم باختلاف أعالكم ؟ 
ولا يسعني أنا البراءة من أهل بيتي والدين واحد فاتقوا الله ولا تقبلوا المردود وتردٌوا 
المقبول » وقد أَمّن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد شهادة السام وعصم 
ماله ودمه » وأنتم تقتلونه و يأمن عندكم سائر الأديان وتحرّمون دماءهم وأموالهم فقال 
ايتشكري من استأمن على قوم وأموال هم فعدل فيها ثم صيّرها بعده إلى رجل غير مأمون 
تراه أَدّى الحق الذي ازمه ؟ فكيف تسلم هذا الأمر بعدك إلى يزيد مع علمك أنه لا 
يعدل فيه ؟ فقال : ا ولآه غيري والمسلمون أولى بذلك بعديٍ . قال : فهو حق ممن 
ْ فعله وولآه » قال أنظراني ثلاثاً ثم جاءه عاصضِم فرجع عن رأي الخوارج وقال له 
اليشكري : أعرض عليهم ما قلت واممع حجتهم . وأقا م عاصم عند عمرو وأمر له 
بالعطاء وتوني عمر لأيام قلائل ومحمد بن جرير ينتظر عود الرسل . ولا مات عمر 
كتب عبد الحميد إلى محمد بن جر ير بمناجزة سودب قبل أن يصل إليهم خبر عمر » 
فقالت الخوارج ما خالف هؤلاء ميعادهم إلا وقد مات الرجل الصالح . واقتتلوا 
فانهزم محمد بن جرير واتبعه الخوارج إلى الكوفة » ورجعوا وقدم على سودب 
صاحباه وأخبراه بموت عمر » وسرّح يزيد تميم بن الحباب في ألفين فهزمه أصحابه » 
ا الا م 0 
عم سودب وبق بئي الخوارج بمكانهم الا ا 0 
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الحريْئيَ 2 في عسكر”" آلاف فاستاتت الخوارج وكشفوا العساكر مراراً ثم حملوا 
علهم فطحنوهم طحا . وقتل سودب وأصحابه ولم يبق منهم أحد » وف ا 
الخوارج إلى ظهور”" أيام هشام سنة عشرين ومائة بهلول بن بشر بن شيبان وبلغت 
كنارة » وكان لما عزم على الخوارج حج ولتي بمكة من كان على رأيه » فأبعدوا إلى 
قرية من قرى الموصل واجتمعوا بها وهم أربعون وأمّروا علههم الهلول وأخفوا أنفسهم 
بأنهم #الزاكين عند هشام ومروا بقرية كان بهلول ابتاع منها خلا فوجده خمراً وأبى 
البائع من .رده واستعدى عليه عامل القرية » فقال : الخمر خير منك ومن قومك 
فقتلوه وأظهروا أمرهم وقصدوا خالد القسري بواسط وتعلاز ا عليةتانة هدم المساجد 
ويبني الكنائس و يولي ا محرد على المسلمين «وحاء الخبو الى خالن نتوج عن واسط 
إلى الحيرة وكان مها جند من , بني العين نحوستّائة بعثوا مدداً لعامل المند » فبعنهم خالد 
مع مقدمهم لقتال بهلول وأصحابه وضم إليهم مائتين من الشرّط والتقوا على 
الفرات » فقتل مقدمهم وانهزموا إلى الكوفة :ورف كال اند الشيباني من بني 
حوشب بن يزيد بن رَوَيّمٍ فلقيه بين الموصل والكوفة فهزمهم إلى الكوفة وارتحل ير يد 
الموصل . ثم .بدا له وسار يريد _هنشاماً بالشام وعث خالد حندا مخ العراق وغعامل 
المزيرة جنداً ؛ وبعث هشام جنداً فاجتمعوا بين بين االخزيرة والموصل بكجيل وهم في 
عشرين ألفاً ومبلول في سبعين فقاتلوا واستّاتوا وصرع بهلول وسأله أصحابه ا 

إلى دعامة الشيباني ثم إلى عمر اليشكري من بعده . ومات بهلول من ليلته وهرب 
دعامة وتركهم ثم خرج عمر اليشكري فلم يلبث أن قتل . (ثم خرج) على خالد بعد 
ذلك بسنتين الغفري صاحب الأشهب وببذا كان يعرف فبعث اليه اليمط بن مسلم 
البجلي ىِ أربعة آلاف فالتقوا بناحية الفرات فانزمت الخوارج ولقهم عبيد أهل 
الكوفة رارض دري الجارة حى قتلوهم . ثم خرج وزير السّختياني على 
خالد بالحيرة فقتل وأحرق القرى فوجه إليه خالد نا فقتلوا أصحابه » ومن 
بالجراح وأتى به خالد فوعظه فأعجبه وعظه فأعفاه من القتل . وكان يسامره بالليل 
١‏ وسعى بخالد إلى هشام وأنه أخذ حرورياً يستحق القتل فجعله سميراً » فكتب إليه 
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عشرة» اثناء النسخ قتصبحٍ العبارة : قي عسكر من عشرة والاف. 
زضة العبارة هنا غير واضحة والأصح : الى ان دام هشام . 


هم ؟ 


هشام بقتله فقتله م خوج بعد ذلك الصخاري بن شبيب بالفيفية فضي وندم 
خالد مله فل بر ؛ وأنى جبل وبها نفر من اللأت بن ثعلبة فأخيرهمٍ وقال : إتما 
نزت التوصل إليه لأقتله بفلان من قعدة الصغر بة كان خالد قتله ضر ْم خرج 
تإوثون .هنهم فوجه لمم خالد جنداً فلقوهم بناحية أذ واكارا فل الموحاري 
وأصحابه اعون “وده ف الخوارج بعد ذلك مرة ة فلا وقعت الفتن أيام هشام 
بالعراق والشام وشغل روات عن تمض عليه فترج بأرض كفربوتا سعيد بن بَهْدَل 
الشيباني في مائتين من أهل الجزيرة وكان على رأي الحرورية » وخرج يسنْطام البهَسِي 
في مثل علّتهم من ربيعة » وكان مخالفاً لرأيه » فبعث إليه من الصَغْرِيّة أربعة لاف 
أو يزيدون . وولى مروان على العراق النضرٌ بن سعيد الحَرَ بشي وعزل'به غبدالله بن 
عمر بن عبد العز يز فامتنع هبدالله بالحيرة » وسار إليه. النضر وتحاربا أشهراً : وكانت 
الصغريّة مع التضر عصبة لمروان لطلبه بدم الوليد وأمه قيسية . . فلا علم الضحالك | 
والخواريج باختلافهم . أقبل إلى العراق سنة سبع وعشرين وزحف إلهم فتراسل ابن 
عمر والنضر وتعاقدا واجتمعا لقتاله بالكوفة » وكل واحد منهما يصلى بأصتفانه وابن 
عمر أمير على الناس وجاء الخوارج فقاتلوهم فهزموهم الى م م قاتلوهم 5 
اليوم الثاني كذلك فسلك الناس إلى واسط منهم النضر بن سعيد الحَرَ يشي ومنصور 
ابن جمُهور وإسمعيل أخو خالد القِسّري وغيرهم من الوجوه . فلحق ابن عمر بواسط 
واستولى الضحاك على الكوفة وعادت الحرب بين ابن عمر والنضر . ثم زحف إليهما 
الضحاك فاتفقا وقاتلا حتى ضرّسته) الحرب » ولحق منصور بن جمهور بالضحاك 
والخوارج وبايعهم ثم صالحهم ابن عمر ليشغلوا #زوان.عنه . وخرج إلبينم وصلى 
خلف الضحَاك وبايعه وكان معه سلمان بن هشام وصل إليه هارباً من حمص لم 


انتقض بها وعليه عليها مروان فلحق باين عمر وبايع معه الضحَاك 
وصار معه وحرّضه على مروان انما لحق بالضحاك وهو يحاصر نضيرا 


وتزوج أخت عييان اخروري . فرجع الضحَاك إلى الكوفة وسار منها إلى الموصل بعد 
عشرين شهراً من حصار واسط ١‏ بعد أن دخل أهل الموصل وعليهم القطرن أم' . 
أكمه من بني شيبان عامل لمروان فأدخلهم أهل البلد وقاتلهم القطرن فقتل ومن 
معه وبلغ الخبر إلى مروان وهو يحاصر حمص فكتب إلى ابنه عبدالله أن يسير إلى 
يمانع الضحَاك عن توسط الحزيرة فسار في ثمانية الاف فارس 


ايا 


والضحّاك في مائة ألف وحاصره بنصيبين . ثم سار مروان بن محمد إليه فالتقيا عند 
كفروتا من نواحي ماردين فقاتله عامة يومه إلى الليل وترجل الضحاك في نحو ستة 
الاف وقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم وعَيرٌ على الضحّاك في القتلى فبعث مروانٍ برأسه 
دحلم | الحزيرة وأ صبح الخوارج فبايعوا الحْبَيرِيأ قائد الضحاك 
وعاودوا الحرب مع مروان فهزموه وأنتها إلى خيامه فقطعوا أطنابهم وجلس الحبَيْرِيّ 
على فرشه واللحناحان ثابتان وعلى الميمنة عبدالله بن مروان وعلى الميسرة اسحق بن 
مسلم العقيلي فلا انكشف قله الخوارج أحاطوا بهم في عخم مروان فقتلوهم جميعاً 
والخبيري معهم . ورجع مروان من نحو ستة أميال وانصرف الخوارج وبايعوا شيبان 
اوري وهو شيبان بن عبد العز ب والشكرئ ويكنى أبا الدلقاء وقاتلهم مروان بعد 
ذلك بالكراديس وأبطل الصف من يومئذ وأقام في قتاللهم اناما وانصرف عن شيبان 
كثير منهم وارتحلوا إلى الموصل بإشارة سلبان ين هخام وعسكروا شرق دجلة » وعقدوا 
سور واتبعهم مروان فقاتلهم لتسعة أشهر » وقتل من الطائفتين خخلق كثير وأسر ابن 
أخ لسليان بن هشام إسمة" أمية ف معاوية فقطعه .ثم .ضرب: عنقه وكتب مروان إلى 
يزيد بن عمر بن هبي وهو بقرقيظي بأمره بالسير إلى العراق وولآه عليها وعلى الكوفة 
يومئذ المَتنى بن عِمْرَان العائدي من قُرَيْش خليفةً للخوارج فلتي ابن هُبَيّرة بعين 
امر فاقتتلوا وانبزمت الخوارج . ثم تجمّعوا له بالنحَيّلة ظاهر الكوفة فهزمهم » ثم 
ا م فأرسل شينان إلهم عُبَيْدة بن ميوار في خيل عظيمة فهزمهم ابن 
هبيرة وقتل عبَيّدة واستباح عسكرهم » واستولى على العراق وكان منصور بن 
جَمْهُور مع الخوارج فضى إلى الماهين وغلب عليها وعلى الخيل جميعاً :وسار اين 
هبيرة إلى واسط فخبس ابن عمر وكان سلوا تيل حبيب عامل ابن مر .على الأهواز 
فبعث ابن هبيرة إليه نبَاتَةَ بن حَنْظلّة » وبعث هو داود , وا 


)١(‏ هنا اربع بياضات بالأصل كما ترى » وان الكلام الذي بين البياضات غير مترابط وكثير الاغلاط لذلك 
نقلنا ما ورد في تاريخ الطبري ج ه ص 76 : فذكر هشام عن الي محنف ان الضحاك ارتحل عن ابن 
عمر حتى لني مروان بكفرتوثا من أرض الحزيرة فقتل الضحاك يوم التقوا . وابو هاشم مخلد بن محمد بن 
صالح قال : فها حدثني احمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب بن ابراهم عنه ان الضحاك ٠لا‏ قتل 
عطية التغلبي صاحبه وعامله على الكوفة ملحان بقنطرة السليحين » وبلغه خبر قتل ملحان وهو محاصر 
عبدالله بن عمر بواسط وجّه مكانه من أصحابه رجلا يقال له مطاعن » واصطلح عبدالله بن عمر 


خض 


فانهزم داود وقتل وكتب مروان إلى ابن هُبَيرة أن يبعث إليه عامر بن ضَبَابَة المي 
فبعثه في ثمانية الاف وبعث شيبان لاعتراضه اجون بن كلاب الخارجي ُْ جمع 
فانيزم عامر وتحصّن بالسند وجعل مروان يمدّه بالحنود وكان منصور بن جمهور 
بالحثل " يمد شيبان بالأموال ٠‏ ثم كثرت جموع 2 فخرج إلى الجون والخوارج 
اللذين يحاصرونه فهزمهم وقتل الجن وسار قاصداً الخوارج بالموصل » فارتحل شيبان 
عنها وقدم عامر على مروان فبعثه في اتباع شيبان » فر على الحبل وخرج على بيضاء 


والضحاك على ان يدخل في طاعته . فدخل وصلى خلفه وانصرف الى الكوفة . وأقام ابن عمر فيمن معه 
بواسط . ودخل الضحّاك الكوفة » وكاتبه أهل الموصل ودعوه إلى أن يقدم عليهم فيمكنوه منها » فسار في 
جاعة جنوده بعد عشرين شهرا حتى انتبى اليها » وعليها يومئذ عامل لمروان وهو رجل من بني شيبان من 
أهل الحزيرة » يقال له القطران بن أكمه . ففتح أهل الموصل المدينة للضحّاك » وقاتلهم القطران في 
عدّة يسيرة من قومه وأهل بيته حتى قتلوا . واستولى الضحاك على الموصل وكورها ء وبلغ مروان خبره وهو 
محاصر حمص مشتغل بقتال اهلها . فكتب الى ابنه عبدالله وهو خليفته بالحزيرة يأمره أن يسير فيمن معه 
من روابطه الى مدينة نصيبين يشغل الضحًّاك عن توسط الحز يرة فشخص عبدالله الى نصيبين في جاعة 
. روابطه وهو في نحو من سبعة آلاف او ثمانية » وخلف بحرا قائداً في ألف او نحو ذلك . وسار الضخاك من 
ل ل نا 
الف. 

وأقام الضحّاك على نصب 0# اب لوططفووسه فائدين من قواده (. ...) حتى وروا الرقة فقاتلهم من 
بها من خيل مروان وهم نحو من خمسماثة فارس <ودجه مروان حي جلف روضم الزق خيلا عن روابة > 
فلا دنوا منها انقشع اصحاب الضحّاك منصرفين إليه » فاتبعتهم خيله فاستسقطوا من ساقتهم نيفاً وثلاثين 
رجلا » فقطعهم مروان حين قدم الرقة ومضى صامداً الى الضمّاك وجموعه حتى التقيا بموضع يقال له 
الغز من ارض كفرتوئا فقاتله يومه ذلك . فلم,كان عند المساء ترجّل الضحاك وترجل معه من ذوي الثبات 

من أصحابه نحو من ستة آلاف » وأهل عسكره أكثرهم لا يعلمون بما كان منه وأحدقت بهم خيول 
مروان » فالحوا عليهم حتى قتلوهم عند العتمة . وانصرف من بتي من أصحاب الضحّاك الى عسكرهم » 
ولم يعلم مروان ولا اصحاب الضحّاك أن الضحّاك قد قتل فيمن قتل حتى فقدوه في وسط الليل . 
وجاءهم بعض من عيانه حين ترجل فأخبرهم بخبره ومقتله فبكوه وناحوا عليه . وخرج عبد الملك, بن 
بشر التغلي القائد الذي كان وجهه في عسكرهم الى الرقة حتى دخل عشكر مروان » ودخل عليه فاعلمه 
ان الضحاك قتل . فارسل معه رسلا من حرسه معهم النيران والشمع الى موضع المعركة ٠‏ فقلبا القتل 
حتى استخرجوه فاختملوه حتى أتوا به مروان وني وجهه اكثر من عشرين ضربة » فكبّر أهل «.سكر 
تزوان + العرفت اهل عسكر الضحالة انيم قد علبوا بذاك . أوبعث مروان برأسه من ليلته الى ٠‏ دائن 
الخزيرة فطيف به فيها . وقيل : إن الخيبري والضحّاك انما قتلاأسنة 179 . 
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فارس وبها يومئذ عامر بن عبدالله بن حطوية بن جعفر''! في جموع كثيرة » فسارابن 
معاوية إلى كرمان وقاتله عامر فهزمه ولحق بهرّاة وسار عامر بمن معه فلثي شيبان 
والخوارج بخيرفت !"2 فهزمهم واستباح عسكرهم ومضى شيبان إلى ميجستان فهلك 
#رننة تلذتين ومافة + وقيل:بل كان قتال مزوان وشييان خل الموصل شهراً + :ثم اميزم 
شيبان ولحق بفارس وعامر بن صراة” '"قي«اتباعه »ثم ساو شيات إلتجريرة ابن 
كاوان » وأقام ها . ولا ولي السفاح بعث حارثة بن خزريمة ة الحرب الخوارج هنالك 
لموجدة وجدها عليه » فأشير عليه ببعثه لذلك . فسار في عسكر إلى البصرة وركب 
السفن إلى جزيرة ابن كاوان » وبعث قُضَالة بن نهم الهيْليَ في خمسماثة » فانهزم 
شيبان إلى عان وقاتل هناك وقتله جُلُنادِي بن مسعود بن جعفر بن جُلْنْدي ومن معه 
سنة أربع وثلاثين . وركب سلوان بن هشام السفن بأهله ومواليه إلى الحند بعد مسير 
شيبان إلى جزيرة ابن كاوان حتى اذ بويع السفاح قدم عليه وأنشذه سديفق البكين 

المعروفين وهما : 
لكك نا رَى من رجال إن بين الصَلُوٍ 3 وَوبا 
قضع السَيّف وانقر الصرييةتكضي 92 لا ترى فَوْقّ ظَهرمَا أثو لسشنا 
فقتله السفاح وانصرف مروان بعد مسير شيبان إلى الموصل الى منزله بحران . فلم يزل بها 
حتى سار إل الزاب » ومضى شيبان بعد سَلّمة إلى خراسان والفتنة بها يومئذ بين نصر 
ابن سيّار والكَرْمَاني والحرث بن شر بْح وقد ظهر أبو مسلم بالدعوة العباسية فكان له 
من الحوادث معهم ما ذكرناه واجتمع مع علي بن الكرْمَاني على قتال نصر بن مار 
لفاك حرا انحر 1 جردو لفاك حل راض عبر لولم 1101 
يقاومه . ثم هرب نصر بن سيار إلى سرخحس واستقام اأرأي مسال بنخرايات » فارسل 
إلى شيبان يدعوه إلى البيعة وتياذنه بالحرب » واستجاش بالكرماني فابى :فشار إلى 
سرس واجتمع إليه الكثير من بكر بن وائل » وأرسل إليه أبو مسلم في الموادعة » 
فحبس الرسل » فكتب أبو مسا إلى بسّام بن ابراههم مولى بني ليث بالمسير إلى شيبان 


(1) عبدالله بن معاوية بن حبيب بن جعفر : ابن الاثير ج ه ص 8ه" . 
(؟) عامر بن ضبارة : المرجع السابق . 


4 ابن خلدون م ١4‏ ج ل 


فسار إليه فهزمه وقتل في عدّة من بكر بن وائل . و يقال إن خزيمة بن حازم حضر مع . 
سام في ذلك . 








# ( خبرابى حمزة وطالب واسحق ) » 








كان إسم أبي حمزة الخارجي المختار بن عوف الأزدي البصري”" وكان من 
الخوارج الاوباضية وكان يوافي مكة كل موسم تدعو إلى خلاف مروان . وجاء عبدالله 
ابن يحيبي المعروف بطالب الحق سنة تمان وعشرين وهو من حضرموت فقال له : 
إنطلق معي فإني مطاع في قومي . فانطلق معه الى حضرموت وبايعه على الخلافة 
وبعثه عبدالله سنة تسع وعشرين مع بَلْخْ بن عقبة الأزدي 7" في سبعائة فقدموا مكة 
وحخرا بالوفانا رعلا اكوبيييو سنا عبد الواحيد بن سل انين عبد املك ٠‏ فطليهم في 
الموادعة حتى ينقضي الموسم . وأقام للناس حجّهم ونزل بمنى وبعث إلى أبي حمزة 
عبيدالله بن حسن بن ف لسن #صمد بن عبدالقه بن عمر بن عثان وعيد الرحمن بن 
القاسم بن محمد وعبيدالله ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر'" بن ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن في أمثاهم . » فكشر في وجه العَلّوي والعُتْمَانيُ وانبسط إلى البَكْري 
والعمَرِيّ » وقال لها عاعر ع ون ك2 اك شال لاعيداه بيه : ما 
جئنا للتفضيل بين ابائنا وإنما جثنا برسالة من الأمير وربيعة يخبرك بها . ثم أحكوا معه 
الموادعة إلى مدتها . ونفر عبد الواحد في النفر الأول فضى إلى المدينة وضرب على 
أهلها البعث وزادهم في العطاء عشرة » وبعث عليهم عبد العزيز بن عبدالله بن عمر 
ابن عهان » فاتتهوا إلى. فديك اه رسل أب حمزة يسألونهم التجافي عن 
حربهم وأن يخلوا بيهم وبين عدوهم فلا نزلوا قديد وكانوا مترفين ليسوا بأصحاب 
حرب » فطلع عليهم أصحاب أبي حمزة من الغياض فأنخنوا فييم وكان قتلاهم نحو 
سبعائة من قريش ٠‏ وبلغ البخير إلى عبد الواحد فلحق بالمشاج سيمل ابو عميزة المدينة 
منتصف صفر سنة ثلاثين وخطب على المنبر وأعلن بدعوته ووعظ . وذ كن ور 
مقالات من عليهم وسفه رهم واتحسين السبيرة في آهل المدينة واسيّالهم حتى معوه 
)١(‏ المختار بن عوف الازدي السلّمي البصري : ابن الاج وص ."0١‏ 

(؟) بلج بن عقبة الازدي : ابن الاثيرج ه ص #/” . 

(؟) وعبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم وعمر بن ربيعة : ابن الاثيررج ه.ضص 74 . 
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يقول : من زنا فه وكافر ومن سرق فهوكافر وأقام ثلاثة أشهر » ثم ودّعهم وسار نحو 
الشام . وكاق مروان قد سرح إل عل للك بن عد ين عطي ون هوازة ل اريعة 
الاف ليقاتل الخوارج حتى ضْ العن فلتي أبا حمزة في وادي القرى » فامبزمت 
الخوارج وقتل أبوحمزة ولحق فلّهم بالمديئة :وس رعطية في أثرهم إلى المدينة فأقام با 
شهراً ' ثم سار إلى امن واستخلف على المديئة الؤليد ابن أخيه عروٌة » وعلى مكة 
رجلا من أهل الشام . وبلغ عبدالله طالب الحق مسيره إليه وهو بصنعاء فخرج 
للقائه » واقتتلوا » وقتل طالب الحق وسار اب بن عطيّة إلى صنعاء وملكها . وجاء كتاب 
مروان بإقامة الحج بالناس » فسار في إثني عشر رجلاً ومعه أربعون ألف دينار وخلف 
ثقله بصنعاء ونزل الحرف فاعترضه ابن حاية المرادي في جمع » وقال له 
ولأصحابه : نتم لصوص فاستظهروا بعهد مروان فكذبوه وقاتلهم فقتلوه . وركد ربح 
الخوارج من يومئذ إلى أن ظهرت الدولة العباسية وبويع المنصور بعد السفاح (فخرج 
سنة سبع وثلاثين) باؤقر يرة لبد بن حَرْمَلَة الشيباني فسارت اليه روابط الجزيرة في 

ألف فارس فهزمهم وقاد منهم . ثم سار إليه يزيد بن حاتم المهلبي ومهلل بن صَفْوَان 
نوق الصوو ودار من قواد خراسان » ثم زياد بن مسكان ثم صالح بن صبيح 
فهزمهم كلهم واحداً بعد واحد ؛ وقتل منهم . م سار إليه حَميد بن قسمطبة وهو 
عامل الحزيرة فهزمه وتحصن حميد منه » فبعث المنصور غبد العزيز بن عبد الرحمن 
أخخا عبد الحبّار في الحيوش ٠‏ ومعة زياد بن مسكان فأكمن له اللبّد » وقاتلهم 0 
4 الكعبين )١(‏ فامبزم عبد العزيز وفتل عامّة أصحابه فبعث المنصور حَازْمٌ بن 
خريحة في تحانية الات عن عل رادا اليد اعارص ور ايلاد عله لقا 
فائهزم أهل الميمنة وأهل لميسرة من أصحاب حازم ٠‏ وترجل حازم وأصحابه » 
وترجّل ملبّد كذلك . وأمر حازم أصحابه فنضحوهم بالنبّل » واشتدٌ القتال وتزاحفت 
الله والبسيرة ورشفوهم * + فكل علد في اغالا يه جل لماه وثليائة قبل أن 
يّجلٍ . وتبعهم فُضَّالة صاحب الميخنة فقتل منهم زهاء مائة وونخمسين ماخر تنه 
ثمان وأربعين أيام المنصور بنواحي الموصان حسّان بن مُخَالد 9 بن مالك بن الأجُدَع 


. حسب مقتضء السياق «الككين»‎ )١( 
.5885 (؟) حسان بن محالد بن نحيى بن مالك بن الأجدع الهمداني لاضن الاثير ج وص‎ 
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الهَمّداني أخو مسروق . وكان على الموصل الصّعْرٌ بن يَجْدَة27 وليها بعد حرب بن 
عبدالله » فسار إلهم فهزموه إلى الدجلة . وسار حسّان إلى العمّال ثم إلى البحر وركب . 
إلى السند وقاتل » وكاتب الخوارج , بعهان يدعوهم ويستأذنهم في اللحاق بهم فأبوا 3 
وعاد إلى الموصل فترجع إليه الع بن الحسن ابن قالع بن ا الهَمّذاني 
وهلال ٠‏ فقتل هلالاً واستبقى ابن الحسن فاتهمه بعض أضعنانة بالعصبية وفارقوه . 
وقد كان حسان مه من الخوارج. وخاله حفصٌ بن أشتم من فقهائهم وا بلح المنصور 
خروجه قال : خارجي من هَمَدَانَ فقيل له إنه ابن أخت حفص بن أشنم . قال : 

من هناك وإنما أنكر المنصور ذلك لأنْ عامّة هَمَدَان شيعة . وعزم المنصور على الفتك 
بأهل الموصل » فا: نهم عاهدوه على أ: نهم إن خرجوا فقد فلت ديارهم وأمولهم وأحضر 

أبا خثيفة وار بن أبي ليلى بن يرمة واسفتاهم فطفو له في العفو فأشار إلى أبي 
حنيفة فقال : الليحوايجة7 بلكون كيا لو أباحت إمرأة » فزوجها بغير عقد شرعي 
فكف عن أهل الموصل . ثم خرج ايام المهدي بخراسان يوسف بن إبراهم البروت 
لبر ولحي شركس فبعث إليه'المهدي يزيد بن مز يد الشيباني ابن أخي مَعْن 
فاقتتلوا قتالاً شديداً وأسره يزيد وبعث به إلى المهدي موثقاً » وحمل من النهروان على 
بعير وحول وجهه إلى كيه فدخلوا إلى الرصافة وقطعوا ثم صلبوا2 . وكان 
حَرُوباً متعوداً فغلب على ب بوشنج ومَرُو الروذ والطالقان والجَوْرْجَان » وكان على بوشنج 
مُضعُبٍ بن زُرَيْق جد طاهر, بن الحسين فهرب منه وكان من أصحابه معاذ الفار ياني 
وقبض معه ثم خرج معه أيام المهدي بالحزيرة حمزة بن مالك الخرّاعِي سنة تسع 
وستين وهزم منصور بن زياد وصاحب الخراج وقوي أمره » ثم اغتاله بعض أصحابه 
فقتله . ثم خرج آخر أيام المهدي بأرض الموصل خارجي من بني تمي إسمه ياسين بميل 
إلى مقاتلة الع بي مبرع فهزم. عبدخر الإاددل الجا كل ١‏ كار دبا بيه 
والزيرة » فبعث إليه المهدي القائد أبا هريرة محمد بن مروخ وهزيعة بن أَعْين مولى 
بني ضبّة فحارباه حتى قتل في عدّة من أصحابه واميزم الباقون . ثم خرج بالحزيرة 
أيام الرشيد سنة تمان وسبعين الوليد بن طر يف من بني مغلب » وقتل إبراهم بن خالد 
ال لله ضيوفت 2 ثم دخل أرمينية وحاصر خلاط عشرين يوماً وافتدوا بثلاثين 


ل د 55000 الى يوسف بن ابراههم . 
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ألفاً . ثم سار إلى أذربيجان ثم إلى حُلوان وأرض السواد » وعبر إلى غرب دجلة وعاث 
رن الكرايرة 6 قحك الله" الرظيت وز ينيع عر تناايق رائدة الغببائي 4 وهو اربج 

أخي مَعْن في العساكر فكث يقاتله » وكانت البرايكة منحرفة عن يزيد فاغروا به 
الرشيد وأنه أبقى على الوليد برجم وائل . فكتب إليه الرشيد يتهدّده فناجزه يزيد 
حيو في رمضان سنة تسع وسبعين وقاتلهم قتالاً شديداً فقتل الوليد وجيء اسفن 

ثم أصبحت أخته مستائمة للحرب فخرج إليها يزيد وضربها على رأسها بالرمح وقال 
لها اعدي فقد فضحت العشيرة فاستحيت وانصرفت شي تقول في رثائه الأساث 


الشهراؤ لني لبا : 


أيا شجَرٌ رَ الحَابُورٍ مالك مُورقاً كأنك لم تَجزْع على .ابن طَر يف 
فتى لا يحب اراد إل من الى ول الجمال إل م ون فكنا وسيوفب 
وانقرضت كلمة هؤلاء بالعراقٍ والشام ٠‏ فلم يخرج بعد ذلك إل شذاذ متفرقون 
يستلحمهم الولاة بالنواحى إلا ما كان من خوارج البربر بأفر يقية 2 فإن دعوة 
الخارجية فشت فييم من لدن مسيرة الظّفْرِي سنة ثلاث وعشرين ومائة . ثم فشت 
0 الإباضية والصفر بة ملم في هوارة ولماية ونَفْرّة ومَغْيّلةَ وفي مغراوَة وبي 
تفرن من زاتة حسما بذ كر ف أخبار البرير لسي رس من العوايع بالمغرب دولة في 
َامرْتَ من الغرب الأوسط نذكرها في أخبار البرير أيضاً . ثم سار بأفريقية منهم على , 
دولة العبَيدِبِين خلفاء المَيْرَوَان أبو يزيد بن مُخْلِد المَغربي ؛ وكانت له معهم 
حروب وأخبار تذكرها في موضعها . ثم لم يزل أمرهم في تناقص إلى أن اضمحأت 
ديانتهم وافترقت جاعتهم وبقيت آثار نحلتهم في أعقاب البرير الذين دانوا با أؤل 
الأمر. فني بلاد زَبَاتة بالصحراء منها أثر بَاقٍِ هذا العهد في قصور ربع وواديه » في 
مُكْرَاوَة امن اشتعوتت زثاتة وسدمون الراسية نسة الى لفكي وعت الراه:: اول 
من بويع منهم منهم أيام علي بن أبي طالب . وهم في قصور هنالك مظهر ين لبدعتهم 
لبعدهم عن مقال أهل الس والجماعة » وكذلك في جبال طرابلس وزناتة أثر باق 
تلك النحلة تدين بها أولئك البرير في امحاورة لهم مثل ذلك وتطير الينا هذا العهد من 
تلك البلاد دواوين ومحلدات من كلامهم 5 فقه الدين » وتمهيد عقائده » وفروعه 
مبايئة لمناحي السّئة وطرقها بالكلية » إلا أنها ضاربة بسهم في إجادة التأليف والترتيب 
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وبناء الفروع على أصوهم الفاسدة . وكان بنواحي البَحْريْن وعُمّان إلى بلاد حضرموت 
وشرقي المن ونواحي الموصل آثار تفشي وعروق في كل دولة » إلى أن خرج علي بن 
مَهْدِي من خولان بالعن ودعا إلى هذه النِحلّة . وغلب يومئذ من كان من الملوك بالعن 
واستلحم بني الصَلْيّحِيّ القامين بدعوة العبَيْديين من الشيعة وغلبوهم على ما كان 
بأيديهم من ممالك المن » واستولوا أيضاً على ريد ونواحيها من يد موالي بني نجاح 
ومولى ابن زياد كا بك كرردلك كله ف احم إن شاء الله سبحانه وتعالى . فلتصفح 
ف أمااكنها . . ويقال إن بالعن لهذا العهد شيعة من هذه الدعوة ببلاد حضرموت » 
والله على يجابشاء بدي من يشاء . 


«* (جافكولة الاسلامية بعد افتراق الخلافة ) » 











لم يزل أمر الإسلام جميعاً دولة واحدة أيام الخلفاء الأربعة وبني أمية من بعدهم 
لاجيّاع عصبية العرب . ثم ظهر من بعد ذلك أمر الشيعة » وهم الدعاة لأهل 
البيت .. فغلب دعاة بني العبّاس على الأمر واستقلوا بخلافة المُلْك » ولحق الف من 
بني أمية بالأندلس » فقام بأمرهم فيها من كان هنالك من موالهم ٠‏ ومن هرب » فلم 
يدخحلوا في دعوة , بني العباس » وانقسمت لذلك دولة الإسلام بدولتين لافتراق عصمية 
العرب . ثم ظهر دعاة أهل البيت بالمغرب والعراق من العلويّة ونازعوا خلفاء بني 
العتايرن واستولوا على القاصِبّة من النواحي كالأدارسة بالمغرب الأقصى » والعسيليين 
بِالمَيْرَوَان ومِصّر » والقرَامِطة بالبَحْرَيْن . والدواعي بطبرستان والديكّم والأطروش 
فيها من بعدبه. وانقسمت دولة الإسلام بذلك دولاً متفرقة نذكرها واحدة بعد 
واحدة . ونبدأ منها ألا بذكر الشيعة ومبادىء دوهم ٠‏ وكيف انساقت إلى العبّاسية 
ومن بعدهم إلى آخر دوهم . ثم نرجع إلى دولة بني أمية بالأندلس . ثم نرجع إلى 
دولة الدعاة للدولة العباسية في النواحي من العرب والعجم كا ذكرناه في برنامج 
الكتاب » والله الموفق للصواب . 


د( ندا دولة الشغة + .8 


(أعلي أ هيدا هذه الدولة أ أهل البيت لما توفي رسول الله صلى الله عليه كان 
يروك أنهم انق بالأمر وأن الخلافة لرجالهم دون من سواهم من قر يش وف 
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الصحيح أن العبّاس قال لعلي في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي 
فيه : إذهب بنا إليه نسأله فيمن هذا الأمرء إن كان فينا علمنا ذلك » وإنكان في 
غيرنا علمناه فأوصى بنا . فقال له علي : إن منعتاها لا يعطيناها الناس بعده . وفي 
الصحبح أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي توفي فيه : هلموا 
أكتب لكم كتاباً لن تضلَوا بعده أبداً فاختلفوا عنده في ذلك » وتنازعوا ولم يتم 
الكتاب . وكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى 
الله عليه و وبين ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم » حتى لقد ذهب كثير من 
الشيعة إلى أنْ الني صلى الله عليه وسلم أوصى في مرضه ذلك لعلي » ولم يصح ذلك 
من .وجه يهول عليه . وقد أنكرت هذه الوصية عائشة وكفى بإنكارها . وبقي ذلك 
معروفاً من أطلل الببك وأشياعهم . وفما نقله أهل الآثار أنْ عمر قال يوما لابن 
العئاس : إن قومكم يعني قريشاً ما ارادوا أن يجمعوا لكم » يعني بني هاشم بين الدبرة 
والخلافة فتحموا. #إزوو وأنْ ابن عبّاس نكر ذلك » وطلب من عمر إذنه في 
الكلام فتكم بما عصب له . وظهر من محاورتهم| أنهم كانوا يعلمون أن في نفوس أهل 
البيت شيئاً من أمر الخلافة والعدول عنهم بها . وفي قصة الشورى : أن جاعة من 
ا ا 
من ذلك وأسفوا له مثل الزبير ومعه عمّار بن ياسر والممدَاد بن الأسود وغيرهم . إلا 
أن القوم لرسوخ قدمهم في الدين وحرصهم على الإلفة » م يزيدوا في ذلك على 
النجوى بالتأقف والأسف . ثم لما فشا التكر على عؤان والطعن في الآفاق كان عبدالله 
ابن سبأ و يعرف بابن السوداء » من أشد الإنام لُوضاً في التشتد لعلي بما لا يرضاه 
من الطعن على عؤان وعلى اللمماعة في العدول إليه عن علي وأنه ولي بغير حق » 
فأخرجه عبدالله بن عاير من البصرة ولحق بمصرٌ فاجتمع إليه ججاعة من أمثاله جنحو 
إلى الغلو في ذلك وانتبحال المذاهب الفاسدة فيه » مثل خالد بن مُلْجِم وسوذان بن 
حمدان وكنانة بن بشر وغيرهم . ثم كانت بيعة علي وفتنة الحمل وصفين » وا نحراف 
الخوارج عنه بما أنكروا عليه من التحكم في الدين . وتمحضت شيعته للاسوّاتة معه 
في حرب معاوية مع علي © وبويع إبنه الحسن وخرج عن الأمر معاوية » فسخط 
ذلك شيعة علي منه وأقاموا يتناجون في السرٌ باستحقاق أهل البيت والميل إلهم » 
وسخطوا من الحسن ما كان منه » وكتبوا إلى الحسين بالدعاء له فامتنع ع وأوعدهم 
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إلى هلاك معاوية . فساروا إلى محمد بن الحَتَفِيّة وبايعوه في السرّ على طلب الخلافة 
متى أمكنه » وولّى على كل بلد رجلا » وأقاموا على ذلك ومعاوية يكف بسياسة من 
غربهم » ويقتلع الداء إذا تعيّن له منهم » » كا فعل بحِجر بن عَدِيّ وأصحابه » 
ويروض من اس أهل البيت ويساعحهم في دعوى تقدّمهم واستحقاقهم ٠‏ ولا بيج 
أحداً منهم بالتثريب عليه في ذلك » إلى أن مات ووليّ يزيد » وكان من خروج 
الحسين وقتله ما هو معروف » فكانت من أشنع الوقائع في الإسلام عظمت عا 
الشحناء » وتوغل الشيعة في شأ: نهم » وعظم النكير والطعن على من وى ذلك أو قعد 
عنه ثم تلاوموا على ما أضاعوه من أمر الحسين وأ: دعوهام روه دمر رانأ 
أن لا كفارة في ذلك الا الوسوانة قوق ارو وسكا أنفسهم التوابين . وخرجوا لذلك 
يقدمهم سلمان بن صُرّد الخرَاعِي » ومعه جاعة من خيار أصحاب علي . وكان ابن 
زياد قد انتقض عليه العراق ولحق بالشام وجمع وزرينج 27 قاصداً العراق فزحفوا 
إليه وقاتلوه حتى قتل سَليّان وكثيز من أصحابه كيا ذ كرنا في خيره وذلك سنة خمس . 
وستين . .م خرج المختار , بن أبي عبيد ودعا لمحمد ب بن الحنفية كا قدّمناه في خبره » 
وفشا التعصّب لأهل البيت في الخاصة والعامة بما خرج عن حدود الحق » واختلفت 
مذاهب الشيعة فيمن هو أحق بالأمر من أهل البيت » وبايعت كل طائفة لصاحبها 
سرّا ورسخ المُلّك لبني أمية وطوى هؤلاء الشيعة قلوءهم على عقائدهم فيها ٠‏ وتستروا 
بها مع تعلاد فرقهم وكثرة اختلافهم كا جطلاايهه نقل مذاهيهم في فصل الامامة 
من الكتاب الأول . ونشأ زيد بن علي بن الحسين وقرأ على وَاصِل بن غَطَاء إمام 
المعغتزلة في وقته » وكان واصل متررّداً في إصابة على في حرب صفين والحمل » 
فنقل ذلك عنه وكان أخوه محمد الباقر يعذله في الأخذ عمن يرى سخطيّة جده » 
وكان زيد أيضاً مع قوله بأفضلية علي على أصحابه » يرى أن بيعة الشيخين صحيحة 
وأنَ إقامة المفضول جائزة خلاف ما عليه الشيعة . ويرى أنهما لم يظلا عليًا . ثم دعته 
الحال إلى الخروج بالكوفة سنة إحدى. وعشرين ومائة » واجتمع له عامة الشيعة 
ورجع عنه بعضهم لما سمعوه يثني على الشيخين وأنهما لم يظلا عليًا . وقالوا : لم 
يظلمك هؤلاء ورفضوا دعوته فسموا الرافضة من اجل ذلك . ثم قاتل يوسف بن عمر 
)١(‏ العبارة مبتورة وغير واضحة وني الكامل ج 4 ص 114 : «وكان مروان قد سير ابن زياد الى الحزيرة » 
ثم اذا فرغ منها سار الى العراق» . 
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فقتله بوسف وبعث بواضة إلى هشام وصلب شلوه بالكناسة ولحق إبنه عبى بخرائنات 
فأقام بها » ٠‏ ثم دعته شبعة إلى الخروج فخرج هنالك سئة خمس وعشرين » وسرح 
إليه نصر بن سيّار العساكر مع سالم بن أحور المازني فقتلوه وبعث براسه إلى الوليد 
(شل شلره .بالجَوزجَان وانقرض شأن الزيدية . وأقام الشيعة على شأنهم وانتظار 
أمرهم » والدعاء لهم في النواحي يدعون على الأحجال 20 للرضا من آل محمد » ولا 
يحون بمن يدعون له حذراً عليه من أهل الدولة . وكان شيعة محمد بن الحنفية 
أكثر شيعة أهل البيت » وكانوا يرون أنَّ الأمر بعد محمد بن الحنفيّة لإبنه أبي هشام 
عبد الله . وكان كثياً ما يغدو على سلوان بن عبد الملك فر في بعض أسفاره محمد بن علي 
ابن عبدالله بن عبّاس بمنزله بِالْحُميّمَة من أعال البلقاء فتزل عليه وأدركه امرض عنده 
هات » وأوصلك له لشو . وقد كان أعلم شيعته بالعراق وخراشان أن الأمر صائر إلى 
ولد محمد بن علي هذا » فلا مات قصدت الشيعة محمد بن علي" وبايعوه سر . وبعث 
الدعاة منهم إلى الآفاق على رأس مائة من الهجرة أيام عمر بن عبد العزيز » واحدائه 
عامّة أهل خراسان وبعث عليهم التقباء وتداول أمرهم هنالكٍ . وتوفي محمد سنة أربع 
وعشرين وعهد لاوبنه إبراهم وأوصى الدعاة بذلك وكانوا يسمونه الاإمام . ثم بعث أبو 
مسلم إلى أحل دعوته بخراسان ليقوم يهم بأمره فهلك » وكتب إلهم بولايته م قبض 
مروان بن محمد على إبراهم الإمام وحبسه بخراسان فهاث هنالك لسنة . وملك ابو 
مسلم خخراسان وزحف إلى العراق فلكها كا ذكرنا ذلك كله من قبل وغلبوا بني أمية 
على أمرهم وانقرضت دولتهم . 


» ( الخبر عن بني العباس : من دول الاسلام في هذه العلبقة 
الثالثة للعرب وأولية 
أمرهم وانشاء دولتهم والالمام بذكت أخبارهم وعيون 
أحاديثهم ) * 


سس سيب ييه لهج لل << <_ 7( 777 عن ب ل ل “تا لاك 
هذه الدولة من دولة الشيعة كا ذ كرناه و« ن بالكيسانية » وهم القائلون 
٠‏ من فرقها منهم يعرفوا هم القائلود 
بإمامة محمد بن علي بن ال حنفية بعد علي » » ثم بعده إلى ابنه أبي هشام عبدالله ْم 





. الاحجال : ج حجل وهو القيد‎ )١( 
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بعده إلى محمد بن علي بن عبدالله بن عباس بوصيته كا ذكرنا . ثم بعده إلى ابنه 
إبراهم الإمام ابن محمد . ثم بعده إلى أخيه ألبي اعباس السفاح وهو عبدالله بن 
الحارثية » هكذا مساقها عند هؤلاء الكيسانية ويسمون ايضا الحرماقيّة نسبة إلى ابي 
مسلم لأنه كان يلقب بحرماق . ولبني العبّاس أيضاً شيعة يسمّون الراوندية من أهل 
خراسان يزعمون أن أل الاين بالإمامة بعد اللبي صلى الله عليه وسلم هو العانين ٠.‏ 
لأنه وارثة وعاصيه لقوله وأولو الأرحام بعضهم أو ببعض في كتاب الله , أن الناس 

منعوه من ذلك وظلموه إلى أن ردّه الله إلى ولده » ويذهبون إلى البراءة من الشيخ: 
وعئان ويحيزون بيعة علي لأن العباس قال له يا ابن أي هلم أبابعك فلا يختلف 
عليك إثنان ولقول داود بن علي (عم الخليفة العباسي ) على منبر الكوفة يوم بويع 
السقاح : يا أهل الكوفة إنه لم يقم فيكم إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسام إلا 
علي بن 0 طالب وهذا القائم فيكم يعني السفاح . 


» ( دولة السفاح ) » 











قد تقدّم لنا كيف كان أصل هذه الدعوة وظهورها بكزاسان عل بد أي مسلم 5 ثم 
استيلاء شيعتهم على خراسان والعراق . ثم بيعة السفاح بالكوفة سنة ثلاث وثلاثين 
وظائد م قال مروات بن عجن واخراي) الدولة الأموية . ثم خرج بعض أشياعهم 
وقوادهم وانتقضوا على أ العباس السفاح 2 وكان اول من انتقفض حبيب بن هر 
العرئ من قواد مروان » وكان بخولان والبلقاء خاف على نفسه وقومه . فخلع 
وبيض ومعناه لبس البياض ونصب الرايات البيض مخالفة لشعار العايية في ذلك . 
وتابعته قيس ومن يلبهم والسمّاح يومئذ بالحيرة بلغه أن أبا الورد جز بن الَو بن 
قر بن الحرث الكلابي انتقض بقنسرين » وكان من قواد مروان » ولا انزم مروان 
وقدم عليه عبدالله بن علي بايعه ودخل في دعوة العبّاسية وكان ولد مَُسُلْمّة بن عبد 
الملك محاورين له ببالس والناعورة » فبعث مم وبنسائهم المائد الذي جامهم من 
فل دان بن علي . وشكوا ذلك إلى أبي الورد فقتل القائد » وخلع معه أهل 
قِنسْرِين » وكاتبوا أهل حمص في الخلاف وقدّموا علييم أبا محمد عبدالله بن يزيد بن 
معاوبة » وقالوا هو السفياني الذي يذكر . ولا بلغ ذلك عبدالله بن علي وادع حبيب 
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ابن سرَة وسار إلى أبي الورد بين وم بدمشق ق » فخلع با أبا غانم عبد الحميد بن 
ربعي الطائي 5 أرئغة الاف فارس مع حرمه وأثقاله » وسار إلى حمص فبلغه أن 
أهلٍ د مشق خلعوا وبيضوا وقام فييم بذلك عمان بن عبد الأعلى ابن سراق الأزدي . 
وأنهم هزموا أبا غانم وعسكره وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وانتهيوا ما خلف عندهم 
فأعرض عن ذلك وسار للقاء السفيّاني وأبي الورد 2 وقلّم أغياة عبد الصمد في 
عشرة الاف فكشف ورجع إلى أخيه عبدالله منهزماً » فزحض عبدالله في جاعة القواد 
ولقهم عرج وتنم وهم 5 ارقم ألفاً فا مزموا » وثبت أبو الورد في خمسمائة من 
قومه فقتلوا جميعا . وهرب أو حمكت إلى يَرْمُْدُ وراجع أهل قِنْسْرِين طاعة العباسية 
ورجع عبدالله بن علي إلى قتال أهل دمشق ومن معهم . فهرب عوان بن سرّاقة 
ودخل أهل د 5 مشق في الدعوة وبايعوا لعبدالله بن علي علي » ولم يزل أبومحمد السّفْيّاني 
رن الحجاز متغيباً إلى أيام المنصور فقتله زياد بن عبدالله الحارثي عامل الحجاز 
يومئذ ٠‏ وبعث برأسه إل المنعجور مع إبنين له أسيرين فأطلقها المضووة م خم ١‏ أهل 
الحزيرة وبيضوا وكان السفّاح قد بعث إلهما ثلاث آلآاف من جنده مع موسى بن كعب 
من قواده وأنزهم بحران . وكان إسحق بن مسلم العقيلي عامل مروان على أرمينية ٠‏ فلا 
با عه هزع عرواة شار عنها. وا كمع إليه أهل الجريرة ‏ وخاص وا موس بن كدت 
بحران شهرين فبعث السفاح أخاه أبا > جعفر إلييم وكان محاصراً لابن هُبَيْرّة رايط 2 
فسار لقتال إسحق بن مسللِم ؛ ومرٌ بقرقيسيا والرقة وأهلهه| قد خلعوا وبيّضوا . وسار نحو 
حرّان فأجفل إسحق بن مسلم عنها » ودخعل الرها وبعث أخاه بكاربن مُسْمٍ إلى قبائل 
زبعة تراحي ماردين + ورليعهم يومئذ بَرمَكة من الحرورية ؛ فصمد إليهم ابو 
جعفر فهزمهم وقتل بَرْمَكة في المعركة وانصرف بكار الى أخيه إسحق + فخلعه بالرها 
وشاراق شتخاط بمعظم عسكره . وجاء عبدالله بن علي فحاصره 2 ثم جاء أبو جعفر 
فحاصروه سبعة أشهر وهو يقول : لا أخلع البيعة من عنتي حتى أتيقّن موت صاحهها . 
ثم تيقّن موت مروان فطلب الأمان واستاذنوا السقاح ٠‏ فأمرهم بتأمينه وخرج إسحق 
إلى أي جعفر فكان من آثر أصحابه . واستقام أهل المزيزة والشام وولن السفاح أنخاه 
"أبا جعفر على الحزيرة وأرمينية وأذربيجان فلم يزل عليها حتى حتى استخلف . 
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»ه ( حصار ابن هبيرة بواسط ومقتله ) » 








ثم تقدّم لنا هزيمة يزيد بن هبيرة امام الحسن بن قَحْطبّة وتحصنه بواسط وكان 
جويرة 2 وبعض أصحابه أشاروا عليه بعد الزيمة باللحاق بالكوفة فأبى . وأشار 
عليه يحيي بن حصين”" باللحاق بمروان وخوّفه عاقبة الحصار فأبى خشية على نفسه 
من مروان واعتصم بواسط . وبعث أبو مسلمة7 الحسن بن قحطبة في العسكر 
الحصاره وعلى ميمنته إبنه ارد فاتهزم أهل الشام واضطرٌوا إلى دجلة وغرق منهم 
كثير . م تحاجزوا حل ابن هييرة المدينة وخررج 0-6 ثانية بعد سبعة أيام فانيزم 
كذلك » ومكثوا أياماً لا يقتتلون الا رمي وخ ابن هبَيرَة أن أبا أمية الشعْلّبِيَ * 
قد سود فحبسه فغضبت لذلك ربيعة ومّعْن بن زائدة وحبسوا ثلاثة نفر من فزارة 
رهناً في أبي أمية , واعتزل معن وعبد الله بن عبد الرحمن بن بشير العجلي فيمن 
منينا نحل ابن ل سبيل أبي أمية وصالحهم وعادوا إلى اتفاقهم . ثم قدم على 
الحسن بن قحطبة من ناحية ميجسْتان أبو نصر مالك بن ن الهَيّمْ فأوقد 9) غيلان بن 
عبد الله الخرّاعي على السقاح يخبره بقدوم أبي 0 وكات غيلان ا على 
الحسن » فرغب من السفّاح أن يبعث عليهم رجلاً من أهل بيته » فعث اام آنا 
عفر وكتب إلى الحسن العسكر لك والقواد قوادك ولكن أحببت أن يكون أخي 
حاضراً فأحسن طاعته ومؤازرته . وقدم أبو جعفر فأنزله الحسن في خيمته وجعل على 

خرسه عوّان بن نهيك ا بن الهَيْتَم لقتال أهل الشام وابن هُبَبْرَة ظ 
فخرجو لقتاله وأكمنوا مَعْنَ بن زَائِْدَة وأبا يحيى اللحرافي © ثم .استطردوا لإيين 
الهَيْثْم وانهزموا للخنادق فخرج عليهم مَعْنّْ وأبو يحبى فقاتلوهم إلى الليل وتحاجزوا 
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(©) ابوسلمة : ابن الاثيرج ه ص 488 . 

(4) «وخرج ابن هبيرة وعلى ميمنته ابنه داود » فالتقوا وعلى ميمنة الحسن خازم بن خزيمة» ابن الاثيرج ه 
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(5) ابا أمية التغلبي : المرجع السابق . 

(5)اي الحسن بن قحطبة هو الذي أوفد . 

(0) ابا يحيي الحذامي : ابن الاثير جه ص 44١8‏ . 
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وأقاموا بعد ذلك أياماً . ثم خرج أهل وَاسيط مع مَعْن ومحمد بن نبّاتة » فهزمهم 
أصحاب الحسن إلى دجلة فتساقطوا فيها وجاء مالك بن الهَيْثْم فوجد إبنه قتيلا في 
المركة » فحمل على أهل واسيط حتى أدخلهم المديئة . وكان مالك بملا السفن 
حَطَباً ويضرمها ناراً فتحرق ما تمر به فيأمر ابن هُبَيْرَة بأن تحر بالكلاليب » ومكثوا 
كذلك أحد عشر شهراً . وجاء إسمعيل بن عبدالله القِسْري إلى ابن هبيرة بقتل مروان 
وفشلت العانية عن القتال معهم » وتبعهم الفزاريّة فلم يقاتل معه إلا الصعاليك . 
وبعث ابن هبيرة إلى محمد بن عبدالله بن الحسن المُكنَى بأن يبايع له فأبطاً عنه 

جوابه ‏ وكاتب السفاح المانية من اسحاب ابن هييرَة وأطمعهم . فخرج | بد رادي الج 
وزبياد بن عبيد الله الحرثيان. ووعدا إبن مير أذيصلحا لهجهة السقباح وم يفعلا 
وترذد الشعراء بين ين أأسي جعفروابن مُييرّةفيالصلح » وأنيكتب لكت ساب أمسان على 
ما تازه اب هُبَيْرَة اليا( فبه العلياء أربعين يوماً حتى رضيه والقلاة إلى أ جقير 
فاتفذه إلى السفاح وأمر بإمضائه » وكان لا يقطع أمرا دون أبي مسلم » » فكتب إليه 
حي بن مُبيْرَة قد خرج بعد الأمان إلى أبي جعفر في ألف وثثيائة فلقيه الماجب 
سلام بن سلم فأنزله وأجلسه على وسادة وأطاف محجرة ألي جعفر عشرة الاف من 
أهل خراسان » ثم أذن لابن مُبَيْرَة فدخل على النصور وحادثه وخرج عنه ومكث 
اا ف سنا ثم أغرى أبا جعفر أصحابه بأنه بأني في خحمسمائة فارس وثلئؤاثة 
راجل فيبتز له العسكر فأمر أبو جعفر أن يأتي في حاشيته شيته فقط . فكان يأني في ثلاثين ثم 
آخرا في ثلاثة ثم الح السفاح على أبي جعفر في قتله » وهويراجعه للأمان الذي كتب 
له حتى كتب إليه السفّاح والله لتقتلنه أو لأبعئنَ من يخرجه من حجرتك فيقتله . 
فبعث أبو جعفر إلى وجوه القَيْسِيّة والمُضّرِية وقد أعدّ لهم ابن نهيك في مائة من 
الخراسانية في بعض حجره . وجاء القوم في إثنين وعشرين رجلاً يقدمهم محمد بن 
او و و ا فدعاهم سلام الحاجب رجلين رجلين وعمان بن 
نهيك يقيدهما إلى أن استكملهم ؤبعث أبو جعفر حازم بن خَرَيْمة والهيْكُم بن شعبة 
في ماثة إلى ابن هُبَيّرَة فقالوا : نريد حمل امال فدلّهم حاجبه على الخزائن فأقاموا 
عندها الرجال وأقبلوا جو اتقاع تخايعيه لي« وجوههم + فضربه الهَيْتم فصرعه »2 
وقاتل ابنه داود فقتل في جاعة من مواليه ثم قتل ابن شييرة ا وحملت رؤسهم 


1ك 
)١(‏ حوثرة بن سهيل : ابن الاثير جه ص 454١‏ . 


إلى أبي جعفر . ونادى بالأمان للناس إلا الحكم بن عبد الملك أبي بشر وخخالد بن 


مَسْلّمّة اللخزومي وعمر بن در" فهرب الحكم وأمن من أبو جعفر خالداً فلم يح 
السفاح امانه وفتله واستأمن زياد بن عبيد الله لابن در فأمنه , 


و( مقتل أي مسلية : بن الخلال وسلمان بن كثير ) » 


قد نقدم لنا ما كان من الى مسلمة الخلال في أمر أبي العباس السفاح واتهام الشيعة 
في | أمره وتغير السفاح عليه وهو بعكوة أعين 0) ظاهر الكوفة . ثم تحول إلى مدينة 
ل الو ري 
فيه » فكتب إليه أبو مسام بقتله . وقال له داؤد بن علي لا تفعل فيحتج بها أبو مسلم 
عليك والذين معك أصحابه وهم له أطوع » ولكن أكتب إليه يبعث من يقتله 
ففعل . وبعث أبو مسلم مرار بن أنس الصبِيّ فقتله . فلا قدم نادى السفاح بالرضا 
عن أبي مسلمة ودعاإه وخلم عليه ثم دخل عنده ليلة أخرى فهر عامّة ليله » مم 
انصرف إلى منزله فاعترضَهِ مرار بن أنس وأصحابه فقتلوه وقالواقتله الخوارج . وصلى عليه 
من الغد يحيى أخو السفاح وكان يسمّى وزير آل محمد وأبو بومسام أميرآل محمد . وبلغ 
الخر إلى أبي مسلم » وسرح سلبان بن كتَبّر بالتكير لذلك فقتله أبومسلم » وبعث 
على فارس محمد بن الأشعث وأمره أن يقتل ابن أبي مسلمة ففعل . 
* ( عال السفاح ) » 

ولا استقام الأمر للسفاح ولَّى على الكوفة والسواد عمّه داود بن علي ثم عزله وولأه على 
الحجاز والمن والعامة وولى مكانه على الكوفة عيسى ابن أخيه موسى بن محمد . ثم 
توفي داود سنة ثلاث وثلاثين فولى مكانه على الحجاز والعامة خالد بن زياد بن 
عبيدالله بن عبيد وعلى العن محمد بن يزيد بن عبيدالله بن عبد" 
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(؟): العبارة هنا غير واضحة وثي الكامل ج وص 85 : ١‏ وتغيّر السفاح عليه وهو بعسكره . نمام أعين. 

() بياضان بالأصل ٠‏ وفي تاريخ الطب بري ج 94 ص ١57‏ : لا وفييا مات داود بن علي لألدينة في شهر ربيه 
الأول » وكانت ولابته فيا ذكر محمد بن عمر ثلاثة أشهر . ٠‏ واستخلف داود بن علي حين حضرته الوفاة 
على عمله ابنه موسى . ولا بلغت ابا العباس وفاته وجه على المدينة ومكة والطائف والعامة خاله زياد بن 
عبيدالله بن عبدالله بن عبد المدان الحارثي ٠.‏ ووجه محمد بن يزيد بن عبدالله بن عبد المدان على المن . » 


؟ 


وولى السفاح على البصرة سفْيَان بن معاوية المَهُلْبِي 0 
وولى مكانه عمه سلمان بن علي وأضاف إليه كور دِجُلَة والسحرين وتان 0 
عمّه إبمعيل بن علي الأهواز وعمّه عبدالله بن علي على الشام » وأبا عون عبد الملك 
فل هد عل مصرء. واب مسلم على خراسان * ويَرمَك عل ديوان الخراج . وولى 
عمّه عيسى بن علي على فارس . فسبقه إلها محمد بن الأشعث من قبل أبي مس . فلا 
ندجشيبيحوى هم تحمد بقتله » وقال أمرني أبو مسلم أن أقتل من جاملي بولاية من 
غيره . ثم أقصر عن قتله واستحلفه بأمان لا مخارج لها أن لا يعلو منبراً ما عاش ولا 
تاد سكلل وجهاد فق" عيسى بذلك بقية عمره . واستعمل بعده غلى فار 
عم إمعيل بن علي واستعمل على الموصل محمد بن صول فطرده أهلها وقالوا : بل 
علينا تولى خم » وقافول منحرفين عن , بني العبّاس ٠‏ فاستعمل السفاح عليهم أخاه 
بحبى وبعئه في إثني عشر ألفاً » فتزل قصر الإمارة وقتل منهم إثني عشر رجلاً » فثاروا 
به وحمل السلاح فنودي فيهم بالأمان لمن دخل المسجد لايم فتسايل الناس إليه » 
وقد أقام الرجال على أبوابه فقتلواكل من دخل . يقال : قتل أحد عشر ألفا من لبس 
وما لا يحصى من غيرهم . وسمع صياح النساء بالليل فأمر من الغد بقتل النساء 
والصبيان » واستباحهم ثلاثة أيام . وكان في عسكره ه أربعة آلاف من الزنوج فعانوا في 
النساء . وركب في اليوم رخ وبين يديه الحراب والسيوف فاعترضته إمرأة وأخذت 
بعتان قابخة وقالت له البنت من بني هاشم ؟ ألست ابن عم الرسول؟ أما تعلم أن 
المؤمنات المسلات ينكحهنّ الزنوج ؟ فأمسك عنها وجمع الزنج من الغد للعطاء » 
وأمر بهم فقتلوا عن آخرهم . وبلغ السفاح سوء أمره في أهل الموصل فعزله » وولى 
مكانه إسمعيل بن علي » وولى يحيى مكان لإتسابل بالأهواز وفارس :.ومللث الروم 
ملطية وقاليقلا . وني سنة ثلاث وثلاثين أقبل مُسْطَنطِين ملك الروم فحصر مَلَطْيّة 
والفان يريك بارخريرة » وعاملها يومئذ موسى بن كَعْب بن أسان . فلم يزل حاصرهم 
حتى نزلوا على الأمان وانتقلوا إلى بلاد الحزيرة » وحملوا ما قدروا عليه . وخرب الروم 
مَلَطْيّة وسار عنها إلى مرج الحصى 27 . وأرسل قسطنطين العساكر إلى قاليقلا من 
نواحي ماردين مع قائده كوشان الأرمني فحصرها وداخل بعض الأرمن من أهل 
المدينة فنقبوا له السور فاقتحم البلد من ذلك النقب واستباحها . 
(1) مرج الخصبي : ابن الاثيرج ه ص 447 . 


ريغف 





* ( الثوار بالنواحى ) » 


كا المت إن تيه بن خبرين مجر دراه رع الي فاكر ا 
امتنع هو بالعامة فبعث إليه زياد بن عبيد المدن7) بالعسا كر من المدينة مع إبراهيم بن 
حبان©) السَلَمِي فقتله فقتله وقتل أصحابه وذلك سنة ثلاث وثلاثين (وفيها) ع 
شريك بن شيخ اسحارا على أبي مسلم ونقض أفعاله واجتمع إليه أكثر من ثلاثين ألفا 
فبعث إليه ابو مسلم زياد ابن بالج الخزاعِي فقاتله وقتله . ( وفيها) توجه أبو داود 
> بن إبراههم إلى الخبّل فتحصن ملكهم ابن السبيل”؟) منهها ومنعه الدهاقين 
فحاصره ل جهد الخصار فخرج من حصنه مع الدهاقين ولحق تفرغانة 
ثم سار منها إلى بلد الصين وأخذ أبو داود مَنْ ظفر به في الحصن فبعث بهم إلى أبي 
مسام (وفها ) الفتيقجدة أخشيد فرغانة وملك الشاش . واستمدٌ الإخشيد ملك الصين 
فأمده ماثة ألف مَُاتِل وحصروا ملك الشاش حتى نزلوا على حكم ملك الصين » 
ا . وبعت ابو مسلم زياد بن صالح لاعتراضهم فلقبيم على 
نهر الطراز فظفر بهم وقتل منهم نحواً من خمسين ألفاً وأسر نحواً من عشرين ألفاً ولحق 
بهم بالصين » وذلك في ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين . 6 اععص سام بن ابراهم 
مام و ران أهل خراسان وسار من عسكر السقاح وجاعة على رأيه سرًا إلى 
المدائن » فبعث السفاح في اثرهم خَازِمَ بن خَرَيمّة فقاتلهم وقتل أكثرهم 
واستباحهم ١‏ وبلغ ماه . وانصرف » فهر بذات المطامير » وبها أخوال السفّاح من بني 
عبد المدان في نحو سبعين من قرابتهم وموالهم . وقيل له إن المغيرة من أصحاب بسّام 
عندهم فسأهم عنه فقالوا مر بنا يحتازاً فهدّدهم إن لا يأخذه فأغلظوا له في القول 
فقتلهم اجمعين » ونهبب أموالهم وفدم دورهم »؛ وغضبت المانية لذلك ودخل بهم 
زياد بن عبيدالله الحرثي على السفاح وشكوا إليه ما فعل بهم فهمّ بقتله وبلغ ذلك 
موسى بن عب وابا الجهم , بن عطِيّة فدخلا على السقاح وذ كراه سابقة الشيعة 
وطاعتهم و نهم أثروكم على الأقارب والأولاد وقتلوا من خالفكم » فإن كان لا بد من 
(1) المراد بالثؤار الخارجون عن الطاعة المحاربون للخليفة ومن خط الشيخ العطار اه .» 
الدان : ابن الآثيرج هدص 8::. 
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قتله فابعثه لوجه من الوجوه » فإن قتل فهو الذي تريد وإن ظفر فلك بعثه إلى 
الخوارج الذين يجزيرة ابن كاوان من عمّان مع شيبان بن عبد العزيز اليشكري 2 
فبعث معه سبعائة ة رجل فحملهم سلوان بن علي من البضرة في السفن وقد انضمٌ إليه 
من أهله وعشيرته ومواليه وعدّة من بني تم من البصرة » فلا أرسو يجزيرة ابن كاوان 
قدّم ادم فضلَة بن نعي المنشلى () في خمسواثة إلى شيبان فانهزم هو وأصحابه 
وكانوا ضَفرِيّة » وركبوا إلى عُمَان فقاتلهم الجُنندِي في الإباضيّة » فقتل شيبان 
ومن معه كيا مرّء وشيبان هذا غير شيبان بن سّلّمّة الذي قتل بخراسان فربما 
يشتبهان . ثم ركب خازم البحر إلى ساحل عمَّانَ فتزل وقاتل الجُلندِي أياماً أمر 
خازم أصحابه في آخرها أن يجعلوا على أطراف أيهم المشاقة ويدوروها( بالنفط 
ويشعلوها بالنيران ويرموها في بيوت القوم » وكانت من خشب فلا اضطرمت فبها النار 
شغلوا بأهليهم وأولادهم عن القتل » فحمل علهيم خازم وأصحابه فاستلحموهم 
وقتل الجُلْنْدِي وعشرة الاف » فبعث خازم برؤسهم إلى البصرة فبعثها سلمان إلى 
السفاح فندم اه » ثم غزا خالد بن إبراهم أهل كش فقتل الآخر يد”2 ملكها وهو 
مطيع واستباحهم وأخذ من الأواني الصينية المنقوشة المذهّبة ' ومن الديباج والسروج 
ومتاع الصين وظرفه ما لم ير مثله » وحمله إلى أي مسلم بِسَمَر ممرقند . وقتل عدّة من 
دهاقين كش وملك طازان7؟) أخا الأخر يد على كش » ورجع 0 مرو بعد 
أن فتك في الصّغد وبّحَارَى وأمر ببناء سور سَمَرْقَئْد . واستخلف زياد بن صالح 
على بخارَى وسَمَرقَند ورجع أبو داود إلى بَلخ 0 السفاح انتقاض منصور 
ابن جُسْهُور بالسّد فبعث صاحب شرطته موسى بن كَعْب واستخلف مكانه على 
الشرطة المسَيّب بن زضير ٠‏ وسار مودي لقتال ابن جمُهور فلقيه حرم القند ومو 
0 فانمزم ومات عطشاً في الرمال ورحل عامله على السئد بعياله 

1 بهم بلاد الخزر. م انتقض سنة خحمس يفي زياد بن. صالح وراء 
لمر . فسار مر أبو داود خالد بن إبراهيم. نصّرٌ بن راشد إلى 


0( 5 باك :ابن 7 3 وصض6ه1. 
زفنة وفي نسخة ثانية الأخشيد . 


(5):طاران : ابن الآثير ج وص 158#. 


نيف ابن خلدون م 18ج "اب 


ميد 


ا ال ل ا 
ابن النمْمّان الأزدي نسقم ال زياد بن صالح | الأزدي أن بنيز 
الس تش ار للد رح داك وس قي رن فاقاة 
إلى بسّام فلم يظفر منها بشيء » وبعث إلى بعض أصحاب أبي مسلم يعيب أب داود 
عبى ا وندة” ثم أخرجه فوئب عليه الحند فقتلوهة ورجع ابو مسلم إلى 
مرو . 








» ) حج أي جعفر وأبي مسلم‎ ( ٠ 











وفي سنة ست وثلاثين إستأذن أبو مسلم السفاح في القدوم عليه للحج . وكان من 
وَلِي خراسان لم يفارقها فأذن له في القدوم مع خمسمائة من الحند . 0 
إني قد عاديت الناس ولست امن على نفسي فاذن له في ألف » وقال : ! 
ري 6< ل تسيل المع ل نيلات نهم ما ين يساور ولييا» 
وخلف أمواله رخزائنه بالري وقدم 5 ألف وخرج القواد بأمر السفاح لتلقيه » فدخل 
على السمّاح وأكرمه وأعظمه واستأذن في الحج فأذن له » قال : لولا أن أبا جعفر 
بريد الحج لاستعملناث عل الموسم » فأنزله بقرية وكان قد كتب إلى أفي جعفر أ أ 
مسلم استأذنني في الحج وآذنت له وهو يريد ولاية الموسم 3 فاسألني انت في الحج ‏ 
فلا تطمع أن يتقدّمك » وأذن له فقدم الأنبار وكان ما بين أبي جعفر وأبي مسلم 
متباعداً من حيث بعث السفّاح أبا جعفر إلى خراسان ليأخذ الببعة له ولابي جعفر من 
بعده ويولي أبا مسلم على خراسان فاستخلى '') أبو مسلم بأبي جعفر . . فلا قدم ألان أبو 
جعفر السمّاح بقتله وأذن له فيه ثم ندم وكفه عن ذلك » وسار أبو جعفر إلى الحج 


ومعه أبو مسلم واستعمل على حرّان مُفَاتِل بن حَكِم العَكِي . 


. 508 8 فاستخف ابو مسلم بابي جعفر : ابن الاثير ج‎ )1١( 


لض 








*# ( موت السفاح ونيعة المنصور ) # 


كان أبو العبّاس السفاح قد تحول من الحيرة إلى الأنبار في ذي الحجة سنة أربع وثلاثين 
فأقام بها سنتين ثم توفي في ذي الحجة سنة ست وثلاثين لثلاث عشرة ليلة خلت منه 
ولأديع سنين وثمانين أشهر من لَدن بويع وصلى عليه عمه عيسى ودفن لاما . وكان 
وذيره أبو الجَهُم بن عَطِيَة وكان قبل موته قد عهد بالخلافة لأخيه أبي جعفر ومن بعده 
لعيسى ابن أخيهها موسى . وجعل العهد في ثوب وخختمه بخواتيمه وخواته تم أهل بيته 
ودع لل عيأل » :دل توفي المقاح وكان أبوجعفر نك أذ اليمة ل الناس 
يعن ا ع ال 0 
فاقرأه الكتاب فبكى وبمترجع ؛ وسكن أبا جعفر عن الحزع فقال : أخاف شر 
عتدالن بين عي :'فقال-.أنا أكفيكه وعامة جنده أهل خخراسان و 00 
فسَري عنه .. وبايع له أبو مسلم والناس وأقبلا حتى قدما الكوفة . ويقال إن أبا 

كان متقدما عل ان حش فإن الخبر قد أتاه قبله فكتب أبو مسام إليه يعزيه ويهنيه 
بالخلافة » وبعد يومين كتب له ببيعته وقدم أبو جعفر الكوفة سئة سبع وثلاثين وسار 
منها إلى الأنبار فلم إليه عيسى زيوت الأموال والدواوين واستقام امن أ لي محف 


» ( انتقاض عبدالله بن عل وهزيمته ) » 


كان عبدالله بن علي قدم على السفاح قبل موته فبعثه إلى الصائفة ثفة في جنود أهل الشام 
وخراسان فانتبى إلى ذلوك ول يدر حتى كمال عيسى. بن موسى بوفاة السقاح 
وأخيد البيعة لأبي جعت وله من بعده | عهد به السفاح فجمع عبد الله الناس وقرأ 
عليهم الكتاب وأعلمهم أن السفاح حين أراذ أن يبعث الحنود إلى حرّان تكاسل بنو 
أبيه عنها فقال لهم : من أنتدب متكم فهو ولي عهدي فلم يندب غيري ! وشهد له 
ا غانم 0 وخَمَافُ المروزي وغيرهما من القواد وبايعوه » وفهم حميد بن 
عم بن قحطبة وغيره من. خراسان والشام واللحزيرة . ثم سارةعبدالله حتى نزل 
خران وحاصر مُقَاتِل ع حكم العحّي ار ا وخشي من أهل خراسان فقتل , 
منهم جاعسة . وولى حميد بن قحطبَة عبلى حلب وكتب معسه إلىمعاملها زقرب 

ْ عساضِم بقتله فقرأ الكتساب في طريقه وسار إلى العراق وجساء ء أبوجعفرمن الحج 




















يفف 


فبعث أبا مسلم لقتال عبدالله ولحقه حُمَيّد بن قَحْطَبّة نازعاً عن عبدالله فسار معه 
وجعل عل مقدمه ماللك.ين الهيتم الخراعي ولا بلغ عبداقه خبر إقباله: وهوعل 
حرّان بذل الأمان لمقاتل بن حَكِم ومن معه وملك حران . ثم بعث مقاتلاً بكتابة إلى 
مان بن عبد الأعلى » » فلا قرأ الكتاب قتله وحبس إبنيه حتى إذا هزم عبدالله قتلها . 
وأمر المنصور محمد بن صول وهو على أذربيجان أن يأني عبدالله بن علي لعكر به » 
فجاء وقال : إفي سمعت السفاح يقول الخليفة بعدي عمّي عبدالله فشعر بمكيدته 
وقتله . وهو جد إبراهبم بن العبّاس الصولي الكاتب . ثم أقبل عبدالله بن علي حتى 
نزل نصيبين وخندق عليه وقدم أبو مسلم فيمن معه . . وكان المنصور قد كتب إلى 
الحسن بن قَحْطَبّة عامله على أرمينية بأن يوافي أبا مسلم » فقدم عليه بالموصل » 
وسار معه ونزل أبو مسلم ناحية نصيبين وكتب إلى عبد الله : إني قد وليت الشام ولم أومر 
بقَتالك فقّال اهلام الشام لعبدالله : سر بنا إلى الوا بايا وأنناءنا . فقال لهم 
عبدالله ما يريد إلا قتالنا وإنا قصد المكر بناء فأبوا إلا الشام . فارتحل بهم إلى الشام 
ونزل أبو مسلم في موضع معسكره وغور ما حوله من اميا فوقف أصحاب عبدالله بكار 
ا ب المح ا ا سك 
ل فاقتتلوا شهراً م حمل حاب مدا عل محرأ سل يم 
عزيفوا” ضعهم وحمل عبد الصمد فقتل منهم ثمانية عشر رجلا . ثم حمل عليهم ثانية 
فأزالوا صفهم ثم نادى منادي أي مسلم في أهل خراسان فتراجعوا وكان مجلس إذا 
لني الناس على عريش ينظر منه إلى العَْوْمَة فإن رأى خطلا أرسل بسدّه فلا تزال 
رسله تحختلف بينه وبين الناس حتى ينصرفوا . فلا كان يوم الأربعاء لسبع خَلَوْنَ من 
جادى الآخرة سنة سبع وثلاثين إقتتلوا وأمر أبو الحسن بن فَحُطبَة أن يضم 
إلى الميسرة يِل في الميمنة حاة أصحابه » فانضمٌ أهل الشام من الميسرة إلى الميمنة 
كا أمرهم ل مر أبو مسلم أهل القلب فحطموهه )١(‏ وركهم أصحاب أبي مسلم 
)١(‏ الحادثة هنا غير واضحة وعن ابن الاثيرج ه ص 401 : «فلا كان يوم الثلاثاة والازبعاء لسبع خلون من : 
جادى الآخرة سنة ست وثلاثين التقوا فاقتتلوا » فكر بهم ابو مسلم » وأمر مر الحسن بن قحطبة ان يُعَرَي 
الميمنة ويضمّ اكثرها الى الميسرة وليترك في الميمنة جاعة اصحابه وأشدائهم » فلا رأى ذلك أهل الشام 
أعروا ميسرتهم وانضموا الى ميمنتهم بإزاء ميسرة الي مسلم » وأمر أبو سل أهل واج اكملوا ع بن 


بق في ميمنته على ميسرة الماع م وجال القلب والميمنة وركبهيم وإ« سن ' 
فاميزم اصحاب عبدالله . 


لق 


ايوم ل عبدالله فقال 0 : «الصبربن أن موت فالغرار 
كد 55-8 بذلك إلى 0 ومضى عبدالله وعبد ال 507 عبد 
لوح لكرنة واتسامن لور عن بن متو * 0 

موقا مع أبي الغط 2 فأطلقه الور 93 ا نه فقدم البصرة صاب 
سلوان متوارياً حتى طلبه وأشخص إليه . ثم إن أبا مسلم أمّن الناس بعد المزيمة وأمر 

بالكف علوم . 








« ( ذكر قتل أبي مسلم الخراساني ) » 


كان أب مسام لما حج مع المنصور يؤيد نفسه عليه ويتقدّم باللإحسان للوفود وإصلاح 
الطريق والمياه » وكان الذكر له وكان الأغراب يقولون : هذا المكذوب عليه ولا 
صدروا عن الموسم تقدم أبو مسام ولقيه الخبر بوفاة النفاخ يت الى ألى جعفر يعزيه 
ولم يبنئه بالخلافة ولا رجع اليه ولا أقام ينتظره فغضب أبو جعفر وكتب اليه وأغلظ 
ل لماو دكت اكاك .1 3 فدعا عيسى بن موسى 
لقتاله فهزمه كما مر  »‏ وجمع الغنائم من عسكره . فبعث المنصور مولاه ابا الخصيب 
لجمعها » فغضب أبو مسلم وقال : أنا أعين على الدعاء فكيف أخون الأموال ؟ وهم 











)١(‏ بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثيرج ه ص 158 وتحت عنوان قتل ابي مسلم الخراساني : « وني 
هده الخة ‏ /11019 سه فل ابواييا لمر اساي علق التضور ركان سي دلق (0اا كتب إلى 
السفاح يستاذنه في الحج » على ما تقلام » وكتب السفاح الى المنصور وهو على الحزيرة وأرمينية 
واذربيجان : إن ابا مسلم كتب اللي يستأذنني في احج وقد أذنت له وهو يريد ان يسألني ان اولّية الموسم 2 
فاكتب إلي تستأذنني في الحج قآذن لك » فانك إن كنت بمكة لم يطمع ان يتقدمك . فكتب المنصورٍ 
الى أخيه السفاح يستأذنه في الحج » فأذن له فقدم الانبارء فقال أبو : أما وجد ابوجعفر عاما | 
راي ل ا 
الذكر له » وكان الأعراب يقولون : هذا المكذوب عليه . فلا قدم مكة وراى اهل العن قال : اي جند 
هؤلاء لولقيم رجل ظريف اللسان غزير الدمعة ! . فلا صدر الناس عن عن الموسم تقدّم ابو مسلم في الطريق . 
على ابي جعفر خبر وفاة السفاح » فكتب الى ابي جعفر يعزيه عن أخيه وم يبنئه بالخلافة » وم يقم حتى 

يلحقه وم يرجع . . ففضب أبو جعفر وكتب إليه كتاباً غليظاً نا أنه الكاب ونه باحلافة 
3-7 أبو مسلم فأتى الأنبار فدعا عيسى بن موسى إلى ان يبايع له 


ايض 


بقتل الخصيب ثم خلى عنه . وخشى المنصور أن يمضي إلى خراسان فكتب إليه بولاية 
مصر والشام فأزداد نفارا » وخرج من الحزيرة يريد خراسان وسار المنصور إلى 
المدائن » وكتب إليه يستقدمه » فاجابه بالإمتناع والمسك بالطاعة عن بعد » والتهديد 
بالخلع إن طلب منه سوى ذلك . فكتب إليه المنصور ينكر عليه هذا الشرط وأنه لا 
بحسن طاعة #وبعك اليه ين امرش وال بوه ريخل بقل بل حي له 
أبو مسلم يعرّض له بالخلع وأنا قن ناف إلى الله ثما جناه من القيام بدعوتهم وال 
أبو مسلم طريق خلوان وأمر مر المنصور عمّه عيسى ومشيخة بني هاشم بالكتاب على أبي 
مسلم يحرضونه على :السك بالطاعة ويحدّرونه عاقبة البغي ويأمرونه بالمراجعة . وبععث 
الكتب مع مولاه أ حميد المرَوَدُوذي 2 وأمره علاينته والخضوع له بالقول حتى 
بيأس منه » فإذا ينس يخبره بقسم أمير المؤمنين لأوكلت أمرك إلى غيري ولو خضت 
البحر لخضته وراء كلق انتبجيت النار لاقتحمتها حتى أقتلك أو أموت . فأوصل أو 
حميد الكتب وتلطّف له في القول ما شاء واحتج عليه بماكان منه في التحريض على 
طاعتهم » فاستشار أبو مسلم مالك بن الهَيْثمٍ ا له من الإصغاء إلى هذا القول 
. وقال والله لثن أتيته ليقتننك . ثم بعث إلى نَيْرِك صاحب الري يستشيره فأبى له من 
ذلك » وأشار عليه بتزول الريّ وخراسان من ورائه فيكون أمكن لسلطانه . فأجاب 
أبا حميد بالإمتناع فلا بئس منه أبلغه أمقالة لمنصور فوجم طويلاً ورعب من ذلك 
القول وأكبره . وكان للعو الكت إلى عامل أي عجار ايخراسان يرغبه في 
الإنحراف عنه بولاية حراسات فأجاب يي وكتب إلى أي مسلم بحذره الخلااف 
والمعصية فزاده ذلك ع وقال لأبي حميد قبل انصرافه : قد كنت عزمت على 
المضي إلى خراسان ثم رأيت أن أوجه أبا اسحق إلى أمير المؤمنين يأنيني برايته فإني أثق 
به . ولا قدم أبوإسحق تلقاه بن هاشم وأهل الدولة بكل ما يحب وداخله المنصور في 
صرف أبي مسلم عن وجنهة خراسان ووعده بولايتها » فرجع إليه وأشار عليه بلقاء 
المنصور » فاعتزم على ذلك واستخلف مالك بن الهَيْعْم على عسكره ه يبحلوان . وسار 
فقدم المدائن في ثلاثة الاف »2 وخشي انو انوت وزير المنصور أن يحدث منه عند 
رمه لك فادعا يع | خوانا وأا عل ايان ا مس وول هال روي ش 
ولااية كسشكر ليعيب فبها غالا عظنا وأن يشرك اعاة في ذلك . فإن أمير المؤمنين 
عازم أن يوليه ما ورى به ويريح كتدج واسادن له اتسورق لقاء أبي مسلم فأذن 


خرف 


له » فلتي أبا مسلم وتوسل إليه وأخبره الخبر فطابت نفسه وذهب عنه الحزن . ولا قرب 
أمر الناس بتلقيه ثم دخل.على المنصور فقيل يده وانصرف ليريح ليلته » ودعا المنصور 
من الغد حاجبه عُثْمَان بن تهيك وأربعة من الحرس منهم شبيب بن يواح وابن 
حنيفة حَرْب بن قيس » وأجلسهم خلف الرواق » وأمرهم بقتل أبي م إذا صفيق 
بيديه . واستدعى أبا مسلم » » فلا دخل سأله عن سيفين أصابهما لعمه عبد الله بن علي 
وكان متقلدا بأحدهما فقال : هذا أحدهما ! فقال : أرني فانتضاه سل وناوله إياه 
فأخذ يقلبه بيده ويهزه . ثم وضعه تحت فراشه » وأقبل يعاتبه فقال : كتبت إلى 
السفاح تنهاه عن الموت كأنك تعلمه : قال : ظننت أنه لايحلٌ » ثم اقتديت بكتاب 
السفاح وعلمت أنكم معدن العلم . قال فتوركك عني بطريق مكة ! قال كرهت 
حا على الماء قال فامتناعك من الرجوع إلى حين بلغك موت السفاح أو الاقامة 
حتى ألحقك ! قال : طلبت الرفق بالناس ولمبادرة إلى الكوفة ! قال : فجارية 
عبدالله بن علي أردت أن تتخذها لنفسك ! قال : لا إنما وكانت بها من يحفظها . 
قال : فَمَرَاعْمَمَك ومسيركا إلى خراسان قال : خشيت منك فقلت آي خراساني 
وأكتب بعذري فأذهب ما في نفسك مني ! قال فلمال الذي جمعته برّان ! قال 
أنفقته في الحند تة تقوية لكم . قال ألست الكاتب لي تبدأ بنفسك وتخطب آسية بنت 
علي وتزعم أنك ابن سليط بن عبدالله بن عباس ؟ لقد ارتقيت لا أمّ للك مرتقى 
صعيا . ثم قال له : وما الذي دعاك إلى قتل سلمان بن كُنَيّر مع أثره في دعوتنا » 
وهو أحد نقبائنا من قبل أن ندخلك في هذا الأمر؟ قال : أراد الخلافة فقتلته ثم 
قال أبو مسلم : كيف يقال هذا بعد بلائي وما كان مني ؟ قال : يا ابن الخبيثة لو 
كانت أمة مكانك لأغنت إنما ذلك بدولتنا وريحنا . وأكبٌ أبو مسلم يقبل يده 
ويعتذر فازداد المنصور غضباً . ثم قال أبومسلم دع هذا فقد أصبحت لا أخاف إلا 
. الله فشتمه المنصور وصفق بيديه فخرج المرس وصري عمان بن نهيك فقطع حائل 
سيفه فقال : استبقني لعدوك فقال : لا أبقاني الله إذاً وأي عدو أعدى منك وأخذه 
الخرس بسيوفهم حتى قتلوه » بذلك لخمس بقين من شعبان سنة سبع وثلاثين . 
وخرج الوزير أبو الجَهُم فصرف الناس » وقال ٠‏ الأمير قائا «الننوامير المؤمنين 
فانصرفوا وأمر للحم ار وأعطى إسحق مائة ألف ودخل عيسى بن موسى على 
المتضيور سال عنه واكك في الثناء على طاعته وبلائه وذكر رأي الإمام ابراهم فيه . 


إغرف 


فقَال المنصور : : ولله ما أعلم على وجه الأرض عدوا أعدى لكم منه هوذا في البساط 
فاسترجع عيسى ©» فأنكر عليه المنصور وقال : وهل كان لكم ملك معه ؟ ثم دعا 
جعفر بن حنظلة واستشاره ُْ أ الاسم فأشار بقتله قال له المنصوروفقك الله ثم نظر 
إليه قتياة فقال له يا اي المؤمنين عد خلافتك من هذا عي م دعا أبا إاسحق عن 
متسابعسة أبي مسلم وقال تكلم بما أردت وأخرجه قتيلاً فسجد أبو ابيحق م رع رأسه 
يقول الحمدلله أميت هو والله ما جثته قط إلا تكفنت وتحنطت ورفع ثيابه وأراه كفنه 
وحنوطه فرحمه . وقال له استقبل طاعتك واحمد الله الذي اراحك . وكتب المنصور 
بعد قتل أبي مس إلى أبي نصر بن الهَْتَم على لسان أبي مسلم بأمره بحمل أثقاله » 
وقد كان أبو مسلم أوصاه إن جاءك كتاب بخاتمي تامًا فاعلم افي لم أكتبه » فلا راه 
كذلك فطن وانحدر إلى «مذان يريد خخراسان ؛ فكتب له المنصور بولاية شهر زور » 
وكتب إلى زهير بن التركي بهمذان يحبسه فر أبو نصر بهمذان وحادعه زهير ودعاه إلى 
طعامه وحبسه وجاء كتاب ريك سهرزور لأ ى نصر فأطلقه زهَيْر ثم جاءه بعد ذلك 
الكتاب بقتله فقال : جاءني كتاب عهده فخليت سبيله . وقدم أب نصر على المنصور 
فعذله في إشارته على أبي مسلم بخراسان فقال : نعم استنصحني فنصحت له وان 
استنصحني أمير المؤمنين نصحت وشكرت » واستعمله على الموصل . وخطب ابو 
جعفر الناس بعد قتل أني مسلم وانسهم وافترق أصحابه وخرج منهم بخراسان رجل 
سمه سنباد ويسمى فيرو اص 937ل 0 خيال يطلبون بدم أبي مسلم وغلب 
عل يساور والري وأخد رارق أبي مسلم الني خلفها بالرّ حين شخص إلى السفاح 
وسبى الحرم ونهب الأموال ئ يعرض إلى التجّار وكان يظهر أنه قاصد إلى الكعبة هدمها 
فسرّح إليه المنصور جمهورٌ بن مرار العِجَلِيّ والتقوا على طرق المفازة بين همذان 
والري فقاتلهع «وخرمهم وقثل 4م نحواً من ستين ألفا وسبى ذراريهم ونساءهم 
ولحق سينياد بطبرستان فقتله بعش جِمال صاحها واخذ ما معه وكتب إلى المنصور 
بذلك فكتب إليه المنصور في الأموال فأنكر فسرّح | إليه الحنود فهرب إلى الدَيُلّم ثم إن 
3 رما حوى ما في عسكر سناد ول يبعث به خف من المنصور فخلع 

عتصم بالريّ فسرّح إليه محمد بن الأشعث في الحيوش ٠‏ فخرج من الريّ إلى 
ل ا ل 
بعض أصحابه وحملوا رأسه إلى المنصورء» وذلك سنة مان وثلاثين . 


ضرفا 





» ( حبس عبدالله بن علي ) * 
تعدا بن عل تند عر هته أمام أل مسار لق بالبصيرة ٠‏ رارك عل أنييه يل ن.. 
ثم إن المنصور عزل سلمان سنة تع وثلاثين فاختفى عبدالله واصحابه » فكتب 
1 وأخيه عيسى بأمان عبدالله وقواده ومواليه وإشخاصهم إلى المنصور 
مها فشخصوا . ولا قدما عليه فأذن لما فأعلاه بحضور عبدالله واستأذناه له فشغلها 
بالحديث وأمر بحبسه في مكان قد هيىء له في القصرء فلا خرج سلمان وعيسى لم 
يحدا عبدالله فعلا انه قد حبس وان ذمّت) قد اخفرت » فرجعا إلى المنصور فحبسا 
عنه وتوزع أصحاب عبدالله بين الحبس والقتل » وبعث ببعضهم إلى أبي داود خالد 
ابق إبراهم ‏ بخراسان فقتلهم بها. ولم يزل عبدالله محبوساً حتى عهد المنصور إلى المهدي 
سنة تع وأراكييهيةة :وى بن عيسى فجعله بعد المهدي ودف إليه عبدالله * وأمره 
بقتله » وخرج حاجاً وسار عيسى كاتبه يونس بن فروة في قتل عبدالله بن علي فقال : 
لا تفعل فإنه يقتلك به » وإن طلبه منك فلا تردّه إليه مرا فلا قفل المنصور من الحج 
دس على أعامه من بحرّضهم على الشفاعة في أخيهم عبدالله فشفعهم » وقال لعيسى 
جثنا به فقال : قتلته كما أمرتني فأنكر المنصور وقال خذوه بأخيكم فخرجوا به ليقتلوه 
جتى اجتمم الناس واشتهر الأمر فجاء به وقال : هوذا حي سو . فجعله المنصور في 
بيت أساسه ملح وأجرى عليه الماء فسقط ومات . 


* 3 وقعة الراوندية ) * 


كان هؤلاء القوم من أهل خراسان ومن أتباع أبي مسلم يقولون بالتناسخ والحلول » 
وأن روح آدم في عمان بن نهيك وأن الله حل في المنصور وجبريل في بينم بن 
ا . فحبس المنصور نحو من ماتتين ميم فالا افون والجتدعوا واخملوا يكيم 

عش كأتهم في جنازة وجاؤا إلى السجن فرموا بالنعشل وروا أصحابهم وحماوا 8 
الناس في سدّائة رجل وقصدوا ة قصر المنصور وخرج المنصور من ا شياً وجاء 
معن بن زائِدة الشيباني ا ب بن ار 00 ابن أهبَيرة وقد اشتد 
طلب المتصور له فحضر عنده هذا اليوم متلقماً وترجّل وأبلى . ثم جاء إلى المنصور 
ولحام بغلته في يد الربيع حاجبه وقال : تنخ ذا دسق مآ اللجام في هذا الوقت 


وفيف 


وأعظم فنازل وقاتل حتى ظفر بالراوندية ثم سأله فاتتسب فأمنه واصطنعه ا 
نصر مالك بن اهنتم ووقف على باب المنصور وقال أنا ابرع واب .ثم قاتلهم أهل 
السوق وفتح باب المدينة ودخل الناس وحمل علهم خازم بن خحزيمة ة والهِيّتم بن 
شعبة حتى قتلوهم عن أخرهم . وأصاب عوّان بن نهيك في الحَوْمّة سهم فات منه 
بعد أيام وجعل على الحبسٍ بعده أخاه عيسى ثم بعده أبا العبّاس الطوسي وذلك كله 
بالهاشمية . ثم أحضر مَعْناً ورفع منزلته وأثتى عليه بما كان منه في ذلك اليوم مع 
عمّه عيسى » فقال مَعْن : فلل يا أميرالمنين القد جلت إلى زمه ولا حتى 
رأيت شدّتك فحملني ذلك على ها رأيكة مق .>وقيل انه كان عتفا عبد أي 
الخصيب: حاجب الود وأنه جاء يوم 0 فاستاذن أبو الخضيبت وثاورة 
المنصور في أمرهمٍ نتوين إلال في الناس . وأبى المنصوز إلا الركوب إليهم بنقسه 
فخرج بين يديه وأبل حتى قتلوا ا العن . 
* ( انتقاض خراسان ومسير المهدي إليها ) » 


كان السفاح قل 0 على خراسان أبا داود خالد بن إبراهم الدَمْلِيّ بعد انتقاض يسام 
ان ابراهم ومهلكه . فلا كان سنة أربعين ثار به بعض الحند وهو بكُشْمَاهن وجاوا 
إلى منزله فاشرف عليهم ليلاً من السطح فزلت قدمه فسقط ومات ليومه . وكان عصام 
ل ل يي ل بن عبد 
ارين 0 عليها وحبس جاعة من القواد امهم بالدعاء للعلوية 3 منهم محاشع 
0 ا الأنصاري عامل بخاري وأء بو المعرة خالد و نمم عامل 
فَهِسْتَان والحريش بن محمد الذَهْلِي ابن عم أبي داود في آخرين . ثم قتل هؤلاء 
وألحّ على عال أبي داود في استخراج المال وانتبت الشكوى إلى المنصور بذلك فقال 
لأبي أيوب : : إنما يريد بفناء شيعتنا الخلع 2 فاشار عليه أيجاابوب أن تبعث من جنود 
خراسان لغزو الروم فإذا فارقوه بعثت إليه من شئت واستمكن منه . فكتب إليه بذلك 
فأجاب بأن الترك قد جاشت وإن فَرّقت الحنود خشيت عل خراسان فقال له أبو 
ايوب : اكتب إليه بأنك ممدّه بالحيوش وابعث معها من شئت ستمكن منه » 
فأجاب عبد الحبّار بأنَ خراسان مغلبّة في عامها ولا تحتمل زيادة العسكر فقال له أبو ' 
يوسف هذا خلع فعاجله فبعث إبنه المهدي فسار ونزل الري وقدم خازم بن خزيمّة 


غرف 


لحرب عبد الحبار فقاتلوه » فانهزم وجاء إلى مقطنة''2 وتوارى فيها . فعبر إليه 
المحشد”" بن مراحم من أهل مرُو ارود وجاء به إلى خازم فحمله على بعير وعليه 
جبة صوف » ووجهه إلى عجز البعير وحمله إلى المنصور في ولده واصحابه فبسط 
إلهم العذاب حتى استخرج الأموال م قطع يديه ورجليه وقتله وذلك سنة اثنتين 
وأربعين وبعث بولده إلى 0 فعزلهم بها وأقام المهدي بخراسان حتى رجع 
إلى العراق سنة تسع وأربعين . 00 

وفي سنة اثنتين وأربعين انتقض عُسَيِنَة بن موسى بن كَعْب بالميند » وكان عامل 
عليها من بعد أبيه ؛ وكان أبوه يستخلف المَسَيّب بن زهير على الشرط فخشى 
المسيب إن حضر عيينة عند المنصوز أن يوليه على الشرط » فحذره المنصور وحرّضه 
على الخلاف فخلع الطاعة وسار المنصور إلى البَصَرَة وسرح من هنالك عمر بن 
حفص بن أبي صَفوَة العتكي لحرب عبينة وولاه على السيند والهند فورد السند وغلب 
عليها . وفي هذه السنة انتقض الأصبهبد بطبرستان وقتل من كان في أرضه من 
المسلمين فبعث المنصور مولاه أبا الخطيب وخازم بن خزيمة وروح بن حاتم .في 
ماكز ف مرو في جلا جا حبار فتتع لم لحن ون اواخله رفوا 
القاتلة وسبي الذرية وكان بخ الجسم فشر به.فات ٠‏ 





* ( أمر بني العباس ) » 
بنو هاشه 0 حين اضطرب أمر مروان بن محمد اجتمعوا إليه وتشاوروا فيمن يعقدون 


)مله :. ابن الاثير ج ه ص 505 . 

(9) المجّشر : ابن الاثيرج ه ص 505 . 

(”) دهلك : جزيرة بالعن . 

(5) بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثير ج ه ص 505 : ١‏ وامر بتسيير ولده الى دهلك - وهي جزيرة 
بايمن ‏ فلم يزالوا بها حتى اغار عليهم الهند فسيرهم فيمن سبوا » . 1 

(6) ربما يكون قد سقطت بعض الحمل اثناء النسخ وني الكامل لابن الاثير ج ه ص 01 وتحت» عنوان 
«ذكر استعمال رياح بن عئان المري على المدينة وامر محمد بن عبدالله بن الحسن » وفبها )١44(‏ استعمل 
المنصور على المدينة رياح بن يان المري وعزل محمد بن خالد:بن عبدالله القسرِي عنها . وكان سبب عزله 
وعزل زياد قبله ان المنصور أهمّه أمر محمد وابراهم ابني عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي 
طالب .وتخلفهها عن الحضور عنده مع من حضره من بني هاشم عام حج ايام السفاح سنة ست وثلاثين » 
وذكر ان محمد بن عبدالله كان يزعم ان المنصور ممن بايعه ليلة تشاور بنو هاشم بمكة فيمن يعقدون له 
الخلافة حين اضطرب أمر مروان بن محمد 02 


نارفا 


له الخلافة فاتفقوا على محمد بن عبدالله بن الحسن المُكَنَى بن على . وكان يقال : 
إن المنصور ممن بايعه تلك الليلة . ولا حج أيام أخيه السفّاح سنة مست وثلائين تغيب 
عنه محمد وأخوه إبراهيم » ولم يحضرا عنده مع ؛ بي هاشم . وسأل عنهما فقال له زياد 
ابن عبيد الله الحرثى: أنا اتيك مهما وكان بمكة فردّه المنصور إلى المديئة . ثم استخلف 
المنصور وطفق يسأل عن محمد ويختص بني هاشم بالسؤال سرًا » فكلهم يقول : 
إنك ظهرت على طلبه لهذا الأمر فخافك على نفسه » ويحسن العذر عنه إلا الحسن 
ابن زيد بن الحسن بن علي . فإنه قال له : والله ما آمن وثوبه عليك » فإنه لا ينام 
عنك » فكان موسى بن عبدالله بن حسن يقول بعد هذا : اللهم اطلب الحسن بن 
زيد يدمائنا ثم إن التصور حج سنة سئة 07) ١‏ وألحّ على عبدالله بن جسن في ' 
أحضار إبنه محمد فاستشار عبدٌ الله سلمان بن علي في إحضاره فقال له : لوكان عافيا 
عفى عن عمكرا_فاطاترٌ عبدالله على الكيّان وبث المنضور العيون بين الأعراب في 
طلبه بسائر بوادي الحجاز ومياهها ثم كتب كتاباً على لسان الشيعة إلى محمد بالطاعة 
والمسارعة وبعثه مع بعض عيونه إلى عبدالله وبعث معه بالمال والالطاف كانه من 
عندهم . وكان للمنصو ركاتب على سره يتك يتشيع » فكتب إلى عبدالله بن حسن بالخبر 
ركان محمد جُهَينة 0007# صاحب الكتاب أمر نحمد ليدفم إليه كتاب 
الشيعة فقال له :. إذهب إلى علي بن الحسن المدعو بالأغر يوصلك إليه في جبل 
جَهَيّئَة فذهب وأوصله إليه . ثم جاءهم حقيقة خبره من كاتب المنصور ويعثوا أبا 
مَبّار إلى محمد وعلي بن حسن يحذرهما الرجل » فجاء أبو هبّار إلى علي بن حسن 
وأخبره ثم سار إلى محمد فوجد العين عنده جالساً مع .أصحابه فخلا به وأخيره » 
فقال : وما الرأي ؟ قال : تقتله . قال : لا أقارف دم مسلم . قال : تقيّده وتحمله 
معك . قال ا يي . قال اخردعة علد يمف 
أهلك من جَهَيّئة . قال : هذه إذن . ورجع فلم يمد الرجل ولتق بامديئة . م 
قدم عق النصور وأخبره الخبر وسمى إسم أبي هبار وكنيته » وقال : معه ويرفطلب| 
أبو جعفر وبراً المُريّ فسأله عن أمر محمد فأنكره وحلف فضربه وحبسه ٠‏ ثم دعاا 
عُهْبّة بن سالم الأزدي وبعثه منكراً بكتاب والطاف من بعض الشيعة بخراسان إلى 


ع ا ا 0 ا 


هل 


عبدالله بن حسن ليظهر على أمره » فجاءه بالكتاب فاتهره وقال لا أعرف هؤلاء 
القوم . . فلم يزل يتردّد إليه حتى قبله وأنس به وسأله عقبّة عقبَة الحواب فقال. : لاأكتب 
لأحد ولكن أقرئهم مني سلاما وأعلمهم أن يني خارجان لوقت كذا . فرجع عقبّة 
إلى المنصور فأنشاً الحج » فلا لقيه بنو حسن رفع بجالسهم وعبدالله إلى جنبه ثم دعا 
بالغداء فأصابوا منه . ثم قال لعبدالله. بن خسن قد أعطيتني العهود والمواثيق ى أن لا 
تبغيني بسوء ولا تكيد لي سلطاناً فقال : وأنا على ذلك . فلحظ المنصور عُقبّة بن 
سالم فوقف بين عبدالله حتى ملا عينه منه فبادر المنصور يسأله الإقالة فلم يفعل 6 :وأهر 

بحبسه وكان محمد يتردد في النواحي وجاء إلى البصرة فتزل في بني راهب وقيل في بني 
مرة بن عبيذ * وبلغ الخبرإلى لمنصور فجاء إلى البصرة وقد خرج عدبا محمد » فلقي 
المنصور عمر بن عبيد فقال له : يا أبا عْان هل بالبصرة أحد نخافه على أمرنا ؟ 
فقَال : لاء فانصرف واشتد الخوف على محمد وإبراهيم وسار إلى عدن ثم إلى السند 
ثم إلى الكوفة » ثم إلى الملديئة وكان المنصور حج سنة أربعين وحج محمد وابراهيم وعزما 
عل اغتيال المنصور وأبي محمد من ذلك . ثم طلب المنصور عبدالله بإحضار ولديه 
وعنفه وهم به » فضمنه زياد عامل المدينة .٠.‏ وانصرف اللضور رقم محمد المدينة 
قدمة فتلطف له زياد وأعطاه الأمان له . ثم قال له : إلحق بأي بلاد شئت وسمع 
المنصور فبعث أبا الأزهر إلى المدينة في جادى سنة إحدى واربغيخ ليستعمل على 
المدينة عبد العزيز بن المطّلب ويقبض زياداً وأصحابه . فسار بهم فحبسهم المنصور » 
وخلف زياد ببيت المال تمانين الف دينار ثم استعمل على المدينة محمد بن خالد بن, 
عبدالله القسْريّ » وأمره بطلب محمد وانفاق المال في ذلك فكثرت نفقته واستبطأه 
لنصور واستشار في عزله » فأشار عليه يزيد بن أسيد السَلَمِيَ من أصحابه باستعال 
رباح بن عيان بن حسّان المُرْنيَّ فبعئه أميراً على المدينة في رمضان سنة أربع 
وكين + وأطلق يده في محمد بن خالد القسْرِي . فقدم المدينة وتَهدّد عبدالله بن 
حسن في إحضار إبنيه . وقال له عبدالله يومئذ : إنك لتريق المذبوح فيها كيا تذبح 
الشاة » فاستشعر ذلك ووجد فقال له حاجبه أبو البختري : إن هذا ما اطلع على 
الغيب فقال : ويلك ! والله ما قال إلا ما سمع ء فكان كذلك خبس رباح 
محمد بن خالد وضربه وجل في طلب محمد فأخبر أنه في شِعْبّان رَضوى من أعال 
ينب وهو جبل جُهَيّئَة » فبعث عامله في طلبه فأفلت منه 1 


خرف 


حبس بني حسن وقيّدهم وهم عبدالله ل ب انو 
وجعفر وإبنه موسى بن عبدالله » وبنو أخيه داود وامعيل وإسحق بنو إبراهيم بن 
الحسن , ولم يحضر معهم أخوه علي العائد . ثم حضر من الغد عند رباح وقال : 
جئتك لتحبسني مع قومي فحبسه » وكتب إليه المنصور أن يحبس معهم محمد بن 
عبدالله بن عمر بن عيان المعروف بالديباجة . وكان أخا عبدالله لأمّه أمّها فاطمة بنت 
الحسين . وكان عامل مصر قد عثر على علي بن محمد بن عبدالله ابن حسن بعثه أبوه 
إلى مر يدعو له فأخذه وبعث به إلى المنصور فلم يزل في حبسه وسمّى من أصحاب 
أبيه عبد الرحمن بن أبي المولى وأبا جُبَيْر فضربهما المنصور وحبسها . وقيل عبدالله , 

حبس ولا وك وطال عقيسية . فأشار عليه أصحابه يحبس الباقين فحبسهم . ثم حج ١‏ 
لمتصور سنة أريع وأربعين » فلا قدم مكة بعث إلهم وهم في السجن محمد بن 
عِسْرَّانَ بن ابراههم بن طلحة ومالك بن أُننس يسألهم أن يرفعوا إليه محمداً وابراهم 
إبني عبدالله » فطلب عبدالله الاإذن في لقائه فقال المنصور : لا والله حتى يأتيني به 
وبإبنيه » وكان محسنا مقبولاً لا يكلم أحداً إلاّ أجابه إلى رأيه . ثم إن المنصور قضى 
حجّه وخرج إلى الرَبْدَةَ ٠‏ وجاء رباح ليودعه فأمر بلشخاص بني حسن ومن معهم 
إلى العراق فاخرجهم في القيود والأغلال وأردفهم في محامل بغير :وطء » وجعفر 
الصادق يعايهم من وراء ستر ويبكي . وجاء محمد إبراهيم مع أبيهم| عبدالله يسايرانه 
مستترين بزي الأعراب ويستأذنانه في الخروج فيقول ساد ع كا راد 
منعيًا أن تعيشا كريمين تمنعا أن تموتا كريمين » وانتهوا إلى الزيدية . وأحضر العئاني 
الديقا عند المنصور فضربه مائة وخحمسين سوطاً بعد ملاحاة جرت بينهما أغضبت 
المنصور. ويقال : إث.رباحاً أغرى المنم9994 ل وييل له : إن أهل الشام شيعته ولا 
يتخلف عنه منهم أحد . ثم كتب أبو عََوْن عامل خراسان إلى المنصور بأنّ أهل 
ْ خراسان منتظرون أمر محمد بن عبدالله واحذر منهم . فأمر المنصور بقتل العْاني وبعث 
براسه إلى خراسان » وبعث من يحلف أنه رامن لحمل بن عبدالله وأن مه فاطمة 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم قدم المنصور بهم الكوفة وحبسهم بقصر ابن 
هُْبَيْرَة » يقال ؛ أنه قتل. محمد بن ابراهم. بن حسن 5ب هل إيتطزانة وهو حي 
فات . ثم بعده عبدالله بن حسن ثم علي بن حسن » ويقال : إن المنصور أمر بهم 
فقتلوا » وم ينج منهم إلا سلمان وعبدالله إبنا داود واسحق واسمعيل إبنا ابراهم بن 
جسن وجعفر بن حسن والله أعلم . 
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) ظهور محمد المهدي ومقتله ) ٠‏ 


ولا سار المنصور إلى العراق وحمل معة بني حسن رجع رباح 7 إلى المدينة وألحّ في 
طلب محمد وهو متف يتنقل في اختفائه من مكان إلى مكان وقد أرهقه الطلب حتى 
تدلى في بثر . فتدلى فغمسن في مامها وحتى سقط ابنه من جبل فتقطع ودل عليه رباح . 
بالمداد » فركب في طلبه فاختفى عنه ولم يره . ولا اشتدٌ عليه الطلب اجمع الخروج 
وأغراه أصحابه بذلك . وجاء الخبر إلى رباح بأنه الليلة خارج فأحضر العبّاس بن 
عبدالله بن الحرث بن العباس ومحمد بن عِمَرَان بن إبراههم بن محمد قاضي المدينة 
وغيرهما » وقال هم : أمير المؤمنين يظلب محمداً شرق الارض وغربما وهو بين 
أظهركم . والله لئن خرج ليقتلتكم أجمعين . وأمر القاضي بإحضار عشيرة بني زهْرّة 
فجاؤا في جمع كثير وأجلسهم بالباب . ثم أحضر نفراً من العلويّين فييم جعفر بن 
محمد بن الحسين وحسين بن علي بن حسين بن علي ورجال من قريش فيهم إتمعيل 
ابن أبوب بن سلمَة يلال لايد بن السضيرة ونه خال. ؛ ويه هم عنبء 
إذ سمعوا التكبير وقيل قد حبر يه فقال له : ابن مسلم .بن عقبة أطعني واضرب 
أعناق هؤلاء فأبى » وأقبل من المداد(" في مائة وخمسين رجلا وقصد السجن » 
فأخرج محمد بن خالد بن عبدالل اقري وابن أخيه َي ين يزيد ومن كان معهم 
وجعل .على الرجّالة وات بن جَبَيْر”" وأتى دار الإمارة وهو ينادي بالكف عن 
القتل فدخعلوا من يأب المفصورة وقبغ 9 ها١‏ ”ا وأخيه عباس واين ن مسلم بن عقبة 
فحيسهم ثم خرج إلى المسجد وخطب الناس وذكر المنصور بما نقمه عليه ووعد 
الناس واستنصر بهم واستعمل على المدينة عان بن محمد بن خالد بن بن الزبَيْر وعلى 
قضائها عبد العزيز بن المطّلب بن عبدالله المخزومي » وعلى بيت السلاح عبد العزيز 
الدراوردي » وعلى الشرّط أبا العَلْمّش ) عثان بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر بن 
الخطّاب » وعلى ديوان .العطاء عبدالله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن 
مَخْرَمّة » وأرسل إلى محمد بن عبد العزيز يلومه على القعود عنه فوعده بالبصرة وسار, 





0 : بن 0 ء ص 8ه 
0 غات نيكدن عات نجه 2 السابق . 


غرف 


الى مكة » ولم يتخلف عن محمد من وجوه الناس إلا نفر قليل منهم : الضحَّاك بن 
عمان بن عبدالله بن خالد بن حرام وعبدالله بن المنذر بن المغيرة بن عبدالله بن 
خالد وأبوسّلَمّة بن عببدالله بن عبدالله بن عمر» وحبيب بن ثابت بن عبدالله بن 
الزبيرا . واستفتى أهل المدينة مالكاً9© في في الخروج مع محمد وقالوا : في أعناقنا ببعة 
المنصورء فقال : إما بايعتم مكرهين فتسارع الناس إلى محمد ولزم مالك إبيته بر 
وأرسل محمد إلى إسمعيل بن عبدالله بن جعفر يدعوه إلى بيعته » كان شبينا كيرا 
فال : أنت والله واء بن أخي مقتول فكيف أبايعك ؟ فرجع الناس عنه قليلاً وأسرع 
بنو معاوية بن عبدالله بن جعفر إلى محمد فجاءت جادة 0 ختهم إلى عمها إسمعيل 
الت : 0# سقالتك تلت الناس عن عمد واحوق هه ٠.‏ لاني أذ يقاو 
فردّها » فيقال : إنها عدت عليه فقتلته » ثم حبس محمد بن خالد القسّري بعد أن 
أطلقه واتهمه بالكتاب إلى المنصور فلم يزل في حبسه . ولا استوئ أمر محمد ركب 
رجل من ال أُويْس بن أبي سَرْح إسمه الحسين بن صخر » وجاء إلى المنصور في 
تسع © فخبره الخبر فقال : أنت رأيته ؟ قال : نعم . وكلمته على منبر رسول الله 
ش ل ا وام ٠‏ ثم تتابع الخبر وأشفق المنصور من أمره واستشار أهل ببته 
ودولته . وبعث إلى عمه عبدالله وهو محبوس يستشيره فأشار عليه بأن يقصد الكوفة 
فإنهم شيعة لأهل البيت فيملك عليهم امرهم ويحَفّها بالمسالح حتى يعرف الداخل 
والخارج » ويستدعي سالم بن قَبَة من الريّ فيتحشّد معه كافة أهل الشام ويبعثه 
وأن يبعث العطاء في الناس » فخرج المنصور إلى الكوفة ومعه عبدالله بن الربيع بن 
عبدالله بن عبد المدان . ولا قدم الكوفة أرسل إلى يزيد يحيي وكان السفاح يشاوره 
فأشار عليه بأن يشحن الأهواز بالحنود وأشار عليه جعفر بن حَنظئَّة الهرّاني بأن * 
يبعث الحند إلى البصرة . فلا ظهر إبراهيم بتلك الناحية تبن وجه إشارتهما . وقال 
المنصور الحعفر : كيف خفت البصرة ؟ قال : لأن أهل المديئة ليسوا أهل حرب 

حبسهم أنفسهم » وأهل الكوفة تحت قدمك » وأهل الشام أعداء الطالبئين » ونم 
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الما 


يبق إلا البضرة. ثم إن المنصو ركتب إلى محمد المهدي كتاب أمان فأجابه عنه بالردٌ 
والتعريض بأمور في الأنساب والأحوال » فأجابه المنصور عن كتابه بمثل ذلك 
لعا ار ل الي بت ال 
نقلها الطبري كانت الكامل فن أراد الوقوف فليلتمسها في أماككنها 290 , ثم إن 
ا ا عد الس ار - 
الحسن إلى مكة والقاسمٍ معه ولقيهما السري بن عبدالله عامل مكة ببطن اذاخر 
فانهزم . وملك محمد مكة حتى استنفره المهدي لقتال عيسى بن موسى فنفر هو 
والقاسم بن عبيدالله » وبلغها قتل محمد بنواحي قدي فلحق محمد بابراهيم » فكان 
معه بالبصرة واختفى القاسم بالمدينة حتى أخذت له الأمان إمرأة عيسى » وهي بنت 
عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر وأا موسى بن عبدالله فسا إلى الغام فلم 
يقبلوا منه فرجع إلى المدينة ثم سلحق بالبصرة مختفيا وعثر عليه محمد بن سلمان بن علي 
بي ا ا كد ال ل 
8 بن حُصَيْن اليه ار ا 1 520 ع1 فقَال 
له : إن ظفرت فأغمد سيفك وابذل الأمان وإن تغيب فخذ أهل المدينة فإنهم يعرفون 
مذاهبه ومن لقيك من آل أبي طالب فعرفني به ومن لم يلقك فاقبض ماله . وكان 
جعفر الصادق فيمن تغيب » فقبض ماله . ويقال إنه طلبه من المنصور لما قدم 
بالمدينة بعد ذلك فقال : قبضه مهديكم . ولا وصل عيسى إلى فئته كتب إلى نفر من 
أهل المدينة ليستدعيهم منهم : عبد العزيز بن المطلب المخزومي وعبيدالله بن محمد بن 
صَفْوان الجْمَّعِي وعبدالله بن محمد بن ممر بن على بن أبي طالب فخرج إليه 
عبدالله هو وأخوه عمر وأبو عَمَيل محمد بن عبدالله بن محمد بن عَقَيل . واستشار 
المهدي أصحابه في القيام بالمدينة ثم في الخندق عليها » فأمر بذلك اقتداء برسول الله 
صلى الله عليه وسلم وحفر الخندق 2 حفره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للأحزاب . ونزل عسى الأعرض 5 2 وكان محمد قد منع الناس من الخروج 
)١(‏ وهما مرويان ايضاً في الكامل لابن الاثير ج ه ص "اه 617 . 
(؟) هزار مرو : ابن الاثير ج ه ص 4ه . 
(9) الأغرض :ابن الاضرح ف صل 212 
ف ش اوخلدن تدع ابد 
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فخيرهم 2 افخرج كثير منهم بأهلهم إلى الجبال وبتي في شرذمة سيرة . م تدارك رأيه 
وأمرأبا العَلْمش برهم فأعجزوه 0 على أربعة أميال من ا ملدينة وبعث عسكراً 
إلى طريق مكة يعترضون محمد إن انمزم إلى مكة » وأرسل إلى المهدي بالأمان والدغاء 
الى الكتاب والسنة ويحذّره عاقبة البغي . فقال : إنما أنا رجل فررت من القتل ْم 
نزل عيسى بِالحرّف لإثنتي عشرة من رمضان سنة خمس وأربعين » فقام يومين » ثم 
وقف على مساه”") ونادى بالأمان لأهل المدينة وأ تحلوا بينه وبين صاحبه ٠»‏ فشتموه 
فانص رفك وعاد من الغد » وقد فرق القواد من سائر جهات المدينة وبرز محمد في 
أصحابه ورابته مع عئان بن محمد بن خالد بن الزبير وشعارهم أحد أحد . وطلب أبو 
الغلمش من أصحابه البراز فبرز إليه أخو أسد فقتله . ثم آخر فقتلوا 9) وقال أن و 
الفاروق . وأبل محمد المهدي يومئذ بلاء عظيماً وقتل بيده سبعين رجلاً . بق امي 
عيسى بن موسى حميد بن قََحْطَبَة فتقّم في ماثة ة من الرجال إلى -حائط دون 
الخندق فهدمه » وأجازوا الخندق وقاتلوا من ورائه » وصابرهم أصحاب محمد إلى 
العصر . ثم أمر عيسى أُصّحابه فرموا الخندق بالحقائب ونصبوا عليها الأبواب وجازت 
الخيل واقتتلوا وانصرف محمد فاغتسل وتحنط .ثم رجع فقال9؟ : أترك أهل المدينة 
والله لا أفعل أو أقتل وأنت مني في سعة فشى قليلاً معه » يك وإقارت عه دل 
أصحابه » وبق في ثلؤائة ة أو نحوها . فقال له بعض أصحابه : نحن نحن اليوم في عدّة أهل 
بدر وطفق عيسى بن حصّين من أصحابه بناشده في اللحاق بالبصرة أو غيرها » 
فيقول والله لا تبتلون بي مرتين . ثم جمع بين الظهر والعصر ومضى فأحرق الديوان 
الذي فيه أسماء من بايعهم 7 . وجاء إلى السجن وقتل رياح بن عمان وأخاه عبّاسا 
وابن مسلم بن عقبَة وتوثق محمد بن القسري بالأبواب فلم يصلوا إليه ٠‏ ورجع ابن 
حصين إلى محمد فقاتل معه ونقدم محمد إلى#طن هلع ومعه بنو شجاع من 
الخمس فعرقبوا لواتيم وكتروا جفون سيوفهم واسّاتوا وهزموا أصحاب عيسى 
مرتين أو ثلاثة . وصعد نفر من أصحاب عيسى اللحبل وانحدروا منه إلى المديئة ٠‏ ورفع 
بعض نسوة إلى العبّاس خاراً لها اسود على منارة المسجد . فلا رآه أصحاب محمد وهم 
)١(‏ سَلْم : ابن الاثيرج ه ص 045 . 
(؟) الاصح فقتله فقتله 
(؟) القول موجه الى عبدالله بن جعفر . 
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قالون هربوا ٠‏ وفتح بنو مار طريقً لأصحاب عيسى فجاؤا من وراء أصحاب 
محمد ونادى حميد بن قَحُْطْبَة للبراز زفأبى » ونادى ابن حُصَّيّْن بالأمان ذ يضغ 
إل ''' » وكثرت فيه اللحراح ثم قتل وقاتل محمد على شلوه فهدٌ الناس عنه هداً حتى 
ضرب فسقط لركبته وطعنه ابن فَحْطَّبَّة في صدره , ثم أخذ رأسه وأتى به عيسى 
فبعثه إلى المنصور مع محمد بن الكرام عبدالله بن علي بن عبدالله بن جعفرء 
وبالبشارة مع القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن , وأرسل معه رؤوس شق 
شجَاع » وكان قتل محمد منتصف رمضان . وأرسل عيسى الألوية فنصبت بالمدينة 
للأمان وصلب محمد وأصحابه ما بين تنْيّة الوداع والمدينة » واستأذنت زينب أخته 
في دفنه بالبقيع » وقطع المنصور الميرة في البحر عن المدينة » حتى أذن فيها المهديّ 
بعده » وكان مع المهدي سيف علي ذو الفقار فأعطاه يومئذ رجلاً من التجار في دين 
كان له عليه .“فلا ولي جعفر بن سلوان المدينة أخذه منه وأعطاه من دينه ثم أخذه منه 
المهدي » وكان الرشيد يتقلده وكان فيه ثمان عشرة فقرة » وكان معه من مشاهير بني 
هاشم أخو موسى وحمزة بن عبدالله بن محمد بن علي بن الحسين وحسين وعلي إبنا 
زيد بن علي » وكان المنصور يقول عجباً خرجا على ونحن أخذنا بثأر أبيهما . وكان 
معه علي وزيد إبنا الحسن بن زيد بن الحسن وأبوهما الحسن مع المنصور والحسن 
ويزيد وصالح بنو معاوية بن عبدالله بن جعفر » والقاسم بن إسحق بن عبدالله بن 
جعفر والمرّجى علي بن جعفر بن إسحق بن علي بن عبدالله بن جعفر وأبوه علي مع 
النصور » ومن غير بني هاشنم محمد بن عبدالله بن عمر بن سعيد بن العاص ومحمد ‏ 
ابن عجلان وعبدالله بن عُمَرِن حص بن عاصم ٠‏ .وأبو بكر بن عبدالله بن 
حمد بن أبي سبرَة » أخذ أسيراً فضرب وحبس في سجن المدبئة » فلم يزل حبوساً.. 
إلى ان نازل السودان بالمدينة على عبدالله بن الع الحارني 2 وق عنها إلى بطن نخل 
وملكوا المدينة ونهبوا طعام المنصور . فخرج ابن أبي سَبْرّة مقيّداً وأتى المسجد وبعث 
إلى محمد بن عمران وحمد بن عبد العزيز وغيرهما » وبعثوا إلى السودان وردّوهم عا 





(1) المعنى هنا غير واضح تماماً وفي الكامل لابن الاثيرج ه ص 548 : ونادى محمد حُمَيْد بن قحطبة : 
ابرز الي فانا محمد بن عبدالله . فقال حميد : قد عرفتك وانت الشريف ابن الشريف الكريم ابن 
الكريم » لا والله لا أبرز زإليِك وبين يدي من هؤلاء الاغار أحد » فاذا فرغت منهم ضأبرز ليك . 
سرع حزان تفط إل ااه ريس لل ارصره و عع سروؤوا د مي 
الى امانه . 


اقيق 


كانوا فيه » فرجعوا ولم يصل الناس يومئذ جمعة . ووقف الْأصْبَّغْ , بن أي سفيان بن 
عاصم بن عبد العزيز يز لصلاة العشاء ونادى أصلي بالناس على طاعة أمير المؤمنين » 
وصلى ثم اصبح ابن الى سَبّرَة ورد من العبيد ما نمبوه » ورجع ابن الربيع من بطن 
نخل وقطع رؤساء'') العبيد وكان مع محمد بن عبدالله أيضا عبد 
. الواحد بن أبي عون مولى الأزد وعبدالله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المِسُوّر بن 
مَخْرَّمّة وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وعبد الحميد بن جعفر وعبدالله بن عطاء 
ابن يعوب مولى بي سباع وبنوه تسعة وعيسى وعئّان إبنا حَضَيْرْ وعذان بن محمد ين 
خالد بن الزبير قتله المنصور من بعد ذلك لا أخذ بالبصرة وعبد العزيز بن إبراهيم بن 
عبدالله بن مُطِيع وعلي بن المطلب بن عبدالله بن حنطب”" وابراهيم بن جعفر بن 
مصعب بن الزبير وهشام بن عميرة بن الوليد بن ”) بن عبد الحبار 
وعبدالله بن يزيد بن هرمز وغيرهم . 








شأن ابراهم بن عبدالله وظهوره ومقتله 

كان إبراهيم بن عبدالله أخو المهديّ محمد قد اشتد الطلب عليه وعلى أخيه منذ حمس 
سنين » وكان إبراهيم يتنقل في النواحي بفارس وبَكَرْمَان والحبل والحجاز والعن 
والشام , وحضر مرة ة مائدة المنصور بالموصل » وجاء أخرى إلى بغداد 0-0 
المنصور مع النظار على قنطرة الفرات حين شدّها وطلبه ففاض في الناس فلم يوجد 

ووضع عليه الرصد بكل مكان ودخل بيث سُّفيَان بن حيّان العمي ”؟2 وكان 0 
بصحبته فتحيل على خلاصه بان اتى المنصور وقال : أنا اتيك إبراهم فأحملني 
وغلامي على البريد وابعث معي الحند ففعل . وجاء بالحند إلى البيت وأركب معه 
إبراهم في زي غلامه وذهب بالحند إلى البصرة ولم يزل تفرقهم عل البيوت ويدخلها 
موهماً أنه بفتشه حتى بق وحده فاختفى وطلبه أل إاشرة سفيان بن معاوية 
فأعجزه » وكان قدم قبل ذلك الأهواز فطلبه محمد بن حصَّيّن واختفى منه عند 











)١(‏ بياض بالاصل وني الكامل ج ه ص 067 : «ورجع أبن الربيع من بعطوقيج افلم بد وثيق ويعقل 


وغيرهما . 
(5) علي بن عبد المطلب بن عبدالله بن جنطب :: ابن الاثيرج ه ص 887 . 
(*) بياض بالاصل وف الكامل ج ه ص هه : «هشام بن عارة بن الوليد بن عدي ابن الخيار. 
(5) سفيان بن حيان القمي : ابن الاثيرج ه ص 85١‏ . 
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الحسن بن حبيب ولتي من ذلك عي ثم قدم إبراهم البصرة سنة خمس وأربعين بعد 
ظهور أخيه محمد بالمدينة يحبى بن زياد بن حيّان النْبَطِي وأنزله بداره في بني ليث 
فدعا الناس إلى بيعة أخيه وكان أوؤل من 0-0 سس مَرَةَالعَبْسيُ وعبدالله بن 
: سُفيَانَ وعبد الواحد بن زياد وعمر بن سَلّمّة الهُجَيْمِيّ وعبدالله بن حي بن 
حَصَّيْن الرقائي وبثوا دعوته. في الناس ؛ واجتمع لهم كثير من الفقهاء وأهل العلم 
2-3 ديوانه نح الاف . واد شين أمزه ثم حولوه إلى وسط البصرة ونزل دار ابي 
مروان مول بني سلم في مقبرة بني يشكر ليقرب من الناس وولآه سفيان أمير البصرة 
على أمره ؛, وككب اليه أخوه محمد يأمره بالظهور وكان المنصور بظاهر » وأرسل من 
القواد 9 لسفيان علي إبراهم إن ظهر » ثم إن إبراهم خرج وَل رباد ينونه 
خمس وان وصلى الصبح ف الجامع 0 دار الإمارة بابن_ سَفيَان وحيسه 
وحبس القواد معه » وجاء جعفر وحمد إبنا سلوان بن علي في سئائة رجل وأرسل 
إبراهم إليها المعين بن القاسم شروو 07 ق' عدي ول انهزنها أل بباية ريت 
بنت سلوان بن علي وإلها ينسب الزينبيُون من بني العبّاس فنادى بالأمان وأخذ من 
بيت المال ألني ألف درهم » وفرض لكل رجل من أصحابه خمسين. ثم أرسل 
المغيرة على الأهواز في مائة رجل فغلب عليها محمد بن الحُصَّيْن وهو في أربعة 
آلاف . وأرسل عمر بن شدّاد إلى فارس وبها إسمعيل وعبد الصمد إبنا علي » فتحصنا 
في دار جرد وملك عمر نواحيها » فأرسل هرون بن شمس العِجُلِي في سبعة عشر ألفاً 
إلى واسط فغلب عليها هرون بن حميد الإيادي وملكها . وأرسل المنصور لحربه عامر 
ابن| ابمعيل في خحمسة آلاف وقيل في عشرين فاقتتلوا أياما ثم تهادنوا يروا حال الأميزيق 
امون وإبراهم 8 جام يي عمد إل اش إبراهم قبل الفطر فصلى يوم العيد 
وأخيرهم فازدادوا حنقاً على المنصور . ونفر في حره وعسكر من الغد » واستخلف على 
البصرة غ غَيْلَّة وابنه حسناً معه . وأشار عليه أصحابه من أهل البصرة الغام وإرماك 
الحنود وأمدادهم نهدا بعك واعيد » وأشار أهل الكوفة باللحوق إلبها لأن الناس في 
| انتظارك ولورأوك ماتوا نوا عنك » فساروكتب المنصور إلى عَتسين بن موسى بإسراع العود 
وإلى مسلم بخ فحيكة بالري ول الم بقصد إبراهم وضم إليه غيرها من القواد . 
كب إل المهدى: بائقاة خريمة بن خازم إلى الأهواز وفارسن والمدائن وواسط 


)١(‏ المضاء بن القاسم الخزري : ابن الاثير ج وص 556ه. 


 ظِّظ‎ 


والسواد وإلى جانبه أهل الكوفة في ماثة ألف يتربصون به . ثم رمى كل ناحية بحجرها 
وأقام حمسي يوماً على مصلا ويحلس وم يتزع عنه جبته ولا قيصه وقد توسسخا 
وس السواد إذا ظهر للناس ٠»‏ وينزعه إذا دخل بيته ..-واهديت له من المدينة 
إمرأتان فاطمة بنت محمد بن عيسى بن طلحة بن عبيدالله وأمة الكريم بنت عبد الله 
من ولد خالد بن بن أسيد فلم يحفل بهما . وقال : ليست هذه أيام نساء حتى أنظر رأس 
إبراهم إلي أو رأسي له ولام عليه عبد بن موس دنه عترب إبراهع في جسم 
عشر ألفاً وعل مقدمته حُمَيْد بن قَحْطَبّة في ثلاثة آلاف وسار إبراهم من البصرة 
يي ا ل 0 
و 1 ل ل بر 0 
من الحنون . ويكون أسهل عليك فعرض ذلك إبراهم على أصحابه فقالوا : 
هرون وأبو جعفر في أيدينا ! فأسمع ذلك رسول سالم فرجع 0 
عليه بعض أصحابه أن يحعلهم كراديس ليكون أثبت ثبت والصف إذا انهزم بعضه تداعى 
سائره » فأبى إبراهم إلا الصف صف أهل الإسلام » ووافقه بقية أضيعانة ثم 
اقنتلوا وانهزم حميد بن قَحْطْبَّة وانهزم معه الناس وعرض لهم عيسى يناشدهم الله 
والطاعة » فال لهم حميد : لاطاعة في الهزيمة ولم يبق مع عيسى إلا فل قليل فثبت 
واسئات وبينا هو كذلك إذ قدم عض ووأمدييق سليان بن على وجاء من وراء ' 
إبراهم وأصبحانة فانعطفوا لقتالهم واتبعهم أصحاب عيسى ورجع المهزمون من 
ايها زه بأجمعهم اعترضهم إمامهم » فلا وطئون ومحخافة ولا وثوبة » م 
أضبخات إبراهم وثبت هوني سوّائة أو أربعائة من أصحابه وحميد يقاتله . ثم أصابه 
سهم بنحره فأنزلوه واجتمعوا عليه . وقال حميد شدوا على تلك اللهاعة فاحصروهم 
عن إبراههم وقطعوا راشي وجاؤأ به إلى عيسى فسجد وبعثه إلى المنصورء وذلك 
لخمس بقين من ذي القعدة الحرام سنة خمس وأربعين » ولا وضع رأسه بين يدي 
المنصور بكى ٠‏ وقال : والله إفي كنت لهذا كارهاً ولكني ابتليت بك وابتليت بي . ثم 
جلس للعامة فأذن للناس فدخاوا ومنهم من يثلب إبراهيم مرض قم الور حتى دخل 
جعفر بن حَنْظَلّة النَهْرَانِ فسلّم ثم قال : عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين في ابن 
عمك وغفر له ما قرط فيه من حقّقك » » فتبلل وجه المنصور وأقبل ,عليه وكناه بابي 
ودر 


اا 


» ( بناء مديئة بغداد ) » 


وابتدأ المنضور.سنة ست وأربعين في بناء مدينة بغداد وسبب ذلك ثورة الراوندية عليه 
بالهاشمية » ولأنه كان يكره أهل الكوفة ولا يأمن على نفسه منهم . فتجافي عن 
جوازهم وسار إلى مكان بغداد اليوم » وجمع من كان هنالك من الببطارقة فسأهم 

عن أحوال مواضعهم في الحر والبرد والمطر والوحل والهوام » واستشارهم فأشاروا 
عليه بمكانها وقالوا تجيئك الميرة في السفن من الشا م والرقة ومصر والمغرب إلى 
الوصرات . ومن الصين والهند والبصرة وواسيط ب والروة والموصل في دجلة . 
ومن أرمينية وما اتصل بها في تامرًا حتى يتصل بالزاب . وأنت بين أنها ركالخنادق لا 
تعبر إلا على القناطى والحسور وإذا قطعتها لم يكن لعدوك مطمع وأنت متوسط بين 
البصرة والكوفة وواسيط والموصل قريب من البر والبحر والخبل . فشرع المنصور في 
عارتها وكتب إلى الشام والحبل '" والكوفة وواسط والبصرة 2 الصناع والفعلة واختار 
من ذوي الفضل والعدالة والعفة والأمانة والمعرفة بال هندسة فأحضرهم لذلكر » مهم : 
الحجاج , بن أرطاة وأبو حنيفة الفقيه وأمر بخطها بالرماد فشكلت أبوابها وفضلانها 
وطاقاتها ونواحيها » وجعل على الرماد حب القطن فاضرم ارا ثم نظر إليها وهي تشتعل 
فعرف رسمها وأمر أن تحفر الأسس على ذلك الرسم . ووكل بها أربعة, من القواد يتولل 
كل والعدصاني تاحية + ووكل أبا حنيفة بعد الآجر واللبن . وكان أراده على القضاء 
والمظالم فأبى فحلف أن لا يقلع عنه حثى يعمل له عملا فكان هذا :وآمز المنضور أن 
يكون عرض اشاس القصر من أسفكة <ي«اين_ذراعاً ومن أعلاه عشرين وجعل في 
البناء القصب والخشب ووضع بيده ول لبنة وقال : « بسم الله والحمدلله والأرض لله . 
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» ثم قال ابنوا على بركة الله » فلا بلغ مقدار 
قامة جاء الخبر بظهور محمد المهدي » م البناء وسار إلى الكوفة حتى فرغ من 
حرب محمد وأخيه ورجع من مدينة ابن هُبَيْرَة إلى بغداد واستمر في بناثها » ' 
واستشار خالد بن بَرَمَك في نقض المدائن والاإيوان فقال : لا أرى ذلك لأنه من آثار 
الإسلام © وفتوح العرب وفيه مصلى علي بن أبي طالب فاتهمه بمحبة العجم وأمر 
(1) هي بلاد طبرستان فائها تسمى بلاد الحبل وبلاد الديلم اه . (من خط الشيخ العطار) . 


(1) قوله لأنه من آثار الاسلام وفتوح العرب ... هو في الحقيقة من بناء الاكاسرة وآثارهم بحسب الانشاء » 
ومعنى كونه من آثار الاسلام انه دل عل ان الاسلام اباد هذه الدولة الي بنت هذا البناء وملكوا 5 


وأذلوهم اه . (من خط البشيخ العطار) . 
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بنقض القصر الأبيض فإذا الذي ينفق في نقضه أكثر من من الحديد فأقصر عنه . 
فقال خالد : لا أرى إقصارك عنه لثلا يقال عجزوا عن هدم ما بناه غيرهم » 
فأعرض عنه ونقل الأبواب إلى بغداد من وَاسط ومن الشام ومن الكوفة » وجعل 
المدينة مدورة وجعل قصره وسطها ليكون الناس منه على حدّ سواء . وجعل المسجد 
الخامع يجانب القصر وعمل لها سورين والداخل أعلى من الخارج . ووضع الحجاج 
ابن ارطاة قبلة المسجد » وكان وزن اللبنة التي يبنى بها مائة رطل وسبعة عشر رطلا 
وطوها ذراع في ذراع » وكانت بيوت جاعة من الكتاب والقواد تشرع أبوابها إلى رحبة 
الحامع ؛ وكانت الأسواق داخل المدينة فأخرجهم إلى ناحية الكرخ لا كان الغرباء 
يطرقونها ويبيتون فيا » وجعل الطّرّق أربعين ذراعاً وكان مقدار النفقة عليها في 
المسجد والقصر والأسؤاق. والفضلان والخنادق والأبواب أربعة آالاف ألف وثمانمائة 
ألف وثلاثة وثلاثين ألف درهم . وكان الأستاذ من البنائين يعمل يومه بقيراط » والروز 
كاري نحبتين » وحاسب القواد عند الفراغ منبا فألزم كلاً ما بقي عنده وأخدة حتى 
أخذ من خخالد , بن الصلت منهم خمسة عشر درهماً بعد أن حبسه عليها . 


» ( العهد للمهدي وخلع عيسى بن موسى ) »* 


كان السفاح قد عهد إلى عيسى بن موسى بن علي وله على الكوفة فلم يزل عليها » 
فلا كبر المهدي أراه المنصور أبوه أن يقدمه في العهد على عيسى » وكان يكرمه في 
جلوسه فيجلس عن بمينه والمهدي عن يساره فكلّمه في التآخر عن المهدي في العهد 
فقال : يا أمير المؤمني نكيف بالإيمان التي علي وعلى المسلمين وأبى من ذلك » فتغيّر 
له المنصور وباعده بعض الشيء . وصار أن للمهدي قبله ولعمّه عيسى بن علي 
وعبد الصمد . ثم يدخل عيسى فيجلس تحت المهدي واستمرٌ رّ المنصور على التنكر له 
وعزله عن الكوفة لثلاث عشرة سنة من ولايته » وولَى مكانه محمد بن سلمان بن 
عل مراع عب لفينه قابع: اللمضور للمهدئ بالعهد وجل غينى من يعادة : 
ويقال إنه أعطاه أحد عشر ألف ألف درهم ووضع الحند في الطرقات لأذاه وإشهاد 
خالد بن برمك عليه جاعة من الشيعة بالخلع تركت جميعها لأنما لا تليق بالمنصور 
وعدالته المقطوع بها فلا يصح من تلك الأخبار شيء . 
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ه ( خروج استادسيس'" ) » 

كان رجل إِذَعى النبوّة في جهات خراسان فاجتمع إليه نحو ثلئائة ألف مقاتل من أهل 
هَرَاة وبَاذّغيس وسيجستان وسار إليه الثم غ”" عامل مَرُو الرّوذ في العساكر فقاتل 
الأخثم وعامة أصحابه, 5 وتتابع 35 في لقائه فهزمهم وبعث المنصور وهو 
بالبزادق 029 خازم بن خَرَيمَة إلى المهدي ف إثفي عشر ألفا فولاه المهدي حربه 
فزحض إليه في عشرين ألفاً وجعل على ميمنته الهَّْكُم بن شغْبّة بن م ظهير»ء وعلى 
سرد هآر حصن السعدي (4) وفي مقدمته بكار بن مس العْمَيْي 2 0 لواءه 
للزرقان . أ راوعهم في المزاحفة وجاء إلى موضع فخندق عليه وجعل له ازع 
أبواتب 2 وأتى أصحاب ا ا بالفؤس والمواعيل ليطموا الخندق فبدوا بالباب 
الذي بلي بكار بن مسلم فقاتلهم بكار وأصحابه حتى ردّوهم عن بابهم فأقبلوا على 
باب خازم وتقدّم منهم الحَرِيْش من أهل ميجئتان فأمر خازم الهَيْدْمٍ بن شعبة أن 
جره اياتب بكار ويأتي العدو من خلفهم وكانوا متوقعين قدوم أببي عون وعض بن 
مسلم بن قُتَيبّة وخرج خازم على المريش واشتد قتاله معهم ٠.‏ .وبدت أعلام الهَيْتم 
و 00 فكبّر أهل العسكلاوحملوا علهم فكشفوهم ولقههم أصحاب اليثم فاستمر 

فيهم القتل فقتل سبعون ألفاً وأسر أريينا عشرء وتحصّن أستادسيس على حكم أي : 
عون 00 نأ بولق هو وبنوه ويعتق الباقون » وكتب إلى المهدي بذلك فكتب 
المهدي إلى المنصور ويقال إن أستادسيجك_ ايو تراجل م المأمون وابنه غالب خال 


امأمون الذي قتل الفضل بن سهل . 
» ( ولاية هشام بن عمر الثعلبي على السند ) » 


5 2 اء ١‏ . بج 2 م كم 
كان على السند ايام المنصور عمر بن حفص بن عمّان بن قبيصة بن ابي صفرة 
ويلقب مرامى ألف رجل © ولا كان من أمر المهدي ما قدّمناه بعث إبنه عبدالله 
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(*) الراذان : ابن الاثير ج هو صضص١9ه.‏ 

(5) نهار بن حصين السعدي : ابن الاثيرج ه ص 1١‏ . 
(5) هزار مرد (يعني الف رجل ) ابن الاثير ج وص ©وه. 


اق 


الأشتر إلى البصرة ليدعوله » فسار من هنالك إلى عمر بن حفص وكان يتشيّع فأهدى 
له خيلاً ليتمكن بها من لقائه . ثم دعاه فأجاب وبايع له وأنزله عنده مختفياً ودعا 
واد وأهل البلد فأجابوا فزق الأعلام وهيأ لبسة من البياض بخطب فيها » وهو في 
ذلك إذ فجأه الخبر بقتل المهدي فدخل على إبنه أشتر وعزاه فقال له : الله في دمي 
فأشار عليه باللحاق بملك من ملوك السند عظم المملكة » كان يعظّم جهة البّي صلى 
لله عليه وسلم » وكان معروفا بالوفاء » فأرسل إليه بعد أن عاهده عليه » واستقر عند 
ذلك الملك . وتسلّل إليه جاعة من الزيدية نحواً هخ أريعاثة > وبلغ ذلك المنصور 
فغاظه وكتب إلى عمر بن حفص بعزله وأقام يفكر فيمن يوليه السند » وعرض له يوماً 
هشاع ريبج نابي "1 وهو راكب ثم اتبعه إلى ببنه وعرض عليه أخته:.. ققال 
ابرقم : لوكانت لي,حاجة في التكاح له لقبات . فجزاك الله خيرا . وقد ولبتك السند فتجهرٌ 
ها وأمره أن يحارب ملك السّند ويسلم إليه الأشتر ففعل » وأقام المتصور يستحتّه ثم 
خرجت نحارجة بالسند فبعث هشام أخخاه سفيحاً لحسم الداء عنها فر بنواحي ذلك 
الملك فوجد الأشتر يتنزه في شاطىء هيدان في عشرة من الفرسان فجاء ليأخذه 
فقاتلهم حتى قيِل وقتل أصحابه جميعاً . وكتب هشام بذلك إلى المنصور فشكره وأمر 
بمحاربة ذلك الملك فظفر به وغلب على مملكته » وبعث بسراري عبدالله الأشتر ومعه 
ولد منه إسمه عبدالله بععث . بهم المنصورإلى المدبنة وأسْلَمّه إلى أهله ولا ولّى هشام بن 

عمر على السند وعزل حُمّربن حَقْص عاها ثم حدثت نت فتق بأفريقية بعثه إلى سدّه كا 
سيأتي في أخبارها . 





» ( بناء الرصافة للمهدي ) + 


ولا رجع المهدي من خراسان قدم عليه أهل بيته من الشام والكوفة والبصرة فأجازهم 
وكساهم وجملهم وكذلك المنصور. نم شعب عليهم الحند فأشار عليهم قَّم بن 
العباس * بن عبَيْدالله بن العّاسبأن يفرّق بينهم ويستكفيه في ذلك » وأمر بعض 
غلانه أن يعترضه بدار الخلافة وقيالة بحق الله ورسله والعباس وهيل المؤمئين أي 
الحسين من أشرف المن أم مُضّر؟ فقال : مض ركان منها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وفيها كتاب الله وعندها بيت الله ومنها خليفة الله فغضب المن إذ لم يذكر لا 








(١1“اهشام‏ بن عمر الثغلبي 1 ابن الآثير ج ه صن 8ه . 


للا 


فضلا م كبح بعضهم بغلة قم فامتتعت مُضَر وقطعوا الذي كبحها فتشاجر ايان 
وتعصبت لليمن ربيعة والخراسانية للدولة واضبجوا أربع فرق » وقال قثم 
للمنصور : إضرب كل واحدة بالأخرى وسيّر لابنك المهدي فلل أنير له( بجنده 
نارون أهل بمديعك. فقتل رابه وأعر صالكا ضاحت لفل ربناء “الرصافة 
للمهدي . 
« ( مقتل :معن بن زائدة )» ٠‏ 

كان المنصور قد ولى على سجستان معن بن زائدة الشيباني وأرسل إلى رتبيل في 
الضريبة التي عليه فبعث بها عروضا زائدة لعن فغضب معن وسار إلى الرخج على 
مقدمته يزيد (© ابن أخيه يزيد ففتحها وسبى أهلها وقتلهم ومضى رتبيل إلى عزمه 
وانصرف معن إلى بست فشتى بها ونكر قوم من الخوارج سيرته فهجموا عليه وفتكوا 
به في بيته وقام يزيد بأمر سجستان وقتل قاتليه واشتدّت على أهل البلاد وطأته فتحيل 
تعضهم بأن كتب المنصور على لسانه كتابا يتضجر من كتب المهدي إليه ويسأله أن 
يعفى من معاملته » فأغضب ذلك لمنصور وأقرأ المهدي كتابه وعزله وحبسه ثم شفع 
فيه شخص إلى مدينة السلام فلم يزل يحفواً حتى بعث إلى يوسف البرم بخراسان كا 
يذكر بعد . 


» ( العال على النواحي أيام السفاح والمنصور ) » 


كان السفاح قد ولّى عند بيعته على الكوفة عمّه داود بن علي وجعل على حجابته عبد 
لله بن بام وعلى شرطته موسى بن كَعْب وعلى ديوان الخراج خالد بن بَرْمَك وبعث 
عمه عبدالله لقتال مروان مع أبي عون بن يزيد بن قلحطبّة تقدمة ؛ وبعث يحيى 
ابن جعفر ابن ن تمام بن العيّاس إلى المدائن » وكان أحمد بن فَحْطْبَّة تقدمة وبعث 
أبا اليقظان عيّان بن عُرْوَة بن عمّار بن ياسر إلى الأهواز مذداً لبسام بن إبراههم » 

















(1) الى غبرواضح وفى الكامل لابن الاج 20 ؛ وقال قم للمنصور : قد فرقت بين جندك وجعلتهم 
احزابا كل حزب منهم يخاف ان يحدث عليك حدثا فتضربه بالحزب الآخر . وقد بتي عليك في التدبير بقية » 
وهي ان تعبر بابك فتنزله في ذلك الحانب وتحول معه قطعة من جيشك فيصير ذلك بلدا وهذا بلدا . فان فسد 
عليك أولنك ضربتهم ببؤلاء . .. فقبل رأيه واستقام ملكه وبنى الرصافة وتول صالح المصلّى ذلك .» 


(؟) مزيد ابن أخيه يزيد : ابن الاثيرج ه ص 505.. 


وم" 


ودفع ولاية خراسان إلى أي مسلم » قر أبومسلم علها ! اياداً وخالد بن إبراهم وبعث 
عمّه عبدالله في مقدمته لحرب مروان أخاه صاحاً ومعه أبو عون بن يزيد » ادر 
وانصرف ترلك أبا عون يزيد بمصّرٌ واستقل عبد الله بولاية الشام وولّى السفاح أخحاه أبا 
جعفر على الحزيرة وارمينية واذربيجان فولى على ارمينية يزيد بن اسد وعلى اذربيجان 
محمد بن صول ونزل الخزيرة . وكان أبو مسلم ولى على فارس محمد بن الأشعث حين 


م و” سه 


ا ل ا ل 
رح اي د نان لل رس تسد فور سور قر عن 
داود إلى ولاية الحجاز والعن والعامة . ثم ولى على البصرة وأعاها وكور دجلة 
والبَحْرَيْن وعمّان وتوفي داود بن علي سنة ثلاث وثلاثين » فولى مكانه على العن 
رن ا ا ا 
الأشعث إل أفريقية ففتحها وفي سنة أريع ولاثين بعث صاحب لوطه وق ان 
كعْب لقتال منصور بن جُسْهور» فهلاه:مكانه عل السكلة + تفلت مكاته عل 
الفرفلة المت ع . وتوني عامل العن محمد بن يزيد » فولى مكانه علي بن 
الربيع بن عبيدالله الحارفي . ولا استخلف المنصور وانتقض عبدالله بن علي وأبو 

ولى على خراسان أبا داود خالد بن إبراهم وعلى مِصر صالح بن علي وعلى الشام 
عبدالله بن على . ثم هلك خالد ابن إبراهم سئة أربعين فولى مكانه عبد الخبّار 
اناد ارصن ا ا رن شور ابنه 6 وق 
لك لاد مقر بات ب وح ا 


وى 


عيينة فانتقض + قبع التصود رمكانه عمر بن حَمْص بن أني صفْرَة وولى مصر 
في هذه السنة حميد بن قَحُطبّة . وولى على الخزيرة والثغور والعواصم أختاه العبّاس 
:ابن محمد وكان بيبا يزيد بن أسيد وعزل عمه إسمعيل عن الموصل » وولّى مكانه مالك 
ابن الهِيّكُم الخرَاعِيّ . وفي سنة ست وأربعين عزل الهَيِّكُم بن معاوية وولى على 
مكة والطائف مكانه السري بن عبدالله بن الحرث بن العبّاس نقله إليها من العامة » 
وولى مكانه من المن قَسْمْ بن العبّاس بن عبدالله بن العبّاس » وعزل حميد بن 


"١ 


فَحْطَبّة عن مِضر وولّى مكانه نوفل بن الفرات » ثم عزله وول مكانه يزيد بن حاتم 
ابن قبَِيْصّة بن المهلب بن أبي صَفَرَة . وولى على المدينة محمد بن خالد بن عبدالله 
القسْرِي ثم اتهمه في أمر ابن أبي الحسن فعزله » وولّى مكانه رباح بن عان المَزنِي 
ولا قتله أصحاب محمد المهدي ولى مكانه عبدالله بن الربيع ا حارني ‏ . ولا قل إبراهم 
أخو المهدي سنة خحمس وأربعين ولى المنصور على على البصرة سالم بن 5 قتيبة البَاهِلِي »؛ 
وولَى على الموصل ابنه جعفراً مكان مالك بن الهيْنَم وبعث معه حَرْبِ بن عبدالله من 
أكابر قواده . م عزل سالم بن مُعَيْبّة عن البصرة سنة ست وأربعين » ووى مكانه 
محمد بن سلوان » وعزل عبدالله بن الربيع عن المدينة » وولى مكانه جعفر بن 
سلمان » وعزل السرّيّ بن عبدالله عن مكة وولّى مكانه عمه عبد الصمد بن علي . 

وولى سنة سبع وأربعين على الكوفة محمد بن سلمان مكان عيسى بن موسى ل سخطه 
بسبب العهد . وولّى مكان محمد بن سلهان على البصرة محمد بن السفاح فاستعفاه 
ورجع إلى بغداد فات , واستخلف بها عُقْبّة بن سَالِم فأقرّه . وولى على المدينة 
جعفر بن سلوان » وولى سنة مان وأربعين على الموصل خالد بن بَرْمَك لإفساد 
الأكراد في نواحيها » وعزل سنة تسع وأربعين عمه عبد الصمد عن مكة » وولَى 
مكانه محمد بن ابراهم . وفي سنة خمسين عزل جعفر بن سلوان عن المديئة » وولى . 
مكانه الحسن بن زيد بن الحسن . وفي سنة إحدى وخمسين عزل عمر بن حفص 
عن السند وولّى مكانه هشام بن عمر والثعلبي ‏ وولّى عمر بن حفص على أفريقية . 

ثم بعث يزيد بن حاتم من مِضْر مدداً له » وى مكانه بمصر محمد بن سعيد ٠‏ وف 
هذه السنة قتل معْنُ بن زائدة بسجسْتانكا تقدّم فقام بأمره يزيد ابن أخيه يزيد » 
فأقره المنصور ثم عزله وفي هذه السنة سار عقبَة بن مالم من البصرة واستخلف نافع 
ابن عقْسّة فغزا البحزين وقتل ابن حكم العَدَوِيْ واستقصره المنصور بإطلاق أسراهم 
تراه وولى جابر بن مومة الكلابي » » ثم عزله 1 مكانه عبد الملك بن طيبان 
النهبري . ثم عزله وى الهيْتَمْ بن معاوية العكي ٠‏ وفيا أي عل مكة واللائن 
ععدابن برهم الإمام , ٠»‏ ثم عزله وولى مكانه إبراهم ابن أخيه يحيى وده 
وولى عل الموضل إسمعيل بن خالد بن عبدالله القسري . ومات أسيد بن عبدالله يرن 
خراسان فولى مكانه حميد بن قَحْطَبّة وفي سنة ثلاث وخمسين توفي عبيدالله بن . 
بنت أبي ليل قاضي الكوفة فاستقضى شريك بن عبدالله النَحْعِيَ وكان على العن 


1” 


يزيد بن منصور وفي سنة خمس وأربعين بل أربع وخمسين عزل عن الحزيرة أخاه 
ل 
شكاية يزيد بن أسيد منه » ولم يزل ساخطاً على العبّاس حتى غضب على عمه 
إسمعيل » فشفع فيه إخوته عمومة المنصور فقال عيسى بن موسى : يا أمير المؤمنين 
شفعوا في أخيهم وأنت ساخط على أخيك العبّاس منذ كذا ! ولم يكلمك فيه أخد 
منهم فرضي عنه . وني سنة خمس وخمسين عزل محمد بن سلوان عن الكوفة وولى 
مكانه عمر بن زهير ابي أخا الميّب صاحب الشرطة » وكان من أسبابٍ عزله ». 
أنه حبس عبد الكريم بن أبي العَوْجاء خال مَعْن بن زائدة على الزندقة » وكتب 
إليه أن يتبين أمره فقتله قبل وصول الكتاب . فغضب عليه المنصور وقال : لقد 
هممت أن قي به . وعزل عمه عيسى في أمره لأنه الذي كان أشار بولايته.. وفيها 
عزل الحسن بن زيد عن المديئة وى مكانه عمه عبد الصمد بن علي » وكان على 
الأهواز وفارس عارة بن حمزة . وني سنة سبع وحمسين ولى على البحرين شعيد بن 
دعلج صاحب الشرطة بالبصرة » فأنفذ إليها ابنه تميماً ومات ميوار بن عبدالله قاضي 
البصرة فولى مكانه عبيدالله بن الحسن بن الحصين العَيْرِيَ . وعزل محمد بن 
لكاتب عن مصر وولى مكانه مولا مطرا وعزل هشام بن عمر عن السّد وى مكانه 
معبد بن الخليل . وفي سنة تمان وخخمسين عزل موسى بن كعب عن الموصل لشيء 
بلغه عنه فأمر إبنه المهدي أن يسير إلى الرقّة مورياً بزيارة القدس ويكفل طريقة يقة على 
الموصل فقبض عليه » وكان المنصور قد ألزم خالد بن بَرْمَك ثلاثة آلاف ألف درهم 
وأجّله في إحضارها ثلاثاً وإلا قتله » فبعث إبنه يحبى إلى عارة بن حمزة ومبارك 
التركي وصالح صاحب المُصَلَى وغيرهم من القواد ليستقرض منهم » قال يحيى : 
'فكلهم بعث إلا أن منهم من منعني الدخول ومنهم من يحيبني بالرد إلا عارة بن 
حمزة فإنه أذن لي ووتجهة إلى الحائط . ولم يقبل علي » وسلّمت فر خفيفاً » وسأل 
كيف خالد فعرّفته واستقرضته فقال : إن أمكنني شيء يأتيك فانصرفت عنه . ثم أنفذ 
المال فجمعناه في يومين وتعذرت ثلؤائة ألف . وورد على المنصور انتقاض الموصل 
والحزيرة وانتشار الأكراد بها » وسخط موسى بن كعب فاشار عليه المسيّب بن زهير 


بخالد بن يرمك فقال كن يضلح بعنها فعا ؟ققان آنا جا فصفح له 
عا بق عليه » وعقد له على الموصل » ولابنه يحيى على أذربيجان . وسارا 3 


585ظي> 


فعزل موسى بن كعب وولاهما . قال يحيى : وبعثني خالد إلى عارة بقرضه وكان مائة 
ألف . فقال لي : أكنت لأبيك صديقا ؟ قم عني لاقت . ولم يزل خالد على الموصل 
إلى وفاة المنصور. وفي هذه السنة عزل المنصور المسيب بن زهير عن شرطته وحبسه 
مقيداً لأنه ضرب أبان بن بشير الكاتب بالسياط حتى قتله » وكان مع أخيه عمر بن 
زهير بالكوفة » وولى المنصور على فارس نَضّر بن حَرْب بن عبدالله . ثم غلى الشرطة 
ببغداد عمر بن عبد الرحمن أخا عبد الحبّار» وعلى قضائها عبدالله بن محمد بن 
صفوان . ثم شفع المهدي في المسيّب وأعاده إلى شرطته . 
* ( الصوائف ) # 

كان أمر الصوائف قد انقطع سداسة ثلاتين ها وقع من الفتن > ٠»‏ فلا كانت سنة ثللاث 
وثلائين أقبل مُسْطْنْطِين ملك الروم إلى مَلَطَيَةَ ونواحيها فنازل حصن بلخ7", 

واستنجدوا أهل ىه فأمدوهم بها غائة مقاتل ٠‏ فهزمهم نم وحاصروا ملطية 
والحزيرة مفتوحة وعاملها موسى بن كعٌُب بخراسان”" فسلّموا البلد على الأمان 
لقسطنطين . ودخلوا إلى الحزيرة وخرب الروم ملطية » ثم ساروا إلى قاليقلا ففتحوها . 

وفي هذه السنة سار أبو داود وخالد بن إبراهم إلى الحتن 5) فدخلها فلم تمتنع : متنع عليه » 
وتحصن منه السبيل27) ملكهم . » وحاصره مدّة » ثم فرض الحصن ولجق بفرغانة . 

ثم .دخلوا بلاد الترك وانتهوا إلى بلد الصين » وفيها بعث صالح بن علي بن فلسطين 
سعيد بن عبدالله لغزو الصائفة وراء الدروب . وفي سنة خمس وثلاثين غزا عبد 
الرحمن بن حبيب عامل أفريقية جزيرة صقلية فغنم وسبى وظفر بما لم يظفر به أحد 
قبله . ثم سفل *) ولاة أفريقية بفتن البربر فأمّن أهل صقلية وعمّر الحصون والمعاقل 
وجعلوا الأساطيل تطوف بصقلية للحراسة » وربما صادفوا تجار المسلمين في البحر 
فأخذوهم وفي سنة ثمان وثلاثين خرج قسطنطين ملك الروم فأخذ مَلَطْيّة عنوة وهدم 
سورها وعفا عن أهلها . فغزا العباس بن محمد الصائفة ومعه عاه صالح وعيسى » 
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وبني ما خربه الروم من سور مَلَطْيّة من سورة الروم » ورد إليها أهلها وأنزل بها 
الجند ودخل ذار الحرب مِنْ درف الحرث ول 5 أرضهم . ودخل جعفر بن 
حنظلة البهرافي من درب ملطية . وفي سنة تسع وثلاثين كان الفداء بين المسلمين 
والروم في أسرى قاليقلا وغيرهم . ثم غزا بالصائفة سنة أربعين عبد الوهاب بن إبراهم 
الإمام ومعه الحسن ب بن قَسْطَبّة » وسار إلهم قسطنطين ملك الروم في ماثة ألف فبلغ 
جح يدوي كارة المسلمين فأحجم عنهم ورجع » ولم تكن بعدها صائفة إلى سنة 
ست وأربعين » لاشتغال اللصور بفتدسة .بي .حن. . وفي سنسة ست وأربعين 
خرج الترك والحدر بن باب الأبواب واتيوا لل أرميئيسة وقتلوا تن أعلها 
جاعة ورجعوا . وفي سنة سبع وأربعين أغار أُسْتَرّخان الخوارزمي في جمع من الترلك 
على أرمينية فغنم وسبى ودخل تفليس فعاث فيها فيها . وكان حرب بن عبدالله مقيماً 
بالموصل في ألفين من الحند لمكان الخوارزمي بالحزيرة » قامره المنضور بالمسين لخرت 
الترك مع جبريل بن يحيى » فانبزموا وقتل حرب في كثير من المسلمين . وفيها غزا 
بالصائفة مالك بن عبدالله الحَنْحَحِي من أهل فلسطين » ويقال له ملك الصوائف 
فغنم غنائم كثيرة وقسّمها بدرب الحرث 2١‏ وفي سنة ع وأربعين غزا بالصائفة 
العباس بن محمد ومعه الحسن بن ككشهلبّة ومحمد بن الأشعث » فدخلوا أرض الروم 
وعاثوا ورجعوا . ومات محمد بن الأشعث في طريقه في سنة إحدى وخمسين وقتل 
أخوه محمد ولم يدر. ثم غزا بالصائفة سنة أريع وخمسين زفر بن عاصِم الهلالي . وفي 
سنة خمس بعدها طلب ملك الروم الصلح على ان يؤدي الحزية » وغزا بالصائفة 
يزيد بن أسيد السَلَحِيّ وغزا بها سنة ست ونخمسين وغزا بالصائفة معيوب بن يحيى 
من درب الحرنى ولتي العدو فاقتتلوا ثم تحاجزوا . 


+ ( وفاة المنصور وبيعة المهدى ) » 


وني سنة تمان وخمسين توفي المنصور منصرفا من الحج ببثر ميمون لست خلت من ذي 
الحجة وكان قد أوصى المهدي عند وداعه فقال : لم أدع شيئاً إلا تقدّمت إليك فيه 








01/7 ذكر ابن الاثير هذه الحادثة ولكن في حوادث ستة واربعين ومائة وليس سنبعة واربعين جه ص‎ )١( 
وفيها غزا مالك بن عبد الله الخئعمي 2 الذي يقال له مالك الصوائف ( وهو من أهل فلسطين ) بلاد‎ « 
الروم فَغتم غنائم كثيرة ثم قفل ' » فلا كان من درب الحدث على خمسة عشر ميلا" وضع يدعى الرهوة‎ 
». نزل مها ثلاثا وباع الغنائم وقسم سهام الغثيمة . فسحبت تلك الرهوة » رهوة مالك‎ 


وه" 


وسأوصيك بخصال وما اظنك تفعل واحدة منها » وله سقط فيه دفاتر علمه وعليه 
قفل لا يفتحه غيره » فقال للمهدي : انظر إلى هذا السَقّط فاحتفظ به فإنّ فيه علم 
آبائك ما كان وما هوكائن إلى يوم القيامة » فإن أحزنك أمر فانظر في الدفتر الكبير » 
فإن اصبت فيه ما تريد وإلا فني الثاني والثالث حتى تبلغ سبعة . فإن ثقل عليك _ 
فالكراسة الصغيرة فإنك واجد ما تريد فيها وما أظنك تفعل . فانظر هذه المدينة واياك 
أن تستبدل بها غيرها » وقد جمعت فيها من الأموال ما أنكر عليك الخراج عشر 
سنين كفاك لأرزاق الحند والنفقات والذريّة ومصلحة البيوت . فاحتفظ بها فإنك لا 
تزال عزيزا ما دام بيت مالك عامراً وما أظنك تفعل . وأوصيك بأهل بيتك وأن تظهر 
كرامتهم وتحسن إليهم وتقدمهم وتوطء: الناين أعقابهم وتولمهم المنابر فإِنَ عزك عزهم 
.وذكرهم لك وما أظنك تفعل . وأوصيك بأهل خراسان خيراً فإنهم أنصارك وشيعتك 
لذبن بذوا أمراهاجيهلههي في دولك وأن لا خرج عيتك من قلويهم ٠‏ وأن تحسن 
هم وتتجاوز عن مسيئهم وتكافئهم عا كان منهم » وتخلف من مات منهم في أهله 
0 و 0 . وإياك أن تبني مدينة الشرقيّة فإنك لا تتم بناءها وأظنك 
ستفعل . وإياك أن تستعين برجل من بني سلم وأظنك ستفعل . وإياك أن تدخل 
النساء في أمرك وأظنك ستفعل . وقيل قال له : في ولدت في ذي الحجة وولّيت في 
ذي الحجة وقد يحس في نفسبي أن أموت في ذيي الحجة في هذه السنة » وإنما حدّ لي 
الحج على ذلك . فاتق الله فها أعهد إليك من أمور المسلمين بعدي يجعل لك فيا 
كربك وحزنك فرج ومخرجا ويرزقك السلامة وحسن العاقبة من حيث لا تحتسب . 
با بي إحفظ محمداً صلى الله عليه وسلم في أُمّته يحفظك الله ويحفظ عليك أمورك » 
وإياك والدم الحرام فإنه حوب عندالله عظيم وعار في الدنيا لازم مقي » والزم الحدود 
إن فنيا صلاحك في الآجل وصلاحك في العاجل » ولا تعتد فيها فتبور » إن الله 
تعالى لوعام أن شيئا أصلح منها لدينه وأزجر عن معاصيه لأمر به في كتابه . واعلم أن 
من شلّة غضب الله لسلطانه أمر في كتابه بتضعيف العذاب والعقاب على من سعى في 
الأرض فساداً مع ما ادّخر له من العذاب الأليم فقال : إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون في الأرضٍ فساداً الآبة . فالسلطان يا بي حبل الله المتين وعروته الوئقي 
ودينه المقم فاحفظه وحصنه وذبٌ عنه » وأوقع بالملحدين ' المع المارقين منه » وقابل 
الخارجين عنه بالعقاب ٠‏ ولا تجاوز ما أمر الله به في محكم القرآن . واحكم بالعدل 


بام؟ ابن خلدون م ١1/‏ ج "اس 


ولا تشطط فإن ذلك أقطع للشعث وأحسم للعدو وأنجع في الدواء » واعف عن لبي 
فليس بك إليه حاجة مع ما أخلفه لك وافتتح بصلة الرحم وبر القرابة وإياك والأثئرة 
والتبديد لأموال الرعيّة واشحن الثغور واضبط الأطراف وأمّن السبيل وسكن العامة . 
وأدخل المرافق عاديم وارفع المكاره عنهم وأعدٌ الأموال واخزنها » وإياك والتبديد فإن 
النوائيدة غير هأمونة وهي من شيم الزمان . وأعدٌ الأكراع والرجال والحند ما 
استطعت . واياك وتأخير عمل اليوم لغد فتتداول الأمور وتضيع 2 رخذ ف أحكام 
الأمور والنازلات في أوقاتها ولا أولاً ٠‏ واجتهد وشمّر فيها وأعدٌ رجالاً بالليل لمعرفة ما 
يكون بالنهار » ورجالاً بالهار لمعرفة ما يكون بالليل :وباك الأمور يلف ولا تمت 
ولا تكسل » واستعمل حسن الظن وأسيء الظنّ بعملك وكتابك ٠»‏ وخذ نفسك 
بالتيقظ وتفقّد من يبيت على بابك وسهّل إذنك للناس وانظر في أمر التراع إليك وكِلْ 
بهم عيناً غير نا مة ونفساً غير ساهية . ولاتم فإ أباك لم يم منذ ولي الخلافة ولا دخعل 
عند الحمعن. لوقل و هذه وصيثي إليك والله خليفتي عليك ٠‏ ثم وذعه 
وسار إلى الكوفة فأحرم منها قارناً ؛ وساق الهَدي وأشعره وقلّده لأيام خلت من ذي 
القعدة . ولا سار منازل عرضرجيله وجههوالذي مات به . ثم اشتدٌ فجعل يقول للربيع 
وكان عديله بادربي إلى حرم ري ريون لني فلا ول ير متيرن دات سح 
السادس من ذي الحجة لم يحضر إلا خدمه والربيع مولاه . فكتموا الأمرثم غدا أهل 
ينه على عادتهم » فااعا عيسى بن علي العم ثم عينتى بن موسى بن محمد ولي العهد » 
ثم الا كابر وذوي الأنساب ٠‏ ثم عامتهم 2 فبايعهم الربيع للمهدي ثم بايع القواد 
وعامّة الناس . وسار العباس بن محمد ومحمد بن سلهان إلى مكة فبايعا الناس 
للمهدي بين الركن والمقام وجهزوه إلى قبره وصلى عليه عيسى بن موسى وقيل إبراهم 
ابن يحيى » ودفن في مقبرة المعلاة وذلك لإثنتين وعيللريوجاقنة من خلافته 0 
عل بن محمد النوفِلِي عن أبيه وهو من أهل البصرة وكان يختلف إلي المنصور تلك 
الأيام قال : جئت من مكة صبيحة موته إلى العسكر » فإذا موسى بن المهدي عند 
عمود السرادق والقاسم بن المنصور في ناحية فعلمت أنه قد مات ثم أقبل الحسن بن 
زيد العلوفي والناس حتى ملوًا السرادق وسمعنا همس البكاء . ثم خرج أبو العنبر الخادم 
مشقوق الأقبية وعلى رامة التراب وهو ستغيث » وقام الققاسم فشق ثيابه . ثم خرج 
الربيع وي نده قرطاس فقرأه على الناس وفيه : بسم بسم الله الرحمن ن الرحمم من عبد الله 


مه؟ 


المنصور أمير المؤمنين إلى من خلف من بني هاشم وشيعة من أهل خراسان وعامة 
المسلمين . ثم بكى وبكى الناس ثم قال : البكاء أمامكم فانصتوا رحمكم الله : ثم 
قرأ : أمّا بعد فإني كتبت كتابي هذا وأناحي يْ آخر يوم من أيام الدنيا أقرأ عليكم 
السلام » وأسأل الله أن لا يفتنكم بعدي ولا يُلْبِسكم شيعا ولا يُذِيقَ بعضكم بأس 
بعض . ثم أخذ في وصيتهم للمهدي وحثهم على الوفاء بعهده . ثم تناول الحسن بن 
زيد وقال : قم فبايع » فبايع موسى بن المهدي لأبيه ثم بايع الناس الأول فالأول . 
ثم دخل بنوهاشم وهوفي أكفانه مكشوف الرأس لمكان الإحرام » فحملوه على ثلاثة 
أميال من مكة فدفنوه . وكان عيسى بن موسى لم بايع الناس أبى من الشيعة فقال له 
علي بن عيسى بن ماهان : والله لتبايعنّ وإلّ ضربنا عنقك . ثم.بعث موسى بن 
المهدي وللربيع بالخبر والبردة والقضيب وخاتم الخلافة إلى المهدي وخرجوا من 
مكة . ولا وصل الخبر إلى المهدي منتصف ذي الحجة إجتمع إليه أهل بغداد 
وتابعوه » وكان أول ما فعله المهدي حين بويع أنه أطلق من كان في حبس المنصور إلا 
من كان في و أو مال أوممن يسعى بالفساد » وكان فيمن أطلق يعقوب بن داود 
وكان محبوساً مع الحسن بن ابراههم بن عبدالله بن حسن بن الحسن . فبا أطلق ساء 
نو ل وله ذلك يعقوب بن 
داود فجاء إلى ابن عَلاَنَةَ القاضي وأوصله إلى أي عبيدالله الوزير ليوصله إلى المهدي 
فأوصله واستبخلاه فلم حدئه حتى قام الوزير والقاضي وأخبره بتحقيق الحال » فأمره 
خريل الحسن . 2 داك ولم يظفر به . وشاور يعقوب بن داود في أمرة 
فقال أعطه الأمان وأنا ا وأَحْضره . ثم طلب' ص 'المهدي أن يحعل له السبيل في 
رفع أمور الناس وراء بابه إليه فأذن له وكان يدخل كلا أراد ويرقع إليه النصائح في أمر 
الثغور وبناء الحصون وتقوية الغزاة وترويح العذاب وفكاك الاسرى وامحبوسين » 
والقضاء عن الغارمين والصدقة على المتعففين فحظى بذلك وتقدّمت منزلته وسقطت 
منزلة أبي عبدالله » ووصله المهدي بمائة ألف وكتب له التوقبع بالاخاء في الله . 


» ( ظهور المقنع ومهلكه ) + 


كان هذا المقنع من أهل مرُو ويسمى حكيماً وهاشميًا » وكان يقول بالتناسخ وأن الله 
خلق ادم فتحول في صورته ثم في صورة نوح ثم إلى أي مسلم ثم إلى هاشم وهو 


لمكن 


. فظهر بخراسان وادّعى اللهيّة واتخذ وجهاً من ذهب فجعله على وجهه 

فسمي المقنع . وأنكر قتل يحيى بن زيد وزعم أنه يأخذ بثأره » وتبعه خلق عظع من 
الناس وكانوا يسجدون له . وتحصن بقلعة بسّام 7 من رساتيق كش وكان قد ظهر 
بُخارى والصغد جاعة من البّضة فاجتمعوا معه على الخلاف » وأعانهم كفار 
الأتراك وأغاروا على المسلمين من ناحيتهم » وحاربهم أبو النمان والجديلة ولحت ون 
نَضْر بن سيار » فقتلوا أخاه محمد بن نصر وحسّان ابن أخيه تمم . وأنفذ المهدي إلهم 
جبريل بن يحبى وأخاه يزيد لقتال المبيّضة فقاتلوهم أربعة أشهر في بعض يود 
بُخارى وملكوه عنوة » فقتل منهم سبعائة ولحق فلّهم بالمقنع وجبريل في اتباعهم . ثم 
مث الها زد هاري الم لياع ف قله فيثك بعاذ بن سلم في جاعة 
القواد والعسا كر وعلى مقدمته سعيد الحَرَيْشِني » وأتاه عقبة بن مسلم من من ذم 
فاجتمعوا بالطواويس وأوقعوا بأصحاب المقنع فهزموهم ١‏ ولحق فلّهم بالمقنع في بسّام 
فتحصنوا بها . وجاء معاذ فنازلهم وفسد ما بينه وبين الحَرَيْشِي » فكتب الحر يشي 
إلى المهدي بالسعاية في معاذ ويضمن الكفاية إن أفرد بالحرب » فأجابه المهدي إلى 
ذلك وانفرد عر المقنع وله معاذ يابنه وجاا باألات المريجى طلب أصحاب 
المقئع الأمان ف آمهم ٠»‏ وخرج إليه ثلاثون ألفاً وبق معه زهاء ألفين » وضايقوه 
بالحصار فأيقن بالملاك وجمع نساءه وأهله فيقال كالم اسم » ويقال بل أحرقهم 
وأحرق نفسه بالنار ودخلوا القلعة وبعث الحرَيْشِي براه المقنع إلى المهدي فوصل 
إليه نحلب سنة ثلاث وتسعين . 


الولاة أيام المهدى 


وعزل المهدي سنة تسع وخمسين عمه إسمعيل عن الكوفة وولى علها اسحق بن | 
الصفاح الكندي ثم الأشعي . وكثل عبسن انن اليا بيو مد بن ناجيت 
الجَمَحِي وعزل سعيد بن دعلج. عن أحداث البصرة وعؤة الله بن الحسن عن 
الصلاة ١‏ وولى مكانهنا عبد -الملك بن أيوب بن طيباه الفُهَيْري 0 
الأحداث إلى عارة بن حمزة فولاها للسود بن عبدالله الباهلي . وعزل قثم بن 

العبّاس عن العامة وولى مكانه الفضل بن صالح ؛ وعزل مطراً مولى المتصور عن مصر 


. "4 قلعة بسنام : ابن الاثير ج 5 ص‎ )١( 
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وولى مكانه أبا ضمرة محمد بن سلوان . وعزل عبد الصمد بن علي عن المديئة وولى 
مكانه محمد بن عبدالله الُتَيْرِي ثم عزله وولَى عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن بن 
صَفْوَان » ع وولّى مكانه زقر بن عاصضم الهلالي . وتوقي معبد بن الخليل 
عامل السّد فولّى مكانه روح بن حاتم بإشارة وزيره أبي عبدالله . وتوفي حميد بن 
فَحْطَّبَّة بخراسان فولّى عليها مكانه أبا عون عبد الملك بن يزيد » ثم سخطه سنة 
ستين فعزله » وولى معاذ بن مسلم . وى على سجستان حمزة بن يحيى وعلى 
سَمَرْقَنْد جبريل بن يحيى فبنى سورها وحصّنها وكان على ايعن رجاء بن رَفْح وولى 
على قضاء الكوفة شريك )١7‏ وول على فارس والأهواز ودجلة قاضي 
البصرة عبيدالله بن الحسن ثم عزله وولى مكانه محمد بن سلوان » وى على السند 
سنْطَام بن عمر وولّى على العامة بشر بن المنذر وفي سنة إحدى وتسعين” © ولى على 
السّند محمد بن الأخليظا واستقضى عافية القاضي مع ابن علاثة بالرصافة وعزل 
الفضل بن صالح عن الخزيرة » وولّى مكانه عبد الصمد بن علي » وولى عيسى بن 
لتهان على مصر ويزيد بن موتهيور على سواد الكوفة وحسّان السروري على الموصل 
وبسطام بن عمر والثعلبي على أذربيجان » وعزله عن السند . وتو نصر بن باللا 
صالح صاحب الشرطةفؤولا" مكانه حمزة بن مالك وكان الأبان بن صدقة كاتباً 
للرشيد » فصرفه وجعله مع الحادي » وجل هرج هرون بحيى ابن خالد وعزل 
محمد بن سلوان أبا ضمرة عن مصر وولى مكانه سلمان بن رجاء » وكان على سواد 
الكوفة يزيد بن منصور وعلى أحدائها إسحق بن منصور. وفي سنة ست وستين عزل 
علي بن سلوان عن العن وولّى مكانه عبدالله بن سلوان » وعزل مَسْلْمَّة بن رجاء 
عن مِصّر وولّى مكانه عيسى بن لقان #أعزللالألهر . وول مكاته قولاة واضحاً ثم 
عزله وولّى مكانه يحيى الحريشي » وكان على طبرستان عمر بن العلاء وسعيد بن 
دعلج وعلى جر جان مهليل بن صفوان ووضع ديوان الأرمة وولى عليها عمر بن يزيع مولاه. 
سسمسسسعللل ست 7 ا اباش ب؟ات_ سم 


( العهد للهادي وخلع عيسى ) * 


كان جاعة من بني هاشم وشيعة المهدي خاضوا في خلع عيسى بن موسى من ولاية 








» :«وعلى احذاث الكوفة اسحق بن الصبّاح الكندي‎ 4١ هكذا بياض بالأصل وني الكامل ج 5 ص‎ )١( 
. وعلى خراجها ثابت بن موسى » وعلى قضائها شريك‎ 
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العهد والبيعة لموسى اهادي بن المهدي , وثمي ذلك إلى المهدي فسرٌ به واستقدم 
عيسى بن موسى من منزله بالرحبة من أعال الكوفة فامتنغ من القدوم . فاستعمل 
المهدي على الكوفة رَوْح بن حاتم وأوصاه بالإضرار فلم يحد سبيلاً إلى ذلك . وكان 
عيسى لا يدخل الكوفة إلا يوم جمعة أو عيد . وبعث إليه المهدي يتهدّده فلم يحب » 
ثم بعث عمه العبئاس يستقدمه فلم يحضرء فبعث قائدين من الشيعة فاستحضراه 
إليه » وقدم على عسكر المهدي وأقام أياماً يختلف إليه ولا يكلّم بشيء . وحضر الدار 
يوما وقد اجتمع رؤساء الشيعة لخلعه فثاروا به:وأغلق الباب الذي كان خلفه 
فكسروه » وأظهر المهدي النكير عليهم فلم يرجعوا إلى أن كاشفه أكابر أهل بيته 
واشدّهم محمد بن سلمان واعتذر بالاإيمان التي عليه . فاحضر المهدي القضاة والفقهاء 
وفيهم محمد بن عَلانّة ومسلم بن خالد الزنجي » فأفتوه ممخارج الإيمان وخلع نفسه 
واعطاه المهدي عشرة الاف درهم7) وضياعا بالزاب وكسكر وبايع لابنه موسى 
الحادي بالعهد . ثم جلس المهدي من الغد وأحضر أهل بيته وأخحذ بيعتهم وخرج إلى 
الخامع وعيسى معه فخطب وأعلم الناس ببيعة اهادي ودعاهم إليها فبادروا وأشهد 





* () فتح باريد من السيك ) # 

حُُْْْ ئت-تبتتئ 253 لمكا مم10 111 
وبعث المهدي سنة تسع وخمسين عبد الملك بن شهلب المسمعِي في جمع كثير من 
الحند والمقطوعة إلى بلاد لهند فركبوا البحر من فارس ونزلوا بارض الند » وفتحوا 
ارد فافتتحوها عنوة » وللحأ أهلها إلى البدّ فأحرقوه عليهم فاحترق بعض وقتل 
الباقون » واستشهد من المسلمين بضعة وعشرون وأقاموا بعض أيام إلى أن يطيب 
الريح فرع فيهم مونان فهالك الف فيهم ابراه بزييصببح ثم ركبوا البحر إلى فارس 
فلا انتهوا إلى ساحل حران عصفت بهم الريح فانكسرت عامّة مرا كبهم وغرق الكثير 
منهم . 








* ( حج المهدى ) . 
جب سآ 
وف امئة ستين حج الملهدي واستخلف على بغداد إبنه الهادي » وخاله يزيد بن: 
منصور » واستصحب إبنه هرون وجاعة من أهل بيته » وكان معه الوزير يعقوب بن 
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داود » فجاء في مكة بالحسن بن بن إبراهم الذي ضمنه على الأمان فوصله المهدي 
وأقطعه :ولا وصل إلى مكة اهش بكسرة الكعرة دكساها تفخو اد رع را 
كان علبها . وكانت فيها كسوة هشام بن عبدالملك من الديباج النخين » وقسّم مالاً 
عظيماً هناللك في مصارف الخير فكان منه مما جاء به من العراق ثلاثون ألف درهم ‏ 
ووصل إليه من مصر ثلئائة الف تجار ومن العن مائة ألف دينار ففرّق ذلك كله » 
وفرق مائة ألف ثوب وخمسين ألف ثوب » ووسع المسجد » وهل خمموانة من 
الأنصار إلى العراق جعلهم في حرسه وأقطع هم وأجرى الأرزاق . ولا دجع أمر ببناء 
القصور بطريق مكة أوسع من قصور المنصور من القادسية إلى زيالَة 3 و بانخاذ 
المصانع في كل منها منبل » وبتحديد الأميال وحفر الآبارء وول على ذلك بقطير بن 
موسى + واميؤةالرياك/ في مسجد البصرة وتصغير المنابر إلى مقدار منبر التبّي صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وأمر في سنة سبع وستين بالزيادة في الحرمين على يد بقطير فدخلت فيه 
دوركثيرة » ولم يزل البناء فيهما إلى وفاة المهدي 


* ( نكبة الوزير أي عبدالله ) » 


كان أبو عبدالله الأشعري قد اتصل بالمهدي أيام أبيه المنصور فلطفت عنده منزلته 
واستوزره وسار معه إلى خراسان وعظمت به بطانة المهدي فأكثروا فيه السعاية » وكان 
الربيع يدرأ عنه ويعرض كتبه على المنصور ويحسن القول فيه . فكتب المنصور إلى 
الملهدي بالوصاة به وأن لا يقبل فيه السعاية » ولما مات المنصور قام الربيع ببيعة 
المهدي » وقدموا إلى بغداد جاء الر بيع إلى الى أي عبدالله قبل المهدي وقبل أهله 
فعذله إبنه الفضل على ذلك ٠‏ فقال : هو صاحب الرجل ويتبغي أن نعامله بغير 
ما كنا نعامله » وإياك أن تذكر ما كنا نصنع في حقه أو تمن بذلك في نفسك فلا 
وقف ببابه أمهله طويلا من المغرب إلى العشاء ثم أذن له فدخل عليه وهو متكىء فلم 
يجلس ولا أقبل عليه . وشرع الربيع يذكر أمر البيعة فكفه وقال : قد بلغنا أمركم . 
فلا خرج استطال عليه ابنه الفضل بالعذل فيا فعل بأن لم يكن الصواب . فقال له : 
ليس الصواب إِلآّما عملته ؛ ولكن ولل لأنفقن مالي وجاهي في مكروهه » وجد في 
السعاية فيه فلم يحد طريقاً إيها لاحتياطه في أمر دينه وأععاله . فأتاه من قبل إبنه محمد 
ودس إلى المهدي بعرضه رمه وأنه زنديق » حتى لا استحكت التهمة فيه أحضره 








يلف 


المهدي في غيبة من أبيه » ثم قال له : إقرأ فلم يحسن فقال لأبيه : ألم تقل أن إبنك 
يقرأ القرآن ؟ فقال : فارقني منذ سنين وقد نسي » فأمر به المهدي فقتل . واستوحش 
من أبي عبدالله وساءت منزلته إلى أن كان من أمره ما نذكره وعزله عن ديوان 
الرسائل وردّه إلى الربيع » وارتفعت منزلة يعقوب بن داود عند المهدي وعظم شأنه 
وأنفذ عهده إلى جميع الآفاق بوضع الأمناء ليعقوب » وكان لا ينفذ كتاب المهدي 
حتى يكتب يعقوب إلى بمينه بانفاذ ذلك . 

2-2 * ( ظهور دعوة العباسية بالآندلس وانقطاعها ) » 


وفي سنة إحدى وستين أجاز عبد الرحمن بن حبيب الفِهرِي من أفريقية إن الأندلس 
داعية لبني العباس » ونزل بساحل مرسية » وكاتب سلمان بن يَفَطِنِ 29 عامل 
ع ف رن جم + . وقصد بلاده فيمن معه من البربر فهزمه سلمان 
وعاد إلى 0 . وسار إليه عيد الرحمن صاحب الأندلس ولحزاق السفن في البحر 
تضبيقا على ابن حبيب في النجاة فاعتصم يجبل منيع بنواحي بَلَسِيّة فبذل عبد 
الرحمن فيه المال فاغتاله وين< البيجوحمل رافة إليه فأعطاه ألف دينار وذلك سنة 
إثنتين وستين . . وهم عبد الرحمن صاحب الأندلس أمر ذلك لغزو الشام من الأندلس 
على العادوٌة الشمالية لأخذ ثأره فعصى عليه سلوان بن يَقَْطِنِ والحسين بن يحبى بن 
سعيد بن سعد بن عيْان الأنصاري في سرقسطة فشغلوه وعا اعتزم عليه من ذلك . 


> ( غزوالمهدى ) » 
تجهز المهدي سنة ثلاث وستين لغزو الروم وجمع الأجناد من خراسان ومن الآفاق وتوفي 
عمه عيسى بن علي آخر جادى الأخيرة بعسكره , وسار من الغد واستخلف .على 
بغداد إبنه موسى الحادي واستصحب هرون » ومر في طريقه بالحزيرة والموصل » فعزل 
عبد الصمد بن علي وحبسه ثم أطلقه سنة ست وستين . ولما جاز ببني مسلمة بن عبد 
املك ذكره عمه العباس بم فعله مسلمة مع جدهم محمد بن علي وكان أعطاه مرّة 
في اجتيازه عليه ألف دينار فأحضر المهدي ولد ميلحة ومواليه وأعطاهم غشرين 
ألف دينار وأجرى علهم الأرزاق » وعبر الفرات إلى حلب » فأقام بها وبعث إبنه ' 
)١(‏ سليان بن يقظان : ابن الاثرج ” ص 84 . 
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هرون للغزو وأجاز معه الدروب إلى جيحان مشيعاً » وبعث معه عيسى بن موسى وعبد 
الاك بن صالخ وابلسن : بن قََحْطّبة والربيع بن يونس ويحيى بن خالد بن برَمَك 
وكان إليه أمر العسكر والنفقات » وحاصروا حصن :سمالوا اريغت يوما ثم فتحوه بالأمان 
وفتحوا بعده فتوحات كثيرة » وعادوا إلى المهدي وقد أنخْن في الزنادقة وقتل من كان 
في تلك الناحية منهم . ثم قفل إلى بغداد ور ببيت المقدس وصلَى في مسجده ورجع 
إلى بغداد . 


» ( العهد لهرون ) * 


وفي سنة ست وستين اخذ المهدى البيعة لابنه هرون بعد اخيه الحادي ولقبه الرشيد . 








( نكبة الوزير يعقوب بن داود ) » 
كان أبوداود بن طههان كاتباً لنصر بن سيّار هو وإخوته وكان شيعيًا وعلى رأي الزيديّة 
ولا خرج حيى بن زيد بخراسان كان يكاتبه بأخبار نَضْر فأقصاه نصر» فلا طلب أبو 
مسلم بدم يحيى جاءه داود فأمنه في نفسه وأخحذ ما اكتسبه من امال أيام نضْر » وأقام 
بعد ذلك عاطلا . ونشأ له ولد أهل ادب وعلم وصحبوا أولاد الحسن . وكان داود ٠‏ 
طحا راح بن عد ادي ذخ عير رادل راضم لكر العو كان 
بعقوب وعليًا مع الحسن بن إبراهيم حتى توفي » وأطلقه| المهدي بعده مع من أطلق . 
: وداخله المهدي في أمر الحسن لما فر من الحبس فكان ذلك سببا لوصلته بالمهدي حتى 
استوزره » فجمع الزيديّة وولأهم شرقاً وغربً وكثرت السعاية فيه من البطانة بذلك 
| وبغيره وكان المهدي يقبل سعايتهم حتى يروا أنها قد تمكنت » فاذا غدا عليه تسم 
وسأله . وكان المهدي مشتبراً بالنساء فبخوض معه في ذلك وفما يناسبه ويتغلب برضاه 
وسامره في بعض الليالي وجاء ليركب دابته وقد نام الغلام » فل] ركب نفرت الدابة 
من قعقعة ردائه فسقط ورَمّحته فانكسر فانقطع عن المهدي وتمكن أعداؤه من 
السعاية حتى سخطه وأمر به فحبس وحبس عمّاله وأصحابه . ويقال بل دفع إليه 
علويًا ليقتله فأطلقه » ونمي ذلك إلى المهدي فأرسل من أحضره » وقال ليعقوب أين 
. العلوي ؟ فقال : قتلته فأخرجه إليه حتى رأه . ثم حبس في المطبق ودأي في بأر فيه . 
وبقي أيام المهدي والحادي ثم أخرج وقد عمي وسأل من الرشيد المقام بمكة فأذن له . 
وقيل في سبب تخيّره أنه كان ينهى المهدي عن شرب أصحابه النبيذ عنده » ويكثر 
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عليه في ذلك ويقول : أبعد الصلوات الخمس في المسجد الخامع يشر عتدك النبيد 
لا والله لا على هذا استوزرتني ولا عليه صَحِبْتَك ! 
# ( مسير الحادي الى جرجان ) 0 
وفي سنة سبع وستين عصى وتداهر من شرو بن ملكا طبرستان7 من الديلم فبعث 
المهدي ولي عهده موسى الهادي وجعل عل ندم مد بن حنيد 1" وعلى حجابته 
َفَيْعا مول المنصور وعلى حرسه عيسى بن ماهان وعلى رسائله أبان بن صَدَكَة وتوفي 
أبان بن صدقة فبعث المهدي مكانه أبا خالد الأجرد 7 . فسار المهدي وبعث الحنود 
في مقدمته وأمر عليهم يزيد تحافرة) حتى استقاما وعزل المهدي نحيى الحَرَيْشِي 
عن طبرستان وما كان إليه وولّى مكانه عمر بن العلاء وولى على جرجان فراشة ولا 
ثم بعث سنة مان وستين يحيى الحريشي في أربعين ألفاً إلى طبرستان . 
* ( العال بالنواحي ) * 

وفي سنة ثلاث وستين#ولو* الهشئ'ة إبنه هرون .على المغرب كله وأذربينجان وأرمينية 
وجعل كاتبه على الخراج ثابت بن موسى وعلى الرسائل يحبى بن خالد بن بَرْمَك 
وعزل فين بن عام عن الحزيرة زولك مكانه عبدالله بن صالح » وعزل معاذ بن 
مسلم عن خراسان وولى مكانه المسيّب بن زهير الضّبِيّ » وعزل يحبى الحريشي عن 
اصبهان قوق مكانه الحَكم بن سعيد » لعزلا سعيد بن دعلج عن طبرستان وولى 
مكانه عمر بن العلاء : ومُهَلهل بن صَفْوَانَ عن جرجان وولآها هشام بن سعيد . 
وكان على الحجاز والعامة جعفر بن سلمان » وعلى الكوفة اسحق بن الصبّاح 2 وعلى 
البحرين والبصرة وفارس والأهواز محمد بن سلوان » فعزله سنة أربع وستين وولى 
مكانه صالح بن داود . وكان على السند محمد بن الأشعث . وف سنة خمس وستين 
عزل خلف بن عبدالله عن الري وولاها عيسى مولى جعفر » وولى على البصرة رَوْح بن 
حاتم وعلى البحرين وعمّان والأهواز وفارس وَكَرْمان التعهان مولى المهدي . وعزل, 
محمد بن الفضل عن الموصل وولّى مكانه أحمد بن اسسعيزا ف سنة ست وستين ' 


)١(‏ وَنْداد هرمز وشروين صاحبي طبرستان : ابن الاثير ج * ص ولا 
(5) محمد بن حميل : ا مرجع السابق . 
(9) ابا خالد الاحول : ابن الاثيرج * ص76 . 
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عزل عبيدالله بن الحسن العنبري عن قضاء البصرة واستقضى مكانه خالد بن طليق 
ابن عمران بن حصين فاستعفى أهل البصرة منه . وولى المهدي على قضائه أبا يوسف 
حين سار إلى جرجان . واضطربت في هذه السنة خراسان على المسيّب بن زهير فولآها 
أبا العباس الفضل بن سلوان الطوسي » وأضاف إليه سجستان » فولّى هو على 
سجستان سعيد بن دعلج . وولّى على المدينة إبراهيم ابن عمه وعزل منصور بن يزيد 
عن المن وولّى مكانه عبدالله بن سلمان الرَبِي . وكان على مصر إبراهيم بن صالح 
وتوفي في هذه السنة عيسى بن موسى بالكوفة وهي سلة سبع وسنين + وعزل المهدي 

يحيى الحريثبي عن طبرستان والرويان وما كان إليه وولاه عمر بن العلاء وولى على 
جرجان واشت" ه. وحج بالناس إبراهم ابن عمه يحيى وهو على المدينة ومات بعد 
قضاء الحج » فولّى مكانه إسحق بن موسى بن علي وعلى المن سلمان بن يزيد 
الحارثي وعلى العامة عبدالله بن مصعب الزبيرى وعلى البصرة محمد بن سلمان وعلى 
قضائها عمر بن عؤان القيمي وعلى الموصل أحمد بن إسمعيل الهاشمي . وقتل موسى 
بن كعب ووقع الفساد في بادية البصرة من الأعراب بين العامة والبحرين وقطعوا 
الطرق وانتهكوا ا حارم وتركوا الصلاة . 

0# الصوائف ) * 

وفي سنة تسع وخمسين أغزى المهدي عمه العبّاس بالصائفة وعلى مقدمته الحسن 
الوصيف فبلغوا أهْرَة 27 وفتحوا مدينة أوهرة ورجعوا سالمين ولم يصب من د 
3 . وفي سنة إحدى وستين ع بالصائفة بمامة تن 0 فنزل دابق وجاشت 
الروم مع ميخابيل في ثمانين ألفاً ونزل عُمق مَرْعَشٌ فقتل وسبى وغنم » وحاصر 
مرعش وقتل من المسلمين عدا 2 وانصرف إلى جيْحَان فكان عيسى بن علي مرابطاً 
حصن مرعش فعظم ذلك على ا مهدي وتجهز لغزو امسج رجت الروم سنة إثنتين 
وستين إلى الحرث 27 فهدموا أسوارها وغزا بالصائفة الحسن بن قحطبة في انين ألفاً 
من المرتزقة فبلغ جهة أدرركبه©) وأكثر التحريق والتخريق ولم يفتح حصناً ولا لبي 
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جمعاً ورجع بالناس سالا . وغزا يزيد بن أسيد السلمي من ناحية قاليقلا فَغنم وسى 
وفتح ثلاثة حصون . ثم غزا المهدي بنفسه سنة ثلاث وستينكا مر ثم غزا سنة أريع 
وستين عبد الكبير بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب من درب الحرث فخرج إليه 
ميخاييل وطارد الأرمق 00 البطريقان في تسعين الفاً فحام عن لقائهم ورجع 
بالناس » فغضب عليه المهدي وهم بقتله فشفع فيه وحبسه . وفي سنة خمس وستين 
(004كي ابنه هرون بالصائفة وبدث نعه الريع فتول في بلاد الرم ولقيه عسكر 
نقيطا من القواميس فبارزه يزيد بن مزيد فهزمهم » وغلب على عسكرهم ولحقوا 
بالدمه 09) صاحب المسالح » فحمل لهم مائتي ألف دينار وإثنتين وعشرين ألف 
درهم » وسار الرشيد بعساكره وكانت نحواً من ماثة ة ألف فبلغ خليج قسطنطينية وعلى 
الروم يومئذ. غسطة (© امرأة إليوك كافلة لكين مه متدرا > فجرق الصلح على الفدية 
وأن تقم له الأدلآء والأسواق في الطريق لأنْ مدخله كان ا مخوفاً فأجابت 
لذلك » وكان مقد |( الفديةسبعين ألف ديناركل سنة ومدة الصلح ثلاث سنين وكان 
ما سباه المسلمون قبل الصلح خمسة الاف رأس وسيّائة رأس وقتل من الروم في وقائع 
هذه الغزوات أربعة وخمسون ألفا ومن الأسرى الفان . ثم نقض الروم هذا الصلح 
سنة تمان وستين ولم يستككلوا مدّنه بتي منها أربعة أشهر وكان على احزيرة وقنسْرين علي 
ابن سلمان فبعث يزيد بن البدر بن البطّال في ع ل وسبوا وظفروا ورجعوا . 
» ( وفاة المهدى وبيعة الحادي ) * 

وفي سنة تسع وستين اعتزم المهدي على خلع إبنه موسى الحادي من العهد والبيعة 
للرشيد به » وتقديمه على الحادي وكان يحرجان فبعث إليه بذلك فاستقدمه فضرب 
الرسول وامتنع » فسار إليه المهدي فلا بلغ ما سَبّدان توفي هنالك . يقال مسموماً من 
بعض جواريه » ويقال سمّت إحداهما الأخرى في كثرى فغلط وأكلها ويقال حاز 
صيداً فدخل وراءه إلى خربة فدق البابُ ظهره وكان موته في امحرّم وصلى عليه ابنه 
الرشيد وبويع ابنه موسى الادي لما بلغه موت أبيه وهو مقيم يحرجان يحارب أهل 
طبرستان . وكان الرشيد لما توفي المهدي والعسكر بما سبدان نادى في الناس باعطاء 
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تسكيناً وقسم فهيم مائتين مائتين » فلا احروما تنادوا باوجو إلى بغداد وتشايعوا إليها 
واستيقنوا موت مهدي 2 0 باب الربيع وأحرقوه وطالبوا بالأرزاق ونقبوا الجر 
وقدم الرشيد بغداد في أثرهم فبعثت الخيزران إلى الربد بيع فامتنع يحبى خوفاً من غيرة 
الحادي وامراة الربيع بتسكين الحند فسكنوا وكتب الحادي إلى الربيع يتهدّده فاستشار 
يحيى في أمره وكان يثق بودّه فأشار عليه بأن يبعث ابنه الفضل يعتذر عنه وتصحبه : 
الهدايا والتحف ففعل ورضى الحادي عنه وأخذت البيعة ببغداد للهادي . وكتب 
الرشيد بذلك إلى الآفاق وبعث نصيراً الوصيف إلى الهادي يحرجان فركب اليزيد إلى 
بغداد فقدمها في عشرين يوماً . فاستوزر الربيع وهلك لمدّة قليلة من وزارته . واشتد 
الحادي في طلب الزنادقة وقتلهم 2 وكان منهم علي بن يعطى ويعقوب بن الفضل من 
ولد ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب » كان قد أقرٌ بالزندقة عند المهدي ! إلا أنه كان 
مقسماً أن لا يقتل هاشميًا فحبسه وأوصى الهادي بقتله وبقتل وُلّْد عمهم داود بن 
على فقتلها « (وأما عاله) فكان على المدينة عمر بن عبد العزيز بن عَبَّيْداَه بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب وعلى مكّة والطائف عبدالله بن قم وعلى المن ابراههم بن 
مسلم بن قتيبة وعلى العامة والبحرين سويد القائد الخراساني وعلى عَمّان الحسن بن 
سلبم ا حواري وعلى الكوفة موسى بن عيسى بن موسى » وعلى البصرة ابن سلهان وعلى 
جرجان الحجّاج مولى الحادى » وعلى قومس زياد بن حسّان وعلى طبرستان والرويان 
صالح بن عمير مولى )١(‏ وعلى الموصل هاشم بن سعيد بن خالد » وعزله 
الهادي لسوء سيرته وولّى مكانه عبد الملك وصالح بن علي ٠‏ (وأمّا الصائفة) فغزا بها 
في هذه السنة وهي سنة تسع وتسين معيوب”" بن يحبى وقد كان الروم خرجوا مع 
بطريق لهم إلى الحرث فهرب الوالي ودخلها الروم وعاثوا فيها فدخل معيوب وراءهم 
من درب الراهب وبلغ مدينة استة ونم وسبى وعاد . 


» ( ظهور الخسين المقتول بفتح 9© ) » 


وهو الحسين بن علل بن حسن المثلّتَ بن حسن المثنى بن الس السب » كان الهادي 


)١(‏ بياض بالاصل وفي الطبري ج ٠١‏ ص ”0 : صالح بن عميرة الاسدي وعلى أصبهان طيفور مولى 
اهادي . 
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قد استعمل على المدينة عمر بن عبد العزيزكا مر فأخذ يوماً الحسن بن المهدي بن 
محمد بن عبدالله بن الحسين الملقّب أبا الزفت » ومسلم بن جُنْدبٍ الهُذَِيّ الشاعر» 
وعمر بن سلام مولى العمريين على شراب لهم هرم وطيت بي الدية بخيال 
في أعناقهم » وجاء الحسين إليه فشفع فييم وقال : ليس عليهم حدّ إن أهل العراق | 
ا تريلهنه بأنا وليس من الحدٌ أن نطيفهم فحبسهم . ثم جاء ثانية ومعه من عمومته 
يحبى: بن عبد الله بن الحسن صاحب الدَيْلّم بعد ذلك فكفلاه وأطلقه من الحبس . وما 
زال آل أبي طالب يكفل بعضهم بعضاً ويعرضون فغاب الحسن عن العرض يومين » 
فطلب به الحسين بن علي ويحيى بن عبد الله كافليه وأغلظ لها فحلف نحيى أنه يأل به 
من ليلته أو يدق عليه الباب يؤذنه به . وكان بين الطالبيين ميعاد للخروج 5 ا موسم 
فأعجلهم ذلك عنه وخرجوا من ليلتهم . وضرب بحيى على العمري في باب داره 
بالسيف واقتحمواٍ المسجد فصلوا الصبح وبايع الناس الحسين المرتضى من آل محمد 
على كتاب الله وسيل ة رسوله . وجاء خالد اليزيدي في مائتين من الحند والعمري وابن 
إسحق الأزرق وتحمد بن واقد في ناس كثيرين فقاتلوهم وهزموهم من المسجد . 
واجتمع يحبى وإدريس بن عبدالله بن حسن فقتلاه وانبزم الباقون وافترق الناس . 
وأغلق أهلٍ المدينة أبوابهم وانتهبب ب القوم من بيت المال بضعة عشر الف دينار وقيل 
بت الما + واجتمعت شيعة بني العبّاس من الغد وقاتلوهم إلى الظهر وفشت 
الحراحات. وافترقوا . ثم قدم مبارك التركي من الغد حاجاً فقاتل مع العبّاسية إلى 
يحضي الهاز ؤافةرقوا ؛٠‏ وواعدهم مبارك الرواح إلى القتال واستغفلهم وركب رواحله 
راجعاً واقتتل الناس المغرب ثم افترقوا . ويقال إن مباركاً دس إلى الحسين بذلك تحافياً 
عن أذية أهل البيت » وطلب أن ياخذ. [#ظدرا في ذلك بالبيات فبيته الحسين 
واستطرد له راجعا : وأقام الحسين وأصحابه بالمدينة واحداً وعشرين يوماً آخر ذي 
القعدة » ولا بلغها نادى في الناس بعتق من ألى إليه من العبيد فاجتمع إليه جاعة . 
وكان قد حج تلك السنة رجال من بني العبّاس مئهم سلمان إن المتضور وعد بق 
سلوان بن علي والعباس بن محمد بن علي وموسى وإسمعيل أبناء عيسى بن موسى . ولا 
بلغ خبر الحسين إلى اهادي كتب إلى محمد بن سلوان وولأه على حربه وكان معه 
رجال ودع وقد أغذ بهم عن 0 خوف الطريق . فاجتمعوا بذي طوى وقدموا , 
مكة فحلّوا من العمرة التي كانوا أحرموا بها. وانضم إلهم من حج من شيعتيم 
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ومواليم: وقواذ هم + واقتتلوا يوم التروية » فانهزم الحسين وأصحابه فل كاري ؛ 
والفيرت محمد بن سلوان واضحانة إلى مكة ولحقهم بذي طرق رجل من خراسان 
95 الحسين ينادي من خافهم بالبشارة » حتى ألقى الرأس بين أيديم وو ل 
قفاه وجببته » وجمعت رؤوس القتل فكانت مائة ونيفاً «فيها رأس سلمان أخي 
المهدي ابن عبدالله » واختلط المبزمون بالحاج . وجاء الحسن بن المهدي أبو الزفت 
فوقف خلف محمد بن سلوان والعبّاس بن محمد فأخذه موسى بن عيسى وقتله وغضب 
محمد بن سلمان من ذلك وغضب الادي لغضبه وقبض أمواله وغضب على مبارك 
التركي وجعله سائس الدواب فق كدللك حتى مات افادي وافلت من المهزمين 
إدريس بن يد الله أخو المهدي فأتى مصر وعلي بريدها » وأصبح مولى صالح بن 
المنصور وكان يتث يتشيع لآل علي فحمله على البريد إلى المغرب ووقع عمدينة وليلة من 
أعال طنجة واجتمع البريد على دعوته وقتل اهادي وأصحابه بذلك وصلبه 7 
وكان لإدريس وابنه إدريس وأعقابهم حروب نذكرها بعده . 


* اكش للقت لكك كه 


مي يي م ل ا ا 0 
كان الهادي يبغض الرشيد بما كان المهدي أبؤهما 2 » وكان رأى 5 منامه 5 دقع 
إلهما قضيين فأورق قضيب افادي من أعلاه وأورق قضيب الرشيد كله 2 تارك 
ذلك بقصر مذة ال هادي وطول مدة ص وحسابها . فلا ولي الحادي أجمع خلع الرشيد 
والببعة لابنه جعفر مكانه » وفاوض في ذلك قواده فأجابه يزيد بن مزيد وعلي بن 
عيسى وعبدالله بن مالك » وحرضوا الشيعة على الرشيد لينقصوه ويقولوا لآ نرضى 
به » ونبى الخادي أن يشاور بين يديه بالحرب فاجتنبه الناس » وكان يحيي بن خالد 
يتولى أموره فاتهمه الهادي بمداخلته وبعث إليه وتهدّده فحضر عنده مستميئاً وقال : 
يا أمير المؤمنين أنت أمرتني بخدمته من بعد المهدي ! فسكن غضبه وقال له في أمر 
الخلع فقال : يا أمير المؤمنين أنت إن حملت الناس على نكث الإيمان فيه هانت 
عليهم فيمن توليه » وإن بايعت بعده كان ذلك أو: و لليعة" توبك عه 
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ل طم با سبل 590 شرب المادي 
عنق واضح وصالبه » . 


لعف 


وعاد أولئك الذين جفلوه من القَوّاد والشيعة ا الذي منع الرشيد من 
خلع نفسه » فحبسه الحادي فطلب الحضور للنصيحة » وقال له. با أمير المؤمنين أنظن 
الثائن ستلمون المخلاقة عفر وهو صبي ويرضون به لصلاتهم وحجهم وغزوهم , 
وتأمن أن يسمو إلبها عند ذلك أكابر أهل بيتك فتخرج من وُلْد أبيك » والله لولم 
يعقده المهدي لكان ينبغي أن تعقده أنت له حذراً من ذلك » وإفي أرى أن تعقده 
| د« ” فاذا بلغ ابنك أتيتك بأخيك فخلع نفسه وبايع له فقبل الهادي قوله 

وأطلقه ليتنع القواد ذلك لأنهم كانوا حذرين من الرشيد في ذلك وضيق عليه * 
واستأذنه ْ الصيد فضى إلى قصر مقاتل ونكره الحادي وأظهر فاه ” '' وبسط الموالي 
والقواد فيه ألسنتهم . 


» ( وفاة الحادي وبيعة الرشيد ) » 





0 


ثم خرج الهادي إلى حديقة الموصل فرض واشتدّ مرضه هنالك واستقدم العمّال شرقاً 
وغريا . ولا ثقل تآمر القؤاد الذين بايعوا جعفراً في قتل يحي بن خخالد » ثم أمسكوا 
خوفاً من الهادي ٠‏ ثم توفي الهادي في شهر ربيع الأول سنة سبعين وماثة » وقيل توفي 
بعد أن عاد من حديقة يقة الموصل . ويقال إن أمّه الحيْرْرَان وصت بعض الحوارى عليه 
فقتلته لأنهبا كانت أوّل خلافته تستبد عليه بالأمور فعكف الناس واختلفت 
لماكب » ووجد الادي لذلك فكلمته يوماً في حاجة فلم يها فقالت : قد ضمنتها 
لعبدالله بن مالك . فغضب المادي وشتمه وخلف لاقضيتها فقامت مغضبة » فقال : 
مكانك وال انتفيت من قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم . لئن بلغني أن 
احدا من قوادي وخاصتي وقف يبابك لأضرين عنقه ولأقبِضِن ماله » ما للمواكب 
ا اس 
اباك إياك لا تفتحي بابك لمسلم ولاذمي ! فانصرفت وهي لا تعقل . 

لأصحابه : أيكم يحب أن يتحدّث الرجال 0 فيال نعلت 71 0 
وصنعت ؟ فقالوا لا نحب ذلك . قال : فا بالكم تأتون أمّي فتتحدثون معها ؟ 
فيقال : إنه لما جد في خلع الرشيد خافت عليه منه » فل[ ثقل مرضه وصت بغض 
الحواري فجلست على وجهه فات . وصلٍ عليه الرشيد . وجاء هَرْكَمّة بن أَعْيّن إلى 








. لعلها جفاءه حسب مقتضى السياق‎ )١( 


يفف 


الرشيد فأخرجه وأجلسه للخلافة » وأحضر بحيى فاستوزره وكتب إلى الأطراف 
بالبيعة . وقيل : إِنْ يحيى هو الذي جاءه وأخرجه فصلى على الحادي ودفنه٠‏ 
إلى يحيى وأعطاه خاتمه . وكان يحيى يصدر عن رأي الحَيّزران م 
الرشيد . وعزل لأوّل خلافته عمر بن عبد العزيز العمري عن المدينة وولئ مكانه 
إسحق بن سلوان » وتوف يزيد , بن حاتم عامل أفريقية 2 نولي افكالة روي بن حاتم 
نم توفي فولى مكانه إبنه الفضل ؛ ثم قتل فولى هَرنمّة بن أعيين كا يذكر في أخبار 
أفريقية . وأفرد الثغور كلها عن الحزيرة وقِنسْرين وجعلها عِمَالَةَ واحدة وسمّاها 
العوام ؛ وأمره بعمارة طرسوس ونزها الناس . وحجّ لأول خلافته وقسّم في الحرمين 
ا . وأغزى بالصائفة سلمان بن عبدالله البكائي » وكان على مكة والطائف 
عبدالله بن قثم وعلى الكوفة عيسى بن موسى وعلى البحرين والبصرة والعامة وعان 
والأهواز وفارس محمد بن سلوان بن علي » وعلى.خراسان أبو الفضل العبّاس بن 
سلمان الطوسي ثم عزله وولى مكانه جعفر بن محمد بن الأشعث . فسار إلى خراسان 
وبعث إبنه العئاس إلى كابل فافتتحها وافتتح سابهار وغنم ما كان فيها . ثم استقدمه 
الرشيد فعزله وولى مكانه ابنه العئاس » وكان على الموصل عبد الملك بن صالح فعزله 
وولى مكانه إسحق بن محمد بن قَروْح » فبعث إليه الرشيد أبا حنيفة حرب بن قيس 
فأحضره إلى بغداد وقتله » وولى مكانه 9) وكان على أرمينية يزيد بن 
مزيد بن زائدة ابن أخي معن فعزله وولى مكانه أخاه عبدالله بن المهدي . وولى سنة 
إحدى وسبعين على صدقات بني تعلب '" روح بن صالح الهمداني فوقع بينه وبين 
تغلب خلاف وجمع لهم الجموع فبيتوه وقتلوه في جاعة من أصحابه . وتوفي سنة 
ثلاث وسبعين محمد بن سلوان والي البصرة وكان أخوه جعفر كثير السعاية فيه عند 
الرشيد ونه حاث نفسه بالخلافة ! وَأن أمواله كلها فيء من أموال المسلمين 
)١(‏ بياض بالاصل وني الكامل ج 5 ص ٠١5‏ : وقيل لما مات الحادي جاءبيحيى بن خالد الى الرشيد وهو نائم 
في فراسه فقال له : قم يا امير المؤمنين ! فقال : كم تروعني إعجاباً مناك بخلافتي » » فكيف يكون حالي 
مع الحادي إن بلغه هذا ؟ فأعلمه بموته واعطاه خاتمه ٠‏ فبينا هو يكل(إتجاة” أن رسول آخر يبشره مولود » 
فسمّاه عبدالله وهو المأمون » ولبس ثيابه ورج » فصلَّى على اهادي بعيساياذ . 
(5) بياض بالاصل وني الطبري ج ٠١‏ ص ٠٠‏ : «وفيها قتل هازون ابا هريرة محمد بن فروخ وكان على 
الخزيرة » فوجه اليه هارون ابا حنيفة حرب بن قيس فقدم به عليه مدينة السلام فضربٍ عنقه في قصر 


الخلد» . ابن الاثير ج 5 ص .1١١5 11١7‏ 
(") بتي تغلب : ابن الاثير ج 5 ص ١١7‏ 


3 ابن خلدون م 18 ج "اس 


فاستصفاها الرشيد وبعث من قبضها . وكان لا يعبر عنها من المال والمتاع والدواب . 
واحضروا من من العين فيها ستين ألف ألف دينار ولم يكن إلا أخوه جعفر فاحتج عليه 
الرشيد بإقراره انها فيء . وتوفي سنة أربع وسبعين والي الرشيد إسحق بن سلمان على 
القكد ومكران . واستقضى يوسف بن أبي يوسف في حياة أبيه ‏ وفي سنة خمس 
وسَبِعينَ عقد لابنه محمد بن زبَيّدَة ولاية العهذ ولقبة الأبن :واحد له اليه وعمره 
عيض بسماية خاله عيسى بن عفر بن النصور ووساطة لقم بن يحيى : 


1 








* ( خبريحيى بن عبدالله في الديلم ) » 


وف سنة خمس وسبعين خرج يحبى بن عبدالله بن حسن أخو المهدي بالديلم واشتدّت 
شوكته وكثر جمعه ا الناس من الامصار فندب اليه الرشيد الفضل بن نحيى في 
خمسين ألفا وولاه جرجان وطبرستان والري وما إلييا ووصل معه الأموال فسار ونزل 
بالظالقان وكاتب يحبى وحذره وهل« مله وكتب إلى صاحب الديلم في تسهيل ل 
يحيى على أن يعطيه ألف ألف درهم فأجاب يحيى على الامان بخط الرشيد وشهادة 
الفقهاء والقضاة واجلة , بني هاشم ومشايخهم عن عبد الصمد منهم فكتب له الرشيد 
بذلك وبعثه مع الحدايا والتتحف وقدم يحيى مع الفضل فلقيه الرشيد بكل ما أن 
وأفاض عليه العطاء وعظمت منزلة الفضل عنده * ثم أن الرشيد حبس بحيى إلى أن 
هلك في حبسه . 














»_( ولاية جعفر بن نحبى مصر ) * 
كان موسى بن عيسى قد ولاه الرشيد ضر فبلغه أنه عازم على الخلع فردَ أمرها إلى 
جعفر بن يحيى وأمره بإحضار عمر بن مَهْران وأن يولّيه عليها » وكان أحول مشوه 
الخلق خامل البزة يردف غلامه خلفه . فلا ذكرت له الولاية قال على شرطِيّة أن 
يكون أمري بيدي إذا صلحت البلاد انصرفت فأجابه إلى ذلك . وسار إلى مصر وأتى 
بحلس موسى فجلس في أخريات الناس حتى إذا افترقوا رفع الكتاب إلى موسى فقرأه 
وقال ل لخدم أبوحفص ؟ فقال : أنا أبوحفص ! فقال موسى : لعن الله فرعون 
حيث قال : أليس لي مُلْك مِضْر ثم سلّم له العمل . فتقدّم عُْمَر إلى كاتبه أن لا 


تمقف 


يقبل من الهدية إلا ما يدخل في الكيس » فبعث الناس بهداياهم وكانوا بمطلون 
بالخراج . فلا حضر النجم الأول والثاني وشكوا الضيق في الثالث أحضر الهدايا 
وحسبها لاربابها واستوفى خراج مصر ورجع إلى بغداد . 

الفتنة بدمشق 


وفي هذه السنة هاجت الفتنة بدمشق بين المضرية والمانية ورأس المضريّة أبو 
الهيّدا م عاير بن عارة من ولد خارجة بن مئان بن أبي حارئة المي 3 وكان أصل 
ب ا ل وكان على 

مشق عبد الصّمد بن علي فجمع كبار العشائر ليصلحوا ب ينهم فأمهلتهم العانية وبيتوا 
الضرية فتلا مهم نا 5 أو شيعقها: + فامتاء شو بقبائل قضاعة وسيم فر بتجندوفم 
وانجدتهم قبسم » وساروا معهم إلى البلقاء فقتلوا من العانية تمانمائة وطال الحرب 
بينم ا اطي دس ران مك رعو لال لي 2 
اصطاحوا بعد سن افون يلام يل الرشيد وكا هواه مع العانبة فوقع في فيس .عند 
الرشيد واعتذر عنهم عبد الواحد بن بشر واستخلف إبراهم على دمشق مشق ابنه إسحق 
فحبس جباعة من قيس وفويواام . ثم وثبت سان برجل من ولد قيس , بن العببي 
فقتلوه » واستنجد أخوه بالدواقيل من حوران فأنجدوه وقتلوا من المانية نفراً . ثم 
وثبت المانية بكُلَيْب بن عُمَرَ"بن الجُّنَيْدٍ بن عبد الرحمن وعنده ضيف له 
فقتلوهم » فجاءت أمَّ الغلام سابّة إلى أبي الهّيّدَامِ ٠‏ فقال انظريني حتى ترفع 
دماؤنا إلى الأمير » فان نر فيه وإلا فأثر للئهينين ينظر فيها بخ ذلك إسحق 
وحضر عنده و أبوالهَيدَام فلم يأذن له ثم قتل بعض لوقيل رجلاً من العانية وقتلت 
المانية رجلاً من سَلّيّم ونهبوا جيران محارب » وركب أبو الهَيْدَام معهم إلى إسحق 
فوعده بالنظر لهم » وبعث إلى العانية يغريهم به فاجتمعوا وأتوا إلى باب الحابية فخرج 
إلهم أبو الهَيدَام وهزمهم واستولل على دمشق وفتح السجون . م اجتمعت المانيّة 
واستنجدوا كلباً وغيرهم فاستمدوهمٍ » واستجاش أبو ايدام المضريّة فجاؤه وهو 
يقاتل العانية عند باب توما فهزمهم أربع مرّات . ثم أمره إسحق كع وبعث إلى 
العانية يخبرهم بغرته » وجاء الخبر وركب وقاتلهم فهزمهم » ثم هزمهم أخرى على 
باب توما . ثم جمعت العانية أهل الأردنَ واحولان من كلب وغيرهم فأرسل من يأتيه 
بالبخبر فأبطوًا ودخل المدينة فأرسل إسحق من دلّهم على مكمنه وأمرهم بالعبور إلى 


كفا 








المدينة » فبعث من أصحابه من يأتهم من ورائهم فاهزموا 0 
جمع إسحق الحنود عند وه وجاء أصحاب ابدام مر من أراد نبب القرى 
الي هم بنواحي دمشق . ثم سألوا الأمان من اض الهبدًا م مهم وسكن الناس . 
وفرّق أبوالهيدام أصحابه وبتي في 0 
عليه العُذَافر السَكْسَكِي مع الحنود فقاتلهم فانمزم العُذَافِر وبق الحبد يحاربونه ثلا 

م إن إسحق قاتله في الثالثة والحند في إثني عشر ألفا ومعهم العائية » يحرج د 
الهَيّدَام من المدينة وقاتلهم على باب الحابية حتى أزالهم عنه . ٠‏ ثم أغار جمعٍ من أهل 
حمص يل 5 ين الهَيدَام فقاتلهم افيا وهزموهم .وقتلوا منهم خلقاً وأحرقوا 
قرى وديالاً للمانية في الغوطة ثم توادعوا سبعين يوماً أو نحوها وقدم المنذي فق لحتو 
من قبل الرشيد وأغزته 17) المانية بأبي الهَيّدَام فبعث هو إليه بالطاعة فأقبل السِندي 
إلى د مشق وإصحق بدار الحجاج » وبعث قائده في ثلاثة لاف وأخرج لم أب 
الهِيدَام ألفاً وأحجم القائد عنم ورجع إلى السندي فصالح أبا الهَيْدَام وأمّن أهل 
0 أبو الهَيّدَام إلى حوران وأقام اليندي بدمشق ثلاثاً وقدم موسى بن 
عيسى والياً عليها فيبعث ا بأتاقد أبي ايدام فكبسوا داره وقاتلهم هو وابنه 
وعبده فا مهزموا وجاء أصحا.# من كل جهة وقصد ب بِصِرَّى ينك إليه موسى فسار إليه 
في رمضان سنة سبع وسبعين وقيل إِنْ سبب الفتنة بدمشق ق أن عامل الرشيد بسجستان 
قتل أخا ايدام فخرج هو بالشام وجمع الجموع . ثم بعث الرشيد أخاً له ليأتيه به 
فتحيّل حتى قبض عليه وشدّه وثاقا وأتى به إلى الرشيد فن عليه وأطلقه لوبت جعار 
ابن يحيى سنة تمانين إلى الشام من أجل هذه الفتن والعصبية فسكن الثاء ْرّة وأمّن البلاد 
وعاد . 





» ( فتنة الموصل ومصر) » 
وفي سنة سبع وثمانين تغلب العطاف بن سُفيّان الأزدي على خراسان وأهل الموصل 
على العامل بها محمد بن العباس الحاشمي وقيل عبد الملك بن صالح فاجتمع عليه 
أربعة آلاف رجل وجبى الخرا ج وبتي العامل معه مغلباً إلى أن سار الرشيد إلى الموصل 
وهدم سورها ولحق العطّاف بأرمينية ثم بالرقم فا تخذها وطناً . وف سنة مان وسبعين 








. لعلها أغرته‎ )١( 


كا" 


ثارت الحوفيّة بمصرٍ وهم من قيس وقُضّاعة على عاملها إسحق بن سلوان وقاتلوه . 
وكتب الرشيد إلى هَرْنَمّة بن عبن وكان بِمَلسْطين فسار إليهم وأذعنوا بالطاعة » وولي 
على مصر ثم عزله لشهر وولى عبد الملك بن صالح علبها . وكان على خراسان أيام 
المهدي. والهادي أب الفضل العباس بن سلمان الطوسي فعزله الرشيد » وولى على 
خرائكين جعفر بن محمد بن الأشعث الخْرَّاعِي فأبوه من النقباء من أهل مِصّر ومقدم 
ابنه العبّاس سنة ثلاث وسبعين » ثم قدم فغزا طخارستان وبعث إبنه العباس إلى كابل 
في الحنود وافتتح ساببار ورجع إلى مرو. ثم سار إلى العراق سنة ثلاث في رمضان 
وكان الأمين في حجره قبل أن يجعله في حجر الفضل بن يحبى. ثم ول الرشيد ابنه 
العيّاس بن جعفر ثم عزله عنها فولى خالدا اليطريف بن عطاء الكندي سنة خمس 
وسبعين على خراسان وسجستان وجرجان فده اتجليمة 'داود بن يزيد وبعث عامل 
سجستان » وخرج في أيامه حُصَيْن الخارجي من موالي قيس بن نَعْْبَة من أهل 
أوق وبعث عامل #اجستال عمان بن عارة الحيوش إليه فهزمهم حَصَّيْنِ وقتل منهم 
وسَان إلى يدعس وبوشنج وهرّاة فيفك لبه الجط رين إثني عشر ألفا من الحند 
فهزمهم حُصَيْن وقتل منهم خلقاً » وم يزل في نواحي خراسان إلى أن قتل سنة سبع 
وسبعين . وسار الفضل إلى خراسان سنة مان وسبعين وغزا ما وراء النهر سنة ثمانين ثم 
ولىّ الرشيد على خراسان علي بن عيسى بن ماهان وقدم إليه يحبى'") 
فأقام بها عشرين سنة وخرج عليه في ولايته حمزة بن أترك وقصد بوشنج وكان على 
هراة عَمَرَوَيُه بن يزيد الأزدي فنبض إليه في ستة آلاف فارس فهزمهم حمزة وقتل 
جاعة منهم ومات عَمْرَويْهِ في الزحام ...فبغث علي بن عيسى ابنه امسن في عشرة 
الاف ففض '"حربه فعزله » وبعث إبنه الآخرعيسى فهزمه حمزة فأمده بالعسا كر وردّه 
فهزم حمزة وقتل أصحابه » ونجا إلى فُهِسبَان ف أربعين وأنخن عيسى قٍ الخوارج 
بارقٍ وجوين7'" وفيمن كان يعينهم من أهلٍ القرى حتى قتل ثلاثينٍ ألفاً.. وخلف 
عبدالله بن العبّاس النسيتي ” ؛» برَرَنجٍ فجبى الأموا 18999 عفومعه الصفة ولقيه حمزة 
(1) بياض بالاصل وفي الطبري ج ٠١‏ ص 58 : «وفيها شخص الرشيد من مدينة السلام مريدا الرقة على 
طريق الوصل » فلا نزل البروان وى عيسى بن حعفر خراسان وعزل عنها جعفر بن يحيى وكانت ولاية 
جعفر بن نحيى اياها عشرين ليلة» راجع ابن الآثير ج 5 ص ١9١‏ . 
(0) حسب مقتضى السياق فرقض حربه . 


(6) أوق وجوين : ابن الاثير ج 5 ص ١6١‏ 1 
(5) النسبي : ابن الآثير ج 5 ص ١6١‏ 5 


ففف 


| فهزموه وقتلوا عامّة أصحابه . وسار حمزة في القرى فقتل وسبى وكان علي قد استعمل 
طاهر بن ال حسين على بوشنج جرع إلى حمزة. وقصداقرية 2١7‏ ز ففر الخوارج وهم الذين 
يرون التحكم ولا يقاتلون والمحَكّمّة هم الذين يقاتلون وشعارهم لا حكم إلا لله 
: فكتب العققد إلى حمزة الك وواعدهم ثم انتقض وعاث 5 البيلاد وكانت بينه 
وبين أصحاب علي حروب كثيرة . ثم ولى الرشيد سنة إثنتين وثمانين ابنه عبدالله العهد 
بعد الأمين ولقبه المأمون ولاه على خراسان وما يتصل بها إلى همّذان واستقدم عيسى 
ابن علي من خراسان وردها إليه من قبل المأمون وخرج عليه يسا أبو الخصيب 5 وهب 
ابن عبدالله الِساني وعاث في نواحي خحراسان ثم طلبه الأمان فأمنه . ثم بلغه أن حمزة 
الخارجي عاث بنواحي باذغيس فقصده وقتل من محا حو من عشرة اللاف 
وبلغ كل من #رايجطكق.. عدن أبو الخصِيب ثائة وغلت: أبيورة ونا وطوس 
ونيْسَابور , وحاصر مرو وامهزم عنها وعاد إلى رخس ؛ ثم نمض إليه ابن ماهان سنة 
ست وثمانين فقتله في نسا وسبى أهله . ثم نمي إلى الرشيد سنة تسع وثمانين أن علي بن 
عبس ججمخ على الخلا هوا نيطؤاقاء السيرة في خراسان وعتفهم » وكتب إليه كبراء 
أهلها يشكون بذلك . نسار الرشيد إلى الريّ فأهدى له الحدايا والكثيرة والأموال 
ولجميع من معه من أهل بيته ووه وكتابه وقؤاده وتبين للرشيد من مناصحته خملاف 
ما انبى إليه فردّه إلى خراسان وولى على الري وطبرستان ودنائك 0 وهَمَّذان 
وبعث علي ابه عيسى لحخرب خاقان سنة تمان وتمانني فهزمه و سر إخوته » وانتقض 
على علي بن عيسى راقع بن الليث بن ضر بن سيار سَمَرْدد وطالت حروبه معه 
وهلك في بعضها إبنه عيسى . ثم إِنْ الرشيد نقم على علي بن عيسى أموراً منها 
استخفافه بالناس وإهانته أعيانهم 2 ودخل عليه يوماً الحسين بن مصّعب والد طاهر 
فأغلظ له في القول ل ,الست والتبديد وفعلٍ مثل ذلك ببشام بن 9) 
َأمًا الحسين فلحق بالرشيد شاكياً ومستجيراً وأمّا هشام فلزم ببته وادّعى 
أنه بعلة الفالج حتى عزل على . وكان ممانقم عليه أيضاً أنه لم قتل إبنه عيسى في 
حرب داقع إن الليث أخبر بعص جواريه أله دفن في لقان يلين أي 





(1) فأتى قرية فيها قَعَدَ الخوارج : ابن الاثيرج 5 ص 18١‏ . 
(؟) بياض بالأصل : وفي الكامل لابن الاثير : «فن ذلك انه دخل عليه يوما الحسين بن مصعب والد طاهر 
بن الحسين وهشام بن فرخسرو...» ج ” ص 7١7‏ . 


انكف 


دينار""2 . وتحدّث الحواري بذلك فشاع في الناس » ودخلوا البستان ونهبوا المال » 
وكان يشكو إلى الرشيد بقلة امال ويزعم أنه باع حلي نسائه . ف/] مع الرشيد هذا 
المال استدعى عه رن اا وقال له : وليتك اخراسانة وكتب له بخطه وقال 

له : كم أمرك وامض كأنك كدذ ‏ وبعك: معة راغ الخادم فسان إل نيسابور 
وولى أصحابه فيها ثم سار إلى مرو ولقيه علي بن عيسى فقبض عليه وعلى أهله وأتباعه 
(ال أمواله فبلغت ثمانين ألف ألف » وبعث إلى الرشيد من المتاع وقر خمسمائة بعير 
وبعث إليه بعلي بن عيسى على بعير من غير غطاء ولا وطاء » وخرج هَرنمّة إلى ما 
قززاء النهر وحاضر رافع بن الليث بسمرُقند إلى ان استأمن فأمّنه » وأقام هرثئمة 
سَمَرْقنْد وكان قدم مَرُو سنة ثلاث وتسعين . 

# 7 إيداع كتاب العهد ) * 

وفي سنة مست وثمانين حج ##الرشيد وسار من -الأنبار ومعه أولاده الثالثة محمد الامين 
وعبدالله المأمون والقاميم » وكان قد ولىّ الأمين العهد وولآه العراق والشام إلى آخر. 
الغرب . وولى المأمون العهد بعده وضم إليه من هَمَّدَان إلى آخر المشرق » ايع 
لابنه القاسم من بعد المأمون ولقبه المؤتمن وجعل خلعه وإثباته للمامون . وجعل في 
حجر عبد الملك صالح وضم إليه الحزيرة والثغور والعواصيم: . ومرٌ بالمدينة فأعطاه فيها 
ثلاثة أعطية عطاء منه ومن الأمين ومن للأمون فبلغ ألف ألف دينار وخمسمائة ألف 
دينار. ثم سار إلى مكة فأعطى مثلها » وأحضر الفقهاء والقضاة والقواد وكتب كتاباً 
أشهد فيه على الأمين بالوفاء للمأمون وخر على المأمون بالوفاء للأمين وعلّق الكتابين في 
الكعبة وجدّد علها عليها العهود هنالك . ولا شخص إلى طبرستان سنة تسع وتمانين وأقام 
0 من الأموال والخزائن والسلاح والكراع 
للمأمون وجدد له البيعة عليم وأرسل إلى بغداد فجدد له البيعة على الدمين:. 


* ( أخبار البرامكة ونكبتهم ) » 
قل تقدّم لنا أن خالد بن بَرمَك كان من كبار الشيعة وكان له قدم راسخ ف الدولة 
وكان يل الولايات العظام ؤولاة المنصور على الموصل 4 وعلى أذربيجان 4 وولى ابنه 


(1) ذكر ابن الاثير لمبلغ ثلاثين ألف ألف : المرجع السابق . ولكنه لم يذكر أهي دراهم ام دنانير. 




















لحف 


عبى عل أرينية مينية ووكله المهدى بكفالة الرشيد فأحسن تربيته ودفع عنه أخاه الحادي 
أراده على علق الخلع وتولية العهد إبنه وحبسه الحادي لذلك . فلا ولي الرشيد إستوزر نيحيى 
وفؤض إليه أمور مُلْكِدِ وكان أَولاً يصدر عن رأي الحيزرَان م الرشيد » ثم .استبد 
بالدولة . ولا ماتت وكان بيهم ورا بالرجال من العمومة والقرابة » وكان بنوه 
جعفر والفضل ومحمد قد شابهوا آباءهم في عمل الدولة واستولوا على حظ من تقريب 
٠‏ السلطان واستخلاصه . وكان الفضل أخاه من الرضاع أرضعت أمّه الرشيد وأرضعته . 
الخَيزرَان وكان ييخاطب يحيى يا أبت واستوزر الفضل وجعفراً وولى جعفراً على صر 
وعلى خراسان وبعثه إلى الشام عندما وقعت الفتنة بين المضريّة والعانية » فسكن 
الأمور ورجع . وولى المعدل أيضاً على مِصّر وعلى خراسان وبعثه لاستنزاليحيى بن 
عبدالله العلوي من الدَيْكّم ودفع المأمون لما ولآه العهد إلى كفالة جعفر بن يحيِى فحسنت 
آثارهم 2 ذلك كله . ثم عظم سلطانهم واستبالاؤهم. على الدولة وكثرت السعاية فهيم 
وعَظُم حفّد الرشيد على جعفر منهم » يقال بسبب أنه تدفع إليه يحيى بن عبدالله لما 
استنزله أخوه الفضل من الديلم » وجعل حبسه عنده فأطلقه استبدادا على السلطان 
ودالة ون الفضل بن الربيع ذلك إلى الرشيد فسأله فصدقه الخبر فأظهر لك 
التصويب وحقدها عليه » وكثرت السعاية فيهم فتنكّر لهم الرشيد . ودخل عليه يوما 
يحيى بن خالد بغير إذن فنكر ذ0” منه | يخطب بد اطيية ال بحستو 
متضرفا به من مواجهثة ته وكان حاضراً فقال يحيى : هو عادتي يا أمير المؤمنين » وإذ قد 
نكرت مني فسأكون في الطبقة التي تجعلني فيها ! فاستحيى هرون وقال : ما أردت ما 
يكره . وكان الغلان يقومون بياب الرشيد ليكتيى ذا دخل » فتقدّم لهم مسرور النخادم 
بالنبي عن ذلك فصاروا يعرضون عنه إذا أقبل 2 وأقاموا على ذلك 5 ٠‏ فا حج 
الإخيد دنه ميمه وكائان ورضيع من ححم ورك ( الأنبار املهسرورا الحا ف جام 
من الجّند ليلا فأحضر جعفرا بباب الفسطاط وأعلم الرشيد فقال : إثتني برأسه فطفق 

جعفر يتذلل ويسأله المراجعة في أمره حتى قذفه الرشيد بعصي كانت ف يده وتبدده 
فخرج وأتاه برأسه وحبس الفضل من ليلته وبعث من احتاط على منازل يحبى وولاده 
وجميع موجودهم وحبسه في منزله وكتب هن ليلته إلى سائر النواحي بقبض أموالهم 
ورقيقهم » وبعث من الغد بشلو جعفر وأمر أن يقسم قطعتين... وبنصبان على 
الجمسر» وأعفى محمد بن خالد من النكبة ولم يضيّق على يحيى ولإبنيه الفضل ومحمد 


لوكا 


وموسى ثم تجرّدت عنه التهمة بعبد الملك بن صالح بن علي ؛ وكانوا اصدقاء له » 
فسعى فيه إبنه عبد الرحمن بأنه بطلب الخلافة فحبسه عنه الفضل بن اأربيع ثم 
أحضره من الغداة وقرعه ووبخه فأنكر وحلف واعترف لحقوق الرشيد وسلفه عليه » 
فأحض ركاتبه شاهداً عليه فكذبه عبد املك » فأحضر ابنه عبد الرحمن فقال هو 
مأمور معذور أوعاق فاجر » فنبض الرشيد من محلسه وهو يقول سأصبر حتى حتى أعلم ما 
مي ل ا 0 : رضيت بالله حكاً 


أب« تين حا كماً فإنه لا يو هواه على رضا ربه. ثم احضره الرشيد ب آخر 
نأك يجار وجعل عيد الم ا كل طاك راي وفالل 
الرشيد : لولا إبقاني على بن شم لقتلتك وردّه إلى محبسه . وكلمه عبدالله بن مالك 


فيه» وشهد له بنصحه فقال : أظلقلة يل أما في هذا ل 
ففعل وأج# كيزن _حتى مات الرشيد وأطلقة الأمين مين . وَعَظّمٌ حقده على 
البرامكة بسبب ذلك » فضيّق عليهم وبعث إلى حي يلومه فيا ستر عنه من أمر عبد 
الملك . فقال : يا أمير المؤمنين كيف يطلعني عبد الملك على ذلك وأناكنت صاحب 
الدولة » وهل إذا فعلت ذلك يحازيني بأكثر من فعلك ؟ أعيذك بالله أن تظنّ هذا 
الظر إلا أنه كان رجلاً متجمّلا بسرني أن يكون في بيتك مثله » 0 
خصصته . فعاد إليه الرسول ,يؤل : إن لم تقر قتلت الفضل إبنك . فقال : 
مسلّط علينا فافعل ما أردت . وجذب الرسول الفضل وأخرجه فودّع ل 
الرضا عنه فال : رضى الله عنك © وفرّق أبينهما ثلاثة ايام ولم يحد عندهما شيثا 
فجمعها واحتفظ © إبراهم بن عئان بن تَهِيك لقتل جعفر فكان ييكيه وبيكي 
قومه حزناً عليهم . ثم انتبى به إلى طلب الثأر يم فكان: يشريه النبيك مع جزارية 
ويأخذ سيفه وينادي واجعفراه واسيداه ولللأتأن بك ولأقتن اتلك » فجاء إبنه 
وَحَفْس كان مولاه إلى الرشيد فأطلعاه على أمره » فأحضر إبراهم وأظهر له الندم 
على قتله جعفراً والأسف عليه » فبكى إبراههم وقال : والله يا سيدي لقد أخطأت في . 
قتله فانتهره الرشيد وأقامه ثم دخل عليه إبنه بعد ليالو قلائل فقتله يقال بأمر الرشيد . 
وكان نحيى بن خالد م بالكوفة و يزل بها كذلك إلى أنّ مات سنة تسعين ومائة 
ومات بعده إبنه الفضل سنة ثلاث وتسعين تسعين . وكانت البرامكة من محاسن العالم 
ودولة من أعظم الدول وهم كانوا نكتة محاسن الملّة وعنوان دولتها . 

)١( :‏ بمعنى غضب 





تلحنا 





* ( الصوائف وفتوحاتها ) »* 


كان الرشيد على ما نقله الطبري وغيره يغزو عاماً ويحجٌ عاماً ٠‏ ويصلّي كل يوم مائة 
ركعة ويتصدّق بألف درهم » وإذا حج حمل معه مائة من الفقهاء ينفق عليهم . 
وإذا لم يحج أنفق على ثلؤاثة ة حاج نفقة شائعة . وكان يتحذى باثار المنصور إلا في بذل 
المال فلم ير خليفة قبله أبذل منه لهال . وكان إذا لم يغز غزا بالصائفة كبار اهل بيته 
وقواده ٠‏ فغزا بالصائفة سنة سبعين سلمان بن عبدالله البكائي , وقيل غزا بنفسه . 
وغزا بالصائفة سنة إثنتين وسبعين إسحق بن سلوان بن علي فأنخن في بلاد الروم وغنم 
وسبى . وغزا في سنة اربع وسبعين بالصائفة عبد الملك بن صالح وقيل اوعد : 
الملك فبلغ في نكاية الروم ما شاء » وأصابهم برد سديد سقطت منه أيدي الحند . ثم 
غزا بالسائفة سالاسيع ميان عبد الرزاق بن عبد الحنيد التعلبي . وفي سنة تمان 
وسبعين زفر بن عاضم وغزا سنة إحدى وعانين بنفسه فافتئتح حصن ممما 
وأغزى عبد الملك بن صالح فبلغ أنقرة وافتتح مَطْمورة . وكان الفداء بين المسلمين 
والروم وهو أل فداء في دولة , بي العاس : وتولآه القاسم بن الرشيد وأخرج له من 
طرسوس ليخادم الوالي ‏ عايها بي وهو أبوسلوان فرج فتزل المَدَامِسِ'") على إثني 
فرسخاً ؛ وحضر العلاء والأعيان وخلق من أهل الثغور وثلاثون ألفاً من الحند ا قة 
فحضروا هنالك وجاء الروم بالأسري ففودي بهم من كان لحم من الأسرى . وكان 
اسرى لانن فده ة آلاف. وسبعائة . وغزا بالصائفة سنة إثنتين وتمانين عبد الرحمن 
ابن عبد الملك بن صالح دقشوسوس 7(" مدينة أصحاب الكهف . وبلغهم أن ل 
سلوا”" ملكهم قسطنطين بن أليون وملكوا أمّه ربى ”) وتلقب عطشة ء فأتخْنوا في 
البلاد ورجعوا . وني سنة ثلاث وثتمانين حملت إبنة خاقان ملك الخزر إلى الفضل 
ابن يحبى فاتت ببردعة » ورجع من كان معها فأخبروا أباها أنها قتلت غيلة » فتجهز 
إلى بلاد الإسلام » وخرج من باب الأبواب وسبى أكثر من مائة ألف فارس وفعلوا 
ما لم يسمع بثله . فولى الرشيد يزيد بن مزيد أمر أرمينية مضافة إلى أذربيجان وأمره 





)1غ( الاين : ابن الاثير ج 5ت ص .١٠69‏ 

2( افون : ابن الاثيرج 5 ص ١٠09‏ . 

(؟) سملوا : ابن الاثيرج 5 ص ١66‏ . 

' (5) ريني : ابن الاثيرج 5 ص ٠.‏ وتلقب عطسه . 


بالنبوض إليهم وأتزل خَرَيْمّة بن خازم بنصيبين ن ردءاً لهم . وقيل إن سيب خروجهم 
أن سعيد بن مسلم قل الهج السلمى !9 فدخل إبنه إلى الخزر مستجيشا بهم على 
سعيد » ودخلوا أرمينية وهرب سعيد والخَزر ورجعوا”"" وي سن سيع وثائين غزا 
بالصاكفة القاسم بن الرشيد وجعله قرباناً لله وولآه العواصم 3 فأناخ على قرّة وضيّق 
علييا وبعث علبها ابن جعفر بن الأشعث فحاصر حصن مينان حتى جهد أهله وفادى 
الروم بثلؤائة وعشرين أسيراً من المسلمين على أن يرحل عنهم » فأجابهم وتم بينهم 
الصاح ورحل عابم » وكان ملك الروم يومئذٍ ابن زيني وقد تقّم ذكره فخلعه. الروم 
وملكوا يقفور”) وكان على ديوان خراجهم ومات 27 زيني بعد خمسة أشهر . ولا 
ملك يقفور كتب إلى الرشيد بما استفزه فسار إلى بلاد الروم وغاريا » ونزل هِرَقل 
وأنخن في بلادهم حتى سأل يقفور الصلح » ؛ ثم نقض العهد وكان البرد شديد الكلب 
وظن يقفور أن ذلك بمنعه من الرجوع » فلم يمنعه ورجع حتى أنحن في بلاده ثم 
خرج من أرضهم . وغزا بالصائفة سنة ثمان وثمانين ابراهم بن جبريل ودخل من 
درب الصّفْصّاف فخرج إليه يقفور ملك الروم وانيزم وقتل من عسكره نحواً من 
ا اله . وفي هذه السنة رابط القاسم بن الرشيد أبق ”*) سن ضع وان 
كتب الرشيد وهو بالري كتب الأمان تيون أي قاو 6 وداه ” عدمازيار + 
مرزبان خستان صاحب الديلم "" . وبعث بالكتب مع حسين الخادم إلى طَبَرسْتان 
فقدم خستان وونداهُرْمُرَ فأكرمها الرشيد وأحسن إليهما وضمن ونداهرمز وشروين 
صاحبي طبرستان وذ كرا كيف توجه الهادي لما وحاصرهما . وق سنة ست وعانن 
كان فداءبين المسلمين حتى لم يبق بأرض الروم مسام إلا فودي توفي بده اتنيفان تحار 
الرشيد إلى بلاد الروم بسبب ما قدمناه من غدر يقفور في ماثة وخمسة وثلاثين ألفأ من 
المرتزقة » سوى. الأتباع والمتطوعة ومن ليس له ذكر نه الديوان » واستخلف المأمون 
(1) المنجم السلمي : أبن بي الأثير ج 5 ص 10 . 


(؟) المعنى غير واضح تماماً وفي الكامل ج + ص 178 : «فانهزم سعيد » وأقاموا نحو سبعين يوماً » فوبّه 
الرشيد خزبمة بن خازم ويزيد بن ميد غ فأصلحا ما أفسد سعيد » جار وسنًا التلمة» . 

(9) نقفور : ابن الآثير ج 5 ص 188 . 

(4) الأصح ماتت ريني وهي أم املك .قسطنطينكا مر معنا . 

(0) أوق : مرّ ذكرها سابقاً . 

(5) لوندا هرمز مز : اين الاثيرج 5" ص ١191١‏ . 

(7) وامانا لمرزبان بن جستان صاحب الديلم : المرجع السابق . 


الفا 


بالرقة وفوض إليه الور وكتب إلى الآفاق بذلك » فنزل على هرقل (1) فحاصرها 
ثلاثين يوماً وافتتحها وسبى 0 . وبعث داود بن عيسى بن موسى في 
سبعين ألفاً غازياً في أرضهم ففتح الله عليه وخرب ونبب ما شاء.. وفتح شراخيل بن 

مَعْنٍ بن زائدة حصن الصّقالبة وديسة 9) وافتتح نويد بن مخلد حصن 
الصنْقُصَاف وقونية 2©9 2 وأناخ عبدالله بن مالك على حصن ذي ا واستعمل 
الرشيد حميد بن معيوب ”4 عل الأساطيل من بسواحل الشام ومِصر إلى قبرس. » 
فهزم وحَرّق وسبى من من أهلها نوا من سبعة عشر ألفا وجاء بهم إلى الواقعة "2 فبايعوا 
بها وبلغ فداء أسقف قبرس ألني دينار. ثم سار الرشيد إلى حلوانة9© فنزل بها 
وعامرفاء م برحل عا ولف عليا عفية بن عر بعت يتقو بالخراج والخريه 
عن راسه اربعة دنانير » وعن ابنه دينارين وعن بطارقته كذلك» وبعث يقفور في 
جارية من بني هرقلة "© وكان خطيها إبنه فبعث بها إليه . ونقض في هذه السنة قبرس 
فخزاهم معيوب بن يحبى فأنحْن فيهم وسباهم ولارنج الاتديهن غرائه خرجت الروم 
إلى عين زَرْبّة والكنيسة السوداء وأغاروا ورجعوا فاستنقذ أهل المُصّيِصّة ما حملوه 
من الغنائم . وفبها غزا يزيد بن مُخْلد الهُبَيْري أرض الروم في عشرة آلاف فأخذت 
الروم عليه المضايق. فانهزم ع وقتل في خمسين من أصحابه على مرحلتين من 
طرسوس . واستعمل الرشيد على الصائفة هَرْْمّة؛ بن أعيّن قبل أن يوليه غخراسان 
وضم إليه ثلاثين ألفاً من أهل خراسان . وأخرجه إلى الصائفة وسار بالعساكر 
الإسلامية في اثره ورتب بدرب الحرث عبدالله بن مالك وخرعتن تعدا ين ساربن 
قتيبة » وأغارت الروم عَلِيه فأصابوا من المسلمين وإنصرفوا ولم يتحرّك من مكانه . 
وبعث الرشيد محمد بن زيد بن مزيد إلى طرسوس وأقام هو بدرب الحرث وأمر قواده 
بهدم الكنائس في جميع الثغور وأخذ أهل الذمّة بمخالفة زيّ المسلمين في ملبوسهم 


1 ١56 هرقلة : ابن الاثير ج 5 ص‎ )١( 

. 195 دلسة : ابن الاثيرج 5 ص‎ )١( 

(”) ملقونية : ابن الاثير ج 5 ص 195 . 

(4) حميد بن معيوف : ابن الاثير ج 5 ص ١595‏ . 
(0) الرافقة : ابن الاثير ج 5 ص 145 . 

(5) طوانة : ابن الاثير ج 5 ص 195 . 

11 الحارية هي من سبي هرقلة : المرجع السابق . 
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وأمر هَرَئْمّة ببناء هرطوس 7 وتولّى ذلك + فخرج الخادم بأمر الرشيد وبعث إليها 
جنداً من خراسان ثلاثة أيام » وأشخص ألفاً من أهل المُصَّيْصّة وألفاً من أنطاكية 
فتم بناؤها سنة إثنتين وتسعين . وفي هذه السئة مركت الحرمية بناحية أذربيجان 
فبعث إلهم عبدالله بن مالك في عشرة الاف فقتل وسبى واسرء ووافاه بقرملين 
قأمره بقتل الأسرى وبّيع السبي . وفيها استعمل الرشيد على الثغور ثابت بن مالك 
الخزاعي فافتتح مطمورة وكان الفداء على يديه بالبرذون . ثم كان الفداء الثاني وكان 
عدّة اسرى المسلمين فيه الفين وخمسمائة . 
ه ( الولاية على النواحى ) ٠‏ 

كان على أفريقية مزيد بن حاتم كا قدّمناه ومات سنة إحدى وسبعين بعد أن استخلف 
إبنه داود فبعث الرشيد على أفريقية أخاه رَوْح بن حاتم فاستقدمه من فلسطين وبعثه 
إلى أفريقية . وعزل أبا هريرة محمد بن فروج عن الحزيرة وقتله وولى مكانه”") 

وفي سنة ست وسبعين ولّى الرشيد على الموصل الحَّكم بن سلوان . وقد 
كان خرج الفضل الخارجي بنواحي نصيبين وغنم وسار إلى داريا وامدوا رزق وخلاط 
فقفل لذلك ورجع إلى تصيبين » فأتى الموصل وخرج إليه الفضل في عساكرها 
فهزمهم على الزاب . ثم عادوا لقتاله فقتل الفضل وأصحابه . وفي سنة ست وسبعين 
مات رفح بن حاتم بأفريقية واستخلف حبيب بن نضْر المُهَلبِي فسار الفضل إلى 
الرشيد فولآه على أفريقية » وعاد إليها فاضطرب عليه الخراسانية من جند أفريقية وم 
يرضوه » فولّى مكانه هَرْكَمّة بن أَعَيْنَ وبعث في العساكر فسكن الاضطراب » 
ورأى ما بأفريقية من الاختلاف فاستعفى الرشيد من ولايتها فأعفاه » وقدم إلى 
العراق بعد سنتين ونصف من مغيبه . وفي هذه ولَى الفضل بن يحيى على مِصّر مكان 
أخيه جعفر مضافاً إلى ما بيده من الري وسيجستان وغيرهما . ثم عزله عن مِضر وولى 
عليها إسحق بن سلمان فثارت به الحوقيّة من مصر وهم جموع من قيس وقضّاعة 
فأمده بِهَرّكَمّة بن أَعْيّن فأذعنوا وولأه علهم شهراً » ثم عزله وولى عبد الملك بن 











. هي مدينة طرسوس‎ )١( 

(0) بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثير ج 5 ص ١9/١  اهيفوو : ١١5‏ - قتل الرشيد ابا هريرة محمد 
ابن فرّوح » وكان على الحزيرة » فوجّه إليه الرشيد ابا حنيفة حرب بن قيس ,«فاحضره الى بغداد 
وقتله » . 
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صالِح مكانه » وفيها فوؤض أمر دولته إلى يحيبى بن خالد . وفي سئة تمانين بععث: جعفر 
ابن يحبى إلى الشام في القواد والعساكر ومعه السلاح والأموال والعصبية التي كانت بها 
فسكنت الفتئة ورجع 2 فولأه خراسان وسجستان فاستعمل عليها عيسى بن جعفر » 
ووأى جعفر بن يحبى المُرَيْس وقدم هرئمة , بن أعين من أفريقية فاستخلفه جعفر على 
رم 0 وعزل الفضل بن نحيبى عن طبرستان والرونات وولأها عبدالله بن ام 2 
وولى على المزيرة سعيد بن مسلم وولى على الموصل يحبى بن سعيد الحُرَيْشيِيّ فأساء 
السيرة وطالبهم بخراج سنين ماضية » فانجلا أكث أهل البلد » وعزله الرشيد ولي 
عليها يحيبى بن خالد . وني سنة إحدى وثمانين وى على أفريقة محمد بن مقاتل بن 
6 العكي وكان أبوه من قواد الشيعة ومحمد رضيع الرشيد وتلاده فلا استعفي 
مرنية ولثم كك ؛ واضطربت عليه أفريقية » وكان إبراهيم بن الأغلب مها نوالا 
على الزاب » وكان جند أفريقية يرجعون إليه فأعانه وحمل الناس على طاعته بعد أن 
أخر جوه فكرهوا ولاية محمد بن مقاتل وحملوا إبراههم بن الأغلب على أن كتبّ إلى 
الرشيد يطلب ولابة أفريقية على أن يترك الماعة آلف دينار التي كانت تحمل من مِصّر 
موه إلى ولي أفريقية ويحمل هياول سنة ا الع ل بطانته 
فأشار هَكَيَة بإبراهم , 0# غليجدسىي ولاه الرشيد في محرم. سنة أربعة 0 
فضبط الأمور وقبض على المؤمنين وبعث بهم إلى ارشيد فسكنت البلاد . 

مدينة كرت المَيَرَّوَان وسماها العباسية وانتقل إليها بأهله وخاصته وحشمه . 0 
ملك أفريقية في عقب كيا يذكر في أخبارها إلى أن غيم عليها الشيعة المّبَيدِيون. 
تكان يزيد بن مزيد على أذرييجان فولآه الرشيد سنة ثمان وثمنين على أرمينية مضافة 
إلها » وولى خزيمّة بن خخازم على نصيبين . وولى الرشيد سنة أربع وثمانين على العن 
فك حاداً البربري وعلى السند داود بن يزيد بن لام وعلى الحبل نحيى 
الحريشِي » وعلى طببرستان مهروَيّة الزاي » وقتله أهل طبرستان سنة خمس 
وتمانين ع فقولل مكانه عبدالله بن سعيد الحَرَيْشِيُ وفيها توي يزيد بن زائدة 
الشيطان 9) َرْدَعَة وكان على أذربيجان وأرمينية فولى مكانه ابنه أسد بن يزيد بن 
حاتم . وفي سنة تسع وثمانين سار الرشيد إلى الري وولّى على طبرستان والري ودْنْبّاوند 





. وي الكامل لابن الاثير ج كص ؟ه6١ : أنه ولَى جعفر بن يحبى الحرس‎ )١( 
. 1١9 يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني : ابن الآثير ج 5 ص‎ )1( 


ميا 


وقوس 27 وهَّمَّذَان عبد الملك بن مالك . وفي سنة تسعين ولّى على الموصل خالد بن 
يزيد بن حاتم وقد تقدّم لنا ولاية هَرئّمّة على سلمان ونكبة علي بن عيسى . في سنة 
إحدى وتسعين ظفر حمّاد البربري بيصم العاني 9 وجاء به الى الرشيد فقتل زول 
في هذه السنة على الموصل محمد بن الفضل ابن سلوان وكان على مكة الفضل بن 
العبّاس اخي المنصور والسفاح . 

» ( خلع رافع بن الليث بما وراء النهر) » 


كان رافع بن نصر” " بن سيّار من عظاء الحند فيا وراء الذبر وكان يحبى بن الأشعث 
قد تزوج ببعض النساء المشهورات الال وتسرّى عليها وأكثر ضِرّارها وتشوقت إلى 
التخلّص منه » فدسٌ إليها رافع بن الليث بأن تحاول من يشهد عليها بالكفر لتخلص 
منه وتحل للازواج ثم ترجع وتتوب » فكان وتزوجها وشكا يحبى بن الأشعث إلى 
الرشيد وأطلعه على جل الأمرء فكتب إلى علي بن عيسى أن يفرّق بينهم| ويقيم الحذ 
على رافع ويطوف به في سَمَرْقَنْد مقيّداً على جار ليكون عظة لغيره» ففعل ذلك وم 
: يحده رافع وحبس بِسَمَرقنْد فهرب من الحبس ولححق بعلي بن عيسى في ببلخ فهم 

بضرب عنقه » فشفع فيه إبنه عيسى فأمره بالإنصراف إلى سَمَرقند فرجع إليها ووب 
بعاملها فقتله وملكها وذلك سنة تسعين . فبعث علي لحربه ابنه عيسى فلقيه رافع 
وهزمه وقتله » فخرج علي بن عيسى لقتله وسار من بَلْخ إلى مرو مخافة عليها من رافع 
ابن الليث . ثم كانت نكبة علي بن عيسى وولاية هَرْئّمّة بن أَعين على خراسان 
كان مع رافع بن الليث جاعة من التوبيوظرم إلى رم منهم عجيف بن 
عنبسة وغيره . وحاصر هَرئّمَة رافع بن الليكيوق سمرقند وضايقه » واستقدم طاهر 











الي من خراسان فحضر عنده وعاث حمزة الخارجى 5 نواحي خراسان 
لخلائها من الحند » وحمل إليه عال هَرَاة وسجستان الأموال ٠‏ ثم خرج عبد 
الرحمن إلى نيسابور سنة أربع وتسعين وجمع نوا من عشرين ألفاً » وسار إلى حمزة 
فهزمه وقتل من أصحابه خلقاً واتبعة إلى هراة حتى كتب المأمون إليه وردّه عن 
)١(‏ قومس : المرجع السابق . 

. هيصم العاني : المرجع السابق‎ )١( 


(؟) رافع بن الليث بن نصر : ابن الآثير ج 5 ص ١98‏ . 
(؟) مقتضى السياق : وم نحده . 


كا 


ذلك . وكانت سنة ثلاث وتسعين بين هَرَئّمَة وبين أصحاب “داقع وقعة كان الظفر فيها 
لورئمة وأسر بشراً 6 رافع وبعث به إلى الرشيد وافتتح بخاري . وكان الرشيد قد 
سار من الرقة بعداهر جفه من بالضائقة الي بي فيا طر وين على اعتزام خراسان لشأن 
باقع » وكان قد أضانة المرض ٠»‏ فاستخلف على الرقة إبنه القاسم وضم م إليه 
خحزيمة بن خازم » وجاء إلى بغداد . ثم سار منها إلى خراسان في شعبان سنة إثنتين 
«اعرندوايت لفن عليها ابنه الأمين ع وأمر المأمون بالمقام معه فأشار عليه الفضل بن 
سهل بأن يطلب المسير مع الرشيد در البقاء مع الأعيخ فاسعية الرشيد بذلك 
وسار معه . ش 





# ( وفاة الرشيد وبيعة الامين ) 00 

ولا سار الرشيد عن بغداد إلى لام جرجان في سفر سنة ثلاث وتسعين وقد 
اشتددت عليه » فبعث إبنه المأمون إلى مرو ومعه جاعة من القواد عبدالله بن مالك 
ويعبى بن مُعاذ وأسد بن خخرَيْسّة " والعّاس بن جعفر بن محمد بن الأشعث 
والسِدي والحريشي 9) ونعيم بن خازم » ثم سار الرشيد إلى مودي واشتد به الوجع 

وضعف عن الحركة وثقل - الناس بوته » وبلغه ذلك فأراد الركوت ليرأه الناس 
فلم يطق النهوضٍ فقال : ردوني . ووصل إليه وهو بطوس بشير أخو رافع أسيراً بعث به 
هَرْئُمّة بن عن فأحضره وقال : لولم يبق من أجلي إلا حركة شفتي في بكلمة لقات 
اقتلوه م 5 انا ففصل أغضاءه ثم أغمي عليه وافترق الناس . . ولا يئس من 
نفسه أمر بقبره فحفر في الدار التي كان فيها وأنزل فيه قوماً قرؤا فيه القرآن حنى ختموه 
وهوني محفة على شفيره ينظر إليه وينادي واسو أتاه من رسول الله صلى الله عليه و. 

ثم مات وصلّى عليه ابته صالح وحضر وفاته الفضل بن الربيع واسمعيل بن صبيح 
ومسرور وحسين ورشيد . وكانت خلافته ثلاثاً وعؤلؤو* !7 3ة أو تزيد وترك في بيت 
المال تسعائة ألف ألف دينار. ولا مات الرشيد بويع الا" 3 ب#سكر صبيحة يومه ؛ 
والمأمون يومئذ بمرو وكتب حموية ة مول المهدي صاحب البريد إلى ائبه ببغداد وهو 
سلام أبو مسلم يعلمه يوفاة الرشيد وهنأه بالخلافة فكان أل من فعل ذلك . وكتب 
صالح إلى أخيه الأمين مع رجاء الخادم بوفاة الرشيد » وبعث معه بالخاتم والمِرْدَةَ 


. 73١7 اسد بن يزيد : ابن الاثيرج 5 ص‎ )١( 
. 7١7 (؟) السندي الحرشي : ابن الاثيرج 5 ص‎ 
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والقضيب » فانتقل الأمين من قصره بالخَلّد إلى قصر الخلافة وصلَى بالناس الجمعة 
وخطب ثم نعى الرشيد وعزى نفسه والناس » وبايعته جملة أهله ووكل سلوان بن 
ا منصور وهم )١(‏ عم أب وامةة اخيل البيعة على القواد وغيرهم ٠‏ فوكل السنادي بأخدن 
البيهتععل الناس سواهم 3 وفرق في الحند ببغداد رزق سنين وفيت امه ربمق 
الرقة فلقيها الأمين بالأنان ف جمع من بغداد من الوجوه » وكان معها خزائن 
الرشيد » وكان قد كتب إلى معسكر الرشيد وهوحي مع بكر بن المّعْمَوِرلا اشتدت 
علّة الرشيد وإلى لمأمون بأخذ البيعةلهم وللمؤتمن أخيها » وإلى أخحيه صالح بالقدوم بالعسكر 
والخزائن والأموال برأي الفضل . وإلى الفضل بالاحتفاظ على ما معه من الحرم 
والأموال » وأقركل واحد على عمله كصاحب الشرطة والحرس والحجابة . وكان 
الرشيد قد مع بوصول بكر بالكتاب فدعاه ليستخرجها سنه فجحدها فضربه 
وحبسه . ثم .مات الرشيد وأحضره الفضل فدفعها إليه ولا قرؤا الكتاب تشاوروا في 
اللحاق بالأمين وارتحل الفضل بالناس لهواهم في وطنهم وتركوا عهود المأمون . فجمع 
المأمون م نكان عنده من قواد أبيه وهم عبدالله بن مالك ويحيى بن مَعَاذْ وشبيب بن 
حميد بن فَحْطَبَّة والعلاء مول الرشيد وكان على حِجَابته والعبّاس بن المسيّب بن 
زهير وكان على شرطته وأيوب بن أبي ممير وهو على كتابته وعبد الرحمن بن عبد املك 
ابن ضالج وذو الرياستين الفضل بن سهل وهو اخصهم به واحظاهم عنده » فاشار 
بعضهم أن يكنب قي أثرهم ويردذهم ومنعه اذل من ذلك وقال : أخشى عليك 
منهم ولكن تكتب وترسل رسولك إلهم تذ كرهم البيعة والوفاء, 2 وتحذرهم الحنث » 
فبعث سهل بن صاعد ونوفلاً الخادم بكتابه إلهم اليسابور فقرأ الفضل كتابة وقال : 
أنا واحد من الحند . وشدّ عبد الرحمن برجليه على سهل ليطعنه بالرمح وقال : لوا 
. كان صاحبك حاضراً لوضعته فيه وسبٌ المأمون وانصرفوا » ورجع سهل ونوفل بالخبر 
إلى المأمون فال له الفضل بن سهل : هؤلاء أعداء استرحت منهم وأنت بخراسان » 
وقد خرج بها المقنع وبعده يوسف الير فتضعضعت لما الدولة ببغداد » وأنت رايت 
عند خروج رافع بن الليث كيف كان الحال » وأنت اليوم نازل في أخوالك وبيعتك 
في أعناقهم » فاصبر وأنا أضمن لك الخلافة . فقال المأمون : قد فعلت وجعلت 
الأمر إليك فقال : إِنْ عبدالله بن مالك والقواد أنفع مني لشهرتهم وقوتهم وأنا خادم 
)١( :‏ لعلها هو عم . 
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من يقوم بأمرك منهم حتى ترى رأيك. وجاءهم الفضل في منازهم وعرض عليهم البيعة 
للمأمون » فنهم من امتنع ومنهم من طرده » فرجع إلى المأمون وأخبره فقال أنت 
بالأمر وأشا رعليه الفضل أن يع عل الفقياء ء ويدعوهم إلى الحق والعمل به واحياء 
54 ورد د المظالم ويعقد على الصفوف ففعل جميع جميع ذلك » وأكرم القواد . وكا 

يقول للتميمي نقيمك معام موسى ابن كعب وللربعي مكان أبي داود وخالد بن إبراهم . 

١‏ وللماني مكان قيخطية ومالك , بن الهيثم 2 وكل هؤلاء نقباء الدولة الدع عن 
خراسان ربع الخراج فاغتبط به أهلها وقالوا. : ابن أختنا وابن عم تنا . وأقام لأمون 
يتولى ما كان بيده من حراسان والري وأفقي إلى لهي وكتب إليه وعطبنه ثم إن 
الأمين عزل لأول ولابته أخاه القاسم المؤتين عن اللحزيرة واستعمل علها مخُريْمّة بن 
خازم وأقرٌ المؤتمن على قسْرِين والعواصم . وكان على مكّة داود بن عيسى بن موسى 
ابن محمد » وعلى حمص إسحق بن سلوان فخالف عليه أهل حمص وانتقل عنهم إلى 
سلميّة فعزله الامين وولى مكانه عدانه بن ميته ريني فقتل عدة منهم 
وحبس علة ؛ واضرم النار في نواحيها » وسألوا الأمان فأجابهم » ثم ل 
عدّة منهم ثم ولَى علهم إبراهم 0 العئاس . 


* ( أخبار رافع وملوك الروم ) » 


وني سنة ثلاث وتسعين دخل هَرْئْمَة بن أَعبيْن معرقند وملكها وقام بها ومعه طاهر 
ابن الحسين فاستتجاش رافع بالترك فأتوه وقوي بهم . ثم انصرفوا وضعف أمره » وبلغه 
الحسن سيرة ة الملأمون فطلب الأمان وحضر عند المأمون فأكرمه ٠‏ ثم قدم هركي ة على 
المأمون فولآه حرس وأنكر اميق ذلك كله . وفي هذه السنة قتل يقفور0» ملك 
الروم في حرب برجا لسبع سنين من ملكه » وملك بعده إبنه اسْتَبّراقَ وكان جرياً 
فات لشهرين وملك بعده صهره على أخته ميخابيل بن مُرْجيس ؛ ووئب عليه 
الروم سنة أربع وتسعين بعد إثنثين من ملكه فهرب وترهب وولوا بعده إليوق " 
القائك . 














. هو نقفور وقد مرفي مكان آخر من هذا الكتاب‎ )١( 
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للا 








» ( الفتنة بين الامين والمأمون ) # 


ولا قدم الفضل بن الربيع على الأمين ونكث عهد المأمون خشي غائلتهالأجم قطع 
علائقه من الأمور وأغْرَى الأمين بخلعه والبيعة للعهد لإبنه موسى ٠‏ وواققهمفي ذلك 
علي بن عيسى بن ماهان والسندي وغيرهما ممن يخشثى المأمون . وخالفهم ريق 
خازم وأخوه عبدالله وناشدوا الأمين في الكفّ عن ذلك وأن لا يحمل الناس على 
نكث العهود فيطرقهم لنكث عهده . ولي الأمين في ذلك ٠»‏ وبلغه أن المأمون عزل 
العبّاس بن عبدالله بن مالك عن الري وأنه ولىّ هرثمة بن أعيّن على الحرس وأنرافع بن 
الليث استأوين له.فلمنه وسار في جملته فكتب إلى العمّال .بالدعاء لموسى ابئه بعد 
الدعاء للمأمون والمؤتمن » فبلغ ذلك المأمون فأسقط إسم الأمين من الطرد وقطع 
البريد عنه. وأرسل الأمين إليه العبّاس بن موسى بن عيسى وخاله عيسى بن جعفربن 
المنصور وصّالحا صاحب الموصل » ومحمد بن عيسى بن نهيك يطلب منه تقديم 
إبنه موسى عليه في العهد ويستقدمه . فلا قدموا على المأمون استشار كبراء خراسان 
فقالوا : إنما بيعتنا لك على أن لا تحخرج من خراسان فأحضر الوفد وأعلمهم بامتناعه 
عما جاوا فيه . واستعمل الفضل بن سهل العبّاس بن موسى ليكون عينا لهم عند الأمين 
ففعل » وكانت كتبه تأتههم بالأخبار . ولا رجع الوفد عاودوه بطلب بعض كور 
خراسان وأن يكون له بخراسان صاحب بريد يكاتبه » فامتنع المأمون من ذلك وأوعد 
إلى قعوده بالري ونواحيها يضبط الطرق وينقذها من غوائل الكتب والعيون » وهو مع 
ذلك يتخوف عاقبة الخلا . وكان خاقان ملك التبت قد التوى عليه وجيفونة فارق 
الطاعة » وملوك الترك منعوا الضريبة » فخثى المأمون ذلك وحفظ عليه الأمر بأن 
يولّى خاقان وجيفونة بلادهما » ويوادع ملك كازل»»"ؤيترك الضريبة لملوك الترك 
الآخرين . وقال له بعد ذلك ثم أضرب الخيل بالخيل والرجال بالرجال فان ظفرت 
وإلا لحقت بخاقان فد فقبل إشارته وفعلها ؛ وكتب إلى الأمين يخادعه بأنه 
عامله على هذا الثغر .الذي أمره الرشيد بلزومه وأنْ مقامه به شد غناء ويطلب إعفاء 
و« الفستروو ال فلم الأمين أنه لا يتابعه على مراده فخلعه وبايع لولده في أوائل 
سنة خمس وتسعين وسمّاه الناطق بالحق » وقطع ذكر المأمون والمؤتمن من المنابر 
وجعل ولده موسى في حجر علي بن عيسى. وعلى شرطته محمد بن عيسى بن نهبيك 





لض 


وعلى حرسه أخوه عيسى » وعلى رسائله صاحب القتلى . وكان يدعى له على المنابر 
ولابنه الآخر عبدالله ولقبه القائم بالحق » وأرسل إلى الكعبة من جاء بكتابي العهد 
للأمين والمأمون اللذين وضعها الرشيد هنالك » وسارت الكتب من ذلك إلى المأمون 
ببغداد من عيونه بها » فقال المأمون : هذه أمور أخبر الرائي عنها وكفاني أنا أن أكون 

مع الحق وبعث الفضل بن سهل إلى جند الريّ بالأقوات والإحسان » وجمع إلههم 
اتام . ثم بعث على الري طاهر بن الحسين بن مصعب بن زَريّْق أسعد 
الخْرَّاعِىٌ ) أبا العباس أميراً وضمّ إليه القواد والأجناد فتزيها ووضع المسالح والمراصد » 
وبعث الأمين عصمة بن حمّاد بن سالم إلى هَمَّذَان في ألف رجل » وأمره أن يق 
بهمذان ويبعث مقدمته إلى ساوة . 

» ( خروج ابن ماهان لحرب طاهر ومقتله ) » 

ثم جهّز الأمين علي بن ماهان إلى خراسان لحرب المأمون » يقال دس بذلك الفضل 
. ابن سهل المين له عنالخفة ب يريع ٠‏ فأشار به عليهم لا في نفوس أهل خراسان 

من النفرة عن ابن ماهان فجدّوا في حربه . ويقال حرّض أهل خراسان على الكتب 
إلى ابن ماهان ومخادعته إن جاء . فأمره الأمين بالمسبير واقطمه نَهَاوَنَدَ وَهَْمَذَان م 
وأصبهان وسائ ركور الحبل حربا العراجايا وحكمه في الخزائن وأعطاه الأموال وجهز 
معه خمسين ألف فارس . وكتب إلى أبي ذُلّي القاسم بن عيسى بن إدريس العجلِي 
وهلال بن عبدالله الحضرمي في الإنضمام » وركب إلى باب زبيدة ليودّعها فأوصته 
بالمأمون بغاية ما يكون أن يوصى به » وأنة بمنزلة إبنها في الشفقة والموصلة وناولته قيداً 
من فضة وقالت له : إن سار إليك فقيّده به مع المبالغة في البر والأدب معه ثم سان 
على بن عيسى من بغداد في شعبان وركب الأمين يشيعه في القواد والحنود ولم ير 
عسكر مثل عسكره . ولت السفر بالسابلة فأخبروه أنْ ظاهرا بالريّ يعرض أصحابه » 
وهو مستعل للقتال . وكتب إلى ملوك الِدَيْلَم وطبرستان يعدهم ويمنيهم » وأهدى لهم 
التيجان والأسورة على أن يقطعوا الطرق عن خراسان فأجابوا » ونزل أول بلاد الري 
فأشار عليه أصحابه باذكاء العيون والطلائع » والتحصن بالخندق فقال : مثل طاهر 
الب له بعر أن يسم الى وف لبد أسداء 5 يهن 5 
منه نخيلنا . ولاكان من الري على عشرة فراسخ استشار أصحاب طاهر في لقائه فالا 
إل التححصن بااري قال : أخاف أن يثب بنا أهلها اي 


دض 


منها في أقل من أربعة آلاف فارس . وأشار عليه أحمد بن هشام كبير جند خراسان أن 
ينادي بخلع الدمن وحنة المأمون لثلا يخادعه علي بن عيسى بطاعة الأمين واه عامله 
ففعل » وقال علي لأصحابه بادروهم فإنهم قليل ولا يصبرون على حدّ السيوف وطعن 
لرماح » وأحكم تعبية جنده وقد بين يديه عشر رابات مع كل رابة ألف رجل » 
وبين كل رايتين غلوة سهم ليقاتلوا نوبا . وعبى طاهر اصحابه كراديس وحرضهم 
وأوصاهم 2 د 9 طاهر جاعة فجلدهم علي وأهانهم » فأقصر الباقون 
وجدوا في قتاله . وأشار أحمد بن هشام على طاهر بأن يرفع كتاب البيعة على رمح 
ويذكر على بن عيسى بها نكثه . ثم اشتدَ القتال وحملت ميمنة علي فاهزمت ميسرة 
طاهر وكذلك ميسرته على ميمنة طاهر فأزالوها » واعتمد طاهر القلب فهزموهم 
ورجعت المحنبتان منهزمة وانتبت ت الهزيمة إلى علي وهو ينادي بأصحابه فرماه رجل من 
أصحاب طاهر بسهم فقتله وجاء برأسه إلى طاهر » وحمل شلوه على خشبة والقي في _ 
بثر بأمز طاهر . واعئق طاهر جميع غلانه شكرا لله ونمت المزعة : واتبعهم أضحاب 
طاهر فرسخين واقفوهم فيها إثنقي عشرة مرة يقتلونهم في كلها ويأسرونهم حتى جن 
الليل بيهم . ورجع طاقر إل الرق وكتب إلى الفضل : كتا بي إلى أمير المؤمنين ورأس 
علي بين يدي وخائمة في عي » وجنده متصرفون نحت أمري والسلام . وورد 
الكتاب على البريد في ثلاثة ثة أيام فدخل الفضل على المأمون وهئأه 0 ودخل 
لناس فسلّموا عليه بالخلافة ووصل رأس علي بعدها بيومين وطيف به في خسرّاسان ؛ 
ووصل الخبر إلى الأمين بمقتل علي وهزيمة العسكر فأحضر الفضل بن الربيع وكيل 
امامو ببغداد وهو نوفل الخادم فقبض ما بيده من ضياعه وغلاته وخمسين ألف الف 
ده اد الرشيد وصاه بها وندم الأمين على فعله » وسعت الحند والقواد في طلب 
الأرزاق فهم م عبد الله بن حاتم بقتالهم فنعه الأمين وفرق فهيم أموالاً . 
5 ( مسير ابن جبلة إلى طاهر و ومقتله ) * 

ولا قتل على بن عيسى بغث الأْين عبد الرخمن بن الأنبالاي في عشرين ألف فارس 
إلى هَمَّذَانَ » وولآه عليها وعلى كل ما يفتحه من بلاد خراسان وأمدّه بالمال » فسار 
إلى #مذان وحَصّنها وجاءه طاهر فبرز إليه ولقيه » فهزمه طاهر إلى البلد . ثم خرج عبد 
الرحمن ثانية فانبزم إلى المدينة وحاصره طاهر حتى ضجر منه أهل المدينة وطلب 
الأمان من طاهر وخرج من هَمَدَان . وكان طاهر عند نزوله علبها قد خشى من 


نذا 


صاحب زوين أن يأتيه من ورائه فجهز العسكر على همذان وسار إلى قزوين في ألف 
فارس ففرٌ عاملها وملكها ثم ملك همذان وسار أعال الحبل وأقام عبد الرحمن بن 
جَبْلَّة في أمانه . ثم أصاب منه بعض الأيام غرَة فركب وهجم عليه في عسكر فقاتله 
طاهر أشدٌ القتال حتى انهزم أصحابه وقتل ولحق فلّهم بعبدالله وأحمد إبني الحريشي 
في عسكر عظم بعئهما الأمين مدداً لعبد الرحمن فانبزموا جميعاً إلى بغداذ . وأقبل 
طاهر نحو البلاد وحده وأخذه إلى حلوان فخندق بها وجمع أصحابه . 








> ( بيعة المأمون ) 2 
وأمر المأمون عندها بأن يخطب له على المنابر ويبخاطب بأمير المؤمنين وعقد للفضل بن 
سهل عل الوق ييحن جيل مَمَذَان إلى البيت طولاً ومن ير فارص إلى يبر 
الدَيُلم وجَرْجان عرضاً وحمل له عمّاله ثلاثة آلاف ألف درهم . وعقد له لواء ذا 
ا ا ا ل ان 
العلم نعم بن حازم وولى أخاه الحسن بن سهل ديوان الخراج 


( ظهور السفياني ) » 


هو علي بن عبدالله بن خالد بن يزيد بن معاوية ويلقَب أبا العْمَمْطِر لأنه زعم أنها 
كنية الحردون فلقبوه بها بها » وكانت أُمّه نفيسة بنت عبدالله بن العبّاس بن علي بن أبي 
طالب وكان يقول أنا ابن شيخي صِفين يعني عليا ومعاوية » وكان من بقايا بني أمية 
بالغام وكان من أهل العلم والرواية فادعى لنفسه بالخلافة آخر مبنة حمس وتسعين 
6 الخطاب بن وجه العلس (1) مولى بني أمية » كان متغلباً على صيدا فلك 

مشق من يلد سلوان بن المنصورء وكان أكثر أصحابه من كلب . وكتب إلى محمد بن 
9“ بن بيهس يدعوه ويتّبدّده فأعرض عنه وقصد العطجاني القيسية فاستجاشوا 
محمد بن صالح فجاءهم في ثلؤاثة فارس من الصبات ”") ومواليه . وبعث السفياني 
0 للقائهم في إثني عشر ألفاً فانمزم يزيد وقتل من أصحابه ألفان وأشسر 

ثلاثة آلاف أطلقهم ابن بَيهّس وحلقهم . ثم جمع جمعاً مع إبنه القاسم وخرجوا 
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لا 


إلى ابن بيس فانهزموا وقتل القاسم وبعث برأسه إلى الأمين . ثم جمع جمعاً آخر 
وترجرااع مرلاه المُعْتَور فانهزموا وكل المعتمر موعن أمر السفياني وطمعت فيه 
قبس ثم إن ابن مهس مرض فجمع رؤساء بني نْمَيْر وأوصاهم بيعة مَسْلّمّة بن 
بعقوب بن علي بن محمد بن سعد بن مَسْلَّمَّة عبد الملك بالخلافة . وقال لهم : 
تولوه وكيدوا به السفياني فإنكم لا تتقون بأهل بيته . وعاد ابن بَيْهّس إلى يحوران 
ييااعي برعل مسلمة فايعوة فقتل مهم وجتمغ: موالية ويخخل على السقياي فقيده 
وحبس رؤساء بني أمية . وأذى الفبسية وجعلهم بطانة .. وأفاق ابن يَيّهْس من 
مرضه فجاء إلى د مشق وحاصرها وسلمها له القيسية في محرم سنة تمان وتسعين وهرب 
مسلمة والسفياني إلى المزة وملك ابن بَيْهّس دمشق إلى أن قدم عبدالله بن طاهر 
دمشق وسار إلى مِصر ثم عاد إليها فاحتمل ابن بَيّهّس معه إلى العراق ومات بها . 


# ( مسير الجيوش الى طاهر ورجوعهم بلا قتال ) » 


سسسسلسسللل ا ب _ 2 سي 
ولا قتل عبد الرحمن بن جَبّلة أرسل الفضل بن الربيع إلى أسد بن يزيد بن مَرْيَد 
ودعاه لحرت طاهر بعد أن وَلِيّ الأمين الخلافة » وشكر لأسد فضل الطاعة 
والنصيحة وشدّة البأس ويمّن التقيّة » وطلب منه أرزاق الحند من المال لسنة » 
ش وألف فرس تحمل من معه بعد إزاحته عللهم بالأموال » وأن .لا نطلت سان ذا 
ع . فقال قد أشططت ولا بد من مناظرة أمير المؤمنين ثم ركب ودخل على الأمين 
1 فأمر نحبسه » وقيل إنه طلب ولدي الما ميلك انا عند امهيا إبنة الحادي ببغداد حملها 
معه » فإن أطاعه اللأمون وإلاّ قتلها . فغضب الأمين لذلك وحبسه » واستدعى ' 
عبدالله بن حميد بن فَحْطَبَّة فاشتط وكذلك فاستدعى أحمد بن مَرْيّد واعتذر له 
عبس أسد وبعثه لحرب طاهرء وأ مر الفضل بأن يجهز له عشرين ألف فارس وشفع 
في أسد ابن أخيه فأطلقه . ثم سار وسار معه عبدالله.بن/حميد بن قَحْطْبّة في 
عفو ين ألفاً أخرى » وانتهوا إلى حلوان وأقاموا )١7(‏ وطاهر بموضعه ودس 
المرجفين في عسكرهم بأن العطاء والمنع ببغداد والحند يقبضون أرزاقهم . حتى مشى 
الحند بعضهم إلى بعض » واختلفوا واقتتلوا ورجعوا من غير لقاء . وتقدّم طاهر فتزل 





» بياض بالأصل وني الكامل ج ١ص 05 : «واقام أحمد 1 بخانقين واقامٌ طاهر بموضعه‎ )١( 
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حُلوان وجاءه هَرّنّمّة في جيش من عند المأمون ومعه كتاب بأن يسلم إلى هَرئمَة 
. ما ملكه من المدن ويتقدّم إلى الأهواز ففعل ذلك . 


» ( أمر عبد الملك بن صالح وموته ) » 


قد تقدّم إنا حبس عبد الملك ؛ ش بن صالح إلى أن مات الرشيد وأخرجه الأمين » وَل 
كان أمر طاهر جاء عبد الملك إلى الأمين وأشار عليه بأن يقدّم أهل الشام لحربه » فهم 
أجرا من أهل العراق وأعظم نكاية في العدو, وضمن طاعتهم ذلك ع ”قولاة الأمين 
أهل الشام والخزيرة وقر له بالمال والرجال واستحثه » فسارإلى الرقة وكاتب أهل الشام 
فتسالموا إليه فأكر. مهم وخلع علههم وكثرت جموعه . ثم عرض واشتد مرضه ووقعت 
فتنة في عسكره بين الخراسانيين وأهل اشام 26 ذا اعدك لبعضهم في وقعة 
سلمان بن أني جيفطاع .نيا عند بعض أهل الشام » فاقتلوا وأرسل إليهم عبد املك 
القتل فلم يقلوا » وكثر القتل وأظهر عبد المللك النضرّة للشامبين وانتقض الحسّين 
ابن علي للخراسانيين » وتنادى الناس بالرجوع إلى بلادهم فضى أهل خمص وقبائل 
كلب فانهزم أهل الشام وأقام عبد الملك بن صالح بالرقة » توفي بها . 


# ( خلع الامين واعادته ) » 





ولا مات عبد الملك بن صالح نادى الحسين بن على في الحند بالرحيل إلى بغداد 


وقدمها فلقيه القَؤاد ووجوه الناس ودخل منزله واستدعاه الأمين من جوف الليل 
فامتنع وأصبح ٠‏ فوافى باب الحسر وأغراهم بخلع الأمين وحذرهم من نكثة ثم 
أمرهم بعبور الحسر فعيروا ولقيه أصحاب الشقان فانهزموا » وذلك منتصف رجب 
سنة ست ء وأخذ البيعة للمأمون من الغد ووثب العبّاس بن عيسى بن موسى بالأمين 
فأخرجه من قصر الخلد .وحبسه بقصر المنصور ومعه أمّهِ زبيدة » فلا كان من الغد 
طلب الناس أرزاقهم من الحسين وماج بعضهم في بعض ٠»‏ وقام محمد بن أبي خالد 
فنكر استبداد الحسين بخلع الأمين وليس بذي منزلة ولا حسب ولا نسب ولا غنائم . 
وقال أسد الحربي قد ذهب أقوام بخلع الأمين فاذهبوا أنتم بفككه يا معشر الحرييّة » 
فرجع الناش .على أنفسهم باللامة وقالوا ما قتل قوم خليفتهم إلا سلط الله علييم 

السيف . ثم مبضوا إلى الحسين وتبعهم أغل الأرض فقاتلوه قتالاً شديداً وأسروه ودخل 
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أسد الحربي إلى الأمين وكسر قيوده وأجلسه على أريكته » وأمرهم الأمين بلبس 
السلاح فانتهبه الغوغاء وجيء بالحسين إليه أسيراً » فاعتذر إليه واطلقهم وامره مجم 
الحند والمسير إلى طاهر وخلع عليه ما وراء بابه ووقف الناس حت الحسر حتى 
إذا خض عنه الناس قطع امسر وهرب . وركب الحند في طليه وادركوه عل فرسح 
من بغداد وقتلوه وجاؤا برأسه إلى الأمين واختفى الفضل بن الربيع عند ذلك فلم 
يوقف له على خبر . 


» ( استيلاء طاهر على البلاد ) * 





ستريب يبب _ | 1 
ولا جاء كتاب الأمون بالمسير إلى الأهواز قدم إليها الحسين بن عمر الْرسْتَوِي وسار في 
أثره وأتنه عيونه بأنَّ حمد بن يزيد بن حاتم قد توجّه من قبل الأمين في جند ليحمي 
الأهواز من اصحات طاهر » فبعث من اصحابه محمد بن طالوت ومحمد بن العلاء 
والعئّاس بن بُخارا نحُدَاه مدداً للرستمي . ثم أمدّهم بقريش بن شبل ثم سار بنفسه 
حتى كان قريباً منهم وأشرفوا على محمد بن يزيد مكرم وقد أشار إليه أصحابه بالرجوع 
إلى الأهواز والتحصّن بها حتى تأتيه قومه الأزد من البصرة » فرجع وأمر طاهر قريش 
شبل باتّباعه قبل أن يتحصّن بالأهواز » فخرج لذلك وفاته محمد بن يزيد إلى الاهواز 
وجاء على أثره فاقتتلوا قتالاً شديداً » وفرٌ أصحاب محمد واستّات هو ومواليه حتى 
قتلوا . وملك طاهر الأهواز وولّى على العامة والبحرين وعان ثم سار إلى واسط وبها 
السّنْدِيّ بن يحيى الحريشي والهَيثم بن شعْبّة خليفة خرَيْمّة بن حازم » فهربا 
عنها وملكها طاهر وبعث قائدا من قواده إلى الكوفة وها العبّاس بن الهادي ٠‏ فخلع 
الآمين وبايع للمامون » وكتب بذلك إلى طاهر وكذلك فعل المنصور بن المهدي 
بالبصرة والمطّلب بن عبدالله بن مالك بالموصل » وأقرّهم طاهر على اعالهم . وبعث 
الحرث بن هشام وداود بن موسى إلى قصر ابن مُحطْهة وأقام يحرجايا"'" ولا بلغ الخبر 
بدلك إلى الأمين بعث محمد بن سلوان القائد وتحمد بن اد اليربري إل قصر ابن 
هبَيْرَة فقاتلهم الحرث وداود قتالاً شديداً وهزموهم إلى بغداد . وبعث الآمين ايضا 
الفضل بن موسى على الكوفة » فبعث إليه طاهر بن العلاء في جيش فلقيه في طريقه 
فأراد مسالمته بطاعة المأمون كياداً ثم قاتله فانبزم الى بغداد . ثم سار طاهر إلى المدائن 
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وعلها اببمكي والمدد متصل له كل يوم ٠‏ فقدم قريش بن شيل . ٠‏ فلا أشرف عليهم 
واخذ البرمكي في التعبية فكانت لا تنم تم له ٠‏ فأطلق سبيل الناس وركب بعضهم 
بعضاً نحو بغداد ؛ وملك طاهر لمدائن ونواحيها ثم نزل صَرْصّر وعقد بها جسراً . 
* ( بيعة الحجاز للمأمون ) » 

ولا عي الأمنين كنب العهد من مكة وأمر داود بن عيسى . وكان على مكة والمدينة 
بخلع لان قام في الناس ونكر نقض العهد + وذكرهم ما أخذ الرشيد علهم من 
الميثاق لاإبنيه في المسجد الحرام أن يكونوا على الظالم ٠‏ وأن محمداً بدأ بالظلم والنكث 
وخلع أخوية وبايع را .2 وأخذ الكتابين من الكعبة فحرقه| ظلماً نم 
دعا إلى خلعه والبيعة للمأمون فأجابوه ؛ ونادى بذلك في شعاب مكة وخطبهم . 
وكتب إلى إبنه سليان بالمدينة بمثل ذلك ففعله » وذلك في رجب: سنة ست وتسعين . 
وسار من مكة على البصرة وفارس وكرمان إلى المأمون وأخيره فسن كلف وول كانه 
وأضاف إليه ولابة علا وأعمل) خمسوائة ألف درهم وسيّر معه ابن أخيه العئّاس بن 
مومنى بن عيسى بن مومى عل اموسم ويزيد بن جرير بن ويد بن خالد القسري 

ي. جند كثيف عاماة عل المن ومروا بطاهر وهو محاصر بغداد فأكرمهم وأقام يريد 
ابهن فبايعوه للمأمون وأطاعوه . 


»# ( <صار بغداد واستيلاء سلا جد هايا ومقتل الأمين ) 2# 


ولا اتصلت بالأمين هذه الأحوال وقتل الحن بنيعلي بن عيسى » شمّر لحرب طاهر 
واستعد له وعقد في شعبان سنة ست وتسعين وأربعائة (1) شتى وأمر 
عم عيبن عمد بن عيدى توك + أهم بل ىمرم قاو به وات 
حي الشهرقان في رمضان فانيزموا وأسر قائدهم علي بن محمد فبعث به هرئمة إلى 
9 وترك النهروان » واقام طاهر بِصّرّصّر والحيوش تتعاقب من قبل الأمين. 
فهزمها . ثم بذل الأمين الأموال ليستفسد بها عسا كرهم فسار إليه من عسكر طاهر 
نحومن خمسة الاف ففرق فيهم الأموال وقود جاعة ٠ه‏ من الحربيّة ودس إلى رؤساء 











)١(‏ بيإض في الاصل وفي الكامل اج “ا ص 307 : «وفي .هذه السنة اي سنة ست وتسعين ومائة عقّد. محمد 
الأمبن في رجب وشعبان » نموا من من اربعاثة لواء لقواد شتى . وأمر عليهم علي بن محمد بن عيسى بن 


الحند في عسكر طاهر ورغههم نبوا عل طاهر وسار كثير منهم إلى الأمين , وانضموا إلى 
قوّاد الحر بية وقوّاد بغداد وساروا إلى صَرّصّر . فعبىّ أصحاب هكراديس وحرّضهم ووعدهم . 

ثم نقد تقدّم فقاتلهم مي من النهار وأميزم أصحاب الأمين » وعم أصحاب طاهر عسكرهم . 

5 وصلوا إلى الأمين فرّق فيهم الأموال وقد منهم جاعة ولم بعط المهزمين شيئاً ودس 
إلهم طاهر واسيّالهم فشغبوا على الأمين فأمر هؤلاء امحدثين بقتالهم وطاهر يراسلهم وقد 
أخذ رهائنهم على الطاعة » وأعطاهم الأموال . فسار فتزل باب الانباز بقواده 
ود ليذ واستأمن إليه كثير من جند الأميث 2 ات العامة وفتقت السجون » ووب 
الشطار على الأخيار ونزل زهير بن مسيّب الضبي من ناحية » ونصب امحانيق 
والعرادات ٠‏ وحفر الخنادق ونزل هَرُنَمّة بناحية. أخرى وفعل مثل ذلك . ونزل 
عبيد الله بن الوضاح ِالكَيَاسِيّة. ونزل طاهر بباب الأنبار فضيّق على الأمين بمتزله ونفد 
ما كان بيد الأمين من «الأموال ع وأمر بيع ما في الخزائن من الأمتعة وضرت انية 
الذهف والفضة ليف قهلاق الل » وأحرق الحديثة فات بها خلق ‏ واستأمن سعيد 
ابن مالك بن قادم إلى طاهر فولآه الأسواق وشاطى” دجلة » وأمزة حفر الخنادق 
وبناء الحيطان وكل ما غلب عليه من الدروب » وأمذة بالرجال والأموال . ووكل 
الأمين بقصر صالح وقصر سلوان بن المنصور إلى دجلة بعض قواده فألحّ في إحراق 
الدور والرمي بانحانيق وفعل طاهر مثل ذلك . وكثر الخراب ببغداد وصار طاهر 
يخندق على ما يمكنه من النواحي ويقاتل من:لم يبه » وقبض ضياع من لم بخرج 
إليه من بي هاشم والقواد وعجز الأجناد عن القتال . وقام به الباعة والعيارون وكانوا 
ينببون أموال الناس . -واستأمن . إليه القائد المُوَكل بقصر.صالح فأمّنه وسلّم إليه ما 
كان بيده من تلك الناحية في جادى الأخيرة من سنة سبع . واستأمن إليه محمد بن 
عيسى صاحب الشرّطة فوهن الأمين . واجتمعٍ العّارون والباعة والأجناد وقاتلوا 
أصحاب طاهر في قصر صالح » وقتلوا منهم خلقاً وكاتب طاهر القواد بالأمان وبيعة 
الأمون فأجابه بنو فَحْطَبّة كلهم ويحيى بن علي بن ماهان وتحمد بن أبي العبّاس 
الطافي وغيرهم . وفشل الأمين وفوض الأمر إلى محمد بن عيسى بن نهيك وإلى 
الحسن الرش ٠‏ ومعهم الغوغاء يتولون أمر تلك الفتنة . وأجفل الناس من بغداد | 
وافترقوا في البلاد . وما وقع بطاهر في قصر صالح ما وقع بأضككابه شرع في هدم المباني 

موه الباك وجاتا لو لوزن ريرك 00 كدر 


حل 


وضاق الحصار واشتدٌ كلب العيارين فهزموا عبيدالله بن الوضاح وغلبوه على 
الشماسية . وجاء هَرْئَمّة ليعينه فهزموه أيضاً وأسروه ثم خلصه أصحابه . وعقد 0 
جسرا فوق الشهاسية وعبر ر إلهم وقاتلهم أشدٌ قتال فرذهم على أعقابهم 3 وقاتل منهم 

بشرا كثيراً وعاد ابن الوضاح إلى مركزه وأحرق منازل الأمين ره ؛ 8 
البهقة فيها بلغت عشرين الف درهم . وأيقن الأمين بالحلاك وفر منه عبدالله بن حازم 
يفيت إلى المدائن لأنه اليه حل عليه الميلة والغوخاء . ويقال بل كاتبه 
#رووةتي. ضياعه فخرج عن الأمين وقصد الهرش ومن معه جزيرة العبّاس من 
نوحمم بغدا ن#قاتلهم بعض أصحاب طاهر وهزموهم وغرق منهم خلق كثير وضجر 
الأمين وضعف أمره وسار المؤتمن بن الرشيد إلى المأمون فولأه جرجان وكاتب طاهر 
خزيمة بن حازم ومحمد بن علي بن موسى بن ماهان وأدخلها في خلع الأمين فأجاباه 
ووثا اخر محرم من سنة مان وتسعين فقطعا. جسر دجلة وخلع الأمن وي إلى 
لم وكان بازائهه| فسار إليهما من ناحيته ودخل عسكر المهدي وملكه وقدم طاهر 
من الغد إلى المدينة والكرخ 2 وهزمهم وملكها عنوة ونادى بالأمان وضع الحند 
بسوق الكرخ وقصر الوضاح وأخاط بمدينة المنصور وقصر د وقصر الخلد من 
باب الحسر إلى باب البصرة وشاطىء الصراة إلى مصبها في دجلة ونصب عليها 
امحانيق . واعتصم الأمين في أمّه وولده بمدينة المنصور » واشتدٌّ عليه الحصار وثبت 
معه حاتم بن الصقر والحريشي والأفارقة . وافترق عامّة الحنود والخصيان والحواري 
في الطرق وجاء محمد بن حاتم بن الصقر ومحمد بن إبراهم بن الأغلب الأفريق إلى 
الأمين وقالا له بتي من خيلك سبعة آلاف فرس نختار سبعة آلاف فنجعلهم عليها 
ونخرج على بعض الأبواب ولا يشعر بنا أحد ونلحق بالخزيرة والشام فيكون ملك 
جديد » وربما مال إليك الناس ويحدث الله أمراً فاعتزم على ذلك وبلغ الخبر إلى 
طاهر فكتب إلى سلوان بن المنصور ومحمد بن عيسى بن بيك والسندي بن شاهك 
بتبدّدهم إن لم يصرفوه عن ذلك الرأي . فدخلوا عل الأيهة وحذروه من ابن الصقر 
وابن ن الأغلب أن يجعل نفسه في أيديهم فيتقربوا به إلى طاهر وأشاروا عليه بطلب 
الأمان. على .يد هَرُئَمَة بن اعين والخروج إليه وخالفهم إليه ابن الصقر وابن 
الأغلب . وقالوا له إذا ملت إلى الخوارج. فطاهر خيرٌ لك 95 لت فابئ وتطير 
من طاهر وأرسل إلى رةه يستأمنه . فأجابه أنه يقاتل في أماق الملأمون ن دونه 


كن 


وبلغ ذلك طاهراً فعظم عليه أن يكون الفتح لهَرَئَمّة واجتمع هو وقواده طرئمة 
وقواده في منزل خرّيْمَّة بن حازم ؛ وحضر سلوان والسنديّ وابن :بيك وأخبروا 
طاهراً أنه لا يخرج إليه ندا وأنه يخرج إلى هرئعة ويلقم إليك ام والقضيب 
ولبردة وهو الخلافة فرضي . ثم جاء الحرش وأسر إليه أنهم يخادعونه وأنهم يحملون؛ 
مع الأمين إلى هرئمة فغضب وأعدٌ وال حول قصور الأمين0 وبعث إليه هرئمة 
لخمس بقين من عرّم سنة ثمان وتسعين بأن يتربص ليلة لأنه رأى أولئك الرجال 
بالشط فقال : قد افترق عني الناس ولا يمكنني المقام لثلا يدخل علي طاهر فيقتلني . 
نم ودع إبنيه وبكى وخرج إلى الشط وركب حراقة هرئمة . وجعل هرئمة يقبل يديه 
وزكلية وام" بالحراقة أن تدفع وإذا بأصحاب طاهر في الزواريق فشدوا علا ونقبوها 
ورموهم بالآجر والنشاب فلم يرجعوا ودخل الماء إلى الحراقة فغرقت . قال أحمد بن 
حك : فسقط الأمين وهرئمة وسقطنا فتعلق ا ملاح بشعر هرئمة وأخرجه 

شق الأمين ثيانه . قال : وخرجت إلى الشط فحملت إلى طاهر فسألني عن نفسي 
لبت رع الأين هات إن بيت وجيسث فيه حتى أعطتهم مال 
فاديتهم به على نفسي . . فبعد ساعة من الليل فتحوا علي" الباب وأدلوا علي الأمين 
عريان في سراويل وعامة وعلى كتفه خرقة فاسترجعت وبكيت . ثم عرفتي فقال : 
ضَمِّن إليك فإني أجد وحشة شديدة » فضممته وقلبه يخفق فقال #يا احمك ها 
فعل أخي ؟ فقلت : حي قال : قبح الله بريدهم كان يقول قدمات » يريد بذلك 
العذر عن محاربته فقلت : بل قبح الله وزراءك » فقال : .تراهم يفون لي بالآمان ؟ 
قلت : نعم إن شاء الله . ثم دخل محمد بن حميد الطاهري فاستثبتنا حتى عرفه 
وانصرف ع ثم دخل علينا منتتصف الليل قوم من العجم منتضين سيوفهم فدافع عن 
نفسه قليلاً ثم ذبحوه ومضوا برأسه إلى طاهر ثم جاؤا من من السحر فاخذوا جثته . ونصب 
طاهر الرأس حتى رآه الناس ثم بعث به إلى المأمون مع.اثل عيمه محمد بن الحسن بن 
مصعب ومعه الخاتم والبردة والقضيب وكتب معه بالفتح فلا دام المأمون مبيجد . ولا 
قتل الأمين نادى طاهر بالأمان ودخل المدينة يوم اكه بهلي )الاين وخطب 
للعامرن وذم مالا مين ووكل محفظ القصور الخلافية » وأخرج زبيدة 1 ال 
وإبنيه موسى وعبدالله إلى بلاد الزاب الأعلى . ثم أمر بحمل الولدين | إلى المأمون ب 
. الحند على قتله وطالبوا طاهر بالأموال فارتاب يجند بغداد ويجنده أنهم تواطؤا عليه 


لا 


وثاروا به لخمس من قتل الأمين . فهرب إلى عَشْرْقوبا'2 ومعه جاعة من القواد ثم 
تعبّى لقتاهم فجاؤًا واعتذروا وأحالوا على السفهاء والأحداث فصفح عنهم وتوعّدهم 
أن يعودوا لمثلها » وأعطاهم أربعة أشهر . واعتذر إليه مشيخة بغداد وحلفوا أنهم لم 
م الحند. في شيء من ذلك » فقبل منهم ووضعت أهل الحرب أوزارها 
واستوسق ( لأمر للمأمون في سائر الأعمال والمالك . ثم بخرج الحسن اهرش في جاعة 
- واتبعه كثير من بوادي الأعراب ودعا إلى الرضا من آل محمد وأتى النيل 
فجبى الأموال ونبب القرى وولى المأمون الحسن بن سهل أخا الفضل على ما افتتحه 
طاهر من كور الحبل والعراق وفارسن والأهواز والحجاز والمن فقلام سنة تسعة 
وتسعين وفرق العمّال وولَى طاهرا على الخزيرة والموصل والشام « والغرب وأمره أن يسير 
إلى قتال نَصّر بن شبيب » وأمر هرئمة بالمسير إلى خراسان وكان نَضّر بن شبيب من بني 
عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر في كَيْسُوم شالمي حلب ٠‏ وكان له ميل إلى الأمين . 
فلا قتل اظهر الوفاء له بالبيعة وغلب على ما جاوره من البلاد » وملك سميساط 
واجتيع عليه خلق كثير من الأعراب وعبر إلى شرق العراق وحضر حَرّان . وسأل منة 
شيعة الطالبييّن أن يبايعوا لبعض آل علي لما رأوه من بني العبّاس ورجاهم وأهل 

دولتهم وقال : والله لا أبايع أولاد التتوداوات » فيقول : إنه خلقي ورزقني . قالوا : 
فبعض بني أمية قال قد أدبر أمرهم والمّديرٌ لا يُقيل ولو سلم على رجل مدبر 
لأعداني بإدباره » واتما هو اي في بني ييه » واتما حارية بنهم لتقديمهم العجم على 
العرب . ولا سار إليه طاهر نزل الرقة وأقام 8 وت إله ادعوة إلى الطاعة بوترله 
الخلاف فلم يحبه وجاء الخبر إلى طاهر في الرقة وفاة ابيه الحسين بن زريق 7 
مصعب بخراسان وأن المأمون حضر جنازته » ونزل الفضل قبره وجاءه كتاب المأمون 
يعزيه فيه . وبعد قتل الأمين كانت الوقعة قعة بالموصل بين المانية والتزارية وكان علي بن 
الحسن الهَمَّداني متغلياً على الوصل فعسف بالتزارية وسارعان بن نعم البرجمي إلى 
ديار مصر وشكا إلى أحيائهم وامسْتَتْمَرَهم فسار معة من مِصر عشرون ألفاً وأرسل . 
إلهم علي بن الحسن بالرجوع إلى ما يريدون » فأبى عهان فخرج علي في أربعة 
؛آلاف نهزمهم وأنحن فيهيم وعادا إلى البلد . ' 
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لا بعث المأمون الحسن بن سهل إلى العراق وولآه على ما كان افتتحه طاهر من البلاد 
والأعمال تحدّث الناس أن الفضل بن سهل غلب على الأمون واستبدٌ عليه وحجبه عن 
أهل بيته وقواده » فغضب بنو هاشم ووجوه الناس واجترؤا على الحسن بن سهل 
وقاجيت التكية ركان أبو السرايا السزي بن منصور يذكر أنه من بني شيبان من ولد 
هانىء بن قبِيْصّة بن هانىء بن مسعود ‏ وقيل من بني تم بالخزيرة وطلب فعير إلى 
شرقي افك وأقام هتالك يُخيق السابلة » م ملق بيزيد بن مهد بأرمنية في ثلاثين 
اميا فقوده وقاتل معه الحرمية ' '" وأسر منهم وأخذ منهم غلامه ابا الشوك : ومات 
يزيد بن مَرْيَد فكان مع ابنه أسد وعزل أسد فسار إلى أحمد بن مزيَد. . ولا بعث 
الأمين أحمد بن مزيد لحرب هَرْنّمَة بعئه طليعة إلى عسكره » فاستاله هريمة فال إليه 
ولحق أبه وقصد بني شيبان مع المزيرة واستخرج لهم الأرزاق من هرئمة واجتمع إليه 
أزيد من ألني فارس . فلا قتل الأمين تعصى هرئمة عن أرزاقهم فغضب واستأذن في 
احج فأذن له وأعطاه عشرين ألف درهم ففرقها في أصحابه ومضى وأوصاهم 
باتباعه » فاجتمع له منهم نحو مائتين ثتين وسار إلى عين القر فأخذوا عاملها وقسّموا ماله 
ولقوا عاملا آخر مال موقور عم ثلاثة أنفار فاقتسموه وأرسل هرئمة عسكرا خلفه 
فهزمهم ودخل البرية ولحق به من تخلّف من أصحابه فكثر جمعه وسار نحو دقوقا 
وعليها أب ضرغامة في سبعائه فارس فخرج وقاتله فهزمه ورجع إلى القصر فحاصره أبو 
السرايا حتى نزل على الأمان وأخذ أمواله . وسار إلى الأنبار وعليها إبراههم الشرَوي مولى 
المنصورء فقتله وأخذ ما فيها وعاد إليها عند إدراك الغلال فافتتحها . ثم قصد الرقة 
ومرٌ بطوق بن مالك الثعلبي فاستجاشه على قيس فأقام عنده أربعة أشهر يقائل قيس 
بعصبية ربيعة حتى انقادت قيس إلى طوقر . وسار أبو السرايا إلى الرقة فلتي محمد بن 
إبراهيم بن إسمعيل بن إبراهيم بن اللحسن المثى بن الحسن السبط بن علي وتلقب أبوه 
إبراهم طباطبا فدعاه إلى الخروج » وأنفذ إلى الكوفة فدخلاها وبايعهم اهلها على 
بيعة الرضا من آل محمد » ونهب أبوالسرايا قصر العبّاس بن موسى بن عيسى ‏ وأخذ 
ما قيه من الأموال واحواهر ما لا يحصى » وذلك منتصف جادى الأخيرة سنة تسعة 
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وتسعين » وقيل إن أبا السرايا مطله هرم بأرزاق أصحابه فغضب ومضى إلى الكوفة 
فبايع ابن طباطبا ل إليه ان والأعزابة من النواحي فبايعره » 
الضبي د آلاف وخرج ! إليه ابن طاطا وأ ري عر كه 
وأصبح محمد بن طباطبا من الغدميتاً فنصب أبو السرايا مكانه غلاماً من العلويّة ‏ 
وهو نحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين واستبد عليه ٠‏ ورجع زهير 
إلى قصر ابن سُبَيرَة فأقام به وبعث الحسن بن سهل عبدوس ابن محمد بن خالد 
المروزوذي ف اربعة آلاف فلقيه أبو السرايا متتصف رجب وقتله ولم يفلت من 
كانه أحد كانوا بين قتيل وأسير » وضرب أبو السرايا الدراهم بالكوفة وبعث 
دن إلى ابعة وام وى ع ابص الى ن عمد ين ىبن ع 
ل ٠‏ دعل ابن ولتي يدس بن جمغر الصادق ٠‏ وعل فار سمعيل بن 
موسى بن جعفر الصادق 5 وعلى الأهواز زيد بن موسي الصادق 2 فسار إلى اللغيرة 
وأخرج :علها العباس: بن - 3 إن لود , بن الحسن المنتى إلى المداء تن زأهره أن يأني 
بغداد من الحانب الشرقي ففعل . وكان بواسط عبدالله بن سعد, الخرشي من قبل 
الحسن بن سهل ففرٌ أمامهم وبعث الحسن بن سهل إلى هَرئّمَة يستدعيه لحرب أبي 
السرايا » وكان قد سار إلى خراسان مغاضباً له ؛ فرجع بعد امتناع » وسار إلى الكوفة 
في شعبان وبعث الحسن إلى المدائن وواسط علي , بن أبي سعيد وأبلغ الخير أبا السرايا 
وهو بقصر ابن هبِيرَة فوجه جيثاً إلى المدائن فلكوها في رمضان . وتقدّم فنزل نهر 
صَرصر وعسكر 1 بازائه غدوة . وسار علي بن أبي سعيك 5 سؤال المدائن 
فحاصر بها أصحاب أبي السرايا ٠»‏ ورجع هومن خر صرصر إلى قصر ابن بير 
وهرئمة واتباعه » م .-حصره وقتل جاعة من أصحابه فانجاز إلى الكوفة ووثب 
الطالبيون على دور بني العباس وشيعتهم فنهبوها وخرّبوها وأخرجوهم واستخرجوا 
ودائعهم عند الناس » وكان على مكة داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي » 
فا بلغه قدوم حسين الأفطس جمع شيعة بني العبّاس . وكان مسرور الكبير قد جج 
في مائة فارس فتعبى للحرب ودعا داود إلى حريهم فقال : لا أستحلٌ ذلك في الحرم 
مات و سور واه سر اطي معام برا يري 


ين 


الخبر ان مكه قد خلت من ؛ ني الميّاس عنبا فدخل في عشرة أنفس وطاف وسعى 
ووقف بعرفة ليلا وأ تم .احج . وأقام هَرئمَة بنواحى الكوفة يحاصرها » واستدعى 
منصور بن المهدي وكاتب رؤساء الكوفة وسار علي بن سيق المدائن إلى واسط 
فلكها , » ثم توجه إلى البصرة واشت الحصار على أبي السرايا بالكوفة فهرب علا في 
مامائة فارس ومعه صاحبه الذي نصبه وهو محمد بن جعفر بن محمد ودخلها هرئمة 
مبنيجف كوم فأقام. بها يوما وولئ عليها غسّان صاحب ارين بخراسان وعاد وقصد 
أبو السترايا التوقادسية وسار منها إلى السوس ولتي بخراسان مالا حمل من الأهواز فقسّمه 
5 أصقابه . وكان على الأهواز الحسن بن علي المأموني ٠»‏ فخرج إليه فقائله فهزمه 
وافترق أصحابه وجاء إلى منزله برأس عين من جلولاء ومعه صاحبه محمد وغلامه أبو 
الشوك فظفر بهم حمّاد الكند غوش وجاء بهم إلى الحسن بن سهل في النبروان فقتل 
ابا اللي وبعث براسه إلى المامون » ويصاحبه محمد معه » ونصب شلوه على جسر 

د. وسار علي بن أبي سعيد إلى البصرة فلكها من يد زيد بن مومى بن جعفر 
الفسادق » وكان إيسمى زيد النار لكثرة ما أحرق من دور العبّاسيين وشيعتهم فاستأمن 
إليه زيد فأمنه وأخذه » وبعث الحيوش إلى مككّة والمدينة والمن لقتال من بها من 
العلويين » وكان إبراهم بن موسى بن جعفر بمكة فلا بلغه خير ابي بى السرايا ومقتله 
9 وسار إلى ابعن وبها إسحق بن موسى فهرب إلى مكة » واستولى ابراه على امن 
وكان يسمى الحزار لكثرة قتله وفتكه . ثم بعث رجلاً من ولد عقيل , بن أبي طالب 
إلى مكة ليحججٌ بالناس وقد جاء لذلك أبو الحسن المعتصم في جاعة من القواد فيهم 
حدوية بن علي بن عيسى بن ماهان » والياً على ابعن من قبل الحسن بن سهل » 
فخام العقيلي عن لقائهم واعترض قافلة الكسوة فأخذها ونبب أموال التجار ودخل 
الحجاج إلى مكة عراة فبعث الخلودي من القوّاد فصبحهم وهزمهم وأسر منهم وتفقد 
أموال التجّار وكسوة الكعبة وطيبها وضرب الأسراء عشيزة سواط لكل واجد وأطلقهم 


وحج المعتصم بالناس ٠.‏ 
+. ( ببعة محمد بن جعفر بمكقك<؟ 
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مكة كا ذكرنناه عاث فيا وترعكموة الكعبة وكساها بأخرى من الغد أنفذها ابم 
السرايا من الكوفة ٠‏ “م بي العباس وجعلها ذريعة لأخذ أموال الناس فخرجوا 
من مكة . وقلع ا الحرم وقلع ما على الأساطين من الذهب واستخرج 
ما كان في الكعبة من المال فقسمه في أصحابه وساء أثره في الناس . فلا قتل أبو 
كرو له بخص عل تسد جاء إلى حمد بن جف لاج ل بالخلا ل ير 
به هو وابنه حسن واستعانا عليه بابنه علي حتى كوه ودعوه بامير المؤمنين . واستبد 
. عليه إبنه علي وابن الأفطس بأسوا مما كان قبل » وأفحشوا في الزنا واللواط واغتصاب 
النساء والضبيان ٠‏ فاجتمع الناس على خلع محمد بن جعفر أو يرد إليهم ابن الآاضى 
كان مغتصبا ببيت ابنه علي » فاستأمنهم حتى ركب إلى بيت ابنه وسلّم إليهم الفلام . 
وجاء إسحق بن موسى بن عيسى من المن فاجتمع الناس وخندقوا مكة وقاتلهم 
إسحق وامتنعوا عليه فسار نحو العراق ولتي الجند اليل بعل لاله إلى مكة مع 
الجلودي ورجاء بن جميل . وهو ابن عم الحسين بن سهل . فرجع بهم وقائل 
الطالبيين فهزمهم وافترقوا * واستأمن إليه محمد بن جعفر فَأمّنه وملك مكة وسار محمد 
ابن جعفر إلى الجَحفَة , ثم إلى بلاد جَهنيْنة فجمع وقاتل هرون بن المسيّب والي 
المدينة » فانهزم محمد فقت عينه وقتز , خلق من أصحابه ورجع إلى موضعه . ولا 
انقضى الموسم استأمن الحلودي ورجاء بن جميل فأمّناه ودخل مكة وخطب واعتذر 
عا فعل: بأنه بلغه موت الأمون ثم صح أنه حي ٠‏ ولع نفسه وسار إلى الحسسن وال 
المأمون بمَروْ فلم يزل عنده إلى أن سار المأمون«! العراق فات يحرجان في طريقة . 


* ( مقتل هربعة ) » 

لما فرغ هرئمة هن أبي السرايا رجع . كان الحسن بن سهل بالمدائن فلم يعرج عليه 
وسار على عقرقوبا إلى النبروان قاصدا خراسان . ولقيته كتب المأمون متلاحقة أن 
يرجع إلى الشام والحجاز ٠‏ فأبى إلا لقاءه دالة عليه بما سبق له من نصحه له ولآبائه . 
وكان قصد أن يَُطْلِع المأمون على حال الفضل بن سهل في طيّه الأخبار عنه وما عند 
النامن من القلق بذلك . وباستبداده عليه ومقامه بخراسان وعلم الفضل بذلك 
فأغرى به المأمون وألقى إليه انه سلط أبا السرايا وهو من جنده وقد خالف كتبك وجإء 
اند سيء القالة » وإن سومج في. ذلك .اجترأ غيزه فسخطه الأمون وبتي في 














الكل 


انتظاره » ولا بلغ مرو قر طبوله يسمعها لثلا يطوى خيره عن المأمون » وسأل المأمون 

عنها فقيل هرئمه أقبل يرعد ويبرق » فاستدعاه وقال هرئمة 20 مالأت العلويين وأبا 

0 أهلاكهم ا يا 
بطنه وشدخ أنفه وسحب إلى السجن ثم دس إليه من قتله 


ه ( انتقاض بغداد على الحسن بن سهل ) * 


ولا بلغ خبر هرثمة إلى العراق كتب الحسن بن سهل إلى علي بن هشام والي بغداد من 
قبله أن يتعلّل على الحند الحربية والبغداديين في أرزاقهم » لأنه كان بلغه عنهم قبل 
مسير هرئمة أنهم عازمون على خلعه وطرد عمّاله » وولوا عليهم إسحق بن الادي 
خليفة الأمون . فلم يزل الحسين يتلطّف إلههم ويكاتهم حتى اختلفوا فأنزل علي بن 
هشام ومحمد إين أبي خالد في أحد جانبيها » وزهير بن المسيب في الحانب الآخر » 
وقاتلوا الحربية ثلاثة أيام » ؛ ثم صالحهم على العطاء وشرع فيه :وكات زنة لق عو 
ابن جعفر قد أخذه علي بن أبؤيضعيد من البصرة وحبسهكا ذكرناه قبل » فهرب 
من محبسه وخرج بناحية الأنبار ولط أخ لاب السرايا . ثم تلاشى أمزة وأخحذوا”" 
إلى علي بن هشام ثم جاء خبر هريمة وقد التقض محمد بن أبي خالد 
على على بن هشام بما كان د تحوٌ يستحق به » وغضب يوماً مع زهير بن المسيّب فقنعه 
بالسوط » فسار إلى الحربية ونصب لهم الحرب » وانيزم علي بن هشام إلى صَرْصَر . 
وقيل إِنَّ ابن هشام أقام الحد على عبدالله بن علي بن عيسى فغضب الحربية 
وأخر جوه . واتصل ذلك ٠‏ بالحسن بن سهل وهو بالمدائن كرا قلناه فانمزم إلى واسط أل 
سنة إحدى ومائتين ين » والفضل ‏ , بن الرويع وقد ظهر من اختفائّه من لدن الأمين . وجاء 
عيسى بن محمد بن أبي خالد من الرقة من عند طاهر » فاجتمع هو وأبوه على قتال 
الحسن وهزموا كل من تعرّض للقائهم من أصحابه . وكان زهير بن المسيب عاملا 
للحسن على جوخى من السواد وكان يكاتب بغداد فركب إليه محمد بن أبي خالد 








)١(‏ زفي الكامل لابن الاثيرج 5 ص ص9١"‏ : .. فظن هرئمة ان قوله المقبول فأمر المأمون بإدخاله فلا 


دخل عليه قال له المأمون : ماللأت اهل 0 العلوبين . ووضعت أبا السرايا ولو شئت ان تأخذهم 
ع لفعلت » . 


(؟) فديس : المرجع السابق . 
(”) بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثير ج * ص 7١5‏ : «فبعثوا إليه فأني به إلى علي , بن هشام) . 


يدانا 


وأخذة اسرا واشت ماله وحبسه ببغداد عند ابنه جعفر . ثم تقدّم إلى واسط وبعثه 
ابنه هرون إلى النيل فهزم نائب الحسن بها إلى الكوفة فلحق بواسط ورجع هرون إلى 
أنيه وتقدّم نحو واسط فار الحسن عنها . واقام الفضل بن الربيع مختفياً بها واستأمن 

محمد وبعثه إلى بغداد . وسار إلى الحسن على البقية ولقيَم عساكر الحسن وقوّاده , 
وانهزم محمد وأصحابه وتبعهم الحسن إلى تمام الصلح 4 دقرا بجرجايا . ووجه 
محمد ابن ابنه هرون إلى (1) فأقام بها وسار محمد ابن ابنه أبو رتيل وهو جر يح 
إلى بغداد فهات بها ودفن في داره سرًا . ومحمد أبو رتيل إلى زهير بن المسيّب فقتله من 
لملعه 19 . وقام خزيمة بن خازم بأمر بغداد » وبعث إلى عيسى بن محمد بأن يتولّى 
حرب الحسن مكان أبيه » وبلغ الحسن موت محمد فبعث عسكره إلى هرون بالنيل 
فغلبوا وانتهبوها » ولحق هرون بالمدائن . ثم الجتمع أهل بغداد وأرادوا منصور بن 
المهدي على الخلافة فيه لجعلوة ه خليفة للمأمون ببغداد والعراق اكرانا عن ايخ 
ابن سهل . وقبل إن الحسن لا ساعد أهل بغداد عيسى بن محمد بن أبي خالد على 
حربه خحام © عنه فلاطفه ووعده بالمصاهرة ومائة ألف دينار والأمان له ولأهل ببته 
ولأهل بغداد وولاية النوا حي 7 » فقبل وطلب خط اللأمون بذلك » ٠‏ وكتب إلى أهل 
بغداد إني شغلت بالحرب عن جباية الخراج فولوا رجلاً من بني هاشم 2 فولُوا 
المنصور بن المهدي وأحصى عيسى أهل عسكره فكانوا مائة ألف وخمسة وعشرين 
ألفاً . وبعث منصور غسان بن الفرج إلى ناحية الكوفة فغزاه حميد الطوسي من قواد 
الحسن بن سهل وأخذ أسيراً ونزل النيل : . فبعث منصور بن محمد يقطين في العسا كر 
إل حميد فلقيه حميد بكرن 7 فهزمه وهل" 7إسجابه وتبب نما حول كونا وزجع 
إلى النيل واقام ابن يقطين بِصَرْصَر . 


)١(‏ بياض بالاصل وفي الكامل ج ١‏ ص 77 : «ووجه محمد ابنه عيسى الى عرنايا فأقام بها » وأقام محمد 
بحر جرايا » فاشتدت جراحات محمد فحمله ابنه أبو زنبيل إلى يغداد» . 

(؟) المعنى غير واضح وفي الطبري ج ٠١‏ ص ١8‏ : «وأقام محمد يحرجرايا فلا اشتدت الحراحات خلف ' 
قواده في عسكره ه وحمله ابنه أبو زنبيل حتى ادخله بغداد » ومات محمد بن أبي خالد من ليلية من تلك 
المواحات ‏ والصرف أبو فيل عن عند خزجة حتى اف زخزر بن السي بيو يوط سبسه شرب 
عنقه ) . 

(9) خام :. نكص وجبن . ش ٠‏ 

(5) وولاية أي النواحى احب : ابن الاثيرج ” ص *8” والطبري ج ٠١‏ ص 54١‏ . 

(5) كوثى : ابن الاثيرج ١‏ ص 754 . 


كن 





« ( أمر المطوعة ) » 

ولا كثر ال حرج كاذ واكك ارد الدعاوى 27 باذاية الناس في أموالهم وأفشى 
المناكير فيهم وتعذر ذلك » فخرجوا إلى القرى فانتهبوها . «واستعدى الناس اهل 
الأمر فلم يغدوا علييم فتمشّى الصلحاء من عمل ريظ وكل ينهم ورأوا أنهم في كل 
درب قليلون بالنسبة إلى خيارهم فاعتزموا على مدافعتهم واشتد خالد المدريوش من 
أهل » يغداد فدعا جيرانه وأهل محلته إلى الأمر بالمعروف والني عن المنكر من غير أن 
يغيروا على السلطان . فشدّ على من كان عنذهم من أدعار وحبسهم ورفعهم إلى 
السلطان وتعدّى ذلك إلى غير محلته . ثم قام بعده سهل بن سلامة الأنصاري من 
الجُرَيْشِيّة من أهل خراسان ويكنى أبا حاتم فدعا إلى مثل ذلك وإلى العمل 
بالكتاب والسنة وعلق في عنقه مصحفاً وعبر على العامّة وعلى أهل الدولة فبايعوه على 
ذلك وعلى قتال من حال 0 وبلغ خيرهما إلى منصور بن المهدي وعيبنى ب 
مد :بن "ابي خالد فنكروا ذلك لأن أكثر الدغَار كانوا يشايعونهم على أمرهم » 
فدخلوا بغداد بعد أن عقد عليه الصلح مع الحسن بن سهل على الآمان له ولاهل 
بغداد » وانتظرواكتاب المأمون ورضي أهل البلد بذلك » فسهل عليهم آمر المدريوش 
وسهذل:. 





(١)وني‏ الكامل ج 5 ص 54" : وفي هذه السنة (501) تجردت المتطوعة للأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر وكان سبب ذلك ان فسّاق بغداد والشطار آذوا الناس أذ شديدا » وأظهروا الفسق » وقطعوا 
الطريق واخخذوا النساء والصبيان علانية ... » 

(؟) العبارات بين القوسين ميهمة والأسماء محورّة » وفي الكامل ج 5 ص 750 : فلا رأى الناس ذلك قام 
صلحاء كل ريض وذرب » ومشى بعضهم إلى يعض » وقالوا : إنمًا في الدرب الفاسق والفاسقان الى 
العشرة » وانتم اكثر منهم » فلو اجتمعتم لقمعتّم هؤلاء الفسّاق » ولعجزوا عن الذي يفعلونه » فقام رجل 
يقال له خالد الدرويش » قدعا جيرانه واحل حلته » على ان يعاونوه على الأمر بالمعروف والنبي عن 
المتكرء وفاجابوه إلى ذلك » فشد على مُنْ يليه من الفسّاق وحبسهم » ورفعهم الى السلطان إلا انه كان 
لايرى ان يغيّر على السلطان شيئا . ثم قام بعده رجل من الحربية يقال له سهل بن سلامم الانصصاري من 
أهلٍ خراسان ويكنى أا حاتم » فدعا الناس الى الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر». والعمل بالكتاب 
والسنة » وعلّق مصحفاً في عنقه » وأمر أهل محلته ونهاهم » فقبلوا منه » ودعا الناس جميعا » الشريف 
والوضيع من بني هاشم وغيرهم » فاتاه خلق عظم قبايعوه على ذلك » وعلى القتال معه لمّن خالفه » 
وطاف ببغداد وأسواقها » وكان قيام سهل لأربع خلون من رمضان » وقيام الدريوش قبله بيومين او 
ثلاثة ع . ١‏ 


م 








* * ) العهد لعلي الرضا والبيعة لابراهم بن مهدي‎ 0١ 


ولا بلغ أهل بغداد أن اللأمون قد بايع بالعهد لعلي بن موسى الكاظم ولقبه الرضا من 
اللحمدء وا مر المتند بطرخ السواد ولبس الخضرة » وكتب بذلك إلى الآفاق » 
وكتب الحسن بن سهل إلى عيسى بن محمد بن أبي خالد ببغداد يعلمه بذلك في 
رمضان من سنة إحدى ومائتين » وأمزة أت بأعيل من عنده من الحند وبي هاشم 
بذلك » فأجاب بعض وامتنع بعض » وكبر عليهم إخراج الخلافة من بني العباس . 

وتولى كبر ذلك #لنصور وإبراهم ابنا المهدي وقابعهم عليه المطلب بن عبدالله بن 
مالك والسِدّي ونضّر الوصيف وصالح 'صاحب المُصَلَى ومنعوا 2١7‏ يوم الجمعة من 
نادى في الناس بخلع لامي والبيعة لابراهم بن المهدي ومن بعده لاسحق بن 
الحادي . ثم بايعوه في امحرم سنة إثنتين ومائتين ولقبوه المبارك ووعد الحند 0 ستة 
أشهر » واستولى على الكوفة والسواد » وخرج فعسكر بالمدائن وولّى بها على 

الغربي العباس بن المادي . وعلى الجانب الشرقي إسحق بن الحادي 2 بقصر 
ابن هُبَيرَة حُمَّيْد بن عبد اميد عاملاً للحسن بن سهل “رضي القواة سعيد ا رد 

الساحور وأبو النط اومان بن الاج 7 #ومحمد: بن ابراهم بن الأغلب كانوا منحرفين 
عن حميد قدذاخارا إبراهم بن الحادي في أن مبلكوه في قصر ابن هبيرة وشعر بذلك 
الحسن بن سهل فاستقدم حميداً وخلا لحم الو منه فبعث ابراهم ب. دك المهدى عبس 

ابن محمد بن أبي خالد وملك قصر ابن هُبَيرَة وانتبب عسكر حميد ولحق به ابنه 
يحواريه . ثم عاد إلى الكوفة فاستعمل عليها العبّاس بن موسى الكاظم وآمره أن يدعر 
لاخيه فامتنع غلاة الشيعة من إجابته وقالوا : لا حاجة لنا بذ كر المامون وقعدوا عنه . 
وبعث ابراههم بن المهدي من القواد سعيدا وأبا البط إكاليج فسرح إليهم العباس .بن 
ش عمه وهوعلي بن محمد الديباجة فانهزم » ونزل سعيد وابو البط انام دين لقتال 

أهل الكوفة » وقاتلهم شيعة بني العباس ومواليهم . ثم سألوا الأمان للعبّاس وخرجوا 
من داره . ثم قاتل أصحابه أصحاب سعيد فهزموهم واحرفوا دي( عيويى بن موسى . 
. وبلغ الخبرإلى سعيد بالحيرة بأن العبّاس قد نقض ورجع عن الأمان فركب وجاء إلى 





. لعلها وجهوا‎ )١( 
. 557 (؟) غسان بن ابي الفرج 5 ابن الآثير ج 5 ص‎ 


لقا 


الكوفة وقتل من ظفر به ولقيه أهله فاعتذروا إليه أن هذا فعل الغوغاء ؛ وأن العبّاس 
باق على عهده . ودخل سعيد وأبو البطّ ونادوا بالأمان وولوا على الكوفة الفضل بن 

محمد بن الصبّاح الكندي » ثم عزلوه وولوا مكانه غسّان بن الفرج فقتل أخا السرايا . 
ثم عزلوه وولزا اول تابن أخي سعيد القائد وقدم حَميّد بن عبد الحميد لحربهم 
بالكوفة » فهرب الحول وبعث إبراهم ب بن المهدي بن عيسى بن محمد بن أبي خالد 
لحصار الحسن بواميط على طريق النيل وكان الحسن متحضّناً بالمدينة » فسرّح 
أصخابه لقتاهم فانمزموا وغنم عسكرهم » ورجع عيسى إلى بغداد فقاتل سهل بن 
سلامة المطْع حتى غلبه على منزله فاختفى في غار النظار وأخذوه بعد ليالو وأتوا توا به 
إسحق فقال : كل ماكنت أدعو إليه باطل فقالوا : أخرج فأعلم الناس بذلك فخرج 
وقال : قدكنت أدعوكم إلى الكتاب والسة وم أزل على ذلك فضربوه وقيّدوه وبعثوا 
به إلى ابراه الهكاتييفضتابد وحبسه. وظهر أن قتل في محيسه خعفية لسبنة من قيامه . 
ثم اطلقه فاختفى إلى ان انقرض أمر إبراهم . وزحف حميد .بن عبد الحميد سنة 
ثلاث ومائتين إلى قتال إبراهم بن المهدى وا وأصحابه وكان عيسى بن محمد بن أب 
خالد 007 لقتالهم بأمر إبراهم 2 فداخلهم في الغدر بإبراهيم وصار يتعلّل عليه في 
المدافعة عنه » وجي ذلك إلى إبراهيم بن هرون أخبي عيسى فتنكر له » ونادى عيسى ئ 
في الناس بمسالمة جان اسه إبراهم وعاتبه بذلك فأنكر واعتذر» فأمر به فضرب 
وحبس عدّة من قواده وأفلت العبّاس خليفته » فشى بعض الناس إلى بعض ووافقوا 
العبّاس على خلع إبراهم وطردوا عامله من اللتسر العو . وثار الرعاع والغوغاء . 
وكتب العباس إلى حميد يستقدمه لي إليه بغداد ونزل صَرصّر وخرج إليه العباس 
والقواد وتواعدوا لخلع برهم على أن يدفع لهم العطاء . وبلغ الخبر إلى ابراهم 
فأخرج عيسى واخوته » وسالة قتال حميد فامتنع . ودخل حميد فضلن ا جمعة 
وخطب للمأمون وشرع في الاب ع ل ال . وعاود إبراهم سؤال 
عيسى في قتال حميد ومدافعته فقاتل قليلاً » ثم استأس لهم وا نفض العسكر راجغين 
إلى ابراهم ل حي ف ا المدينة وتسلّل أصحاب إبراهيم إلى المدائن . 
فلكوها وقاتل بم بعتم حميد ء وكان الفضل بن الربيع مع إبراهم فتحول إلى حميد 
لل اه ا ريز 
وغيرهم من القوّاد يكاتبون علي بن هشام بمثل ذلك . ولا علم إبراههم بما اجتمعوا 


تدلض 


00" إن افع اليل . ثم تسرب في البلد واختفى منتصف ذي 
الحجة. من سنة ثلاث » وبلغ الخبر إلى حَمَيْد وعلي بن هشام » فأقبلوا إلى دار 
طم فلم مجدوه ء وذلك لسنتين من ببعته . وأقام على بن هشام على شرقي بغداد 
وحميد على غربها وأظهر سهل بن سلامة ما كان يدعو إليه فقرّبه حميد ووصله . 


* ( قدوم المأمون إلى العراق ) » 


لما وقعت هذه الفتن بالعراق سبب الحسن بن سهل ونفور الناس من استبداده واي 
على المأمون ثم .من العهد لعلي الرضا بن موسى الكاظم وإخراج الخلافة من بني 
العباس » وكان الفضل بن سهل يطوي ذلك عن المأمون ويبالغ ف اخفائه حذراً من 
أن يتغير رأي المأمون فيه وفي أخيه . ولا جاء مَرنمَّة للمأمون وعلم أنه يخبره بذلك وأن 
المامون يثق بقوله » أحكم السعاية فيه عند المامون حتى تغيّر له فقتله ولم يصغ إلى 
كلامه » فازدادت نفرة الشيعة وأهل بغداد وكثرت الفتن وتحدث القواد في عسكر 
لمأمون بذلك » ولم يقدروا على إبلاغه » فجاا إلى علي الرضا وسألوه إنهاء ذلك إلى 
الملأمون » فأخيره بما في العراق من الفتنة والقتال » وأنهم بايعوا إبراهم بن المهدي 
فقال المأمون' : إنما جعلوه أميزاً يقوم بأمرهم ! فقال : ليس كذلك وإن الحرب الآن . 
قائمة بين ابن سهل وبينه » وإنَ الناس ينقمون عليك مكان الفضل والحسن ومكاني ‏ 
وعهدك لي » فقال له المأمون : ومن يعلم هذا خيرك ؟ فقالبميى بن مَعَاذ وعبد العزيز 
ابن عمران وغيرهما من وجوه قوادك .. فاستدعاهم فكتموا حتى استأمنوا إليه ثم أخبروه, 
عا أخيرة :نه الرضا 6.وأن الناس بالعراق يتهّمونه بالرفض لعهده لعلي الرضا وأن طاهر 
ابن الحسين مع عل اس الزن يلاق اقدردع إلى الرقة وضعف أمره 2( والبلاد تفتقت 1 
من كل جانب » وإن مم يتدارك الأمر ذهبت الخلافة منهم . فاستيقن المأمون ذلك 
وأمر بالرحيل واستخلف على خراسان غسّان بن عبّاد وهوابن عم الفضل بن سهل » 
وعلم الفضل بن سهل يذالك فشرع في عقات أولئتك القواد فلم يخنه . ولا نزل لمأمون 
شرحبيل وثب بالفضل أربعة نفر فقتلوه في ابام وهربوا ٠‏ ليوتهاه ا 1 
جاء بهم » فجاء بهم العبّاس بن اليثم الديئوري . فلا حضروا عند المأمون قالوا له 

أنت أمرتنا بقتله ! وقيل بل اختلفوا في القول فقال بعضهم أي لبود أحيهب: 
وقال آخرون بل عبد العزيز بن عمران من القواد وعلي وموسى وغيرهم ٠‏ وأنكر 














حلضن 


آخرون . فأمر الأمون بقتلهم وقتل من أقْرّوا عليه من القواد » وبعث إلى احسن بن 
سهل وسار إلى العراق .. وجاءه الخبر بان الحسن بن سهل أصابته الماليخوليا واختلط 
ار ديناراً مولاه ووكله بأمور العسكر وكان إبراههم بن المهدي وعيسى بالمدائن وأبو 
البط ُسعيد بالنيل والحرب متصلة بينهم . ولمطّلب بن عبدالله بن مالك قد اعتل 
بالمدائئن فرجع إلى بغداد وجعل يدعو إلى المأمون سرًا وإلى خلع إبراهيم وأن يكون 
منصور بن المهدي خليفة للمأمون وداخله في ذلك خزيمة بن خازم وغيره من 
القوؤاد . وكتب إلى علي بن هشام وحميد أن يتقدّما فنزل حميد نهر صَرْصَر وعلي 
النهروان » وعاد إبراهم بن المهدي من القائن إلى بغداد متتصف صفر » وقبض على 
منصور وخزيمة ومنع المطلب مواليه » فامر إبراهيم بنهب داره ولم يظفر » ونزل حميك ' 
وعلى بن هشاء المدائن وأقاما بها . وزوج الأمون في طريقه إبنته من علي الرضا وبه... 
أخاه إبراهيم بن موسى الكاظم على الموسم » وولآه المن وكان به حَمَدَوَيْه بن علي 
ابن عيسى بن ماهان قد غلب عليه . ولا نزل المأمون مدينة طوس مات علي الرضا 
فبجأة آخر صفر من سنة ثلاث من عنب أكله » وبعث المأمون إلى الحسن بن سهل ٠‏ 
بذلك » وإلى أهل بغداد وشيعته يعتذر من عهده إليه » وأنه قد مات ويدعوهم إلى | 
الرجوع لطاعته . ثم سار إلى جرجان وأقام بها أشهراً وعقد على جرجان لرجاء بن 
انق الضمّاك قاعداً وراء النهر » ثم عزله سنة أريع وعفة لقتان «بن عاذ عن قرابة 
الفضل بن سهل على خراسان وجرجان وطبرستان وسجستان وكرمان وروبان 
ودهارير » ثم .عزله بطاهر كا نذكره . ثم سار إلى البروان فلقيه أهل بيته وشيعته 
والقواد ووجوه الناس وكان قد كتب إلى طاهر ان يوافيه بها » فجاء من الرقة ولقيه 
هنالك . وسار المأمون فدخل يغداد منتصف صفر من سنة أربعة فتزل الرصافة ثم نزل 
قصره بشاطيء دجلة » وبقي القرّاد في العسكر وانقطعت الفتن وبتي الشيعة يتكلمون 
في لبس الخضرة » وكان المأمون قد أمر طاهر بن للك سال حوائجه أول شيء 
سال لبس السواد فأجابه » وقعد للناس وخلع عليه وعليهم الثياب السود واستقامت 
الأمور") كانت الفتنة قد وقعت بالموصل بين بني شامة وبي ثعلبة وكان 
على بن الحسن الحمداني متغلياً علها في قومه فاستجارت ثعلبة بأخيه محمد فأمرهم 
بالخروج إلى البرية ففعلوا » وتبعهم بنو شامة في ألف رجل وحاصروهم بالقوجاء 


3 
)١(‏ بياض بالأصل وفي الكافل لاين الاثير ج 5 ص /ا391 : وذلك لسبع بقين من صفر . 


ام 


ومعهم بنو ثعلب » وبعث علي وحمد إلهم بالمدد فقتلوا جاعة من بني شامة وأسروا 
منهم ء ومن بني تعلب » فجاء أحمد بن عمر بن الخطّاب الثعلبي إلى علي فوادعه 
وسكنت الفتنة . ثم إن على بن الحسين سطا من كان في الموصل من الأزد عسفاً في 
الحكم عليهم » وقال لهم يوما : الحقوا بِعّانَ . فاجتمعت الأزد إلا لحيل بون .ا بسن 
كبيرهم وقاتلوه 0 في تلك النواحي مهدي بن علوان من الخوارج فادخله علي 
ابن الحسين وبايعه وصلى بالناس » واشتدت الحرب . ثم كانت صر على علي 
وأصحابه وأخرجهم الأزد عن البلذ إلى الحديثةت 3 اتبعوهم فقتلوا عليًا وأخاه أحمد في 
جاعة » ولحأ محمد إلى بغداد وملك السيد بن أنس والأزد الموصل وخطب للمأمون . 
ولا قدم المأمون بغداد وفد عليه السيّد بن أنّس فشكاه محمد بن الحسين بن صالح 
واستعداءه عليه بقتل إاحدية وقومه 2 فقال : نم با ين المؤمنين ! أدخلوا الخارجي 
بلدك وأقاهوة على منبرك وأبطلوا دعوتك فأهدر المأمون دماءهم : 

* 2 ولاية طاهر على خراسان ووفاته ) » 
كان المأمون تعد وصوله إلى العراق قد ولى طاهر بن الحسين الحزيرة والشرطة يجانبي 
بغداد والسواد » ودخل عليه ما في نخلوته فأذن له باالحلوس وبكى ففداه. فقال ”* 
المأمون أبكحي لأمر ذكره ذل وستره حزن » ولن يخلو أحد من شّجَّن » وقضى طاهر 
حديله واتعيرف . وكان حسين الخادم حاضرا فدس إليه على يد كاتبه محمد بن هرون 
أن ال المأمون عن مكاتبته على مائة ألف درهم ومثلها للكاتب وخلا حسين 
بالمأفون وسالة ففطن وقال له 5 العنا يبي ليشي برخيص » والمعروف عدي لعن 
بضائع فعيبي عن غير المأمون7" . فأجابه وركب إلى المأمون وفاوضه في أمر خرابان 
وأنها بخشى عليها من الترك وأنّ غسّان بن عبّاد ليس بكفء ها . فقال : 0 
في ذلك فن ترى يصلح لا ؟ قال : طاهر بن الحسين قال ب 
ضامنه . فاستدعاه وعقد له من مدينة العادم إلى أقصى التهالشرق من حلوان 0 
خراسان . وعسكر من يومه خخارج بغداد وأقام ير تحمل إليه كل يوم عشرة الاف 
ألىف درهم عادة صاحب خراسان . وول المأمون مكانه بالحزيرة إبئه عبدالله غ وكان 
)١(‏ الاصر 0 


(؟) العبارة غير واضحة وقي الكامل ج كص 366" : ١‏ ... فركب طاهر الى احمد بن أبي خالد فقال له : 
ا شا مني ليس برخيص + وأ الروف عندي ليس بضاع > لي ا 
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ينوب عن أبيه بالشرطة ٠‏ فحملها إلى ابن عمه إسحق بن إبراهم بن تصبعي وخرج 
إلى عمله ونزل اه لصو شا غبار إطاهن إلى خراعات آخر ذي القنعدة 
سنة .خمس إومائتين . وقيل في سبب ولاية طاهر خراسان أن عبد الرحمن المطوع 
جمع #دموعاً كذيرة بنيسابور لقتال الحرورية » وم يستأذن غسّان بن عباد وهو الوالمي 
ش على خراسان 6 فخشي أن يكون ذلك من اللأمون فاضطرب وتعصّب له الحسن بن 
سهلقة وحكش اللأمون على خراسان فولى طاهرا وسار إلى خراسان فأقام بها إلى سنة 
3-9 » ثم اعتزم على الخللاف وخطب 0 فأمسك عن الدعاء للمأمون ودعا بصلاح 
الأمّه » وكتب صاحب البريد بذلك إلى المأمون بخلعه » فدعا بأحمد بن أبي خالد 
فقَال : أنت ضمنته ! فسر وائتني به ثم جاء من الغد الخبر بموته فقال اللأمون للبريد 
نعم الحمدلله الذي قدّمه وأخرنا » وول طلحة من قبله وبعث إليه المأمرك اعفد ين 
8 خالد ليقوم بأمره فعبر أحمد إلى ما وراء النهر وافتتح تتح أشر وسَئة وأس ركاووس بن 
كي جا ا اليه اله أبي خالد 
ثئة آلاف ألف درهم 003 بألف ألف ولكاتبته خضدائة الت ادرهم . ثم خالف 
ع مح ا ا 0 
المأمون فعفا عنه . 





ه ( ولاية عبدالله بن طاهر الرقة 

ومصر ومحاربته نصر بن شيت ) * 
وفي سنة ست ومائتين بلغ : الخبر بوفاة تحيى بن معالا عامل ,الحزيرة » وله استخلف إبنه 
اكد فولى المأمون عبد الله بن طاهر مكانه وخعل له ما بين الرقة ومصر » فأمره 
بحرب نَضْر بن شيث وقيل ولآه سنة حمس + وقيل سئة سبع » واستخلف على 
الشرطة تخداد إسحق.: بن إبراهم بن الحسين بن مَضْعَب وهوابن عمّه » وكتب إليه 
| أبو طاهر كتاباً بالوصية جمع فيه محاسن الآداب والسياسة ومكارم الأخلاق » وقد 
ذكرناه في مقدّمة كتابنا » فسار عبدالله بن طاهر لذلك وبعث الحيوش لحصار نَصّر 
ابن شيث بِكَيْسُوم في نواحي جانب » ثم سار إليه بنفسه سنة تسع ومائتين » وأخذ 
أمخنقه . وبعث إليه المأمون محمد بن جعفر العامري يدعوه إلى الطاعة » فأجاب على 
شرط أن لا يحضر عنده . فتوقف المأمون وقال : ما باله ينفرمني ؟ فقال أبو جعفر : لل 


كن 


تقدّم من ذنبه . فقَال : أفتراه أعظم ذنباً من الفضل بن الربيع وقد أخذ جميع ما 
أوصى له به الرشيد من الأموال والسلاح وذهب مع القواد إلى أخي 2 وأسلمني 
وأضد علي حتى كان ما كان » ون عينى بن ني خالد وقد خالف علو يلدي 
واخرب داري ٠‏ وبايع لوبراهم دوني ففال ابن جعفر : يا ير المؤمنين هؤلاء هم 
سوابق ودالة يبقون بها » وَضْر ليست له في دولتكم سابقة وإنما كان من جند بني 
امية » يا لا. أجيب إلى هذا الشرط ولح نصر في الخلاف حتى جهده الحصار 
واستأمن فأمّنه عبدالله بن طاهر وخرج إليه سنة عشرة وبعث به إلى الملأمون وأخرب 
حصن كيْنُومٍ لخمس سنين من حصاره ورجع عبدالله بن طاهر إلى الرقة ثم قدم 
بغداد سنة إحدى عشرة فتلقّاه العباس بن المأمون والمعتصم وسائر الناس . 


* ( الظفر بابن عائشة وبابراهم , بن المهدي ) » 


كان إبراهم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهم الإمام ويعرف بابن عائشة ممن تولى 
كير البيعة لإبراهم بن المهدي ومعه ابراهم بن الأغاب ومالك بن شاهين وكانوا قد 
انها علد قدوة الملأمون في نواحي بغداد . ولا وصل : نصرانن شيك ورت النظارة 
أنفذوا للخروج في ذلك اليم ثم غلهم بعض الناس فأخذوا في صفر من سنة عشرة ؛ 
ثم ضربوا حتى أقروا على من كان معهم في الأمر فلم يعرض لهم المأمون وحبسهم 
فضاق علههم ابس وأرادوا أن ينقبوه » فركب المأمون بنقفسه وقتلهم وصلب ابن 
عائشة ثم صلّى عليه ودفنه ثم أخذ في هذه السنة إبراهم بن المهدي وهو متنقب في 
زي اهراد يمشي راتت واستراب به بعض العَسّس وقال أين تردن في هذا 
الوقت ؟ فأغطاه إبراهيم خاتم ياقوت في يده فازداد ريبة ورفعهن ) إلى صاحب 
المسلحة » وجاء من ال صاحب الحسر فذهب به إلى المأمون 2 وأحضره والغل ف 
عنقه والملحبة 27 على صدره ليراه بئو هاشم والناس . . ثم حبسه عند أحمد بن أبي 
خالد » ثم أخرجه معه عندما سار الحسن بن سهل لينم الصلح ؛ ويخشقم فيه اسن 
وقيل ابنته بوران » وقيل إن إبراه لما أخذ حول إلى دار المعتصم وكان عند المأمون ْ 
فأدخله عليه وأنبّه فها كان منه . واعتذر بمنظوم من الكلام ومنتو فيه من وراء 
| الغاية وهو منقول في كتب التازيخ فلا نطيل بنقله . 





. الملحبة : كل ما يقطع به‎ )١( 


املف 





» ( انتقاض مصر والاسكندرية ) * 





كان السري بن محمد بن الحكم واليا على مصر وتوفي سنة حمس ومائتين ٠‏ وبثي أبنه 
عبدالله » فانتقض وخلع الطاعة وأنزل بالاسكندرية جالية من الاندلس اخرجهم 
الحكم بن هشام من ربضي قرطبة وغر بهم إلى المشرق . ولا نزلوا بالإسكندرية ثاروا 
وملكوها وووا عليهم أبا حفص عمر الباوطي . وفشل عبدالله بن طاهر عنهم بمحاربة 
نَضْر بن شيث » فلا فرغ منه ثار بل ا لا 0 
السري وقاتله وأغذ إبن طاهر المسير فلحمقهم وهم في القتال » وانهزم ١‏ بن الى إلى 
مصر وحاصره عبدالله بن طاهر حتى نزل على الأمان ؛. د 
إلى الخالية الذين ملكوا الاسكندرية بادرتب. + قالرا الأمان على أن يرتحلوا إلى بعض 

' الجزائر في بحر الروم مما بلي الاسكندرية شعن . ونزلوا جزيرة أقريطش واستوطنوها 
وأقاست في تماكةالياة يمن أعفاب>م دهراً إلى أن غلب عليها الإفرنجة . 


» ( العمال بالنواحي ) * 


جسسسببب سج 
لم استقر امون يبغداد وسكن الهَيْج وذلك سنة أربع 4 ولى على الكوفة اخخاه ابا 
عيسى © وعلى البصرة أتفاة شال 2 وعلى الحرمين عبدالله بن الحسين بن عبدالله بن 
العباس بن علي بن أبي طالب ؛ وعلى الموصل السيّد بن أنس الأزدي » وولى على 
الشرطة ببغداد ومعاون السواد طاهر بن الحسين استقدمه من الرقة » وكان الحسن بن 
سهل ولأه عليها فقدم واستخلف إبنه عبدالله عليها م ولأه المأمون سنة خمس 
خراسان وأعال المشرق كلها واستقدم ابنه عبدالله فجعله على الشرطة: ببغداد مكان 
ابية . وولى يحيى بن معاذ على الحزيرة وعيسى بن محمد بن أبي خالد على أرمينية 
وأذرييجان ومحاربة بابك . ومات عامل مصر السري بن محمد بن الحكم فولى ابنه 
عببدالله مكانه . ومات داود بن يزيد عامل السند فولى بشربن داود مكانه على أن 
يحمل ألف ألف درهم كل سنة . ثم مات يحيى بن ٠‏ معاذ سنة'ست واستخلف إبنه 
أحين فعزله المأمون وولى مكانه عبدالله بن طاهر وضاف إليه مصر » وسيره نحارية 








نصر بن شيْث وولى عيسى بن يزيد الحلودي محاربة الزط سئة خمس » ثم عزله سنة 
ست وولىّ داود بن منحور7) مع اعال البصرة وكور دجلة والعامة والبحرين » وولى 


)١(‏ داود بن ماسحور : ابن الاثير ج 5 ص 9/ا” 2 وف الطبري ج ٠١‏ ص 8ه5 داود بن ماسجور. 





يمضنا 


في مبنة سبع م ا والرويان سا3 . وفيها أوقع السيد بن 
أنس مجاعة من عرب بني شيبان ووديعة بما فا إن إفناذهم إل اباد ؛ فكبسهم 
بالشباكرة واستباحهم بالقتل والنبب . وفي سنة تسع ولى صدقة بن علي ويعرف 
زوق على أرمينية واد رجات وأمزة عمحاربة بابك »؛ وقام بأمره أعية ض الجتيد 
الاسكاني فأسره بايك ٠‏ فولل ' إبراهم بن الليث بن الفضل ذفان . وكان عل 
جبال طيرستان شهريار بن شرو فات مئة را مكانه إبنه سابور » فقتله 
مازياربن قارن في حرب أسره فيها وملك جبال طبرستان وفي سنة إحدى عشرة قتل 
رَيْق بن علي بن صَدَكَة الأزدي السيد , بن أنس صاحب الموصل . وقد كان زريق 
عت عل"الخبال. ما بين الموصل وادرضجان بزرلاه امون علياة الم وقصد 
1 السيد فخرج للمه.! رايد لاف فاشتد القتال بينهم وقتل السيد في 07 
فغضب المأمون لقتله ؛ وولى محمد بن حميد الطوسبي عا ى اللوصل وأمره بحرب زوَية 

وبابك الخرّمي فسار إلى الموصل واستولى عليها سنة إثنتي عشرة .. ومات 0 بن 
حَفْص عامل طبرستان “و الال مكانه إبنه ٠‏ وولى علو بن صالح على 

فوقعت بينه وبين بشر بن داود صاحب السند حرب . وانبزم بشر ان 5 
محمد بن حميد الطوسي سنة أربع عشرة قتله بابك ١‏ رمي وذلك أنه لما فرغ من 

المتغلبين بالموصل سار إلى بابك في العسا كر الكاملة الحشد وتجاوز اليد المضاية 5 
بحفظها حتى انتبى إلى الحبل » فصعد وقد أكمن بابلك الرجال في. الشعراء فلا جار 
ثلاثة فرامخ خرجت علبهم الكقائن ن فائبزموا وثبت محمد بن حميد حتى إذا لم ببق 
معه إلا رجل واحد فتسلل يطلب النجاة فعثر في جاعة م ن الحربية يقاتلون طائفة من 
كانه فقصدوه وقتلوه . وعدم ذلك عا دون واستعمل عبد الله بن ن طاهر على 
خراسان لأنه كان بلغه ان أخاه طلحة بن طاهرٌ “مات وقام علي أخوه مكانه خليقة 
لعبدالله » وعبدالله بالدينوريجهز العساكر إلى بابك فول على نيسابور محمد بن حميا 
فكثر عيث الخوارج بخراسان فأمره المأمون بالمسير إلييا فسار ؤال يشارور وما ل عق 
سيرة محمد بن حميد فسكتوا فعزله لسكوتهم وني سنة إثنتي عشرة خلع أحمد بن 
. محمد العمري , عب بالأحمر العين بالعن . فولى المأمون ابنه العباس على الحزيرة 
والثغور والعواصم وأتكاة آنا إسحق ا معتصم عل الخام ومصر وسير 339 لزيةة. امراك 
خراسان وأعطى لكل واحد منهم نخحمسمائة ألف درهم . وبعث ا معتصم انا مار 


لدلضن 


الباذغيسى عاملاً على مِضّر فوثب به جاعة من القيسية والعانية فقتلوه سنة أريع 
عشرة » فسار المعتصم إلى مصر فقاتلهم وافتتح. مصر وولى عليها واستقامت الأمور. 
وفي سنة ثلاث عشرة ولىّ للأمون غسّان بن عيّاس على السند ما بلغه حلاف بشر بن 
داود . وفي سنة أربع عشرة استقدم المأمون أبا دُلف وكان بالكرخ من نواحي همدان 
منذ سارمع عيسى بن ماهان لحرب طاهر » وقتل عيسى فعاد إلى همذان وراسله طاهر 
يدعوه إلى البيعة فامتنع . وقال له ولا أكون مع 5 وأقام بالكرخ . فها خرج المأمون 
إلى الري أرسم | اليه يدعوه فسار نحوه 0 أغرى عليه أصحابه 0 وف 
سنة أربع عن#كزتل بالمن . وفيها ولىّ المأمون على بن هشام الحبل وقم وأصبهان 
وأذربيجان وخلع أهل قم وكانوا سألوا الحطيطة من خراجهم وهو ألف ألف درهم لأن 
المأمون لما جاء من العراق أقام بالري أياماً وخمّف عنهم من الخراج فطمع أهل قم في 
مثلها فأبى فامتنعوا من الاداء فسرّح إليهم علي بن هشام وعجيف بن عنبسة وظفروا 
بهم وقتلوا يحبى بن عمران وهدموا سورها وجبوها على سبعة الاف ألف . وف سنة 
سث عشرة ظهر عبد وي الفهري صر وقتل بعض عمال المتتصم 2 اك افون إلى 
مصر وأصلحها وأتى بعبد ويجالنتله قم من برقة ة وأقام بمصر وفيها غضب المأمون على 
ش علي بن هشام ووجّه عجيفاً وأحمد بن هشام لقبض أمواله وسلامه ما يلغه من عسفه 
00 وأراد قتل عجيف وحار بابل أقلم يقدر وظفر به عجيف وجاء به إلى المأمون 
بقتله وطيف برأسه في الشام والعراق. وخراسان ومصر ثم لقي في البحر. وقدم 
١‏ د ا انيع . فار :<١<انا‏ : قولى عل البند عدرات بن 
موسى العكي وهرت جعفر , بن داود القمي إلى قم فخلع. وكان محبوساً بمصر منذ عزله 
ل تي ل مر 


فقتل . 

ميخازيل لي 1 رهم مره ثم مات سنة خمس عشرة 
وملك ابنه نوفل. وفتح عبدالله بن حرداو يه واي طبرستان البلاد والسيرن من بلاد الديْلم 
وافتح جبال طبرستان » وأنزل شهريار بن شروين عنها وأشخص مازيار بن قارن إلى 
المأمون وأسر أباليل ملك الديلم وذلك سنة إحدى ومائتين . وفيها ظهر بابك الخرمي في 





احلضن 


لجارنداية لحت جاوندان سهل ع وتفسيره ا لباقي وتفسير خرم فرح » 
الغا + 3 تبرخ اليه المأمون ابنه نه العيّاس 5 0 من القواد 5 . وف سنة 0 
عشرة دخل المأمون بلاد الروم بالصائفة وسار عن بغداد في المحم واستخلف علبها 
إسحق بن ابراهم بن مضع وهو ابن عم طاهر » وله السواد وخلوان وكور 
دحلة » ولا وصل تكريت لقيه محمد بن علي الرضا فأجازة وزف إليه ابنته 3 
الفؤؤرل 6 وسار إلى المدينة فأقام مها وشا ماهو على الموصل إلى منج 39 ذى 6 ام 
أنطا كية ثم المُصيصة وطرطوس . ودخل من هناك فافتتح حصن قرَة عَنْوةَ وهدمه . 
وقبل بل فتحه على الأمان ؛ وفتح قبله حصن ماجد كذلك . وبعئه أشناس إلى 
حصن سدس »© ودخل أبنه العرايين لطم وده المأمون عجيفاً وجعفر الخيّاط إلى 
حصن جات فأطاع . وعاد المعتصم من مِضّر فلتي اللأمون قبل الموصل ء ولقيه العبامن 
ابنه رامق عي . وجاء لمق منصرفه من العراق إلى دمشق 4 ثم بلغه أن الروم أغاروا 
على طرطوس والمصيصة وأنْخوا فه فيهم بالقتل ل ا 
إلهم وافتتح كثيراً من سايم أ وأناخ على هرقلة حتى استأمئوا وصاحوه ) وبعث 
امعنصم فافتتح ثلاثين حصنا منها مطمورة » ان 
وقتل وحرق وسى . ثم رجع المأمون إلى كيسوم فأقام بها يومين ثم ارتحل إلى دمشق 

وف سنة سبع و رجع لمأمون إلى بلاد الروم فأناخ على لؤلؤة فحاصرها 0 2 
ثم رحل عنها وخلّف عجيفاً على حصارها هلاحاء نوفل ملك الروم فأخاط به فبعث 
إليه الملأمون بالمدد فارنحل نوقل واستأمن أهل لَوْلِوْة إلى عجيف » وبعث نوفل في 
المهادنة والمأمون على سلوين فلم حبه ثم و المأمون سئة ان عشرة وبعث ته 
العّاس إلى بناء طِوَائة فبنى بها ميلاً في ميل ودورها أربعة فراسخ » وجعل لها أربعة 
أبواب ونقل إليها الناس من البلدان . 


» ( وفاة المأمون وبيعة المعتصم ) » 
ثم مرض الأمون على نير البربرون واشتدٌ مرضه ودخل العراق وهو مريض فات 


بطرسوس وصلىّ عليه المعتصم وذلك لعشرين سنة من خلافته » وعهد لابنه المعتصم 


وهوابو بوإسحق محمد فبويع له بعد موته » وذلك منتصف رجب من سنة تمان عشرة 














برضن 


ومائتين . وشغب احند وهتفوا باسم العبّاس بن المأمون فأحضره وبايع فسكتوا وخرب 
لوقته ما كان بناه من مدينة طوانة واعاد الناس إلى بلادهم وحمل ما اطاق حمله من 
الآلة وأحرق الباق . | 
(١ 2#‏ ظهور صاحب الطالقان ) 2# 

17 7577لشامة افد لقح ساسم 1 1 00 
وهو محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي زين العابدين بن الحسين » كان 
ملازماً للمسجد بالمدينة فلزمه شيطان من أهل خراسان وزيّن له أنه أحق بالإمامة » 
وصار يأتيه بحجّاج خراسان يبايعونه . ثم خرج به إلى الجوزجان وأخفاه وأقبل على. 
الدعاء له » ثم حمله على إظهار الدعوة للرضا من ال محمد على عادة الشيعة في هذا 
العام 8 قدمناه . وواقعه قواد عبدالله بن طاهر بخراسان المرة بعد المرة فهزموه 
وأصحابه » وأخرج ناجياً بنفسه ومر بنسا » فوشي به إلى العامل فقبض عليه وبعثه 
إلى عبدالله بن طاهرء فبعثه إلى المُعْتَصِم منتصف ربيع أول سنة تسع عشرة » 
فحبسه عند الخادم مسرور الكبير » ووكل بحفظه فهرب من محبسه ليلة الفطر من ستته 
ول يوقف له على خبر 











(حرب الزط ) » 

وهم قوم من أخلاط الناس غلبوا على طريق البَصْرَة وعاثوا فيها وأفسدوا البلاد وولوًا 
عليهم رجلاً منهم إسمه محمد بن عيان » وقام بأمره آخر منهم إسمه ميمّاق . وبعث 
المعتصم لحربهم في هذه السئة ععجيف بن عَنْبّسّة في جادى الآخرة فسار إلى واسيط 
وحاربهم » فقتل منهم في معركة ثلئاثة وأسر خمسمائة » ثم قتلهم وبعث برؤوسهم إلى 
باب المعتصم وأقام الهم سبعة أشهر . ثم استأمنوا إليه في ذي الحجة آخر السنة 
وجاؤا بأجمعهم في سبعة وعشرين ألا » المقاتلة منهم إثنا عشر ألفاً فعبّاهم عجيف 

في السفن على هيئتهم في الحرب ودخل بهم بغداد في عاشوراء سنة عشرين » وركب 
المعتصم إلى الشماسة في سفيئة حتى راهم ثم غربهم إلى عين زرْيَة فأغارت علبم 
لبد لدي ار 








كان المعتصم قد اصطنع و أهل ا حرف بِحِصرٌ وسماهم المطاربة وقوماً من 








سَمَرْقَند واخ واه وفرغانة وسماهم اللوطاي واكم ن صبيا نهم . وكانوا 
ع الدواب في الطرق ويختلفون بها ركضاً ٠‏ فيصدمون النساء والصبيان فتتأذى 
العامة بهم » وربا انفرد بعضهم فقتلوه وتأذى الناس من ذلك ونكروه وربما أسمعوا 
النكير للمعتصم » فعمد إلى بناء القاطون . وكانت مدينة بناها الرشيد ولم يستتمها 
وخربت ٠‏ فجدّدها المعتصم وبناها سنة عشرين ومماها سر من رأى فرخمها الناس 
سامرا وسارت داراً لملكهم من لدن المعتصم ومن بعده واستخلف ببغداد حتى انتقل 
الولابنه اليألق . 
( نكبة الفضل بن مروان ) » 

كان للمعتصم في ولاية أخيه كاتب يعرف بيحيى الجَرٌمُقَابِي ”2 ؛ واتصل به 
الفضل بن مروان وهو من البردان » وكان حسن الخط . فلا هلك الحرمقابي 
استكتبه المغتصم وسار معه إلى الشام فأثرى . ولا استخلف المعتصم استولى على هواه 
واستتبع الدواوين واحتجر الأموال ثم صار يرد أوامر المعتصم في العطايا ولا ينقّذها . 
واختلفت فيه السعاياث ويه تجح ودسُوا عليه عنده من ملا محلسه ومساخره من 
يعير يعير المعتصم باستبداده علية ورد أطوه : فحقّد له ذلك م رين 
. وصادره وجميع أهل بيته » ولجعل يأكاند محمد بن عيد الملك , بن الزيات وغرب 
الفضل إلم. بعض قرى الموصل 9) قد تقدّم .لنا. حديث بابك الخرمي 
ا بابك الخرمي ) وظهوره سنة إثنتين ومائتين بدعوة اراق ليل : 
واتخذ مدينة البرٌ9© لامتناعه وول المأمون حروبه » فهزم عساكره وقتل جاعة من 
قواده وخرب الحصون فم| بين أرُدبيل وَزنطلك ٠‏ فلا ولي المُعْتصِم بعث أبا سعيك 
محمد بن يوسف فبنى المخصون الني خربها وشحنها بالرجال والأقوات » وحفظ السابلة 
لخلب الميرة «ونينا هو في ذلك أغارت بعض سرايا بابك بتلك النواحي وك د 
طلبهم واستنقذ ما أخذوه .» وقتل كرا واس كار وبعث بالرؤوس والأسرى إلى 
المعتصم تكان ابن البعيث أيضاً في فلمة له حصينة من كاطع #جان ملكها من بد 





9 . 1087 الحرمقاني : ابن الآثير ج  ص‎ )١( 

(؟) بياض في .الاصل وني الكامل الابن الاثير ج 5 ص 404 : «فنفى الفضل الى قرية في طزيق الموصل 
تعرف بالسن وصار محمد وزيراً كاتباً 2( 

(*) وفي نسخة اخرى مدينة البذّ (وفي الكامل لابن الاثرج 5 ص 4017 . ( 
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ابن الرواد » وكان يصانع ناك ويضيف سراياه إذا مرّوا به . ومرٌ به في هذه :الأيام 
قائده عصمة » وأضافه على العادة » ثم قبض عليه وقثل أصحابه وبعث به إلى 
المعتصم » فسأله عن عورات بلاد بالك فدله عليها . ثم حبسه وعقد لقائده الأفشين 
حيدر بن كاوس على الحبال » ووجهّه لحرب بابك » فسار إليها وتزل باخ وضبط 
الطرقات ما بينه وبين زديل » وأنزل فاده في العساكر ما ببنه وبين أدبيل يتلقون 
الميرة من أَرْدبيل من واحد إلى الآخر حتى تصل عسكر الأفشين . وكان إذا وقع بيده 
أحد من جواسيس بابك سأله عن إحسان بابك إليه فيضاعفه ويطلقه ثم إن 
المعتصم بعث بغا الكبير بمدد الأفشين بالنفقات وسمع بابك فاعتزم على اعتراضه 
وأخير الأفشين بذلك بعض جواسيسهم » ؛ فكتب إلى بغا أن يرتحل من حصن النهر 
قباد (1) ثم يرجع إلى أردبيل ففعل ذلك . وجاءءت الأخبار إلى بابك وركب الأفشنين 
في يوم مواعدته لبغا واغذٌ المسير » وخرجت سريّة بابك فلقيت قافلة الابر وم يصادفوا 
بغافيها فقتلوا من وجدوا فيها من الحند وفاتهم المال . ولقوا في طريقهم الهَيْئم من 
قواد الأفشين فهزموه وامتنع نحصنه » ونزل بابك عليه يحاصره وإذا بالأفشين قد 
وصل » فأوقع بهم وقتل الكثير من جنده » ونجابابك إلى موقان وأرسين إلى عسكره في 
لبر فلحقت به ء ‏ وخرج امعهج709/موقان إلى" الب . ولا رجع الأفشين إلى عسكره 
استمرٌ على حصار بابك وانقطعت عنه الميرة من سائر النواحي » ووجه صاحب مراغة 
إليه ميرة فلقيتها سرية من سرايا بابك فأخذوها » ثم خلص إليه بغا بما معه من المال 
ففرّقه في العساكر » وأمر الأفشين قواده فتقدّموا ليضيقوا الحصار على بابك في حصن 
البذٌ » ونزل على ستة أميال منه . وسار بغا الكبير حتى أحلط يقرية البذ وقاتلهم وقتلوا 
منهم جاعة فتأخر إلى خندق محمد بن حميد من القواد » زبعك إل الأفنين في 
المدد » فبعث إليه أخاه الفضل وأحمد بن الخليل بن هشام وأبا خوس وصاحب 
شرطة الحسن بن سهل » وأمره بمناجزتهم إلى الحرب في يوم عيّنه له » فركبوا في ذلك 
اليوم » وقصدوا البذّ وأصابهم برد شديد ومطر ء وقاتل الأفشين فغلب من بازائه: من 
أصحاب بابك واشتد عليهم المطر فتزلوا واتخذ بغا دليلاً أشرف به على جبل بطل منه 
على الأفشين ولخام ضع والضياب فنزلوا بتازهم . وعمد بابك إلى الافشين 
ففضٌ معسكره وضجر أصحاب بغا من مقامهم في رأس الحبل فارتحل بهم ولا يعلم 


. هواسم الحصن‎ )١( 


إرفضن 


ما تم على الأفشين ؛ وقصد حصن لبذ فتعرّف خبر الافشين ورجع على غير الطريق 
الذي دخلوا منه لكثرة مضايقه وعقباته وتبعته طلائع بابك فلم يلتفت إليهم مسابقة 
اللمضايق امامه . وأجنهم الليل وخافوا على اثقالهم واموالهم فعسكر بهم بغا من رأس 
جبل وقد تعبوا وفنيت أزوادهم وبيتهم بابك ففضهم ونهبوا ما كان معهم من المال 
والسلاح ونجوا إلى خندقهم الأول في اسفل الحبل وأقام بغا هنالك . وكان طرخان 
كبير قواد بابك قد استأذنه أن يشتوا بقرية في ناحية مراغة » فأرسل الأفشين إلى بعض 
قواذه بعراغة فأسرى إليه وقتله وبعث برأسه . ودخلت سنة إثنتين وعشرين فبعث 
المعتصم جعفر الخيّاط بالعساكر مدداً للأفشين » وبعث إتباخ بثلاثين ألف ألف 
درهم لنفقات الحند فأرسلها وعاذ » ورحل الأفشين لون عل الربيع » ودنا من 
اعلحمصن وخندق على نفسه . وجاءه الخبر أن قائد بابك واسمه أدَيْن 27 قد عسكر 
بازائه وبعث عياله إلى بعض حصون الحبل » فبعث الأفشين بعض قواده لاعتراضهم 
فسلكوا مضايق وملا أغاروا إلى أن لقا العيال فأخذوهم واتصرفا ٠‏ وبلغ الخ 
دين فركب لاعتراضهم وحاربهم واستنقذ بعض النساء . وعلم بشأنهم الأفشين من 
علامات كان أمرهم بها إن راى بهم ريبا فركب إلمهم فلا الضبوا به فرجوا عن المضيق 
ونجا القوم » وتقلّم الافشين قليلا قليلا إلى حصن البذ وكان يأمر الناس بالركوب ليلاً 
للحراسة خوف البيات فضجر الناس من التعب وارتاد في رؤوس تلك الحبال أمااكن 
بتحصن فبها الرجالة فوجد ثلاثة فأنزل فيا الرجالة بأزوادهم وسدٌ الطرق إليها 
بالحجارة وأقام يحاصرهم . وكان يصلي الصبح بغلس »ثم يسير زحفاً ويضرب الطبول 
الناس لزحفه في الخبال والاودية على مصافهم » واذا أمسك وقفوا وكان إذا أراد أن 
يتقام المضيق الذي أتى منه عام أوّل خلّف به عسكراً على رأس العقبة يحفظونه لثلا 
يأخذه الحرسة. منه علبيم . وكان بابك .متى زنتهوا علط كمن عسكر نحت تلك 
العقبة » واجتهد الأفشين أن يعرف مكان الكنين فلم يُطِق وكان يأمر أبا سعيد وجعفراً 
لخيّاط وأحمد بن الخليل بن هشام فيتقدّمون إلى الوادي في ثلاثة كراديس » 
ويجلس على تلك ينظر إليهم وإلى قصر بابك ويقف بابك قبالته في عسكر قليل وقد 
أكمن بقية العسكر فيشربون الخمر ويلعبون بالسُرياني » فاذا صلّى الأفشين الظهر 
رجع إلى خندقه بروذ الروز مصافاً بعد مصاف » الأقرب إلى العدوٌ ثم الذي يليه » 
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تقض 


واخرين ثر جع العسكر الذي عفبه المضيق حتى مير الحتُكمية من ل 0 
والصرت بعض الأيام وتأخر جعفر فخرج الخرمية من الب عل مكنا فردّهم جعفر 

على أعقابهم 3 وارتقع الصياح ورجع الأفشين وقد نشبت الحرب . وكان مع أبي 
َف من أصحاب جعفر قوم من الطوعة فضيقوا على أصحاب بابك وكانوا يصدعون 
البذ© وبعث جعفر إلى الأفشين ستمدّه خمسمائة ويس فأتى له وأمره 
بالتحيّل في الإنصراف » وتقلى أولقلف المطوعة باليذٌ وارتفع الصياح وخرج الكمناء 
من نحت العقبة » وتبين الأفشين أماكنهم واطلّع على خدعتهم . وانصرف جعفر إلى 
الأفشين وعاتبه فاعتذر إليه يستأمن الككين وأراه مكانه » فانصرف عن عتابه وعلم أن 
الرأي معه . وشكا المطوعة ضيق العلوفة والزاد فأذن لهم في الإنصراف وتناولوه 
بألسنتهم ٠‏ ثم طلبوه 2 المناهضة فأذن هم ووادعهم ليوم معلوم 4 وجهز وحمل المال 
والزاد والماء وا محامل "يجار » وتقدّم إلى مكانه بالأمس وجهز العسكر على العقبة 0 
عادته » واد جعفل بالتقدّم بالمطوعة وأن تدا من أسهل الوجوه وأطلق يده ل 
يريده من الناشبة والنفاطين 2 وتقدّم جعفر إلى مكانه امسن والمتطوعة معه )» 0 
وتعلقوا معو الا عع ضرب جمعهم ما به وجاء الفعلة بالففس وطيف عليهم بالمياه 
والأزودة ثم جاء الخرّمية من الباب وكسروا على المطوعة وطرحوهم على السور ورموهم 
بالحجارة فنالت منهم وضعفوا عن |ا خحرب 2 ثم تحاجزوا آخز يونهم وأمرهم الافشين 
ا وداخلهم لبان من لني 5لا لبي ؛ ا 0 ثم عاود 
وراء لبد حتى يعاينا الأفشين من هذه الناحية مون على المية : دن عسكرا 
آخ ركميناً تحت ذلك الحبل الذي وراء البذّ » وركب هومن الغداة إلى المكان الذي 
يقف فيه على عادته . وتقدم جعفر الخياط والقواد حتى صاروا جميعا حول ذلك 
الحبل ء فوثب كمين بابك من أسفل الحبل بالعسكر الذي جاء إليه لا فضحهم 
الصبيج 4 وانحدر الناشبة من الحبل وق ركيوا الأعلام على رماحهم 2 وقصدوا جميعا 
امي قاقك رابك “فق شل فانحدر إلى الوادي » فحمل عليه جاعة من أصحاب 
القواد فرمى علهم الصخور فق اخبل وتحدرت إليم ولا راي ذلك بابك استأمن 
للأفشين على أن يحمل عياله من البذ » وبينا هم في ذلك إذ جاء الخبر إلى الأفشين 
بدخول الب 2 أن الناس صعدوا بالأعلام فوق قصور بابك حتى دخل وادياً هنالك 


نرضن 


وأحرق الأفشين قصور بابك وقتل الخرّمية عن آخرهم » وأخذ أمواله وعياله » ورجع 
إلى معسكره عند المساء » وخالفه بابك إلى الحصن فحمل ما أمكنه من المال والطعام 
وجاء الأفشين من الغد فهدم القصور وأحرقها وكتب إلى ملوك أرمينية وبطارقتهم 
بإذ كاء العيون عليه في نواحيهم حتى يأتوه به » ثم عثر على بابك بعض العيون في واد 
كثير الغياض عر من أذربيجان إلى أرمينية فبعث من يأتي به فلم يعثروا عليه لكثرة 
الغيلاض والشجر . وجاء كتاب المعتصم بأمانه فبعث به الأفشين بعض المستأمنة من 
اصحاب بابك فامتنع من قبوله . وقتل بعضهم » ثم خرج من ذلك الوادي هو 
وأخووة عبدالله ومعاوية وأمّه يريدون أرمينية » وراهم الحرس الذين جاؤا لأخذه وكان 
أبو السفاح هو المقدّم عليهم فروا في اتباعهم وأدركوهم على بعض المياه » فركب ونا 
وأخذ أبو السفاح معاوية وم بابك وبعث بهم إلى الأفشين وسار بابك في جبال أرمينية 
مختفياً وقد أذ كوا عليه العيون حتى إذا مسسّه الجوع بعث بعض أصحابه بدنانير لشراء 
قوتهم فعثر به بعض المسلحة . وبعث إلى سهل بن ساباط 7 فجاء واجتمع بصاحب بابك 
الذي كانت حراسة الطريق عليه » ودله على بابك فاتاه وخادعه حتى سار إلى حصنه 
وبعث بالخبر إلى الأفشين فبعث إليه بقائدين من قبله وأمرهما بطاعة ابن ساباط . 
فأكمنهما في بعض نواحي الحصن وأغرى بابك بالصيد وخرج معه فخرج القائدان 
من الكنين فأخذاه وجاء به إلى الأفشينْ ومعها معاوية بن سهل بن ساباط فحبسه 
ووكل بحفظه وأعطى معاوية ألف درهم + وآتى سهلاً ألف ألف درهم ومنطقة مفرّقة . 
بالخوهر . وبعث إلى عيسى بن يوسف بن أسُطقانوس 20 ملك البَيْلَقَانَ يطلب منه 
عبدالله أخا بابك » وقد كان لأ إلى حصنه عندما أحاط به ابن ساباط فأنفذه إليه . 
وحبسه الأفشين مع أخية . وكتب إلى المعتصم فأمره بالقدوم مهما وذلك في شوال من 
سنة إثنتين وعشرين » وسار الأفشين بهما إلى سامرا فكان يلقاه في كل رحلة رسول من 
المعتصم بخلعة وفرس . ولا قرب من سامرا تلقّاه الوائق وكبّر لقدومه وأنزل الأفشين 
وبابك عنده بالمطيرة » وتوج الأفشين وألبسه وشاحين ووصله بعشرين ألف ألف 
درهم وعشرة آلاف ألف درهم يفرقها في عسكره , وذ يه سبدالات 
وعشرين . وجاء احمد ابن الي داود إلى بابك متنكرا وكلّمه » ثم جاء المعتصم ايضا 
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خض 


00-6 . ثم عقد من الغد واصطف النظارة سَمَاطَيْن وجيء ببابك راكباً على 
| فيل » فلا وصل أمر المعتصم بقطع أطرافه ثم بذبحه » وأنفذ رأسه إلى خراسان » 
وصلب شلوه بسامرا وبعث بأخيه عبدالله إلى إسحق بن إبراهيم ببغداد ليفعل به مثل 
ذلك ففعل . وكان الذي أنفق الأفشين في مدّة حصاره لبابك سوى الأرزاق والأنزال 
والمعاون عشرة الاف ألف درهم يوم ركوبه محاربته » تيه الف يوم قعوده . 
وجميع من قتل بابك في عشرين سنة أيام قتيبة ماثة ألف وخمسة وخمسين 
ألف ”2 » وهزم من القواد يحبى بن مُعَاذ وعيسى بن محمد بن ابي خالد واحمد 
ابن الحنيد ورْرَيْق بن على بن صَدَقَة ومحمد بن حميد الطوسي وابراههم بن الليث . 

وكان الذين أسروا مع بابك ثلائة الاف وثلؤائة والذي استنقذ من يديه من المسلمات 
وأولادهن.سبعة الاف وسيّائة إنسان جعلوا في. حظيرة » فن أتى من أوليائهم وأقام 
بيّنة على أحد منهم أخذه » والذي صار في يد الأفشين من بني بنى بابك وعياله سبعة 
عشر رجلا وثلدناً وعفة بن ارأة : 

*() ف ا ) * 

يأر ويطك 20 لك أت حل ماكب إيد أ الحصم قدو 
عساكره حتى خيّاطة يعني جعفر بن دينار وطّاخخه يعنى إيتاخ وم يبق عنده أحد » 
فانتهز الفرصة ثلاثاً أو دونها . وظنّ بابك أنْ ذلك يدعو المعتصم إلى إنفاذ العسا كر 
لحرب الروم » فيخف عنه ما هو فيه ©» فخرج نوفل في مائة ألف وفيهم من. 
المُجَمّرة الذين كانوا خرجوا بالحبال وهزمهم إسحق بن ابراهم بن مصَعّب 
افلحق بالروم » وبلغ زَبَطرَة فاستباحها قتلاً وسبياً أ وأعاد على مَلَطْيّة وغيرها » 
ومثل بالأسرى . وبلغ الخبر إلى المعتصم فاستعظمه وبلغه أن هاشمية صاحت وهي 
5 أيدي الروم : وامغتصماه ! فأجاب وهو على سريره لبيك » لبيك ! ونادى بالنفير 
ونبض من ساعته فركب دابته واحتقب شكالاً وسكة من حديد فها رداؤه . وجمع 
العساكر وأحضر قاضي بغداد عبد الرحمن بن إسحق ومعه ابن سهل في ثلؤاثة 
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فض 


وثلاثين من العدول فأشهدهم بما وقف من الضياع ٠‏ ثلثاً لولده ولا لمواليه » وثلناً 
لوجه الله وما تعدا بتري دجلة لليلتين من جادى الأول وبعث عجّيف بن 
حَنية وعمَر الفَرْغَانِي وجاعة من القوّاد مدداً لأهل زَبَطْرَة ١‏ دوا الروم 
قد ارتحلوا عنها فأقاموا حتى تراجع الناس واطمأنوا . ولا ظفر ببابك سأل أي بلاد 
الروم أعظم عندهم فقيل له عَمُوريّة » فتجهز إلبها بما لا يمائله أحد قبله من 
دايح والآالة والعدد » وخياض الأدم والقَرّب والروايا وجعل مقدمته أشنامن 3 
وبعده حمد بن ابراهم بن مصعب وعل اليمنةإيتاح » وعى اميسرة جعفر بن دفار 
الخياط » وعلى القلب عجَيْف بن عَنْبّسّة » وجاء إلى بلاد الروم فأقام بسلُوقبّة 

عل “ازيبا من من البخو» بوعل انعبر إبزم بان طرطوشن 117 وبعث الأفشين إلى 
سروج وأمره بالدخول من درب الحرث ("» وبعث أشناس- من درب طرطوس وأمره 
بانتظاره بالصفصاف » وقم وَضفا في أثرَ أشعاسن: وواعدهم يوم اللقاء .. ورحل 
العتصم لست بقين من رجب . وبلغه الخبر أن ملك الروم عازم على كبس مقدمته 
فبعث إلى أشناس بذلك وأن يقي ثلاثة أيام ليلحق به :ثم كنبه إلله أن ييقت البدامن 
اراد ونين ياتيه. بخبر الروهي وملكهم فبعث عمر الفرغاني في مائتي فارس . فطاف في 
البلاد وأحضر جاعة عند أغيياةة ايده ان ملك الروم بينًا هو ينتظر المقدمة ليواقعها 

إذ جاءه الخبر بأنْ العساكر دخلت من جهة أرميئة 5 ' يعني عسكر الأفشين , 
فاستخلف ابن خاله على عسكره وسار إلى تلك الناحية فوجه أشئاس بهم إلى 
المعتصم 52 المتتصم إلى الأفشين بالمقام 0 عليه وجعل لمن يوصل الكتاب 
عشرة الاف درهم ) وأوغل في بلاد الروم فلم يدركه الكتاب . وكتب المعتصم | إلى 
أشناس 1 7 والمعتصم في أثره حتى إذا كانوا على ثلاث مراحل من أنقرة آشر 
أشناس في طريقه جاعة من الروم فقتلهم » وقال لهم شيخ منهم : أنا أدلك على قوم 
هربوا من من أنقرة معهم الطعام والشعيرة فبعث معه مالك بن كرد 7" في خمسمائة نه فارس 
فدل بهم إلى مكان أهل أنقرة فغنموا منهم ووجدوا فيهم جرحى قد حضروا وقعة ملك 
الروم مع الأفشين . وقالوا : للا استخلف على عسكره سار إلى ناحية أرمينية فلقينا 
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ايض 


المسلمين صلاة الغداة فهزمناهم وقتلنا رجالهم وافترقت عسا كرنا في طلهم ٠‏ ثم 
رجعوا بعد الظهر فقاتلونا وحرقوا عسكرنا وفةدنا املك وانبزمنا » ورجعنا إلى العسكر 


فوجدناه قد انتقض وجاء الملك من الغد فقتل نائبه الذي استخلفه » وكتبا إلى 0 


بلاده بعقاب المهزمين ومواعدةممٍ بمكان كذا ليلقى السلهتها :ووه خصباله إل 
أنقرة ليحفظها فوجد أهلها قد أجلوا فأمره الملك بالمسير إلى عمورية » وي مالك 
بيو خبرهم ورجع بالغنيمة والأسرق إلى أكحافن وأطلق الأمير الذي دله . وكتب 
شل بذلك إلى ا معتصم ثم جاء البشير من ناحية الأفشين بالسلامة ) أن الوقعة 
كاننتلتاسرهربدين من شعبان . وَقَدِمَ الأفشين على المعتصم بأنقرة ورحل بعد ثلاث 
والأفشين في ميمنته وأشناس في ميسرته وهو في القلب » وبين كل اغسكر وغسكر 
فرسخان » وأمرهم بالتخريب والتحريق ما بين أنقرة وعموريّة . ثم وافى عمورية 
وقسمها على قواده » وخرج إليه رجل من المنتصرة فدلّه على عورة من السور بني 
ظاهره وأخلٌ باطنه فضرب المعتصم خيمته قبالته ونصبت عليه المحانيق » فتصلاع 
السور. وكتب بَطْلْلْقَها باطيس 2١‏ والخصي إلى الملك يعلانه بشأنبا فى السور 
وغيره ) فوقع في يد المسلمين مع رجلين . . وفي الكتاب أنْ باطيس عازم على أن 
يخرج ليلا وير بعسكر اليل وبلحق بالملك فنادى المعتصم حرسه » .م ثم انثلمت 
فوهة من السور بين برجين وقد كان الخندق طم أوعية الحلود المملوأة تراباً ثم ضرب 
بالذبالات © عليها فدحرجها الرجال إلى السور فنشبت في تلك الأوعية وخلص من 
فيا بعد اللحهد . ولا جاء من الغد بالسلالم والمنجنيقات فقاتلوهم على تلك الدَلَمَّة 
وحارب ويدر بالحرب أشنام وجمعت المنجنيقات على تللك الثلمة وحارب في اليوم 
الثاني الأفشين والمعتصم راكب ازاء الثلمة » وأشناس وأفشين وخواص الخدام معه . 
ثم كانت الحرب في اليوم الثالث على المعتصم وتقِد م اتياخ ' بالمقارية والأتراك واشكد 
القتال على الروم إلى الليل وفشت فهم, الحراحات » ومشى بطريق تلك الناحية الى 
رؤساء الروم ؛ وشكا إليهم واستمدّهم ابو فبعث إلى المعتصم يستأمن فأمّنه وخرج 
من الغد إلى المعتصم وكان إسمه وبدوا”؟ فبيئًا هو والمعتصم يحادثه أومأ عبد الوهاب 
(1) ناطيس : ابن الاثير ج 5 ص 4898 . 

(0) لعلها الدبابات كما في الكامل ج ” صن 488 . 


م2 ايتاخ : اين الاثير ج " ص /87ش . 
(4) وندوا : ابن الاثير ج 5 ص 4/17 : 


عض 


ابن علي من بين يديه له المسلمين بالدخول فافتتحوا من الثلمة وراهم وبدوا فخاف 
فقال له المعتصم : كل شيء تريده 0-0 0007 المسلمون المدينة وامتنع الروم 
بكنيستهم وسطها فأحرقها المسلمون عليهم ..وامتنع باطيس البطريق في بعض أبراجها 
حتى استنزله المعتصم: بالأمان . وجاء 00 بالأسرى والسبي من كل جانب . 
واصطفى الأشراف وقتل من سواهم وبيعت مغاعمهم في خمسة ة أيام وأخرق الباق 
ووثب الناس على المغانم في بعض الأيام موا فكت المتتصم وسار نحوهم فكفوا 
بعمورية فهدمت واحرقت وحاصرها خمسة وخمسين 07 من سادس رمضان إلى 
آخر شوال » وفرق الأسرى على القواد ورجع نحو طرطوس ١‏ . ولم يزل نوفل مملكاً 
على الروم إلى أن هلك سنة تيع وعشرين ومائتين في ولاية الواثق . ونصب! !لله 
مخابيل في كفالة مه ندورة فأقامت عليهم ست سنين ثم اتهمها إبها ميخابيل بق 
من أقاطها عليه وألزمها بيتها سنة ثلاث وثلاثين . 








0 
في النفقات كا أطلق للأفشين وكان يستقصر شأن عجيف وأفعاله ٠»‏ فطوى عجيف 
على النكث ولي العباس , بن المأموييؤيينلها ل ,جقفوده عند وفاة المأمون عن الأمر حتى 
بويع المعتصم وأغراه قبلا في ذلك فقبل العباس منه ٠‏ ودس رجلاً من بطانته يقال له 
المرفوي قرابة عبدالله بن الوضاح وكان له أدب ومداراة فاستأمن له جاعة من 

القؤاد ومن خواص المعتصم فبايعوه وواعد كل واحد منهم أن يشب بالقائد الذي عه 
فيقتله من أضحاب ا معتصم والأفشين وأشداس بالرجوع إلى بغداد فأبى من ذلك 
وقال :لا أفسد العراق . فلا فتحت عمّوربة وضعب التدبير بعض الشىء 
أشار عُجَيْ بأن يضع من ينبب الغنائم فإذا ركب المعتصم وثبوا به ففعلوا مل ما 
ذكرنا . وركب فلم يتجاسروا عليه . وكان للفرغاني قرابة غلام:أمرة'في جملة المعتصم 
فجلس مع ندمان الفرغاني تلك الليلة وقص عليهم ركوب المعتصم فأشفق الفرغاني 
ير ا وإن معت هيعةٌ فلا 








رض 


تخرج فأنت غلام غر . ثم ارتحل المعتصم إلى الثغور وتغيّر أشهاس على عمر الفرغاني 
وأحمد بن الخليل وأساء عليهما فطلبا من المعتصم أن يضمّها إلى من شاء وشكيا من 
أشناس فقال له المعتصم أحسن أدبهم) فحبسها وحملها على بغل ؛ » فللا صار 
بالصفصاف حدّث الغلام ما ممع من قريبه عمر الفرغاني فأمر بغا أن يأخذه من عن. 
أشناس ويسأله عن تأويل مقالته فأنكر وقال إنه كان سكران » فدفعه إلى إتباخ . ثم 
دفع اهيز الخليل إلى. أشناس )0 عنده نصيحة للمعتصم وأخيره خبر العباس بن ش 
المأمون والقرّاد والحرث السَّمَرْقَنْدِي فأنفذ أشئاس إلى الحرث وقيّده وبعث به إلى 
المعتصم » وكان في المقدمة فأخير الحرث المعتصم بحلية الأثر أطلقه وخلع عليه » و 
يصدقه على القواد لكثرتهم . ثم حضر العبّاس بن المأمون واستحافه أن لا يكتم عنه 
شيا رح لا لقص سه عد الأشن وت لقا اميس وتكمل ل ين 
بن سهيل 7" ثم دفع العبّاس للأفشين » فلا نزل منج طلب الطعام فاطعم 
ومنع الاه. ثم أدرج في نبج" فات.ولا وصل الحتصم إلى تصبيين احتفر لعدر 
الفرغاني بثراً وطمت عليه » ولا دخلوا بلاد الموصل قتل ع عجَيْف مثل ما قتل به 
العاس واستلحم - جميع القواد في تلك الأيام وسَبوا العتانشن اللغين + ولا وضلن إلى 
سامرا لسن أولاذ سك 
0 ) انتقاض مازيار وقتله ) * 
كان مازياز بن قارن بن وندا هرمز(*) صاحب طبرستان وكان منافراً لعبدالله بن طاهر 
فلا يحمل إليه الخراج وقال : لا أجمله إل للمعتضم فيبعث المعتصم من يقبضه من 
أصحابه ويدفعه إلى وكيل عبدالله بن طاهر يردّه إلى خراسان . وعظمت الفتنة بين 
مازيار وعبد الله وعظمت سعاية عبدالله في مازيار عند المعتصم حتى استوحش منه , 
ولا ظفر الأفشين ببابك وعظم محله عند المعتصم وطمع في ولاية خراسان ظن أن 
انتقاض مازيار وسيلة لذلك فجعل يستميل مازيار ويحرضه على عداوة ابن طاهر وإن 





)١(‏ بياض بالأصل وفي الكامل لابن الاثيرج 5 ص 48١‏ ::( وسار المعتصم » فأنفذ احمد بن الخليل الى 
أشناس يقول له : ان عندي نصيحة لامير المؤمنين . » 

(؟) الشاه بن سهل : ابن الاثيرج ١‏ ص 497 . 

(5) في. مسح : ابن الاثير ج "١‏ ص 457 . 

(4) مازيار بن ن قارن بن ونداد هرمز : ابن الاثير ج " ص 458 . 


لفرفن 


أدّت إلى الخلاف ليبعثه المعتصم لحربه فيكون ذلك وسيلة له إلى استيلائه على 
خراسان ظنًا أن ابن طاهر لا ينض محاربته . فانتقض مازيار وحمل الناس على بيعته 
كرهاً وأخذ رهائنهم وعججّل جباية الخراج قامتك ته وعرت بور امد رتوو نان 1 
وفتل "2 أهلها الى جبل يعرف بهرمازا بارونى 7 وسرخاشان سور طمس منها الى البحر 
على ثلاثة نال وهي على حد جرجان وكانت تبئيه سذًا بين الترك وطبرستان (*) 
وجعل عليه خندقاً ومن أهل جرجان إلى نيسابور» وانفق عبدالله بن طاهر عمه 
الحسن بن الحسين في جيش كثيف لحفظ جرجان » فعسكر على الخندق . ثم بعث 
ولاه حان بن جبَلّة إلى فويس فسكر على جبال شَرُوين » وبعث العتصم من 
بغدادمحمدبن إبراهم سن مصعب وبعث منصور بن الحسن صاحب دَاونند إلى 
الري , وبعث ابا الساج إلى دْبَاوَنْد وأحاطت العساكربحياله م نكل ناجية ؛ وداخخل 
أصحاب الحسن بن الحسين أصحاب سرخاشان” في تسلم سورهم وليس بينهيا إلا 
٠‏ عرض الخندق » فكلموه وسار الآخرون إليه على حين غفلة من القائدين » وركب 
الحسن بن ا حسين وقد ملك أصحابه السور ودخلوا منه فهرب سرخاشان وقبضوا على 
أخيه شهريار فقتل . . ثم قبض على سرخاشان على خمسة فراسخ من معسكره ه وجيء 
به إلى الحسن بن المسين انلجأ . ثم وقعت بين حيّان بن جَبَلَة وبين فارق بن 
شهريار” وهو ابن أخي مازيار ومن قواده » مداخلة اسّالت حيّان » فأجاب أن 
يسلّم مدينة سارية إلى حد جُرجان على أن يملكوه جبال آبائه » وبعث حيّان إلى ابن 
طاهرٍ فسجل لقارن فاشال وكان قارن في جملة عبدالله بن قارن أخي مازيار ومن 
قواده فأحضر جميعهم لطعامه. وقبض عل00/و وبع بهم إلى حيان فدخل جبال 
قارن في جموعه واعتصم 7" لذلك مازيار » وأشار عليه أخوه القوهيار أن يخلي غبيل 
من عنده من أصحاب ينزلون من الحبل إلى مواطنهم لثلا يق من قبلهم ٠‏ فصرف 





. 445 وأمر بتخريب سورآمل » ؛ صو سارية ».وسور ليس » ذخ ةع : ابن الاثيرج 5 ص‎ )١( 

. لعلها ونقل أهلها‎ )١( 

(9) هرمز اباذ : ابن الاثيرج 5 ص 445 . 

(54) العبارة غير واضحة وني الكامل ج 5 ص 445 : «وبنى سرخاستان سوراً من طميس الى البحر» مقدار 
ثلاثة اميال »كانت الاكاسرة - دنته لعنع الترك من الغارة على طبرستان 020 

(8) سرخاستان : ابن الاثير ج كص 155. 

(5) قارن بن شهريار : ابن الاثيرج ص 448 . 

(1) مقتضى السياق واغتم . 


نفرضس 


صاحب شرطته وخراجه وكاتبه حميدة » فلحقوا بالسهل ووئب أهل سارية بعامله 
علهم مهرستان بن شهرين فهرب ودخل حيّان سارية . ثم بعث قوهيار اخو مازيار 
محمد بن موسى بن حفص عامل طبرستان وكانوا قد حبسوه عند انتقاضهم » فبعثه 
إلى حيّان ليأخذ له الأمان وولاية جبال آبائه على أن يسام إليه مازيار » وعذل قوهيار 
بعض أصحابه في عدو له بالاستمان عن الحسن إلى حيّان فرجع إليهم وكتبوا إلى 
الحسن يستدعونه قوهيار من أخيه مازيار(» فركب من معسكره بطمس وجاء 
لموعدهم ولتي حيّان على فرسخ فردّه إلى جبال شَرُوين التي افتتحها » ووبّخه على 
غييته ع فرج الى سارية وتوثي » وبعث عبدالله مكانه بن الحسين بن مصعب 
0 إليه و د وصل الحمسن إلى خرماباذ 5 جبال 
سين جا ل فزكب قاصداً 1 وبلغ اد 
خبره فركب في العسكر وحازم يسابق محمد بن ابراهم إلى قوهيار فسبقه ولتي قوهيار 
وقد نجاء بأخيه مازيار فقبض عليه وبعثه مع إثنين من قواده إلى خرماباذ ومنها إلى 
000 00 كب لاقل هلة بن ابزاهم بن مصعب وفال : أين تريد؟ 
ا ل ا لاه 
كتاب عبدالله بن طاهر بأن يدفع «اطازويايا رأخيذاله وأهل بيته إلى محمد بن إبراهم 
يحملهم إلى المعتضم سال |الحسن المازيار عن أمواله فذكر أنها عند قوم من وجوه 
3 0 و اين 00006 هذه 0 2 00 اخبل ليحملها » 

لنيكم ل ل ع راح لاسي سيا م 
وقيل إِنَّ الذي غدر بالمازيار ابن عم له كان يتوارث جبال طبرستان والمازيار يتوارث 
سهلها » وكانت جبال طبرستان ثلاثة ثة أجبل فا| انتقض واحتاج إلى الرجال دعا ابن 
عمه من السهل وولآه على أصعبها وظن أنه قد تو ثق به فكاتب هو الحسن وأطلعه على 
مكاتبة الأفشين لمازيار وداخله 29 في الفتك على أذتيوليه ما كلقطةة م » وأن المازيار 
)١(‏ العبارة غير واضحة وني الكامل ج ” ص ٠‏ اي و 


الى الحسن بن الحسين وهو بطميس : أن أقدم . علينا لندقع اليك مازيار والخيل وإلآّ فاتك .. 
(؟) داخله : شاوره . 


ايفين 


لا ولأه الحسن بن سهل طبرستان انترع الحبل من يده فأفضى له الحسن كتاب ابن 
طاهر وتوثق له فيه » وأوعده ليوم معلوم ركب فيه الحسن إلى الحبل فأدخله ابن عم 
مازيار وحاصروه حتى نزل على حكمه . ويقال أخذه أسيراً في الصيد . ومضى الحسن 
به ولم يشعر صاحب الحبل الآخر وأقام في قتاله لمن كان بازائه فلم يشعر إلا والعسا كر 
من .ورائه فائيزم » ومضى إلى بلاد الدَيَلم فأتبعوه وقتلوه . ولا صار المازيار في يده 
طلبت منه كتب الأفشين فأحضرها » وأمر ابن طاهر أن يبعث بها معه إلى المعتصم » 
فلا وصل إلى المعتصم ضربه حتى مات وصلبه إلى جانب بابك وذلك سنة أربع 
وعشرين . 
» ( ولاية ابن السيد على الموصل ) » 


وفي سنة أربع وعشرين وك المعتصم على الموصل عبدالله بن السيد بن أنّس الأزدي 
وكان سبب ولايته أن رجلا من مقدّمي الأكراد يعرف يحعفر بن فهرجس كان قد 
عصى بأعال الموصل ٠‏ وتبعه خلق كثير من الأكراد وغيرهم » وأفسدوا البلاد فبعث 
المعتصم لحربه عبدالله بن السيد بن أنس فقاتله وغلبه() 

وأخرجه منها بعد أن كان استولى عليها ولحق يحبل دانس وامتنع باعاليه » وقاتله 
عبدالله وتوغل في مضايق ذلك الحبل » فهزمه الأكراد وأنخنوا في أصحابه بالقتل » 
وقتل إسحق بن أنس عم عبدالله فبعث المعتصم مولاه إتياخ في العساكر إلى الموصل 
سنة خمس وعشرين وقصد جبل داسن فقاتل جعفراً وقتله وافترق أصحابه » وأوقع 
بالأكراد واستباحهم وفروا أمامه الى تكريت . 

* ( نكبة الافشين ومقتله ) *# 


كان الأفشين من أهل اشرو سنة تبوأها ونشأ ببغداد عند المعتصم وعظم محلّه عنده ولا 
حاصر بابك كان يبعث إلى أشر وسنة مجميع أمواله » فيكتب ابن طاهر بذلك إلى 
المعتصم ٠‏ فيأمره المعتصم بأن يجعل عيونه عليه في ذلك . وعثر مرّة ابن طاهر على 
تلك الأموال فأخذها وصرفها في العطاء » وقال له حاملوها : هذا مال الأفشين , 
فقال : كذبتم لوكان ذلك لأعلمني أخي أفشين به » وإنما أنتم لصوص » وكتب إلى 


. بياض: بالاصل وني الكامل لابن الاثيرج 5 ص 805 : وكان جعفر بما نعيس قد استولى عليها‎ )١( 











رض 





الأفشين بذلك بأنه دفع لمال إلى الحند ليوجّههم إلى الترك فكتب إليه أفشين مالي 
ومال أمير المؤمنين واحد » وسأله في إطلاق القوم فأطلقهم واستحكت الوحشة بينه] 
وتتابعت السعاية فيه من طاهر » وربما فهم الأفشين أن المعتصم يعزله عن خراسان فطمع 
في ولايتها » وكان مازيار يحسن له الخلافة ليدعو المعتصم ذلك إلى عزله وولاية . 
الأفشين لحرب مازيار. فكان من أمر مازيار ما ذكرناه وسيق إلى بغداد مقيدا » وولى . 
المعنصم الأفشين على أذربيجان فولّى عليها من قبله مَتَكُجور من بعض قرابته 
فاستولى على مال عظم لبايك . وكتب به صاحب البريد إلى المعتصم دكديه 
مَتَكُجور وهم بقتله » فنعه أهل أَرْدَبيل فقاتلهم » وسمع ذلك المعتصم فامر الأفشين 
بعزك منكجور وبعث قائداً في عسكره مكانه » فخلع منكجور وخرج من أَردّبيل 
فهزمه القائد ولحق ببعض حصون أذربيجان كان بابك خرّبه » فأصلحه وتحصّن فيه 
شهراً ثم وب فيه أصحاب وأسلموه إلى القائد » فقدم به إلى سامرا فحبسه المعتصم 
واتهم الأفشين في أمره وذلك سنة خمس وعشرين ومائتين بِأنْ القائد كان بغا الكبير 
وأنه خرج إليه بالأمان اه » ولا أحس الأفشين بتغير المعتصم اجمع أمره على الفرار 
واللحاق بأرمينية » وكانت في ولايته ويخرج منها إلى بلاد الخزر ويرجع إك بلا 
أشر وينّة » وصعب عليه ذلك بمباشرة المعتضم أمره فأراد أن يتخذ لهم صنيعا 
يشغلهم فيه نهارهم » ثم يسير من أو الليل . وعرض له في أثناء ذلك غضب على 
بعض مواليه وكان مبيء الملكة فأيقن مولاه بالهلكة » وجاء الى إتباخ فاحضره إلى 
ا معتتصم وخبّره الخَبّر فأمره بإحضاره وحبسه بالجّوسق » وكان ابنه الحسن عامل 
على بعض ما وراء النهر فكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر في الاحتيال عليه » وكان 
يشكو من نوح بن أسد صاحب بخارى . فكتب ابن طاهر إلى الحسن بولاية بخارى 
وكتب إلى نوح بذلك وأن يستوثق منه اذا وصل إليه ويبعث به » ثم يبععث به إلى ابن 
طاهر » ثم إلى المعتصم . ثم أمر المعتصم بإحضار الأفشين ومناظرته فوا قيل عنه » 
فأحضر عند الوزير محمد بن عبد الملك بن الزيّات وعنده القاضي احمد بن ابي 
دواد واسحق بن ابراهم وجاعة القواد والأعيان» وأحضر المازيار من محبسه والمؤيد 
والمرزيان بن تركش 207 أحد ملوك الصغد » ورجلان من أهل الصغد يدّعِيان أن 
الأفشين ضريهم| وهما إمام ومؤذن بمسجد . فكشفا عن ظهورهما وهما عاريان من 


ا ا 6 
)١(‏ المُوَبذ » والمرزيان بن بركش : ابن الآثير ج 5" ص 917 . 


يفن 


اللحم » فقال ابن الزيات للأفشين : ما بال هذين ؟ قال : عهدا, الى معاهدين فوثيا 
على بيت أصنامهبم فكسراها » واتخذ البيت مسجداً فعاقبتهها على ذلك . وقال ابن 
الزيات : ما بال الكتاب انحلى بالذهب والحوهر عندك وفيه الكفر؟ وقال : كتاب 
ورثته من آبائي وأوصوني ما فيه من آدابهم فكت اخذها منه وأترك كفرهم 2 ئُ 
أحتج إلى نزع حلته » وما ظشت أن مئل هذا يخرج عن الإسلام . ثم قال المؤيد أنه 
يأكل لحم المنخنقة ويحملني على أكلها ويقول : هوأرطب من لحم المذبوحة ! ولقد 
ا ال 0 
لعل » إلى هذه الغاية لم أختتن وم تسقط عني شعرة العانة . فقال الأفشين : 

هذا عندكم في دينو؟ وكان محوسيًا قالوا : لا !قال : فكيف تقبلونه علي ؟ ثم قال 
للمؤيد : أنت ذكرت أني أسررت إليك ذلك » فلست بثقة في دينك ولا بكريم في 
عهدك ثم قال له المرزيان : كيف يكاتبك أهل أشر وسنّة ؟ قال : ما أدري ! قال" : 
أليس يكاتبونك بما تفسّره بالعربي إلى إله الآهة من عبده فلان ؟ قال : بلى ! فقال 
ابن الزيات : فهات أبقيت لفرعون ؟ قال هذه عادة منهم تع وجدّي ولي قبل 
الإسلام » ولومنعتهم لفسدت علي طاعتهم . ثم قال له : أنت كاتبت هذا وأشار إلى 
المازيار ٠‏ كتب أخوه ل أخي قوهيار أنه لن ينصر هذا الدين غيري وغيرك وغير 
بابك » فأما بابك فقد قتل نفسه يجمعه » ولقد عهدت أن أمنعه فأبى إلا خنقه » 
وانت إن خالفت لم يرمك القوم بغيري ومعي أهل النجدة » وإن توجهت إليك لم 
يبق أحد يحاربنا إلا العرب والمغاربة والترك » والعربي كلب تناوله لقمة وتضرب 
واد » والمغاربة أكلة رامن والأتراك هم صدمة ثم تجول الخيل جولة فتأني 
عليهم » ويعود هذا الدين إلى ما كان عليه أيام العجم . فقال الأفشين : هذا يدعى 
أن أخي كتب إلى أخيه فا يحب علي ؟ ولوكتب فأنا أستميله مكراً به لأحظى عند 
الخليفة كما حظي به ابن طاهر ء فزجره ابن أبي دوؤاد فقال له الأفشين ترفع 
ا ا : امتطهر انث ال : لا ! قال : ما 
يمنعك: وهو شعار الإسلام ؟ قال : خشيت على نفسي من قطعه ! قال : فكيف 
وأنت تلق الرماح والسيوق ؟ قال ذلك ضرورة أصير عليها وهذا أستجلبه . فقال ابن 
الى ؤزاد لعا لكر : قد بان لكم أمره يابعَا عليك به . فدفعه بيديه وردّه إلى 
غببه 6 وقرن مارفا أربعاثة سوط فات منها » وطلب أفشين من المعتصم أن 


ذرفن 


تنفد إليه هن يثق به » فبعث حمدون بن إسمعيل فاعتذر له عن جميع ما قيل فيه 
وحمل إلى دار إتباخ فقتل ببا وصلب على باب العامة » ثم أحرقه وذلك في شعبان 
من سنة ست وعشرين » وقيل قطع عنه الطعام والشراب حتى مات . 


» ( ظهور المبرقع ) » 


كان هذا المبرقع يعرف بأبي حزب العاني وكان بفلسطين » واراة بعض الحند 
النزول في داره فنعه بعض النساء فضربها الحندي » وجاء فشكت إليه بفعل 
الحندي » فسار إليه وقتله » ثم هرب إلى جبال الأردن فأقام به والحتو عع على . 
وجهه وصار يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ويعيب الخليفة ويزعم أنه أموي » 

واجتمع له قوم من تلك الناحية وقالوا هو انان ثم أجارة جاعة من رؤساء 
العانية منهم انلا سسيهها وكان 00 في قومه وغيره فاجتمع له مائة ألف » وسرح 
المعتصم رجاء بن ن أيوب في ألف من الحند فخام عن لقائه لكثرة من معه » وعسكر 
قبالته ينتظر أوان الزراعة يف < الناس عنه لأعالهم : وبينا هم في الانصراف توفي 
المعتصم وثارت الفتنة بدمشق ٠‏ فأمره الوائق بقتل من أثار الفتنة والعود إلى المبرقع » 
ففعل اما ا ل 
وذلك سنة سبع وعشرين ومائتين . 


سس تكس 0 
» ( وفاة المعتصم وبيعة الواثئق ) * 


وتوقي المعتصم أبو اسحق محمد بن المأمون بن الرشيد منتصف ربيع الأول سنة سبع 








وعشرين ان سنين وتمانية أشهر من نحلافته ٠»‏ وبويع ابنه هرون الواثق . صبيحته 
وتكنى أبا جعفر . فثار أهل دمشق بأميرهم وحاصروه وعسكروا بمرج واسط '" وكان 

رجاء بن أيوب بالرملة في قتال المبرقع » فرجع إلهم (أمر الوائق فقاتلهم وهزمهم 
وأذن ف فهم » وقتل منهم نحو ألف وخمسواثة ومن أصحابه نحو ثلمائة » وصلح أمر 
دمشق » ورجع رجاء إلى قال البق حتى جاء + لفاح بيعة 
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(") بياض بالاصل وني الكامل ج ص 4 : ووفي هذه السنة (014) اعطى الوائق أشناس تاجاً 
ووشاحين » 9 1 : 


ا ابن خلدون م ؟1؟ ج ا 


١‏ الوا توجه أشناس ووشحه وكان للوائق معر جلسون عنده ويفيضون في الأخبار حتى 
اخيروة عق كان الترامكة واننتبداذهم عن الرشد واحتجابهم الأموال فأغراه ذلك 
بمصادرة الكتاب فحبسهم وألزمهم الأموال . فأخذ من أحمد بن اسرائيل انين الف 
دينار بعد ان صربه» ومن سلمان بن وهب كاتب إتياخ أر بعائة ألف . ومن الحنسن بن 
وهب أربعة عشر ألفاً ٠‏ ومن ابراهيم بن رباح وكاتبه مائة ألف . ومن اف الوزوعاثة 
وأبعين ألفاً 8 على ابعن 1 ولاه عنما اح ع بعلاما 6 جعفر بن 0 
سار أمان » قار ها وكا اموس اسحق بن جب بن ما هالص بد ول 
ا و ع ( وتوقي عدا ا ثلاين وكان على خراسان 
وكرمان وطبرستان والري وكان له الحرب والشرطة والسواد فولى الوائق على .أغهاله كلها 
ابنه طاهراً . 





# وريه بغاق الاعراب ) 3 
كان بنو سَلَيم يفسدون بنواحي المدينة ويتسلّطون على الناس في أموالهم وأوقعوا يناس 
من كنانة وباهلة » وبعث محمد بن صالح إليهم مسلحة المدينة ومعهم متطوعة من 
قريش والا نصار فهزمهم بنوسَليّم وقتلوا حامتهم وأحرقوا لباسهم وسلاحهم وكراعهم 
ونمبوا القرى ما بين مكّة والمدينة وانقطع الطريق » فبعث الوائق بغا الكبير» وقدم 
المدينة في شعبان فقاتلهم وهزمهم وقتل منهم خخحمسين رجلاً وأسر مثلها » واستأمنوا له 
على حكم الوائق » فقبض على ألف منهم من يعرف بالفساد فحيسهم بالمدينة وذلك 
سنة ثلاثين . ثم حج وسار إلى ذات عرق وعرض على بني لآل مثل بي ليم فأخذ 
من المفسدين منهم نحو ثلؤائة رجل وحبسهم بالمديئة وأطلق الباقين . ثم خرج بَغًا إلى 
ني مرة فنقب أولتك الأسرى الحبس وقتلوا المولين » فاجتمع علييم أهل المدينة ليلا 
ومنعوهم من الخروج تفاكرهم إلى الصب ثم قتاوهم + وشق ذلك على بغا وكان 
سبب غيبته أن فزارة وبني مُرّة تغليوا علي فَدَك ٠‏ فخر ج إلهم وقدّم رجلا من قواده 
بعرض عليهم الأمان , فهربوا من سطوته إلى الشام واتبعهم إلى تخوم الحجاز من 
الشام » وأقام أربعين ليلة ثم رجع إلى المديئة بمن ظفر منبم جين بطون 
غفار وفزارة واشجع وثعلبة فاستحلفهم على الطاعة ثم سار إلى :بني كلاب أنوه في ٍ 


لذلرضسن 


ثلا آلاف رجل فحبس أهل الفساد منهم ألا ,دين وأطلق الباقين , وأمره الوائق 
سنة إثنين نين وثلاثين بالمسير إلى بني نمي باعامة وما قرب منها لقطع فسادهم » فسار 

مهم ولتي جاعة الشريف منهم فحاربهم وقتل منهم خمسين وأسر أربعين 0 
#يرة وبعث إلهم في الطاعة فامتنعوا وساروا الى جبال السند وطف العامة( و 
هم نأقع بهم في كل ناحية م سارإليم في ألف رجل فلهم قريا من اح 
فكشفوا مقدمته وميسرته وأنخنوا في عسكره بالقتل والنبب تم ساروا تحت الايل وهو 
2 اتباعهم يدعوهم إلى الطاعة وبعث طائفة من جنده يدعون بعضهم وأصبح وهو 
في قلة » فحملوا عليه وهزموه إلى معسكره » وإذا بالطائفة الذين بعثهم قد جاؤا من 
وجهتهم فلا راهم بن نُمَيْر من خلفهم ولوا منهزمين وأسلموا رجالهم وأمواللهم ونجوا 
على خيلهمهو هلسر من رجالتهم أحد . وقتل منهم نحو ألف وخمسمائة » أقام 
بمكان الوقعة واستأمن له أمراؤهم فقيّدهم وحبسهم بالبصرة” وقدم عليه واجن 
الأشروسي في سبعائة مقاتل مدداً فبعثه إلى اتباعهم إلى أن بلغ تال لق أعمال العن 
ورجع » وسار بُعَا إلى بغداد يمن معه منهم وكانوا نحو ألني رجل ومائتي رجل » 
وكتب إلى صالح أمير المدينة أن يوافيه ببغداد من عنده منهم .فجاء بهم وسلّموا 
جميعا . 


» ( مقتل احمد بن نصر) » 
وهو أحمد بن مالك وهو أحد النقباء كما تقدم وكان أحمد هذا نسيبة لأهل الحديث 
ويغشاه جباعة منيم مثل ابن خصين ولي ن الدَورَقِي وأبي زمَيْر» ولقَّن منهم الدكير 
على الوائق' بقوله بخلق القران . ثم تعدّى ذلك, إلى الشتم وكان ينعته بالخنزير 
والكافر » وفشا ذلك عنه وانتدب 1 ممن كان يغشاه هما أبو هرون السراج 
وظالب وغيرهما فدعوا الناس له وبايعه خلق على الأمر بالمعروف والنبي عن. المنكر ء 
وفرقوا الأموال في الناس ديناراً لكل رجل » وأنفذوا لثلاث تمضي من شعبان من سنة 
حدق ادي بواوروت يعرم . واتفق أنْ رجالاً ممن بابعهم من بني الأشرس 
جاؤا قبل الموعد بليلة وقد نال منهم السكر فضربوا الطبل وصاحب الشرطة إسحق بن 
إيراهم غائب » عل ا فأرسل من يسأل عن ذلك فلم يوجد”" 
)جار سي أن حال الكزدت» رعق :غللت الك ابن اقرب امل 0 
(5) الصجيح : فلم يحد . 


حرفن 


أحد » وأتوه برجل 786 إسممه عيسى وجدوه في الحمام فدلّهم على بني الأشرس وعلى 
أعفيت ايد تير نصر وعلى أبي هرون وطالب » ثم سيق خادم أحمد بن نصر فذكر 
القصة » فقبض عليه وبعث بهم جميعاً إلى الوائق بسامرا مقيدين » وعم 
محلساً عامّاً وحضر فيه أحمد بن ابي دوؤاد » وم يسأله الواثّق عن خروجه وائما سأله” 
عن خلق القرآن فقال : هوكلام الله . ثم سأله عن الرؤية فقال : جاءت بها الأخبار 
الصحيحة ونصيحتي أن لا يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .ثم سأل : 
الوائق العلاء حوله عن أمره » فقال عبد الرحمن بن إسحق قاضي الحانب الغربي : 
هوحَلال الدّم ! وقال ابن أبي دؤاد : هوكافر يستتاب . فدعا الوائق بالصمصامة 
فانتضاها ومشى إليه فضربه على حبل عاتقه ثم على رأسه » ثم وخزه في بطنه » ثم 
أجهز سيا الدمشتي عليه وحزوا رأسه ونصب ببغداد وصلب شلوه عند يابها .. 
* 7 الفداء والصائفة * 

وفي سنة إحدى وثلاثين عقد الوائق لأجمد بن سعيد بن مسلم بن قتيبة على الثغور 
والعواضم ٠‏ وأمره بحضور الفداء هو وجائمان الخادم » وأمرهما أن تمتحن الأسرى 
باعتقاد اد القرآن والرؤية . وجاء الروم بأتتواهم والمنطلمون كذللك والتقوا عل حبر الالامضن 
على مرحلة من طرطوس 2 وكان عدّة أسرى المسلمين أربعة آلاف وأربعة وستين 
والسباة والعيا نما نمائة ئة وأهل الذمّة مائة . فليا فرغوا من الفداء غزا أحمد بن سعيد 
بن مسلم شاتياً وأصاب الناس ثلج ومطز وهللكمنهم ماثة نفس ء وأسر منهم نوها 
وخترق بالتبل قرون خلق » ولقيه بطربيق من الروم فخام عن لقائه ثم غنم ورجع » 
فعزله الواثئق وولى مكانه نصر بن حمزة ة الخزاعي . 

ه ( وفاة الوائق وبيعة المتوكل ) »* 
وتوفي الوائق أبو جعفر هرون بن المعتصم محمد لست بقين من سنة إثنتين وثلاثين » 
وكانت علته الاستسقاء وأدخل في تنور مسجر(" فلتي خفة » ثم عاوده في اليوم الثاني 
أكثر من الأول فأخرج في محفة ففات فيها » ولم يشعروا به . وقيل إن ابن ألي دؤاد . 
غمّضه ومات لخمس سنين وتسعة أشهر من خلافته » وحضر في الدار أحمد بن أبي ' 
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دؤاد )ا ووصيف وعمر بن فرح وائن الزيّات » واراد البيعة محمد بن واثق وهو 


غلام إمرا 00 فاليسوه:© فاذا هو قصير فقال وضيك © أمآ تتقون الله تولون الخلافة مثل 
هذا ! ثم تناظروا فيمن يولونه وأحضروا المتوكل فألبسه ابن أبي دؤاد الطويلة وعمّمه 
وسلّم عليه بامارة المؤمنين ولفيه المتوكل » وصلَّى على الواثق ودفنه ٠‏ ثم وضع العطاء 
للجند لعانية أشهر » ولّى على بلاد فارس إبراهم بن محمد بن مُصّعَبٍ » وكان 
على الموصل غانم بن محمد الطُوَيْس فأقره وعزل ابن العبّاس محمد بن صول عن 
ديوان النفقات وعقد لابنه المنتصر على الحرمين والعن والطائف . 

+ ( نكبة الوزير ابن 0 1 ) »* 
ب رد ل عقب ان علا 
إلى ابن الزيّات ليستنزله فأساء معاملته في التحية والملاقاة فقال :. إذهب فإنك إذا 
صلحت رضي عنك . وقام عنه حزيناً فجاء إلى القاضي أحمد بن دؤاد”" فلم بدع 
شيثاً من البرإلا فعله وحيّاه وفدّاه » وخطب حاجته فقال : أخب أن ترضي عني أمير 
لمؤمنين فقال : أفعل ونعمة عين ! ولم يزل بالوائق حتى رضي عنه . وكان ابن الزيات 
كتنب إلى الوايئ عندما خرج لله المتول أن حيرا أتاني فسأل الرضا عنه وله وَفْرَة 
شبه زي المخنثين » فأمره الوائق أن يحضره من شعر قفاه فاستحضرة فجاء يظن الرضا 
عنه وأمر حجّاماً أخذ من شعره وضرب به وجهه فحقد له ذلك وأساء له ون 
الخلافة بق شهراً ثم أمر إتياخ أن يقبض عليه ويقيده بداره باد ره » وذلك في 
صفر سنة ثلاث وثلاثين » فصادره واستصفى أمواله وأملذ كد ولك عليه أنواع 
العذاب » ثم جعله في تنور حشب في داخله مسامير تمنع من الحركة وتزعج من فيه 
لضيقه » ثم مات منتصف ربيع الأول » وقيل إنه مات من الضرب وكان لا يزيد 
على التشهّد وذكر الله . وكان عمر بن الفرح الرَحَجِي © يعامل المتوكل بمثل ذلك 
فحقد له » ولا استخلف قبض عليه في رمضان واستصفى أمواله ثم صودر على أحد 
عشر ألف ألف . 
س سرح جار سار الفال باع ينا لقاب 
(5) أمرد : ابن الأثيرج /ا ص 8# . 


2 هو أحمد بن أبي دؤاد . 
(4) عمر بن الفرج الرخجبي : ابن الآثير ج لا ص 39 . 


5: 


» ( نكبة اتياخ ومقتله ) »* 
كان اتياخ مولى السلام الأبرص 27 وكان غنده ناخورياً طبّاخاً » وكان شجاعاً 
فاشتراه المعتصم منه سنة تسع وتسعين وارتفع في دولته ودولة الوا ابنه وكان له المؤنة 
سامرا مع اسحق بن ابراهيم بن مصعب امح العظا مي دراه عل بره ْ 
وحبسهم بداره » مثل أولاد الملأمون وابن الزيّات وصالح وعُجَيْف وعمر بن الفرج 
وابن الجَنَيّد وأمثالهم » وكان له البريد والحجابة والحيش والمغاربة والأتراك . وشرب 
ذات ليلة هع ناكل فعربد على إتياخ وهم إتباخ بقتله ». ثم غدا عليه. فاعتذر له 
ودس عليه من زيّن له الحج فاستأذن المتوكل فأذن له وخلع عليه وجعله أميركل بلد 
عر به . وسار لذلك في ذي القعدة سنة أربع وثلالين أو ثلاث وثلكتين : » وسار العسكر ش 
بين يديه وجعلت الحجابة إلى وصيف الخادم ولا عاد إتياخ عن جم بعث إليه 
المتوكل بالهدايا والالطاف » وكتب إلى اسحق بن ابراهم بن مصعب يأمره بحبسه . 
فيا قارب بغداد كتب إليه إسحق أن المتوكل أمر أن يدخل بغداد وأن تلقاه بنو هاشم 
ووجوه الناس وأن يقعد بدار ريْمّة بن خازم فيأمر للناس بالحوائز على العام 
تفل ذلك » ووقف إسحق على باب إلدار فنع أصحابه من الدخول إليه ووكل 
بالأبواب ثم قبض على ولديه الصو (الظفر وكاتبيه سلمان بن وهب وقدَامَة بن 
زياد » وبعث إتياخ إليه يسأله الرفق بالولدين ففعل » ولم يزل إتباخ مقيدا بالسجن 
إلى أن مات فقيل إنهم منعوه الماء وبتي إبناه محبوسين إلى أن أطلقها المنتصر بعد 
التوكل . 
( شان ابن الول 9 ) , 


كان محمد بن.البغيث ؛ بن الحليس ممتنعاً في حصونه بأذرييجان وأعظمها مَرَنك ع 
واستنزرل من حصنه أيام المتوكل وحبس بسامرا فهرب من حبسه ولحق بِمَرَنْد » وقيل 
إنه في حبس إسحق بن ابراهيم بن مصعب وشفع فيه بَغا الشرابي » فأطلقه اسحق 
في كفالة محمد بن خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني » وكان يتردّد إلى سامرا حتى 


. 5" الابرش : ابن الاثيرج لاص‎ )١( 
. 47 (؟) ابن البعيث : ابن الاثيرج لاص‎ 


دان 


مرض المتوكل ففرٌ ولحق بمَرَند وشحها بالأقوات » وجاءة أهل الفتنة من ربيعة 
وغيرهمٍ فاجتمع له نحو ألفين ومائتي رجل » والوالي بأذربيجان يومئذ محمد بن حاتم 
ابن هَرّئّمّة فلم يقامعه فعزله لمتوكل وولى حَمَدَوَيِه بن علي بن الفضل السعدي » 
فسار اليه وحاصره د مدّة وبعث إليه المتوكل بالمدد » وطال الحصار فلم 
2 فيه » فبعث ما الشرابي في ألنى فارس فجاء لحصاره . وبعث إليه عيسق 
ابن الشيخ بن اللسلسل بالأمان له ولوجوه أصحابه أن ينزلوا على حكم المتوكل ٠»‏ فتزل 
الكثير منهم وانفض جمعه ولمق بُِمًا وخرج هو هاربا » وبيت منازله وأسرت نساؤه 
وبناته . ثم أدرك بطريقة وأني به افتترا وباخويه صقر وخالد وابنائه حليس وصمر 
والبغيث » وجاء بهم بحا إلى بغداد وحملهم على الحجال 7" يوم قدومه حتى رآهم 
الناس وحبسوا . ومات البغيث لشهر من وصوله سنة خمس وثلاثين وجعل بنوه في 
الشاكرية مع عبدالله بن يحيى خاقان . 
لا 

وفي سنة خمس وثلاثينووماةا0 بن عقد المتوكل البيعة والعهد وكانوا ثلاثة محمداً وطلحة 
وابراهيم » ويقال ٍ طلحة ابن الزبير وجعل محنداً وهم ولقبه المستنصر وأقطعه 1 
أفريقية والمغرب سرون والثغور الشامية والحَرْريّة 2 وذبار مضر وذيان ربيعة 3 
وهيت والموصل وغائة والخابور» وكور دجلة والسواد والخرمين 90 وحضرموت 
.والحرمين”) والسئد ومكران وقندابيل وكور الأهواز والمستخلات يسامرا وماء الكوفة 
وماء البصرة . وجعل طلحة ثانهم ولقبه المعتز وأقطعه أعمال خراسان وطبرستان والري 
وأرمينية وأذربيجان وأعال فارس » ثم أضاف إليه سنة أربعين” خرن الابوال ورور 
الضرب في جميع الآفاق وأمر أن يرسم اسمه في السكة . وجعل الثالث ابراهي ”") 
وأقطعه حمص ودمشق وفلسطين وسائر الأععال الشامية وفي هذه السنة أمر الحند بتغيير . 





. 0 اوقف الرجل اذا اصطاد الطير من وقته و محضنة , 
(7) مقتضى السياق : الال . 

(”) الحزرية ‏ عانة ‏ الحرمين : ابن الاثيررج لاص 44 . 
. (5) البحرين : المرجع السابق.. 

(©) اي سنة اربعين ومائتين . 

(5) ولقبه المؤيد . . 


يدان 


الزي فلبسوا الطيالسة العسلية وشدوا الزنانير في أوساطهه (") وجعلوا 
الطراز في لباس لبايك ومنع من لان الباطن وأمه بهدم البيع المحدثة لأهل الذمّة 
أبوابهم فر د من 1 ْ 


> ( ملك محمد بن ابراهم ) » 


كان كيد را ابراعي ين الحيق بن مصعب عل لاد فارسن » وهوابن ن أخي طاهر 
وكان سج« اسحق بن ابراهم صاحب الشرطة ببغداد منذ أيام الملأمون والمعتصم. 
والوائق والمتوكل >بوكان ابنه محمد بباب الخليفة بسامرا نائياً عنة :فلا مارت اسوحق: سئة 
حيين بونلات ولاه التوكل وضم إليه أعمال أبيه » واستخلفه المعتر على العامة 
والبحرين ومكة إلأحمل إلى#اللتوكل وبنيه من الجواهر والذخخائز كثيراً » وبلغ ذلك 
حمد .بن ابراه كَتتكرالتخليفة وتحمد بن الخو وكا ذلك محمد إلى المتوكل 
فسرحه إلى فارس وولااا مكان عمه محمد » فسار وعزل عَمَّه مدا وك مكانه ابن 
عمه الحسين بن اسمعيل بن مصعب » وأمره بقتل عمه محمد فأطعمه ومنعه الشراب 
فات . 
( انتقاض'أهل أرمينية ) » 

كان على أرمينية يوسف بن محمد فجاءه البطريق بُقَرَاط بن أسواط (" وهو بطريق 
الببطارقة يستأمن فقبض عليه وعلى نم وبعث بها إلى المتوكل » فاجتمع بطارقة 
أرمينية مع ابن أخيه وصهره موسى بن زرا/(( لاني عل قتله ونحاصروه بمدينة ظرون 
في رمضان سنة سبع وثلاثين » وخرج لقتالهم فقتلوه ومن كان معه . فسرّح المتوكل بغا 
. الكبير فسار على الموصل والحزيرة وأناخ على أردن”"» حتى أخذها وحمل موسى 
وإخولة إلى المتوكل وقتل منهم ثلاثين ألفاآً ومنب : خخلفا وسار إلى مدينة دَبيل فأقام مها 
شهراً ثم سار إلى تفليس فحاصرها » وبعث في مقدمته ربزك التركي 9 وكان بتفليس 
(1) بياض بالاصل وفي الكامل ج ص 0  :‏ وركوب السروج بالركب الخشب » وعمل كرتي في مؤخر 
ل ن أرط : ابن الاثير ج لا ص 88 . 


5( ا : ابن الاثيرج /اص 0 . 


انا 


اسحق بن اسمعيل بن اسحق مولى بني أمية فخرج وقاتلهم ٠‏ وكانت المدينة كلها 
مشيدة من خشب الصنوبرء فأمر بغا أن يرمى عليها بالنفط .فاضطرمت النار في 
الخشب » واحترقت قصور اسحق وجواريه وخمسون ألف إنسان وأسر الباقون » 
واقيطت الأتراك والمغاربة باسخق فأسروه وله با لوقه » ونجا أهل اسحق بأمواله : 
إلى صعدنيل 20 مديئة حذاء تفليس على نبر الكرّمن 29 من شرقيه بناها أنو شروان 
وحضنها اسحق وجعل أمواله فيها فاستباحها بغا 2 ثم بعث الحند إلى قلعة أخرى بين 
بردعة وتفليبس ففتحوها وأسروا بطريقها . ثم سار إلى عيسى بن يوسف في قلعة 
ع نكوي البيلقان ففتحها وأسره وحمل معه جاعة من البطارقة » وذلك سنة 
تمان وثلاثين_واثتين 


+ يح إن ألي حؤاد وولاية ابن كم ) + 


وفي سنة سبع وثلاثين غضب المتوكل على أحمد بن أبي دؤاد وقبض ضياعه وحبس 
أولاده » فحمل أبو الوليد منهم ماثة. وعشرين ألف دينار وجواهر تساوي عشرين 
ألفاً » ثم صولح عن ستة عشر ألف ألف درهم وأشهد علهم ؛ بيع أملاكهم وفلح 
أحمد » فأحضر المتوكل يحبى بن أكثم وولآه قضاء القضاة » وولى أبا الوليد بن أبي 
دؤاد المظالم ثم عزله . وولى أبا الربيع محمد بن يعقوب ثم عزله » ووأى يحبى بن أكثم 
على لظام م حزله سنة أربي » ميدي بيقدسسة وسبعين ألف ديثار وأريعة آلف 
حربو , وولّى مكانه جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سلوان بن علي ٠‏ وتوفي في 
هذه السنة أحمد بن أبى دؤاد بعد ابنه أبي الوليد بعشرين يوماً وكان معتزليًا أذ 














مذههم عن بشر المُرَيْسِي وأخذه بشر عن جََهُمٍ بن صَفْوَانَ وأخذه جَهُم عن 
قدي تي بل سرام 


00 : ابن الاثير ج لا ص 48" : 

(؟) بر الكر: المرجع السابق . 

(7) قلعة كبيش : المرجع السابق . ْ 

(5) وني الكامل لابن ارج 7 ص 74 : «وفي هذه السنة (40؟) عزل يحيى بن اكثم عن القضاء » 
وفيض منه ماامبلقه خمسة وسيغون آلف ديتار» وأربعة آلاف جريب بالبصرة . » وفي الطبري ج لاص 
٠ه‏ : (وفيها عزل يحيى بن اكثم عن القضاء في صفر وقبض منه ما كان له ببغداد ومبلغه خمسة وسبعون 
ألف دينار وفي اسطوانة في داره ألف دينار واربعة الااف جريب بالعيرة .» والحريب من الارض مقدار 
معلوم و وا مساحة ( لسان العرب ) . ش 


"2 








ه ( انتقاض أهل حمص" ) ء 

| وفي سنة سبع وثلاثين وب أهل حمص بعاملهم أبي المغيث موسى بن ابراههم الرافعي 
بسبب أنه قتل بعض رؤسائهم فأخرجوه وقتلوا باد و ا ل 

وشنوب الأنباري فأساء إلهم وعسف فيهم فوثبوا به » وأمرة المتوكل: يجند بن دمض 

والرملة فظفر بهم وقتل منهم جاعة » وأخرج التصمارك ما وهدم كنائسهم وأدخل 

منها ببعة في الخامع كانت تجاوره . ٠‏ 


2# 2 اغارة البجاة على مصر ) 35 

كانت الهدنة بين أهل مصر والبجاة من لدن الفتيخ » وكان في بلادهم معادن الذهب 
يؤْدُون ثمنها الخمس إلى أهل مِضْر ء فامتنعوا أيام المتوكل وقتلوا من وجدوه من - 
امسن بالمعادن » وكتب صاحب اليريد بذلك إلى المتوكل فشاور الناس في غزوهم 
فاخيروة 1١‏ نهم أهل إبل أوشاء وأن بين بلادهم وبلاد المسلمين مسيرة شهر ولا بد فيها 

من ازا إن فت الأزواد هلك العسكر مساك عنهم . وخاف أهل الصغد”" من ش 
شرهم 2 فول المتوكل محمد بن عبدالله المي على سراق وفقْطٍ والأقصر وأستا 
وأرفقتة 6 وامرزة بحرب البجاة . وكتب إلى عنبسة بن اسحق م عامل. مِصر 
| بتجهيز العساكر معه وأزاحه عليهم فسار في عشرين لقا لم ولا 
وحملت المرا كب من القُلْرّم بالدقيق والقر والأدم إلى سواحل بلاد البجاة وانتبى إلى 
حصونهم وقلاعهم ٠‏ وف إلبه ملكو تييع باب ف أضعاف عساكرهم عل 
المهاري 27 ٠‏ وطاولهم علي بان :وتحاء :أن 82 أزوادهم فجاءت لماكب وفرقها ْ 
المي في أصحابه » فناجزهم البجاة الحرب وكانت إبلهم نفورة » فأمر المي 
جنده اغا الأجراس نيهم" ثم حملوا علهم فانهزموا وأنخْن فهم قتلاً وأسراً حتى 
استأمنوا على أداء الخرا اج لل سلف ول بأ زأن برد رظحي ومارمع الي إل 
المتوكل واستخلف ابنه » فمخلع المي عليه وعلى أصحابه » وكسا أرجلوم الجلال 








(9) ذكر ابن الاثير هذه الحادثة في حوادث سنة 71٠‏ وسنة 741 . 
(؟) مقتضى السياق, : أهل الصعيد كيا في لعفل لابن الاثير ج لاص 7/8. 
(©) المهاري : إبل قرْه . 


الحنانا 


1١ 
0 


المديحة وولآهم طريق ما بين مِضْر ومكة » وولَى عليهم سعداً الإتياخي 27 الخادمُ 
فول سعد محمد القّمَّيّ فرجع معهم واستقامت ناحيتهم . 
# اي الصوائف ) * | 

وفي سب تمان وثلاثين ورد على دمياط اسطول الروم في مائة مركب27 فكبسوها 
وكانث المسلحة الندين بها قد ذهبوا إلى مصر باستدعاء صاحب المعونة عنبسة بن 
اسحق الضبي فانتهزوا الفرصة في مغيهم وانتببوا دمياط وأحرقوا الجامع بها وأوقروا 
سفنهم سبياً ومتاعاً ٠‏ وذهبوا إلى تنس ففعلوا فيها مثل ذلك وأقطعوا . وغزا بالصائفة 
في هذه السنة علي بن يحيى الأرميني 9 صاش الصوائق". وف سن إحدى وأربعين 
كان الفداء بين الروم وبين المسلمين وكانت تدورة ملكة الروم د حملت سرف 
المسلمين على التنصر فتنضر الكثير منهم . ثم طلبت المفاداة فيمن بتي فبعث المتوكل 
سيف (؛) لخادم بالفداء ومعه قاضي بغداد جعفر بن عبد الواحد واستخلف على 
القضاء ابن أبي الشوارب وكان الفداء على نهر اللامس ثم أغارت الروم بعد ذلك على 
روبة ”© فأسروا من كان هنالك من الزط وسبوا نساءهم وأولادهم ولا أرجع علي بن 
520000 الووع في ناححية مسياط فانتهوا الى امد واكتسحوا ' 

حى الثغور والخزرية 29 نهبا وأسروا نحوا من عشرة الاف ورجعوا واتبعهم 
ا وعمر بن عبد الأقطع وقم من المتطوعة فلم يدركوهم وأمر مر المتوكل علي بن 
يحيى أن يدخل بالثانية في تلك السنة ففعل . وني سنة أربع وأربعين جاء المتوكل من | 
بغدادٍ إلى دمشق وقد اجتمع نزولا ونقل الكرسبي إليها فأقام بها شهرين » ثم استويأها 
ورجع بعك أن سك ينا الكير فق العسا ل جاعثائفة فدخل بلاد الروم فدوخها 
واكتسحها من سائر النواحي ورجع . وفي سنة خمس وأربعين أغارت الروم على 


1 باعي : ابن الج لاحن 4ل 

(؟) ثلاتماية. مركب : ابن الاثيرج لاص 88 . 

(*) علي بن يحيى الأرمني : ابن الاثير ج لا ص 2 

(4) شنيفا الخادم : ابن الاثير ج لاص /ا7 . 

(ه) عين زرية : ابن الاثير ج لاا ص 8١‏ . 

(5) وفي الكامل لابن الاثيرج لاص 4١‏ : «خرجت الروم من ناحية سْمَيْسَاط بعد خروج علي بن يحبى 
الارمني من الصائفة » حتى قاربوا امدء وخرجوا من الثغور والجزرية ... » وكذلك في الطبري ج ١١‏ 
ص هه. 

(0) قريباس : ابن الاثير ج لا ص 4١‏ ؛ قريباس :. الطري ج ١١‏ ص ٠88‏ . 


يفانا 


و ماه م 


سُمَيْسَاط ففنموا وغزا علي بن يحيى الأرميني بالصائفة كَرَكرّة وانتقض أهلها على 
بطريقهم فقبضوا عليه وسلّموه إلى بعض موالي المتوكل » فأطلق مللك الروم في فداء 
الى لف اسوين المت وف سنة ست وأريي خزاا عير بن عبداف الاح 
بالصائفة فجاؤا باربعة الاف رأس » وغزا رشان 'فجاء بخمسة اللاف رامت 
وغزا الفضل بن قاران في الاسطول بعشرين مركباً فافتتح حصن أنطاكية وغزا ملكها 
دورهم وسبا » وغزا على بن يحيبى فجاء بخمسة الاف رأس ومن الظهر بعشرة آلااف 
وكان على يده في تلك السنة الفداء في ألفين وثلائة من الاأسرى 

» ( الولاية في النواحي ) م 


وك لمتوكل سنة إثنتين على بلاد فارس محمد بن إبراهيم بن مُضْعَب وكان على 
الموصل غانم بن حميد الطوسي » واسطوازر لأول خلافته محمد بن عبدالله بن 
الزيات . وولى على ديوان إلخراج يحيبى بن خاقان الخراساني مولى الأزد وعزل 
الفضل بن مروان . وولى على ديوان النفقات ابراههم بن محمد بن حتول . وى سنة. 
ثلاث وثلاثين على. الحرمورين كن والطائف ابنه المستنصر » وعزل محمد بن عيسى . 
:وولى على حجابة بايه وطفيطاً الخادم عندما سار إتياخ للحج . وفي شنة خمس 
'وثلاثين عهد لأولاده كيا م زولى على الشرطة ببغداد إسحق بن ابراهم بن الحسين 
ابن صعب مكان ابنه ابراهيم عندما توفي » وكانت وفاته ووفاة الحسن بن سهل في 
سنة واحدة . وفي سنة ست وثلائين استكتب عبيد الله بن يحيى بن خخاقان ثم استوزره 
بعد ذلك ء وولى 8 أرمينية وأذربيجان حرباً وخراجاً يوسف بن أبي سعيد محمد بن 
يوسف المروذوذي 57 ' عئدما توفي أنوة فجاءه فسار الها وضبطها » واضاء إلى البطارقة 

بالناحية فوثبوا به كا مر وقتلوه . وبعث المتوكل بغا الكبير في: العساكر فأخذ ثأره 
مم 2 وول معادن السواد عبدالله بن اسحق بن ابراهم . وفي سنة تسع وثلاثين عزل 
' ابن أبي دوؤاد عن القضاء وصادره » وولى مكانه يحبى بن أكثم . وقدم محمد بن 
عبدالله بن طاهر من خراسان فولآه الشرطة واحزية وأعمال السواد » وكان على مكة 
علي بن عيسى بن جعفر بن المنصور فحج بالناس » ثم ولى مكانه في السنة القابلة 
عبدالله بن محمد بن داود بن عيسى بن موسى . وولّى على الأحداث بطريق مكة 


.)979 وفي الكامل لابن الاثير سبعة عشر ألف رأس (ج لاضن‎ )١( 
. (؟) المروزي : ابن الاثيرج /ا.ص 5ه‎ 








لل 


ولمواسم جعفر بن دينار » وكان على حمص أب المغيب ا لاف 
. به سئة تسع وثلاثين » فولى فكانه محمد بن عَبْدَوَيْه . وفي سنة تسع وثلاثين عزل 
يحيى بن أكثم عن القضاء » وولى مكانه جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سلوان 
وفي سنة إثنتين وأربعين وى على مكة عبد الصمد بن موسى بن محمد بن ابراهم 
الإمام » وولّى على ديوان النفقات الحسن , بن مَُخْلِد بن اللخراح عندما توفي ابراهم بن 
العبّاس الصولي وكان خليفته فيها من قبل . وفي سنة خمس وأربعين اخختط المتوكل 
مديتته وأنزها التواد والأولياء وأنفق عليها ألف الف دينار» وبنى فيها قصر اللؤلؤة لم ير مثله 
في علوه وأجرى له الماء في نهر احتفره وسمّاها المُتَوَكلِيَّة وتسمى الحعفري والماخورة 
وفيها ولّى على طريق مكة أبا الساج مكان جعفر بن دينار لوفاته تلك السنة وولى 
على دبوان الضياع والتوقيع نجاح بن سَلّمّة وكانت له صولة على العمّال ؛ » فكان 
ينام المتوكل فسعى عنده في الحسن بن مَُخْلِد وكان معه على ديوان الضياع ولَى 
موسى بن عقبة عبد للك وكإن على ديوان الخراج » وضمن للمتوكل في مصادرتم] 
تعن الها . وأذن المتركل وكانا متقطعين إلى عبيدالله بن خاقان » فتلطف عند نجاح 
وخادعه حتى كتب على الرقعتين » وأشار إليه بأخذ ما فيهما معاً وبدأ بنجاح فكتبه 
وقبض منه ماثة وأربعين ألف دينار سوى الغلآت والفرش والضياع اا 
. وصودر أولاده في جميع البلاد على أموال جمة . 


( مقتل المتوكل وببعة المتتصرابنه ) » 
كان المتوكل قد عهد إلى ابنه المنتتصر ثم ثم ندم وأبغضه لما كان يتوهّم فيه من استعجاله 
الأمر لنفسه » وكان يسمّيه المتتصر والمستعجل لذلك . وكان المنتصر تنكر عليه إنحرافه 
عن سان سلفة فوا ذهبوا إليه من مذهب الاعتزال والتشيع لعلي » وربما كان الندمان 
في محلس اللمتوكل يفيضون في ثلب علي فينكر المنتصر ذلك ويتبدّدهم ويقول 
للمتوكل : إن عيًا هوكبير بيننا وشيخ بني هاشم » فإن كنت لا بد ثالبه فتول ذلك 
بنفسك ولا تجعل لمؤلاء الصَفَاغِين سبيلاً إلى ذلك فيستخف به ويشتمه » ويأمر 
وزيره عبيدالله بصفعه ويتهدّده بالقتل ويصرح بخلعه . وربما استخلف ايئه الحبر(١)‏ 
في الصلاة والخطبة مراراً وتركه فطوى من ذلك على التكث . وكان المتوكل قد 





(1) المعتر : ابن الاثير ج لا ص 18 . 


انا 


استفسد إلى بغا ووصيف الكبير ووصيف الصغير ودواجن ؛ فأفسدوا عليه الموالي . 
وكان المتوكل قد أخرج بغا الكبير من الدار وأمره بالمقام بِسُمَيْساط لتعهّد 
الصوائف ». فسار لذلك واستخلف مكانه ابنه موسى في الدار وكان ابن خالة 
التوكل » واستخلف على الستربغا الشرابي الصغير. ثم تفْيّر التركل لوصيف وقبض 
ضاكه بأضيات ن والخبل وأقطعها الفتح بن خاقان » فتغيّر وصيف لذلك وداخل | 
المنتصر في قتل المتوكل ٠»‏ وأعدٌ لذلك جاعة من الموالي بعثهم مع وُلْده صالح واخفد 
وعبدالله ونصرء وجاؤا في الليلة اتعدوا فيها . وحضر المتتصر م ثم انصرف على عادته » 
وَأخيل زرافة الخادم معه 2 وأمر بغا الشرابى الندمان بالانصراف حتى ' يبق إلا 
0 أودة من الخاصة » وأغلق الأنوات إلا باب دِجْلة فأدخل منه الرجال 
حس التؤكل وأصحابه بهم فخافوا على أنفسهم ٠‏ واسماتوا وابتدروا إليه فقتلوه . 

7 الفتح نة نفسه عليهم ليقيه فقتلوه . . وبعث إلى المنتصر وهو ببيت زرافة 9 
وأوصى بقتل زرافة فنعه المنتصر » وبايع له زرافة وركب إل النداز عبائعة بن صر 
وبعث إلى وصيف إِنْ الفتح قتل أي فقتلته » فحضر وبايع . وبعث. عن أخويه المعتز 
والمؤيد ‏ قعخضرا:وبايعا 4 . وان تتبئن الخبر إلى عبيدالله بن يحبى فركب من ليله وقصد 
منزل المعتز فلم بجده واجتمع عليه عشرة الاف من الأزد والأرمن والزواقيل ١‏ وأغروه 
بالحملة على المتتصر وأصحابه فأبى وخهم عن ذلك » وأصبح ا منتصر فأمر بدفن 
المتوكل والفتح » وذلك لأربع خحدادزاة من شوال سنة سبع ل ومائتين ع 
الخبر بقتل المتوكل فثار الحند وتبعهم () وركب بعضهم عضا + 
وقصدوا باب السلطان فخرج إلهم بعض الأولياء فأسمعوه ٠»‏ ورجع فخرج المنتصر 
بنفسه وبين يديه المغاربة فشردوهم عن الأبواب فتفرقوا بعد أن قتل منهم ستة أنفس . 





. بياض بالاصل وفي الكامل لابنٍ الاثير ج /ا ص ه 6 7 اصبح الناس شاع الخبر في الماخورة‎ )١( 
وهي المديئة الني كان بناها المتوكل » وفي أهل سامّرا بقتل المتوكل : فتوافى الحند د بياب العامة‎ 
. وبالجعفرية » وغيرهم من الغوغاء والعامة ؛ وكثر الناس وتسامعوا وركب بعضهم تعفنا‎ .. 


لان 








بحو لطا ل حوارت البدز و 
نطاق الدولة باستبداد الولاة ١‏ ف لنواحي من لدن المتتصر إلى أيام 


المستكق ) ». 





كان بنو العبّاس حين ولوا الخلافة قد امتذت إيالتهم على جميع ممالك الإسلام » )ا 
كان بنو أميه من قبلهم . ثم لحق بالأندلس من فل بني أمية من ولدها هاشم بن 
عبد الملك حافده عبد الرحمن بن معاوية بن هشام ‏ ونجا من تلك الملكة فأجاز البحر 
ودخل الأندلس فلكها من يد عبد الرحمن بن يوسف الفهري » وخطب للسفاح فيها 
حولاً ثم لحق به أهل بيته من المشرق فعزلوه في ذلك فقطع الدعوة عنهم وبقيت بلاد 
الأندلس مقتطعة من الدولة الإسلامية عن ب بنى العباس . ثم لما كانت وقعة فتح أيام 
اهادي علي بن الحسن بن علي سنة تسع وتسعين وماثة » وقتل داعيتهم يومئذ حسين 
ابن علي بن حسن المثنى وجاعة من أهل بيته ونجا آخرون : وخلص منهم إدريس بن 
عبدالله بن حسن إلى المغرب الأقصى » وقام بدعوته البرابرة هنالك » فاقتطع المغرب 
عن بني العبّاس فاستحدثوا هنالك دولة لأنفسهم . ثم ضعفت الدولة العباسية بعد 
الاستفحال » وتغلب على الخليفة فيها الاولياء والقرابة والمصطنعون » وصار نحت 
حُجْرِهِمٍ من حين قتل المتوكل وحدثت نت الفتن ببغداد » وصار العلوية إلى النواحى 
مظهرين لَدَعْوَتِهم » فدعا أبو عبدالله الشيعي سنة ست وثمانين ومائتين نين بأفريقية في 
طامة لعبيدالله المهدي بن محمد بن جعفر بن محمد ناميل إن ضفر الضادفق 
وبايع له » وانتزع أفريقية من يد بني الأغلب استولى عليها وعلى المغرب الأقصى 
ومصر والشام واقتطعوا سائر هذه الأعال عن بني العبّاس واستحدثوا له دولة أقامت 
مائتين وسبعين سنة كبا يذكر في أخبارهم . ثم ظهر بطيرستان من العلوية الحسن بن 
زيد بن محمد بن إمعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط ويعرف بالداعي » | 
خرج سنة خمسين ومائتين أيام المستعين ولحق بالديلم فأسلموا على يديه وملك 
طبرستان ونواحيها » وصار هئالك دولة أخحذها من يد أخيه سنة إحدى وثلهائة 
الأطروش من بني الحسين » » ثم من بني على عمر داعي الطالقان أيام المعتصم وقد مر 


اه 


خبره واسم هذه الأطروش الحسن بن علي بن الحسن بن علي, بن عمر » وكانت لهم 
دولة وانقرضت أيام الحسين » واستولى عليها الدَبلم وصارت لهم دولة أخخرى . وظهر 
بايمن الرئيس وهو ابن ابراهم طباطبا. بن اسمعيل بن ابراهيم بن حسن المثنّى فأظهر 
هنالك دعوة الزيدية » وملك صَعْدَة وصنعاء وبلاد امن » وكانت لهم هنالك دولة 
ولم تزل حتى الآن . وأول من ظهر منهم يحيى بن الحسين بن القاسم سنة تسعين 
ومائتين » ثم ظهر أيام الفتنة من دعاة العلوية صاحب الزنج ادّعى أنه أحمد(© بن 
عيسى بن زيد الشهيد وذلك سنة حمس وخمسين ومائتين أيام المهتدي » وطعن 
الناس في نسبه فادعى انمق ولد حي بن :ريد فقيل لكر ركان » وقيل إنه انتسب 
إلى طاهر بن ال حسين بن علي والذي ثبت عند المحققين أنه علي بن عبد الرحمم بن عبد 
القيس » فكانت له ولبنيه دولة بنواحي البصرة أيام الفتنة قام بها الزنج إلى أن 
انقرضت على يد المعتضد أيام السبعين ومائتين . ثم ظهر القَرّظ بنواحي البحرين 
ومان فسار إلهها من الكوفة سنة تسع وسبعين أيام المعتضد » وانتسب إلى بني اسمعيل 
اللإمام بن جعفر الصادق دعوى كاذبة » وكان من أصحابه الحنسن اللوالي وزكرونة 
القاشاني فقاموا من بعده بالدعوة ودعوا لعبدالله المهدي وغلبوا على البصرة والكوفة » 
ثم انقطعوا عنها إلى البحرين وعان » وكانت لهم هنالك دولة انقرضت آخر المائة 
الرابعة » وتغلب عليهم العرب من بني سلَيّم وبني عقيل . وفي خلال ذلك استبدٌ بنو 
سامان بما وراء النهر آخر الستين ومائتين وأقاموا على الدعوة إلا أنهم لا ينفذون أوامر 
الخلفاء » وأقامت دولتهم إلى آخر المائة الرابعة . ثم اتصلت دولة أخر ى في موالييم 
بغزنة إلى منتصف المائة السادسة » وكانت للاغالبة بالقيروان وافريقية دولة اخرى 
بمصّر والشام بالاستبداد من لدن الخمسين والمائتين أيام الفتنة إلى آخر المائة الثالثة ثم 
أعقبتها دولة أخرى لواليهم بني طفج إلى الستين والثلئائة . وفي خلال هذا كله تضابق 
نطاق الدولة العباسية إلى نواحي السواد والخزيرة فقط . إلا أنهم قاتمون ببغداد على 
أمرهم . ثم كانت للدَيلم دولة أخرى استولوا فيها على النواحي وملكوا الأعمال ثم 
ساروا إلى بغداد وملكوها وصيّروا الخليفة في ملكتهم من لدن المستكنى أعوام الثلاثين 
والثلحائة » وكانت من أعظم الدول . ا 0 0 
شعوف الترك » فلم تزل دولتهم من لدن القائم سنة أربعين وأربعاثة إلى آخر المائة 


ماسب يبيبح 
)١(‏ قوله احمد في المروج انه علي بن احمد اه قاله وضححّه . 


”وم 


السادسة » وكانت دولتهم من أعظم الدول في العالم . وتشعبت علها دول هي متصلة 
إلى عهدنا حسما يذكر ذلك كله في مكانه ثم استبدٌ الخلفاء ء من بني العبّاس آخراً في 
هذا التلاق لفك شارك 5 جل والقرات واعال السواد وبحقن اعالقارس :© إلى أن 
خرج التتار من مفازة الصين وزحفوا إلى الدولة السلجوقية وهم على دين المحوسية » 
وزحفوا إلى بغداد فقتلوا الخليفة المعْتصِم » وانقرض -- 00 


وخمسين وسوّاثة . ثم أسلموا بعل ذلك وكانت هم دولة عظيمة 3 تشعبت عنبا دول 
هم ولأشياعهم في النواحى وهى باقية لهذا العهد اخذة في م نذكر ذلك كله 
في أما كنه . ظ 


» ( دولة المتتصر ) » 


ولا بويع المنتصركا ذكرناه ولَى على المظالم أبا عمر وأحمد بن سعيد » وعلى دمشق 
عيسى بن محمد النوشري وكان على وزارته أحمد بن الخصيب » واستقامت أموره 
وتفاوض وصيف وبذًاوأحيذاً بن الخصيب في شأن المعتز والمؤيد ما توقعوا من سطوته]| 
سب ككل امتوكلء » فحملوا المنتصر على خلعها الأربعين يوماً من خلافته وبعث إلههنا 
بذلك فأجاب المؤيد وامتنع نع المعتر فأغلظوا عليه وأوهموه القتل فبخلابه المؤيد وتلطف به 
حتى يباب وخلم تفسه وكتبلقلك كعلها . ثم دخلا على المنتتصر فأجاسه| واعتذر 
| بسمع من الأمراء أهم ملأل مها تأجنيم إلى ذلك خشية عليكا 
منهم » فقيّلا يده وشكرا له وشهد عليهم| القضاة وبنو هاشم والقواد ووجوه الناس » 
وكتب بذلك المنتصر إلى الآفاق وإلى محمد بن طاهر ببغداد . ثم إن أحمد بن . 
الخصيب أخا المنتصر أمر بإخراج وصيف للصائفة وإبعاده عن الدولة لما بينهما من 
الشحناء » فأحضره المنتصر وقال له : قد أتانا من طاغية الروم اله افيد النغر فإ بل 
من مسيرله أو نيزي + فقال بل: أنا أشخص يا أمير المؤمنين ‏ فأمر أحمد بن 
الخصيب أن يجهّزه وبزيح علل العسكر معه » وأمره أن يوافي ثغر مَلَطْيَة فسآرو على 
مقدمته مزاحم بن خاقان أخو الفتح » وعلى نفقات العساكر ولام والمقاسم أبو 
الوليد القروالي أن يأتيه رأنة 





ل 








ثم أصابت المنتصر علة الذيحة فهلك لخمس بقين من ربيع الأول من سنة ثمان 


عرو ابن خلدون م 39 اج لد 


وأربعين ومائتين لستة أشهر من ولايته ع وقيل بل أكثر من ذلك فجعل السم في 
تروا لطب اعم الموالي في القصر وفيهم بغا الصغير وبغا الكبير وأتامش وغيرهم 
فاستحلفوا قواد الأتراك والمغاربة والأشروسيّة على الرضا عن برضونه هم 4م خلضوا 
للمشورة ومعهم أحمد بن الخصيب فعدلوا عن ولد المتوكّل خوفاً منهم ونظروا في ولد 
ببدم فبايعوه واستكتب أحمد بن الخصيب واستوزر أتامش وغدا على دار العامة 
ْ 5 الخلافة , وابراهم بن اسحق محمل بين يديه الحربة »ء وصفت الىمالك 
وال كلوسية صفين بترتيب دواجن (1) ٠‏ وحضر أضصيحات المراتب من العباسيين 
والطالبيين » وثاررجاعة من الحند وقصدوا الدار يذ كرون أنهم من أصحاب محمد بن 
عبدالله بن طاهرء والغوغاء”) فشهروا السلاح وهتفوا باسم المعتز وشدّوا على 
أصحاب دواجن فتضعضعوا , ثم جاءت المبيضّة والشاكرية » وحمل عليهم المغاربة 
9 فنشبت الحرب وانتببت الدروع ات من الجزائن بذار العامة » 
وجاء بغا الصغير فدفعهم عنها وقتل منهم عدّة وفتقت فتقت السجون وتمت بيعة الأتراك 
للمستعين ١‏ ووضع العطاء على البيعة وبعث إلى محمد بن عبدالله بن طاهر فبايع له 

هو والناس ببغداد . ثم جاء الخبر بوفاة طاهر بن عبدالله بن طاهر بخراسان وهلك عمه 
الحسين بن طاهر مرو فعقد المستعين لابنه محمد بن ظاهر مكانه وعقد لمحمد بن 
عبدالله بن طاهر على خراسان سنة تمان وأربعين ومائتين » وولئى عمه طلحة على 
نيسابور » وابنه منصور بن طلحة على مرو وسَرخس وخوارزم » وعمه الحسين بن 
عبدالله على هرأة وأعالها » وعمه سلمان بن عبدالله على طبرستان » والعباس ابن عمه 
على الكر كاك والطالقان . ومات بغا الكبير فولى ابنه موسى على أععاله كلها وبعث 
أنااجور من قواد الترك الى العمرط الثعلبي فقتله 2 . واستأذنه عبدالله بن يحيى بن 
خان في الحج فأذن له ثم بعث خلفه من نفاه إلى برقة » وحبس المعتز والمؤيد في 
حجره بالموسق بعد أن أراد قاد الأتراك قتلها فنعهم أحمد بن الخصيب من ذلك . 
ثم قبض على احمد بن الخصيب فاستصفى ماله ومال 3 ونفاه إلى قرطيش () 


1117 واجن “ابن الأفرع لأسن‎ )١( 

(؟)كذا بالاصل ومقتضى السياق : واما-الغوغاء فشهروا السلاح ... 

(") الاشروسنية : ابن الاثير ج لاصض8١١.‏ 

ا «وفها ‏ أي سنة .140 وجه انوجورٌ الترحي الى أي العمود الثعلبي » 
فقتله بكفرثون ...2 . 

(0) أقريطش ا السابق . 


والاشروسية 





واستوزر أتاميش وعقد له على مِصّر والمغرب .وعقد لبغا الصغْير على خُلوان وما سيدان 
ومهرجا تعرف )2 وجعل شاهك الخادم على دازه وكراعه وحرمه وخاصة أمورة 
رخادمه 4 :وأشناس على جميع الناس . وعزلٍ علي بن نحيى الأرمني عن الثغور . 
الشامية وعقد له على أرمينية وأذربيجان . وكان على حمص كندز فوئب به أهلها 
الأخر وه قبعث المستعين الفضل بن قارن وهو أخو مازيار فاستباحهم وحمل أعيانهم 
إلى سامرًا وبعث المستعين إلى وصيف وهو بالثئغر الشامي بان يغزو بالصائفة » فدخحل 
بلاد الروم #افتح حضن فروزية م غزا لفالف بماد ميم وأربعين جعفر بن دينار 
وافتتح مشلامير وستأذنه عمر بن عبد الله الأقطع 5 تدويخ بلاد الروم فأذن له فدحل 
في جاعة من أهل مَلَطْيَّة ولتي ملك الروم ٠‏ فخرج الأسقف في تخمسين ألفاًاحاطوا" 
به وقتل عمر في ألفين من المسلمين . وكان على الثغور الحزرية فأغار عليها الروم وبلغ 
ذلك علي بن يحيى وهو قابل من أرمينية إلى ميافارقين ومعه جاعة من اهلها فنفر 
إلهم وهو في نحو اربعاثة. فقتلوا وقتل . 
# ( فتنة بغداد وسامرا ) * 


ولا اتصل الخبر ببغداد وسامرًا بقتل عمر بن عبدالله وعلي بن يحيى شق ذلك على 
الناس لا كانوا عليه من.عظم الغناء في#اللجهاد , واشتد نكيرهم على الترك في غفلتهم 
عن المصالح وتذ كوا قل المتوكل واستيلاءهم على الأمور فاجتمعت العامة وتنادوا 
بالنفير إلى الحهاد . وانذ نضم إليهم الشاكريّة يطلبون أرزاقهم ثم فتقوا السجون وقطعوا 
الحسور وانتهبوا دوركتاب محمد بن عبد الله بن طاهر : م أخرج أهل اليسارمن بغداد 
الأموال فغرقوها 5 احاهدين وجاءت العامة من الخبال وفارس والأهواز فنفروا 
للغزو ؛ ولم يظهر للمستعين ولالأهل الدولة في ذلك أثر . . ثم وثب العامة بسامرا وفتقوا 
السجون وخرج من كان فبها وجاء ججاعة من الموالي في طلبهم فوثب العامة بهم 
وهزموهم وركب بغا. ووصيف 0 الترك ففتاوااق ن العامة خلقاً وانتهبوا منازهم 
0 الفتنة . 

















» ( مقتل أتامش ) م 
كان المستعين لما وَلِيَّ أطلق يد أمّه وأتامش وشاهيك الخادم في الأموال وما فضل 
عنهم فلنفقات العبّاس بن المستعين » وكان في حَجْر أتامش فبعث ذلك عليه بغا 


هونم 


ووصيف وضاق حال الأتراك 200 ودسهم علهم بغا ووصيف فخرج منهم أهل 
ْ الكرخ والدور وقصدوه في الحوسق مع المستعين وأراد اهرب فلم يطق » واستجار 

بالمستعين فلم يجره وحاصروه يومين » ثم افتتحوا عليه الحوسق وقتلوه وكاتبه شجاع بن ' 
القاسم ونيت أموالهم واستوزر المستعين مكانه أبا صالح عبدالله بن محمد بن علي على 
الأهواز ولبغا الصغير على فلسطين . . ثم غضب بغا الصغير على أبي صالح فهرب إلى 
بغداد واستوزر المستعين مكانه محمد بن الفضل الحرجاني وولى على ديوان الرسائل 


سعيك بن حميك . 





* ( ظهور يحيى بن عمر ومقتله ) » 

كان على الطالبيين بالكوفة يحبى بن عمر بن يحيى بن زيد الشهيد ويكنى أبا الحسين 
وأمّه من وُلّد عبدالله بن جعفر وكان من سرانهم ووجوههم وكان عمر بن فرج بتولى 
أمر الطالبيين أيام التؤكلوسفعرض له أبو الحسنين عند مقدمه من خراسان يسأله صلة 
لدَيّن لزمه فأغلظ له عمر القول وحبسه حتى أخذ عليه الكفلاء وانطلق إلى بغداد . ثم 
جاء إلى سامرًا وقد أملق فتعرّض لوصيف في رزق يخرى له » فأساءه عليه عليه وإليها فرجع 
إلى الكوفة وعاملها يومئذ أيوب , بن اكسين بن موسى بن جعفر بن سلوان بن علي من 
قل حت نعي الله بن طاعر.:] أعترججهلى الخروج والتعف عليه جمع.من الأعراب 
وأهل الكوفة » ودعا للرضى من آل محمد ففتق السجون ونهبه وطرد العمّال , وأُخذ من 
بيت المال ألفي دينار وسبعين ألف درهم » وكان صاحب البريد قد طبر بخبره إلى 
محمد بن عبدالله بن طاهر فكتب إلى عامله بالسواد عبدالله بن محمود السرخسي أن - 
بصير مدا إلى الكوفة فلقيه وقائه فهزمهم يحيى وانتهب ما معهم » وخرج إلى سواد 
الكوفة واتبعه خلق من الزيدية » وانتهى إلى ناحية واسط وكثرت جموعه . وسرح 
محمد بن عبدالله بن طاهر إلى محاربة الحسين , بن اسمعيل بن ابراهم بن الحسين بن 
مصعب في العساكر فسار إليه . وقد كان نحيى قصد الكوفة فلقيه عبد الرحمن بن 
الخطاب المعروف بوجه الفلّس فهزمه يحيى إلى ناحية شاهي ودخل الكوفة 
واجتمعت عليه الزيدية » واشتمل عليه عامة أهل الكوفة وأمداد الزيدية من بغداد » 
وجاء الحسين بن اسمعيل وانضم إليه عبد الرحمن بن الخطّاب وخرج يحيى من 
الكوفة ليعاجلهم لجرب افأسرى ليلته وصّبح العساكر فساروا إليه فهزموه ووضعوا 
السيف في أصحابه ارقا الكثير من اتباعه » كان منهم الهيِصَم العجلي 


كهم. 


وغيره » وانجلت الحرب عن نحيى معتف ول الور ع هه 
طاهر فبعث به إلى المستعين وجعل في صندوق في بيت عه وجيء بالأسرى 
فحبسوا وكان ذلك منتصف رجب سنة خمس ممائتين 
) ابتداء الدولة العلوية بطبرستان ) * 
لما ظهر محمد بن عبدالله بن طاهر بيحيى بن عمر وكان له من الغناء في حربه ما 
قدمناه » أقطعه المستعين قطائع من صواقي السلطان بطبرستان كانت منها قطعة بقرب 
تغر الدَيُلّم كك زوسالومن (") وفيها أرض موات ذات غياض وأشجار وكلاً » مباحة 
لمصالح لزلييجائن الاحتطاب والرعي » وكان عامل طبرستان يومئذ من قبل محمد بن 
طاهر صاحب خراسان عمه سلمان بن عبدالله بن طاغر .وهو اخ محمد صاحب 
القطائع » وكان سلمان كثرا أمّه وقد حظي عندها وتقدّم وفزق أولاده في أعمال 
طبرستان وأسَاوا الشيو«#جارعايا ودخل محمد بن أوس بلاد الدَيُلَمِ وهم مسالمون 
فسبى منهم وانحرفوا لذلك . وجاء نائب محمد بن عبدالله لقبض القطائع فحاز فيها 
تلك الأرض الموات المرصدة لمرافق الناس » فنكر ذلك الناظر على تلك الأرض وهما 
محمد .وجعفر ابنا رستم واستنهضا من أطاعها من أهل تلك الناحية لمنعه من ذلك » 
فخافها النائب ولحق يسلمان صاحب طبرستان . وبعث ابنا رستم إلى الدَيْلم 
يستنجدانهم على حرب سلمان » وبعثا إلى محمد بن ابراههم من العلويّين بطبرستان 
يدعوانه إلى القيّام بأمره » فامتنع ودلّها على كبير العلويّة بالري الحسن بن زيد بن 
محمد بن اسمعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط » فشخص إلبهم| وقد اجتمع 
أهل كلاروسالوس ومقدّمهم ابنا رستم وأهل الريان ومعهم الدَيُلّم بأسرهم » فبايعوه 
جميعاً وطردوا عمال سلمان وابن أوس . ثم .انضم إلهم جبال طبرستان وزحف 
لحك يمن معه إلى مديئة امد » وخرج ابن أب من سارية لمدافعته فا هزم ولحق 
بسلمان في سارية فخرج سلوان ترب الحسن .ولا التق«اللشمعان بعث الحسن بعض 
قواده خلف سلمان إلى سارية ومع بذلك سلمان فانهزم » .وملك الحسن . 
وبعث بعيال, سلمان أولاده في البحر إلى جرجان قيل! إن سلمان انيز اختياراً لما 





٠ 154 الصحيح خمسين . ماثتينكيا في الكامل لابن الاثير ج لا ص‎ )١( 
. ملها مطيعة قرب ثغر الديلم وهما كلار وشالوس‎ : 3٠6 زهة وفي الكامل ج لاص‎ 


باوعم 


كان توطاه تهيون به من الْتَسْيد 200 ثم بعث الحسن إلى الري ابن عمه وهو القاسم 


ابن علي بن اسمعيل ويقال محمد بن جعفر بن عبدالله العقيقي ؛ بن الحسين بن علي بن 
ش زين العابدين فلكها ٠‏ وبعث المستعين جنداً إلى همذان لمنعها . ولا ملك محمد بن 
جعفر قائد الحسن بن زيد الريّ أساء السيرة » وبعث محمد بن طاهر قائد محمد بن 
ميكال أخو الشاه فغلبه على الري » وانتزعها منه وأسره » فبعث إليه الحسن بن زيد 
قائده دواجن فهزم ابن ميكال وقتله واسترجع الري ثم رجع سلوان بن طاهر من 
جرجان إلى طبرستان فلكها ولحق الحسين بالديلم وسار سلوان إلى ناي وال 7 
ومعهم أبناء قارن بن شهرزاد فصفح عنهم ونبى أصحابه عن الفتك والأذىٍ ثم 
جاء موسى بن بغا. بالعساكر فملك الري من يدي أبي دُلّف وبعث مصلحاً إلى 
طبرستان فحارب الحسن بن زيد وهزمه واستولى على طبرستان ولحق الحسن بالدَيُلّم 
ودخل مفلح امد وخرب منازل الحسن ورجع إلى موسى بالري . 
* ( مقتل باغر ) * 
ركان باغر هذا من قواد الترك ومن جملة بغا الصغير » ولا قتل المتوكل زيد في أرزاقه ٠‏ 
وأقطعوه قرى بسواد الكوفة وضمنها له بتعض أهل باروسما بألني دينار فطلبه ابن مارمة:. 
وكبل باغرء وحبسه ثم تلض وسار إلى سامرًا » وكانت له ذمّة من نصرافي عند.بغا 
الصغير فأجاره النصراني من كيد بغا وأغراه عليه فغضب لذلك باغر وشكى إلى بغا 
فأغلظ له القول » وقال : إفي مستبدل من النصراني وأفعل فيه بعد ذلك ما تريد ‏ 
ودس إلى النصراني بالحذر من باغر وأظهر عزله » وبقي باغر ينبدده وقد انقطع عن 
المستعين » ا ار كاك 
عن أعمال سح وقلّدها لباغر » غدل وفنا 32 الشأنا فحلف له أنه ما 

الخليفة . وتنكر بغا لباغر فجمع أصحابه الذين بايعوه على المتوكل وجدّد علهم 3 
في قتل المستعين وبغا ووصيف » وأن ينصّبوا ابن المعتصم أو ابن الواثّق ويكون الأمر 
لهم . وما الخبر على الترك إلى المستعين فأحضر بغا ووصيفاً وأعلمها| بالخبر » فحلفا له 
عل العلم وأمروا حبس باغر ورجلين معه من الاتراك فسخطوا وثاروا فانتهيوا” 
الإصطبل وحضروا الحؤثق وامر بغا ووصيف وشاهك الخادم وكاثبه أحمد بن صالح 


. الصحيح التشيع‎ )١( 








مه 


ابن شيزاده 2١١‏ ونزل على محمد. بن طاهر في بيته في امحرم سنة إحدى وخمسين ولحق 
به القؤاد والكتاب والعمّال وبنو هاشم وتخلّف جعفر الخيّاط وسلمان بن يحيى بن 
مُعَاذْ فندم الأتراك » وركب جاعة من قوادهم إلى المستعين وأصحابه ليردّوهم فأبوا 
ورجعوا ايسين منه وتفاوضوا في بيعة المعتر. 
* ( بيعة المعتز وحضار المستعين ) * 

كان قوّاد الأتراك لما جاؤا إلى المستعين ببغداد يعتذرون من فعلهم ويتطارحون في الرضا 
عنهم والرجوع إلى دار مكة وهو يوبّخهم ويعدّد علهم إحسانه وإساءتهم ولم يزالوا به 
حتى صرح لحم بالرضا , فقال بعضهم : فإن كنت رضيت فقم واركب معنا إلى 
سامرًا فكلمه ابن طاهر لسوء خطاء بهم » وضحك المستعين لعَجْمَتِهِم وجهلهم 
باداب الخطاب » وم باستمرا ر أرزاقهم ووعدهم بالرجوع » فانصرفوا حاقدين ما 
كان من ابن طاهر » وأخرجوا المعتر من محبسه وبايعوا له بالخلافة » وأعطى للناس - 
0 . وحضر للبيعة أب أحمد بن الرشيد فامتنع منها وقال : قد خلعت نفسك ! 

: أكرهت » فقال : ما علمنا ذلك ولا مخلص لنا في إبعاننا فتركه . وولوا على 
1 إبراهم البربرح "2 وأضيفت له الكتابة والدواوين وبيت امال » وهرب عتاب 
ابن عتاب من القواد إلى بغداد وقال محمد بن عبدالله بن طاهر بالاحتشاد واستقدم 
مالك بن طوق في أهل ببته وجنده » وأمر حوبة بن قيس 7" وهو على الأنبار 
وبالاحتشاد وكتب إلى سلمان بن عمران صاحب الموصل بمنع الميرة عن سامرا » 
وشرع في تحصين بغداد وأدار عليها الأسوار والخنادق من الحانبين وجعل على كل 
باب قائداً » ونصب على الأبواب المحانيق والعدادات 29 ؛ وشحن الأسوار بالرماة 


1 المعنى غير واضح وف الكامل لابن الاثير ج /ا ص 4 : (وانتهى الخبر الى المستعين فبعث الى بغا 
ووصيف وقال لها : أنَا جعلتاني خليفة ثم تريدان قتلي ! فحلفا انها ما علا بذلك » فأعلمها الخير» 
فاتفق رأمهم على أخذ باغر ورجلين من الاتراك معه ء وحبسهم » فاحضروا باغراً فأقبل في عدة » فعدل 
به الى حمام وحبس فيه » وبلغ الخبر الاتراك » فوثبوا على إصطبل الخليفة فانتهبوه وركبوا ما فيه » 
وحصروا الحوسق بالسلاح » فامر بغا ووصيف بقتل. باغر فقتل . » «فلا قتل باغر وانتبى تبر قتله الى 
اب الت عن الامواعل ا م عليه »ادر المتيت وين ووسيت ولنفطااي., واحد. بن منالح 
بن شيرازاد .. 

(5) ابراهم الديرج : ابن الاثيررج لاص "147 . 

(5) نجوبه بن قيس : ابن الاثيرج لاص "14 . 


(5) الصبحيح العرادات . 


4ه 


والمقاتلة وبلغت النفقة في ذلك ثلؤائة وثلاثين ألف دينار وفوض للعيّارين الرزق واغدق 

عليهم » وأنفذ كتب المستعين إلى العمّال بالنواحي تحمل الخراج إلى بغداد . وكتب 

المستعين إلى الأتراك يأمرهم بالرجوع عمًا فعلوا وكتب المعتر إلى محمد يدعوه إلى 

بيعته » وطالت المراجعات في ذلك وكان موسى بن بغا قد خرج لقتال اهل 

حمص » فاختافت إليه وهو بالشام كتب المستعين والمعتز يدعوه كل واحد منهما إلى 

نفسه » فاختار المعتز ورجع إليه » وهرب إليه عبدالله بن با الصغير من بغداد بعد أن 

هرب عنه فقتله . وهرب الحسن , بن الأفقين الى يداد فخلع عليه المستعين وض إليه 

الأشروسية . ثم عقد المعتز لأخيه إلى أحمد الوائق عن حرب بغداد وضمٌ إليه الحنود 

مع باكليال”2 من قوادهم » فسار في خمسين ألفاً من الأتراك والفراغنة والمغارية » 

وانتمبوا ما بين عَكْبَرًا وبغداد من القرى والضياع وخخربوها » وهرب إليهيم جاعة من 

أضحا بغا الصغير ووصلوا إلى باب المماسية كن المستعين على باب الشماسية 

سيت بن اسمعيل ]إن يابؤالقيم بن الحسن بن مصعب » وجعل.القؤاد هنالك تحت 

يده ؤوافقت طلائع الاتراك إلى باب الشماسية فوقفوا بالقرب منه » وأمدّه ابن طاهر 
بالشاه بن ميكال وبيدا رطالط١‏ 7 . ثم ركب محمد بن عبدالله بن طاهر من الغد 

ومعه بغا ووصيف والفقهاء والقضاة » وذلك عاشر صفر » وبعث إلييم يدعوهم إلى 

مراجبعة الطلاعة على لمعت ولي عهده فم مجيبواء فانتصرفواء 

وبعث إليه القواد من الغد بانهم زحفوا إلى باب الشواسية فنهاهم عن مناداتهم 

بالقنال .. وقدم. ذلك. اليؤم عبدالله. بن مهلاق خليفة بغا من مكة في ثلمائة رجل ْم 

جاء الاتراك من الغد فاقتتلوا مع القواد تم القواد وبلغ اين طاهر أن جاعة من 

الأتزاك ساروا" نحو التبروان + فرعت قائدا من أصحابه إلههم فرجع منهزماً #:واستول 
الأتراك على طزيق خراسان وقطعوها عن بغداد بيثم بعشهالمعتز عسكراً اخخر و ارايعة 

الاف فنزلوا في الحانب الغربي » وبعث ابن طاهر إليهم الشاه ابن ميكال إفهزمهمٍ 
وأنْن فهم » ورجع إلى بغداد فخلع عليه وعلى سائر القوؤاد أربع خلع وطوقاً وسوارا 
من ذهب لكل واحد . ثم أمر ابن طاهر بهدم الدور والحوانيت إلى باب الشماسية 
ليتسع امحال للحرب » وقدمت عليه أموال فارس والأهواز مع مكحول الأشروبي 9 ١‏ 
ظ )١(‏ كلبا تكين التركي : ابن الاثيرج /ا ص 148 . 


(؟) بندار الطبري : ابن الاثيررج لاص ١45‏ . 
: (5) منكجور الاشروسئي : ابن الاثير ج لاص ١548‏ . 


ظ م 


وخرج الأتراك الاعتراضه وبعث ابن ادر ضفل فقدموا به بغذاد » ولم يظفر به 
الأتراك » ومضوا نحو النهروان فأحرقوا سفن الحسر . وكان المستعين قد بعث محمد بن 
خالد بن يزيد بن مزيد والياً على الثغور الحزرية » وأقام بتنظر الحند والمال » فلا بلغه 
1 خبر هذه الفتنة جاء على طريق الرقة إلى بغداد فخلع عليه ابن طاهر وبعثه في جيش 
كثيف نخاربتهم » وصار إلى صبَيْمَة بالسواد فأقام بها فقال ابن طاهر : لن يفلح 
أحد من العرب إلا أن يكون معه نبي ينصره الله به ! نم ذهب الأتراك وقاتلوا واتصل 
الحصار واشتدّت الحرب وانتهبت الأسواق ».. وورد الخبر من الثغور بأنْ بلكاجور 
حمل الناس على بيعة المعتز فال ابن طاهر : لعله ظنْ موت المستعين فكان كذلك » 
ووصل كتابه بأنه جدّد البيعة » وكان موسى خم الأتراك كي قدّمنا » فأراد 
الرجوع على المستعين وامتتخ أصحابه وقاتلوه فلم يتم له مر وفر رَ القعٌاطون20 من 
البصرة ورموا على الأتراك فأحرقوهم » فبعث ابن 1 المدائن ليحفظها 2( 3 
بثلائة آلاف فارس » وبعث إلى الأنبار حوبة بن قيس فشق الماء إلى خندقها من 
الفرات.» وجاء إلى الإسحاقي من قبل المعتز فسبق المدد الذي جاء من قبل ابن. 
طاهر » وذللف الأنانة ٠‏ ورجع حوبة إلى بغداد فأنفذ ابن طاهر الحسين بن اسمعيل 
في جاعة من القواد والحند » فاعترضه الأتراك وحاربوه » وعاد الأنبار وتقادم هولينزل 
عليهما » وبينا هو بحط الأثقال إذا بالأتراك فقاتلهم وهزمهم وأنحن فهيم » وكاتوا قد 
كمنوا له فخرج الككين وابزم الحسين وغرق كثير من أصحابه ف الفرات » وأخيل 
الأتراك عسكره » ووصل إلى الياسرية آخر جادى الآخرة ومنع ابن طاهر المنهزمين من 
دخول بغداد وتوعدهم على الرجوع إليه » 1-5 يجند آخرء فدخل من الياسرية 
وبعث على المخاض الحسين بن علي بن يحى الأرميني في مائتي مقاتل بمنع الأتراك من 
العبور إليه من عدوة الفرات » فوافوه وقاتلوه عليها فهزموه » وركب الحسين في زورق 
منحدراً وترك عسكره وأثقاله » فاستولى عليها الأتراك ووصل المهزمون إلى بغداد من 
ليلهم » ولحق من عسكره جاعة من القواد والكتاب بالمعتز وفيهم علي وحمد ابنا 
الواّق » وذلك أول رجب . ثم كانت يليم عدّة وقعات وقتل من الفريقين خلق 
ودخل الأتراك في كثير من الأيام بغداد وأخرجوا عنها ثم ساروا إلى المدائن وغلبوا عبليها 
ابق آي السفاح وملكوها . وجاء الأتراك الذين بالأنبار إلى الحانب الغر بي وانتهوا إلى 





. مقتضى السياق : النغاطون‎ )١( 


لضن 


صَرصّر وقصر ابن هُبَيِرّة » واتضل الحصا., إل شهرذي القعدة وخرج ابن طاهر في 
بعض أيامه في جميع القوّاد والعبنا كر وعاتايم وانجزموا وقتل منهم خلق وارتقم 
لون كان مع بغا ووصيف لذلك فلحقوا بالأتراك . . ثم تراجع الأتراك وانهزم أهل 
. ثم خرج في ذي الحجة رشيد بن كاووس أخو الأفشين ساعياً في الصلح بين 
3 واتهم الناس ابن طاهر بالسعي في خلع المستعين . فلا جاء رشيد وأبلغهم 
سلام المعتز وأخيه الي أحمد شتموه وشتموا ابن طاهر وعمدوا إلى دار رشيد 
الى #وسأل ابن طاهر من المستعين أن" يسكلهم ٠‏ فخرج إلهم ونهاهم وبر ايخ 
طاهر ثما اتهموه به » فانصرفوا » وتردّدت الرصل بين ابن طاهر وبين أني اي 
فتجدد للعامة والحند سوء الظن » وطلب الحند أرزاقهم فوعدهم بشهرين وأمرهم 
بالتزول » فأبوا إلا أن يعلمهم الصحيح من رأيه في المستعين . وخاف أن يدخلوا 
الأتراك كيا عمل أهل المدائن والأثبار » فأصعد المستعين على سطح دار العامة حتى 
راه الناس وبيده البردة والقضيب » وأقسم عليهيم فانصرفوا اعت ابن طاهر على 
التحول إلى المدائن » فجاءه وجوه الناس واعتذروا له بالغوغاء فأقصروا بنقل المستعين 
عن دار ابن طاهر إلى دار رزق الخادم بالرصافة و مر القواد وبي هاشم بالكون مع 
ابن طاهر » فركب في تعبية وحلف لهم على الستين وعل قصد الإصلاح فدعوا له » 
وسار إلى المستعين وأغراه به وأمر بغا ووصيفاً ملقم يفعلا . وجاءه أحمد بن 
اسرائيل والحسَيّن بن ميد بمثل ذلك في المستعين » فتخيّر له بن طاهر . فلا كان 
يوم الأضحى وقد حضر الفقهاء والقضاة طالبه ابن طاهر بإمضاء الصلح ٠‏ فأجات 
وخرج إلى باب الشماسية » فجلس هناك ابن طاهر إلى المستعين وأخبره بأنه عقد الأمر 
إلى أن يخلع نفسه » ويبتذلوا له خمسين ألف دينار» ويعطوه أغلة غلة ثلاثين ألف 
دينار » ويقم با ددا بين الحرمين » ويكون بغا والياً على لجال ووصيفل * 
على الحبل » ويكون ثلث الحباية لابن طاهر وجند بغداد والثلثان للموالي والأتراك . 
فامتع المستعين ألا من الخلع ظنا منه أن وصنيفاً وبغا معه بين موافقتهما عليه 
فأجاب وكتب بما أراد من الشروط » وأدخل الفقهاء والقضاة واشهدهم بأنه قد صير 
امرة إلى ابن طاهر . ثم أحضر القواد وأخبرهم نآنة ما قصد مبذا االإصلاح إل حقن 
الدماء ٠»‏ وأخرجهم إلى المعتز ليوافقهم بخطه على كتاب ا اينيد عل 
إقراره » فجاوا بذك لست خلون من حرم سنة إثنتين وخمسين ومائتين 


امس 


5 ( خلع المستعين ومقتله والفتن خلال ذلك ) »م 

ولا تم ما عقده ابن طاهر ووافى القوّاد بخط المعتز على على كتاب الشروط » أخذ 
البيعة للمعتز على اهل بغداد » وخطب له بها وبايع له المستعين واشهد على نفسه 
بذلك » فتقله من الرصافة إلى قصر الحسن بن سهل ومعه عياله وأهله » وأنخذ البردة 
والقضيب والخاتم ومنع من الخروج إلى مكّة » فطلب البصرة فنع منها وبعث إلى 
.واسط . فاستوزر المعتر أحمد بن أبي اسزائيل ورجع اجر أبو أحمد إلى سامرًا . وفي 
آخر امْحرّم انصرف أبو الساج دبواز بن درموسب 2١‏ إلى بغداد فقلّده ابن طاهر معاون 
السواد فبعث معه مؤنه 27 إليها لطرد الأتراك والمغاربة عنها » وسار هو إلى الكوفة ١‏ ثم 

كتب المعتز إلى ابن طاهر بإسقاط بغا ووصيف ومن معهها من الدواوين وكان محمد أبو 
عون من قواد ابن طاهر قد تكفّل لأبى اسحق بقتلها » وعقد له المعتز على العامة 
والبحرين والبصركة" يفو اوضر إلنهيا بذلك فركبا إلى ابن أطاهر وأخيراة الخبر وأن 
القوم قد نقضوا العهد . ثم بعث وصيف أخته سعاد إلى المؤيد وكان في حُجْرها 
فاستوهن له الرضا من المعتز وكذا'فعل أبو أحمد مع بغا وكتب لا المعتر جميعاً 
بالرضا . ثم رغب الأتراك في إحضارهما بسامراء فكتب بذلك ودس إلى ابن طاهر 
بمنعه| . فخرجا فيمن معها ولم يقدر ابن طاهر على منعها . وحضرا بسامرًا فعقد إليهما 
المعتتر على أعالها » ورد البريد إلى موسى بن بغا الكبير. ثم كانت فتنة بين جند بغداد 
وابن طاهر في شهر رمضان ٠‏ جاؤا إليه يطلبون أرزاقهم قال : كتبت إلى أمير المؤمنين 
في ذلك فكتب إلِيّ إنكنت تريد الحند لنفسك فأغطهم » وإنكان لنا فلا حاجة لنا 
فهم . فشغبوا فرق فيهم ألني دينار فسكنوا . ثم اجتمعوا ثانية ومعهم الأعلام 
والطبول » وضربوا الخيام بباب الشماسية وبنوا البيوت من الاعواد والقصب . وجمع 
محمد بن ابراهم اصحابه وشحن داره بالرجال » وارادوا يوم الجمعة أن يمنعوا 
الخطيب من الدعاء للمعتز فقعد واعتذر بالمرض » فخرجوا إلى الحسر ليقطعوه 
فقاتلهم أصحاب ابن طاهر ودفعوهم عنه . ثم دفعوا أصحاب ابن طاهر بإعانة أهل 
الحانب الشرقي » وجاء العأمّة فجلس الشرطة فأمر ابن طاهر بإحراق الحوانيت إلى 
باب الحسر ومات أصحاب تعبية الحرب وجاء من دلّه على عورة الحند فسرّح الشاه 


. 1١8 ابو الساج ديوداد بن ديودست 2 : ابن الاثير ج لاص‎ )١( 
. نوابة :امرجم السابق‎ )9( 


يلض 


بن ميكال وعرض القواد فسار إلى ناخيتهم » ؛ وافترقوا وقتل بينهم ابن الخليل . وحمل 
رئيسهم الآخر ابن القاسم عبدون بن الموفق إلى بن طاهز:ومات: في اول ذلك . 
٠‏ وأخرج المعتز أخحاه المؤيد من ولاية العهد » وذلك أن العلاء بن أخمل: عامل اه 
بعث إلى اليد بخسة الاق دينار فأخذها عيسق بن فرخانشاه » فأغرئ المؤيد 
بعيسى الأتراك والمغارية فبعث المعتر إلى المؤيد وأبي أحمد فحبسها وقتل(" المؤيد » 
تقل بخلع نفسه . ثم نمي إليه أن الأتراك يرومون إخراجه من الحبس » فسأل عن 
. ذلك موسى بن بغا فأنكر علم ذلك » وأخرج المؤيد من الغد ميتا ودفتته مه . فيقال 
غطى على أنفه فات » وقيل أقعد في الثلج ووضع على رأسه . ثم نقل أخوه ابن أحمد 
إلى محلسه . ثم اعتزم المعتز على قتل .المستعين فكتب إلى محمد بن عبدالله بن طاهر أن 
يسلّمه إلى سوا الخادم » وكتب محمد في ذلك إلى الموكلين به بواسط » يقال بل 
أرسل بذلك أحمد بن طولون » فسار به في القاطون وسلّمه إلى سعيد بن صالح » 
فضربه سعيد حتى مات » وقيل ألقاه في دجلة بِحَجَرِ في رجله » وكانت معه دابته 
فقتلت معه وحمل رأسه إلى المعتز فأمر بدفنه » وأمر لسعيد بخمسين ألف درهم وولآه 
معونة البصرة . ثم وقعت فتنة بين الأتراك والمغاربة مستهلٌ رجب » بسبب أن الأتراك 
ارا بشني بر ناتاه مر راك 12/5 أمرع ليه ».لشفت الغارية 
له ونكروا على الأتراك وغلبوهم على الحوسق » وأخذوا دام وركبوها وملكوا بيت 
المال . واستجاة ش الأتراك بمن كان منهم في الكرخ والدور وانضم الغوغاء والشا كريّة 
إلى المغارية فضعفت الأتراك عن لقائهم .وسعى بينهم جعفر بن عبد الواحد في في الصلح 
فتوادعوا بام ثم اجتمع الأتراك على حين افتراق المغاربة فقصد محمد بن رأشد ونصر 
ابن سعيد منزل محمد بن عون يختفيان عنده حتى تسكن الهّيّعَة » فدسٌ للأتراك 
بخبرهما وجاؤا فقتلوهما في منزله وبلغ ذلك المعتز فهمّ بقتل ! ابن عون ثم نفاه . 














كان الوالى على الموصل عُقبّة بن محمد بن جعفر بن محمد بن الأشعث بن هاني 
الخزاعي » وكان صاحب الشرطة بِالحَدَيْثَة من أعاللها حسين بن بكيرء وكان مساور 


)١( |‏ وني نسخة اخرى : قيّد المؤيد وكذلك عند ابن الاثيرج /ااص 107 . 
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ابن عبدالله بن مساور البجلي من الخوارج يسكن البواريخ (8) . وحبس صاحب 
الشرطة حسين بن بكر بلفدينة اذا لعجا وو كد هي 1 ركان ب 
فكتب إلى أبيه مساور بأنْ حسين بن بكير نال منه الفاحشة » فغضب لذلك وخرج 
فقصد الحديثة » فاختفى حسين وأخرج ابنه من الحبس . ثم كثر جمعه من الا كراد 
والأعراب وقصد الموصل فقاتلها أياماً » ثم رجع فكان تحت طريق خراسان ) 
وكانت لنظر بُندَأر ومظفر بن مشبك 7( فسار إليه بندار في ثلائة مقاتل والخوارج 
مع مساور في سبعائة فهزموه وقتلوه » ولم ينج منهم ! إلا نحو خمسين رجلاً وفر مظفر إلى 
بغداد .'وجاء الخوارج إلى جلولاء وكانت فييم حرب هلك فيها من الحانبين خلق . ثم 
سار خطيش إلا العساكر فلقييم يجلولاء وهزمه مساور ) ثم استولى مساوز على أكثر 
أعال الموصل » ثم ولَى الموصل أيوب بن أحمد بن عمر بن الخطّاب التغلبي سنة 
أربع وخمسين » فاستخلف عليها ابنه الحسن » فجمع , عسكراًكان فيهم حمدون بن 
الحرث بن لقهان جدا لأمراء من بني حمدان وبحمد بن عبدالله بن السيد بن انس » 
وسار إلى مساور وعبر إليه نهر الزاب فتأخر عن موضعه . وسار الحسن في طلبه فالتقوا 
واقتتلوا وامبزم عسكر الموصل وقتل محمد بن السيد الأزدي وخا امسن بق أبوت إلى 
أعال اربل . ثم كانت الفتئة سنة خمس وخمسين خلع المعتر وبويع للمهتدي وولَى 
على الموصل عبدالله بن سلمان فزحف إليه مساور» وخام عبدالله عن لقائه فلك 
مساور البلد وأقام بها جمعة وصلى وخطب » ثم خرج منها إلى الحُدَيّمَة وكانت دار 
هجرثه . ثم انتقض عليه سنة ست وخمسين رجل من الخوارج سمه عبيدة بن زهير 
العمَري 7 بسبب الخلاف في توبة الخاطيء وقالٍ عبيدة : لا تقبل واجتمع معه 
جاعة وخرج إليهم مساور من الحديثة واقتتلوا قتالاً شديداً ثم قتل عبيدة وانهزم 
أصحابه وخرج إليه آخر من بني زهر امه طوق » فجمع له الحسن بن أيوب بن - 
أحمد العدوي جمعاً كثيراً وحاربه فقاتله سنة خمس أو سبع » واستولى مساور على 
أكثر العراق ومنع الأموال » فسار إليه موسى بن بغا بايكيال في العساكر فانتهوا إلى '*) 
(1) وني نسخة اخرى البوازيج وكذلك عند ابن الاثيرج لاص 174 . 
(؟) مظفر بن سيسل : ابن الاثير ج لا ص ١78‏ . 
(8) عبيدة من بني زهير العمروي., :ابن الآثيرج لا ص 35١‏ . 
(4) بياض بالاصل وني الكامل ج لا ص : «واستولى مساور على كثير من العراق ومنع الاموال عن 
اسل ا ا لد 
عكر عطي *. فوصاوا الى اسع فأقابوا يه »ثم عادو لمانا 2«( ١‏ 


م 


وبلغهم خبر الأتراك خ للقي اقرغ يط ب المهتدي ء فلا 
ولي المّعْتَوِد سيّر مفلحاً إلى قتال مساور في عسك ركبير وخرج مساور عن الحَديئّة 
إلى جبلين حذاءها وقاتله مفلح في أتباعه » ولحق الحبل فاعتصم به وأقام مفلح في 
حصاره » فكانت بيهها وقعات وكثرت الجراحة ف أصحاب مساور من لدن حربه 
مع عبيدة إلى هذه الحروب فسار عن الحبل وتركه وأصبح مفلح وقد فقدهم فسار إلى 
الموصل ثم إلى دياز ربيعة وسنجار ونصيبين والخابور» فأصلح لح أمورها بخرع سن 
الموصل إلى العيدبتة ففارقها عنه فرجع مساور في اتباعهم يتخطف من أعقابهم 
ويقاتلهم ختى وصل الحديئة فأقام ها أياماً 6غ مان إلى بكذاة في رمضان سد 
ست وخمسين فرجع مساور الحَدَيبَة واستولى على البلاد واشتدّت شوكته » ثم أوقع 
به مسرور البَلخِي سنة ثمان وخمسين » وجهّز العسكر بالحُدَيْفّة مع جَعْلان من 
قواد الترك . ثم قتل سنة إحدى وستين بحيى بن جعفر من ولاة خراسان ع وسار 
مسرور في ظلبه وتبعه الموقق فلم يدركاه . 

* ( مقتل وصيف ثم بغا ) » 

وق اشن ثلاث وتمسين أيام المعتر اجتمع الحند من الأتراك والفراغنة والأشروسية 
فطلبوا أرزاقهم منهم لأربعة أشهر وشغبوا ٠‏ فخرج إلههم بُغَا ووصيف وسما الطويل » 
وكلمهم وصيف واعتذر بعدم المال وقال : خذوا الزات في أرزاقكم . ونزلوا بدار 
أشناس يعاطروة 5 ذلك » ومضى بغا وسها إلى المعتر سالانة 5 أمرهم 2 وبق 
وصيف في أيديهم فوئثب عليه بعضهم فة فقبلة وقطعوا إأسه ونصبوه . تم انقادوا وأهدو 
هم ذلك » وجعل المعتز لبغا الشرابي ما كان لوصيف وألبسه التاج والوشاحين .ثم 
تغير له المعتر ل عليه من الاستبداد على الدولة » وخشى غائلته ومال باطناً إلى بابكيال 
وداخله في أمره واعتده لذلك 9 زوج 5 إبنته امنة من صالح بن وصيف وشغل 
يجهازها » فركب المعتز في تلك الغفلة ومعه حمدان بن اسرائيل إلى بابكيال 7 
سامرا وكانت بينه وبين عا وحشة شديدة وبلغ ذلك بغا فركب في خمسمائة 
غلانه وولده وقواده » وكان أكثزهمٍ منحرفين عنه ولحق بالسن » وأقام المعتز 0 
وجل لا ينام إلا بسلاحه . ثم تعأل أصحاب بُعَا عليه فأعرض عبهم وركب البحر 
راجعاً إلى بغداد » وجاء الحسر ليلاً لثلا يفطن به الموَكّلون هنالك » وبعثوا إلى المعترٌ 


ككم 








يسخبره ( 0م اقامراءة بقتله وحمل إليه راشية ونصب 00 وأحزقت المغاربة شلوه وكان 
عدن جالع بن ويك لسرا لل الكو 
5 0 ابتداء دولة الصفار ) 0 

صالح 5 النضر الكنافي من أهل البيت قد ظهر بتلك الناحية ية وقام يقاتل الخوارج 

وسمى مّى أصحابه المتطوعة حتى قيل له صالح المطّوعي وصحبه جاعة منهم درهم بن 

الحسن ويعقوب بن الليث هذا وغلبوا على سجستان » ثم أخرجهم عنها طاهر بن 
عبد الله ع خراسان . وهلك صالح إثر ذلك وقام بأمر المتطوعة درهم بن الحسن 
فكثر أتباعه . وكان. يعقوب ون لليف كيه وكات درهم 07 »؛ واحتال صاحب 
خراسان حتى ظفر به وحبس ببغداد » فاجتمعت المتطوعة على يعقوب بن الليث » 
وقام بقتال السراة وأتبح له الظفر عليهم وأنحْن فيهم وخرّب قراهم » وكانت له.شرية 
في أصحابه لم تكن لأحد قبله ٠‏ فحسنت طاعتوم له وعظم أمره وملك سجستان 
مظهراً طاعة الخليفة وكاتبه (اللده حرب السراة » فأحسن الغناء فيه وتجاوزه إلى سائر 
أبوات الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . ثم سار من سجستان إلى نواحي خراسان 
وعليها يومئذ محمد بن عبدالله ##سطاهر ) وعلى هراة من قبله محمد بن أوس 
الأنباري » فجمع محاربة يعقوب وسار إليهم في التعبية » فاقتتلوا وانهزم ابن أوس 
وملك يعقوب هراة وبوشنج » وعظم أمره وهابه صاحب خراسان وغيرها من 
الأطراف . وكان المعتر قد كتب له بولاية سجستان » فكتب له الآن بولاية كرمان » 
وكان على فارس علي بن الحسين بن شبل » وأبطأ عامل الخراج واعتذر » فكتب له 
المعتز بولاية كرمان يريد إعداء كل منهما بصاحبه لأنْ طاعتهما مهوضة 29 فأرسل علي 


)١(‏ يبدو من سياق المعنى ان جملة سقطت اثناء النسخ وف الكامل لابن الاثير ج لا ص. 1817 : «فسار بغا 
الى االجسر في الثلث الاول من الليل » فبعث الموكلون بالجسر ينظرون من هو فصاح بالغلام فرجع » 
وخرج بغا في البستان الخاقاني » فلحقه عدة من الموكلين فوقف لهم بغا وقال : انا بغا » اما ان تذهبوا . 

ل ل الي . فتوكل. به بعضهم وأرسلوا الى المعتز 
بالخبر .. : 
(؟) بياضان في الدلن وفي الكامل لابن الاثير ج لا ص 184 : «وكان يعقوب بن الليث وأخوه عمر © 
ويعملان الصغر بسجستان . 
(”) اذا كانت من فعل «هاض» فينبغي ان تكون «مهيضة » اي مكسورة . 


نض 


ابن الحسين بفارس طوق بن الغلس خليفة على كرمان » وسار يعقوب الصفار من 
سجستان فسبقه طوق واستولى عليها وأقام يعقوب بمكانه قريباً منها يترقب خروج طوق 
إليه . وبعد شهرين ارتحل إلى سجستان فوضع طوق أوزار الحرب وأقبل على اللهو » 
واتصل ذلك بيعقوب في طريقه » فكر راجعا وأغذ السير فصادفه بعد يومين » وركب 
أصحابه وقد أحيط بهم ففرّوا ناجين بأنفسهم » وملك يعقوب كرمان وحبس طوق . 
وبلغ الخبر إلى علي بن الحسين وهو على شيراز » فجمع جيشه ونزل على مضيق 
شيراز » وأقبل عليه يعقوب حتى نزل قبالته » والمضيق متوعّر بين جبل ونبر ضيق 
المسلك ينما » فاقتحم يعقوب النبر بينهها وأجاز إلى. على بن الحسين وأصحابه 
فانهزموا » وأخذ علي أسيراً واستولى عبل جميع عسكره » ودخل شيراز وملكها وجبى 
الخراج ورجع الى سجستان وذلك سنة خمس وخمسين ويقال بل وقع ينها بعد 
عبور انبر حرب شديدة 1 آخرها علي وكان عسكره نحواً من خمسة عشر ألفاً من 
الموالي واللأكراد » ورجعوا منهزمين إلى شيراز آخر يوسهم وازدحموا في الأبواب وافترقوا 
في : نواحي فارس وانتهوا إلى الأهواز» وبلغ القتل منهم جوبية الآفت . ولا دخل 
يعقوب وملك فارس امتكة عليي#اخذ منه آلف بردة 27 ومن الفرش والسلاح والآلة 
ما لا بحدء وكتب إلى الخليفة بطاعته وأهدى هدية جليلة يقال منهاء عشر بازات 
بيض وباز أبلق صيني ومائة نافجة من المسك وغير ذلك من الطرف ورجع إلى 
سجستان » ثم استعاد الخليفة بعد ذلك فارس وبعث عاله إليها . 

* 7 ابتداء دولة ابن طولون بحصر ) * 
كان بابكيال من أ كابر قواد الأتراك مع بغا ووصيف وسما الطويل » ولمّا حدثت هذه 
الفتن وتغلبوا على الخلفاء أخذوا الأعال والنواحي في اقطاعهم » فاقطع المعتز بابكيال 
هذا أععال مصر وبها يومئذ ابن مدير » وكان بابكيال مقيماً بالحفيدة فنظر فيمن 
يستخلفه عليها وكان أحمد بن طولون من أبناء الأتراك وأبوه من سبي فرغانة وربي 
في دار الخلقاء ؛ ونشأ ابنه أحمد بها على طريقة مستقيمة لبابكيالخاله » وأشير عليه 
بتوليته فبعثه على مصر فاستولى عليها أُوْلا دون أعاها والاسكندرية » ثم قتل المعتر 
بابكيال وصارت.مصر في اقطاع بارجوع الترك "2 وكان بينه وبين أحمد بن طولون 
)١(‏ بدرةعا في ابن الاثير ج لاص 000.394 
(؟) ياركوج التركي : ابن الاثيرج لاص 1807 . 


٠. 


لضن 


مودّة متأكدة فكتب إليه واستخلفه على مصر جميعها » ورسخت قدمه فيها وأصارها 
َرَائاً لبنيه فكانت لهم فيها الدولة المعروفة . 


» ( استقدام سلمان بن طاهر لولاية بغداد ) » 


قد تقدّم لنا أن محمد بن عبدالله بن طاهر بن الحسين كان على العراق والسوآد , 
وكانت لهم الشرطة وغيرها » وكان مقيماً ببغداد وكان في المدافعة عن المستعين لا بحأ 
إليه . ثم صلح ما بينه وبين المعتر» واستقل المعتز بالخلافة والآثار المذكورة . ثم هلك 
آخر سنة ثلاث وثمانين أيام المعتز وفوض ما كان بيده من الولاية إلى أخيه عبيدالله » 
نازعه ابنه طاهر في الصلاة عليه ومالت العامّة مع أفيحات طاهر والقَوَاد مع عبيدالله 
لوصية أخيه . ثم أمضى المعتر عهد أخيه وخلع عليه » وبذل لصاحب الخلع خمسين 
ألف درهم . #ربعث بغر عن سلمان بن عبدالله بن ظاهر من خراسان , وولأه على 
العراق والشرطة وغيرها مكان أخيه محمد : وعزل أنخاهما عبيدالله . فلمًا علم عبيدالله 
تقدّم سلمان أخذ ما في بيت المال وانتقل إلى غري دجلة » وجاء سلوان وقائده محمد 
ابن أوس ومعه جند من خراسان فأساؤا السيرة في أهل بغداد فحنق الناس علييم 
وأعطى أرزاقهم مما بتي في بيت المال وقدمهم على جند بغداد وشاكريّها » فاتفق 
الحند على الثورة وفتقوا السجون » وعبر ابن أوس إلى الحزيرة واتبعه الحند والعامّة » 
فحاربهم وانمزم وأخرجوه من باب الشماسية » ونهب من منزله قيمة ألني الف 
درهم » ومن الأمتعة ما لا بحصر و :هبيخ منازل جنده . ورأى سلمان أن يسكن الثائرة 
فأهره بالخروج إلى خراسان » ثم كانت الفتنة في خلع المعتر وولاية المهدي كا يذ كر » 
وبعث 3 رجب من سنة خمس وخمسين إلى سلوان ليأخذ البيعة له 

د . وكان أبو أحمد بن المتوكل ببغداد قد بعثه إليها المعتز » فنقله سلمان إلى داره 
ووثب الحند والعامة لذلك واجتمعوا بباب سلمان 2 وقاتلهم اصتحايه هليا © ثم 
انصرفوا وخحطب من الغد للمعتر فسكنوا ثم ساروا ودعوا إلى ببعة أبي أحمد » وطلبوا 
رؤيته فأظهره لهم ووعدهم بما طلبوا » فافترقوا ووكل بحفظ أبي أحمد ثم بايع 
للمهتدي في شعبان من تلك السنة . 


اوبجعم ابن خلدون م 7>4 اج # , 








» ( خب ركرخ اصبهان وأبي دلف ) » 








قد تقدّم لنا شأن أبي ذلف أيام الأمون وأنه كان مقيماً بكرخة وأن المأمون عفاله عا 
وقع منه في القعود عن نصره . وأقام بتلك الناحية وهلك ء فقام ابنه عبد العزيز 
محلم ولا كانت أيام الفتنة تمسك بطاعة المستعين وولى وصيف على الحبل 
وأَصبهان ء فكتب إلى عبد العزيز باستخلافه عليها وبعث عليه بالخلع ٠‏ وعقد المعتر 
لموسى بن بغا الكبير في شهر رجب من سنة ثلاث وخمسين على الحبل وأصبهان » 
فسار لذلك وفي مقدمته مفلح » فلقيه عبد العزيز بن أبي ذُلّف في عشرين ألفاً خارج 
همذان » فتحاربا وا نمزم عبد العزيز وقتل أصحابه . وسار مفلح إلى الكرخ ٠‏ فخرج 
إليه عبد العزيز وقاتله ثانية » فانهزم واستولى مفلح على الكرخ . ومضى عبد العزيز إلى 
قلعة نَهَاوَند فتحصّن بها وأخذ مفلح أهله وأمّه . ثم عقد له وصيف سنة إثنين 
وخمسين على أعال الحبل ؛ ثم عقد لموسى بن بغا » فسار وفي مقدّمته مفلح » فقاتله 
عالع فاتبيم وملك مفلح الكرخ وأخذ ماله وعياله مات عيذ العزيزتوقاء سكانة ! إبنه 
ذلّف وقاتله القاسم بن صبهاه من أهالى أصبمهان . ثم قتل القاسم أصحاب أبي ذُلَف 
وولُوا أخاه أحمد بن عبد العزيز سنة حمس وستين . وولأه عمر الصفار من قبله على 
افتران عندها ولاه عليها المعتمد سنة ست وستين. وحاربه كغليغ التركي سنة تسع 

ان :فيه أحدد و خرخ: إلى لعفل ربيف اليد عيرست ثمان وين وال 
فبعث إليه ثم سار الموفق سئة ست وسبعين يريد أحمد بأصبهان فشاغله أحمد عن 
البلد وترك داره بفرشها لتزول الموفق 3 مايوه مد سنة عافن وولى جره ه عمر 
وأخوه بكير يرادفه وقاتلا رافع بن الليث بأمر المعتضد فهزمها كا يأني ذكره . ثم قلّده 
المعتضد اصبهان ونهوند والكرخ عمر بن عبد العزيز سنة إحدى وتمانين ثم راجعا 


الطاعة . 

+ ( خلع لمعت وموته وبيعة ال مهتدى ) » 
كان صالح بن وصيف بن بغا متغلباً على المعترء وكان كاتبه أحمد بن اسرائيل » 
وكانت أُمّه قييحة ووزيرها الحسن بن مخلد » وكان أبو نوح عيسى بن ابراهيم من كبار 
الكتّاب وجباة الأموال . وطلب الأتراك أرزاقهم وشغبوا » فقال صالح للمعتز : 
هذه الأموال قد ذهب بها الكتاب والوزراء » عو اند شيء فردٌ عليه 














جو 


| أحمد بن اسرائيل وأفحش في رده وتفاوضا في الكلام فضقط صالح مغشياً عليه ٠‏ 
. وتبادر أصحابه بالباب فدخلوا منتضين سيوفهم فدخل إلى قصره 2 فامر صالح 
بالوزراع الثلاثة فيد ف فقيدوا وشفع المعتز في أمر وزيره فلم يقبل شفاعته ‏ 3 وضادرهم على 
مال جليل حملوه فلم سد شيئاً » فل] فعلوا بالكتاب ما فعلوا من من المصادرة إتهم الحند 
أنهم حملوا على مال ولم يكن ذلك ء فشفعوا في طلب أرزاقهم وضمنوا للمعتر قثل 
صالح بن وصيف على خمسين ألفاً يبذها لهم . وسأها من أمّه فاعتذرت فاتفقت 
كريد خلمه . ودخخل إليه صالح بن وصيف ومحمد بن بغا المعروف بأبي نضر 
وبايكيال وطلبوه في في الخروج إليم 3 فاعتذ ر لهم وأذن لبعضهم ف الدخول فدخلوا » 
وجرٌوه إلى الباب وضربوه وأقاموه في الشمس في صحن الدار وكلا مر به أحد منهم 
لطمه . ثم أحضروا القاضي ابن امرك وما نيد ارم الزن 
صالح بن وصيف لاله وأمان مه وأحته وولده 0" . وفرت أمّه. قبيحة من سرب 
كانت اتحذته بالدار » ٠»‏ ثم عذّبوا المعتز ثم جعلوه في سَرسِهٍ وَطمّوا عليه + وأشهدوا عل 
موته بني هاشم والقواد » وذلك آخر رجب من سنة حمس ونخمسين » وبايعو الحمد 
ابن عمه الوائق ولقيوة المهتدي بالله عندما خلع المعتز نفسه واقر بالعجز والرغبة في 
تسليمها إلى المهتدي » بايعه الخاصّة والعامة . وكانت قبيحة أم المعتزلما فعل صالح 
بالكتاب ما فعل قد'” نفراً منهم على الفتك بذلك بصالح » وني 
ذلك إليه » جع الأتراك على الثوران » وأيقنت قبيحة بالحلاك فأودعت . 5 
الخزائن من الأموال والخواهر » وحفرت شرباً في .خحجرتها فرت مها اط 
بال معتز . و قل خشيت على نفسها فعثت إلى صالح تستأمنه أحضرها في رمضان 
وظفر منها بخمسمائة ألف دينار » وعذّبها على خزائن تحت الأرض فيها ألف ألف دينار 
وثلئاثة ألف دينار ومقدار مكوك من الزيرجد لم ير مثله » ومقدار مكوك آخر من اللؤلؤ 
العظيم وجراب من الياقوت الأحمر القليل النظير » وذمها الناس اا عرضت إبنها 
للقتل في خمسين ألف دينار ومعها هذا المال » » ثم سارت إلى مكة فأقامت هنالك » 
وقبض صالح على أحمد بن اسرائيل وزيد بن امعتر وعذبه وصادره . م فبض على 





)1١(‏ الضمير يعود للمعتز. 1 ش 
(5) بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثيرج لاص 194 : اليم وظهورها انها كانت قد ٠‏ 
واطأت النفر من الكتاب الذين أوقع بهم صالح على الفتك بصالح ... 


لض 


أبي نوح وفعل به مثله ٠‏ وقبض على على الحسن بن مُُخَلِد كذلك ولم يمت ٠‏ وبلغ 
المهتدي ذلك فنكره وقال : كان الحبس كافياً في العقوبة ادك ولاية المهتدي 
أخرج القيان والعنين مق سامرًا ونفاهم عنها 2 وأمر بقتل الي لني كانت ف دار 
السلطان وطرد الكلاب ورد لقم وجلس للعامة » وكانت الفتن قائمة ع والدولة 
مضطربة » فشمر لإصلاحها لو أل واستوزر سلوان بن وهب وغلب على أمره 
صالح بن وصيف وقام بالدولة . 


مسير موسى بن بغا الى سامرا ومقتل صالح بن 
وصيف 


كان موسى بن بغاغائياً بنواحى ي الري وأصبهان منذ ولاية المعتز عليها سنة ثلاث 
ست ومعه مفلح غلام أبي الساج » وكانت قبيحة أم المعتز لما أت اضطراب 
أموره كتبت إلى مإسي< تن يفوت في أمره » فجاذه كتامها » وقد بعث مفلحاً 
لحرب الحسن بن زيد العلوي فحربه( بطبرستان فغلبه » وأحرق قصوره بامد وخرج 
في . اتباعه :إلى الديْلم ‏ » فكتب إلى موسى بالرجوع لمداهمة من شاء وبينا هو في 
استقدامه وانتظاره ِل المعترٌ وبويع المهتديء وبلغ أصحابه ما حواه صالح من 

أموال المعتز وكتابه واه »؛ فشرهوا إلى مثل ذلك » وأغروا موسى بالمسير إلى سامرًا ع 
ورجع مفلح من بلاد الدَيُلم إليه وهو بالري » فسار نحو سامرًا وسمع المهتدي بذلك 
فكتب إليه بالمقام ويحذره على ما وراءه من العلويين فلم يصغ لذلك » وأفحش 
أصحابه في إساءة الرسل الواصلين بالكتب . فكتب بالاعتذار واحتج بماعاينه الرسل 
وأ يخشثى أن يقتله أصوحانة إن عادوا إلى الري ا بن وصيف في خلال ذلك 
يغري به المهتدي وينسبه إلى المعصية والخلاف » إلى أن قدم في المحرم سنة ست 
وخمسين ودخل في التبعية » فاختفى صالح بن وصيف ومضى موسى إلى الحوسق 
وا مهتدى جالس للمظالم فأعرض له ص الإذن ساعة ارتاب فيها هو واضتحابة وظئوا 
أنه ينتظر قدوم صالح بالعساكر . ثم أذن لهم فدخلوا وقبضوا على المهتدي وأودعوه 
. دار باجورة 7 وانتهبوا ما كان في الحوسق . وانتغاث المهتدي بموسى فعطض عليه ثم 











. لعلها فحاربه‎ )١( 
. 718 (؟) دار ياجور : ابن الاثيرج لاص‎ 


نفض 


اي عله العهود. والاإيمان أن لا يوالي ناا وان باطنه وظاهره في موالاهم سواء » 
فجدّدوا له البيعة واستيد أموسى بالأمرء وبعث إلى 0 للمطالبة بما احتجبه من 
الأموال فلم يوقف له على ا دنا في البحث عنه . وفي آخر امْحرّم أحضر المهتدي 
كليل رفعه إليه سما الشرابي 15 زعم أن امرأة دفعته إليه وغابت فلم يرها ء وحضر 
القواد وقرأه سلوان بن وهب عليهم وهو بخط صالح يذ كر ما صار إليه من الأموال 2 
وأ اغا استتر خشية على نفسه وحسماً للفتنة وإبقاء على الموالي . ولا قرأ الكتاب 
حثهم المهتدي على الصلح والاتفاق » فإتهمه الأتراك بالميل إلى صالح وأنة مطلع 

على مكأن يوا الكلام يهم بذلك م اجتمدو من الغد بدار موسى بن بغا داخل 
الجوسق واتفقوا على خلع المهتدي » إلا أخا بابكيال فإنه أبى من ذلك وتبادهم 
أنه مفارقهم إلى خراسان » واتصل الخبر بالمهتدي فاستدعاه إليه وقد نظف ثيابه 
وتطيب وَتَعَلِدَ ل ذارعيد اق وتهدادهم بالاسيّاتة » ثم حلف لا يعلم مكان 
صالح , وقال لمحمد بن بغا وبابكيال قد حضرتا ب شال ان أمر المعتر وأموال 
الكتتاب وأنتم شركاؤه في ذلك كله . وانتشر الخبر في العامة بأنهم أرهقوه وأرادوا خلعه 
فطفقوا يحاذرون على الدعاء في المساجد والطركات ويبغون على القواد بغهم على 
الخليفة » ويرمون لوقع بذلك في الطرقات . م ل الموالي بالكرخ والدور دسوا إلى 
المهتدي أن يبعثوا إليه أخاه أ القاسم عبدالله بعد أن ركبوا وتحركوا فقالوا ابي 
القاسم : بلغنا ما عليه موسى وبابكيال وأصحابهم| ونحن شيعة للخليفة فها يريده » 
وشكوا مع ذللف: تأخر أدناقهم وما صاروا من الاقطاع والزيادات إلى قوادهم وما 
55 النساء والدخلاء حتى أصحب ذلك كله بالخراج والضياع ٠‏ وكتبوا بذلك إلى 
المهتدي » فأجابهم بالثناء على على التشيع له والطاعة والوعد الحميل في الرزق » والنظر 
الجميل في شان الاقطاعات للقواد والنساء » فأفاضوا في الدعاء واجنيدا على منع 
الخليفة من الحجر الاستبداد عليه » وأن ترجع الرسوم إلى عادتها أيا م المستعين على 
كل عشرة عريف » وعلى كل خمسين خليفة » وعلى كل مائة قائد , وان لفل 
النساء والزيادة في الاقطاع ويوضع العطاء في كل شهرين .وكتبواإنذلك إلى ال مهتدي 
وأنهم صائرون إلى بابه ليقضي حوائجهم » وإن أحد اعترض عليه أخذوا رأسه وإن 
تعرض له أحد قتلوا موسى بن بغا ل وما جور. فجاء أبو القاسم بالكتاب وقد 
قعد المهتدي للمظالح وعنده الفقهاء والقضاة والقواد قائمون ف مراتهم فق رأكتابهم على 


انفضا 


القواد فاضطربوا وكتب جوا. ياد زان وظات ا القامتم ور التواة أ يكار بع 
ل بالعذر عنهم ففعلوا » ومضى أبو القاسم إلهم بكتاب الكتاب وبرسل القواد 
وأعذارهم . فكتبوا إلى المهتدي يطلبون التوقيعات نحط الزياطات ورد الاقطاعات 
وإخراج المواللي البرانيين من الخاصة » ورد دٌ الرسوم إلى عاداتها أيام المستعين » ومحاسية 
موسى بن بغا وصالح بن وصيف على ما عندهم من الأموال ووضع العطاء على كل 
شهرين وصرف النظر في الحيش إلى بعض إخوته أو قرابته وإخراجه من المواليي » 
وكتبوا بذلك إلى المهتدي والقواد فأجا- بهم إلى جميع ما سألوه . وكتب إليهم موسى بن 
بغا بالإجابة ْ كأن صالح والإذن في ظهوره فقرؤًا الكتابين ووعدوا بالجوات » 
فركب إليهم أبوالقاسم واتبعه موسى في ألف وخحمسماثة فوقف في طريقهم 5 وجاءهم 
أبو القاسم, فاضطربوا في الحواب ولم 0 ورد موسى بن بغا فأمرهم المهتدي 
بالرجوع وأن يتقدّم إلهم محمد بن , بغا مع أ القاسم »؛ ويدفعوا إلهم كتاب الأمان ' 
لصالح بن وصيف » وقد كان من طلبتهم أن دكون فوشن فى كرنة آمد وصالح 
كذلك والحيش في يده » وان يظهر على الأمان فاجيبوا إلى ذلك . وافترق الناس إلى 
الكرخ والدور وسامرًا » فلا كان من الغد ركب بنو وصيف في جاعة ولبسوا السلاح 
فنهبوا دواب العامة وعسكروا بسامرًا وتعلقوا بأبي القاسم يظلبون صالحاً فأنكر المهتدي 
أن يكون علم بمكانه » وقال : إ870 عنداكم فليظهروه .ثم ركب.ابن بغا في القواد 
ومعه اربعة الاف فارس وعسكر » وافترق الأتراك وم يظهر للكرخيين ولا لأهل الدور 
وسامرا في هذا اليوم حركة 2 وجد موسى في طلب صالح ونادى عليه وعثر عليه بعض 1 
الغوغاء فجاء به إلى الحوسق والعامة في اتباعه فضربه بعض أصبحاب مفلح فقتله 
وطيف برأسه على قناة وخرج موسى بن بغا لقتال السراة بناحية الس . 
ه ( الصوائف منذ ولاية المنتصر إلى آخر أيام المهتدي ) * 

في سنة ثمان وأربعين أيام المستعين خرج بناحية الموصل محمد بن عمر الشاربي وحكم 
فسرّح المنتصر اسحق بن ثابت الفرغاني فأسره في عدّة من أصحابه وقتلوا وصلبوا وفي 
هذه السنة بالصائفة وصيف وأمره المتتصر بالمقام دملطية أربع سنيف بغزو في أوقات 
الغزو إلى أن يأثبه رأيه ع وكان مقيماً بالثغر الشامي فدخل بلاد الروم وافتتح حصن 
قدورية . وفي سنة تسع وار يعي غزا اننا نفة عر رق دينار فافتتح مطامير واستاذنه 





نن 





عتربين عبد الله الأقطع في الدخول إلى بلاد الروم فأذن له » فدخل في جموع من 
أهل مَلَطْيّة » ولتي ملك اتروم بمرج الأسقف في خمسين ألفاً فأحاطوا به وقيل في 
الفين من المسلمين » وخرج الروم إلى الثغور الخزريّة 09 فاستباحوها وبلغ ذلك علي 
إن بحبى الأرمني وقد كان صرف عن الثغور الشامية وعقد له على أرسنة 
وأذربيجان . فاا مع بخبرهم نفر إلهم وقاتلهم فانهزم وقتل في أربعائة من المسلمين » 

وي سنة ثلاث ونحسسين مالع غزا حمد بن عا من ناحي َلَطية نزم وأ 

» ( الولاة ) . » لما ولي اللتصن استورن أعمك: زن الخصيت وولى على المظال أيا عمر 
أحمد بن سعيد مولى بني هاشم . ثم ولي المستعين مات طاهر بن عبدالله بخراسان 
فولى المستعين مكانه ابنه محمداً وولّى محمد بن عبدالله على العراق وجعل إليه الحرمين 

والشرطة ومعاون. السواد » واستخلف أخاه سلمان بن عبدالله على طبرستان . وتوفي بغا 
لكبر فلي ابنه موسى على أعاله وضاف إليه ديون الريد » وشغب أهل حمص على 
عاملهم وأخرجوه ‏ فبعث عليهم المستعين الفضل بن قارن أخا مازيار فقث نهم خلقاً 
وحمل مائة من اعيانهم إل سبامرا . واستوزر المستعين أنامكن هد أن عزل ايد 
الخصيب واستصفى بقى إلى أقريطش » وعقد لأنامش على مصر والمغرب ؛ ولبغا 
الشرابي على حلوان وما سَبَّدَان ومهرجا بعده(" . ثم قتل أتامش فاستوزر المستعين 
مكانه أبا صالح عبدالله بن بحمد بن يداود وعزل الفضل بن مروان عن ديوان الخراج 
وولأه عيسى بن فرخانشاه ٠‏ وولَى وصيفاً على الأهواز وبخا الصغير على فلسطين » ثم 
غضب بغا على أي صالح ففر إلى بغداد واستوزر المستعين مكانه محمد بن الفضل 
الحرجاني , وولى ديوان الرسائل سعيد بن حميد وعزل جعفر بن عبد الواحد عن 
القضاء ونفاه إلى البصرة » ووأى جعفر بن محمد بن عمّار البرجمي » وفي خمسين عقد 
تعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى المعروف بساسان على مكة ووئب أهل حمص 
على عاملهم الفضل إن كارن افقناوة فيرع إلهم المستعين موسى بن بغا وحاربوه 
فهزمهم » وأفتتحت حمص وأنن فهم وأحرقها » وفيها وثب الشاكريّة والحند 
بفارس بعبدالله بن اسحق فانتهبوا منزله » وقتلوا محمد بن الحسن بن قارن وهرب - 
عبدالله بن اسحق وفبها كان ظهور العلويّة بنواحي طبرستان. وني سنة إحدى 





. الثغور الحزرية وقد مر ذكرها من قبل‎ )١( 
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نفضا 


. وخمسين عقد المعتز لبغا ووصيف على أعاللها » ورد البريد إلى موسى بن بغا الكبير » 
وعقد محمد بن طاهر لأبي الساج وقدّم بين يديه عبد الرحمن كرا قلنا » وأظهر أنه إنما 
جاء لحرب الأعراب وتلطف لأبي أحمد حتى خالطه وقيّده وبعث به إلى بغداد في 
سنة إثنتن وخخمسين . وولى المعتز الحسين بن أبي الشوارب على القضاء وبعث محمد 
ظ ا بام ا الداع ع ارين مكه :وعد اللي لمع التي بن السليل 
الشيباني من ولد جَسنّاس بن مرّة على الرملة فاستولى على فِلْسْطِين وعلى دمشق 
وأعرالها ؛ وقطع ماكان يحمل من الشام كان ازافوى الشدار عل يشر بعت إل 
. بغداد من,المال بتشبعمائة ألف دينار فاعترضها عيسى وأخذها » وطولب بالمال فقال : 
الفتنة على اللحند ! فولآه المعتمد على أرمينية يقيم بها دعواه . وبعث المعتمد إلى الشام 
ما جور على دمشق وأعالها » وبلغ الخبر إلى عيسى فبعث ابنه بنصوراً في عشرين 
ألف مقاتل » .فالإرزم وه وسار عيسى إلى أرمينية على طريق الساحل . وفيها عقد 
وصيف لعبد العزيز بن أبي ذلف العِجَلِيّ على أعال الحبل . وفي سنة ثلاث وخمسين 
عقد لموسى بن. بغا على الحبل » فسار وني مقدمته مفلح مولى بني الساج » وقاتله عبد 
العزيز بن أبي دلف فانهزء وخأ إلى قلعة كَهَادِر(2 وملك مفلح الكرخ » وأخذ أهله 
وعياله » وفيها مات ابن عبدالله بن طاهر ببغداد وولى اخوه عبيدالله بعهده . ثم بعث 
المعتز عن أخيه سلمان بطبرستان فوله مكانه » وكان على الموصل سلوان بن عمران 
الأزدي » وكانت بينه وبين الأزد حرفب بنواحى الموصل . وفبها مات مزاحم بن 
خافان بوصر . وفيها ملك يعققوب الصفار +<«دان وفارس وهراة » وكان ابتداء 
دولته » وولى بابكيال أحمد بن طولون على بِرٌ مِضّر من قبله فكان ابتداء دولته . ثم 
أقطعها المعتمد سنة سبع وخمسين ليارجوج 7" فول عليها أحمد بن طولون من قبله 
وفي سنة خمس وخمسين أيام المهتدي استولى مساور الخارجي على الموصل وفيها ظهر 
صاحب الزنج وكان ابنداء فتنته . 
» ( أخبار صاحب الزنج وابتداء فتنته ) » 


كان أكثر دعاة العلوية الخارجين بالعراق أيام المعتصم وما بعده أكثرهم من 

)١(‏ هكذا في الاصل وفي الكامل لابن الاثير ج /ا ص 17/8 : «ومضى الى قلعة له يقال لها : زر فتحصّن 
بها ودخل مفلح كرج ؛ . 

(1) ياركوج : ابن الاثيرج /اا ص 71١‏ . 


ف 





الرئئة #ووادس أتى عر بن بسي تيطع بن زد اتير كاذ 
نازلا بالبصرة » ولا وقع البحث عليه من الخلفاء ء ظفروا بابن عمّه علي بن محمد بن 
لين ؛ فقتل بغدك ولأيام من قتله خرج رجل بالري يدعي أنه علي بن محمد بن 
أحمد بن ع عيسى المطلوب وذلك سنة حمس .وخمسين ومائتين ثتين أيام المهتدي . ولا ملك 
البصرة لني عا هذا حا معروف النسب , فرجع عن ذلك وانتسب إلى يحبى قتيل 
ادو زرجوافام لعي عيبس المذ كور . ونسبه المسعودي إلى طاهر ب بن -الحسين وأظئه الحسين 
ابن طاهر بن يحيى المحددّث بن الحسين بن جعفر بن عبدالله بن الحسين بن علي لأن 
اجا اليل ال ل ا صر ل رك 
علي بن محمد بن جعفر بن ال حسين بن طاهر . وقال الطبري وابن حزم وغيرهم من 

لقي أن ل ليسي : واه علي بن عبد الحم من قرية من قرى ارك 
وراى كثرة خروج الزيدية فحذثته نفسه بالتوية فانتتحل هذا النبب » ويشهد 
لذلك أنه كان على رأي الأزارقة من الخوارج ؛ ولا يكون ذلك من أهل البيت . 
وسياقة خبره أنه كان اتصل يجاعة من حاشية المتتصر ومدحهم . ثم شخص من سامرا 
إلى البحرين سنة تسع وأربعين أدّعى أنه من ولد العبّاس بن أبي طالب من ولد 
الحسن بن عبدالله بن العبّاس . ودعا الناس إلى طاعته فاتبعه كثير من أهل حجر 
وغيرها » وقاتلوا أصحاب السلطان بسببه وعظمت فتنته » فتحول علهم إلى الأحساء 
ونزل على بني الشماس من سعد بن تمم » وصحبه جاعة من البحرين منهم يحبى بن 
محمد الأزرق وسلمان بن جامع » فكانا قائدين له » وقاتل أهل البحرين فانهزم 
وافترقت العرب عنه واتبعه علي ب بن . أبا© وسار إلى البصرة ونزل في بني ة 
وعاملها يومئذ محمد بن رجاء » والفتنة فيها بين البلالِيّة والسعديّة » وطلبه ابن رجاء 
فهرب وحيبس إبنه وزوجته وجاعة من أصحابه » فسار إلى بغداد وأقام مها حَولا 
وانتسب إلى محمد بن أبي أحمد بن عيسى كا قلناه » واسّال بها جاعة منهم جعفر 

عط الموعا اي رار ردن بان ودر كل وي د 
الرحمن وسمّى مسروقاً حمزة وكتاه أبا أحمد ٠‏ وسمَى رفيقاً جعفراً وكناه أبا الفضل . 
ثم وثب رؤساء البلاليّة والسعديّة بالبصرة وأخرجوا العامل محمد © رجاء + قباغه 
ذلك وهو ببغداد » وأن أهله خلعوه فرجع إلى البصرة في رمضان سئة خمس 
وخمسين ويحينى بن محمد وسلمان بن جامع ومسروق ورفيق » فتزل بقصر القَرش 


فون 


ودعا الغلان من الزنوج ووعدهم بالعتق فاجتمع له منهم خلق وخطبهم ووعدهم 
بالملك ورعهم في الإحسان وحلف لهم وكتب لهم في خرقة إن أن تاشت بهد اللرمنين 
أنفسهم وأموا هم الآبة . وانحخذها راية وجاءه موالي الزتوج في عبيدهم فأمر كل عبد 
أن يضرب مولاه وحبسهم ثم أطلقهم ٠‏ وم يزل هذا رأيه والزنوج في متابعته والدخول 
في أمره وهو يخطهم في كل وقت ويرغَههم ثم عبر ْجَيْلا إلى بر ميمون ٠‏ فأخرج 
) . عند الحميَري وملكه وسار الى الأيلة ومبا ابن أبي عون فخرج إليه في أريية الاو 
فهزمهم ونال منهم . ثم سار إلى القادسية فنببها وكثر سلاحهم . وخرج جاعة من أهل 
البصرة لقتاله » فبعث إلهم يحيى بن محمد في خمسمائة رجل فهزمهم وأخذ 
سلاحهم . ثم طائفة أخرى كذلك وأخرى » وخر قالاذان عن البصرة فهزمها وفل 
منبما» وكانت معها سفن ألقتها الريح إلى الشطّ فغنموا ما فيها وقتلوا وكثر عيثه 
وفساده . وجاء أبو هلال من قواد الأتراك في أربعة آلاف مقاتل فلقيه على نهر الريان 
فهزمه الزنج واستلحموا أكثر أصحابه » ثم خرج أبو منصور أحد موالي الما شين 2 
عسكر عظم من المطوعة والبلاليّة والسعديّة فسرّح للقائهم علي بن أبان فلتي طائفة 
مهم فهزمهم ؛ ثم أرسل طائفة أخرى إلى مرفأ السفن وفيه نحو من ألني سفيئة فهرب 
عنها أهلها ونهبوها » ثم جاءت عساكر أبي تور وتعد الزنوج هوي الدخل وعليم 
ْ علي بن أبان » وعم بن مس لزيد السهكر وقلوا منهم وأخذوا سلاحهم : ثم سار 
فنبب القرى عتى امتلأت أبديهم "بالتبك ثم _سار يريد البصرة ولقيتة عساكرها 
فهزمهم 1-4 وأنحنوا فههم مسارم لف اليصرة وخرج إليه أهلها واحتشدوا 
وزحفوا إليه برا وبحرا فلقيهم بالسّدٌ وانيزموا هزيمة شنعاء كثر فيا القتل . ووهن أهل 
البصرة وكتبوا إلى الخليفة فبعث إلهم جَعُْلان التركي ا ووأى على الأَبلّة أبا 
الأخوص الباهلي وأمّه يجند من الأتراك » وقد بثّ صاحب الزنج أصحابه بميناً وشمالاً 
للغارة والبب . ولما وصل جعلان إلى البصرة » نزل على فرسخ منهم وخندق عليه » . 
٠‏ وأقام ستة أشهر يسرّح لحربهم الزيي. مع بي هاشم ومرجف . ثم بيته الزنج فقتلوا 
جاعة من أصحابه » وتحؤل عن مكانه ثم انصرف عن حربهم وظفر صاحب الزنج 
بعده من المراكب غم فيها أموالاً عظيمة » وقتل أهلها وألحّ بالغارات على الأبلّة إلى 
أن دخلها عئوة آخر رجب سنة ست وخمسين » وك عايله أنا الأخوص عبيدالله ‏ 
ابن حميد الطوسي وخلقاً من أهلها واستباحها وأحرقها وبلغ ذلك أهل عبّادان - 


كفنا 


فاستأمنوا له وملكها » واستولى على ما فيها من الأموال والعبيد والشلاح إلى الأهواز 
وبها ابراهم بن المدبّر على الخراج » فهرب أهلها ودخلها الزنج ونهبوا وأسروا ابن 
. المدبّر فخاف أهل البصرة وافتزق كثير منهم ف البلذان وبمك" السك سعد 1 
كام لداجت لكريم سنة سبع وخمسين فهزمهم وأخذ ما معهم وأنحْن فه 
ك1 لاع ا 0 
ووكل به رجلين فداخلهم حتى حفر سرّباً من البيت وخرج منه ولحق بأهله . 
» ( خلع المهتدى وقتله وبيعة المعتمد ) » 
وفي أل رجب من سنة ست وخمسين شعف الأتراك من الترك والدور بطلب 
أرزاتهم وبعث المهتدي أنخاه أب القاسمٍ ومعه كفقًا () و غيره فسكنوهم وعادوا وبلغ 
محمد بن بن أن لونديكف تراك أن الأمرال عند محمد ودونى إبني بغا ؛ فهرب 
إلى أخيه بالسند وماق مقاتلة موسى الشا ري فَأمّنه المهتدي ورجع ومعه أخوة حون 
3 فكتب له المهتدى بالامان ورجع إلى أصحابه وحبسه وصادره على خمسة 
عشر ألف دينار » ثم قتله وبعث بابكيال بكتابه إلى موسى بن بغا بأن يتسلّم العسكر 
وأوصاه بمحاربة الشاربي (© وقتل موسى بن بغا ومفلح ٠‏ فقرأ الكتاب على موسى 
وتواطًا على أن يرجع بابكيال فيتدبر على قتل المهتدي » فرجع ومعه يارجوج 
واساتكين”" وسما الطويل » ودخلوا دار الخلافة متتصف رجب فحبس بابكيال من 
بينهم واجتمع أصحابه ومعهم الأتراك و : شغبوا . وكان عند المهتدي صالح بن علي بن 
يعقوب بن المنصور فأشار بقتله ومناجزتهم » يهن المغاربة والأتراك والفراغنة على 
التعبية . ومشى والبلخي 47 في الميمنة ويارجوج في الميسرة ووقف هو في القلب ومعه 
اساتكين وغيرة ' من القواة بوبعث براس بابكيال إلهم مع عتاب بن عتّاب » ولحق 
الأتراك من صفه بإخوانهم الأتراك وانقض الباقون على المهتدي ووأ توما ينادي 
بالناس ولا نجيبه اي اك السجن فأطلق ا محبوسين ودخل ذارا لحن بن جيل 
صاحب الشرطة ٠‏ وافتتحوا عليه وحملوه على بغل إلى الحوسق » وحبس عند أحمد 





. 778 كيغلغ : ابن الآثير ج لا ص‎ )١( 

0 موساور الشاري سن الشاربي . 

(”) يا ركوج واسارتكين : ابن الاثير ج لاص 559 . 
(5).هو مسرور البلخي . 


لضن 


ا ابر خاقان » وأرادوه على الخلع فأبى واسّات فأخرجوا رقعة بخطه لموسى بن بغا 
وبابكيال وجاعة القواد أنه لا يغدر بهم ولا بقاتلهم ولا يهم بذلك » ومتى فعل شيئا 
من ذلك فقّد جعل أمر الخلافة بأيد.هم يولون من شاؤا فاستحلوا بذلك أمره وقتلوه . 
'وقيل في سبب خلعه غير هذا وهو أن أهل الكرخ والدور من الأتراك طلبوا الدخول 
على؛ المهتدي ليكلّموه فأذن هم وخرج محمد بن بغا إلى المحمديّة ودخلوا في أربعة 
آلاف ء فطلبوا أن يعزل عنهم قواده ويصادرهم وكتاءهم على الأهواز » ويصير الأمر 
اليمج فوعدهم بالإجابة واصبحوا من الغد يطلبون الوفاء بما وعدهم به » فاعتذر 
لهم بالعجز عن ذلك إلا بسياسة ورفق فأبو إلا المعاجلة ٠‏ فاستخلفهم على القيام معه 
في ذلك بايمان البيعة فحلفوا ؛ ثم كتبوا إلى محمد بن بغا عن المهتدي وعنهم يعذلونه 
في غيبته عن بحلسهم مع المهتدي , وأنهم إنما جاوا بشكوى >الهم ووجدوا الدار 
خالية فأقاموا ورجع'حمدبين بغا فحبسوه في الأموال وكتبوا إلى موسى بن بغا ومفلح 
بالقدوم وتسليم العسكر إلى من ذكروه لهم ء وبعثوا من يقيدهما إن لم يأتمرا ذلك . وما 
قرئت الكتب على موسى وأصحابه امتنعوا لذلك وساروا نحو سامرًا » وخرج المهتدي 
لقتالهم على التعبية وتردّدت الرسل بينهم بطلب موسى أن يولَى على ناحية ينصرف 
إلها ٠‏ ويطلب أصحاب المهتدي أن يحضر عندهم فيناظرهم على الأموال إلى أن 
انفض علهم أصحابه وسار هو ومفلح على طريق خراسان » ورجع بابكيال وجاعة 
من القواد إلى المهتدي فقتل بابكيال ثم أنف الأتراك من مساواة الفراغنة والمغاربة لهم 
وأرادوا طردهم فأبى المهتدي ذلك ٠‏ فخرج الأتراك عن الدار بأجمعهم طالبين ثأر 
بابكيال فركب المهتدي على التعبية في ستة الاف من الفراغنة والمغاربة ونحو ألف من 
الأتراك أُصِحَاب صالح بن وصيف » واجتمع الأتراك للحرب في عشرة آلاف فانهزم 
المهتدي وكان ما ذكرناه من شأنه . ثم أحضر أبو العيّاس أحمد بن المتؤكل وكان 
محبوساً بالحوسق فبايعه الناس . وكتب الأتراك إلى موسى بن بغا وهو غائب فحضر 
وكملت البيعة لأحمد بن المتوكل ولقب المعتمد على الله » واستوزر عبيد الله بن 
خاقان فأصبح المهتدي ثانى يوم البيعة ميتاً منتيصف رجب مزج يدض وخخمسين على 
راس سنة من ولايته . ول يزل ابن خاقان في وزارته إلى أن هلك سنة ثلاث وستين 
من سقطةٌ بالميدان سال فيها دماغه من منخريه » فاستوزر محمد بن مخلد » ثم سخط 
عليه موسى بن بغا واختلفا فاستوزر مكانه سلمان بن وهب ». ثم عزله وحبسه وولى 


ا 


دلنانا 


الحسن ابن مخلد وغضب الموفق لخيسه ابن وهب وعسكر بالجانب الغربي وتر وتردّدت الرسل 
بيب] فاتفقا وأطلقه وذلك سنة أريع وستين . أ 


م ( ظهور العلوية ؟جمصر والكوفة ) * 

وني سنة ست وخمسين ظهر بمصر ابراههم بن محمد بن يحيى بن عبدالله بن محمد بن 
الحنفية ويعرف بالصومي يدعو إلى الرضا من ال محمد وملك أشياء من بلاد الصعيد . 
وجاءه عسكر أحمد بن طولون من مِضّر فهزمهم وقتل قائدهم » فجاء جيش آخر 
فاميزم أمامهم أنه خات وجمع هنالك جدرعا :وسار إلى الأشمركين 0" .فلقية 
هنالك أبو عبد الرحمن العمري وهو عبد الحميد بن عبد العزيز بن عبدالله بن عمر 
كان قد أخذ نفسه رب البجاة وغزوا بلادهم لا كان منهم ف غزو بلاد المسلمين » 
فاشتد أمره في تلك الناحية وكثر اتباعه » وبعث إليه ابن طولون عسكراً فقال لقائده أنا 
الم هناك ا الأذى عن بلاد المسلمين » قاور الحيق بن طولون فأبى القائد إلا 

من أجزته "2 فهزمه (للعمري ؛. ولا سمع ابن طولون خبره أنكر عليهم أن لا يكونوا 
بذكره » فبق على حاله من الغارة على البجاة حتى أدوا الحزية . فلا جاء الصولي من 
الأشمونين لقيه العمري فهزمه » وعاد العمري إلى أسوان واشتدٌ عيثه » فبعث إليه ابن 
طولون العساكر فهرب إلى عيذاب وأجاز البحر إلى مكة وافترق أصحابه » وقبض 
عليه والي مكة وبعث به إلى ابن طولون فحبسه مدّة ثم أطلقه » فرجع إلى المدينة 
ومات مها . 
وف هذه السنة ظهر على بن زيد » وجاءه الشاه بن ميكال من قبل المعتمد في جيش 
كثيف فهزمه وأنخْن في أصحابه . فسرّح المعتمد إلى حربه كيجور التركي فخرج علي 
عن الكوفة إلى القادسية وملك كيجور الكوفة أول شوال » وأقام علي بن زيد ببلاد 
بني أسد . ثم غزا كيجورآخر ذي الحجة فأوقع به وقتل وأسر من أصحابه ورجع إلى 
الكوفة'» 0 وبتي علي هنالك إلى أن بعث المعتمد سنة تسع ‏ 
2 0 وفي الكامل لابن الاثير ج لاص 754 : « فاكتب الى الأمير أحمد عرّفه كيف 

حالي ٠‏ فان أمرك بالانصراف فائصرف . وإلا فان أمرك بغير ذلك كنت ورا . فلم يجبه الى ذلك » 

وقاتله فا هزم جيش ابن طولون ا 


م2 اين بالاصل وفي الكامل لابن الاثير ج لاا ص : «فوجه اليه الخليفة نفراً من القواد ». فقتلوه 
بعكيرا في في ربيع الاول سنة سبع وخمسين ومائتين» . 


ليان 


عسكراً فقتلوه بعكبر وانقطع أمره وقيل سار إلى صاحب الزنج فقتله 
سنه ستين وفي هذه السنة غلب الحسين بن زيد الطالبي على الري وسار موسى بن بغا 
إليه . 


ع 








* ( يقية أخبار الزنج ) * 
قد تقدّم لنا أن المعتمد بعث سعيد بن صالح الحاجب ححربهم فأوقع بهم ٠‏ ثم عاودوه 
فأوقعوا به وقتلوا من أصاحبه وأحرقوا عسكره » ورجع إلى سامرا فعقد المعتمد على 
حربهم لحعفر بن منصور الخيّاط فقطع عنهم ميرة السفن . ثم سار إلهم في البحر 
فهزموه إلى البحرين » ثم بعث الخبيث علي بن أبان من قوّاده إلى اربل 27 لقطع 
فنطرما ٠‏ فلتي ابراهيم بن سوا منصرفاً من فارس ء فأوقع بهم ابراهم وخرج علي بن 
ابان وسار إبراهم إلى بر جي وامر كاتبه داهن بن سطام باتباعه وجاء لخرال علي 
ابن أبان باقبال شاهين فسار ولقيه وهزمه أشدٌ من الأول » وانصرف إلى جى 00 
منصور بن جعفر الخال بإنيؤم في البحر ٠:‏ لم يعد لقتال الزنج واقتصر على ا 
الخنادق وإصلاح السفن ١‏ فزحف علي فَن أنان لحصاره بالبصرة » وضيّق عا لى أهل 
املد وأشرف على دخولها » وبعث لاحتشاد العرب.» فوافاه منهم خلق فدفعهم عاك 
أهل البصرة وفرّقهم على نواحيها فقاتلهم كذلك يومين » ثم افتتحها علي بن ابان 
منتصف شوال وأفحش في القتل والتخريب ٠‏ ورجع ثم عاودهم ثانية وثالثة حتى 
طلبوا الأمان فأمنهم وأحضرهم في بعض دور الامارة فقتلهم أجمعين » وحرق علي 
ابن أبان الجامع ومواضع من البصرة واتسع الحريق من الحبل إلى الحبل وعم النبب 
وأقام كذلك أياماً » ثم نادى الأمان قل يظهر أحد وانتّبى الخبر إلى الخبيث فصرف 
علي بن أبان وولى عليها يحيى بن محمد البحرافي . 

( مسير المولد تر ايه 
للا دخل الزنج البصرة_ وش بوها » آم المعتمد. محمد هد بالمولد بالمسير إلى 


البصرة » وسار إلى الأبلة 2 ثم نزل البصرة واجتمع إليه أهلها 8 وأخرج الزنج عنبا 
إلى نبر معقل ؛ ثم بعث الخبيث قائده نحيى بن محمد لحرب المولد فماتله عشرة أيام 
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لتنا 


ووطن المولد نفسه على المقام 4 وفك الشف ال ب يا اللمث الأصبباني 
مدداً وأمرهم بتبييت المولد ع فبيتوه وقاتلوه تلك الليلة والغد إلى المساءء ع #عريوه وغنم 
الزنج عسكره واتبعه البحراني إلى الحامدة وأوقع بأهلها » ونبب تلك القرى أجمع | 
وعاث فبها ورجع إلى نبر معقل . 
#0 ) 0 دحم ددا ( 3 
ار ا ا ا الزنج 0 فسار إلى 
الأهواز ونزل جي وسار علي بن أبان قائد الزنج لحربه . وجاء أبو الليث الأصهاني في 
البحر مددا له وتقدّم إلى منصور من غير أمر علي فظفر منصور وقتل الكثير مثمن معه 
وافلت منهزما إلى الخبيث . ثم تواقعم علي بن أبان مع منصور فهزمه واتبعه الزنج 
فحمل علبهم والقى نفسه في النهر ليعبر إلهيم فغرق » وقيل تقدّم إليه بعض الزنج لما 
راه فقتله في الماء. ثم قتل أخوه خلف وغيره من العسكر وولى يارجوج على عمل ٠‏ 
منصور اصطيخور”" من قواد الأتراك . 
ظ » ( مسير الموفق لحرب الزنج ) »* 

كان أبو أأحمد الموفق وهو أخنو لكوي تكتي: وكان المعتمد قد استقدمه عندما اشتكٌ 
أمر الزنج وعقّد له على الكوفة والحرمين وطريق مكة والمن » ثم عقد له على بغداد 
والسواد وواسط وكور دجلة والبصرة والأهواز » وأمره أن بعقد ليارجوج على البصرة 
صالح عقد يارجوج لمنصور بن جعفر مكانه ل البصرة وكور دجلة والأهواز ثم قت 
كا قلناه فعقد المعتمد لأخيه أبي أحمد الموفق على بضر وقَسَسْرين والعواصم وخلع 
على مفلح » وذلك في ربيع سنة تمان وخمسين وسيرهما لحرب الزنج فساروا في عدّة 
كاملة . وخرج المعتمد يشيع أخاه وكان علي بن أبان بحي ونحبى بن محمد البحراني 
0 ولحي في 8 من 0 وأصحابه مدني إلى البصرة لنقل ما 
مسا ال ا ل خا 
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م 


عه عر بل ادم أصحابه وأسر الكثيرمنهم . ثم رحل الموفق نح الأبلّة ليجمع 

العسا كر ونزل نهر أبي المي ووقع الموتان في عسكره » فر جع إلى بادرود » وأقام 

لتجهيز الآلة وإزاحة العلل وإضلاع السفن » ثم عاد إلى عسكر الخبيث فالتقوا 

واشتدٌ الحرب بينهم على نهر أبي الخصيب وقتل جاعة من الزنج » واستنقذ كثير من 

النساء المسبيّات ورجع إلى عسكره ببادرود فوقع الحريق في عسكره . ورحل إلى 

واسط وافترق اانه فر جع إلى سامرًا واستخلف على واسط . 

07 ( مقتل البحراني قائد الزنج ) 4# 

كان اضطيخور لا ولي الأهواز يد مضو ر البخناط بلغه مسير يحيى بن محمد قائد الزنج 

إل نر ابيع عهيهويد الوق إلهم * فخرج إليه اصطيخخوز فقائلة وعبر يجبي الهو 
. ونم سفن الميرة التي كانت عند اصطيخور .وبعث طلائعه إلى دجلة فلقوا جيش 

الموفق فرجعوا هاربين » وطلائع الموفق في اتباعهم وعبروا النهر منهزمين 0 

ان وانبزم ودخل في بعض السفن جر بحا وغنم'") طلائع الموفق غنائمهم والسفن 

وأحرقوا بعضها وعبروا الماخوره على يحيى فأنزلوه ول يلايع خنة يل أنفسهم » 

شب بد طبيب كان يداوئ#تجراجه وقبض عليه وحمل إلى سامرًا فط نمقتل م 

أنفذ الخبيث علي بن أبان وسلمان بن موسى الشعراني من قواده إلى الأهواز » وضم 

إلهما الحيش الذي كان مع يحيى ومحمد البحراني وذلك سنة تسع وخمسين فلقيهم| 

اصطيخور بدستويسان”" وانهزم أمامهها وغرق » وهلك من أصحابه خلق وأسر 

الحسن بن هزيمة والحسن بن جعفر وغيرهما وحبسوا ودخل الزنج الأهواز فأقاموا 

يفسدون في نواحيها ويغنمون إلى أن قدم موسى بن بغا . 

» ( مسيرابن بغا لحرب الزنج ) » 

ولا ملك الزن نج الأهواز سنة تسع وتحمسين سرّح المعتمد لحربهم موسى بن بغا وعقد له 

على الأمال : فبعث إلى الأهواز عبد الرحمن بن مفلح وإلى البصرة 2 1 
اكنداحق و ارود © ابراهم بن سما وأمرهم بمحاربة الزنج . فسار عبد الرحمن 
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لين 


علي بن أبان فهزمه أوٌلا ثم كانت لعبد الرحمن الكرّة ثانياً فأتحن فييم » ورجعوا إلى 
الخبيث وجاء عبد الرحمن ن إلى حصن :بدي”"2 فعسكر به وزحف إليه علي بن أبان 
فامتنع عليه » فسار إلى ابراههم بن سما ببادرود فواقعه فا نيزم أولا إبراهم ا 
لوللكرة ثانا وسارابق أبات :فى العاضن فاضرموها عليهم نار ففروا هاربين وأسر 
منهم جاعة وسار عبد الرحمن إلى على بن أبان وجاءه المدد من الخبيث في البحر» 
فبيًا عبد الرحمن في حربه إذ بعث علي جاعة من خلفه وشعر بهم » فرجع القهقرى 
ولم يصب منهم ثبيء إلا بعض السفن البحريّة . ثم راجع حرب علي بن أبان وفي 
مقدّمته طاشتمر فأوقعوا بعلي بن أبان ولحق بالخبيث صاحب الزنج » وأقام عبد 
الرحمن بن مفلح وابراهم يتناوبان حرب الخبيث ويوقعان به » واسحق بن كنداجق 
بالبصرة يقطع جقلة امك ييووهو يبعث لكل منهما طائفة ثفة بقاتلونهم » وأقاموا على ذلك 
سبعة عشر شهراً إلى أن صرف موسى بن بغا عن حربهم ووليها مسرورٌ البلخي كي 
ا 








ه ( استيلاء الصفار على فارس وطيرستان ) » 


قد تقدّم استيلاء يعقوب بن الليث الصفار على فارس أيام المعتر من يد علي بن 
الحسين بن مقبل . ثم عادت فارس إل|الخيهاء ٠‏ ووليها الحرث بن سيا » وكان بم 
من رجال العراق محمد بن واصل بن ابراهم القيمِي فاتفق مع أحمد بن الليث من 
الأكراد الذين بنواحيها ووثبوا بالحرث بن - فقتلوه » 7 ابن واصل على فارس 
سنة ست وتخمسين » وقام بدعوة المعتمدذ وبعث عليها المعتمد الحسن بن الفيّاض » 
فسار إليه يعقوب بن الليث سنة سبع وخمسين » وبلغ ذلك المعتمد فكتب إليه 
بالنكير » وبعث إليه ا موفق بولاية بَلْخْ وطخارستان فلكها وقبض على رَتبيل » وبعث 
إلى المعتمد برسله وهداياه . ثم رجع إلى بست » واعتزم على العود إلى سيجستان 
فعجّل بعض قواده الرحيل قبله » فغضب وأقام سنة ثم رجع إلى سجستان . 
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ينا ا ابن خلدون م 28ج ا 








| *() استيلاء الصفار على خراسان وانقراض أمر بي طاهر منها 
6 استيلاؤه على طبرستان ) 0 





ثم جاء الى هَرَاة وحاصر مدينة نيسابور حتى ملكها ثم سار إلى بُوشنج وقبيض عل 
اللاسين يإهعلي بن طاهر بن الحسين ٠‏ وبعث إليه محمد بن طاهز بن عبدالله شافعا فيه 
فأبى من إطلاقه » ثم ولى على هَرَاة وبوشنج وبَاذْغِيس ورجع إلى سجسْتّان وكان ببا 
عبدالله السخري 7" ينازعه . فلا قوي عليه يعقوب فر منه إلى خراسان وحاصر محمد بن 
طاهر في نيسابور » ورجع إليه الفقهاء فأصلحوا بينه وبين محمد . وولآه الطبسيّن 
وفهسئّان 1 د يعقوب في طلبه فاخاره بين فضا عقوي إليه بتيسابور فلم يطق 
لقاءه » وتزل يعقوب بظاهرها » فبعث محمد بعمومته وأهل بيته فتلقوه ٠‏ ثم خرج إلبه 
فوبخه على التفربط 2 «مييوقيض عليه وعل أهل بيته + وجل جاور وسيل 
عليها » وارسل إلى الخليفة بان اهل خراسان استدعوه لتفريط ابن طاهر في أمره . 
وغلبه العلوي على طبرستان فبعث إليه المعتمد بالنكير والاقتصار على ما بيده وإلاسلك 
به سبيل المخالفين وذلك سنة تسع وخمسين . وقيل في ملكه نيسابور غير ذلك وهو أن 
محمد بن طاهر أصاب دولته العجز والإدبار » فكاتب بعض قرابته يعقوب بن الصقار 
واستدعوه » فكتب يعقوب إلى محمد بن طاهر بمجيئه إلى ناحية موريا بقصد الحسن 
ابن زيد في طبرستان » . وأن المعتمد أمره الفلا يدوأنه لا يعرض شيئاً من أعمال 
خراسان . وبسف بعض. قواده عيناً عليه يمنعه من البراح عن نيسابور: وجاء بعده 
وقلم أخزاة عمرا إلى محمد بن طاهر فقبض عليه وعنفه على الأعال والعجز » وقبض 
على جميع أهل بيته نحو من مائة وستين رجلاً » وحملهم جميعاً إلى سجسئّان واستولى 
على خراسان . ووثب نوابه في سائر أعالها وذلك لإحدى عشرة سنة وشهرين من 
ولاية محمد. وما قبض يعقوب على اين طاهر واستولى على خراسان هرب منا زعه عبدالله 
السخري إلى الحسن بن زيد صاحب طبرستان فبعث إليه فيه فأجاره . وسارإلى 
بعقوب سنة ستين وحاربه فانيزم الحسن إل اررض الدَيلّم ٠‏ وملك يعقوب سارية وامل 
ل نحومن أربعين ألفاً من الرجل والظهر ونجا بعد مشقة 
شديدة » وكتب إلى المعتمد بذلك وكان عبدالله السخري قد هرب بعد هزيمة الحسن 
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كم 


العلوي إلى الريّ » فسار يعقوب في طلبه » وكتب إلى عامل الري يؤذنه بالحرب إن لم 
يدفعه إليه » فبعث به إليه وقتله ورجع إلى سجستان . 


ه ( استيلاء الحسن بن زيد على جرجان ) * 
وما هرب الحسن بن زيد أمام مفلح من طبرستان » ورجع مفلح اعتزم الحسن على 
الرجوع إلى جرجان , فبعث محمد بن طاهر إليها العساكر حفظها فلم يغنوا عنها » 
وجاء الحسن فلكها وضعف أمر ابن طاهر في خراسان . وانتقض عليه كثير 
من اعابها وظهر/المتغلبون في نواحيها وعاث السراة من الخوارج في اعاها ولم يقدر على 
دفعهم وال ذلك إلى تلن الصفار على ابن طاهر وانتراع خراسان من يده كا 
ا 
» ( فتنة الموصل ) * 
كان المعتمد قد ولىً على الموصل أساتكين من قاد الأتراك فبعث عليها هو ابنه 
اذ كرتكين 7) وسار إليها قُ جادى سنة تسع وخمسين »2 فأساء السيرة وأظهر انك 
وعسف بالناس في طلب الخوارج » وتعرّض بعض الأيام رجل من حاشيته شيته إلى إمرأة 
في الطريق وتخلّصها من يده بعض الصا حين » فأحضره أذ كرتكين وضربه ضربا 
شديداً ( جنيع وجوه البلد وتامروا في رفع أمرهم إلى المعتمد » فركب إلهم ليوقع 
بهم فقاتلوه واخخر هو واجتعا على يحيى بن سلوان 2 قلادة أمرهم » ولا كانت سنة 
2 وستين ولَى أستاكين عليها عليها اليثم بن عبدالله بن العمد الثعلبي العدوى""ا 
وأمره أن يزحف لحريهم ففعل ٠‏ وقاتلوه أياماً وكثرت القتلى بينهم »؛ ورجع عنهم عنهم اليثم 
وولّى أستاكين مكانه اسحق بن أيوب الثعلبي (» جد بني حمدان وغيره » 
(1) بياض بالأصل وفي الطبري ج ١١‏ ص ال : «وذكر أنه أي يعقوب الليث كتب الى السلطان 
كتاباً يذكر فيه مسيره الى الحسن بن زيد » وأنه سار من جرجان الى طحيس قفافتتحها ثم سار الى 
سارية . وقد اخرب الحسن بن زيد القناطر ورفع المعابر وعور.الطريق » وعسكر الحسن بن زيد على باب 
سارية متحصنا باودية عظام وقد مالاه خرشاد بن جيلا وصاحب الم فزحف باقتدار فيمن جمع اليه 
من الطبرية والديالمة والخراسانية والقمية والحبلية والشامية والحزرية فهزمته وقتلت عدة لم يبلغها بعهدي 
ة ٠.‏ وأسرت سبعين من الطالبيين وذلك في رجب وسار الحسن بن زيد الى الشرر ومعه الديلم» .. 
0 : ابن الاثير ج لاص 75594 . 


(*) يتم بن عبدالله بن المعمر التغلبي ثم العدوي : ابن الآثير ج لاص 737١‏ . 
(5) التغلبي : المرجع السابق . 


كدان 


وحاصرها مدة ومرض بحيى بن سلوان الأمير وفي أثنائها : فطمع اسحق في البلد وجد 
في الحصار : واقتحمها من بعض الحهات فأخرجوه » وحملويحيى بن سلمان في قبّة 
وألقوه أمام الصف » واشتد القتال ولم يزل إسحق يراسلهم ويعدهم حسن السيرة إلى 
أن أجابوه على أن يق بِالرَبْض فأقام اسبوعاً » ثم حدثت ممن بايعه بعض الفعللات 
فوثبوا به وأخرجوه » واستقر يحبى بن سلوان بالموصل . 
# ( حروب ابن واصل بفارس ) * 

قد تقدم لنا وثوب محمد بن واصل بن ابراههم القيمي بالحرث بن سما عامل فارس 
وتغلرة 803 ##فوست وخمسين : فا بلغ ذلك إلى المعتمد أضاف فارس إلى عبد 
الرحمن بن مفلح وبعثه إلى الأهواز وأمدّه بطاشتمر » ورحموا من الأهواز إلى ابن 
واصل سنة إاحدى وستين » شار محم من فارس ومعه أبو داود العلوس 00 ولقهيم 
بِرَامَ هرَمُرٌ فهزمهم وقتل طاشتمر وأسر ابن مفلح وغنم عسكرهم . وبعث إليه المعتمد 
في إطلاق ابن مفلح فقتله خفية » وسار لحرب موسى بن بغا بواسط » وانتبى 0 
الأهواز وبا ابراهم بن سما في جموع كثيرة . ولا رأى موص بن ينا اخبطرات» هده 
الناحية استعفى المعتمد من ولايتها فاعفاه » وكان عند انصراف ابن مفلح عن الأهواز 
إلى فارس قد ولى مكانه بالساج وأمره بمحاربة الزنج » فبعث صهره عبد الرحمن 
لذلك » فلقيه علي بن أبان قائد الزنج » فهزمه علي وقتله » وانحاز أبو الساج الى 
عسكر مَكُرّم ) وملك الزنج الأهواز فعاثوا فيها . ثم عزل أبو الساج عن ذلك وولى 
مكانه إبراهيم بن سما فلم يزل بها حتى انصرف موسى بن بغا عن الأعبال كلها » ولا 
فرع ابراخم بن سها بين واصطل عبد الرختكن يواتن وقتلةا طمع: يعقونب الصفار في. 
ملك فارس » فسار من ميجسْتان محدا ؛ ودجع ابن واصل من الأهواز وترك محاربة 
ابن سما وأرسل خاله أبا بلال مِرْدّاس إلى الصفار » وراجعه بالكتب والرسل بحبس 
ابن واصل رسله » ورحل بعد السير ليفجأه9) على غ4 وشعر به الصفار فقال 
لخاله ِرداس : إن صاحبك قد غدر بنا ! وسار إلييم وقد أعيوا وتعبوا من شدّة السير ٠‏ 
ومات أكثرهم عطشاً . فلا تراءى الجمعان انهزم ابن واصل دون قتال » وغنم الضفار 
ما في عسكره وما كان لابن مفلح » واستولى على بلاد فارس جتدق العمال وأوقع 
بأهل زم م لأعانتهم ابن واصل » وطمع في الاستيلاء على الأهواز وغيرها . 
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» ( مبدأ دولة بي سامان وراء النهر ) » 








كان جدهم أسد بن سامان من أهل خراسان وبيوتها وينتسبون في الفرس تارة وإلى 
سامة بن لُِيْ بن غالب أخرى » وكان لأسد أربعة من الود : نوح وأحمد ويحبى 
وإلياس . وتقدّموا عند المأمون أيام ولابته خراسان واستعملهم » ولا انصرف لأمون 
إلى العراق ولىّ على خراسان غسّان بن عبّاد من قرابة الفضل بن سَهْلٍ » فولى ل 
منهم على مِمَرْقَئْد وأحمد على فَرْغَانَة ويحبى على الشاش وأشروسنة وإلابن عل 
هراة . فلا ولي طاهر بن الحسين بعده أقرّهم على أعالهم ثم مات نوح بن أسد فأقر 
إخوته يحيى وأحمد على عمله » وكان حسن السيرة ومات إلياس مبراة » فولىئ عبدالله 
ابن طاهر مكانه ابنه أبا إسحق محمد بن إلياس » وكان لأحمد بن أسد من البنين 
سبعة : نصر ويعقوب وبحيى واسمعيل وا سحق وأسد وكنيته أبو الأشعث وجميد وكنيته 
أبوغانم . فما توفي أحمد استخلف ابنه نصراً على أعاله بِسَمَرْقَنْد وما إليها » وأقام إلى 
انقراض أيام ؛ بني طاهر وبعدهم » وكان يلي أعاله من قبل ولاة خراسان إلى حين 
انقراض أيام بني ظاهر . واستولل الصفار على خراسان فعقد المعتمد لنصر هذا على. 
أعاله من قبله سنة إحدى وستين » 0 ملك عم الصفار خراسان كيا قلنا بعث 
نصر جيوشه إلى شط جَيْحون مَسْلَحَةَ من الصفارء فقتلوا مقدمهمٍ ورجعوا إلى 
بُخَرَى » وخشيهم واليها على نفسه ففرٌ عنها » فووا عليهم ثم عزلوا ثم ولوا ثم عزلوا » 
فبعث نصر أخاه إسمعيل لضبط بخارى . ثم ولي خراسان بعد ذلك رافع بن هرئمة 
بدعوة ١‏ بني طاهر » وغلب الصفار عليها ؛ وحصلت بينه وبين إسمعيل صاحب بخارى 
موالاة اتفقا فها على التعاون والتعاضد + وطلب منه إسمعيل أعال خوارزم + فولآه 
إياها » وفسد ما بين إسمغيل واخيه نصرء ولحت ائصي إليه سنة إثنتين وسبعين »© 
واستخاشس إسمعيل افع , بن هَرئّمّة ة فسار إليه جم » ووصل إلى بخارى » ثم 
أوقع الصلح بينه وبين أخيه خوفاً على نفسه » وانصرف رافع ثم انتقض ما بينهما 
وحازيا سنة دين وسعين + وظفر | قعل ينعيو ولا حضر عنده ترجل له إسمعيل 
وقبلٍ يده ورده إلى كرسي إمارته د 2 وأقام نائياً عنه يبخارى » وكان اسععيل 


خيراً مُكرِمَاً لأهل العلم والدين . 


لدان 





( مسير الموفق إلى البصرة لحرب الزنج وولاية العهد ) » 


الست ىن بانس وا اميه الدريية عم التسد عل مهي اح أبي 
احم الموفق » فجلس في دار العامة وأ حضر الناس على طبقاتهم #ودلك في شوال 
من سنة إحدى وستين وعقد لابنه جعفر العهد من بعده » لبه الفرّض إى الله . 
وضم إليه موسى بن بغا وولآه أفريقية ومِصر والشام والحزيرة والومال وأرمينية وطريق 
خراسان ونبر تصدق . وعقد لأخيه أبي أحمد العهد بعده ولقبه النأصر لدين الله 
الموفق » وولآه المشرق وبغداد وسواد الكوفة وطريق مكة والعن وكسكر وكور دجلة 
والأهواز وفارس وأصبهان والكرخ واللانجور والري ورنْجَان والسند . وعقد لكل واحد 
منهما لواءين لضن ات » وشرط أنه إن مات وجعفر لم يبلغ بتقدّم الموفق عليه . 
ويكون هو بعده اجنين اليبعة بذلك على الناس » وعقد جعفر لموسى بن بغا عل 
أعمال العرب » واستوزر صاعد بن مُخلِد ؛ ثم نكبه سنة إثنتين وسبعين » واستصفاه 
واستكتب مكانه الصّفْر إسمعيل بن بابل » وأمر المعتمد أخاه الموفق بالمسير الحرب 
ازع عه ل مسقنت (التريولا لسر بعد 
٠‏ (.وققة القفار والموفق ) » 

لما كان يعققوب الفيما3 ملك ارس من يد واصل وخراسان من يد ابن طاهر وم فض 
عليه صرح المعتمد باه 1 نولة ولا فعل ما فعل باذنه . وبعث ذلك مع حاج .خراسان 
وطبرستان . ثم سار إلى الأهواز يريد لقاء 0 ٠‏ وذلك سنة اثنتين وسبعين فأرسل 
إليه المعتمد إسمعيل بن إسحق وفهواج 2 من قواد الأتراك ليردّوه على ذلك وبعث 
معهها من كان في حبسه من أصحابه الذين حبسوا عندما قبض على محمد بن طاهر . 
وعاد إسمعيل من عند الصقّار بعزمه على الموصل ٠‏ فتأخر الموفق لذلك عن المسير 
لحرب الزنج . ووصل مع اسمعيل من عند الصفار حاجبه دِرَهَم يطلب ولاية طبرستان 
وخراسان وجرجان والري وفارس » والشرطة ببغداد . فولاه المعتمد ذلك كله مضافا 
إلى ما بيده من ميجستان وكرّمَان » وأعاد حاجبه إليه بذلك ومعه عمر بن سما فكتب 
يقول : لا بد من الحضور بباب المعتمد . وارتحل من عسكر مكرم حاما وسار إليه أبو 
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لك 


الساج يخ الأعواة لدخوله نحت ولايته 2 فأكرمه ووصله وسار إلى بغداد . ونبض 
المعتمد من بغداد فعسكر بالرَعْفرَانِيّة وأخاه مسرور البلخي ٠»‏ فقاتله منتتصف رجب 
واهبزمت ميسرة الموفق: وقتل فيها ابراهم بن سما وغيره من القواد . ثم تراجعوا 
واكيتدت ا حرب و إل الوقق مد ين ازلن والدازاق ددا مق المتحيد + -وفشل 


ساسم 


أصحاب الصفار لمّا رأوا مَّدَدَ الخليفة فانهزموا » وخرج الصفّار وأتبعهم أصيطانع 
الموفق وغنموا من عسكره نحواً من عشرة آلاف من الظهر » ومن الأموال ما يؤد 

حمله . وكان محمد بن طاهر معتقلاً معه في العسكر منذ قبض عليه بخراسان » 
فتخلص ذلك اليوم وجاء إلى الموفق وخلع عليه وولآه الخرطة ببغداد » وسار الصفار 
إلى خوزستان فتزل جِندَيُسَابور , وارسله صاحب الزنج بحثه على الرجوع ويعده 
المساعدة ء فكتت إِليَه : قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون (السورة) . وكان 
ابن واصل قد خالف الصفار إلى فارس وملكها » فكتب إليه المعتمد بولايتها » وبععث 
الصفار إليه جيشاً مع عمر بن السري من قواده » فأخرجه عنها وولّى على الأهواز 
محمد بن عبداله بن 7ن ثم رجع المعتمد إلى سامرًا والوفق إلى واسط واعتزم الموفق 
على اتباع الصفار فعد ب وف عن ذلك » وعاد إلى بغداد ومعه مسرور البَلَخِيَّ 
سار بعد موسى وأقطعه ما لأ« الساج من الضياع والمنازل » وقدم معه محمد بن 
طاهر فقام بولاية الشرطة ببغداد . 


* ( سياقة أخبار الزنج ) » 








قد ذكر أن مسروراً البلخي سار بعد موسى بن بغا لحرب الزنج » ثم سار مسرور للقاء 
المعتمد وحضر الموفق حرب الصفار» وبلغ صاحب الزنج جاؤا تلك النواحي من 
العا كر فيضت سياه ها الثبمي نوا خرف والتج كي يي بعك سمال بن جام إلى 
البطيحة » وسلوان بن موسى إلى القادسية ا أبو نزحي في السفن يريد عسكر 
الرنج . فأخذ عليه سلوان بن موسى وقاتله شهراً حتى تخلّص وانحاز إلى سلمان بن 
٠ 5‏ وبعث إلهما الخبيث بالملدد » وكان مسرور قد بعث" قبل..مسيره من واس 
جندا في البحر إلى سلمان فهزمهم وأوقع بهم وقتل أسراهم ٠‏ ونزل بقرّة مروان قريباً 
من يعقوت ا بالغياض والأغوار . وزحف 1 قائدان من بغداد وهما 
َغْرْتَوِش وحشيش في العساكر برا وبحرا وأمر سلمان أصحابه بالإختفاء في تلك 


اوم 


الخياض حت يسمعوا أصوات الطبول . وأقبل أغرتَمش ونبض شرذمة من الزنج 
فواقعوا أصحابه وواعومية وساراسلواد نيزن خلفيم :وضرب طبوله وعبروا إلييم في 
الماء » فانهزم أصحاب أغرتمش وظهر ما كان مختفيا » وقتل حشيش » واتبعوهم إلى 
العسكر وغنموا منه » وأخذوا من القطع البحرية . ثم استردّها أغرئمش من أيديهم 
اكات افر وبعث برأس حشيش إلى الخييث صاحبه » فبعث به إلى علي ين 
أب باهي الأهواز. وكان مسرور البلخي قد بعث إلى كور الأهواز جد بن 
كينو انيلا السوس وكان صاحب الأهواز من قِبّل الصفار يكاتب صاحب الزنج 
وبداريه »يطل ب/له الولاية عنه » فشرط عليه أن يكون خخليفة لابن أبان » واجتمعا 
بتستر. ولا رأى أحمد تظافرهما رجع إلى السوس » وكان علي بن أبان يروم خطبة 
محمد له بعمله » فلا اجتمعا بتستر خطب للمعتضد والصفّار وم يذكر الخييث » 
فغضب علي وسار إلى الأهواز. وجاء أحنة ين 5 نة كيتوئة إلى تسترء فأوقع بمحمد بن عبدالله 
وتحصن منه: بتستر وأقبل علي بن أبان إليه فاقلا واشتد لقتال بينها » وانمزم علي بن 
أبان وقتل جاعة من أصحابه » ونجا بنفسه جريحا في الساريات بالنهر» وعاد إلى 
الأهواز. وسار منها إلى عسكر الخبيث » واستخلف على عسكره بالأهواز حتى داوى 
جراخ اوزجع . ثم بعث أخاه الخليل إلى أحمد بن كَبُْونَة بعسكر مكرم فقاتله » 
وقد أكمن لهم فانهزموا » وقتل من الزنج خلق ورجع الميزمون إلى علي بن أبان » 
وبع متلحة إن السرقان فاعترضهم جيش من أعيان فارس امات احددة بن 
كيتونة » وقتلهم الزنج جميعاً فحظي عنده بذلك وبعث في أثر ابراههم من قتله في 
سرخس . ولا أراد الصفار العود إلى سج3 قلي جيل نيسابور عزيز بن السري »؛ 
وعلى هَرَاة أخاه عمرو بن الليث » فاستخلف عمر وعليها طاهر بن حفص الباذغيسي 
وسار إلى سِجستان سنة إحدى وستين » فجاء الخبيث إلى أخيه علي وزيّن له أن يق 
ائباً عنه في أموره اماه وطلب ذلك من أخيه يعقوب فأذن له . ولا ارتحلوا 
جمع جمعاً وحارب عليًا أخرجه من بلده . ثم غلب عزيز بن السري على نيسابور 
وملكها اذل إثنتين وستين » وقام بدعوة بني طاهر. واستقدم ع هن هرئمة من 
3 عالاتم فجمله ضاحب تلق 6 وكتب إلا بعد بن درك ان فاضر بل 
يستقدمه » فلم يثق إليه » وسار إلى هراة فلكها من يد طاهر بن حَمُص ٠‏ وقتلة 
وزحف إليه أحمد وكانت بينهم| مواساة » ثم داخل بعض قواد أحمد الخجستاني في 


فض 


الغدر بيعمر على أن يمكنه من أخيه أبي طلحة » فكلف ذلك القائد به فتم ذلك » 
وكبسهم أحمد وقبض على يعمر وبعثه إلى نائبه بنيسابور فقتله » وقتل أبا طلحة القائد 
الذي غدر بأخيه . وسار إلى نَيْسَابُور في جاعة » فلتي بها الحسين بن طاهر مردوداً من 
أصبهان طمعاً أن يدعوله أحمد الخْجِسْتَاني كيا كان يزعم حين أورد فلم بخطب » 
فخطب له أبو طلحة وأقام معه بنيسابور» فسار إلهما الخجستاني من هراة في إثتى 
عشر ألفا » وقدم أخاه العيّاس فخرج إليه أبو طلحة وهزمه » فرجع أحمد إلى هرّاة 
ولم يقف على خبر أخيه » وانتدب رافع وهرئة إلى امغاام كيه واستأمن إلى أبي 
طلحة فَأمّنه ووثق إليه » وبعث رافع إلى أحمد بخبر أخيه العبّاس » ثم أنفذه طاهر 
إلى بيه لحباية مالها. » وضم معه قائدين لذلك » فجبى المال وقبض على القائدين 
وانتقض . وسار إلى الحْجَّسْتاني ونزل في طريقه بقرية وبها علي بن يحي الخارجي » 
فتزل ناحية عنه » وركب ابن طاهر في أتباعه فأدركه بتلك القرية » فأوقع بالخارجي 
بظنه رافعاً ونجا رافع إلى الخجستاني . وبعث ابن طاهر إسحق الشاربي إلى جرجان 
نحاربة الحسن بن زيد والدَيّلم متتصف ثلاث وستين فأنخن في اللديلم ثم انتتقض على 
ابن طاهر » فسار إليه وكبسه إسحق في طريقه فانهزم إلى نيسابور » واستضعفه أهلها 
فأخرجوه , فأقام على فرسخ منها وجمع جمعاً وحاربهم ٠‏ ثم كتب على أهل نيسابور 
إلى إسحق باستدعائه ومساعدته على ابن طاهر وأبى طلحة » وكتب إلى أهل نيسابور 
شْ عن إسحق بالمواعدة . وسار ادق 25597 يجلث ذلةِ من اللند » فاعترضه أبو طلحة 
وقتله وحاصر نيسابور » فاستقدموا الخجستاني من هراة وادخلوه . وسار ابو طلحة إلى 
الحسن بن زيد مستنجداً فأنجده ولم يظفر» وعاد إلى بَلْخْ وحاصرها سئة خمس 
وستين » وخرج الخسناق عن تسابور 6 اخاريم لدان يق جرلا عبتا 
طلحة . وجاء أهل جرجان ددا للحسن » فهزمهم الخجستاني وأغرمهم أزيعة 
آلاف ألف درهم . ثم جاء عمرو بن الليث إلى هراة بعد وفاة أخيه يعقوت الصفار 
وعاد الخجستاني م راد إلى نيسابورء وسار إليه عمرو من هرَاة فاقتتلا وايزم 
عمرو ورجع إلى هراة ؛ وأقام أحمد بنيسابور. وكانت الفقهاء بنيسابور يميلون إلى عمرو 
لتولية السلطان إياه » فأوقع الخجستاني بينهم الفتنة ليشغلهم بها » ثم سار إلى هَرَاة 
سنة مببع وستين وحاصر عمرو بن الليث فلم يظفر منه بشيء » فسار نحو سجستان 
وترك نائبه بنيسابورء فأساء السيرة وقوي أهل الفساد » فوثب به أهل نيسابور 


رضنا 


واستعانوا بعمرو بن الليث وبعث إليهم جنداً يقبض على نائب اللخجستاني وأقاموا 
بها » ورجع من سجستان فأخر جهم وملكها . وأقام إلى تمام سبع وستين ٠.‏ وكاتب 
فمرو ابا طلحة وهو يحاصر بَلْخْ فقدم عليه وأعطاه أعوالا. واستكافه وت اسان »واد 
مدان وسار احمد إل سرحين: ولقيه :| طليحة ووزيه. الجا وود 
يسجستان » وأقام أحمد بطَحَارستّان . ثم جاء أبو طلحة إلى نيسابور فقبض على أهل 
الخجستاني وعياله » وجاء أحمد من طلخارستان إلى نيسابور وأقام بها . ثم تبين لابن 
طاهر أن الخجستاني ما يروم لنفسه وليس على ما يدّعيه من القيام بأمرهم وكان على 
خوارزم أحمد بن محمد بن طاهر فبعث قائده أبا العبّاس النوفلي إلى نيسابور في خخمسة 
آلاف مقاتل » وخرج أحمد أمامهم وأقام قريباً منهم وأفحش النَوْقَلِي في القتل 
والضرب والتشويه » وبعث إليه الخجستاني فهاه عن مثل ذلك فضرب الرسل . 
فلحق أهل نيسابور بالخجستاني واستدعوه وجاؤا به وقبض على النَوقلي وقتله . ثم 
بلغه أن إبراهم بن محمد بن طلحة بن عبدالله بن طاهر بمرو . فسار إليه من أسورد في 
يوم وليلة وقبض عيله وولى عليها موسى البَْلْخِيّ ٠‏ ثم وافاها الحسين بن طاهر فأحسن 
فيهم السيرة ووصل إليه نحو عشرين ألف درهم . وكان الخجستاني لما بلغه أذ والدته 
من نيسابور وهو بطَحَا رسن سار مُجِدًا فلا مغ هراة أتاه غلام لأبي طلحة مستآمناً 
فَأمُنه وقرّبه ٠‏ فخص به وغلامه الخالصة عنده واللحنود . وطلب الفرصة في قتل 
الخجستاني ‏ وكان قد غور ساقية قطلغ ٠‏ فاتفقا على قتله فقتلاه في شرّال سنة تمان 
وستين . وانفذ. داحور خاتمه إلى الإسطبل.مع جاعة فركبوا الدواب وساروا بالخبر إلى 
58 طلحة ليستقدموه » وأبطأ ظهوره على القواد فدخلوا فوجدوه قتيلاً . وأخبرهم 
صاحب الإسطبل بخبر الخاتم والدواب » وطلبوا داجحور فلم يحدوه . ثم عثروا عليه 
بعد ايام فقتلوه » واجتمعوا على رافع بن هر مّة وكان من خبره ما نذكره . 


* ( استيلاء الصفار على الأهواز ) » 
ثم سار يعقوب الصفار من فارس إلى الأهواز وأحمد بن كيتونة قائد مسرور البْلْحِي 


على الاهواز مقم على تستر فرحل عنها ونزل يعقوب جندسابور » ففرٌكل من كان في 
تلك النواحي من عساكر السلطان » وبعث إلى الأهواز من أصحابه الخضر بن 


لطن 


2000 5 علي بن أبان والزنج ونزلوا السّدرة ودخل خة خضر الأهواز : وأقام 
أصحاب الخضر وابن أبان يغير بعضهم على بعض . ثم فر ابن أبان وسار إلى الأهواز 
فأوقع بالخضر وفتك في أصحابه وغتمء ؛ ولحق الخضر بعسكر مُكْرّم :واستخرخ ابن 
أبان ما كان بالأهواز ورجع إلى هر السّدرة . وبعث يعقوب إلى الخضر مدداً وأمره 
بالكف عن قتال الزنج والمقام بالأهواز » فأبى ابن أبان من ذلك إلا أن ينقل طعاماً 
ما كان هناك فنقله: وتوادعوا . 


» ( استيلاء الزنج على واسط ) » 


قد تقدّم نا واقعة أغرتمش مع سلبان بن جامع ٠‏ وظفر سلمان به فيا انقضى أمره سار 
سلمان إلى صاحب الخبيث ومر في طريقه بعسكر تكين البّحَارِي وهو ببردود7" » فلا 
حاذاه قريباً أشار عليه الحناني 9 أن مرعل العسكر في البحر 0 لهم لينتهزوا 
منهم الفرصة -ففعل وجَاء مستطردا وقد أكمنوا هم الككناء حتى أجازوا موضع 
الكائن . وركب سلمان إلهيم وعطف لحان لاتق 3 لتر وتو الكمائن من 
خلفهم فأنخنوا ف فيهم الى معسكرهم ؛ ثم بيتوهم ليلاً فنالوا منهم ٠‏ وانكشف سلوان 
قليلاً 3 ثم عبر أصحابه وأتاهم من وجوه عديدة ي ور 2 0 الزنج 
عسكره . ثم استخلف سلمان على عسكره الحناني وسار إلى صاحب الخبيث سنة 
ثلاث وستين . ومضى الحناني بالعسكر لطلب الميرة فاعترضه جَعْلان من قواد السلطان 
3 . ثم زجف منجؤلز وحيذلاً بن علي بن حبيب من القواد وبلغ 
الحجَاجيّة فرجع سلوان مُجِدًا إلى طهثا يريد جعلان وفي مقدمته الحناني . ثم كر إلى 
ابن خبيث فهزمه وقتل أخاه وغنم ما معه . ثم سار في شعبان إلى قرية حسّان فأوقع 
العالد ال وين ابن خمار تكين وهزمه ونب القرية وأحرقها . ثم بععث العساكر في 
الجهات للنهب برا وبحراً » واعترض جعلان بعضهم فأوقع بهم » ثم سار سلمان إلى 
الرصافة فاوقع بالقائد بها واستباحها وغنم ما فيها ورجع إلى منزله بمدينة الخبيث » 
وجاء مطر إلى الحجّاجيّة فعاث فيها واسر جاعة منها كان منهم القاضي سلوان . فحمله إلى 





وهزمه ولد سيفه 


)١(‏ الخضر بن العنبر :. ابن الآثير ج لااص مع”. 
(5) بيزود : ابن الاثيررج لاص 909 . 

(*) الحياني :- المرجع السابق . 
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واسط ١‏ . ثم سار إلى طهثا ع الحناني بذلك إلى سلمان فوافاه لإثنتين من ذي 
الحجّة . وجاء أحمد بن كيتونة بعد أن كان سار إلى الكوفة وجبيل2 » فعاد إلى 
البريدية 9) زرفت جعلان وضبط تلك الأعمال 2 وأوقع تكين بسلمان وقتل جاعة 
من قواده 5 م ولى الموفق على مدينة واسط محمد بن الوليد وجاءه في الغبنا كر واسكمن 
سلوان صاحبه بالخليل بز بن أبان فق أل وخمسمائة مقاتل » فزحف إلى ابن المولّد 
وهزمه واقتحم واسط بها 0 البخاري فقاتله عامة يومه » ثم قتل ونهب البلد 
وأحرقها وانصرف سلوان إلى جبيل واستدعوه في نواحيها تسعين ليلة . 
» ( استيلاء ابن طولون على الشام ) » 

كان على دمشق أيام المعتمد ما جور”؟) من قواد الأتراك » فتوفي سنة أربع وستين وقام 
ابنه علي مكانه . وتجهّز أحمد بن طولون من مصر إلى دمشق وكتب إلى ابن ماجور 
أن المعتمد أقطعه الشام والثغور » فأجاب بالطاعة » وسار أحمد واستخلف على مِضْرٌ 
إبنه العيّاس ولقيه ابن ماجور بالرملة فولآه عليها » وسار إلى دمشق فلكها وأقرٌ القواد 
على أقطاعهم . ثم سار إلى حمص فلكها ثم حأاة ثم حلب » وكان على أنطاكية 
وطرسوس سما الطويل من قاد الأتراك » فبعث إليه ابن طولون بالطاعة وأن يقرّه على 
ولايته فامتنع » 'فسار إليه ودلوه على عورة في سور البلد نصب عليا امحانيق » وقاتله 
فلكها عنوة وقتل سما في الحرب » فسار ثم قصد طرسوس فدخلها واعتزم على المقام 
بها ويريد الغزو. وشكا أهلها غلاء السعر وسألوه الرحيل فرحل عنهم إلى الشام » 
ومضى إلى حرّان وبها محمد بن أتامّش فحاربه وهزمه » واستولى عليها . ثم جاءه 
الخبر بانتقاض إبنه العبّاس بمصر وأنه أخذ الأموال وسار إلى برقة فلم يكترث لذلك » 
وأصلح أحوال الشام وأنزل بحرّان عسكراً » وولّى مولاه لوْلَاً على الرقة وأنزل معه 
0 وبلغ موسى بن أتامش خبر أخيه محمد فجمع العساكر وسار نحو 


(1) «وأسر جاعة وكان بها قاض لسلمان فأسره مطر وحمله الى واسط » المرجع السابق ص "١6‏ . 
خا اديع السابق . 
(١‏ 0 : ابن الثم عا عن اق 


اكوع 


جرجان 1١‏ وبها أحمد بن جيفونة "١‏ من قواد ابن طولون فأهمل مسيره وقال له بعض 
الأعراب واسمه أبو الأعز”"" : لا همك أمره فإنه طيّاش قلق وأنا اتيك به ! فقال : 
إفعل وزاده عشرين رجلاً » وسار إلى عسكر موسى بن أتامش » فأكمن بعض 
أصحابه ودخل العسكر بالبائي على زِيّ الأعراب وقصد الخيل المرتبطة عند خيام ابن 
موسى فأطلقها وصاحوا فيها فنفرت واهتاج العسكر وركبوا واستطرد لهم أبو الأعر 
حتى جاوز الكمين وموسى في أوائلهم ترج الكين وانهزم أصحاب موسى من 
ورائه » وعطفض عليه أبو الأعز فأخذه أسيراً وجاء به إلى ابن جيفونة . وبعث به الى ابن 
طولون فاعتقله وعاد إلى مصر وذلك سنة ست وستين . 

ه ( ومن أخخبار الزنج ) ء أن سلمان احتفر مراً إلى سواد الكوفة ليتيأ له الغارة على 
تلك النواحي لكان« اقول بن كيتونة (4) فكبسهم وهم يعلمون » وقد 
جمّروا عساكرهم لذلك فأوقع بهم وقتل منهم نحواً من من أربعين قائداً وأحرق سفنهم 2 
ورجع سلوان مهزوما إلى طَهتا . ثم عدت عساكر الزنج النَهْمَانِيّة واستباحوها وصار 
أهلها الى اجَرجرايا وأحفل أهل السواد إلى بغداد » وزحف علي بن أبان بعسكر 
الزنج إلى تُسْئر فحاصرها وأشر ف عل أخذها . وكان الموفق استعمل على كور الأهواز 
رونا البَلّخِيّ فولّى عليبا تكين البّخَارِيّ فسار إليها ووافاها أهل تسر في تلك الخال 
فأغزى على ابن أبان وهزمه وقتل من الزنج خلقاً ونزل تستر ووقة<انت أبان تواعة 
من قواد الزنج ليقيموا بقنطرة فارس + وجاء عين بخبرهم إلى تكين فكبسهم وهزمهم 
وقتل منهم جاعة . وسار ابن أبان فائهزم أمامه » وكتب ابن آبان إلى تكين يساله 
الوادعة قوادعه يعض الذي ».رواجم مسرب« ريض عليه وحبسه عند جلا بن 
أبان » وفرٌ منه أصحابه وطائفة إلى الزنج وطائفة إلى محمد بن عبدالله الكرخي ثم 
من الباقين فرجعوا إليه .. 








» ( موت يعقوب الصفار وولاية عمر وأخيه ) ه 





سملب ب ب سس 
وفي سنة خمس وستين أخريات شوال منها مات يعقوب الصفار وقد كان افتتح 





(1) حسب مقتضى السياق با ينبغى ان تكون حرّان » راجع ابن الاثير ج لاص 18" . 

(1) احمد بن جيعويه : امرجم السابق . 

(5) ابو الأغر : المرجع السابق . 

(4) بياض بالاصل وفي الكامل ج /ا ص م : وأحمد بن ليثْوَيّْه » وهو عامل الموقق يجنبلاء» 


ةم 


الرحج '' ' وقتل ملكها وأسلم أهلها على يده » وكانت مملكة واسعة الحدود وافتتح 
اسان وهي غزنة » وكان المعتمد قد اسمّاله وقلده أعمال فارس » ولما مات قام 
أخخوه عمرو بن الليث وكتب إلى المعتمد بطاعته ء فولاه الموقّق من قبله ما كان له من 
الأعال » خراسان واضيان والسند وسجستان والشرطة ببغداد وس من رأى وقبله 
عبيدالله بن عبدالله بن طاهرء وخلع الموفق عمرو بن الليث وولى عا لى أصيبان من 
قبله أحمد بن عبد العزيز 


» ( أخبار الزنج مع أغرئمش ) » 
فد كادلؤزقدي إن إبقاع سلوان بن جامع بأغرئمش وحربه بعد ذلك مع تكين وجعلان ومطر 
ابن جامع وللخينك بن كيتونة واستيلاؤه على عدي واسط . ثم 8 7 مكان تكين 
البخاري ما يتولاه من أعاك الأهواز فيخل 5 تستر في رمضان ومعه مطر بن ٠‏ وقتل 
جاعة من أصحاب أبانكانوا مأسورين بها . ثم سار إلى عسكر مُكْرم كر 
اابن أبان والزنج ١‏ 1-6 ثم تجازوا لكثرة الزنج ٠‏ ورجع علي إلى الأهواز وسار أغرتمش 
إلى الخايل ب بن أبيي<< جروا ايده من قنطرة اربإ ) 
وجاءه أخوه علي وخاف أصحابه المخلفون بالأهواز . الوا إلى جر الصو 
وتحارب علي وأغ رمش م ثم رجع علي إلى الأهواز ول جد 0 ٠‏ فبعث من 
برذهم إليه فلم يرجعوا . وجاء أغرتمش وقتل مطر بن جامع في عدة من القواد . 
وجاء المدد لابن أبان من صاحبه الخبيث فوادعه أغرئمش وتركه . ثم بعث محمد بن 
عبيدالله إلى أيكلدى 4) ابن الخبيث ج38 ان يرفع عنه يد ابن أبان فزاد ذلك فى 
غيظه » وبعث يطالبه محمد بالخراج ودافعه فسار إليه . وهرب محمد من رامهرمز ان 
أقصىٍ معاقله » ودخل علي والزنج' [أمهرفه وغنموا ما فيها . ثم صالحه محمد عل 
مائج نتي ألف درهم ٠»‏ وثرك أعاله . ثم استنجده محمد بن عبيدالله على الأكراد على 3 
لعل غنائمهم | ذلك مجر وطلب منه الرهن فطل وبعث اليه 
الجيش فزحف بهم إلى الأكراد . فلا نشب القتال انبزم أضحات محمد فائهزم الزن 


0-3 
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(7) غبر السدرة : المرجع السابق . 

(5) انكلاي : المرجع السابق . 


لحان 


وأنْن الأكراد فهم » وبعث علي من يعترضهم فاستلبوهم وكتب علي إلى محمد 
تدده فاعتذر ورد عليهم كثيرا من أسلابهم » وخشي من الخبيث وبعث إلى أصحابه 
مالا لاا في الرضا عنه » فأجا- بهم إلى ذلك على أن يقب دعوته في أعاله ففعل 
ذلك .. ثم سار ابن أبان الحصار 0 واستكثر من الات الحصار » وعلم تبذلك 
مسرور البلخي وهو بكور الأهواز » فسار إليه ووافاه عليها » فانهزم ابن أبان وترك ما 
كان حمله هناك » .وقتل من الزنج خلق وجاء الخبر بمسير الموفق إلم 


للا دخل الزنج واسط وعاثوا فبها كما ذكرناه بعث الموفق ابنه أبا العبّاس » وهو الذي 
ولي الخلافة بعد المعتمد ولقَّب المعتضد » فبعثه أبوه بين يديه في ربيع سنة ست 
وستين في عشرة الاف من الخيل والرجال . وركب لتشييعه وبعث معه السبفن في 
النهر عليها أبوحمزة نصرء فسار حتى وافى الخيل والرجل والسفن النهرية » وعلى 
مقدّمته الحناني '" وانهم نزلوا الحزيرة قربباً من بردرويا » وجاءهم سلمان بن موسى 
الشعراني ا بمثل ذلك ون الزنج اختلفوا في الاحتشاد » ونزلوا من السفح إلى 
أسفل واسط ينتهزون الفرصة في ابن الموفق لما يظنون من قلّة دراسيته بالحرب » فركب 
أبو العباس لاستعلام أمرهم ووافى نصيراً عييوة جاعة امن :الرتخ فاستطرت هيم 
أولا ء ثم كر في وجوههم وصاح نص ريع » وركب ابو العباس السفن النهرية 
فهزم الزنج وأنحْن فيهم واتبعهم ستة فراسخ 2 وغنم من سعيهم وكان ذلك أول 
الفتح . ورجع.سلمان بن جامع إلى نهر الأمين7 وسلمان بن موسى الشعراني إلى 
عرف ايقن .واب لها على فرسخ من واسط يغاديهم القتال ويراوحهم . ثم 
احتشد سلمان وجاء من ثلاثة وجوه » وركب في السفن المرية وبرز إليه نصير في 
سفنه » وركب معه أبو العبّاس في خاصّته » وأمر الحند بمحاذاته من الشطّ » ونشب 
الحرب فوقعت المزيمة على الزنج نمك سفنهم » وأفلت سلمان والحنالي من 
(1) مَعُوثَ : المرجع السابق . 

(1) الحنائي وقد مر ذكره من قبل . 

(") خبر الأمير : ابن الاثيررج لاص 84" . 
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الملكة » وبلغوا طهتا » ورجع الى العنامن إلى معسكره وأمر باصلاح السفن 
المغنومة » وحفر الزنج في طريق الحبل الآبار وغطوها » فوقع بعض الفرسان فيها » 
فعدل جند السلطان عن ذلك الطريق . وأمر الخبيث أصحابه بالسفن في الذبر وأغاروا 
على سفن أبي العبّاس وغنموا بعضها » وركب في اتباعهم واستنقذ سفنهم وغثم من 
سفنهم نحوا من ثلاثين , وجد في قتالحم وتحصن ابن جامع بطهتا » وسمى مدينته 
الج«تركي والشعراني بسوق الخميس وسمى. مديتته المنيعة . وكان أبو العبّاس يغْير 
على الميرة التي تأتههم من سائر النواحي » وركب في بعض الأيام إلى مدينة الشعراني 
التي سماها المنيعة » وركب نصير في النبر » وافترقوا في مسيرهم واعترضت أبا العبّاس 
جاعة من الزنج فنعوه من طريق المدينة وقاتلوه مقدار نهاره » وأشاعوا قتل نصير » 
وخالفهم نصير إلى المدينة فأنحخْن فيها وأضرموا النار في بيوتها . وجاء الخبر بذلك إلى 
أبي العباس بسيرة . ثم جاء نصير ومعه أسرى كثيرون فقاتلوا الردج وهزموهم » ورجع 
أبو العبّاس إلى عسكره وبعث الخبيث إلى ابن أبان وابن جامع فأمرهما بالاجمّاع على 
حرب أبن العباس . 


١ 3‏ وصول الموفق لحرت الزنج وفتح المنيعة والمنصورة ) 0 


كان الموقق لما بعث ابنه أبا العبّاس لحرب الزنج تأخر لامداذه بالحشود والعُدَدٍ وإزاحه 
علله ومسارقة أحواله » فلا بلغه اجّاع ابن آبان وابن جامع لحربه سار من بغداد إليه 
فوصل إلى واسط في ربيع الأول من سنة سبع وستين . ولقيه إبنه واخبره بالاحوال » 
ورجع إلى عسكره . ونزل الموفق على نهر شدّاد ونزل ابنه شرق دجلة على موهة بن 
مساور”" فأقام يومين ثم رحل إلى المنيعة بسوق الخميس . سار إليها في النهر ونادى 
بالقامة » ولقيه الزنج فحاربوه » ثم جاء الموقق فابزموا واتبعهم أصحاب أبي العبّاس 
فاقتحموا عليهم المنيعة وقتلوا خلقاً وأسروا آخرين ٠‏ وهرب الشعرافي : واختفي في 
الآجام اخرون . ورجع الموفق إلى عسكره وقد استنقذ من المسلات نحو خمس عشرة 
امرأة 29 » ثم غدا على المنيعة فأمر بنهبها وهدم سورها وطم خندقها وإحراق ما بتي من 


)١(‏ هكذا في الأصل وفي الكامل لابن الاثير ج لا ص 54 : «وامر ابنه ان يسير بما معه من الات الخرب 
الى فوهه مبر مساور» . 
(؟) وني الكامل لابن الاثيرج لا ص 44" : خمسة آلاف امرأة . 
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السفن فيها » وببعث الأقوات التي أخذت » فكانت لا حدّلها » فصرفت في الحند . . 
وكتب الخبيث إلى ابن جامع يحذره مثل ما نزل بالشعراني » وجاءت العيون إلى 
لموفق أن ابن جامع بالحوانيت » فسار إلى الضَبيّة 29 وأمر إبنه بالسير في النهر إلى 
الحوانيت » فلم يلق ابن جامع بها , ووجد #اثلدين من الزنج استتحافهم عليها فقا 
الغلاات » ولحق بمدينته المنصورة بطهتا ‏ ابل ذلك الحند ورجع إلى أنه بالخر 
فأمره بالمسير إليه » وسار على أثره برا وبحراً حتى نزلوا على ميلين من طهتا . وركب 
لبيوني مقاعد القتال على المنصور'" فلقيه الزنج وقاتلوه وأسروا جاعة من غلانه . 
ورمى أبوالعبّاس بن الموفق أحمد بن مهدي الحناني فات وأوهن موته 29 » ثم ركب 
يوم السبت آخر ربيع من سنة سبع وعبى عسكره وبعث السفن في البحر الذي يصل 
إلى المنصورة » ثم صلى وابتهل بالدعاء » وقدم ابنه أبا العبّاس إلى السور » واعترضه 
الحند فقاتلهم عليه واقتحموا وولوا منبزمين إلى الخنادق وراءه » فقاتلوه عندها 
واقتحمها عليهم كلّها » ودخلت السفن المدينة من النهر فقتلوا وأسروا » وأجلوهم عن 
المدينة ونا اتصل بها 2 هوا دإريفرسخ وملكه الموفق ا وأفلت ابن جامع في نفرٍ من 
أصحابه » وبلغ الطلآب في أثره إلى دجلة » وكثر القتل في في الزنج والأسرء واستنقذ 
العبّاس من نساء الكوفة وواسط وصبيائهم أكثر من عشرة الاف © وأعطى ما وجد 
في المنصورة من الذخائر والأموالل للأجناد » وأأسز من نساء سلمان وأولاده غَدّة ,عينا 
جاء جاعة من لتر إلى الآجام اختفوا » فأمر بطلهم وهدم اللي وطم حنادقها 
وأقام سبعة عشر يوماً في ذلك ثم رجع إلى واسط . 


»# ( حصار مدينة الخيث المختارة وفتحها ) * 
ثم إن الموفق عرض عساكره وأزاح عللهم » وسار ومعه ابنه أبو العبّاس إلى مديئة 


. الصيئيّة : المرجع السابق‎ )١( 

(5) المعنى غير واضح وما يذكره ابن الاثيرج /ا ص 845 : «ومطرت طلللياء مطراً شديداً » فشغل (ابو 
العباس ) عن القتال » ؛ ثم ركب لينظر موضعاً للحرب ٠‏ فانتبى الى قريب من سور مديئة سلمان بطها » 
وهي التي سماها المنصورة » فتلقّاه خلق كثير» وخرج عليهم كمناء من مواضع شتى . واشتدت 
الحرب » وترجّل جاعة من الفرسان ٠‏ وقاتلوا حتى خرجوا عن المضيق الذي كانوا فيه » وأسروا من غلان 
الموقق جاعة . » 

(©) اي أوهن موته الزنج . 

(4) عشرين الفا عند ابن الاثير خ لا ص 40” . 
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الخبيث » فأشرف عليها ورأى من حصاتتها بالأسوار والخنادق ووعر الطرق . 

أعد من الآلات للحصار ومن كثرة المقاتلة ما استعظمه . وما عاين الزنج 00 
ل دهشوا ا ابنه العنّاس في السفن حتى ألصقها لسار فرموه باالحجارة في 
الاق والمقاليع والأيدي ٠‏ ورأوا من صبره وأصحابه ما لم يحتسبوه . ثم رجعوا 
وتبعهم مستأمنة من المقاتلة والملحين نزعوا زفق ٠‏ فقبلهم وأحسن إلهم . فتتايع 
المستأمنون في النهر فوكل الخبيث بفوهة النبر من معهم . وتعبّى أهل السفن --: 
مع بمبود قائد الخبيث » فزحف إليه أبو اعباس في السفن وهزمه . وقتل الكثير من 

اا ورجع فاستأمن إليه بعض تلك السفن الذبرية وكثير من المقاتلة امهم وأقام 
شهراً لم يقاتلهم . ثم عبى عساكره منتصف شعبان في الب والبحر وكانا وا من 
ل 2 وكان الزنج في نحو ثلمائة ة ألف مقاتل “شرف علهم ونادى بالأمان 
إلا للخبيث ٠‏ ورمى بالرفاع في السهام بالأمان ٠‏ فجاء كثير منهم ولم يكن حرب . ثم 
رحل من مكانه ونزل قريباً من المختارة . وريّب المنازل من انشاء السفن ٠‏ وشرع في 
اختطاط مدينة لنزله سماها الموفقيّةٍ . فأكمل بناءها وشيد جامعها وكتب حمل 
الأموال والميرة إليها وأغب الحرب شهراً فتتابعت الميرة إلى المدينة ٠‏ ورحل إليها التجار 
بصنوف البضائع, ٠»‏ واستجر في االغمراب) ونفقت الأسواق وجلبت ضنوف الأشياء . 

ثم أمر الموفق ابنه أبا العياس بقتال من كان م- يطارنج. اوج المختارة فقاتلهم وأنن 

فهم » فاستأمن إليه كثير منهم فامّنهم ووصلهم ‏ وأقام الوفق ناا يحاصبر المخار بين 
ويصل المستامتين ع واعترض الرع بعفل الجتفويرا ؟ : ادائية بالميرة + . هام يارتيي 
السفن على مخارج الأنهار » ووكل ابنه أيلاً العباس بحفظها » وجاءت طائفة من الزنج 
بعض الأيام إلى عسكر نصير يريدون الإيقاع به . فأوقع بهم وظفر ببعض القواد 
منهم ٠‏ فقتل رشقاً بالسهام » وتتابع المستأمنة فبلغوا إلى 8 ##رمضان حمسين أأفا م 
بعك اللحية عسكرا من الزنج مع علي بن أبان وإ قراء الموفق إذا ناشهم 
الحرب » وني إليه الخبر بذلك فبعث ابنه أبا العبّاس تأوقع بهم 4 وحبايتة الأسرق 
والرؤس في السفن النبرية ليراها الخبيث وأضتكابة 2 وظنوا 5 ذلك تمويه فرميت 
الرؤوس في انحانيق حتى عرفوها » فظهر منهم الحزع وتكررت الحرب في السفن بين 
أبي العباس وبين الزنج » وهو يظهر عليهم في جميعها حتى انقطعت الميرة عنهم » 
فاشتدٌ الحصار عليهم وخرج كثير من وجوه أصحابه مستأمنين » مثل محمد بن الحرث 
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المي وأحمد اليربوعي . وكات من أشجع رجاله المي ع مركلا يحفظ السور 
امهم الموفق ووصلهم » وبعث الخبيث قائدين من أصحابه 5 عشرة الاف لأتوا 
البطيحة من ثلاثة وجوه » فيعبروا من تلك النواحي ويقطعوا الميرة عن الموفق ٠‏ وبلغ 
الموفق خبرهم فبعث إلييم عسكراً مع مولاه » ونزل فأوقع بهم وقتل وأسرء وأخذ منهم 
أربعاثة سفينة . ولا تتابع خروج المستأمنة وكل الخبيث من يحفظها » وجهدهم 
الحصار فبعث جاعة من قواده إلى الموفق يستامنون وان يناشههم الحرب ليجدوا السبيل 
البكسها رسزهيابته أبا العبّاس إلى نر الغربي وبه علي بن أبان فاشتدٌّ الحرب وظهر أبو 
العئاس على بن أبن 2 وأهدّه الخبيث بابن جامع ودامت الحرب عامة يومهم » 
وكان الظفر لأبي العبّاس ٠‏ وسار إليه المستأمنة الذين واعدوه . وانصرف أبو العبّاس 
لل :منايلة الخبيث وقاتل بعض الزنج طمعاً فيهم فتكائروا عليه » ثم جاءه المدد من 
قبل أبيه فظهر علهم . وكان ابن جامع قد صعد في النهر وأتى أبا العّاس من ورائه » 
وخفقة ظيولة فانكافت الات أى العبّاس ٠‏ ورجع منهزمة الزنج كالح حخاعة 
من غلان الموفق وعدّة من أعلامهم 2 اوتخابي أب العبّاس عن أصحابه حتى نخلصوا 
وقوي الزنج هذه الواقعة » فأجمع الموفق العبور إلى مدينتهم بعسكره . فعبّى الناس 
'لذلك من الغداة آخر ذي الحجة واستكثر من المعابر والسفن وقصدوا حصن أو كان 
بالمدينة وفيها أنكلاي بن الخبيث وابن جامع وابن أبان وعليه امحانيق والآلات . فأمر 
غلانه بالدنو منه فخاموا لاعتراض نهر الاتراك بينهم وبينه » فصاح بهم فقطعوا النهر 
. سبحاء وتناولوا الركن بالسلاح يهدمونه » ثم صعدوا عليه وملكوه ونصبوا به 
الموفق ٠»‏ وأحرقوا ما كان عليه من الآلات وقتلوا : من الزنج خلقاً عظيماً » وكان أبو 
العباس يقاتلهم من الناحية الأخرى وابن أبان قبالته فهزمه » ووصل أصحاب أبي 
العبّاس إلى السور فثلموه ودخلوا » ولقيهم ابن جامع فقاتلهم حتى رده الى 
مواقفهم . ثم توافى الفعلة فثلموا السور في مواضع » ونصبوا على الخندق جسرا عبر 
عليه المقاتلة » فانهزم الزنج عن السور واتبعهم أصحاب الموفق يقتلونهم إلى ا 
سمعان » فلكه أصحاب الموفق وأحرقوه الهم الزنج هناك ثم انهزموا فبلغوا ميدان 
الخبيث » فركب من هنالك وانهزم عنة “ا مجنايت وأظلم الليل ورجع الموفق ٠‏ 
بالئاس ع وتاعد ابو العتامن لحنا تعض المستامين قي السفن ٠‏ واتبعه بعض الزنج 
ونالوا من آخر السفن . وكان بهبود بازاء مسرور البلخيّ فنال من أصحابه واستأمن 
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بعض المهزمين من الزنج والأعراب بعثوا بذلك من عبادان والبصرة » وكان منهم 
قائده ريحان أبو صالح المعري فَأمَنهِم الموفق وأحسن إلهم وضم ريحان إلى أبي 
العباس و في ا حرم إلى الموفق من قواد الخبيث وثقاته جعفر بن إبراههم المعروف 
بالسجّان فأحسن إليه الموفق وحمله في ؛ بعص السفن إلى قضرالخبيث + فوقف وكلم 
الزنج ياهذلك 2 وأقام الوفق اناه استجم فيها أضحاية » فلا كان منتصف ربيع 
الثاني قصد مدينة » وفرق القواد على جهاتها ومعهم التقابون للسور ومن ورائهم الرماة 
يحمونهم . وتقدّم إلهم أن لا يدخلوا بعد الهزم إلآّ بإذنه » فوصلوا إلى السور وثلموه 
وحاربوا الزنج من ورائه وهزموهم » وبلغوا أبعد تما وصلوا إليه بالأمس ٠‏ ثم تراجع 
الزنج وحاربوا من المكامن فرجع أصحاب الموفق نحو دجلة بعد أن نال منهم الزنج ‏ 
6ت الوفق إلى مدينته » ولام أصحابه على تقدمهم بغير إذنه » 0 اموق أن 
عفن الأعران من بني ميم يحلبون الميرة إلى الزنج فبعث إلهم عسكراً أنخْنوا فيهم قتلاً 
وأسرا وجيء بالأسرى فقتلهم » وأوعز إلى البصرة بقطع الميرة فانقطعت عن الزنج 
بالكلية +وجهدهم الحصار وكثر المستأمنة وافترق كثير من الزنج في القرى والأمصار 
البعيدة » وبث الموفق دعاته فيهم ومن أبى قتلوه وعرض المستأمنين وأحسن إلههم 
ليستميل غيرهم :وتابع الموفق وابنه قتال الزنج ؛ وقِلَ بهبود بن عبد الواحد من قاد 
0 فكان قتله من أعظم الفتوح » وكان قتله في السفن 
" الضرية يتهت فنا أعلاماً كأعلام الموفق ويخايل أطراف العسكر فيصيب منهم . 
وأفلت في بعض الأيام من يد أبي العبّاس :بعد أن كان حصل في قبضته » ثم خيل 
اخرى لبغض: السفن طامعا فيا فيخاربوه وكانه "يمقال الغلان مها فشقط في« الماء > 
وأخذة أمتعا نه فاته ين ابد يهم . وخلع الموفق على الغلام الذي طعنه وعلى أهل 
ل أصحابه وضربهم على ماله » 
فاستفسد قلوبهم » وهرب كثير منهم إلى الموفق » فوصلهم ونادى بالأمان لبقيتهم . ثم 
اعترم. عل الخبور إلى الزدج بين اجا لبي" الغرزلي :وكات علا وايلة بالصيل 7 
بقطعها » وأدار الخنادق على معسكره حدر فق الراك ثم صعب على الموفق القتال 
من الحانب الغربي لكثرة أوعاره وصعوبة مسالكه وما يتوجه فيها على أصحابه من . 
خيل الزنج لقلّة خبرتهم بها » فصرف قصده إلى هدم أسوارهم وتوسعت الطرق فهدم ؛ 
طائفة من السور من ناحية نهر سلمى » وباشر الحرب بنفسه ٠‏ واشتدٌ القتال وكثرت 
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القتلى في الحانبين وفشت الحراح » وكانت في النبهر قنطرتان يعبر منهما الزنج عند 
القتال » ويأتون أصحاب الموفق من ورائهم فأمر بيدمها فهدمتا » ثم هدم طائفة من 
السور ودخلوا المدينة وانتهوا إلى دار ابن سمعان من خرال الخبيث ودواوينه . . ثم 
تقدّموا إلى الحم فخربوه وجاوا بمنبره إلى الموفق بعل أن امات ارخ دونه , فلم 
يَعْنَوَا به . ثم أكثروا من هدم السور وظهرت علامات الفتح » ثم أصاب الموفق في 
ذلك اليوم سهم في صدره وذلك لخمس بقين من جادى سنة تسع وستين » فعاد إلى 
عسكره اراح الخربي نويه لعلوت النان يم لزه الفرائن :واصطرت العسكر » 
وأشير عليه.بالذهاب إلى بغداد فأبى فاحتجب عن الناس ثلاثة أشهر حتى اندمل 
جرحه . ثم ركب إلى الحرب فوجد الزنج قد سدّدوا ما تثلم مث الأسوان ع فامر مهدمها 
كلها ) واتصلال المتإلهها. يلي نبر سلمى كنا كان ء والزنج يظنون أنهم لا يأنون إلا 
منهاء فركب يوماً لقتالهم وبعث السفن أسفل نهر أبي الخصيب » فانتهوا إلى قصر 
دن قور الرج فأحرقوه وانتهبوا ما فيه واستنقذوا كثيرا من الساكن فيه. ورجع 
الموفق آخر يوم ظافرا ب بكر لحربهم فرضات المقدنات »دان ادكلدي بن الشيث 
وهي مضا واذان ايه 2 وأشار ابن أبان باجراء المياه على الساج وحفر الخنادق بين 
يدي العساكر » وأمر الموفق بطم الخنادق والأنهار » ورام إحراق قصره وقصده من 
دجلة فنع من ذلك كثرة الحاة عنه » فأمر أن تسقف السفن بالأخشاب » وتطلى 
بالأدوية المانعة من الإحراق . وربّب فيها أنجاد أصحابه » وباتوا على أهبة الزحف من 
الغد . وجاء كاتب الخبيث وهو محمد بن معان عشاء ذلك اليوم مستأمناً » وبكروا 
إلى الحرب وأمر الموفق إبنه أبا العبّاس بإحراق منازل القواد المتصلة بقصر الخبيث 
ليشغلهم عن حايته » وقصدت السفن المطليّة قصر الخبيث فأحرقوا الرواشن والأبنية 
الخارجة وعلت النار قب ورهوا #النار عل الحد ونيا 0م خض الام من انير 
فزحفت السفن » فلا جاء الدعاة إلى القصر أحرقوا وات تشرع على دجلة » 
واشتعلت النار فبها وقويت وهرب الخبيث وأصحابه وتركوها وما فيها . واستولى 
أضحاب الموفق على ذلك كله واستنقذوا جاعة من النساء ‏ وأخرق قصر أنكلاي 
ابنه » وجرحا » وعاد الموفق عشاء يومه مظفراً . ثم بكر من الغد للقتال وأمر نصيراً , 
قائد السفن بقصد القنطرة التي كان الخبيث عملها في نهر أبي الخصيب دون القنطرة ٠‏ 
التي كان اتخذها » وفرّق العسكر في الحهات فدخل نصير ني أل المدّ ولصق 
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بالقنطرة » واتصل الشدّ من ورائه فلم يقدر على الرجوع حتى حسر الماء عنها » وفطن 
لها الزنج فقصدوها فألقى الملاحون أنفسهم في الماء وألقى نصير نفسه وقاتل ابن جامع 
ذلك اليوم أشدّ قتال ثم انجزم وسقط في الحريق فاحترق , مخلص بعد نيه . 

زانطرقك الموفق سالماً وأصابه مرض المَمَاصِل واتصل به إلى شعبان من ستته فأمسك 
في هذه المدّة عن الحجرب حتى أبل فأعاد الخبيث القنطرة الي غرق عندها نصير 
وزاد ا وأكلاكها وجعل أمامها سكرا من الحجارة ليضيق المدخل على السفن . 

فبعث الموفق طائفة من شرقي نهر أبي الخصيب » وطائفة من بحريه ومعهم الفعلة 
لقطع القنطرة » وجعل أمامها سفئاً مملوأة من القصب لتصيبها النار بالنفط فيحترق 
الجسرء وفرق جنده على القتال وساروا لما أمرهم عاشر شوّال . وتقدّموا إلى الحسر 
ولقهم أنكلاي برقا الخبيك«اين أبان وابن جامع وحاموا عن القنطرة لعلمهم بما في 
قطعها من المضرّة عليهم «اقلزيت الحرب عليها إلى العشي ثم غلبهم أصحاب الموفق 
عليها ٠‏ ونقضها النجارون ونقضوا الأثقال التي دونها وأدخلوا السفن القضب ... 
وأضرموها ناراً ووافت القنطرة فأحرقتها ووصل النجّارون بذلك الى ما أرادوا . وشهل 

سبيل السفن في النهر وقتل من الزنج خلق واستأمن آخرون ٠‏ وانتقل الخبيث بعد 
حرق قصوره ومساكن أصحابه إلى الحايب الشرقي من تبر أي الخصيب : ونقل 
أسواقه إليه وتبين ضعفه فانقطعت عنه الميرة وفقدت الأقوات وغلت حتى أكل 
بعضهم بعضاً ٠‏ وأجمع الموفق أن يحرق جقاسي الشرقي كا أحرق الغربي فتقصد دار 
الهمذان وكان حصيئاً وعليه الآلات فلا انتبى إليها تعذّر الصعود لعلو السور فرموا 
بالكلاليب ونشبت في أعلام الخبيث وجذبوها فتساقطت . فانهزم المقاتلة وصعد 
النفاطون فأحرقوا ما كان عليها من الآلة ٠»‏ ونهبوا الأثاث بللتاع . واتصل الحريق با 

حوها من الدور واستأمن للحرلق جاعة من خاصة الخبيث آمهم ودلوه على سوق 
عظيمة متصلة بالحسر الأوّل تسمى الباركة . وبها التجّار الذين بهم قوامهم . 

فقصدها لإحراقها وحاربه الزنج عندها . واضرم أصحابه النار فيها فاتصلت وبق 
التحريق عامّة اليوم . ثم رجع الموقق ثم انثقل التجار بأمتعتهم وأمواهم إلى أعلى 
المدينة » م فعل الخبيث في اللحانب الشرقي بعد هذه من حفر اللخنادق وتغوير الطرق 

مثل ما كان فعل في الحانب الغربي » واحتفر خندقا عريضاً حصن به لاه شحابه 
على النبر الغربي . ثم خرق الموفق باقي السور إلى الهر الغربي بعد حرب شديدة كانت 
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عليه » وكان للخبيث جمع من الزنج وهم أشجع أصحابه » قد تحصّنوا حصن منيع 
يخرجون عل أصحاب الموفق عند الحرب فيعوقونهم فأجمع على تخريبه وجمع 
المقاتلة عليه را وخخراً وفرقهم على سائر جهاته وجهات الخبيث 2( وأمِدٌ الخشيث 
الحصن بِالمهَلبِيَ وابن ن جامع « قل يغيوا نه وانبرهوا 6 وتركوا لضن لي يلدي 
أصحاب الموقق وهزموه وقتلوا من الزنج خلقاً » وخلصوا من الحصن كثيراً من النساء 
والصبيان » ورجع الموفق إلى عسكره ظافراً . 

5 ( استيلاء الموفق على اللحهة الغربية ) »* 
الوم سور دار الخبيث أمر بتوسعة الطرق للحرب ٠‏ وأحرق الحسر الأول 
الذي على نير أبي الخصيب بمنع من مدد بعضهم بعضاً » فكان في إحراقه حرب 
عظيمة . وأعدّت لذلك سفيئة ملنت قصب وجعل فيا النفط و رار 
فتبادر الزنج إلييا وغرقوها فركب الموفق إلى فوهة نهر أبي الخصيب وقصدهم من 
حر أءر وشر ب يفف إن لحارم حريته وليه أتكلاي بن ليث واب 
جامع فأحرقوه » وفعل مثل ذلك من الخانب الخرقي » فاحترق الحسر والحظيرة الي 
كانت لإنشاء السفن » وسجن كان هناك للخبيث . وانحاز هو وأصحابه من الحانب 
الغربي واستأمن كثير من قواده فأمَهِم وأخرجوا أرسالاً وخرج قاضيه هارباً » ووكّل - 
بالحسر الثاني من يحفظه وأمز الموفق ابنه أبا العبّاس بأن يتجهّر لإحراقه فزحف في أنجاد 
غلانه ومعه الفعلة والآلات . وكان في الحانب الغربي قبالة أبي العبّاس أنكلاي وابن 
جامع » وني الحانب الغربي قبالة أسد مولى الموقق الخبيث نفسه والمهلّبَي وخاءت 
السفن في النهر وقاتلوا حامية الجر ري ابن جامع وأنكلاي وأضرمت النار في 
امير ولا وافياه وهو مضطرم نار ألقيا أنفسها في النبر فخلصا بعد أن غرق من 
أصحابهم| خلق » واحترق الحسر واتصل الحريق بدورهم وقصورهم وأسواقهم . 
وافترق ادن في الحانبين ونهببت وازالحي واستنفذ من كان في حبسه من النسوة 
والرجال . وأخرج ما كان في نهر أبي الخصيب من أصناف السفن إلى دجلة ونهيها 
اضحات المرفق واستامن انكلاي درن اليك وعلم أبوه فثناه عن ذلك . واستأمن 
سلهان بن موسى الشعراني من رؤساء قواده فاجيب بعد توقف . ولا خرج تبعه 
أصحاب الخبيث فقاتلهم » ووصل إلى الموفق فأحسن إليه واقتفى أثره في ذلك شبل 
ابن سالم من قولده » وعظم على الخبيث وأوليائه استهان هؤلاء » وصار شبل بن سال 
ينخرج في السزايا إلى عسنكر اللخييث ويكثر النكاية فينم . 


ا 











* ( استيلاء الموفق على الحهة الشرقية ) ه 

وفي خلال هذه الحروب واتصالها مرن أصحاب الموفق على تَخلّل تلك المسالك 
والشعاب مع تضايقها ووعرها » وأجمع الموفق على قصد الحانب الشرقي في مر أبي 
الخصيب » وندب لذلك قواد 0 لخبرتهم بذلك دون أغيرهم » ووعدهم 
بالإحسان والزيادة فأبوا وسألوه الإقالة فأبى لتتميرٌ مُتَاصَحَتَهم . وجمع سفن 
دجلة من كل جانب » وكان فيها عشرة آلاف ملاح من المرتزقة لزاع انه أبا العباس 
بقصد مدينة الخبيث الشرقية من جهاتها » ٠‏ فسا رإلى دار المهلبيّ وهوفي مائة وخمسين 
قطعة من السفن قد شحنا بأنجاد غلانه » وانتخب عشرة آلاف مقاتل وأمرهم بالمسير 
حفا في النهر يشاهد أحواهم . وبكر الموقق. لقان خلوة من ذي القعدة افا 

اللحرب »فا تخاكور ل #ااصرروا.. ثم اميزم الزنج وقتتسل منهم خلق . وأ سر اخرون فقتلوا ‏ 

وقصد الموفق جمعه 7 الخبيث » وقد جمع الخبيث أصحابه للمدافعة فلم يغنوا عنه وانهزموا 
وأسلموها فنهبها أصحاب الموفق يهوسبوا حريعه وبنيه وكانوا 0 . ونجا إلى دار 
المهلبي ونهيها واشتغل أصحابهم جميعاً بنقل الغنائم إلى السفن . فأطمع ذلك الرنج 
فيهم وتراجعوا وردوا الناس إلى مواقفهم . ثم صدق الموفق الحملة عشي النهار فهزم 
الرنج إلى دار الخبيث ورجع الناس إلى عسكره » ووصله كتاب لوْلو غلام ابن طولون 
يستاأذنه 52 القدوم عليه فاخر القتال إلى حضوره . 


* ( مقتل صاحب الزنج ) * 

ولا وصل غلام ابن طولون في ثالث امحرم لزن )يسن سبعين جاء في جيش عظم . 

فأحسن. إلهم المرفق. :وا حرق لهم الأرزاق على مراتبهم » وآمره بالتأهّب لقتال 
الخبيث . وقد كان لما غلب على نهر أبي الخصيب لبهت القناطر والحسور التي 
عليه » أحدث فيه سكراً وضيّق جَرْيَة الماء بمنع السّفن من دخوله إذا حضرء 
وعد وروي أمامه . وبق جريه لا يتبيأ إل بإزالة ذلك السكرء فحاول ذلك مدّة 
والزنج يدافعون عنه » ودفع الموفق لذلك لؤلِواً في أصحابه ليتمرّنوا على حرب الزنج 
في تلك المسالك والطرق فأحسنوا البلاء فيها ووصلهم » وألح على العسكر ٠‏ وهوكل 

يوم يقتل مقاتلهم ويحرق مسا كنهم ويقتل المستأمنة منهم ٠‏ وقد كات يو هيو الغربية 
بقية من أبنية تراج وبا جاعة يحفظونها » فسار إليم نالا طن وأوقع بهم 5 وم 
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بسار هيم إلاالشريد نم غلبهم على السكر وأحرقه واعتزم على لقاء الخبيث وقدّم 
ابنه أبا العبّاس إلى دار المهلب وأضاف المستأمنة إلى شبل بن سالم وأمرهم أن ينتظروا 
بالقتال تفخ البوقة. وتيك علي الأنود عله دا الكَرماني . ثم صمد إلهم 
وحن الناس في_البر والنهر » ونفخت 0 وذلك لثلاث بقين من المْحرّم سنة 
سبعين . واشتد القتال وانيزم الخ ومات منهم قتلا وغرقا ما لا يحصى » واستولى 
اللإالق على المدينة واستنقذوا الأسرى وأستروا الخليل وابن أبان وأولادهما وعيال 
أخللا , ومضى الخبيث ومعه ابنه أنكلاي واب بن جامع وقواد من الزنج إلى موضع بنهر 
السفياني كانوا دوه ملجاً اذا غلب.على المدينة ٠‏ واتبعه الموفق في السفن ولؤلؤ في 
البر. ْم اقتحم ار بفرسه وانلئية أشكعانة فأوقعوا بالخبيث ومن معه حتى عبروا بر 
السامان 2١7‏ واعتصموا يحبل وراءه او ولو عابم وشكر له الموفق ورفع منزلته 
واستبشر الناس بالفتح . . وجمع الموقق أصحابه فوبّخهم على انقطاعهم عنه 
فاستعذروا بأنهم ظَنوا انصرافه . ثم تحالفوا على الإقدام والثبات حتى يظفروا وسألوه أن 
تَرَدَ د المعا بر التي يعبرون فيها ليستميت الناس في حرب عدوهم ٠‏ فوعدهم بذلك 
وأصبح ثالث صفر فعبى المراكب وبعثهم إلى المراكز ورد المعابرالي زرا فيا وعدم 
معان العسكر فأوقعرا ١‏ بالخبيث وأصحابه ففضوا جاعة وأنحْنوا فييم 
قتلاً وأسراً » وافترقوا كل ناحية . وثبت مع الخبيث لمّة من أصحابه فيهم المهابي 
وذهب ابنه أنكلاي وا بن جامع وات تبع كلا منهم طائفة من العسكر بأمر أبي العباس 
اق الموفق 7م مير نراقم بن جعفر الهمَّدَاني فاستوثقوا منه . ثم كر الخبيث 
والمنبزمون معه على من اتبعهم من أهل العسكر فأزالوهم عن مواقفهم . ثم رجعوا 
ومضى الموفق في اتباع الخبيث إلى آخر نهر أبي الخصيب فلقيه غلام من أصحاب 
لؤلؤ برأس الخبيث وسار أنكلاي نحو الديناري ومعه المهلبىّ وبعث الموفق أصحابه في | 
طلبهم فظفر بهم وبمن معهم . وكانوا زهاء خمسة آلاف » فاستوثق منهم ثم استأمن 
إليه ورمونة 7" وكان عند البطيحة قد اعتصم مغيض واجام هنالك يخيف السابلة » 
. ولفزعل تلك النواحي وعلق الواردين إل مدينة الموفق ٠‏ فلا علم موت الخبيث سقط 
في يده وبعث يستأمن فأمنه الموفق فحستت توبته ورد الغصوبات إلى أهلها ظاهراً 6 


030 نر السفيا, 00 الاثير ج لاص "40 . 


وأفر مر موق بالنداء برجوع الزنج إلى موطنهم فرجعوا وأقام الموفق بمدينة الونّقية ليأمن ظ 
الناس بمقامه . وولّى على البصرة والأَبُلّة وكور دجلة محمد بن حمّاد وقدم ابنه أبا 
العّاس إلى بغداد فدخلها متتصف جادي من سنة سبعين وكان خروج صاحب الزنح 
آخر رمضان سنة خمس وخمسين وقتله أوؤل صفر سنة سبعين لأربع عشرة سنة وأربعة 
. اشهر من دولته , 





# (( ولاية ابن كنداج على الموصل 4 5 


ل سان أحمد بن موسى بن بغا إلى الخزيرة وولَى موسى بن أتامش على جار وربيية قر 
لذلك اسحق بن كنداج وفارق ه وأوقع بالأكراد اليعقوبية وانتّبب نتبب أموالهم 

ثم لت ابن مساور الخارجي فقتله ٠‏ وسار إلى الموصل فقاطم أهلها على مال . وكان 
علهم علي بن داود قائداً » فدفعه وسار ابن كنداج إليه . فخرج علي بن داود 
واجتمع حمدان بن حمدون الثعلبي واسحق بن عمر بن أيوب بن الخطّان الثعلبي 
دوي ؛ فكائا سة عشر + وجاءهم علي بن داود فلقهم إسحق في للا ة الاف 
يزمهع بد سيسة من اهل تسيهي؛ وسار حمدان وعلي بن داود إلى نيسابور . 
وابن وت إلى نَصِيبِين ع وابن كنداج في: اتباعه » فسار عنها واستجار بعيسى ابن 
ش الشيخ الشيباني وهو يامد . وأ| لل العن موسى بن زرارة وهوغامل أردن ٠.‏ فأنجداه 
وبعث المعتمد إلى اسحق بن كنداج بولاية الموصل فدخلها ٠‏ وأرسل إليه ابن 0 
فابن زؤاوة 'مائة الف دالرعل أن يقرهم على أعاهم فأبى ٠‏ فاجتمعوا على 

فرجع إلى إجابتهم . ثم حاربوه سنة سبع وستين . واجتمع الحربه إسحق , 0 
وعيسى ابن الشيخ وأبو العز بن حمدان بن حمدون في ربيعة وثعلب ثعلب وبكر والمن 
فهزمهم ابن كنداج إلى نصيبين .ثم إلى امد وحمر 2 عسكراً لحصار ابن الشيخ بامد 
وكانت بينم حروب . 


* ( حروب الخوارج بالموصل ) » 


كان مساور الخارجي قد هلك في حروبه مع العسا كر سنة ثلاث وستين بالبوارسح 7" 











. ) وحمره : قال له يا حار (قاموس‎ ٠ حمر الرجل : تحرق غضباً‎ )١( 
"065 (ف6 البوازيج :أن الاثير ج لا ص‎ 
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وأراد أصحابه ولاية محمد بن حرداد0" بِشَهْرَزور فامتنع » وبايعوا أيوب بن حيّان 
المعروف بالغلام فقتل ٠‏ فبايعوا هرون بن عبدالله السَجَلي وكثر اتباعه واستولى على بلد 
الموصل ٠.‏ وخرج عليه من اصحابه محمد بن حرداد . وكان كثير العبادة والزهد 
بجلس على الأرض ويلبس الصوف الغليظ ويركب البقر.لئلا يفر في الحرب ٠‏ فتزل 
واسط وجاء وجوه أهل الموصل » فسار إلييم 0 غائب في الأحشاد » فبادر إليه 
واقتتلا ٠‏ وانمزم هرون وقتل من. أصحابه نحو مائتين ٠‏ وقصد بني تعلى (') مستنجداً 
بهم فانجدوه وسار معه حمدان بن حمدون ودخل معه الموصل . ودخل ابن 
حرداد . واسّال هرون أصحابه ٠‏ ورجع إلى الحدايقة ٠‏ ولم يبق مع ابن عرداد إلا 
قليل من الأكراد فالوا إلى هرون بالموصل ٠‏ فخرج وأوقع بابن حرداد فقتله وأوقع 
بالأكراد الحلاليّة وكثر أتباعه » وغلب على القرى والرساتيق ٠‏ وجعل على دجلة من 
اين الزكاة من الأموال المُصعٌّدَة والمنحدرة » ووضع في الرساتيق من يقبض 
اعتبار الغللات » واستقام أمزة م جاء بنو ساسان لقتاله سنة ست وسبعين واستنجد 
نحمدان بن حمدون فجاءه بنفسه . وسار إلى نهر الخازن وانبزمت طليعتهم » وانهزموا 
بابزامها . وجاء بنوشيبان إلى فسا فانجفل أهلها وأقام هرون وأصحابه بِالحَدَيْثَة 

ان لاط بل ل > ااا ال اك الس اك الو 0ك 





ه ( أخبار رافع بن هرئمة من بعد الخجستاني ) » 








للا قثل أحمد الخجستاني سنة ثمان وستين كا قدّمناه اجتمع أصحابه على رافع بن 
هرئمة من قواد محمد بن طاهر. وكان رافع هذا لما استول يعقوب الصفار على نيسابور» 
وزال بنو طاهر . صار رافع في جملته ٠‏ وصحبه 3 سجستان م أقصاه عن 
خدمته وعاد إلى 0 بنواحي جي حتى استخدمه الُجثَانِي وجعله صاحب 
جيشه . فلا قتل الخْجِسْتَانِيَ اجتمع الحيش عليه بِهَرَاة وأمَروه وسار إلى نيسابور 
فنخاصر بها أبا طلحة بن شَرَكْب وقد كان وصل إلا ج9ة جرجان ؛ -فضيّق عليه 
المخنق ففارقها أبو طلحة إلى مرو . وولّى على هراة ابن المهدي وخطب لمحمد بن طاهر 
بِمَرُو وهَّرَاة وزحف إليه عمرو بن الليث فهزمه وغلبه على ما بيده . واستخلف على 
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(؟)-هم بنو تغلب وقد لاحظنا ان ابن خلدون يكنيم بالثعالبة بدل التغالبة او ان ذلك عائد لتحريف‎ 


الناسخ ِ 


نلك 


مرو محمد اسهل بن عام :+ وخررج أبوطلحة إلى مككد ”2 واستعان باسمعيل بن 
1 أحمد الساماني . فأمدّه بعسكر وأخرج محمد بن سهل ا وخطك ا لعمرؤ يك اللي 

سنة إحدى وسبعين . ثم قلد الموفق فق تلك السنة أعال خراسان لمحمد ابن طاهر . وهو 
٠>‏ .ياد . 'فاستخلف عليها رافع بن الليث وأقرٌ على ما وراء النهر نصر بن أحمد . ووردت 
كتب الموقق بعزل عمرو بن الليث ولعنه ٠‏ فسار رافع إلى هَرَاة وقد كان بها محمد بن 
المهداق"تعليفة أبي_.طلحة , فثار عليه يوسف بن معبد . فلا جاء رافع استأمن إليه 
فَأمّنه واستعمل على هَّرَاة مهدي بن مين . ثم سار رافع إلى أبي طلحة بِمَرُو بعد 
أن استمدٌ إسمعيل بن أحمد وأمدّه بنفسه في أربعة آلاف فارس » واستقدم علي بن 

محسن المروروزي فقدم. عليه في عسكره . وساروا جميعاً إلى أبني طلحة برو سنة 

إثنتين وسبعين » فهزموه وعاد إسمعيل إلى بخارى ولحق بأبي طلحة وبها مهدي , 
فاجتمع معه علكيية شافع فهزمها رافع ولحق أبو طلحة بعمرو بن الليث وقبض 
على مهدي سنة إثنتين وسبعين ثم خلى سبيله .وسار رافع إلى خوارزم فجبىٍ أمواها. 
#ؤرجع إلى تستابون. 


» ( مغاضبة المعتمد للموقق ومسيرة ابن طولون وما نشأ 

ظ من الفتئنة لأجل ذلك ) » 

كان الموفق حدثت بينه وبين ابن طولون وحشة وأراد عزله » وبعث موسى بن بغا في 
الغينا كز اليه مينة اثدين وستن فأقام بالرنة 2 ١‏ أشهر . واختلف: عليه الغسكر 
فرجع » وكان الموفق مستبدًا على أخيه المعتمد منذ قيامه بأمر دولته مع ما كان من ص 
الكفاية والغناء » إلا أنه كان المعتمد يتأقف من الحَجْر » وكتب إلى أحمد بن 
طولون في السرّ يشكو ذلك وأشار عليه باللحاق إليه بوضر لينصره » وبعث عسكراً إلى 
الرقة في اتظارة وكات الموفق مشغولاً بحرب الزنج ٠‏ فسار المعثمد منتصف سنة تسبع 
وستين في القواد مظهراً أنه يتصيّد » م سار إلى أعال الموصل وعليها يومئذ وعلى سائر 
الحزيرة أصحاب كنداج'"' وكتب صاعد بن مُخَلّد وزير الموقق عن الموقق إلى 
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يح 


إسحق بردّه عن طريقه » والقبض على من معه من القواد . فلمًا وصل المعتمد إلى 
عمله أظهر إاسحق طاعته » لاركل في خدمته إلى أرل عمل ابن طولون . ثم اجتمع 
بالمعتمد والقواد وفييم نَيْرّك وألحنين بن خاقان وغيرهم فعذهم في المسير إلى ابن 
طولون والمقام نحت يده » وطال الكلام بينم 8 ثم دعاهم إلى خيمته للمناظرة في 
ذلك أدياً 2 المعتمد » وقيدهم وجاء إلى 0 فعذله 0 المسير عن دار خلافته 
00 أخيه » وهو في دفاع دوه ومن يريد خراب ملكه » وحمل الجميع إلى 
مرا . وقطع ابن طولون الدعاء للموفق على منابره وأسقط إسمه من الطرز(؟) 
ضبن 4 ذلك عل أحمد بن طواوث ٠‏ تحمل امد عل أن بار ل 
على لناب . وى إسحق بن كنداج على أعاله وفوض إليه من باب الشماسية إلى 
أفريقية » وكان لوْلوْ مولى ابن طولون عاملاً على حمص وحلب وقِنسّرِين وديار مصر 
فخ الزاررة . وكان منزله بالرقّة فانتقض عليه في هذه السنة اران الين ليا 
وكتب إلى الموفق فر بقرقيسيا وها ابن صَفُوَان العْمَيْلِي فحاربه وغلبه عليها وسلّمها 
إلى أحمد بن مالك بن طَوْق . ووصل إلى الموفق في عسكر عظم وهو يقاتل صاحب 
الزنج فأكرمه الموقق وأحسن هو الغناء في تلك الحرب . ثم بعث ابن طولون في تلك 
السنة جيشه إلى مكة للإقامة الموسم 2 وعامل مكة هرون بن محمد ففارقها خوفاً منهم 2 
وبعث اموق جعفراً في عسكر فقوي بهم هرون ولقوا أصحاب ابن طولون فهزموهم 
وصادروا القائد على ألف ار . وقرىء الكتاب في المسجد بلعن ابن طولون وانقلب 
أهل مِصّر إلى بلدهم امنين . ولم يزل لؤلو في خخدمة الموفق فق إلى أن قبض عليه سنة 
ثلاث وسبعين مدي أرنعاثة ألم وأَذبرَ أمره ثم 6نم عاد إلى مِضر آخخر أيام 
هرون بن حاديه'") 


» ( وفاة ابن طولون ومسير ابن كنداج الى الشام ) * 


| يللإ ف 
وفي سنة سنعين انتقض بازمان7؟ الخادم بطرسوس وقبض على نائبه » وسار إليه 
أحمد بن طولون في العساكر وحاصروه فامتنع عليه » فرجع إلى أنطاكية فرض 











هنالك ومات لست وعشرين سنة من ولايته على مِصر وولي بعده إبنه خبارويه » 


أ الطرر: بخوائي الكت 
)١(‏ هارون بن خمارويه : ابن الاثير ج لا ص 558 : 
زفة بازمار الخادم : ابن الاير ج لاص ١4‏ 5. 


يلك 


وانتقضت عليه دمشق فبعث إليها العسا كر وعادت إلى طاعته . وكان يومئذ بالموصل 
والحريزة إسحق بن كنداج وعلى الأنبار والرحبة وطريق الفرات محمد بن أبي 
الساج . فكاتبا الموفق في المسير إلى الشام واستمدّاه , فأذن لها ووعدهما بالمدد . فسارا 
وملكا ما يجحاورهما من بلاده ٠‏ واستولى إسحق على أنطاكية وحلب وحمص ٠‏ وكاتبه 
نائب دمشق عت الخلااف على تاروية فسار إليه فهرب إلى شيزر وهي 5 طاعة 
خارويه ٠‏ ودمشق . وجاء أن العباس بن الموفق وهو المعتضد من بغداد بالعسا كر 
فكبس شير وقتل من جند ابن طولون مقتله عظيمة » وبلحق فلهم بدمشق وأبو 
العبّاس في اتباعهم ؛ فْجَلُوًا عنا نا » وملكها في شعبان سنة إحدى وسبعين . 
ورجعت عساكر خارويه إلى الرّملة فأقاموا بها . وزحف إسحق بن كنداج إلى الرقة 
وعليها وعلى الثغور والعواصم ابن دعاص ''2 من قبل خخارويه فقاتله 0 الظهور 
00 تلاس العضد من دش شق إلى الرملة » وسار خبارويه من مصر 
جتيع بع كر به في. الرملة على ماء الطواحين . وكان المعتضد قد استفسد لابن 
00 وابن أي الساج ونسبهم| إلى الحبن في انتظارهما إياه في محارية إخمارويه . وعبى 
المعتضد 0 ولتي خارويه وقد أكمن له ٠‏ فانهزم خارويه أولاً وملك المعتتضد 
خيامه » وشغل امعان الب فخرج علييم الككين فانيزم. المعتضد إلى دمشق ٠‏ فلم 
يفتج له أهلها . فراح إلى طرسوس وأقام العسكران يقتتلان دون أمير. وأقام 
أصحات عارونه علهم إخياه سعدا مكانه . وذهبوا إلى اذام فلكوه أجمع 1 
وأذهبوا مله دعوة الموفق وابنه . دبل الخبر إلى خمارويه فسر وأطلق الأسرى اليد 
كانوا معه . ثم ثار أهل طرسوس بابي العباس لأ جره ؛ وسار إلى بغداد رولا علههم 
مازيار » فاستبذ بها ثم دعا لخارويه بعد أن وصله مال جليل يقال أنفذ إليه ثلاثيين آلف ١‏ 
ديئار وخمسهائة ثوب وخمسمائة مطرف وسلاحاً كثيراً » فدعا له ثم بعث إليه بخمسين 
أل دينار. 


# ( وفاة صاحب طبرستان وولاية أخيه ) » 
ثم توفي الحسن بن زيد العلوي صاحب طبرستان في رجب سنة سبعين لعشرين سنة 
من ولايته ولي مكانه أخوه وكان على قزوين أتكوتكين7" فسار إلى الري في أربعة 


.51١١ ابن دعياس :.أنن الاثير ج لاص‎ )١( 
. 418 اذكوتكين : ابن الاثير ج لاص‎ )١( 








تلك 


الاف فارس ٠»‏ وسار إليه محمد بن زيد في عالم كثير من اليل والخراسانيّة ٠‏ والتقوا 
ب قاببزم عمد ابن رجدبوفتل من عسكره كريو مت الاتاواضر الفا »بوم اكردكين 
عسكراً وملك الريّ وأَغرم أهلها مائة ألف دينار» وفرّق عمّاله عليها » وسار محمد بن 
زيد إلى جرجان . ثم عزل عمرو بن الليث عن خراسان وولّى عليها محمد بن طاهر ؛ 
واستخلف محمد بن رافع بن هرئمة » وسار سنة كم وسبعين إلى جَرْجَان وهرب 
عنها ليلا إلى استرياد ١7‏ فحاصره رافع فيها سنتين حتى أجهده الخصار» ففرٌ عنها ليلا 
إلى سارية ٠‏ فاتبعه فهرب عن طبرستان سنة سبع وسبعين » واستأمن رضم بن قارن 
إلى رافع بطبرستان فأمنه ٠‏ وبعث إلى سالوس محمد بن هرون نائباً عنه وأتاه بها علي 
ابنكاني مستأمناً . ثم جاءه محمد وحاصرهما بسالوس , وانقطعت أخبارهما عن نافع . 

ثم جاءه الخبر بحصارهما فسار إليهما فارتحل محمد بن زيد إلى أرض الدَيلّم » فدخل 
رافع خلفه وأنخن فها ا ري إلى حدود قزوين » وعاد إلى الري إلى أن توي 


المعتمد سنة تسع وتسعين . (") 


2# ) فتنة ابن كنداج وابن أن الساج وابن طولون 34 


كان ابن أب الساج في أعاله بِقِنْسْرِين والفرات والرحبة ينافس إسحق وهو على 
الحزيرة » ويريد التقدّم عليه » فحدثت لذلك منها فتنة . فخطب ابن ابي الاج 
لخارويه بن طولون © . وبعث ابته ديواداد رهينة إليه » فبعث إليه خخارويه اموالا 
جمة وسار إلى الشام » واجتمع بابن أب الساج ببالس » م عبرابق أي الساج 
الفرات إلى الرقة » وهزم اسحق بن كنداج » ون على أعاله ٠.‏ وعبر خمارويه 
ونزل الرقة ومضى إسحق إلى قلعة ماردين وحاصره ابن أبي الساج بها » ثم أفرج عنها 
وسار إلى سنجَار لقتال بعض الأعراب فسار ابن كنداج من ماردين إلى الموصل » 
فاعترضه ابن ابي الساج ؛ وهزمه. فعاد إلى ماردين » واستولى ابن الي اماع عن 
الجزيرة والموصل » وخطب فيهم| لخارويه ثم .لنفسه بعد » وبعث غلامه فتحا إلى 
أعال الموصل لحباية الخراج . وكان اليعقوبيّة من السّراة قريب منه » فهادنهم » ثم 
)١(‏ استراباذ : ابن الاثيرج لاص 4" . 

. الصحيح ان المعتمد توفي سنة تسع وسبعين ومائتين وليس تسع وتسعين كا يذ كر ابن خلدون‎ )١( 

(*) هو خمارويه بن احمد بن طولون . 
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غدر بهم فكسبهم » وجاءهم أصحابهم من غير شعور بالواقعة » فحملوا على 
أصحاب فتح فاستلحموهم . ثم انتقض ابن أبي الساج واستبيح عسكره . وكان له 
محمص مخلف من أثقاله : فقَدّم خارويه طائفة من العسكر إليها ٠‏ فاستولوا على ما 
فيها » ومنعوا ابن أببي الساج من دخولها » فسار إلى حلب . ثم إلى الرقة وخماروبه في 
اتباعه » فعبر الفرات إلى الموصل » وجاء خارويه إلى بَلّد وأقام بها وسار ابن أبي 
الساج إلى الحديُمّة وكان اسحق بن كنداج قد لحق بخارويه من ماردين فبعث معه 
اولي <اعتدن القرّاد : وسار في طلب ابن أي الساج . وقد عبر دجلة فجمع ابن 
كندَاج السفن ليوطىء جسراً للعبور. وبيئا هوني ذلك أسرى ابن أبي الساج من 
تكريت إلى الموصل ٠‏ فوصلها لرابعة وسار ابن كنداج في اتباعه » فاقتتلوا بظاهر 
الموصل وابن أببي الساج في ألفين ؛ فصبر واشتدٌ القتال ٠‏ وانهزم ابن كنداج وهو في 
عشرين الفا . فخلص إلى الرقة ومحمد بن أبي الساج في اتباعه . وكتب إلى الموفق 
بستأذنه في عبور الفرات إلى بلاد خمارويه بالشام » فأمره بالتويّف إلى وصول المّدد 
من عنده ؛ ومضى ابن كنداج إلى خهارويه فنجاء يجيوشه إلى الفرات ٠‏ وتوافق مع ابن 
أبي الساج والفرات بينهم| . ثم عبرت طائفة من عسكر ابن كنداج فأوقعوا بطائفة من 
عسكر ابن أي الساج فاهزموا إلى الرقّة » فسار ابن أبي الساج عن الرقّة إلى بغداد 
سنة ست وسبعين في ربيع منها » فأكرمه الموفق ووصله واستولى ابن كنداج على ديار 
ربيعة من أعال الخزيرة » وأقام بها وولّى الموفق محمد بن أبي الساج على أذربيجان . 
فسار إليها فخرج إليه عبدالله بن الحسين الهمذاني عامل مراغة ليصده فهزمه ابن ألي 
الساج فحاصره وأخذ منه مراغة سنة تمان وسبعين وقتله . واستقرٌ ابن أي الساج في 
عمله بأذرييجان . 

ظ * ( أخبار عمرو بن الليث ) » 

كان عمرو بن الليث بعد مهلك أخيه يعقوب قد ولأه الموقق خراسان وأصيهان 
وسجستان والسند وكرمان والشرطة ببغداد كما كان أخوه » وقد ذكرنا ذلك قبل . 
وكان عامله على فارس ابن الليث فانتقض عليه سنة تمان وستين فسار عمر ولحربه 
فهزمه واستباح عسكره ونهبب: أصطخر ثم ظيِرَت جيوشه محمد وأسره وحبسه 
بكرمان » فأقام بها ثم بعث إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي دُلف وهو بأصيهان بطليه 
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بالمال . فبعث إليه بالأموال وبعث عمرو إلى الموفق بثلمائة ألف دينار » وبخمسين 
مَنّا من الوك ومثلها من العَنْبّر وماثتين ين من العود » وثلمائة ثوب من الوشي ومن 
آنه الذهب والفضة والدواب والغلان قيمة مائة ألف دينار . واستأذنه في غزو محمد 
ابن عبيد الكردي في رَامَهُرْمر فأذن له » فبعث قائداً من جيشه إليه فأسره وجاء به 
إلى عمروء ثم عزل المعتمد سنة إحدى وستين عمرو بن الليث عا كان قلّده من 
الأعال » وأدخل إليه الحاج من أهلها عند منصرفهم من مكة , فأعلمهم بعزله » 
وأنه قد ولّى على خراسان محمد بن طاهر » وأمر بلعن عمرو على المنابر . وجهز مُخَلّد 
ابن صاعد إلى فارس لحرب عمرو » واستخلف محمد بن طاهر على خراسان رافع بن 
هرئمة » وكتب المعتمد إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي ذُلّف يأمره بقتاله » وبعث 
إليه الحيوش فاقتتلوا مع عمرو, وكان في خمسة عشر ألف مقاتل » فابزع حمر 
وخرج قائده الدَيْلَمِيَ وقتل مائة من أعيا نهم وار ثلاثة الافاء فاستأمن مهم 
وغنموا من عسكره ما لا يحصى . ثم زحف الموقق سنة أربع وسبعين إلى فارس الحرب 
عمرو فأنفذ عمرو ابنه محمدا إلى أرّجان في العساكر» وعلى مقدّمته أبو طلحة بن 
شرَكٌب وعبّاس بن إسحق إلى سيراف » واستأمن أبو طلحة إلى الموقق ففت ذلك في 
عضد عمرو» وعاد إلى كَرْمَانَ واستراب الموقق بأبي طلحة فقبض عليه قريباً من 
شيراز » وجعل ماله لإبنه أبي العبّاس المعتضد . وسار في طلب عمروء فخرج من 
كرمان إلى سيجستان ومات ابنه محمد بالمفازة » ورجع عنه الموفق وسار رافعم بن 
الليث من خراسان وغلب محمد بن زيد على طبرستان كما قدمناه (١‏ وقدم عليه هنالك 
ا مإ را عر كر ا اا 
تمان وستين) 





* ) مسير الموفق الى اصببان والحبل ) 0 
سسب اا 
كان كاتب 0 : بى إلى المعتضد أن له مالا جه ببلاد ابل ف فتوجه ادك 


)١(‏ المعنى غير واضح والعبارة مشوشة ة ويذكر ابن ن الاثير في احداث 7748 : «وفيها قتل علي بن الليث أخو 
الصفار ٠‏ قتله رافع بن هرئمة ء . كان قد حنق بدا وترك أخاه» . والمطل92090 هما إبنا على بن 
الليث . 

(؟) اذكوتكين : وقد مر ذكره من قبل . 


ظ /اء ابن خلدون م /اا اج ل 


فتنحّى أحمد عن البلد بعسكره . وترك داره بفرشها لتزل الموفق عند قدومه . ثم 
رجع الموفق إلى بغداد . 


* ( قبض الموفق على ابنه أبي العبّاس المعتضد 
ثم وفاته وقيام ابنه ابي العباس بالامر بعده ) » 





كان الموفق بعد رجوعه من أصبهان نزل واسط . ثم عاد إلى بغداد وترك المعتمد 
بالمدائن » وأمر ابنه أبا العبّاس وهو المعتضد بالمسير إلى بعض الوجوه فأبى . / 
بحبسه . ووكل به . وركب القواد 0 
المدان وسكق الناس ٠‏ وقال : إني احتجت إلى تقويم ابني فقوّمته ٠‏ فانصرف 0 
وذلك سنة ست وسبعين ن. وكانعند منصرفه من الحبل قد اشتد به وجع ا ولم بقدر 
على الركوب ٠‏ فكانايحمنبفي المحفة . ووصل إلى داره في صفر من سنة سبع . 
وطال مرضه وبعث كاتبه ابا الصقر ابن بلبل إلى الميدان . فجاء بالمعتمد واولاده 
وأنزله بداره ٠‏ ونم يأت دار الموفق . فارتاب الأولياء لذلك . وعمد غلان أبي العبّاس 
فكسروا الأقفال المغلقة عليه (واختر جوم وأقعدوه عند .رأس أبيه وهو يجود بنفسه . فلا 
د عينه قربه وآدناة وجمم أب الصقرا عنده القواد والحند . 42 تسامع الناس أن 
الموفق حي . ٠‏ لاوا عن أي الصاتورط يي : ن أبي الساج ٠‏ فم يسع أبا الصقر 
إلا الحضور بدار الموفق ٠‏ فحضر هو وإينة وأشاع أعداء أي الصقر أنه هرب يمال 
الموفق إلى المعتمد ٠‏ فنهبوا داره : وأخرجت نساؤه حفاة عراة ٠‏ ونبب ما تجاوره من 
الدورء وفتقت السجون . ثم خلع الموفق على ابنه أي العبّاس وأبي الصقر . وركب 
ميقا روك .أن العانين خلامه بدا ر الشرطة . ثم مات لمان بقين من صفر سنة تمان 
وسبعين ودفن بالرصافة . واجتمع القواد فبايعوا إبنه أبا العباس المعتضد بالله . 
واجتمع عليه أصحاب أبيه م تبض المتضد عل لظن يبيل وأصحابه . 
وانتببت منازنهم ٠‏ وولى عبدالله بن ل سلمان بن وهب الوزارة8 يووبعث محمد بن أبي 
الساج إلى واسط ليرد غلامه وصيفاً إلى بغداد فأبى وصيف وسار إلى السوس فأقام 
بها . 


0ه( ابتداء أم القرامطة )اه 


كان ابتداء اء أمرهم فها زعموا أن رجلاً ظهر بسواد الكوفة سنة تمان وسبعين ومائتين 
بنّسم بالزهد 2 وكان يدعى ميل يقال لركوبه على ثور كان صاحبه يدعى 
م فعرب وقيل بل إسمه حمدان ولقبه قرمط . يقال وزعم أله داعية لأهل 
لبيت للمُْمَظر منهم وائبعه لياس فقبض عليه اليْصّم عامل الكرفة وحبسه . 
ففرٌ من [ حبسه وزعم أَنْ الإغلاق لا يمنعه . ثم زعم أنه الذي بشر به أحمد بن مخمد 
ابن الحنفية ٠‏ وجاء بكتاب تناقله القَرَاطّة فيه بعد اببسملة : يقول الفرح بن عمّان 
من قرية أنَصُرَانه أنه داعية المسيح وهو عيسى . وهو الكلمة . وهو المهدي . وهو 
أحمد بن محمد بن الحنفيّة ٠‏ وهو جبريل . وإ المسيح تصوّر له في جسم إنسان فقال 
له إنك الداعية وانك الحجة وإنك الناقة وإنك الدابة وإنك يحيبى بن زكريا وإنك 
روح لد ين ٠‏ وعرفه أن الصلاة أربع ركعات قبل طلوع الشمس وركعتان قبل 
غروما ٠‏ وأن الأذان بالتكبيق افتتاحه وشهادة التوحيد مرتين , 1 شهادة بالرسالة 
لآدم ثم نوح ثم إبراهم ثم عيسى ثم محمّد صلوات الله علييم ار ا دين 

الحنفية ويقرأ الاستفتاح في كل ركعة وهومن المنزل على أحمد بن محمد بن الحنفية . 
والقبلة بيث المَقَاوس والممعة يوم الأثنين . ولا يعمل فيه شيء . والسورة التي تقرأ 
فها : الحمد لله بكلمته وتعالى باسممه المنجد لأولفائه بأوليائه » قل إن الأهلة مواقيت 
للناس . ظاهرها ليَعْلْمْ عدد السنين لساب والشهور والأيام ٠»‏ وباطنها أولياني 
الذين عرّفوا عبادي سبيلي ؛ إتقوني يا أولى الألباب » وأنا الذي لا أسأل عا أفعل وأنا 
العليم الحكم ٠‏ وأنا الذي أبلو عبادي وأمتحن خلتي يفن صب على بلالي وسِحنتي 
واختباري ي ألقيته في جنتي وني نعمتي ٠‏ ومن زال عن أمري وكذّب رس أخلدته مُهاناً 
في عذابي ولك أَجَلِي وأظهرت على ألسنة سل . فأنا الذي لم بيعل جبار إلا 
وضعته وأذللته ٠»‏ فبئس الذي أصرّ على أمره 3 ودام على جهالته . وقال : لن نبرح 
عليه عااكفين وبه موقنين أولئنك هم الكافرون ٠‏ ثم يركع. وبعوإلا :يرطع : مرتين!! 
كاد ديوزت العزة وتعاللى عا يْصِفِ الظالمون » وفي سجوده التنااأعلى مرّتين » الله 
أعظم مرة ٠‏ والصوم مشروع يوم المهرجان . والنيروز . والنبيذ حرام والخمر حلال ٠‏ 
والغسل من الحنابة كالوضوء . ولا يؤّكل ذوناب ولا ذو مخالب » ومن خالفهم 











احلق 


وحار وجب قتله ١‏ وإن لم يحارب أخذت منه الحزية انتبى إلى غير ذلك من 
دعاوى شنيعة متعارضة جع بعصها 56 : وتشهد علمممٍ بالكذب . وهذا الفرح 
ابن نحجيى الذي ذكر هذا أُوْل الكتاب أنه داعية القرامطة يلقّب عندهم د كروفاين 
مهرويه . ويقال إن ظهور هذا الرجل كان قبل مقتل صاحب الزنج ٠»‏ وانه سار إليه 
ال يهاه ,الله : ل ل ثم 
أنه كن يرى رأي الأزارقة من الخوارج . 5 

* ( فتنة طرسوس ) » 
قد تقدّم لنا انتقاض بازمان )١(7‏ بطرسوس على مولاه حبك بن طولون 3 واه حاصره 
فامتنع عليه 3 وانه يه بعل طاعة ابنه خارويه مما حمل إليه من الاموال: والامتعة 
والتلااج 3 فاستقام أمجج بطرسوس مدة 2 وغزا سنة تمان وسبعين بالصائفة مع 0 
الجعِفي © وحاصروا اسْكَنْدَا فأصيب بحجر منجنيق » فرجع وهلك في طريقه 
ودفن بطرسوس . وكان استخلف ابن عجيف فاقَرّه خاروبه وأعلاة بالخيل والسلاح 
والمال » ٠‏ ثم عزله واستعمل غ121 إيو#كيه ابن محمد بن موسى بن طولون . ولا توي 
الوفق نزع 0 من م أسعه راغب 1 الشك 2 وطلب 0 بار 00 2 
فأكرمه واستجلب 1 0 فطال مقامه وألهم اشحابه 000 أن قيض ع 4 
فأوصلوا أهل البلد في ذلك ٠‏ فوثبوا بأميرهم حمد بن موسى حتى يطلق لهم راغب » 
وبلغ الخبر إلى خبارويه فأطلقه فجاء إليهم ووبّخهم على فعلهم » فأطلقوا محمد بن 
موسى وسار عنهم إلى بيت المقدس فأعادوا ابن عجيف إلى ولايتة . 


# ( فتنة اهل الموصل مع الخوارج ) 0 
قد تقدّم لنا أن هرون بن سلمان كان على الشرّاة من الخوارج » وكان بنو شيبان 
لويم ويغِيرون على الموصل . فلا كانت سنة تسع وسبعين جاء بنو شيبان لذلك 
وأغاروا على ذِينوَى وغيرها من الأععال 2( فاجتمع هرون الشار بي ف الخوارج وحمدان 











. هو بازمار الخادم وقد مر معنا من قبل‎ )١( 
. 15٠ (؟) العجيني : ابن الاثير ج /ا ص‎ 


قدو التعلبي على مدافعتهم . وكان مع بني شيبان هرون بن سما مولى أحمد بن 
عيسى بن الشيخ الشيباني ؛, لا ا 
عندما ماث الو م فون مكانه على أعالم بالموصل وديار ربيعة فلم ترضهة أهل 
الموصل وطردوه + فسار إلى بني شيبان معدا عن ؛: فلا التقى الجمعان !نمزم بنو 
شيبان و واشتغل اصعانه حيدان 56 2 ٠‏ فكر علييم بنو شيبان 
وظفروا بهم . وكتب هرون بن سما إلى محمد بن اسحق بن كندَاجق يستملدّه فسار 
بنفسه » وخشيه أهل الموصل فسار بعضهم إلى بغداد يطلبون عاملاً يكفيهم أمر | بن 
كنداجق.؛ ومروا في طريقهم بمحمد بن يحيى المحروح الموكل حفظ الطريق َالْمَرْه 
وقد وصل إليه بولاية العهد الموصل ٠»‏ فبادر وملكها » وتوائق ابن كِنْدَاجق في 
مكانه » 1:#ث اللضوارويه بالمدية » ويسأل إمارة الموصل كما كان من قبل » فلم يحبه 
إلى ذلك » ثم عزل المحروح وولَى بعده علي بن داود الكردي . 


» ( الصوائف أيام المعتمد ) » 


وصل الخبر في سنة سبع وخمسين بِأنَ ملك الروم بالقسطنطينية ميخاييل بن روفيل 
وئب عليه قريبه مسك » ويعرف بالصقلي 2 فقتله لأربع وعشرين سنة من ملكه ؛ 
وملك مكانه . وفي سنة اتسع وخمسين خرجت عساكر الروم فنازلوا سميساط ثم 
ازلوا مليطة” وقاتلهم أهلها فانبزموا » وقتل بَطرِيق عاد . وفي سنة ثلاث 
وستين استولى الروم على قلعة الصقالبة » وكانت ثغراً لطرسوس وتسمّى قلعة كركرة '"ا 
فردٌ المعتمد ولاية ثغر طرصوس لابن طولون ٠‏ وكان أحمد بن طولون قد خطب ولايتها 

من الموقق يريد أن يحعلها ركابا لحهاده لخبرته بأحوالها . وكان يردّد الغزو من طرسوس 
إلى بلاد الروم قبل ولاية يضر ؛ فلم يحبه الموفق » وولّى عليها الموفق محمد بن هرون 
التعلبي ' ؛ واعترضه الشرأة أصحاب مساور وهو مسافر في دجلة فقتلوه 2 فى مكانه 
أماجور بن أولغ بن طرخخان من لبك » فسار إليها وكان غِرَّا جاهلاً » .فأساء السيرة 
ومنع أقران أهل كركرة ميرتهم ٠‏ وكتبوا إلى أهل, ب يشكون فجمعوا لهم 
خمسة ة عشر ألف ديئار فأخذها أماجور لنفسة . وأبطأً على أهل القلعة شأنها . فتزلوا 














(1) بسيل العروف بالصقلبي : ابن قد 
م لؤلؤة م أن الاترج تلض ف 6 


عنها وأعطوها الروم » وكثر أسف أهل طرسوس لذلك با كانت ثغرهم وعيناً لهم على 
العدوء وبلغ ذلك المعتمد . فكتب لأحمد بن طولون بولايتها وفؤض إليه أمر 
الثغور » فوليها واستعمل فبها من يحفظ الثغر ويقبم الحهاد . وقارن ذلك وفاة أماجور 
عامل دمشق . وملك ابن طولون الشام ا . وفي سنة أربع 
وستين غزا بالصائفة عبدالله بن رشيد بن كاوس في ونيز ألفاً من أهل النغور 
الشامية » فأنخن فههم فهم وغنم ورجع ٠.‏ فلا رحل عن البَدَنْدُون خرج عليه بَطريق 
سلوقيّة . 52 كت وحرسيه17) + :واحاطوا بالمسلمين فاستّات المسلمون 
واستلحمهم الروم بالقتل . ونجا فلهم إلى الثغرء اساسا ين ارون وحمل ا 
المسطنطينية وي سنة خمس وستين حر خمسة من بطارقة الروم إلى ا فقتلوا 
وأسروا والي الثغور أوخرد”" فعزل عنها وأقام مرابطاً. وبعث ملك الروم بعبدالله بن 
كاوس ومن معه من الأسرى إلى أحمد بن طولون . وأهدى إليه عدّة مصاحف. وفي 
عنة افك وستين لني أسطول المسلمين أسطول الروم عند صقيلة "١‏ فخاة تظفر الردم 58 
ولحق من سلم منهم بصقيلة ٠‏ وفيها خرجت الروم على ديار ربيعة ٠‏ واستنفر فر الناس 
ففروا ولم يطيقوا دخول الدرب لشدة البرد فيها . وغزا عامل ابن طولون على الثغور 
الشامية في ثلائة من أهل طرسوس واعترضهم أربعة آلاف من الروم من بلاد مِرّقل 
فنال المسلمون م: منهم أعظم التيل ##وني سكة مان وستين خرج ملك الروم ٠‏ وفيها غزا 
بالصائفة خحلف الفرَغاني عامل ابن طولون على الثغور الشامية فأنخن ورجع . وف 
. سنة سبعين زحف الروم في مائة ألف ونرلوالْيَة على ستة أميال من طرسوس 
فخرج إليهم بازيار”؟؟ فهزمهم وقتل منهم سبعين ألفاً وجاعة من البطارقة . وقتل 
مقدّمهم بطريق البطارقة . لو ا اه 1 
بالجحواهر . ٠‏ ونم خمسة عشر ألف دابة » ومن اوفع والسيوف مثل ذلك . 
كراسي من ذهب ٠‏ ومائتين من فضّة وعشرين علماً من الديباج وآنية كثير ا 
ثلاث وسبعين غزا بالصائفة بازيار وتوغل في أرض الروم وقتل وغنم ا وسبى وعاد 
إلى طرسوس . وني سنة تمان وسبعين دخل أحمد الحعنى *) طرسوس وغزا مع بازيار 
(1) خرشنة : ابن الاثيرج لاص 915 . 
(؟) ارجوز : ابن الاثير ج لاا ص 907" . 
(9) هي صقلية . 
(5) بازمار : ابن الاثير ج لا ص 505 . 
(0) احمد الحعيني : ابن الاثيررج لاص 448 . 


1: 


بالصائفة| ونازلوا إسكندا 2١‏ فأصيب بازيار عليها بحجر منجنيق فرجع ومات في 
:طريقه ودفن بطرسوس . 


20 * ( الولايات بالنواحى أيام المعتر) » 

كانت الفئنة قد ملأت نواحي الدولة من أطرافها وأوساطها واستولى بنو سامان على م 
وراء النهر» والصفار على سِجِستان ومن وملك فارس من يد عمال الخليفة » 

وانتزع خراسان من بي طاهر وكُلّهِم ع ذلك يقيمون دغوة. الخليفة . وغلب الحسن 
ا على طبرستان وجر حجان متازعاً بالدعوة وخخارياً بالمدَيُلم لابن سامان 
والصفار ؛ وعساكر الخليفة بأصيهان ٠‏ واستولى صاحب الزنج على البصرة والأبلة 
إلى واسيط وكور دجلة منازعاً للعو ومشاققاً 2 وأضرم تلك النواحي فتنة وم يزل 
الموفق في محاربته حتى حسم علته وقطع أثره واضطرمت بلاد الموصل والحزيرة فتنة 
بخوارج السسراة 9 وبالقرب من بني شييان. وتغلت: بالأكراة + واشعوك ابن طولون 
على مِضْر والشام مقيماً لدعوة الخلافة العباسيّة » وابن الأغلب بأفريقية كذلك .وأا 
ا مغرب الأقصى والأندلس فاقتطعا:عن المملكة العبّاسيّة منذ أزمانكا قلنا ول 0 
للمُعْتَيد مدّة خلافته كلها حكم ولا أمر ونهي” » إنا كان مغلباً لأخيه الموفق وتحت 
اانه اء وم يكن لها جميعاً كبير ولاية في النواحي باستيلاء من استولى عليها ممن 
ذكرناه إل بعض الأجناس » فلنذكر ما وصل إلينا من هذه الولايات أيام المعتمد » 
فلأول ولايته استوزر عبيدالله بن يحيى بن خاقان وبعث جعلان لخرب زنج والعرة 
ظ فكان أمره معهم كا مر . ثم ولَى عيسى بن الشيخ من بني شيبان على دمشق فاستأثر 
مها ومنع الخراج 2 جاتو جين الخادم لوي اد يطلب امال فاعتذر بأنه أنفقه على 
الحند ٠‏ فكب له المعتمد عهده في أرمينية ليقيم با دعوته وقلد أماجور دمشق وأعاها 
نسار إلنيا + وأنفذ عيسى بن الشيخ ابنه منصوراً لقتال أماجور في عشرين ألفاً » 
فانهزموا وقتل منصور وسار عيسى إلى أرمينية على طريق الساحل ودخل أماجور 
دمشق . وفي سنة ست وخمسين سار موسى بن بغا الحرب مساور الخارجي فلقيه 
( ساحة كل فنال الخوارج منبم . وفيا كان وتوإسطض بن واصل بن 
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ابراههم العيمي على الحرث بن سما عامل فارس » فقتله وغلب عليها كيا مر. وفيها 
غلب الحسن بن زيد الطالبي على الري فسار إليها موسى بن بغا وغلب على عساكر 
الحسن » وظهر علي بن زيد بالكوفة وملكها » وبعث المعتمد نحاربته كيجور التركي 
فخرج عنها إلى القادسية » ثم إلى ختان 7" ثم إلى بلاد بني أسد . وغزاه كيجور من 
الكوفة فأوقع به وعاد إلى الكوفة » ثم إلى سر هن رأئ . وف سنة سبع وخمسين عقد 
المعتمذ لأخيه الموفق على الكوفة والحرمين والعن ثم على بغداد والسواد إلى البصرة 
والأهواز وأمره أن يعقد ليارجوج '" على البصرة وكور دجلة والعامة والبحرين مكان 
سعيذ الخاجب#وعقد يارجوج على. ذلك لمتصور بن جعفر الخياط ونزل الأهواز ثم 
عقد المعتمد حرب الزنج بالبصرة لأحمد بن المولّد » فسار إليها وقاتل الزنج . وكان 
بالبطائح سعيد بن أحمد الباهلي متغلباً عليها فأخذه ابن الرلك توعك يه الى سام ار 
وفيها تغلب يعقوبق الصف لق فارس زبعض أعال خخراسان ٠‏ وولأه المعتمد ما غلب 
عليها ”ا ؤف ايلب الحسن بن زيد على خراسان ٠‏ وانتقضت على ابن 
طاهر أعال خخراسان » وفبها اقتطع المعتمد مِضْر وأعالها ليارجوج التركي فولّى عليها 
أحين بن طولونا + ومات يارجوج لسنة بعدها فاستبدٌ ابن طولون بها ٠»‏ وكان عبد 
العزيز بن أبي ذُلّف على الريّ » فخرج عليها خوفاً من جيوش ال ماب 
طبرستان » فبعث ا حسن من قرابته القاسم بن علي القاسم ٠‏ فأساء فيها السيرة . وفي 
سنة تمان وخمسين قتل منصور بن جعفر الخياط في حرب الزنج » وولي 0 
على أعمال منصوز ,2 فول عليها أصطيخورء وهلك في حرب الزنج » وعقد المعتمد 
للموفق على ديار مصر وقِنْسرين والعواصم . وبعثه لحرب الزنج ومعه مُفلِح فهلك في 
تالك. ارب وعقاد العسمد على الموصل. والإن أ زور البلخي فكانت ابينه وبين 
مساور الشيباني حروب وكذلك بين الأكراد واليعقوبية . وأوقع بهم كا مر . وفيها 
رجع أحمد بن واصل إلى طاعة السلطان وسلّم فارس للحسن بن الفيّاض . وي سنة 
تسع وخمسين كان مهلك أصطيخور بالأهوازء فأمر المعتمد موسى بن با بالمسير 
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لحخرب الزنج كما مرّ . وفيها ملك يعقوب الصفار خراسان وقبض على محمد بن طاهر . 
وكان لمتكجور على الكوفة » فسار عنها إلى سامرًا بغير إذن » وأمر بالرجوع فأبى . 
فبعث المعتمد عدّة من القواد فلقوه بعكبر فقتلوه وحملوا رأسه ونه غلب لحن :بن 
زيد على قَومِس وملكها : وكانت وقعة بين محمد بن الفضل بن نيسان وبين دَهْشُودان 
ابن حسان الديلي فهزمه محمد » وفيها غلب شُرَكُب الحمّال على مرو ونواحبها . وفي 
سنة ستين أقام بعقوب بن الصفار الحسن بن زيد فهزمه وملك طبرستان كيا مر . 

وأخاوج أهل الموضل عاملهم اتكوتكين بن أساتكين + فبعث عليهم أساتكين إسحق 
ابن أيوب 4 عَمكين الفا ومعه حمدان بن حمدون الثعلبي فامننع أهل الموصل منهم 
وولُوا علوم يحيى بن سلومان » فاستولى عليها . وفيها قتلت الأعراب منجور والى 
حِمْص فولى بكترء ولي على أذربيجان الرذيني عمر بن علي لما بلغه أنَّ عاملها 
العلاء بن أأحمد الأزدي فلج , » فلا أتى الرذيني: حاربه العلاء فا نمزم وقتل » واستوله- 
الرذيي على مخلفه قريباً من ألفي ألف وسبعائة ألف درهم . وفيا سار علي بن زيد 
القائد بالكوفة إلى صاحب الزنج فقتله . وفي سنة إحدى وستين عقد المعتمد لموسى بن 
قا عل الأهواز والبصرة#(البحييةاوالعامة » مضافا لما بيده . فولآها موسى عبد 
الرحمن بن مُفْلِح وبعثه الحرب ابن واصل » فهزمه ابن واصل وأسرهكيا مرّء ورأى 
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موسى بن با اضطراب تلك الناحية » فاستعفى منها وَوَلِيّها أبو الساج . وملك الزنج 

الأهواز ب يده . فصرف عن ولايتها ووليها ابراهم بن سما ولي محمد بن أوس 
البْلْخِيّ طريق خراسان . ثم جاء الصفّار إلى فارس » فغلب علها ابن واصل كا 
مرء ف فجهز المعتمد أخاه مرق إلى البصرة بعد أن وله المعتمد عهده بعد ابنه جعفر 
كا ذكرناه . وبعث الموقق ابنه أبا العبّاس الحرب الزنج فتقدما بين يديه ٠‏ وفيها فارق 
ديق زيد ولاية يعقوب الصفّار » وسار ابن أبي الساج إلى الأهواز وطلب أن 
يوجه الحسين ‏ بن طاهر بن عبداله يبن طاهز البخراست يي استبك نصربن أحمد بن 
سامان بسَمَرقئد وما وراء النبرء وولّى أخاه اسمعيل بخارى وفيها ولى المعتمد على 
لموصل الخضر بن أحمد بن عمر بن الخطاب . وفيا#زجه«الحيين بن. زيد الى 
طبرستان وأخرج منها أصحاب الصفار . وأحرق منالوس لالأة أهلها الصفار وأقطع 
ضياعهم دبل ٠‏ وفيها نادى المعتمد في حاج خراسان والري وطبرستان وجرجان 
بالنكير عا بالفسلة المخاري عر باناوابن ن طاهر . وانه لم يكن عن أمره ولا ولآه . 
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وفيها قتل مساور الشاربي يحبى ابن جعفر من ولاة خراسان . فسار ر مسرور البَلَخِي في 
طلبه والموفق من ورائه . وف سنة إثنتين وستين كانت الحرب بين الموقق والصفار . 
. واستولى الزنج على البطيحة ودسيميسان(7) وولَى عل +الاهواق كد كرا رقف 
مسرور البلخي أحتيد وق بترن 7 لحربهم كي هر قدا ذال احيك وى عند الله 
الخجستاني في خراسان بدعوة بني ا ولب علي الصقان إلى أن قتل كا مر 
ذكره. وفها وقعت مغاضبة بين الموفق وابن طولون فبعث إليه الموفق موسى بن بعا 
فأقام بالقّة 0 ون المسيوالفلة الأموال فرجع إلى العراق . وفيها انصرف 
عامل الموصل وهو القطّان صاحب مُفلح فقتله الأعرات بالبرية . وفي سنة ثلاث 
وستين (استوالصفار على 0 5 مساور الشاربي 7 وهو قاصد لقاء 
العساكر السلطانية بالتواريخ © . فولى الخوارج مكانه هرون بن عبدالله لبْلْجِيّ . 
فاستول على الموصل 0 اعد ربا واصل . وفيها هزم أو 
من طريق خراسان وعاد إلى الموصل . وفيا ظفر أصحاب الصقّار باين واصل 
وو ومات عبيدالله ال يمان خاقان وزير المعتمد فاستوزر مكانه الحسن ب 
مخلد > وكاق موس بن بغا غائاً في غزو العرب . فلا قدم خافه الحسين 3 
وتغيئب . فاستوزر مكانه سلمان بن وهب وف.ا غلب 50 الحمّال على 
نيسابور وخرج عنها الحسين بن طاهر إلى مرو وبا خوارزم ابعر لأخيه محمد . 
وفها ملك صاحب الزنج مدينة واسط وقاتله دونها محمد بن المولد فهزمه ودخلها 
واستباحها . وفبها قبض المعتمد على وزيره سلهان بن وهب وولى مكانه الحسن ب 
ان وجاء الموفق مع مع عبدالله بن سلوان شفيعاً فلم يشفعه . 2 
الغربي مغاضياً واختلفت الرسل ببنه وبين المعتمد . وكان مع الموقق مسرور كيغلغ 
وأحمد بن موسى بن بُغا . ثم أطلق سلمان ودعا إلى الكوسق وهرب محمد بن صالح 
ابن شيرزاده والقواد الذين كانوا ببسامرًا مع المعتمد خوفا من الموفق ٠‏ فوصلوا إلى 
الموصل وكتب الموفق لأحمد بن ابي الأصيغ في قبض أموالهم . وفيها مات أماجور . 
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عامل دمشق وملك ابن طولون اشام وطرسوس وقتل عاملها سما . وفي سنة خمس 
وستين ولي مسرور البلخي عل الاخواز #تؤهزم الربح وفيا مات بيعكويت الصفار وقام 
مره أخوه عم ولآه الموفق مكان أخيه بخراسان وأصبهان وسِجستان والميند وكَرُمان 
والشرطة بغداد:: وفها ونب الفاسم بن مهان7 بدُلف ابن عبد العزيز بن أبي ذلف 
بأصيهان . 0 جاعة من أصحاب ذُلف بالقاسم فقتلوه . فوليٍ اضَحان الحمد بن 
عبد العزيز أخو دُلف . وفيها الحق محمد بن المولّد بيعقوب الصفار وقبضت أمواله 
وعقاره ببغداد . وفها حبس الموفق سلمان بن وهب وابنه عبدالله وصادرهها على 
تسعائة أل دينار . وفيها ذهب موسى بن أتامش واسحق بن كنداجق والفضل بن 
موسى بن#يؤليخاصبين ٠‏ وبعث الموفق في أثرهم صاعد بن مخلّد فردهم من صَرْصَرُ 

وفيها استوزر الموفق أبا الصقر إسمعيل بن بُلَبّل . وفي سنة ست وستين ملك الزنج 

رَامهَرْمْر وغلب أساتكين على الريّ وأخرج عنبها عاملها فطلقت”" . ثم مضى إلى 
قزوين وما أخوه كيغلغ فصاحه ملكها . وفيها ولى على بن الليث على الشرطة ببغداد 
عبيد الله بن عبدالله طاهر . وعلى أصبهان أحمد بن عبد العزيز بن أبي ذُلف » وعلى 
الحرمين وطريق مكة محمد بن أبي الساج . وولّى الموفق على الحزيرة أحمد بن 
مودي بن بغا فولىَ من قبله على ديار ربيعة موسى بن أتامش ٠‏ فغضب لذلك إسحق 
1 ابن كِنْدَاجق وفارق عسكر موسى . وسلا إلى بلّد 3 وأوقع بالأكراد اليعقوبية .ثم لبي 
ابن مساور الخارجي فقاتله وسار إلى الموصل . وطلب من أهلها المال ٠‏ وخرج على 
ابن داود لقتاله مع إسحق بن 2 وحمدان بن حمدون . وكانت بينهم خروب 
أخرها المعتمد لإسحق بن كِنْدَاجق على الموصل ٠‏ وقد مر ذلك من قبل . وفيا قتل 
أهل حمص عاملها عيسى الكرخيّ . وفيها كانت بين لؤلؤ غلام ابن طولون وبين 
موسى بن أتامش وقعة برأس عين ٠‏ وأسره لؤْلؤ وبعث به إلى الرقة » ثم لقيه أحمد بن 
موسى فاقتتلوا ٠‏ وغلب أحمد أوْلاً ثم كر لؤلؤ فغلبهم وانتهوا إلى قرقيسيا . ثم ساروا إلى 
بغداد وسامرًا . وفيها أوقع أحبداين عبد العزيز ز ببكتم'"ا فاميزم ولحق ببغداد وأوقع 
الخجستاني بالحسن بن زيد بحرجان فلحق بامد . ومللك الخجستاني جرجان وأقطعه 
من طبرستان واستخلف على سارية الحسن ابن محمد بن جعفر بن عبدالله العقيق بن 
010 قاس بن مهاف ابن الاترع لاع بال 
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خسين الأصفر بن زين العابدين ٠»‏ فلا اميزم الحسن بن زيد أظهر الحسن بن محمد أنه 
ل ودعا لنفسه وحاربه الحسن بن زيد فظفر به وقتله . وفيها ملك الخجستاني 
نيُسَابور من يد عامل ابن عمرو بن الليث . وفيها في صفر زحف الموفق لقتال 
صاحب الزن ٠‏ فلم يزل يحاصره حتى اقتحم عليه مدينته وقتله منتصف سنة سبعين . 
وفيها كانت الحرب بالمدينة بين بني حسن وبني جعفر . وفي سنة سبع وستين كانت 
الفتنة بالمو, بين الخوارج . وفيها حبس السلطان محمد بن عبدالله بن طاهر وججاعة 
من بيته ٠‏ اهمه عمرو بن الليث بمالأة الخجستاني والحسين , بن طاهر أخيه , فكتب 
إلى المعتمد وحبسه . وفبها كانت بين كيقلغ ("2 الترحي وأحمد بن عبد العزيز بن أبي 
ذف ١‏ وانيزم أحمد وملك كيقلغ همذان . فرحف إليه أحمد بن عبد العزيز فهزمه . 
وملك همذان . وساركيقلغ إلى الصحيرة”" . وفيها أزال الخجستاني ذكر محمد بن 
طاهر من المنابر ودعا لنفسه بعد المعتمد . وضرب السكة باسمه » وجاء يريد العراق 
فانتبى إلى الري . ثم رجع وفيها أوقع أصحاب أبي الساج اميم العِجَلِي صاحب 
الكوفة ٠‏ وغنموا عسكره . وفيها أوقع أبو العباس بن الموقق بالأعراب الذين كانوا 
يحلبون الميرة بالزنج من بين تيم وغيرهم . وفي سنة تمان وستين كان مقتل الخجستاني 
3 أصحابه بعده على رافع بن هرئمة من قواد بني طاهر وملك بلاد 
خراسان وخوارزم » وفيها انتقض محمد بن الليث بفارس على أخيه عمرو » فسار إليه 
وهزمه واستباح عسكره . وملك أصطيخور©) يهبيراز وظفر به ٠‏ فحبسه | مر . وفما 
كانت وقعة بين أتكوتكين”* بن أساتكين وبين أحمد بن عبد العزيز ابن أبي 
ذُلَفْ فهزمه اتكوتكين وغلبه على قم وفيا 'بعث عمرو , بن الليث عسكرا إلى 

محمد بن عبدالله الكردي . وفيها انتقض لوْلو على مولاه أحمد بن طولون » وسار إلى 
الموفق وقاتل معه الزنج . وفبها سار المعتمد إلى ابن طولون بمصر مغاضباً لأخيه الموفق » 
وكتب الموفق إلى إصحق بن كِنْداجق بالموصل بردّه » فسار معه إلى آخر عمله » ثم 
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قبض على القواد الذين معه . وردّه إلى سامرًا . وفيها وثب العامة ببغداد بأميرهم 
الخلّنجي وكان كاتب عبيدالله بن طاهر . وقتل غلام له امرأة بسهم ٠‏ فلم يَعَددهِم 
عليه » فوثبوا به وقتلوا من أصحابه ونهبوا منزله وخرج هارباً . وح عدن 
عبدالله واستردٌ من العامة ما نهبوه . وفيها وب بطرسوس خلق من اصحاب ابن 
طولون وعامله على الثغور الشامية » فاستنقذه أهل طرسوس من يده » وزحف إلهم 
ابن طولون فامتنعوا عليه » ورجع إلى حمص إل دمن . وفيها كانت وقعة بين 
العلويّين والحعفرئّين بالحجاز ء فقتل مانية من الحعفريين وخلصوا عامل المدينة من 
يديهم : وفيها عقد هرون بن الموفق لاد الساج على الأنبار والرحبّة وطريق 
رك 00 محمد بن أحيك على الكوفة وسوادها ودافعه عنها محمد بن اليثم 
فهزمه محمد ودخلها . وفيا مات عيسى بن الشيخ الشيباني عامل أرمينية وديار بكر . 
وفبها عظمت الفتنة بين الموقق وابن طولون » فحمل المعتمد على لعنه وعزله ٠‏ وولى 
اسحق بن كِنْدَاجق على أعاله إلى أفريقية ؛ وعلى شرطة الخاصّة . وقطع ابن طولون 
الخطبة للموقق وإسمه من الطررا"؟ وفيها ملك ابن طولون الرَحْبّة بعد مقاتلة أهلها , 
وهرب أحمد بن مالك بن طوق إلى الشام » ثم سار إلى ابن الشماخ بعرَقِيسيًا . وفي 
بئنة تعن كان مقكل صاحت الزنج وانقراض دعوته ب» أووفاة الحسن بن زيد العاوي 
صاحب طَبَرِستَان » وقيام أنه محمّد بأمره “أووفاة حي بن طولون صاحب مِصر 
وولاية ابنه جما رون ومسير إاسحق بن كِنداجق بابن دعامس عامل الرقة والئغور 
والعواضم لابن طولون . وفي سنة إحدى وسبعين ثار بالمدينة محمد وعلي ! إبنا الحسن بن 
جعفر بن عومى الكائمنوقتلا جياعة من 00# /يا أموال النامن » ومنا احمعة 
بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا . وفبها عزل المعتمد عمرو بن الليث من 
خراسان فقاتله أحمد بن عبدالله بن أبي ذُلّف بأصبهان وهزمه . وفيها استعاد خمارويه 
العاين يد أبي العبّاس بن الموفق » وفرٌ إلى طرسوس كا تقدّم . وفيها عقد المعتمد 
لأحمد بن محمد الطافي على المدينة 'و بق مكة » وكان يوسف بن أبي الساج والي 
مكة . وجاء بدر غلام الطائي أميراً على الحاج فحاربه يوسف على باب المسجد الحرام 
وأسره » فسار الحند والحاج بيوسف وأطلقوا بدراً من يده وحملوا يوسف أميرا إلى 

بغداد . وني .متتصف سنة إثنتين وسبعين غلب أتكو تكين على الري من يد محمد بن 





. الطرر : حواشي الكتب‎ )١( 


اليف 


زيد العلوي . سار هو من قَزوين في أربعة آلاف . وتحمد بن زيد من طبرستان في 
الدَيلّم ٠‏ وأهل خراسان . فانهزموا وقتل مهم ستة اللاف وفيا ثار أهل طرسوس 
أي العباس , بن الموفق وأحورجووة إلى بغداد وَوَلَوا علهم شد . وفمها توفي سلمان 
ابن وهب في . حبس الموفق . وفيها دخل حمدان بن حمد ون وهرون مدينة ا . وفيها قدم 
صاعي بن محلد الوزير من فارس . وقد كان بعثه الموفق إلبيها الخرب 9) 
زج إلى واسط وركب القواد لاستقباله فترجلوا إليه وقبّلوا يده . ولم يكلمهم 2 
قبض الموفق على جميع اانه اهل ونبب منازهم. » وكتب إلى بغداد بقبض ابنه 
4 عيسى وصالح وأخيه عبدون » واستكتب مكانه أبا الصقر إسمعيل بن عن 
واقتصر به ص الكتابة . وفيها جاء بنو شيبان إلى الموصل فعاثوا في نواحيها وأجمع هرون 
الشاربي سجاه عل قصدهم ٠»‏ وكتب إلى الفبيد بن حمدون الثعلبي فجاءه 
وساروا إلى الموصل وعبروا الحانب الشرقي من دجلة ؛ ثم ساروا إلى نهر الحادر 9 فلا 
تراءى الجمعان ا هزم هرون وأصحابه وانجى سوى47) عنها . وفي سنة ثلاث وسبعين 
وقعت الفتنة بين ابن كنداجق وبين ابن ابي الساج وسار ابن أبي الساج إلى ابن 
طولون واستولى على الحزيرة والموصل ٠‏ وخطب له فيها . وقاتل الشراة كا ذكرنا . 
وفيها قبض الموفق على لؤْلؤ غلام ابن طولون وصادره على أربعائة ألف دينار وبتي في 
إدبار إلى أن عاد إلى مصر أيام هرون بن خبارويه . وفي سنة أربع وسبعين سار ر الموفق 
إلى فارس فاستولى عليها من يد عمرو بن الليث يوجع عمرو إلى مان وسيجستان . 
وعاد الموفق إلى بغداد . وفي سنة خمس وسبعين نقض ابن أ بي امنا طاعة نا رويد 
0 خارويه فهزمه . وملك 0 من «طاة#ار جين الموصل ٠‏ وخمارويه في اتباعه إلى 
د. ولحق ابن أبي الساج بالحدبثة فأقام مها إلى أن رجع خارويه اك اسحق 
0 قد جاء إلى خخارويه فبعث معه جيشاً وقوادا في 0 اق أ بي الساج . 


واشتغل بعمل السفن للعبور إليه فسار ابن أ بي الساج عنها إلى الموصل . وأتبعه ابن 





(() اسمه مازيار وقد مر معنا من قبل عدت مرّات . 

(؟) بياض بالأصل وني الطبري ج ١١‏ ص 771١‏ : «وفيها قدم صاعد بن علد من فارس ودخل واسط في 
رجب » وعند ابن الاثير ج لاص 419 .- 47١‏ : «وفيها قدم صاعد من فارس الى واسط ٠‏ وكا يتدلل 
على فارس في هذه الفترة عمرو ابن الليث وقد بعث الموفق صاعد بن مخلد لقتاله . 

(”) بر الخازر : ابن الاثير ج لاص ١ ١9‏ 1 

(5) العبارة غير واضحة وفي الكامل ج لاص 415 : «وجلا اهل نينوى عنيا» . 
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كنداج وسار إلى الرقة فاتبعه ابن أبي الساج ء وكتب إلى الموفق يستأذنه في اتباعه إلى 
الام . وجاء ابن كندَاج بالعسا كر من عند خارويه وأقام عل جدود اهم ثم هزم 
ابن أبي الساج فسار إلى الوق وملك ابن كنداج ديار ربيعة ديار مضر » وقل تقدم 
ذكر ذلك . وفبها خرج أحمد بن محمد الطاني من الكوفة لحرب فارس العبدي وكان 
يخيف السابلة فهزمه العَبّدِي » وكان الطائي على الكوفة وسوادها وطريق نخراسان 
وسثاثرا كا بغداد ٠.‏ وخراج بادر دباد قطربل 27 وفيها قبض الموفق على ابنه أبي 
العباس وحبسه . وفبها ملك رافع بن هَرّئَمّة جَرّجَان من يد محمد بن زيد وحاصره في 
استراباذ نه من كتين . ثم فارقها الحيش حربه فسار عن سارية وعن طبرستان سنة 
سبع (وصبعن 17 رن رارك ان طن مراع بن لدت سن حير 
أخيه بكرمّان هو وابناه العَدل والليث . رافع على سالوس محمد بن هرون وجاء إليه 
علي بن كاني مستأمناً فحصرهما محمد بن زيد » وسار إليه رافع ففرٌ إلى أرض ادلم 
ورافع في اتباعه إلى جدود قزوين فساز فيها وأخرقها وغاد إلى الري . وفي سئة سث 
ريه ي المعتمد عن عمرو بن الليث وولآه وكتب إسمه على الأعلام » وولى على 
الشرطة ببغداد من قبله عبيدالله ابن عبدالله بن طاهر . ثم انتقض فأزيل . وفمها كان 

0000 إلى الحبل لأتكوتكين وتحاربة أحمد بن عبد العزيز بن أبي دُلّف . وقد 
تقدم ذلك . وفما وَل الموفق ابن 7 بي الساج على اذوبتجان فسار الها ودافعه عبدالله 
اين حسن المهمذاني صاحب مراغة فهزمه ابن أ الساج 3 واستقر في عمله . وفيها 
زحف هرون الشاري من الحَدَيْئَة إلى الموصل يريد حربها » ثم صانعه أهل الموصل 
ورحل عنهم . وفي سنة سبع وسبعين دعا مازيار بطرسوس لخارويه بن أحمد نِ 
طولون » وكان أنفذ إليه ثلاثين ألف دينار وخمسمائة ثوب وخمسمائة مطرف وسلاحاً 
كثيراً . وبعث إليه بعد الدعاء بخمسين ألف دينار. وق سنة فان وسيعين كانت وقاة 
الموفق وبيعة المُعْتَضِد بالعهدكا مر . وفيها كان ابتداء أمر القَرَامِطَة وقد تقدّم . وني 
سنة تسع وسبعين خلع جعفر بن المعتمد وقدم عليه المعتضد وكانت الحرب بين 
الخوارج وأهل الموصل + وبين بني شيبان وعلى بني شيبان هرون بن سوا من قبل محمد 
ابن اسحق بن كنداج ؛ ولآه عليها فطرده أهلها » فزحف إليهم مع بني شيبان ودافع 

عن أهل الموصل هرون الشاري وحمدان بن حمدون فهزمهم بنوشيبان » يلف أهل 


1 دوو ريل : ابن الاثير ج لاص 477 . 


نفية 


0 ا طرف ركان ل الحُدَبهَ فأقام بها أياماً ثم 0 ميئة 
بعلي بن داود الكردي . 
# ( وفاة المعتمد وبيعة المعتضد ) 4# 


توفى المعتمد على الله أبو العبّاس أحمد بن المتوكل لعشر بقين من رجب سنة تسع 
وسبعين وماثتين لثلاث وعشرين سنة من ولايته » ودفنٍ بسامرًا » وهو أول من انتقل 
إلى بغداد وكان في خلافته مغلياً عاجزاً وكان أخوه الموقق مستبدًا عليه 0 ولم يكن له 
معه حكم في شيء . ولا مات الموفق سئة ثمان وسبعين كا قدّمناه أقام مكانة إبنه أبا 
العبّاس أحمد المعتضد وحجر المعتمد كما كان أبوه يحجره . وولآه عهده كا كان أبوه . 
ثم قدّمه في العهد على ابنه جعفر » ثم هلك فبايع الناس للمعتضد بالخلافة صبيحة 
موته » فولّى غلامه بدراً الشرطة وعبيدالله بن سلمان بن وهب الوزارة » وتحمد بن 
الشاري بن ملك الحرس . ووفد عليه لأول خلافته رسول عمرو بن الليث بالهدايا 
وسأل ولاية خراسان فعقد له عليها » وبعث إليه بالخلع واللواء » ولأول خلافته مات 
نصر بن أحمد الساماني ملك ما وراء النهر » وقام مكانه أخوه إسمعيل . 


* ( مقتل رافع بن الليث"'') ) » 

كان رافع بن الليث قد وضع يده على قرى السلطان بالري ٠‏ وكتب إليه المعتضد برفع 
بده عنها » فكتب إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي ذُلّفْ بإخراجه عن الريّ فقاتله 
وأخر جه » وسار إلى جرجان ودخل نيسابور سنة ثلاث وتمانين ٠‏ فوقعت بينه وبين 
عمرو حرب وانهزم رافع إلى أبيُورْد وخلص عمرو ابنى أخيه من حبسه . وهما العدل 
واللبيت إبنا علي بن الليث » وقد تقدّم خبرهما . ثم سار رافع إلى هرَّاة ورصده عمرو 
سرخس فشعر به ورجع إلى نَيُسَابور في مسالك صعبة » وطرق ضيّقة . واتبعه عمرو 
فحاصره في نيسابور. ثم تلاقيا وهرب عن رافع بعض قوَاده إلى عمرو فا هزم رافع : 
وبعث أخاه محمد بن هَرْئَمّة إلى محمد باريد ب وله نر نعل . 

وافترق عن رافع أضحانه وغلانه » وفارقه محمد بن هرون الى احمد بن اسمعيل في 


. 407 راقع بن هرئمة : ابن الاثيرج لاص‎ )١( 


ضرفت 


بخارى » ولحق رافع بخوارزم في فل من العسكر ومعه بقية أمواله والته » ومر في 
طريقه بأبي سعيد الدرعاني ببَلّد فاستغفله وغدر به وحمل رأسه إلى عمرو بن الليث 
بنيسابور وذلك في شوال سنة ثلاث وان 


( خبر الخوارج ل * 


قل تقدّم لنا أن هاه الموصل من الشراة السترعيم بعد مساور هرون الشاري 
وذكرنا شيئاً من أخبارهم . ثم خرج عليه سنة تمانين محمد بن عَبَادَة ويعرف بأبي 
جوزة من بني زهير من الماع كاك قدا ومعاشه ومعاش بنيه في التقاط الكمأة 
وغيرها وأمثال ذلك » وكان يتديّن ويُظهر الزّمْدَ » ثم جمع الجموع وحكم 
واستجية إليه الأعراب من تلك النواحي 2 وقبض الزكوات والأعشار من تلك 
الأععمال » وبنى عند سنجار حِضُناً وضع فيه أمتعته وما عونه . انل ايه يناي 
هلال في ماثة وخمسين » فجمع هرون الشاري أصحابه وبدأ يحصار الحصن فأحاط 
به ومحمد بن عبادة لإكرزولينواة . وجدّ في حصاره حتى أشرف على فتحه وقيّد أبا هلال 
2 ونفراً معه وبعث بنو ثعلب 4 مع هرون إلى من كان بالحصن من بتي زهير 
فأمُنوهم ٠‏ وملك هرون انان جفعياره. إلى محمد فلقهم وهزمهم ولا ثم كروا عليه 
مستميتين فهزموه » وقتلوا من الأضحابنا ألفاً عا وقسم هرون ماله ولحق محمد 
بآمد » فحاربه صاحبها أحمد بن عيسى بن الشيخ فظفر به وبعثه إلى المعتضد فسلخه 


4 
ًَ 





+ ( ايقاع المعتضد ببنى شيبان واستيلاؤه على ماردين ) * 


وفي سنة تمانين سار المعتضد إلى بني شيبان بأرض الحزيرة ففرٌوا أمامه . وأثار على 
طوائف من العرب عند النّد فاستباحهم ٠‏ وسار لمن ألوصيل فجاءه بنو شيبان وأعطوه 
رهنهم على الطاعة ٠‏ فغلهم وعاد إلى بغداد . وبعث إلى أحمد بن عيسى بن الشيخ 
في أموال ابن كنداج التي أخذها بأحمد » فبعث بها وبهل أياما كثيرة مغها 0" . ثم 
بلغه ان احمد بن حمدون ممالىء لحرون الشاري . وداخل في دعوته . فسار المعتضد 
إليه سنة إحدى وثمانين واجتمع الأعراب من بني ثعلب وغيرهم للقائه . وقتل منهم 
)١(‏ هكذا بالاصل وني الكامل لابن الاثير ج لا ص 457 : «وارسل الى احمد بن عيسى بن الشيخ يطلب 


منه ما اخذه م١٠‏ ن أموال كنداجيق د فبعئه اليه ومعه هدايا كثيرة » . 


4ه 1 ابن خلدون م 758 ج ل 


وغرق في الزاب كثيراً ٠‏ وسار إلى الموصل . ثم بلغه أن أحمد هرب عن ماردين وخلف 
بها إبنه ٠»‏ فسار المعتضد إليه ونازله وقاتله يوما . ثم صعد من الغد إلى باب القلعة . 
وصاح بابن حمدان واستفتح الباب ففتح له دَهَشْا وامر بنقل ما في القلعة وهدمها . 
وبعث في طلب حمدان واخذ امواله . 


عقد المعتضد سنة إحدى 0 الري وقزوين ورتخان وأبهّر 
وقم وهَمَذَان والدَيُنوَر فاستأمن إليه عامل الري لرافع بن الليث . وهو الحسن بن 
علي كورة فأمّنه وبعث به إلى أبيه . 


* ( عود حمدان لى الطاعة ) » 














وفي سنة إثنتين وثمانين سار المعتضد إلى الموصل واستقدم إسحق بن أيُوب وحمدان 
ابن حمدون . فبادر إسحق بقلاعه وأودع حرمه وامواله . فبعث إليه المعتضد 
العسا كر مع وصيف ونصر القسوري”" . فروا بذيل الزعفران من أرض الموصل وبه 
الحسن ابن عل كرس وي ا الا 0000007 
ا معتضد ا بهدم القلعة . وسار وصيف في اتباع حمدان . فواقعه وهزمه وعبر إلى 
الخانب الغربي من يا وسار في ديار ربيعم . وعبرت إليه العسا كر وحبسوه ةا 
ماله ٠‏ وهرب ٠‏ وضاقت عليه الأرض فقصد خيمة إسحق بن ابوت في عسك اميد 
مستجيراً به فأحضره عند المعتضد فوكّل به وحبسه : 


ه (هزيمة هرون الشاري ومهلكه ) » 
كان المعتضد قد ترك بالموصل نصر القسروي لإعادته العمّال على الحباية .. وخرج 
ن العمّال لذلك فاغارت عليهيم طائفة من اصحاب هرون الشاري د 
بعضهم . ٠‏ فكثر عَيْثْ الخوارج : وكتب نصر القسروي إلى هرون يبدّده . فأجابه 
وأساء في ؛ الرذ وعرض بذ كر الخليفة فبعث نصر بالكتاب إلى المعتضد فأمره بالحد في 
رار اي ا ٠‏ وولى 
على الموصل الحسن كورة . وأمر ولاة الأعال بطاعته ٠‏ فجمعهم وت بالموصل . 


.159 القشوري : ابن الاثير جلاص‎ )١( 





فرت 




















ونخندق على عسكره إلى أن ٠‏ أوقع بالناس غلاتهم . ثم سار إلى الخوارج وعبر الزاب 
إلم فقاتلهم قتالاً شديداً فهزمهم وقتل منهم وافترقوا + وسار الكلين مجم ل 
أذربيجان ودخل هرون البريّة واستأمن وجوه أصحابه إلى المعتضد فَأمَهِم . ثم سار 
وي سوا ا 1 
حمدون في عسكر نحو من ثلؤائة فا فارس . واشترط إن جاء به إطلاق ابنه حمدان ! 
وسار معه يفتت: وان نتهى إلى بعض غتايض دبجلة وأرصيد مه في وقال : لا تفارقوها 
حتى تروني ! ومضى في طلبه فواقعه وهزمه . وقتل من أصحابه . وأقام وصيت ثلاثة 
أيام فأبطأ عليه الأمر فسار في اتباع ابن حمدان . وجاء هرون منهزماً إلى تلك 
المخاضة فعير ؛ وابن حمدان ني أثره إلى حي من أحياء العرب قد اجتاز بهم هرون . 
فدلوا ابن حمدان عليه فلخقه وأسره وجاء به إلى المعتضد ٠‏ فرجع المعتضد آخر ربيع 
الأول وخلع على اعحسين وإخوته وطوقه . وأدخل هرون على الفيل وهو ينادي :لاحكم 
إلا لله ولوكره المشركون . وكان صُعْدِيًا "2 . ثم أمر المعتضد بحل القيود عن حَمِّدان 
ابن حمّدون والإحسان إليه وباطلاقه . وفي سنة إثنتين وثمانين سار المعتضد من الموصل 
إلى الحبل فبلغ الكرّخ فهرب عمر بن عبد العزيز بن أبي ذُلّف بين يديه فأخذ أمواله 
وبعث إليه في طلب جد كان عنده فوجهه إليه . ثم بعث المعتضد وزيره عبيدالله بن 
سلوان إلى ابنه بالري ليسير من هناك إلى عمر بن عبد العزيز بالأمان ٠‏ فسار وأمّنه 
ورجع إلى الطاعة فخلع عليه وعلى أهل بيته » وكان أخوه بكر بن عبد العزيز قد 
استأمن قبل ذلك إلى عبيدالله بن سلمان وبدر فولآه عمل ٠‏ على أن يسير إلى حربه . 

| فلا وصل عمر في الأمان قال لبكر : إنما وليناك وأخوك عاص فامضيا إلى أمير المؤمنين 
. المعتضد وولى عيسى النوشري على أصبهان من قبل عمرو هرب بكر إلى الأهواز وسار 
عبيد الله بن سلوان الوزير إلى علي بن المعتضد بالري . ولا بلغ الخبر إلى المعتضد 
سندوضينا موسكين 90 إلى بكر بن عبد العزيز بالأهواز فلحقه يحدود فارس . فضى 
بكر إلى أصبهان ليلاً ورجع وصيف إلى بغداد . وكبب اتعتي إلى بدر مولا ه بطل 
بكر بن عبد العزيز وحربه . فأمر بذلك عيسى النوشري تام به ولتي بكرا بنواحي 

٠ 100‏ ثم عاد النوشري لقتاله سنة أربع وثمانين فهزمه بنواحى حي أصبهان, 


(1) صغرياً : أبن ن الاتبراج ااضين /110.. 
١‏ 


نكو 


واستباح عسكره ولحأ بكر إلى محمد بن زيد العلوي بطبرستان وهلك بها سنة خمس 


وثمانين ٠‏ وكان عمر لما مات أبوه قبض على أخيه الحرث ويكتى أبا ليلى ٠‏ وحبسه في 


قلعة ردّ ٠‏ ووكل به شفيعاً الخادم . فلا جاء المعنضد واستأمن عمر وهرب بكر وبقيت 
القلعة بيد شفيع بأموالها . رغب إليه الحرث في إطلاقه فلم يفعل ٠‏ وكان شفيع يسامره 
كل ليلة وينصرف فحادثه ليلة ونادمه وقام شفيع لبعض حاجته فجعل الحرث في 
فراشه تمثالاً وغطاة وقال لحاريته كول الشتيع إذا عاد هو نائم 3 ومضى فاختفى في 
ادا اوناك القيد عن رجله بمبرد أدخل إليه وبرد به مسماره . ولا أخبر شفيع بنومه 

مضى إلى مرقده وقصده أبو ليل على فراشه فقتله . وأمر أهل الدار واجتمع عليه 
الناس فاستحلفهم ووعدهم . وجمع الأكراد وغيرهم وخرج من القلعة ناقضاً 
للطاعة . فسار إلى عيسى النوشريّ وحاربه فأصاب أبا ليل سهم فات ٠‏ وحمل رأسه 
إلى أصبهان ثم إلى بغداد . 


»# ( خبرابن الشيخ امد )+ 
وفي سنة خمس وثهانين توفي أحمد بن عيسى بن الشيخ وقام بأمره في امد وأعاها ابنه 
محمد فسار المعتضد إليه في العساكر ومعه ابنه أبو محمد علي المكتفي » ومرٌ بالموصل 
ام اعد إلى دبيع الآخ ر#ورية هت وغانين ونصب عليها امحانيق حتى 
استأمن (: لنفسه ولأهل 11 وج إلى المعتمد فخلع عليه وهدم سورها ثم بلغه - 
يروم الحرب فقبض عليه وعلى أهله . 








5 )0 خير ا, بن أب الساج ( د 
قد تقدّم لنا ولابة محمد بن أي الساج على أذربيجان ومدافعة الحسين إياه عن 
مراغة ٠‏ ثم فتحها واستيلاؤه على أعال أذربيجان . وبعث المعتضد سنة إثنتين ومانين 
أخاه يوسف بن أبي الساج إلى الصيّمرة مدداً لفتح القلانسى 7" غلام الموفق . 
فخرج يوسف: فيمن أطاعه فولآه المعتضد على أعياله » وبعث إليه بالخلع وأعظاة 
الرهن بما ضمن من الطاعة والمناضحة وبعث بالهدايا . 


. 40" القلابسي : ابن الاثيرج لاص‎ )١( 


يق 


* ( ابتداء أمر القرامطة بالبحرين والشام ) » 

كان في سنة احدى وثمانين قد جاء إلى القطيف بالبحرين رجل تسم بيحيبى بن 
المهدي وزعم أنه رسول من المهدي . وأنه قم قرنتة خترويحة ٠‏ وقصد من أهل 
القطيف على بن المعلى بن حمدان الرباديني » وكان متغالياً في التشيع ؛ فجمع 
الشيعة وأقرأهم كتاب المهدي ليشيع الخبر في سائر قرى البحرين ٠‏ فأجابوا كلهم 
وفيهم أبو سعيد الحنابي وكان من عظائهم . ثم غاب عنهم يحيى بن المهدي مذّة 
ورجع بكتاب المهدي يشكرهم على إجابتهم وأمرهم أن يدفعوا ليحيىستة دانير 
وثلثين عن كل رجل منهم ففعلوا . ثم غاب وجاء بكتاب آخر بأن يدفعوا إليه خمس 
أموالهم فدفعوا » وأقام يتردّد في قبائل قيس . ثم أظهر أبو سعيد الحنابي الدعوة 
بالبحرين سنة ست وثهمانين واجتمع إليه القرامطة والأعراب ٠‏ وقتل واستباح وسار إلى 
القطيف طالباً البصلق ملت النفقة فيه أربعة عشر ألف دينار . ثم قرب أبو سعيد 
من نواحى ي البصرة » وبعث المعتضد إليهم المدد مع عباس بن عمر الغنوي وعزله عن 
فارس وأقطعه العامة والبحرين » وضم | انه ألفان من المقائلة .وسار إلى البصرة وأكثر 

دن افد تعدا ومتطوعة . فسار ولتي أبا سعيد الحنابي ٠‏ ورجع من كان معه بي 
ضبة إلى البصرة . ثم كان اللقاء فهزمه الحنابي وأضره واحتوى على معسكره وحرق 
الأسرى بالنار وذلك في شعبان من هذه السنة . وسار إلى هجر فملكها وأمّن أهلها 
ورجع إلى أهل البصرة » وبعثوا إلهم بالرواحل عليها الطعام والماء » فاعترضهم بنو 
أشد واخذوا الرواحل وقتلوا الفل . واضطر بت البصرة وتشوف أهلها إلى الإنتقال فنعهم 
الوائتي .. ثم أطلق الحنابي العبّاس العَنَويّ فركب إلى الأبلّة وسار منها إلى بغداد , 
فخلع عليه المعتضد ام ظهورهم بانخام فان داعيتهم 3 كروزة بن مهرويه الذي 
جاء بكتاب المهدي إلى العراق لما رأى الحيوش متتابعة إلى القرامطة بالسواد . 
وأبادهم 0 0 اغراف ابنذ وطيء ٠‏ فلم نحبه فبعث أولاده في كلب بن وبرّة 
لم يحبه منهم إلا بنوالقليظي بن صَمْضّم بن عدي بن جناب + فبايعوا كروي 
ع5 القاسم ٠‏ ولقبوه الشيخ » وأنه من ولد إسمعيل الإمام بن. 
جعفر الضادق . وأنه يحبى بن عبدالله بن يحيى بن إسمعيل ٠‏ وزعم أن له مائة ألف 
تابع ٠‏ وان ناقته التي يركبها مأمورة فن تبعها كان منصوراً . فقصدهم شبل مولى 


3-5 


المعتضد في العساكر من ناحية الرصافة فقتلوه . فسار إلهم شبل مولى أحمد بن محمد 
الطائي فأوقع بهم . وجاء ببعض رؤسائهم أسيراً فأحضره المعتضد وقال له هل تزعمون 
أن روح الله وانسائة تحل في اجسنادكم فتعصمكم من الزلل ٠‏ وتوفقكم لصالح 
العمل ؟ فقال له : يا هذا أرأيت إن حلت روح إبليس. فا ينفعك ؟ فاترك مالا 
يعنيك إلى ما يعنيك . قال له : فقل فما يعنيني ! فقال له : قبض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأبركم العباس حي فلم يطلب الأمر ولا بايعه . ثم مات أبو بكر واستخلف 
عمرو هو يرى العبّاس ولم يعهد إليه عمرو لاجعله من أهل الشورىء وكانواستة وفييم 
الأقربا والأبية » وهذا إجاع منهم على دفع جدك عنها ٠‏ فهاذا تستحفون أن 
الخلافة ؟ فلهربه المعتضد فعذت وخلعت عنظامه . نم قطع مرّتين ثم قتل . ولا أوقع 
شبل بالقرامطة بسواد الكوفة ساروا إلى الشام فانتهوا إلى دمشق وعليها طُفْج بن َف 
مولى أحمد بن طولون من قِبّل ابنه هرون . فخرج إليهم فقاتلهم مراراً ٠‏ هزموه في 
كلها هذه أعاد بدايتهم ونقبض العنان عنها إلى أن نذكر سياقتها عندما نعدّد 
أخبارهم على شريطتنا في هذا الكتاب كا تقدّم . 


* ( استيلاء ابن اسان على خراسان من يد عمرو بن 
ْ الليث واسره ثم مقتله ) » 

لا تغلب عمرو بن الليث الصفار على خراسان من يد رافع بن ٠‏ وقتله وبعث 
بر اسه إلى المعتضد 35 وطلب مله أن يوليه ما وراء لمر ا 0 00 خراسان . 
كتب له بذلك فجهز الحيوش لمحاربة إسمعيل بن أحمد صاحب ما وراء الذمر 
1 وجعل عليهم محمد بن بشير من أخصٌ أصحابه . وبعث معه القوّاد فانتهوا إلى امد من 
الفل بعمرو في نيسابور. فتجهز وسار إلى بَلخ . وكتب إليه اسمعيل يستعطفه 
ويقول : انا في ثغر وانت في دنيا عريضة فاتركني واستفد الفتي فابى . وصعب على 
أصحابه عبور النهر لشدته فعير إممعيل وأخخذ الطرق على بال بههدطء يرو محضورا . . 
جار فانزم عمزو وسرت تن يعضن: الساللف عل اصحابه فوجد في أجمة وَاخْجل 
50 وبعث به إسمعيل إلى سَمَرّقند ومن هناك إلى المعتضد سنة تمان وثمانين 6 
فحبسه إلى أن مات المعتضد سنة تسع بعدها فقتله إبنه المكتفي وعقد لإسمعيل عل 


ليو 


خراسان كا كانت لعمرو ١‏ وكان عمرو عظيم السياسة . وكان يستكثر من الماليك 
ويجرى علي الأرزاق ويفرّقهم على قاد ليطالعوه بأخبارهم اراد كبا الم 
يكن أحد يتجاسر 3 يعاقب غلاماً وللأعافهاً إلا أ :يرفعه إلى حتحاة + 


» ( استيلاء ابن سامان على طبرستان من يد 
العلوى ومقتله ) * 


وا بلغ محمد بن زيد العلي صاحب طبرستان والديلّمٍ ما وقع بعمر وبن الليث وأنه 
أسر طمع هو في خراسان وظن أَنْ ابن إسمعيل لا يتجاوزعمله » فسار إلى جرجان وبعث 
إليه إسمعيل بالكف فأبى ٠‏ فجهر لحربه محمد بن هرون » وكان من قواد راقع بن 
الليث . واستأمن إلى عمرو ثم إلى إسمعيل فنظّمه في قواده وندبه الآن لحرب محمد بن 
زيد . فسار لذلك . ولقيه على باب خراسان » فاقتتلوا قتالا شديدا » وانهزم محمد بن 
هرون أولاً وافترقت عمباكر محمد بن زيد على النهب ثم رجع هو وأصحابه » وانمزم 
محمد بن زيد وجرح جراحات فاحشة هلك منها لايام » واسر ابنه زيد » وبعث به 
إسمعيل إلى بخارى واجترا عليه وغنم ابن هرون معسكرهم » ثم سار إلى طبرستان 
فلكها وصار خراسان وطبرستان لبي سامان » واتصلت لهم دولة نذكر سياقة 
اخبارها عند إفراد دولتهم بالذكرىا شرطناه في تاليفنا . 


* ( ولاية علي بن المعتضد على الحزيرة والثغور ) * 


ولا ملك المعتضد آمد من يد ابن الشيخ كا قدّمناه » سار إلى الرقة وتسم 5 
والعواصم من بد عمال هرون بن ماده لأنه كاناكتب إليه أن يقاطعه على ام 
ومصر ويسلّم إليه أعال سين ٠‏ ويحمل الإ ألف دينار وخمسين ألما 
فأجابوه وسار من امد إلى الرقة فأنزل ايه علياً الذي لقبه بعد ذلك بالمكتني وعقد له 
على الخزيرة وقنسرين والعواصم سنة ست وثمانين . واستكتب له الحسن بن عمر 
النصراني واستقدم وهو بالرقة راغباً مولى الموفق من طرسوس ٠‏ فقدم عليه وحبسه 
وحبس ملنون غلامه » واستصفى أموالها » ومات راغب لأيام من حبسه وقد كان 
راغب استبد بطرسوس وترك الدعاء لحرون بن ختارويه » ودعا لبدر مولى المعتضد . ولا 
جاء أحمد بن طبان لغ سنة ثلاث وثمانين تنازع معه راغب » فركب أحمد البحر في 








خرف 


ووم يعرج على طرسوس وترك بها دميانة غلام بازيار”" وأمدّه فقوي وأنكر على 
راغتب: أفعالة حمل دميانة إلى بغداد . واستبدٌ راغب إلى استدعاء المعتضد ونكبه كما 
قلناه » وولَى ابن الأخشاء على طرسوس فات لسنة :واتشخلف ١‏ ثابت وخرج سنة 
سبع وثمانين غازياً فأسر وولى الناس عليهم مكانه علي بن الأعرابي 7 و ا 
في هذه السنة وصيف مولى محمد بن أبي الساج صاحب بردعة » وكتب إلى المعتمد 
56 ولاية الثغور وقد وطأ فاحيه أن يسير إليه إذا وليها فيقصدان ابن طولون 
ويملكان مصر من يده » وظهر المعتضد على ذلك فسار لاعتراضه » وقدّم العسا كر 
بين يديه » فأخذوه بعين زربة وجاوًا به إلى المعتضد فحبسه » وأمّن ه ورحل 
إلى قرب طرسوس » واستدعى رؤساءها وقبض عليهم بمكاتبتهم وصيفاً ٠‏ وأمر 
بإحراق مراكب طرسوس بإشارة دميانة » واستعمل على أهل التغور الحسن بن علي 
كورة وسار إلى أنطا كية وحلب ورجع منها إلى بغداد وقتل يق وصلبه . واستقدم 
المكتني بعد وفاة المعتضد الحسن بن علي » وولى على الثغور مُظَفْر بن حاج . ثم شكا 
أهل الثغر منه فعزله وولّى أبا'العشائر بن: أحمد بن نصر سنة تسعين . 


حرب الأعراب 


وف سئة ست وكانين اعترضت طىء ركب الحاج بالاجيعر » وقاتلوه وا أفؤال 
التجّار ما قيمته ألف ألف دينار» ثم اعترضوا الحاج كذلك سنة تسع وثمانين بالقرن. 








تغلب ابن الليث على فارس واخراج بدر اياه 
وفي فاتح تمان وتمانين جاء طاهر بن محمد بن عمرو , بن الليث في العساكر إلى بلاد 


فارس » وأخرج منها عامل المعتضد وهو عيسى النوشري كان على أصبهان فولآه 
المعتتضد فارس » فسار إليها فجاءه طاهر وملكها . وكتب إليه اسمعيل صاحب ما وراء 
النهر بأن المعتضد وله سجستان لذلك » وعقد المعتضد لبدر مولاه على فارس . 
وهرب عمال لامر عنها وملكها بدر وجبى خراجها . ثم مات المعنضد وسار مغرّباً 
عن فارس ففَيِل بواسيط وقاطع طاهر بلاد فارس على مال يحمله . فقلّده المكتقي 
ولايتها سنة تسعين . 


: مازيار.‎ )١( 
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» ( الولايات في النواحي ) * 


كان أكثر النواحي في "دولة المعتضد مغلب عليها كخراسان وما وراء الهر لابن سامان ٠‏ 
والبحرين للقَرَامِطّة ومصر لابن طولون وأفريقية لابن الأغلب 3 وقد ذكرنا من 
ولي الموصل . وفي سنة خمس وثمانين ف المعتضد عليها وعلى اا حزيرة والثغور 
الشامية م0 مولاه » ثم ملك امد من يد ابن الشيخ وجعلها لابنه علي المكتني وأنزله 
الرقةكا ذكرناه وعقد له على الثغور ثم عقد بعده للحسن بن علي كور ووأى عل 
مر دما فولى العتضد مكانه عبدلله بن اَم بن غبدلقه بن المَشْمر. 
وفي سنة ثمان وثمانين ظهر بالعن بَعض العلويّين وتغلب على صنعاء » فجمع له بنو 
ا 
وخطبوا فيها للمُعْتَضِد . وهلك ابن أبي الساج في هذه السنة . ٠‏ فولّى أصحابه إبنه 
ديوداد . ونازعه عمه اك يلاع بابن أخيه وهزمه ومضى إلى بعداه عل طريق 
امول واعيل يوسف بلك #رنيحان ١‏ وعرض على ابن أخيد المقام عنده 
فأبى . وقلّد المعتضد لأول خلافته ديوان المشرق محمد بن داود , بن الحراح . دا 
عن أحمد بن محمد بن الفراضب وديوان المغرب علي بن عيسى بن داود بن 
الخراح ٠‏ ومات وزيره عبيدالله بن سلمان بن وهب فول إبنه أبا القاسم مكانه . 
» ( الصوائف ) » 
لاسب ب ب 0 
وني سنة حمس وثمانين غزا راغب مولى الموفق من طرسوس في البحر ا 
الروم . ٠‏ قتل فيها نحواً من ن ثلاثة 0 © وخرجةالروم سنة سبع وتمانين ونازلوا 
طرسوس فقاتلهم أقيرها واتبعهم مبر الرحال فأسروه . وني سنة تمان وثمانين بععث 
الحسن بن 7 عل كوره 58 00 بالصائفة ٠‏ فغرا وفتح حرا كثيرة 6 
الأدوى + فخرع لرم في أثره برا وبحرا إلى كيسوم من نواحي بعلب فأسرو نحأ من 
خمسة عشر ألفاً ورجعوا . 











)١(‏ بياض بالأصل وف الكامل ج لاا ص ٠‏ م ر فاتك مولى المعتضد إلى الموصل 
لبتعارى أعها وأ ' لوو ل رية واصلاحها . مُضافاً إلى ما كان يتقلّده من التريد 


| 
جما ا 
٠‏ 


5:١ 





5 ( وفاة المعتضد وبيعة ابنه ) 3 

كان بَدَر مول المعتضد عظيم دولته . وكان القاسم سِ ات الوزير يروم نقل 
الخلافة في غير بني المُعْتضِد . وفاوض في ذلك بدراً أيام المعتضد فأبى . ولم 
يمكن القاسم مخالفته . فليا مات المعتضد كان بدر بفارس بعثه إليها المعتضد لما بلغه أن 
طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث غلب عليها فبعث بدرا وولاه . فلا مات عقّد الوزير 
ا ال ا وكان 
نع ارسق عاك لسن مع اد را ريدن اسار بدح 
وخاقان العلجى )١(‏ وغيرهم . فأحسن الملتق إلهم وسار 3 إلى واسط . فوكل 
المكتفي بداره وقبض عل اند وأمر بمحو إسمه من الفراش ( "؟ والأعلام وبعث 
الحسن بن علي 297 ن ليسم جيش إلى واسط ٠.‏ وعرض على بدر ما شاء من النواحي . ش 
فقال : لا بد لي أن أشافه مولاي بالقول ! فخوف الوزير المكتني خائنته ومنعه من 

ذلك . وشعر أن بدراً بعث عن إبنه هلال فوكّل به . ثم بعث الوزير عن القاضي 6 

عمر المالكي وحمّله الأمان إلى «3 . ويحاء بأمانه وبعث الوزير من اعترضه بالطريق فقتله 
لس عرد ف رفاك ٠‏ وحظللٌ أهله!شْلَوَهُ إلى مكّة فدفن :ها لوصيتة بذلك . وحزن 
القاضي انو عي: لاها رده مق" 








( استيلاء محمد بن هرون على الري ثم أسره وقتله ) ٠‏ 


قد تقدّم لنا ذكر محمد بن هرون وأنه كان من قوَاد رافع بن هرئمة ٠‏ ونظّمه إسمعيل ب 

أحمد صاحب ما وراء النهر في قواده وبعئه لحرب محمد بن 00000 | 
طبرسنا ل بد وولاه إسمعيل عليها . ثم انتقض ودعا بدعوة العلويّة وض 7(" وساعده 
ابن حسّان الدَيُلْمِيَ . وبعث إسمعيل العسا كر لقتاليهاييحيان فهزموه .. وكان عل 
الي من .قبل المكتني أغرنمشن الترحي ٠‏ فأساء السيرة فبعث أهل الري إلى محمد بن 
هرون أن يسير إلههم ويولُوه ٠‏ فسار وحارب أغرتمش فهزمه وقتله ٠‏ وقتل إبنيه. وأخخاه 








. 018 خاقان المفلحي : ابن الاثيرج لاص‎ )١( 
. (؟) التراس : المرجع السابق‎ 


(*) ١م‏ ي أنه لبس ان بيضاء بعكس العباسيين الذين كان شعارهم السواد . 
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كيغلغ من القوّاد واستولى على الريّ وبعث المكتنى مولاه خاقان المفْلحِيُّ لولاية الري 
في جيش كثيف فلم يصلها ٠‏ وبعث المكتفي إلى اسمعيل. باتعو وعم انين روه 
فسار اسمعيل إليه وهزمه . فخرج عن الري إلى فَزوين ورتحاة ْم لحق بطيرستان 
واستقر ممع ابنه شرا ٠‏ ولا ملك اسمعيل الري وك على جَرْجَان مولاه نارس 
الكبير2 . والزمه إحضار محمد بن هرون فكاتبه نارس وضون له صَّلاح الخال . 
فقبل وانصرف عن الدَيُلم إلى بخارى . فبغث إسمعيل من اعترضه وحول إلى 
بخارى مقيّدا فات في الحبس بعد شهر وذلك في شعبان سنة تسعين . 
تالف <٠.‏ “135-53 املاس ااا 0 
( استيلاء المكتفي على مصر وانقراض دولة ابن طولون ) »* 
5 2 © الي تدى طا ركتب حو رادر تي الل 
بالمعتضد وصرفوه في الخدم . وكانت القَرَامِطّة عائوا في بلاد الشام وحاصروا عامل 
بني طولون بدمشق وهو طغج بن جف . وقتلوا قواده . وسار المكتني إلههم فنزل الرقة 
وبعث محمد بن سلمان الحرببم ومعه الحسن بن حَمُدان والعساكر وبنو شيبان . 
فلقيهم قرب حاة فهزمهم واتبعهم إلى الكوفة . وقبض في طريقه على أميرهم صاحب 
الشامة فبعث به إلى المكتني ٠‏ فرجع إلى بغداد وخّف محمد بن سلوان في العساكر 
فتبعهم وأسر جاعة منهم . وبيعا هو يروم العود إلى بغداد جاءه كتاب بدر الحهامي مول 
هرؤكث بن ججاررية ومحمد فائق صاحب دمشق يستقدمانه إلى البلاد لعجز هرون 
عنبا . فانبى ذلك محمد بن سلمان عند عوده إلى المكتق فأعاده واهْدة بالحنود 
والأموال . وبعث دميانة غلام با بازبار (ثر الاطتكل ليدخل من فوهة الثيل ويحاصر 
مصر . ولا وصل ودنا من مص ركاتب القواد 8 واخرج ! اليه رئيسهم بدر الحهامي وتتابع 
منيم جاعة . وبرز هرون لقتاله فحاربه أياماً . ثم وقعت بعض الأيام 5 عسكره 
هَيْعَةَ ركب ها ليسكبا فأصابته حربة مات بؤلاده واجتمع اوحار رطا عه 
ان وبذل: الأموال فقاتلوا معه .م جاءهم كتات محمد بن سلمان بالأمان 
فاجانرف رخال شيان إلى مصر فاستولى عليبا واستائخ إليه شيبان سرًا فأمنه 
ولحق به . ثم قبض على بني طولون وحبسهم واستصفى أموالهم وذلك في صفر سنة 
إثنتين وتسعين . وأمره المكتني بإزالة آل طولون وأشياعهم من مِصّر والشام ففعل ٠‏ 


2 
)١(‏ بارس الكبير : ابن الاثير ج لا ص 01709 . 
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وسار بهم إلى بغداد وولى المكتني على مِضَّر عيسى النوشريّ وخرج عليه إبراههم 
الخليجي من قاد بني طولون يخلف عن محمد بن سلوان ٠‏ فخلفه وكثر جمعه وسار 
النوشري إلى الاسكندرية عجزاً عن مدافعته ٠‏ واستولل الخليجي على مِصر وبعث 
,: المكتفي بالحنود مع فاتك فول الحضد واحية بن كيغلغ وبدر الحامي من قوّاد بني 
طولون . ٠‏ فوصلوا سنة ثلاث وتسعين . وتقدّم أحمد بن كيغلغ وجاعة من القواد . 
فلقهم قرب العريش فهزمهم وقوي الأمر. وبلغ الخبر إلى المكتفي فعسكر ظاهر 
بغداد . وانتبى مده إلى تكريت فلقيه كتاب فاتك في شعبان يذكر أنهم هزموا 
الخليجي بعد حروب متصلة ٠‏ وغنموا عسكره . ثم هرب واختفى بفسطاط مِصّر 
وجاء من دل عليه فأمر المكتني بحمله ومن معه إلى بغداد فبعثوا بهم وحبسوا . 
* ( ابتداء دولة بي حمدان ) 2# 





جسسسس يت 22227 
وفي سنة إثنتين وتسعين عقّد . المكتني على الموصل وأعاها لأبي الهَمْجَاء عبدالله بن 
حمدان بن حمدون العَدَويَ الثعلبي فقكييا ال احرم وجاء الصريخ من نينوى بأن 
الأكراد الهدْبائيّة ومقدّمهم محمد بن سلآل7© قد أغاروا على البلاد وعانوا . 
فخرج في العسا كر وعبر الحسر إلى الحانب الشرقي . ولقمهم على الحارد "© فقاتلهم 
وقتل من قواد سلمان الحمداني ("" ورجع عنهم . وبعث إلى الخليفة يستمدّه ‏ فأبطأً 
عليه المدد إلى ع من: سنة أريع (4) » فلا جاءه المدد سار إلى الهدبانيّة وهم 
محتمعون في خمسة الاف بيت . فارتحلوا أمامه واعتصموا بجبل السّلّق المشرف على 
الزاب ء تجا ضرعم وعرفوا حقّه فخذله أميرهم بحمد بن سلال بالراسله في الطاعة 
والرهن . 0 اصنحانة خلال ذلك في المسير إلى ادرتيضاق . واتبعهم أب و اشجاء 
فلحقهم صاعداً إلى جبل الققنديل فنال منهم ٠‏ وامتنعوا بذروته . ورجع ابو لمجا 
عنهم فلحقوا ادر كان ٠‏ ووفد أبو الميجاء على المكتني فأنجده بالعسكر وعاد إلى 
الموصل . ثم سار إلى الأكراد يجبل الاق فدخله وحاصرهم لفتقة +“وطال 
حصارهم واشتدّ البرد وعدمت الأقوات . وطلب محمد بن سلال النجاة بأهله 





. 078 محمد بن بلال : ابن الاثير ج لاص‎ )١( 
. 088 (؟) الخازر : ابن الاثير ج لاص‎ 

(؟) وقتل من قواده سما الحمداني المرجع السابق . 
(4) اي من سنة اربع وتسعين ومائتين . 
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وولده : فنجا واستولى .ابن حمدان على أموالهم وأهلهم وأمُنهم . ثم استأمن محمد بن 
لاك فامنه وحضر عنده وأقا م بالموصل وتتا بع الأكراد الحميدية متتامتين + واتعام 
أفرا | بي الهيجاء #بالوسل» ثم انتقض سنة 0 وثلئائة فبعث إليه المقتدر 6 
احاتم فجاء بنفسه مستأمناً ورجع إلى بغداد ٠‏ فقبله المقتدر وأ كرمه ٠‏ وبي بيغداد 
إلى أنْ التيقض أخوه الحسين بديار ربيعة سنة ثلاث وثلؤائة . وسارت العساكر فجاوًا 
به 2 . فحبس المقتدر عند ذلك أبا ا ميجاء وأولاده ٠‏ وجمع إخوته بداره ثم 
اطلقهم سنة خمس وثلؤائة 


» ( أخبار ابن الليث بفارس ) »* 











فد تدم لنا استقلال طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث ببلاد فارس وأن الكتي عقد 
له عليها سنة تسعين » م أنه تشاغل باللهو والصيد ٠‏ وأعرض عن أمور مُلْكِهِ . 
ربش ل بض ايدان نونب غل قاين اليك بن علي ب ليث + 
وسيكرى مولى عمروٍ بن الليث » فاستوحش منها بعض قوادهما يعرف بابي قابوس . 
وفارقه| إلى بغداد وأحسن المكتني. إليه . ثم كتب إليه طاهر في رد أبي قابوس إليه » 
ويحتسب له ما معه من أموال احباية فاعرض الخليفة عن ذلك . 
( الصوائف ) » 

وفي سنة إحدى وتسعين خرج الروم إلى الثغور في مائة ألف » وقصد جاعة منهم 
الحدث . ثم غزا بالصائفة من طرسوس القائد المعروف غلام زرافة » ففتح مدينة 
أنطاكية وفتحها عنوة فقتل خمسة آلاف من مُقَاتَايه وأسر مثلها . واستنقذ من 
ابرق امسا مثلها » وغنم ستين من هراكب الروم بما فيها من المال والمتاع والرقيق + 
فقسمها مع غنائم أنطاكية » فكان السهم أل دبي« . وفي سنة إثنتين وتسعين اغار 
الزوم على مرعشن: ونواسخيها ٠‏ فخرج أهل المّصيصة وأهل ولرسوس فأصيب منهم 
جاعة ٠‏ فعزل المكتفي أبا العشائر عن الثغور ووأى رستم بن اللرد » فكان على يديه 
الفداء ٠‏ وفودي ألف من المسلمين . ثم أغارت الروم سنة ثلاث تيون على موارس 

من أعمال حلب ٠‏ وقاتلهم أهلها فانهزموا وقتل منهم خلق ٠‏ ودخلها الروم فأحرقوا 
| جامعها وأخذوا من بتي فيها . وني سنة أربع وتسعين غزا ابن #يعلؤامني طرسوس 
فأصاب من الروم أربعة آلاف سبياً ٠‏ واستأمن بَطْريق من الروم فأسلم . ثم عاود ابن 


نقفق 





كيغلغ الغزو وبلغ سكند 27 وافتتحها ٠‏ وسار إلى الليس فبلغ تين الس .رامن 
وفتل. من الروم خلقاً ثم استأمن البطريق المتولي الثغور من جهة الروم إلى المكتني . 
وخ رج مائقي أسيا من المسلمين . وكان ملك الروم قد شعر بأمره وبعث من يقبض. 
عليه ٠‏ فقتل الأسرى المسلمون س0 جاء للقبيض عليه وغنموا عسكرهم . واجتمع 
الروم على محاربة البطريق انذوقس "رست المسلمون لخلالاصه وخلااص من معه 
يج لاست 3 فبلغوا قونية وخربوها وانصرف الروم 3 ومرٌ المسلمون في طربقهم تحصن 
ندؤس فخرج معهم بأهله وسار إلى بغداد. . وني سنة إحدى وتسعين خرج الترك إلى 
ما وراء النهر في خلق لا يحصون . فبعث إلههم ع ع ١‏ من الحند 
0 0 احرسم . وفي سنة ثلاث وتسعين نسعين إفتتح إسععيل مدائن كثيرة 


* ( الولايات بالنواحي ) » 


فد ذ كرنا ولايات خالان يدام على الري . ؛ ثم إجمعيل بن أحمد بن سامان بعده .. 
وريه عيسى النوشري على مصر بعد انتزاعها من بني طولون ٠»‏ وولاية ص العشائر 
أحمد بن نصر على طرسوس عل «مَظَمر بن حاج عنها سنة تسعين ٠‏ ثم عزل أبي 
| العشائر وولااية رست بن برد + فلنة انيه وتسعين . وان نتراع الليث بن علي بن اللنك 
بلاد فارس من يد طاهر بن محمد سنة ثلاث وتسعين بعد أن كان المكتني عقد له عليها 
سنة تسعين . وولاية أبي اليجاء عبدالله بن حمدان على الموصل سنة ثلاث وتسعين . 
وفي هذه السنة ثار داعية القرامطة بالمن إلى صنعاء فلكها واستباحها وتغلب على كثير 
من مدن ابمن وبعث المكتني المظفّر بن الحاج في شال من هذه السنة إلى عمله بالمن 
فاقام به وفي سنة إحدى وتسعين توفي الوزير أبو القاسم بن عبيدالله واستوزر مكانه 


العّاس بن الحسن . 





* ( وفاة المكتفي وبيعة الممتدر ) » 


1 ثم توني المكتني بالله أبو محمد علي بن المعتضد في شهر جادى سنة خمس وتسعين 
لست سنين ونصف من ولايته . ودفن بدار محمد بن ظاهر من بغداأد بعد أن عهد 





ا ل 0 ا 
)١(‏ هي مدينة بيكند وفي الكامل لابن الآثير ج لاص 0087 شكند . 
)3( اندرونقس 3 ابن الاثير رج و صٍِِ هه , 1 
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ال 


: الايد إلى اذه جعفر. وكان الوزير العباس بن الحسن قد استشار أصحابه فيمن 
يوأية ا فاشار محمد بن داود بن بن الحراح بعبدالله بن المعتز »ء ووصفه بالعقل والرأي 
5 واشاز ابو لشن عن رن الفرات: جعفر بن المعتضد بعد أن أطال في 
مفاوضته وقال له اي اث ولا مون لأ عن كخرنه ولا كول لحل فشي عل 
الناس في الأرزاق ٠‏ ولا الطمّاع فيشره إلى أموال الئاس ٠‏ ولا المتهاون بالدين فلا 
يمتنت الماثم ولسا ته الت ول يل من تبر الناس وعاملهم واطلع على 
أحوالهم . فيستكثر على الناس نِحَمّهِم » وأصلح الموجودين مع ذلك جعفر بن 
المعتضد . قال : ويحك وهو صبي ! فقال : وما حاجتنا بمن لا يحتاج إلينا ويستبد 
علينا ؟ ثم استشار علي بن عيسى فقال : ات الله وانظر من يصلح . فالت نفس 
الوزير إلى جع فك ا أبظاكزين: الغرات ارعل : الخروص لع اانا الخدمي )١(‏ 
فأتى به من داره بالحانب الغربي . ثم خشي عليه غائلة الوزير فتركه في ال حراقة » 
وجاء إلى دار الخلافة فأخذ له البيعة على الحاشية . ثم جاء به من الحراقة وجاء إلى 
دار الخلافة فأخذ له البيعة على الحاشية . ثم جاء به من الحرّاقة وأقعده على الأريكة 
وجاء الوزير والقَوّاد فبايعوه » ولقَّب المقتدر بالله وأطلق يد الوزير في المال وكان خمسة 
عشر ألف ألف دينار فأخرج منه حق البيعة واستقام الأمر. 


( خلع المقتدر بابن المعتز واعادته ) يدج- 


ولا بويع المقتدر وكان عمره ثلاث عشرة سنة إستصغره الناس وأجمع الوزير خلعه 
والميعة 5 عبداللته محمد بن المعتز وراسله في ذلك » فأجاب 0 قدوم نارس 
حاجب اميل بن سامان » كان قد انتقض إلى مولاه وسار عنه » فاستأذن في القدوم 
إلى بغداد وأذن له . وقصد الاستعانة به على موالي المعتضد . وأبطأ نارس :عليه » 
وهلك أبو عبدالله بن المقتدر خلال ذلك فصرف الوزير وجهة لأبي الحسين بن 
الموكل فات » قاف المقلارء ثم بدا له وأجمع عزله » لاحي لذلك مع القواد 
والقضناة: والكتات :وراسلوا خبدالله: بخ المعتز فأجابهم على أن لا يكون قتال . فأخبروه 
باتفاقهم وأن لا منازع لهم . وكان المتولون لذلك الوزير العبّاس بن الحسين ومحمد بن 
داود بن الحرّاح وأبا المثنى أحمد بن يعقوب. القاضي » ومن القواد الحسين بن حمدان 
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وبدر الأعجمي ووصيف بن صوارتكين .ثم رأى الوزير أهرة اا المقتدر فبداله في 
ذلك فأجمع الآخرون أمرهم » واعترضه الحسين بن حمدان وبدر الأعجمي 
ووصيف في طريق لستانة فقتلوه لعشر يَقَيْنَ من ربيع الأول “ونه تست وس : 
ونخلعوا المقتدر من الغد وبايعوا لابن المعتر ء وكان المقتدر في الحلبة يلعب الأكرّة ؛ 
فلا بلغه قتل الوزير دحل الدار وأغلق الأبواب . وجاء الحسين بن حمدان إلى الحلبة 
به فلم يجاده ؛ فقدم وأحضروا ابن المعتر فبايعوه . وحضر الناس والقواد وأزيات 
الدواوين سوى أبي الحسن بن الفرات وخواص المقتدر فلم يحضروا . ولقّب ابن المعتز 
المرتضي بالله » واستوزر محمد بن داود بن اراح ٠‏ وقلّد على بن موسى الدواوين . 
وبعث إلى المقتدر بالخروج من دار الخلافة » فطلب الإمهال إلى الليل ‏ وقال 
ملسن الخادم ومؤنس الخازن : وعربت الحال وسائر الحاشية لا بد أن يبدي در 
فها أصابنا . وباكر الحسين بن حمدان من الغد دار الخلافة فقاتله الغلان والخدم من 
وراء السور وانصرف . فلا جاء الليل سار إلى الموصل بأهله » وأجمع رأي أصحاب 
المقتدر على قصد ابن المعتز في داره فتسلّحوا وركبوا في دجلة . 00 
ابن المعتر اضطربوا وهربوا واتهموا الحسين بن حمدان أنه قد واطأ المقتدر 
وركب ابن المعتر ووزيره محمد بن داود بن اللرًا. ع يرا إلى السنراء نا أن 
الحند الذين بايعوهم يخرجون معهم ٠‏ وأنهم يلحقون بسامرًا فيمتنعون ٠‏ فلا تفرّدوا 
بالصحراء رجعوا إلى البلد وتسربوا في اناري« احتفى ١‏ بن الجراح في داره » ودخل 
ابن المعتز ومولاه دار أبي عبدالله بن الحصّاص اه . وثار العيّارون 0 
ينتهبون . وفشا القتل وركب ابن عمرويه لاحب الشبرطة 4 وكات قن ابيع ابن 
المعتر » فنادى. بثأر المقتدر مغالطاً . فقاتله فهرب واستتر» وأمر المقتدر مؤنساً لخازن 
فزحف في العسكر وقبض على وصيف بن صوارتكين فقتله » وقبض على القاضي أبي 
عمر علي بن عيسى والقاضي محمد بن خلف . ثم أطلقهم وقبض على القاضي أبي 
الثثى أحمد بن يعقوب » قال له : بايع المقتدر! قال : هو صبي ! فقتله وبعث 
المقتدرإلى أبي لحن بن الفرات كان عختفياً يأ فأحضره واستوزره . وجاء سوسن خادم 
ابن الجصاص تخي صافياً الخرّميّ مولى المقتدر بمكانه ب ب» فكبست _الدار ” 
وأخخذ ابن المعتز وحبس إلى الليل . ثم خصيت خصيتاه فات وسَلّم إلى أهله وأخذ 
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ابن اللضاصن وصودر على مال كثير ء ا محمد بن داود ونيم : 0 3 
ل سر 
مائة ال ناز : وسارت العسا كر في طلب الحسين بن حمدان إلى الموصل فلم يظفروا | 
به . وشفع الوزيرا بن الفرات 5 ابن عمرونة صاحب الشرطة وابراهم ا 
6 عوط 3 ارا لحان ودر اراق للعباسيين 0 ون 
وجاعة من القرَا في طلب الحسين بن حمدان . ا 57 0 يظفروا 
به » وكتب المقتدر إلى ايه ابي الحيجاء وهو عامل الموضل كد او رن القاسمع 
بن سما والقوّاد ولقوه عند تكريت فهزموه . وبعث مع أخيه ابراهم يستامن فامنوه 
وجاؤا به إلى بغداد .» فخلع عليه المقتدر وعقد له على قم وقاشان . وعزل عنبا 
العباس بن عمر الغنوي فسار إليها. الحسين . ووصل نارس مولى :معيل بن سامان 
ش فقلده المقتدر ديار ربيعة . 








» ( ابتداء دولة العبيديين من الشيعة بافريقية ) » 





نسبة هؤلاء العبيديّين إلى أوْل خلفائهم . وهو عببدالله المهدي بن محمد الحبيب بن 

جعفر المُصَّدَّق بن محمد المكتوم بن إسمعيل الإمام بن جعفر الصادق . ولا 

يلاتفت لانكار هذا النسب . فكتات المعتضد إلى ابن الأغلب بِالقَيْرَوَانَ وابن مدرار 

بسلجاسة يغرمهيم بالقبض عليه لمّا سار إلى المغرب شاهد بصحة نسبهم وشعر الشريف 

الرضي قي 0 ع سام ارم 

اليس اليد في بلادٍ الأعادي2 وبِوِضصّرَ الخليخقفة لعلوي 
ٍْ 


ماه 0 


0 لام اذا ؤكة تيد القَصِى 
لف عِرْقِ بِعِرّقِهِ 0 8 بن جنهكة همحنئد وعَلِي 
وأما امحضر الذي ثبت ببغداد أيام القادر بالقدح في نسبهم . وشد فيه أعلام الأئِمّة 
: القدوري والصَهَيِرِي”" ا العبباس 00 وأبي حامد الأسفرايني 
بي الفقضل النَسَوي وأبي جعفر الْسَفِي . ن العَلَوَبَةِ المترتضى وابن 
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البَطُحاوي ا وار بن الأزرق ٠‏ وزع الشيعة أبوعبدالله بن النهان لهي شهادو عن 
الجياج “وكانا ذلك متمئلا في ذولة العتاسنة ميد ماف 6ه ن فاشياً في أمصارهم 
ام . والشهادة على السماع ي.مثله بجائرة على أنها شهادة نف مه ها 
تلق كنات المُعَْضِد مع أن طبيعة الوجود في الانقياد هم < وظهور كلم 
بىء على صدق نسيهم 0 من جعل نسيهم في المبودية أو العدانة 0 
القداح "أواغيره فكفاه إنما تعرّضه لذلك . وأما دعوتبع التي كانوا يدعون لها فقد تقدّم 
ذء ألير 4 مذاهبه الشيعة من مقدّمة الكتاب . يك مذاهب الشيعة مع 
اتفاقهم على تفضيل علي على جميع الصحابة إلى الزَيدِيّة القائلين بصحة امامة 
الشيخين مع فضل علي : ويوّزونَ إمامة المفضول وهومدهب زبد الشهيد واتباعة . 
والرافضة ويدعون بالإمافية المتبرّئين من الشيخين بإهمالم| وصية النبي صلى الله عليه 
وسلم بخلافة علي . مع أن هذه الوصية لم تنقل من طريق صحيح قال اها أخيل من 
. السلف الذين يقتض بهم . وإما هي من أوضاع الرَافْضَة . وانقسم الرافضة بعد 
ذلك إلى إثني عَشْريَة نقلو الاخلافة, من جعفر بعد الحسن والحسين وعلي زين . 
العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق إلى ابنه موسى الكاظم وولده على سلسلة واحدة 
إلى تمام اللإثني عشر . وهو محمد المهدي وزعموا أنه دخل شرداياً وهم في انتظاره إلى 
الآن 0 الاسماعيلية نقلوا الا كيد جعفر الصادق إلى إبنه إسمعيل . ثم ساقوها 
في عقبة فنهم م من انتبى بها إلى عبيدالله هذا المهدي . وهم العْبَيّدِيُون 00 
ساقها إلى نحيى بن عبيدالله بن محمد المكتوم . وهؤلاء طائفة من القَرَامِطَة وهي من 
كذباتهم ٠‏ ولا يعرف لمحمد , بن اسمعيل ولد إسممه عبيدالله اودكا شين الوه 
رن بالمشرق لعن وأفريقية . وسار برا إلى أفريقهة رجلان يعرف أحدهما 
بِالحُلْوَانِي والآخر بالسفياني أنفذهما الشيعة إلى هنالك وقالوا لها : إن الغرب 
أرض بور فاذهبا واحرثاها حتى نحيا صاحب البذر. وسارا لذلك ونزلا آوضن 
كتامة . يد 1 وفشت هذه الدعوة منهم) في أهل تلك 
الوا لبَربَر وخصوصاً في كتامة . وكانوا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أوصئى إلى علي بالخلافة بالنصوص الجَليّة وعدل عنها الصحابة إلى غيره د 
البراءة ثمن عدل عنبا . ثم أوصى علي إلى ابنه الحسن ثم الحسن إلى أخيه الحسين . ثم 
|الحسين ن إلى ابنه علي زين العابدين ٠‏ ثم زين العابدين إلى إبنه محمد الباقرء 00 


1 


الباقر إلى ابنه جعفر الصادق ٠.‏ م جعفر الصادق إلي إبنه اقول الإمام ٠‏ ومنه إلى 
ابنه محمد ؛ ويسمونه المكتوم لأنهم كانوا يكتمون إسمه در عليه . ثم 00 محمد 
المكتوم إلى ابنه جعفر المصدق . وجعفر المصدق إلى: إبنه محمد الحبيب » 
الحبيب إلى ابنه عبيدالله المهدي الذي دعا له ابو عبدالله الشيعي . وكانت 0 
منتشرين في الأرض من المن إلى الحجاز والبحرين والطرق وخراسان والكوفة والبصرة 
والطالقان . وكان محمد الحبيب ينزل سَلْسْيّة من أرض حِمّصٌ . وكان عادتهم في 
كل ناحية يدعون للرضا من ال محمد . ويرومون إظهار الدعوة بحسب ما علهم . 
وكان الشيعة من النواحي يعملون مكبهم في أكبر الأوقات لزيارة قبر الحسين . ثم 
يعرجون على سَلْميّة لزيارة الأنمة من ولد إسمعيل وكان بالعن من شيعتهم “م قد 
لأمة قوم يعرفون ببني موسى ورجل آخر يعرف بمحمّد بن الفضل أصله من جنّد . 
وجاء محمد إلى زيارة الإمام محمد الحيبا ٠‏ معه أصحابه رستم بن بن الحسين بن 
حوشب بن داود النجار . وه وكوفي الأصل وامره بإقامة الدعوة . وان المهدي خارج 
في هذا الوقت . فسار إلى المن ونزل على بني موسى وأظهر الدعوة هنالك للمهدي 
من ال محمد الذي ينعتونه بالنعوت المعروفة علرم . فاتعة واستولى على كثير من 
حي امن . وكان أبو عبدالله الحسن | بن أحمد بن محمد بن زكريا المعروف 
0ك ٠‏ وكان محتسباً بالبصرة . وقيل إنما امحتسب أخوه أبو العبباس المخطوم 
وار عبدالته يعرف بِالعَلُم . لأنه كان يعرف مذهب الإمامية الباطنية . قد اتصل 
بالإمام محمد الحبيب وخير أهليته . فأرسله إلى أبي خوشب ٠‏ ولزم جحالسته وأفاد 
علمه . ثم بعثه مع الحاج العني إلى مكة . وبعث معه عبدالله بن ألي ملآ . فأتى 
الموسم ولتي به رجالات كتامّة مثل حريث الحُمَيْلي وموسى بن مكاد » فاختلط 
بهم وعكفوا عليه لما رأوا عنده من العبادة والزهد . ووجه إلبهم بدراً من ذلك 
المذهب ٠‏ فاغتبط واغتبطوا وارتحل معهم إلى بلدهم ونزل بها منتصفب ربيع سنة تمان 
. وثلاثين » وعيّن لهم مكان منزله بفتح الأحار وأن النصّ عنده من المهدي بذلك . 
ولهره المهدي وأن أنصاره الأخيار من أهل زمانه : وأ إسم أنصاره مشتق من 
الكّان ول يعينه .. واجتمع مناظرته كثير من أهل كتامة فأبى » الايد يس نت 
وحروب . واجتمعوا على دعوته وكانوا يسمّونه أبا عبدالله المشرفي والشيعي . 
اختلف كتامة عليه واجتمع كثير منهم على قتله قام بنصرته الحسن بن هرون . 00 


اه 


إلى جبل إيكجان وأنزله مدينة تاصروت من بلد زرارة ٠‏ وقاتل من لم يتبعه بمن تبعه 
حتى امتقاموا خمغا على طاعته . وبلغ خبره إبراهم بن أحمد. بن الأغلب عامل 
أفريقية اموا فأرسل إلى عامل ميلة يسأله عن أمره فحقره وذ كر أنه رجل 
يلبس الخشن ٠‏ ناه بالعبادة والخير فأعرض عنه حتى إذا اجتمع لاق عبد الله 
أمره . . زحف في قبائل كتامة إلى بلد ميلة ففلكها على الأمان بعد الحصار ‏ فبعث 
إبراهم #زيحمد بن الأغلب ابنه الأحول في عسكرهم خاوز عشريق ألفاً . ٠‏ فهزم 
كتامة وامتنع أبو عبدالله يبل إيكجان . وأحرق الأحول مدينة تاصروت ومدينة 
ميلة ؛ وعاد إلى أفريقية » وبنى أبوعبدالله جبل إيكجان 7 مدينة سمّاها دار ال هجرة . 
ثم توفي إبراهم بن الأغلب صاحب أفريقية وولّى ابنه أبو العبّاس ٠‏ وقتل واستقرٌ الأمر 
لزيادة الله . وكان الأحول حمل العسا كر الحضوره فاستقدمه زيادة الله وقتله . 


» ( وفاة الحبيب وايصاؤه لابنه عبيدالله ) » 





ولا توفي محمد الحبيب وأوصى لابنه عبيدالله » وقال له : أنت المهدي وتهاجر بعدي 
هجرةً بعيدةً » وترى محناً شديدة . فقام عبيدالله بالأمر وانتشرت دعوته وأرسل إليه أبو 
عبدالله الشيعيّ رجالاً من كتامة يخبرونه بما فتح الله عليهم » وأنهم في انتظاره . 
وشاع خيره وطلبه المكتفي فهرب هو وولده نزار الذي ف بعده وتَلقيت بالقائم . 
وخرج معه خاصته ومواليه يريد المغرب . وانتهبى إلى مِصّر وعليها يومئذ عيسى 
النوشري ٠‏ فلبس عبيدالله زي التجّار يتستر به . وجاء كتاب المكتني للنوشري بالقبض 
عليه » وفيه صفته وحليته ٠‏ فبعث العيون” فى جف لطي الخبر بذلك إلى عبيدالله من 
بعض خواص النوشريّ فخرج في رفقة » ورآه النوشريّ وأحضره ودعاه للمؤاكلة 
تدر بالضوم “ثم امتحنه فى تشهد له أحوال هتيج ذ كز له عنه . وقارن ذلك 
رجوع إبنه آي القانيم 17 عن كلب للصيد ضاع له » فلما راه النوشري وأخعل أله 
ولد عبدالله علم أن هذه الدالة في طلب الضائع منافية لرقكة والخوف » فخلى 
سبيله . وجدّ المهدي في السير وكان له كتب من الملاحنم ورثها منقولة عن أبيه سرقت 
من رحله في تلك الطريق » ويقال إن ابنه آبا القاسم لا زحف إلى مصر اخذها من 
بلاد بَرّقَة . ولا انتبى المهدي وابنه إلى طرابلس وفارقه التجّار أهل الرفقة . قدّم أبا 
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لميّاس انا أن عبيد الله الشيعي إلى ايه بكامةء ومر 0 
خبرهم إلى زيادة الله وهو يسأل عنهم لتقن هل أي العا «وجاله. فادكر 
فحبسه » وكتب إلى عامل طرابلس بالقبض على المهدي ففاته » وسار إلى قسطنطينية 
فيل عنها. خشية .على أي العباس أخي الشيعيّ المعتقل بالقَيّرَوَان » وذهب إلى 
سِجِلْمَاسّة وبها أليشع بن مِدّرَار فأكرمه . ثم جاءه كتاب زياذة الله ويقال كتاب 
المكتفي أيه المهدي الذي داعيه في كتامة فحبسه » وبحت زيادة الله العسا كر ء الى 
كتامة مع قريبه إبراهم بن حيش '") ؛٠‏ وكانوا أربعين ألفا ٠‏ فانتهى إلى قسطنطينية 57) 
فأقام بها وهم متحصّنون بخيلهم ستة أشهر . ثم زحف إليهم ودافعهم عند مدينة بلزمة 
فائهزم إلى القَيْرَوَان . وكتب أب عبدالله بالفتح إلى المهدي وهو في محبسه . ثم زحف 
إلى مدينة طبنة فحاصرها وملكها بالأمان , ثم إلى مدينة بَلْرَمّة فلكها عنوة » فبعث 
زيادة الله العساكر مع هرون الطَبنِي فانتهوا إلى مديئة دار ملوك » وكانوا قذ أطاعوا 
الشيعي فهدمها هرون » وقتل أهلها » وسار إلى الشيعي فانهزم من غير قتال وقتل . 
ونح كني مدبنة “قن يوا راد انه العا سن رط 
سن ثم أشار عليه ايعان بالرجوع إلى القيروان ليكون رذءا للعسا كر » فبعث 
الحيوش مع إبراهمم بن أي الأغلب من قرابته ورجع » وزحف أبوعبدالله إلى باغاية 
فهرب عاملها وملكها . ثم إلى مدينة مرما جنة فافتتحها عنوة وقتل عاملها ثم إلى مدينة 
تيفاش فلكها على الأمان , واستأمن إليه القبائل من كل جهة فَأمّهِم وسار بنفسه إلى 
مسلبابة 9 ثم الى َِسّة ثم إلى مَجَانَة ففتحها على الأمان » ثم سار إلى القصرين من 
لودة وأمّن أهلها وسار يريد قادة وبلغ الخبر إلى ابراهيم بن أبي الأغاب وهو بالأربس 
امير على الميش . فخشي على زيادة لل/بزقادة لقلة عسكره + وازتحل ذاهباً إليه . 
وسار أبو عبدالله إلى قسطنطينية فحاصرها وافتتحها على الأمان ورجع إلى باغاية فأنزل 
مما عسكرا وعاد الى ايكجان فسار ابراهم بن أبي الاغلب الى باغاية وحاصر 
أصحاب أبي عبدالله ب » فبعث أبو عبدالله عساكره إلى مج 7؛) العرعار فألفوا 





5 خنيش : ابن الاثير ج 4 ص‎ )١( 
. (؟) هكذا في الأصل وكذلك عند ابن الاثير وفي نسخة اخرى قسنطينه‎ 
. 4# مسكياتة : ابن الاثير ج 4 ص‎ )*( 
. 44 فج : ابن الاثيرج 8 ص‎ )5( 


إبراهم قد عاد عنها إلى ار . ثم زحف أبو عبدالله إلى إبراهم سنة ست وتسعين 
في ماثة ألف مقاتل وبعث من عسكره ه من يأني إبراهم من خلفه . وسار إليه فاميزم 
وأنحن فهم 5 عبدالله بالقتل والاسرج وغنم أموال هم وخيلهم وظهرهم . ودخل 
اريس فاستياحها . مسار كترل قودة ٠‏ وبلغ الخبر إلى زيادة الله فهرب إلى مصر. 

وافترق أهل مدينة رقادة إلى القَيُرَوَان وسوسة ونبب قصور بي الأغلب ووصل 
إبراهم بن أبي الأغلب إلى الَمُرَوَان ٠‏ فتزل قصر الاإمارة وجمع الناس ووعدهم 
الماية » وطلب المساعدة بطاعتهم وأموالهم ٠‏ فاعتذروا وخرجوا إلى الناس 
تأخبروهم » فثاروا به وا وة: وبلغ آنا بعبدالله الشيعي هرب زيادة الله وهو 
يشبه 27 فدخل إلى رقادة وقدم بين يديه عروبة بن يوسف وحسن بن أبي ختزير 
فنا روا وامنوا الناس . وخرج أهل القيروان للقاء أبي عبدالله فأكرمهم امم . 

ودخل رقادة في رجب سنة ست وتسعين .. ونزل قصورها وفرّق دورها على كمَامَة 

وتادى بالأمان .. وتراجع الناك فأخرج العمال وطلب أهل لبر فهربوا ٠‏ وجمع 
مول زيادة الله وسلاحه (أم: حفظها و حفظ جواريه 4وا سا دنه الخطباء لمن 
يخطبون فلم بعيّن لهم أحداً “وميؤقل السكةين أحد الرجيي باحق نضح الله > 


ومن الآخر تفرق أعداء الله ٠‏ وعلى السلاح عدّة في سبيل الله ٠‏ ورسم أفخاذ الخيل بالملك 
لله , 








* ( بيعة, المهدي بسجلاسة ) » 
ولا ملك أبو عبدالله أفريقية لقيه أخوه أ الع( #منطلقاً من اعتقاله ١‏ فاستنخلفه 
عليها وترك معه أبا زاكي تمام بن معارك من قوّاد كتامة . 0 المغرب ففرق 
القبائلل من طريقه ٠‏ وخافته زناتة فدخلوا في طاعته". ولا قرب من سِجِلْمَاسَّة 
أرسل إلى المهدي بمحبسه. يسأله عن حاله فأنكر . ثم سأل ولده كذلك كر 
وضرب رجاله فأنكروا 2 وني الخبر إلى أبي عبدالله فخشو بي عليهم وأرسل إلى ع 
يتلطفه فقتل الرسل فأغذ نو عبد الله الميين وحاصرة 5 وهرت يسع من الليل 0 
وأصحابه وبنو عمّه . وخرج أهل البلد إلى أبي عبد الله فجاء ب فلس اميدق 





)١(‏ المعنى غير واضح وش ي الكامل لابن الاثيرج 4 ص 4 : «ولا بلغ ابا عبدالله هرب زيادة كياد بانية 


سَبِيبَة فرحل ونزل بوادي العل ٠‏ وقلّم بين يديه عروبة بن يوسف وحسن بن ابي خنزير . بي الف فارس 
الى رقادة . 
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فأخرجه هو وابنه أبا القاسم ٠‏ وأركبهما وم رؤساء العبائل يان يديا وهو يقول : 
هذا مولاكم ويبكي من شدة الفرح ثم أنزله بالمخيم وبعث في أثر أليسع فجيء به 
فجلد . ثم قتل . وأقام سِجِلْمَاسَة اي نا ورجع إلى أفريقية » ووصل إلى 
رقادة في ربيع من سنة ست وتسعين وجدّد البيعة المهدي وامترت على مالك إني 
الأغاب بأفريقية . وملك مدرار سِجِلْمَاسَّة ونزل برقادة ونَافك با مهدي ميا وماق 
«فييهههاته في الناس تحمارت على مذهيهم فأجابوا إلا قليلاً عرض عليهم 
السيف ء وقسّم الأموال والحواري في ال ا 6 وأقطعهم الأموال والأعال + ( 
ودون الدواوين وجبى الأموال وبعث العمّال على البلاد . فبعث على صَقلية 
الحسن بن أحمد بن أبي ختزير فوصل إلى مازر في عيد الأضحى من سنة تسع 
وتسعين ٠‏ فاستقضى بها إسحق بن المنهال » وأجاز البحر سنة تمان وتسعين إلى بسط 
قلورية 7" فَأَتُخْن فيها وعاد وثار به أهل صقلية سنة تسع وتسعين فحبسوه واعتذروا إلى 
المهدي لسوء سيرته » فعذرهم وولّى عليهم علي بن عمر البَلَويّ فوصل إليهم خاتمة 
اسه للد كور 








» ( أخبار ابن الليث بفارس ) »* 


قد ذكرنا من قبل استيلاء الليث بن على بن الليث وسيكرى'" مولى عمر بن الليث 
على فارس من بد طاهر بن محمد . ثم أخرج سيكرى بعد ذلك الليث وانفرد بها » 
وار ارين مد بن عبرم فواقعه وانهزم طاهر وأسر سيكرى وأسر أخاه 
يعقوب » وبعث بهما إلى المقَتَدِر مع كاتبه عبد الرحمن بن جعفر الشيرازي » وقد 
مره على ما يحمله وذلك سنة ست وتسعين » ثم سار إليه الليث بن علي من سجستان 
سنة سبع وتسعين » فغلبه وملك فارس ٠»‏ وهرب سيكرى إلى أرجان وأمدّه المقتدر 
بمؤنس الخادم في العساكر » فجاء إلى أرجان وجاء الحسين بن حمدان من قم إلى 
البيضاء في إعانته » فسارلملاقاته وأضل الطريق إلى مسالك صعبة أشرف على عسكر 
مؤنس . وكان سيكرى قد بعث أخاه إلى شيراز ليحن ظ يؤيدطظ» شرت على العسكر 
ظنّه عسكر أخيه فثاروا إليه واقتتلوا وانهزم عسكر الليث وأخذ أسيراً . وأشار عليه 
١)كذا‏ في الاصل وفي الكامل لابن الاثيررج 4 ص : (وبقي ابن ابي ختزير الى سنة. تمان وتسعين 


ومائتين » فسار في عسكره الى دَمَنْش فَغْنم وسبى وأحرق » 
(؟) شبكرى : ابن الاثير ج 4 ص 5ه - الطبري ج ١١‏ ص ١7‏ . 


: م6 


: امنا + أن يقبض على سيكرى ويطلب من المقتدر ولاية فارس مكانه فوافقهم طاهر 
ودس إليه » فلحق بشيراز وعاد مؤنس إلى بغداد بالليث اي » والحسين بن حمدان 
إلى عمله بقم . م إن عبك الحم :بن تحعفر كاقت سسكر استول عل أمرة:ء 
وحسده أصحابه وأكثروا السعاية فيه عند سيكرى فحبسه » واستكتب مكانه إسمعيل 
ابن إبراهم العن"") ٠‏ فحمله على العصيان ومنع الحمل ودس عبد الرحمن بن جعفر. 
من مخبشه إلى الوزير ابن. الفرات بذلك . فكتب إلى مؤنس وهو بواسط يأمره. بالعود 
ل باقر قار وارسله سكرف وان وسال فته الوتناطة" فى آمره + وسعة أو 
الفرات بميل مؤنس إلى بغداد . وسار محمد بن جعفر فهزم سيكرى على شيراز فخلص 
إلى قم وتحصن بها . وحاصره محمد بن جعفر ثم خرج إليه فهزمه ثانية » ودخل مغارة 
خراسان فلقيته عساكر . اسمعيل إلى بغداد . فحبسا هنالك واستولى محمد بن جعفر 
من القواد على ارس وول طلنا ف 7 خادم الأفشين » ثم صارت ولايتها لبدر 
ابن عبدالله الحهامي 99 وف لحري تسع وتسعين ومائتين قبن حرمه 
وقامت الطيعة ببغداد ثلاثة ثة أيام .ثم مكتك: وذلك القلانة. سين وتلانة ‏ أشهر من, 
وزارته . فاستوزر مكانه أبا علي محمد بن يحيى بن عُبَيْد الله بن يحيى + فرتب 
الأمور على الدواوين . ثم زاد قرفه لضيق صدره وطيشه وعدو له عن مذاهب الرياسة 
إلى الوضاعة ومراجعة اصحاب الحاجات والحقوق إلى ما يريد قضاءه منها » وكثرة 
التولية والعزل وتبجّح أصحابه عليه في إطلاق الأموال وانبساط اللحاه بإفساد 
الأحوال . واعتزم المقتدر على عزله بأبي الحسين بن أبي الفضل . فاستدعاه من 
أصبهان ٠‏ ثم قبض عليه وعلى أبي الحسن ببغداد » وأهمل رأي الوزراء وصار يرجع 
إلى قول النساء والخدم » فطمع العمّال في الأطراف . ثم أخرج ابن الفرات من 
محبسه وجعله في بعض الحجر , وأحسن إليه وصار يعرض عليه مطالعات العمّال » 
وأراد أن يستوزره ثم بدا له واستدعى علي بن عيسى من مكة فاستوزره لأول سنة 
إحدى وثلؤائة » وقبض على الخاقاني وحبسه وعين حرسياً عليه . وقام علي بن عيسى 
بالوزارة وأصلح ما افسده الخاقاني واستقامت الأمور. 





. اسماعيل بن ابراهم البِمّيَ : ابن الاثيرج 4 ص 7ه‎ )١( 

(9) قنبجاً : ابن الل 

(") بياض بالاصل وني الطبري ج ؟١‏ ص ١4‏ : «وفيها خالف سيكرى والتوى بما عليه فندب لمحاربته 
وضيف كامه غلام الموقف وشخص معه وجوه القواد وهم الحسين بن حمدان وبدرغلام النوشري وبدر 
الكبير المعروف بالامي فواقعوا سبكرى في باب شيراز وهزموه . » 


كنع 








سه 


قد ذكرنا ولاب علي بن عمر على صقلية من عبداله اهدي سئة تسع وتسعين .م إن 
أهل صِقِلّمّة انتقضوا عليه وولّوا عليهم أحمد بن موهب' '؟ ثم انتقضوا عليه وأرادوا 
قتله فدعا إلى طاعة المُقَبَدِر وخطب له بصقلية » 00 
أسطولاً إلى ناحية ساحل أفريقية » فلقوا اسطول المهدي . وعليه الحسن بن 
خنزير » فأحرقوه وقتلوا 0 
جاءت أساطيل المهدي في البحر وفسد أمر ابن موهب ثم ثارت أهل صفلية به سئة 
ثلئاثة وأسروه وبعثوا به إلى المهدي مع جاعة من أصحابه فأمرهم بقتلهم على قبر ابن 
أبي خنزير . 


6 ل ل ست 
( ولاية العهد ) » 
“تت ااا 000 
وفي سنة وك وثلماثة 5 المقتدر ابنه أبا الغباس العهد وهو الذي ولي الخلافة بعد 
القاهر وسمي ) بالرافضي فولآه أبو المقتدر العهد وهو ابن سنين "وقلدهٍ مصر وا مغرب 
واستخلف له علها 0 الخادم روك ابنه الآخر عايًا على الري ارد وقَزوين 
م 
وأذربيجان”" وا 


» ( ظهور الاطروش وملكه خراسان ) »* 
كان هذا الأطروش من ولد عمر بن علي زين العابدين وهو الحسن بن علي بن 
الحسين بن علي بن عمر وكان قد دخل إلى لديل بعد قتل محمد بن زيد » ولبث 
فهم ثلاث عشرة سنة يدعوهم إلى الإسلام وبأغف منهم العشر . ويدافع علنهم 
لط ان 
إلى نور البلميد ؛ أراهم مثل قزوين وسالوس فأطاعوه . وهدم حصن سالوس . م 














. احمد بن موهر : : ابن الاثير ج 8 ص ال‎ )١( 

(9) هكذا بالاصل وني الكامل لابن الاثير ج 4 ص "١‏ : في هذه السنة - ١‏ ٠م‏ نخلع على الامير أبي 
العبّاس بن المقتدر بالله » وقلد اعال مصر والمغرب وعمره أربع سنين . 

(م) زنجان : المرجع السابق . 


/سه 


دعاهم إلى غزو طبرستان وهي في طاعة ابن سامان . وكان إسمعيل بن أحمد لا 
تفظن جيا كما ين اهرون + وقبض عليه إسمعيل وولى عليها أبا العبّاس عبدالله بن 
٠‏ تين توح قاين "الشيرة واطور بإلفيدان ٠‏ وبالغ في الإحسان إلى العلوية الذين 
ا اسن الدَيُلم بالمهاداة والاحسان . لاتير الناس عليه . فلا دعاهم الحسن 
إلى غزو طبرستان ٠‏ لم يجيبوه من أجل ابن نوح . : ثم إن احمد بن إسمعيل عزل ابن 
نوح عنها » وولى عليها سلاماً فأساء السيرة ولم بحسن سياسة الديلم ٠‏ فهاجوا عليه 
فقاتلهم وهزمهم . واستعفى من ولايتها فعاد إليها إبن نوح وصلحت الخال كيا كانت 
إلى اف« تهونو عليها محمد بن إبراهم بن صعلوك . فأساء السيرة وتنكّر للدينم 
فصادف الحسن منها الغرّة ودعاهم إلى غزو طبرستان فأجابوه ٠‏ وسار إليه ابن صعلواة 
على من برحل من سالوس بشاطىء البحر . فامهزم وقتل من أصحابه أربعة آلاف . 
وٍلحا الباقون إلى سالوس . فحاصرهم الأطروش حتئ استأمنوا . ورجع علهم إلى 
مد . ثم جاء الحسن بن القاسم علوي الداعي صهر الأطروش إلى أولئك اه 
فقتلهم . واستولى الأطروش على طبرستان . ولحق ابن صعلوك بالري سنة إحدى 
وثلوائة . وسارمتها إلى بغداد وكان الأطروش ريدي المذهب ٠‏ وجميع الذين أسلييوا 
على يده فها وراء أسعيد وكيؤؤة امد" كلهم على مذهب الشيعة . ثم إن الأطروش 
علوي تنّى عن آمد إلى سالوس بعد أن غلب عللها . فبعث إليه صعلوك الر من 
1 قبل ابن سامان جيشا فهزمهم وعاد إلى اما . ثم زحفت إليه عساكر السعيد 9) 
صاحب خراسان سنة أربع وثلهائة فقتلوه . وكان هذا الأطروش عادلاً 

حسن السيرة لم ير مثله في أيامه وأصابه الصمم من ضربة في راسه بالسيف في 
الحرب . وقال ابن مسكويه في كتاب يجار الأم ويقال فيه الحسن بن ع 
لداعي دليس به ٠‏ ونا الداعي الحسن بن القاسم صهرة ٠‏ وسنذكره فما بعد . وكان 
له من الولد ابو الحسن . وكان قواده من الديلم جاعة منهم ابن النعهان وكانت له 
ولاية جرجان » ؛ دما كان ب نكالي وكان على استراباذ ومعرًا 7 من قواد ولدو من 
لدبم جاعة اخرون منهم اسفان بن شيرويه من أضحاب ماإكان"تن كالي ومرداويج بن 


20 
الى ناحية امل 0 
(؟) بياض بالأصل وهو السعيد نصر بن ساما نكا سيمرٌ معنا . 


مه 


زنادانق افشاك أسفا؟ ولسكرق هن اصيحابه أيضا +وزيق بوه من :أصحات 
مرداويج » سانا الخير عن جميعهم إن شاءالله تعالى . 

- علب الهدى عل الأسكدرية وميد عرس إلى فشتر) 5 
وفي سنة إثنتين وثلهائة بعث عبدالله المهدي عساكره من أفريقية إلى الإسكندرية مع 
قائده حفاشة الكتابى فغلب عليها وسار إلى مِصّر » وبلغ المفتدر فبعث ا الخادم 
5 العسا كر ار . 4 وأمدّه بالأموال والسلاح . وسار إليم وقاتلهم فهزمهمٍ بعل 
وقائع متعدّدة » َيِل فيها من الفريقين » وبلغ سين 
ورجعوا الأوالنيية . 


+ ( انتقاشر اطهين على ابن خمدان بديار ربيعة وأسره ) » 





كان الحسين بن حمدان والياً على ديار ربيعة وطالبه الوزير علي بن عيسى بالمال » 
فدافعه وأمره بتسلم البلاد إلى عمّال السلطان » فامتنع وكان مؤنس الخادم بوضْر في 
غإرنة عنا كز الودي ساود تيه فجهد الوزير :ابن حتمدان رالقا الكبير في 
عسكر سنة ثلاث وثلؤائة » وكتب إلى مؤنس أن يسير إلى الحزيرة لقتاله بعد فراغه من 
أصحاب العلوي بمصر » فسار رائق أولاً هزمه الحسين » ولحق بمؤنس فأمره بالمقام . 
بالموصل . وسار نحو الحسين وتبعه أحمد بن كيغلغ » وانتبى إلى جزيرة ابن عمر 
والحسين بأرمينية . ورجع الكثير من عسكره إلى مؤنس . ثم بعث مؤنس عسكراً في 

ثره عليهم بَلَيّق ومعه سوأ الحزري . وجاء الصفواني واتبعوه فادركوه » وقاتلوه ش 
فهزموه » وجاوًا به أميرا ومعه إبنه عبد الوهاب وأهله وكتير, من أصحابه . وعاد 
مؤنس إلى بغداد على الموصل ٠‏ فحبسه المقتدر وأغار على ألي الميجاء بن حمدان 
وجميع إخوته وحبسهم . ثم أطلق أبا الميجاء سنة حمس وقتل الحسين سنة ست 

زايا عا نذكر إن شاعالله تعالى . ١‏ 


ه ( وزارة ابن الفرات الكاننتهح 
كان الوزير أبو الحسن بن الفرات محبوساً كا ذكرنا وكان المقتدر يشاوره ويرجع إل 


وأية 4 ويبغي بعض اسان المقتدر إعادته ٠‏ وبلغ ذلك الوزير علي برج عيسىرن» - 
فاستعفى ومنعه المقتدر. ثم جاءت في بعض الأيام قهرمانة القصر تناظره في نفقات 


010 


الحرم والحاشية وكسوتهم » فألفته اما فلم يوقظه لها أحده . فرجعت وشكت إلى 
المقتدر وأمّه فقبض عليه في ذي القعدة من سنة أريع وثلؤاثة ة » وأعاد ابن الفرات على 
أن يحمل إلى بيت المال ألف دينار ونحمسمائة دينار في كل يوم . وقبض على الوزير من 
قبله على بن عيسى والخاقاني وأصحابهم| ؛ وصادرهم أبوعلي بن مقلة وكان مختفياً منذ 
قبض على ابن الفرات فقدّمه الآن واستخلصه . 








و وخر ابن ان الساج بأذربيجان ) # 

قد ذكرنا استقرار يوسف بن أبي الساج على أرمينية وأذربيجان منذ مهلك أخيه محمد 
سنة تمان وثمانين ومائتين » وكان على الحرب والصلاة والأحكام » وكان عليه مال 
يؤديه . فلا وَلِيَ الخاقاني وعلىَ بن عيسى الوزارة » والتأمت أمور يوسف في 
الاستبداد » وأخرٌ بعض المال واجتمع له ما يريده لذلك » وبلغته نكبة الوزير علي 
ابن عيسى : فأظهر أن العهد وصل إليه بولاية الري على يد علي بن عيسى . وكان 
حميد بن صعلوك من قواد ابن سامان قد بعث على الري وما يليها » وقاطع عليها بمال 
يحمله فسار إليه يوسف سنة أربع وثلائة » فهرب إلى خخراسان واستولى يوسف على 
الري وقزوين وزنجان » وكتب إلى الوزير ابن الفرات بالفتح ويعتذر بأنه طرد 
المتغلبين » ويذكر كثرة ما أنفق من ذلك » وأنه كان بأمر الوزير علي بن عيسى 
وعهده إليه بذلك » فأستعظم المُقَتَدِر ذلك » ٠‏ وسيل علي بن«عيسى فأنكر وقال : 

سلوا الكتاب والحاشية والعهد واللواء اللذين كان وس امع يعض القواد والخدام . 

فكتب ابن الفرات بالنكير على يوسل ٠»‏ وجهز العساكر لحربه مع خاقان 
المُفْلِحِيَ ؛ ومعه أحمد بن مسرور لبِلْحِي ؛ وسما الحزري ٠‏ ونحرير الصغير » 

وساروا سنة خمس وثُلائة فهزمهم يوسف وأسر منهم جاعة » فبعث المقتدر مؤنساً 
الخادم في جيش كثيف نحاربته وعزل خاقان المُمْلِحِي عن أعمال الحبل وولأّها 
نحريراً الصغير . وسار مؤنس واستأمن له أحمد بن علي أخو صعلوك فأمّنه وأكرمه » 
وبعث ابن ألي الساج في المقاطعة على أعال الريّ بسبعائة ألف دينار سوى أرزاق 
الحند والخدم » فأبى له المُمَتَلر من ذلك عقوية على ما أقدم عليه » وولّى على 
ذلك العمل وصيفا البكتمري » وطلب ابن أبي الساج أن يقاطعه على ما كان بيده 
قبل الري من أذربيجان وأرمينية » فأبى المقتدر إلا أن يحضر في خدمته . فلا ينس 
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ابن أبي الباج زحف إلى مؤنس وقاتله » فا نمزم مؤنس إلى رَنْجَان وقتل من قواده 
جاعة » وأسر قلال يل يدر وغيره محسهع برضف في أردبيل » وأقام مؤنس 
بَرَنْجَان يجميع العساكر يستمدٌ من المقتدر وابن 0 الساج يراسله في الصلح ؛ 
والمقتدر لا بحيب إلى ذلك . ثم قاتله مؤنس في فاتح سنة سيع وثلؤائة عند أردبيل 
فهزمه وأسره وعاد به إلى بغداد آضيا 2 فحبسه المقتدر وولى مؤنس على الري ودنموند 
وقزوين وأهر ورّنْجَّان علي بن وهشودان وجعل أموالها لرجاله » وولّى مؤنس على 
أصبانة وقم وقاشان اليد بن علي بن صعلوك » وسار عن أَذرَشحان فوب سيك 
مول يوسن بن أبي الساح فلكها واجتمع عليه عسكر فولى مؤنس بن محمد بن عبيد 
الفارق وسار بمحاربة سبك فانبزم. وعاد إلى بغداد . وتمكن سبك قْ أذربيجان سان 
المقاطعة على مائتى ألف وعشرين ألف دينار في كل سنة جنب وعد له عليها » 
وكان مقيما أ بقزوين فقتله على مراسة ولحق ببلده » فولى المقتدر وصيفا البكتمري مكانه 
على أعمال الري » وولَّى محمد بن سلمان صاحب الحيش على الخوارج بها » ثم وثب 
أحمد بن علي بن صعلوك صاحب أصبهان وقمّ على الري » فلكها وكتب إليه المقتدر 
بالنكير » وأن يعود إلى قم 2 حيوةه أظهر الخلاف وأجمع المسير إلى الي وسار 
وصيف البكتمري لحربه . وأمر نحريراً الصغير أن يسير مدداً لبكتمري » فسبقهم 
أحمد بن ضعلوك إلى الريّ وملكها » وقتل محمد بن سلمان صاحب الخوارج » 
وبعث إلى نصر الحاجب ليصلح أمره بالمقاطعة على أعمال ري جاثة نك ودين الك دينار:ة 
ويتزل عن قم فكتب له بذلك وولّى غيره على قم . 
* 0 خيبر سجستان وكرمان ) 0 

عليها كثير بن أحمد بن صهفود من يده ؛ فكتب المقتدر إلى عامل فارس وهو بدر 
ابن عبدالله الحوامي أن يرسل العساكر نحاربته » ويؤمر عليهم دركا » ونجعل على 
الخراج مها زيد بن ابراهم . فسارت العساكر وحاربوا أهل سجستان فهزموهم 
وأسروا زيد بن ابراهم » وكتب كثير إلى المقتدر بالبراءة من ذلك » وطوية أهل 
سجستان . وأرسل المقتدر أن يسير لقتاله بنفسه » فخاف كثير وطلب المقاطعة على 
خسدانة الك:دتان فى كل سيد فأجيب وقرّرت البلاد عليه » وذلك سنة اربع 
وثلائة . وانتقض في هذه السنة بكرمان صاحب الخوارج بها أبو زيد خالد بن محمد 





اك 


المارداني 2( وسار منبها إلى شيراز يروم التغأب على فارس فسار إليه بدر الحهامي العامل 2( 
وحاربه فقتله وحمل وأضة إلى بغداد . 


د ( وزارة حامد بن العباس ) ّ 


وفي سنة ست وثلئائة قبض المقتدر على وزيره أببي الحسن بن الفرات بسبب شكوى 
الجحند بمطله أرزاقهم » واعتذر بضيق الأموال للنفقة في حروب ابن أبي الساج , 
ونقص الارتياع بخروج الري عن ملكه . فشغب الحند وركبوا » وطلب ابن الفرات 
من الخليفة إطلاق مائتي ألف دينار من خاصته يستعين بها » فتكر ذلك عليه 
لأنه كان ضون القيام بأرزاق الأحشاد وجميع النفقات المرتبة » فاحتج بنقص 
الارتياع وبالتفقة في الحرب كا تقدّم 2 فم يقبل . ويقال سعى فيه عند المقتدر 
بأنه يروم إرسال الحسين بن حمدان إلى أبي الساج فيحاربه » وإذا سار عنده اتفمًا 
على المقتدر.. فقتل المقتدر ابن حمدان وقبض على ابن الفرات في جادى الآخرة 2 
وكان حامد بن العباس على الأعمال بواسط . وكان منافراً لابن الفرات . وسعى به 
عنده بزيادة ارتياعه على ضمانه » فخشيه حامد على نفسه . وكتب إلى نصر الحاجب 
واي والده المقتدر سعة نفسه وكثرة أتباعه » وذلك عند استيحاشه من ابن الفرات 
فاستقدمه من واسط ؛ وقبض على ابن الفرات وابنه المحسن وأتباعهها » واستوزر 
حامداً فلم يو حقوق الوزارة ولا سياستها » وتحاشى عليه الدواوين فأطلق المقتدر علي 
ابن عيسئ وأقامه على الدواوين كالنائب عن حامد . فكان يزاحمه واستبدٌ بالامور 
دونه و ببق لخامد أَمْرَ علية فأجابه ابن الفرات بلإألفه منه وقال لشفيع اللؤلؤي : قل 
لأمير المؤمنين حامد إنما حمله على طلب الوزارة 2 ف طالبتة بأكثر من ألني ألف دينار 
من فضل ضمانه » فاستشاط حامد وزاد في السفه » فأنفذ المقتدر من رد ابن الفرات 
إلى محبسه » ثم صودر وضرب إبنه الحسن وأصحابه اليف منهم الأموال ثم إن 
ادا زا زاعا استطالة علي بن عيسى عليه وكثرت تصرفه في الوزارة دونه » ضمن 
للمقتدر أععال الخوارج والضياع الخاصة والمستحدثة والقرارية » بسواد بغداد 
والكوفة فة وواسط والبصرة والأهواز وأضبرات :* وامتاذنة في الانحدار إلى واسط 
لاستخراج ذلك فانحدر واسم الوزارة له وأقام علي بن عيسى يدبّر الأمور ٠.‏ فأظهر 
0 وسط المقتدر يده حتى خافه علي بن عيسى م 


ف 


تمرك السعر ببغداد فشغبت العامّة ونهبوا الغلال » لأنّْ حامداً وغيره من القوّاد كانوا 
يخزنون الغلال . وأحضر حامد لمنعهم فحضر فقاتلوه » وفتقوا السجون ونهبوا دار 
الشرطة . وأنفذ المقتدر غريب الحال في العسكر» فسكن الفتنة وعاقب المتصلين 
للشرٌ » وأمر بفتح المخازن التي للحنطة وببيعها » فرخخص السعر وسكن إلى منع الناس 
من بيع الغلال في البيادر وخزنها فرفع الضمان عن حامد » وصرف عمّاله عن السواد 


* ( وصول ابن المهدى وهو أبو القاسم الى ابنه ) »* 








وفي سنة سبع وثلؤائة بعث المهدي صاحب أفريقية أبا القاسم في العساكر إلى مِضْرَ 
فوصل إلى الإسكندرية في ربيع الآخر وملكها » ثم سار إلى مِصَرَْ ونزل د 
واستولى على الصعيد » وكتب إلى أهل مكة في طاعته فلم يحيبوا -وعك التندرها 
الخادم إلى مصى لمدافعته » فكانت إبينهم حروب كثر فيها القتلى من احانبين » وكان 
الظهور لؤنس ولقَّب يومئذ بالمَظّفر . ووصل من أفريقية أسطول من ثمائين مركباً 
دا للقائهم » وعليهم سلمان الخادم ويعقوب الكُتَابِيَ وان المقتدر أن سير 
إلهم أسلول طرسوس فسار في سه وعشرين مركباً وعليهم أبو المن » ومعهم 
العْدَدُ والأنفاط ٠‏ فغلبوا أسطول أفريقية وأحرقوا أكثر مراكبه . وأسرسلوان الخادم 
00 الكتامي في جاعة قتل أكثرهم » وحبس سلمان بمصرء وحمل يعقوب إلى 

د. ثم هرب وعاد إلى افريقية وانقطع المدد عن عسكر المغاربة » فوقع الغلاء 
عندهم وكثر الموتان في الناس والخيل فارنحلوا راجعين إلى 0 وسار عسا كز مصر 
5 أثرهم حتى أبغدوا . 


ه ( بقية خبرابن أبي الساج ) * 








قد تقدّم لنا أن يا حارب يوسف بن أبي الساج عامل أذربيجان فأسره وحمله إلى 
بغداد فحبس ما » واستقرٌ بعده في عمله سبك مولاه . ثم إن مؤنساً شفع فيه سنة 
0 فأطلقه المُمتَدر وخلع عليه ثم عقد له أذربيجان وعلى الري وقزوين 
هرو رنْجَان وعلى خمسمائة ألف دينار في كل سنة سوى أرزاق العساكر. وسار 
يوسف إلى أذربيجان ومعه وصيف البكتمري في العساكر» ومرٌ بالموصل فنظر في 
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أعاها وأغال ديار ربيعة . وقد كان المٌقْمَدِر تقدّم إليه بذلك . ثم سار إلى أذربيجان 
وقد مات مولاه سبك » فاستولى عليها وسار سنة إحدى عشرة إلى الريّ وكان عليها 
أحمد بن علي أخو صعلوك , وقد اقتطعها ىا قدمنا » ثم انتقض على المقتدر وهادن 
ما كان بن كالي من قواد ايلم الاك ثم بدعوة أولاد الأطروش في طبرستان وجرجان . 
فلا جاء يوسف إلى الري حاربه ل 3 وأنقيلٌ راعنة إلى بغداد » واستولى 
على الري في ذي الحجة وأقام بها مدّة » ثم سار عنها إلى همذان فاتح ثلاث عشرة » 
واستخلف بها مولاه مُفْلِحاً وأخرج أهل الري عنهم » فعاد يوسف إلهم في جادى 
من ستتبلق واسهؤل علبها ثانية : ثم قلّده المفتدريسية أربع عشرة نواحي المشرق وأذن 
له في صرف أمواها في قواده وأجناده وأمره بالمسير إلى واسط » 0 الي 
نحاربة أبي طاهر الفرمْطِي » فسار يوسف إلى طاهر وكان بها مؤنس لمر 
فرجع إلى بغداد وجعل له أموال الخراج بنواحي «مذان وساوة وقم وقاشان وماه 
البصرة وماه الكوفة وما مسكاان لينفقها في عسكره » ويستعين بها على حرب 
القرامطة » ولا عارقن الري 2 المقَتَدِر إلى السعيد نصر بن سامان بولاية الري 
وأمره بالمسير إليها وأخجلاها هن فاتك مولى يوسف » فسار إليها فاتح أربع عشرة » فلا 
انتهبي إلى جبل قارن منعه أبو نصر الطبري من العبور » وبذل له ثلاثين ألف دينار فترك 
سبيله وسار إلى الري فلكها من يد فاتك وأقام بها شهرين ؛, وولى عليها سيمجور 
الدوافني (1) وعاد إلى بخارى . ثم استعمل على الري محمد بن ني صعلوك فأقام ها 
إلى شعبان سنة ست عشرة وأصابه مرض » وكان الحسن بن القاسم الداعي وما كان 
ابن كالي أميربي الديُلُم 5 تسليم الري إلي] » فقدما وسار عنها ومات في طريقه » 
واستولى الداعي والدَيْلُم عليها . 

ظ * ( بقية الخبر عن وزراء المقتدر ) » ظ 
قد تقدّم الكلام في وزارة حامد بن العبّاس وأن علي بن عيسى كان مستبداً عليه في 
وزارته » وكان كثيراً ما يطرح جانبه وبسيء في توقعاته (") على عماله . واذا اشتكى 
يه أحد من تابه بع عل القة : إنما عقد الضهان على الحقوق الواجية فليكفٌ 











. سيمجور الدواتي‎ )١( 
. (؟) الصحيح : توقيعاته ج توقيع‎ 
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الظلم عن عن الرعية 2 حامد من ذلك واستأذن في في المسير إلى واسط للنظر في 
ضانه » فأذن له ثم كثرت إستغاثة الخدم والحاشية. من تأخرٌ أرزاقهم وفسادها » فإن 
علي بن عيسى كان يوؤخرها وإذا اجتمعت عدّة شهور أسقطوا بعضها » وكثرت 
السعاية واستغاث العمال وجميسع أصحاب الأرزاق اكه 08 من 
ل ار بن الوزير 

بن الفرات ملفا بمقلحٍ الأسود خالصة 27 الخليفة القتدر وكان شقيقه لأبيه ؛ 
يي د د لل سيار وداه . وكتب ابن الفرات 
إلى المّمّدر وضمن له أموالاً فأطلقه واستوزره » وقبض على علي بن عيسى وحبسه 
في مكانه » وذلك سنة إحدى عشرة » وجاء حامد من واسط فبعث ابن الفرات من 
بقبض عليه © فهربت”من طريقه واختفى يبغداد . ثم مضى إلى نصر بن الحاجب 

سرًا وسأل إيصالو الي المقتدر» وأن نحبسه بدار الخلافة » ولا يُمَكّن ابن الفرات 
منه . فاستدعى َضْرٌ الحاجب مفلحاً الخادم حتى وقفه على أمره وشفع له في رفع 
00 بماكان منه » ففضى إلى المقتدر وفاوضه بما أحب » وأمر المقتدر باسلامه9) 

بن الفرات فحبسه ملدّة ثم أحضره وأحضر له القضاة والعمّال » وناظره فها وصل 
إليه من الجهات فأقر بنحو ألف ألنظ"كننار وقتية ايه بن القزالت يخضمالة السب 
دينار فسَلّم إليه وده أنواعاً من العذاب » وبعثه إلى واسط ليبيع أمواله هناك فهلك 
في طريقه بإسهال أصابه . ثم .متودوساليد* عيسى على ثاماثة ئة الت ديار وعدية 
لحن بعد أذلك علها فلم يستخرج منه شيئاً ورد ابن الفرات أيام عطلته وحبسه 
بعد أن كان رياه وأحسن أي ٠‏ يكنم ألقد» و عل ان الحوزي 
وقلية إلى ابنه المحسن » قله مم بعثه إلى الأهواز لاستخراج الأموال ٠‏ فضربه 
لمؤكّل به حتى مات . وقبض أيضاً على الحسين بن أحمد » وكان تولى مصر والشام 
وعلى محمد بن علي المارداني وصادرهما على ألف 201 وابمائة ألف دينار » وصادر 
جاعة من الكتاب سواهم ونكهم . وجاء مؤنس من غزاته فأنبى إليه أفعال ابن 
الفرات وما هو يعتمد من المصادرات والنكايات وتعذيب إبنه للناس » فخافه ابن 
الفرات وخّف المُّقْتّدر منه . وأشار بسيره إلى الشام ليقهم هنالك بالثغر » فبعثه 
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المقتدر وأبعده . ثم سعى ابن الفرات بنصر الحاجب وأغراه به وأطمعه في ماله وكان 
0 واستجار نصر بأم المقتدر . ثم كثر الارجاف بابن الفرات . فخاف وانهى إلى 
المقتدر بأن الناس عادوه لنصحه للسلطان واستيفاء حقوقه . وركب هو وابنه المحسن 
ِل المقتدر فأوصلها إليه وأسهمهها ٠‏ وخرجا من عنده فنعهها نصر الحاجب ء ودخل 
اهيل القتدر شري بعزله , ٠‏ فأسرٌ إليه وفاقه على ذلك . وأمو ويفا م لي 
ايعان من يومه «وجاء نازوك وبليق من الغد في ججاعة من 'الحند إلى دار ابن 
0 فأخرجوه حافياً حاسراً ٠‏ وحمل إلى هؤنس المُظَفْر ومعه هلال بن بدرء ثم 
سَلم إلى شفيع اللؤاؤي فحبس عنده وصودر على الف الف دينار ٠‏ وذلك سنة إثنتى 
عشرة . كان عبدالله أبوالقاسم بن علي بن محمد بن عبيدالله بن يحيى بن خاقان 1 
تغير حال ابن الفرات سعى في الوزارة ٠‏ وضمن في ابن الفرات وأصحابه ألني ألف 
دينار على يد مؤنس الخادم وهرون بن غريب الخال ونصر الحاجب . فاستوزره 
المقتدر على كراهية فيه . ومات أبوه على على وزارته ٠‏ وشفع إليه مؤنس الخادم في 
إعادة علي بن عيسى من صنعاء لواأذكب له في العود وبتشارفة أعال مصثر والشام + 
وأقام احسن بن الفرات مختفياً مدّة. ثم جاءت إمرأة إلى دار المُقْتَدِر تنادي 
بالنصيحة » فأحضرها نض بيدأت على المحسن . ٠‏ فأحضره نازوك صاحب 
الشرطة » فسلم للوزير وعذتا بأنواع العذاب . فلم يستخرج منه شيء فأمر المقتدر 
حمله إلى أيه بدار الخلافة . وجاء الوزير او القاسم الخاقاني إلى مؤنس وهرون 
ونصر فحذّرهم شآن ابن الفرات وغائلته بدار الخلافة . وأغراهم به رسعو القواد 
والخند وقالوا : لا.بد من قتل ابن ن الفرات وولده » ووافق هؤلاء عل للك فأمر نازوك 
بقتله| فذبحها . وجاء هرون إلى الوزير الخاقاني مبلئه بذلك فأغمي عليه » ثم أفاق 
وك منه ألفي دينار وشفع مؤنس المظفر في إبنيه عبدالله وأبي نصر فأطلقهها ووصلها 
بعشرين ألف دينار . ثم عر الخاقاني سنة ثلاث عشرة لأنه أصابه المرض وطال به » 
وشغب الحند في طلب أرزاقهم 'فوقفت به الأحوال ؛ وعزله المقتدر وولى مكانه أبا 
العبّاس الخِصضِي" 7 وكان كاتباً لأمّه فقام 0 وأقر علي بن عيسى على أعال مصر 
والشام » فكان يتردّد إليما من فكة + ثم أن الخصي اضطربت انؤززة وضاقت 
الجباية » ا ووكل من يقوم عنه فاثروا مصالحهم 
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وأضاعوا مصلحته . وأشار مؤنس المظفر بعزله وولاية ابن عيسى » فعزل لسنة 
. وشهرين . واستقدم علي بن عيسى من دمشق وأ بوالقاسم عبدالله بن محمد الكلواذي 
ش بالنيابة عنه إلى أن يحضرء ٠»‏ فحضر أوّل سنة خمس عشرة واستقل بأمر الوزارة » 
للب كفالات المصادرين والعمّال + وما ضمَن من الأموال بالسواد. والاهواز وفارين.. , 
والمغرب » فاستحضرها شيئاً بعد شيء وأدرٌ الأرزاق وبسط العطاء وأسقط 
أييؤاقكتزلغنين والمسامرة والندمان والصفاعنةء وأسقط من الحند أصاغر 
الأولاد ومن ليس له سلاح والهرمي والزمنى ٠‏ وباشر الأمور بنفسه واستعمل 
الكفاة وطلب أبا العبّاس الخصي في المناظرة » وأحضر له الفقهاء والقضاة والكتاب . 
وسأله عن أموال الخوارج والنواحي والمصادرات وكفالاتها » وما حصل من ذلك وما 
الواصل والبواقي » فقال لا. أعلم فسأله عن لمال الذي سلّمه لابن أبي الساج كيف 
سلّمه بلا مصرف ولا منفق » وكيف سلّم إليه أعال المشرق » وكيف بعثه لبلاد 
الصحراء ِهَجَرهو وأصحابه من أهل الغلول والخصب ٠‏ فقال : ظننت ملهم القدرة 
على ذلك . وامتنع ابن أبي الساج من المنفق فقال : وكيف استجزت ضرب حرم . 
المصادرين ؟ فسكت » ٠‏ ثم سثئل عن الخراج يحلل فقال. < انك عررت أميز المت 
من تداك فهاة استعذرت بم لم1 ثم أعيد إلى حبسه واستمرٌ علي بن عيسى في 
ولايته . . ثم اضطربت عليه الأحوال واختلفت الأعال » ونقص الارتياع نقصاً 
فاحشاً » وزادت النفقات » وزاد المقتدر تلك الأيام في نفقات الحم والحرم ما لا 
حصي » وعاد الحند من الأنبار فزادهم في أرزاقهم فين واريعين: الف دينار . فلِما 
رأى ذلك علي بن عيسى ويّئس من انقطاعه أو توقفه . وخشى من نصر الحاجب » 
فقد كان انحرف عنه لميل مؤنس إليه وما بينها من المنافرة في الدولة » (إستعتي من 
الوزارة وألحّ في ذلك وسكنه مؤنس فقال له : أنت سائر إلى الرقّة » وأخشى على 
نفسي بعدك . ثم فاوض المقتدر نصر الحاجب بعد مسير مؤنس فأشار بوزارة أبي علي 
ابن مقلة » فاستوزره المقتدر سنة ست عشرة وقبض على علي بن عيسى وأخيه عبد 
الرحمن ٠‏ وأقام ابن مقلة بالوزازة وأعانه فيها أبو عبدالله البريدي لمودّة كانت بينهما ٠‏ 
واستمرت حاله على ذلك . ثم عزله المقتدر ونكبه بعد سنتين وأربعة أشهر حين ' 
استوحش من مؤنس كما نذكره » وكان ابن مقلة متهماً بالميل إليه فأتفّق مغيبه في 
بعض الوجوه فيقبض عليه المقتدر . فلمًا جاء مؤنس سأل في إعادته فلم يحبه المقتدر 
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وأراد قتله فنعه ؛ واستوزر المقتدر سلوان بن الحسن وأمر علي" بن عيسى بمشاركته في 
الاطلاع على الدواوين » وصودر ابن مقلة على مائتي أل ديتار» وأقام .سلمان 2 
وزارته سنة وشهرين وعلي بن عيسى يشاركه في الدواوين » وضاقت عليه الأحوال 
إضاقة شديدة » وكثرت المطالبات ووقفت وظائف السلطان . ثم أفرد السواد بالولاية 
لت ما الأ كا يم من قله من شف عات الأرزاق ممن لا بقدر 
على السعي في تحصيلها من العمّال والفقهاء وأرباب البيوت ؛ فيشتريها بنصف المبلغ 
فتعرض بعض من كان ينتمى لمُمْلِح الخادم لتحصيل ذلك للخليفة » وتوسط له 
مفلح فدافع لذلك وجاهر في تحصيله من العمّال » فاختلت الأحوال بذلك وفضح 
الديوان ودفعت الأحوال لقطع منافع الوزراء والعمال التي كانوا يرتفقون بها » 
وإضماهم أمور الناسج بسبب ذلك . وعاد الخلل على الدولة تمرك المرشحون للوزارة 
في السعاية وضهان القيام بالوظائف واززاق الحند .. وأشار يوسن بوزارة أَنِْي القاسم 
الكلواذي فاستوزره المقتدر في رجب من سنة تسع عشرة وأقام 3 وزارته شهرين . 
وكان ببغداد رجل من المخرفين يسمّى الدانيالي » وكان ورّاقاً ذكياً محتالاً يكتب 
الخطوط في الورق ويداويها حتى تتم بالبلى . وقد أودعها ذكر من يراه من أهل 
٠‏ الدولة برموز وإشارات » ويقسّم له فيها من حظوظ الملك والحاه والفكين قسمة من 
عالم الغيب ٠‏ يوهم أننا من الحدثان القدبم المأ رعن دائيال وغيره » واخيا من 
الملاحم المتوارئة عن أبائه » ففعل مثل مثل ذلك بمفيح. وكتب له في الأوراق م م م 
بأن يكون له كذ وركذا وسأله مُفْلِح عن عن الممم فقال : هوكناية عنك لأنك مفلح 
مولى المقتدر . وناسب بينه وبين علامات مذكورة في تلك الأوراق حتى طبقها 
عليه ٠‏ فشغض به مؤنس وأغناه . وكان يداخل الحسين بن القاسم بن عبدالله بن 
وهب » فرمز إسمه في كتاب وذكر بعض علاماته المنطبقة عليه » وذ كر أنه يستوزره 
الخليفة الثامن وين بني العبّاس » وتستقم الأمور على يديه » ويقهر الأعادي 
وتعمر الدنيا في أيامه وخلط ذلك في الكتاب بحدثان كثير وقع بعضه ولم يقع الآخر. 
وقرأ الكتاب على مفلح فأعجبه » وجاء بالكتاب إلى المقتدر فأعجب به الآخرء 
وقال لمفلح : من تعلم بهذه القصة ؟ فقال لا أراه إلا اسن بن يعم . قال : 
صدقت وإني لأميل إليه » وقد كان المقتدر أراد ولايته قبل ابن مقلة وقبل 
الكلواذي ٠‏ فامتنع مؤنس . ثم قال المقتدر لمفلح : إن جاءتك رقعة منه بالسعي في 
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الوزارة فأعرضها علي . ثم سأل مفلح الدانياللي من أين لك الكتاب ؟ قال : وراثة 
من آباني وهو من ملاحم دانيال . فأنهى ذلك إلى المقتدر واغتبطوا بالحسين وبلغ . 
الخبر إليه » فكتب إلى ملع بالسعي في الوزارة » فعرض كتابه على المقتدر فأمره 
بإصلاح موقن وابفق: أن الكلواذي عمل حساباً بما عاج إليه من النفقات الزائدة 
على الحاصل » فكاتب سبعائة ألف دينار وكتب عليه أهل الديوان خطوطهم ٠‏ وقال 
ليس لهذه جهة إلآّ ما يطلقه أمير المؤمنين . فعظم ذلك على المقتدر » وأمر الحننين بق 
القاسم أن يضمن جميع النفقات وزيادة الف الك دينار لبيت المال . وعرض كتابه 
على الكلواذي فاستقال . وأذن للكلواذي لشهرين من وزارته » وولّى الحسين بن 
القاسم واشتر ط أن لا يشاركه علي بن عيسى في شيء من أموره » وإخراجه 
الصافية . واختص به الحسين بن اليزيدي وابن م 
الارتياع وكثرة الإنفاق وضاق عليه الأمر فتعجل الحباية المنتعيلة » وصرفها بي 
الماضية ٠‏ وبلغ ذلك هرون بن غريب ال حال فأنباه إلى المقتدر . قرت فعة الخصية 
اطع على حسابه » فألقى له حسبة ليس فيها رمزه . فأظهر ذلك للمقتدر وجميع 
الكتاب واطلعوا عليها وقابلوا الوزير بتصديق الخصي فما قاله » وقبض على الحسين 
ابن القاسم في شهر ربيع من سنة عشرين بن لسبعة أشهر من ولايته . واستوزر أبا الفتح 
الفضل بن جعفر وسلّم إليه الحسين فلم يؤاخذه بإساءته ولم يزل على وزارته . 
ا ف اا ا اا ا ا تيت 


» ( أخبار القرامطة في البصرة والكوفة ) » 


كان القرامطة قد استبدٌ طائفة ئفة منهم بِالبَحْرَيْن وعليهم أبو طاهر سليان بن أبي سعيد 
الحناني 27 » ورث ذلك عن أبيه واقتطعوا ذلك العمل بأسره عن الدولة » كي يذكر 
5 0 عند إراذها بالذكر » فقصد أبو طاهر البصرة سنة إحدى عشرة 

تين وبا مط مُفْلح . ٠‏ فكبسها ليلا في ألفين وسبعائة » وتسنمو الأسوار 
0 ؛ وركب سبك فقتلوه ووضعوا السيف في الناس فأفحشوا في القتتل وغرق 
كثير في لماء » وأقام أبو طاهر بها سبعة عشر يوماً ٠‏ وحمل ما قدر عليه من الأموال 
والأمتعة والنساء والصبيان وعاد إلى هجر و المقتدر على البصرة محمد بن عبد الله 
الفارقي فانحدر إليها بعد انصرافهم عنبا . ثم سار أبو طاهر القَرْمُطِي سنة إثنتين عشرة 
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ا للحاج : ل رجوعهم من مقع ٠»‏ فاعترض أوائلهم ونبهم ؛ وجاء الخير إلى 
الحاج وهم بعيد 2 وقد فنيت أزوادهم وكان معهمٍ أو مدا بن حمدان صاحب 
. طريق. الكوفة . نم أغار عليهم أبو طاهر فأوقع بهم وأسر أب اهيجاء احيد بق نارين 
أخوال المقتَدر ونهبب الأمتعة وسبى النساء والصبيان ؛ ورجع إلى هجر. ٠‏ وبق 
الحجّاج ضاحين في القفر إلى أن هلكوا » ورجع كثير من الحرم إلى بغداد » وأشغيوا 
واجتمع معهم حرم المنكوبين أيام | بن الفرات » فكان ذلك من أسباب نكبته 2 
أطلك أبو طاهر الأسرى الذين عنده ابن حمدان وأصنحابه “وأرسل إل المقتدريظلت 
البصرة وال اسراف فلم يحبه وسار من هجر لاعتراض الحاج » وقد سار بين أيديهم 
جعفر بن ورقاء الشيباني في ألف رجل من قومه » وكان صاحب أعهال الكوفة وعلى 
الحاج بمثل صاحب البحر وجنا الصفواني وطريف بسكي وغيرهم في ستة اللاف 
رجل , فقائل جغفر القيياني ولا وهزمه . ثم اتبع الحاج إلى الكوفة فهزم عسكرهم 
وفتك فيهم * وأسرجنا الصفواني » وهرب الباقون . وملك الكوفة ع وأقام بظاهرها 
ستة أيام يقي في المسجد إلى الليل ويبيت في عسكره وحمل ما قدر عليه من الأموال 
والمتاع ورجع إلى هجر. ووصل المنهزمون إلى بغداد فتقدّم معدو إلى مؤنس 

بالخروج إلى الكوفة فسار إليها بعد خروجهم عنها » » واستخلف عليها ياقوتاً ومضى إلى 
واسط إعانع أبا طاعرادوا 2 و يحج أحد هذه السنة وبعث المقتدر سنة أربع عشرة 
عن يوسف بن أي لي من أذربيجان وبيجال قط لحرب أبي طاهر . . ورجع 
لولس إلى بغداد وخرج أبو طاهر سنة خم منيية وقصد الكوفة . وجاء الخبر إلى 
ابن 5 الساج فخرج من واسيط جر رمضان يسابق 0 طاهل ليا ٠»‏ فسبقه أبو طاهر 
وهرب العمّال عنها واستولى على الأتراك والعلوفات ابي أغديق ما . ووصل ابن أن 
الساج ثامن شؤال بعد وصول أبي طاكريوم ربعت يدعوه إلى الطاعة للمقتدر . فقال 
لاطاعة إل لله فاذنه بالحرب وارحتو يوما إلى الليل . ثم انهزم حاب ابن أ 
الساج وأسروا ووكل أبو طاهر طبيباً يعالج جراحته ٠.‏ ووصل المبزمون ببغداد فأرجفوا 
با هرب » وبرز مؤنس المظفر لفضد الكوقة . وقد سار القرامطة إلى عين العر فبعث 
مؤنس من بغداد خمسمائة سرية عاجهع من غيور الغرات ٠‏ نص ليادج الأثبار 1 
ونزلوا غربي الفرات ٠‏ وجاؤا بالسفن من الحديثة . فأجاز فيها ثلائة منهم » وقاتلوا ' 
عسكر الخليفة فهزموهم ار على مدينة الأنبار . وجاء الخير إلى 0 فخرج . 


ا 


الحاجب في العساكر ولحق بمؤنس المظفر واجتمعوا في نيف وأربعين ألف مقاتل إلى 
عسكر القرامطة ليخلّصوا ابن أي الساج فقاتلهم القرامطة وهزموهم . وكان أبو طاهر 
قد نظر إلى ابن أبي الساج وهو يستشرف إلى الخلاص ٠»‏ وأصحابه يشيرونه » 
فأحضره وقتله وقتل جميع الأسرى من أضحابه » وكثر الهرج ببغداد واتخذوا السفن 
بالإنخدار إلى واسط ومنهم من نقل متاعه إلى حَلوان . وكان نازوك صاحب الشرطة 
فأكثر التطواف بالليل والنهار » وقتل بعض الدعّار فأقصروا عن 7) م 
سار القرامطة عن الأنبار فاتحة سنة ست عشرة ورجع مؤنس إلى بغداد وسار أبوطاهر 
إلى الرحبة فلكها واستباحها » واستأمن إليه أهل قرقيسيا امهم “ويف السرانا إل 
الأعراب بالجزيزة فنهبوهم وهربوا بين يديه » وقدر إلهم الأتاوة في كل سنة يحملونها 
إلى هجر مسار أبو طاهر إلى الرقّة وقاتلها ثلاثاً » وبعث السرايا إلى رأس عين » 
وكفر توثا وسِنجَار فاستأمنوا إلهم » وخرج مؤنس المظمّر من بغداد في العسكر وقصد 
الرقة » فسار أبو طاهر عنها إلى الرحبة ووصلها مؤنس ٠»‏ وسار القرامطة إلى هيت » 
فامتنعت عليهم فساروا إلى الكوفة . وخرج من بغداد نَضصّرٌ الحاجب وهرون بن 
غريب وبنيّ بن قيس في العساكر إليها » ووصلت جند القرامطة إلى قصّر ابن 
بير هُبَيْرّة . ثم مرض نصر الحاجب واستخلف على عسكره أحمد بن كيغلغ » وعاد 
فات في طريقه » وولى مكانه لل عي]اء هرون بن غريب » وولّى مكانه في الحجة 
ابنه اليك . ثم انصرف القرامطة إلى حدم ورجع هرون إلى بغداد في شوال من 
السنة . ثم اجتمع بالعواد جاعات من أهل هذا المذهب بواسط وعين العرء وك 
كل جاعة عليهم رجلاً منهم » فولى جاعة واسيط حُرَيْتْ بن مسعود » وجاعة عين 
الغر:عيسى بن موسى وسار إلى الكوفة ونزل يظاهرها وصرفة العمال عن السواد 
وجبى الخراج . وسار حَرَيْثْ إلى أعال الموفزهوبنى ا دارا سمّاها دار الهجرة 
واستولى على تلك الناحية . وكان صاحب الحرب بواشسط بني بن قيس فهزموه , 
فبعث إليه المقتدر هرون بن غريب في العساكر » وإلى قرامطة الكوفة صافياً 
البَصّرِيّ » فهزموهم من كل جانب وجاؤًا بأعلامهم بيضاء عليها مكتوب : ونريد أن 
من على الذين. استضعفوا .في : الأرض. الآية » وأدخلت«إف ياد منكوسة » 
واضمحلٌ أمر القرامطة بالسواد . 

)١(‏ بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثير جم ص 107 : «وسلمت بغداد من نهب 0 لأن 

نازوك كان يطوف هو واصحابه ليلا ونهارا » ومن وجدوه بعد العتمة قتلوه فامتنع العبارون .. 


5 


5-5 


فى 


و م تت تاش 11]ل هه ]شت سس 
5 ) استيلاء القرامطة على مكة وقلعهم ال حجر الاسود ( « 


ثم سار أب طاهر القرمطي سنة تسع عشرة إلى مككّة وحج بالناس منصورٌ الدَيْلَمِيّ : 
فا كان يوم التروية » ونبب أبو طاهر أموال بشع وفتك فيهم بالقتل حتى في 
المسجد والكعبة » واقتلع الحجر الأسود وحمله إلى هَجَّر » وخرج إليه أبو مخلب (1) 
أمير مكة في جاعة من الأشراف » وسألوه فلم يسعفهم » وقاتلوه فقتلهم وقلع ات 
البيك » والمنعد رجلا يقتلع الميزاب فسقط فات ء وطرح القتلى في زمزم ودفن 
الباقين في المسجد حيث قتلوا » ولم يغسلوا ولا صلى: علبيم ولا كُقَنوا . وم كسوة 
الببت عميلههابه ونب ببوت أهل مكة . وبلغ الخبر إلى المهدي عبيدالله بأفريقية 
وكانوا يظهرون الدعاء له » فكتب إليه بالنكير واللعن ويتهدّده على الحجر الأسود » 
فردّه وما أمكنه من أموال الناس واعتذر عن بقية ما أخذوه بافتراقه في الناس . 
5 ( خلع المقتدر وعوده ) 0 

كان من أُوْلَ الأسباب الداعية لذلك أن فتنة وقعت بين ما جوريه هرون الخال ونازولة 
صاحب الشرطة 27 في بعض مذاهب الفواحش 2 فحبس نازوك ما جوريه هرون » 
وجاء أصحابه إلى حبس الشرتيو ووثبوا بنائبه واختدوا أصحابهم من .لحيس ٠‏ ورفع 
نازوك الأمر إلى المقتدر فلم بعد | حيط منهما لمكانهما منه » فعاد الأمر بينهما إلى المقاتلة 
وبعث المقتدر إليهما بالنكير فأقصرا «اوا يوس هرون ». وخرج بأصحابه ونزل 
البستان النجمى وبعث إليه المقتدر سترضيه » ارجف الناس أن المقتدر جعله فين 
الأمراء » فشو ذلك عل أصحاب مؤنس »روكأن بالرقة كبا لبه فأسرع العود إلى 
بغداد ونزل بالشمّاسيّة سترعنا ون التدرواهافة » وبعث إبنه أبا العبّاس ووزيره 
ابن مقلة لتلقّيه وا وإيناسه فلم يقبل بقبل » وتمكّنت الوحشة وأسكن المقتدر ابن خاله هرون 
معه في داره فازداد نفور مؤنس . وجاء أبو العبّاس بن حمدان من بلاده في عسكر 
كبير » فتزل عند مؤنس وتردّد الأمراء بين المقتدر ومؤنس » وسار إليه نازوك 0 














. 3١7 ابن محلب : ابن الاثير رج م ص‎ )١( 

(؟) هكذا بالاصل وني الكامل لابن الاثيرج 4 ص ١ ٠٠‏ : دوكان سبب ذلك ما ذكزنا في السنة التي قبلها 
(صض 187) من استيحاش مؤنس ونزوله بِالشْماسيّة وخرج إليه تازوك صاحب الشرطة » والفتنة 
حصلت بين نازوك صاحب الشرطة وهارون بن غريب . 


يفت 


الشرطة » وجاءه بِنَيّ بن قيس » وكان المقتدر قد أخذ منه الدينور وأعادها إليه 
مؤنس » واشتمل عليه . وجمع المقتدر في داره هرون بن غريب وأحمد بن كيغلغ 
. والغلان الحجرية والرجال المصافيّة » ثم انتقض أصحاب المقتدر وجاوا إلى مؤنس 
وذلك في فتح سنة سبع عشرة . فكتب مؤنس إلى المقتدر بأنَ الناس ينكرون سرفه فيا 
أقطع الحرم والخدم من الأموال والضياع ورجوعه إلهم في نويه 2 ويظالنه 
باش هومن الدار وإختراج هرون بن غريب معهم » وانتزاع ما في أيديهم من 
الأموال والأملاك . فأجاب المقتدر إلى ذلك » وكتب يستعطفه ويذكره الببعة 
وبخوفه عاقبة التكث ٠‏ وأخرج هرون إلى الثغور الشامية والحزريّة » فسكن مؤنس 
ودخل إلى بغداد ومعه ابن حمدان ونازوك والناس يرجفون آله خلع المقتدر . فلمًا 
كان عشر عرّم من هذه السنة » ركب مؤنس إلى باب الشمّاسية وتشاور مع أصحابه 
قليلاً » ثم رجعوا إلى دار الخليفة بأسرهم » وكات للقبدر قل ميرت امد رى لضن 
المسوري عن الحجابة وقلّدها ياقوتاً وكان على حرب فارس » فاستخلف 'مكانه إبنه 
أبا الفتح المظفر . فلا جاء مؤنس إلى الدار هرب ابن ياقوت وسائر الحجبة/ والخدم 
والوزير وكل من بالدار » ودخل مؤنس فأخرج المقتدر وأمّه وولده 'وخواص جواريه » 
فنقلهم إلى داره واعتقلهم بها » وبلغ الخبر هرون بن غريب فُطْرَيلَ فدخل/ إلى 
بغداد واستتر » ومضى ابن حمدان إلى دار ابن طاهر فأحضر محمد 3 ا معتض دلو 
وبايعوه ولقّبوه القاهر بالله . وأحضروا القاضي أبا عمر المالكي عند المقتدر للشهادة” 
عليه بالخلع ,, وقام ابن حمدان يتأسّفْ له ويبكي ويقول : كنت أخشى عليك مثل 
هادا وتضححتك فل تقبل' واثرت قول الخدم والنساء على قولي » تك ماسو 
عبيدك وخدمك » وأودع كتاب الخلع عند القاضي أبي عصن وم وي أحداً 
حتى سلّمه إلى المقتدر بعد عوده » فحسن موقع ذلك منه وولآه القضاء . ولا تم 
الخلعم عمد مؤنس » إلى دار الخليفة فنببها ومضى فيس إلى تربة أ القدذر 
فاستخرج من بعض قبورها سوائة أل ديار وحملها إلى القاهر ‏ وأخرج مؤنس علي 
ابن عيسى الوزير من الحبس وولى علي بن مقلة الوزارة » وأضاف إلى نازوك الحجابة 

ع الشرطة 2 وأقطع ابن حمدان حلوان والدينور وهئ518 وكرّقان والصيمرة 
00 وشيراز وما سبذان انا إلى ما بيده هن أعمال طريق. خراسان » وكان ذلك 
متتصف احم . ولا تقلّد نازوك الحجابة أمر الرجّالة بتقويش خيامهم من الدار 


رفف 


وأدالهم ابن جالة من أصحابه فأسفهم بذلك وتقدّموا إلى خلفاء الحجاب بأن بمنعوا 
الناس من الدخول إلا أصحاب المراتب فاضطربت الحجرية لذلك 29 . فلا كان 
سابع عشر حرم وهو يوم الإثنين بكر الناس إلى الخليفة الحضور الموكب وامتلأت 
الرحاب وشاطىء دجلة بالناس . وجاء الرجالة المصافية شاكي السلاح يطالبون 
بحق البيعة ورزق سنة » وقد بلغ منهم الحنق على نازوك مبالغه ٠.‏ وقعد مؤنس عن 
الحضور ذلك اليوم » وزعق:الرجّالة المصافيّة فنهى نازوك أصحابه أن يعرضوا لحم . 
فزاد شغبهم وهجموا على الصحن المنيعي . ودخل معهم من كان على الشط من 
العامة لح 6 والقاهر جالس وعنده علي بن مقلة الوزير ونازوك 3 فقال لدروك 
أخرج ! مهم _فسكايم افرع وهو متحامل من الخار فتقدّم إلى الرجالة للشكوض 
بحالهم وراعن السيوف في أيديهم فهرب 2 فحدث لهم الطمع فيه وي الدولة ٠.‏ 5 
فقتلوه وخادمه لجف ونادوا اشعار الممقتدر . وهرب كل من ىْ الديار من سائر 
الطبقات وصابوا نازوك جعي على شاطىء دحلة 2 ساروا إلى دار مؤنس لبون 
المقندر , وَأَغْلق الخادم لبيليها دار الخليفة . وكانوا كلهم صنائع المقتدر . وقصد 1 
الطيجاء حمدان الفرات فتعلق فتعلو فلدان بي الاثر واستقدم به ؛ فقال له : أخرج معي إلى 
من أقتل دونك ! فوجد الأبيايه مغلقة فال له ابن حمدان : قف حتى ل 
ليك ونرع ثيايه لسن بعض الخلقان » وجاء إلى الباب فوجده مغل والناس من 
را فرجع إلى القاهر وتمالاً بعض الخدّام على قتله . اننهيم 67 
ودخل ُْ بعص مسارب المستان فجاوؤه إلهم فقتلوه -- رأسة . وان نتهى الرجالة 
إلى قا مزتسن يطلبون المققك و فسا إلهم وحملوه على رقايهم إلى دار الخلافة ٠‏ فل| 
توسط الصحن المنيعي إطمأن وناك عن حم القاهر 0 حمداان وكتب لمأ الأمان 
بخطه ٠‏ وبعث فيه فقيل له إن ابن حمدان قد قتل . ٠‏ فَعَظُمَ عليه وقال : والله ما 
كان احمد سيف ُْ هذه الأيام غيره » واحظر القاهر فاستدناه وقبل رائية 7 
له : لا ذنب للك ولو لقَبوك المقهور. لكان أولى من القاهر ! وهو يبكي ويتطارح عليه 
حتى حلف له على الأمان 34 فانسط وسكن . وطيف برأ نازوك وابن 1 "0 





)1( هكذا بالأصل وفي الكامل لابن الاثيرج .م4 ص ا 5 تقلّد نازوك حجبةاالخليفة أمر الرجّالة 
الضابة قلع خيامهم .من دار الخليفة . وأمر رجاله وأصحابه ان يقيموا بمكان المصافيّة ٠‏ فعظم ذلك 
علهم ٠‏ وتفلام إلى خلفاء الحجاب ان لا يمكنوا أحداً من الدخول إلى دار الخليفة ‏ إلا من له مرتبة » 
فاضطربت الحجبة من ذلك » . 


لفق 


وخرج أبو نيس هارباً من مكان استتاره إلى الموصل ء ثم إلى أرمينية » ولحق : 
بالمقسطنطينية فتنصّر » وهرب ابو السترانا حو اق الميجاء إلى 00 » وأعاد المقتدر ٠‏ 
أبا علي بن مقلة إلى الوزارة » وأطلق للجند أرزاقهم وزاحمع ارو 7 ما في الخرائن 

بأرحود الأثمان وأذن 5 6 الأملاك لتتمة الأعطيات 2 وأعاد ينا إلى محله من 
تدبير الدولة والتعونل عليه في مور . ويقال إنه كان مقاطعا للمقتدر وإنه الذي 5 
إلى المصافيّة والحجرية بما فعلوه » ولذلك قعد عن الحضور إلى القاهر. ثم إن المقتدر . 
حبس أخاه القاهر عند أمّه فبالغت في الإحسان إليه والتوسعة عليه في النفقة 
والسراري . 

» ( أخبار قواد الديلم وتغلهم على أعمال الخليفة ) » 

قد تقدّم لنا الخبر عن الدَبْلُم في غير موضع من الكتاب » وخبر افتتاح بلادهم 

بالحبال والأمصار التي تليها » مثل طَبََرْسْتان وجَرجَان وساريّة وامد واستراباذ » 

وخبر إسلآمهم على يد الأطروش 2 وأنه جمعهم وملك بهم بلاد طبرستان سنة إحدى 

وثلائة » وملك من بعده اولاده والحسن بن القاسم الداعي صهره » واستعمل منهم 

القواد على ثغورها فكان منهم ليل الرالت يها ء كانت إليه ولاية جرجان عن الحسن 

ابن القاسم الداعي سنة مان ثلاثين.. _وكانينا بين بي سامان وبين بي الأطروش 

والحسن , بن القاسيم الداعي وقواد ادلم حروب هلك فيها ليل بن النعان سنة تسع 

وثلؤائة » لأن أمر الخلفاء كان قد انقطع ع لجعي وولوها لبني سامان فكانت 

سبب ذلك بيهم وبين أهل طبربتات من الحروب ما أشرنا, إليه . ثم كانت بعد ذلك 

حرت مع بني سامان فولاها من قواد ادلم شرخاب بن ميان وهوابن عم ماكان 

ابن كالي وصااحب جيش أبي الحسن الأطروش + وقائل + #ر صاحب جيش بني 
سامان ء فهزمه وهلك شرخاب » وولى ابن الأطروش هين بن كالي على 

استراباذ » فاجتمع إليه الدَيْلم وقدّموه على أنفسهم » واستولى على جرجا نكا يذكر 
ذلك كله في أخبار العلويّة . وكان من أصحاب ماكان هذا اسغالابة" شيرو يه من 

قاد الدْلّم عن ما كان إلى قاد بني سامان . فاتصل ببكر بن محمد بن أليسّ 

بنيسابور » وبعثه في الحنود لافتاج جرجان » ومها أبوالحسن بن كالي نائبا عن أخيه 

ما كان وهو بطبرستان . فقتل بو اتسين وقام بأمر جرجان علي بن خرشيد . ودعا 


نفف 














افا بن شيرويه إلى حايتها من ما كان » فزحف إلييم من طبرستان فهزموه وغلبوه 
عليها ونصبوا أبا الحسن وعليّ بن خرشيد . فزحف ما كان إلى أسفار وهزمه وغلبه على 
طبرستان » ورجع إلى بكر بن محمد بن أليسع يحرجان . . ثم توفي بكر سنة خمس 
عشرة » فولّى نصر بن أحمد بن سامان أسفار بن شِيروَيُه مكانه على جرجان » 
وبعث أسفار عن مَرُْدَاوبجٍ بن زيار الجَبَّلِي وقدّمه على جيشه » وقصدوا طبرستان 
الث أأركان امسن ل 1 


الداعي وقائده ما كان فابزما وقتل اذام ورجع ماكان إلى الي » واستولى أسفار 
ابن شيرو يتهعل لطبرييتان وجرجان » ودعا النصر بن أحمد بن سامان 4 ونزل سارية 
واستعمل على امد هرون بن ببرام . ثم سار أسفار إلى الري » فأخذها من ادها كان 


ابن كالي وسار ما كان إلى طبرستان واستولى أسفار على سائر أعال, الري وفَزوين 


يجان لاير وقم م والكرخ » وعظمت جيوشه وحذثته نفسه بالمُلّك » فانتقض 
على نصر بن سامان صاحب خراسان » واعتزم على حربه وحرب الخليفة . وبعيثٍ 
المقتدر هرون بن غريب الحال في عسكر إلى قزوين » فحاريه أسفار وهزمه وقتل كثيراً 
من أصحابه . ثم زحف إليه نصر بن سامان من بخارىٍ فراسله في ا وضهان 
اموا الحباية » فأجابه وولاة ورجع إلى بخارى » فَعَظُم هر أسفار وَكَثْرٌ عيثه 
وعسف جنده » وكان قائده مرداويج من أكبر قواده قد بعثه أسفار إلى سلار صاحب 
سعيرم ٠‏ والطرم يدعوه إلى طاعته . فاتفق مع سلار على الوثوب بأسفار » وقد باطن في 
ذلك جاعة من قاد أسفار ووزيره محمد بن مطرف اللحرجاني . ونمي الخبر إلى أسفار 
وثار به الحند » فهرب إلى بَيِهق . وجاء مرداويج من قزوين إلى الري » وكتب إلى 
ما كان بن كالي يستدعيه من طبرستان ليظاهره على ار : فقصد ماكان أسفار » 
فهرب أسفار إلى الريّ ليتصل بأهله وماله » وقد كان أنزهم بقلعة ا مرت . وركب 
المفازة إليها » ونمي الخبر إلى مرداويج فسار لاعتراضه وقدّم بعض قواده مامه فلحقه 
القائد ونجاء به الى مرداويج فقلة وريج إلى الري ثم إلى قزوينٍ ٠‏ وتمكن في الملك 
وافتتح البلاد وأخحد احمدان والدينور وقم وقاشان وأصبهان ايساد السيرة في أهل 
أصبهان وصنع سريراً من ذهب لخلوسه . فا قوي أمره نازع ماكان في طبرستان فغلبه 
عليها سد جرجان فلكها وعاد إلى أضببان ظافرا - وساز ما كان عن الديُلّم 


لهذ 


باشتجدا بابي الفضل الثائر مها » وسار معه إلى طبرستان فقاتلهم عاملها من قبل 
مرداويج بالقسم بن بايحين وهزمهم » ورجع الثائر إلى الدَيُلّم وسار ما كان إل 
نيسابور » ثم سار إلى الدامغان فصدّه لم فعاد إلى خراسان . وعَظُم أمر 
مرداويج واستولى على بلد الري والحبل واجتمع إليه ادلم وكئرت جموعه وعَظُم 
خر جه لم يكف ما في يده من الأعاك فس) إل الأب على لاحي ؛فبمث إل 
همذان الحيوش مع ابن أخته » وكانت بها عساكر الخليفة مع محمد بن خحلف ء 
فحاربهم وهزمهم وقتل ابن أخت مرداويج . فسار من الري إلى #مذان وهرب عسكر 
الخليفة عنها وملكها مرداويج عنوة واستباحها . ثم أُمّن بقيتهم وهل التفمور 
هرون بن غريب الخال في العساكر فلقيه مرداويج وهزمهم واستولى على بلاد ابل 
وما وراء همذان » وبعث قائده إلى الديتور ففعحها عنوة » وانتبت عساكره إلى 
حلْوان فقتل وسيل . وسار هرون إلى قرقيسيا فأقام مها واستمدٌ المقتدر وكان معه 
اليَشْكْرِيٌ من قاد أسفار » وكان قد استأمن بعد أسفار إلى الخليفة وسار في جملته . 
وجاء مع هرون في هللو الفا لين نهَاوند لحمل لمال إليه منها . فلمًا دخلها - 
استمدّت )١(‏ عينه. إلى ثرؤة أهلها 5 فصادرهم على ثلائة آلاف ألف دينار » 
واستخرجها في مدّة أسبوع , وجنّد بها جنداً ومضى إل ايان ومبا يومئذ ابن 
كيغلغ قبل استيلاء مرداويج عليها ٠‏ فقائلة أحمد وانمزم وملك اليشكري أصبهان » 
ودخخل إليها أصحابه » وقام بظاهرها . وسار أحمد بن كيغلغ في ثلاثين فارساً إلى 
بعض قرى أصبهان وركب اليشكري ليتطوف على السور » فنظر إلهم فسار نحوهم 
فقاتلوه » ور أحمد بن كيغلغ على رأسه بالسيف فقدٌ المغفر وتجاوزه إلى دماغه 
فسقط ميا . وقصد أحمد المديئة ففرٌ أصحاب اليشكري » ودخل أحمد إلى أصبهان 
وذلك قبل استيلاء عسكر مرداويج عليها » فاستولى عليها وجدّدوا له فيها مساكن 
أحمد بن عبد العزيز بن أبي ذلّف العَجْلِي وبساتينه 2 وجاء مرداويج في أربعين أو 
خمسين ألفاً » فنزلها وبعث جمعاً إلى. الأهواز فاستولوا عليها » وعلى خوزستان 
كذلك » وجبى أموالها وقسم الكثير منها في أصحابه » ١‏ الباقي وبعث إلى 
المقَتَدِر يطلب ولابة هذه الأعال وإضافة مدان وماه الكوفة إليها على مائتي ألف 
دينار في كل سنة فأجابه وقاطعه وولأه وذلك سنة تسع عشرة . ثم دعا مرداويج 





)202 الأصح أن يقول : امتدت 
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أحوال البداوة والتَمَّدُل في المعاش ينك ر كل ما يراه من أحوال الترف ورقة العيش . 
ثم صار إلى ترف الملك وأحوال الرياسة فرقت حاشيته وحَظُم ترفهه . وأصبح من 
٠‏ عظاء الملوك وأعرفهم بالتدبير والسياشة . ْ 

* ( ابتداء حال أي عبدالله البريدي ) » 





كان بداية أمره عاملاً على الأهواز وضبط ابن ماكر لأن هذا الإسم بالموحدة والراء 
المهملة نسبة إلى البريد . وضبطه ابن مسكويه بالياء المثناة التحتائيّة والزاي نسبة إلى 
يزيد بن عبدالله بن المنصور الحِمْيَرِيَ » كان جدّه يخدمه ولا وَلِي على بن عيسى 
الوزارة واستعمل العمّال » وكان أبو عبدالله قد ضمن الخاصة بالأهواز وأخوه أبو 
بوسف على سوق فائق من الإقتصارية وأخوه علي هذا . فلا وزر أبوعلي بن مقلة بذل 
له عشرين ألف.دينار على أن يِقلّده أعالاً فائقة » فقلّده الأهواز جميعها غير المنوس 
وجنا سابور7)|[ وقَلّد أخاه أبا الحسن القرانية'2 وأخاهما أبا يوسف الدخاصة 
والأسافل » وضمن الال أبا يوسف السمسارء وجعل الحسين بن محمد المارداني 
مشرفاً على أبي عبدالله » فلم يلتفت إليه . وكتب إليه الوزير بن مقلة بالقبض على 
بعض العمّال ومصادرته » فاخذ منه عشرة الاف دينار واستأثر بها على الوزير » فلا 
تكب ابن مقلة كتب المقتدر بخطه إلى الحاجب أحمد بن نصر القسوري بالقبض على 
أولاد البريدي » وأن لا يُطْلِقَهم إلا بكتابه ؛ فقبض عليهم وجاء أبوعبدالله بكتاب 
المقتدر بخطه بإطلاقهم وظهر تزويره فأحضرهم إلى بغداد وصودروا على أربعائة ألف 
* (الصوائف أيام المقتدر) » 
ساره مؤنس المظفر سنة ست وتسعين في العسا كر من بغداد إلى الفرات » ودخل من 
ناحية مَلَطْيّة ومعه أبو الأغرٌ الملبي ٠‏ فظفر وَغنم وأسر جاعة ٠‏ وفي سنة سبع 
وتسعين بعث المقتدر أبا القاسم بن سما لغزو الصائفة سنة ثمان وتسعين . وف سنة نسع 
وتسعين غزا بالصائفة رست أمير الثغور» ودخل من ناحية طرسوس ومعه دَمْيّانة . 


)١(‏ هي جنديسابور. 
(؟) الفراتية : ابن الاثيرج 4 ص 188 . 
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سنة عشرين أخاه وشككير من بلاد كيلان » فجاء إليه بدوياً حافياً بماكان يعاي مد +'* 


وحاصر حصن مليح الأرمني ففتحه وأحرقه . وني سنة ثلؤائة مات إسكندروس بن 
لآور ملك الروم » وملك بعده إبنه فسططين ابن إن عشرة سنة . وني سنة أثنتين 
وثلهائة سار علي بن عيسى الوزير في ألف فارس لغزو الصائفة مدداً اير عدم 
عامل طرسوس » ولم يتيسر لهم الدخول في المصيف » فدخحلوا شاتية في كلب البرد 
وشذته » وغنموا وسبوا . وفي سنة إثنتين وثلؤائة غزا , بسر الخادم واي طرشوسن يلاد ' 
الرومج فمتكم وغنم وسبى وأسر مائة وخمسين . وكان السبي نحو من ألني رأس . وفي 
سنة ثلاث وثلائة أغارت الروم على ثغور الخزيرة ونهبوا حصن منصور وسبوا أهله 
بتشاغل عسكر الحزيرة بطلب الحسين بن حمدان مع مؤنس » حتى قبض عليه كا 
مر. وي فد الس درج اروم إلى ناحية طرسوس والفرات فقاتلوا وقتلوا نحواً من 
سيّائة فارس » وجاء مليح الأرمني الابشرعقن قغات فيانوائجيا ول يكن للحسلمين 
. في هذه السنة صائفة . يددفيو سنة أرنع بعدها سار مؤنس المُظَفر بالصائفة ومرٌ 
بالموصل فقلّد ب المَفَلِحِي باريدي وقردي من أععال الفرات » وقلّد عمان 
العبودي مدينة كلذ وسنسا ر يديا للمكتمري بافي بلاد ربيعة » وسار إلى ملظ 
فدخل منها وكتب إلى أبي القاسم علي بن أحمد بن بسطام أن يدخل من طرسوس 
في أهلها . ٠»‏ ففتح مؤنس حصونةةاكثيرة وعم وسبنى ورجع إلى بغداد فأكرمه ا معتضد 
وخلع عليه . وفي سنة خمس وثلؤائة وصل رسولان من ملك الروم إلى الفتدر في 2 
المهادنة والفداء » فتلقيا بالإكرام وجلس لما الوزير في الامبة . وصف الأجناد 
بالسلاح العظيم الشأن والزينة الكاملة » فَأديا إليه الرسالة.وأدخلها من الغد على 
المقتدر وقد احتفل في الأببة ما شاء » فأجابها إلى ما طلب ملكهم ا0600 
الخادم للفداء » وجعله امير على كل بلدِ يدخله إلى أن يتصرف وأطلق الأرزاق 
الواسعة لمن سار معه من الحنود ‏ وأنفذ معه مائة وعشرين ألف دينار للفدية . وفيها 
غزا الصائفة جنا الصفواني فغنم وغزا وسيّر نماي الخادم في الأسطول فغنم . وفي السنة 
بعدها غزا اللي في البح ركذلك . وجنا الصفواني فظفر وفتح وعاد وغزا بشر الأفشين 
بلاد الروم » ففتح عدّة حصون وغنم وسبى . وفي سنة سبع ونيا مالي في البحر فلئي 
مراكب المهدي صاحب أفريقية فغلبهم وقتل جاعة منهم ؛ وأسر خادماً للمهدي . 
وفي سنة عشرة وثلؤائة غزا محمد بن نصر الحاجب من الموصل على قاليقلا » فأصاب 
من الروم » وسار أهل طرسوس من مَلَطْيّة فظفروا واستباحوا وعادوا . وني سنة 


لحف 


إحدى عشرة غزا مؤنس المظفر بلاد الروم فغنم وفتح حصوناً » وغزا اللي في البحر 
فغنم ألف رأس من السبي وتمانية آلاف من الظهر ومائة ألف من الغنم وشيئاً كثيراً من 
الذهب والفضة . وفي سنة إثني عشرة جاء رسول ملك الروم بالهدايا ومعه أبو عمر بن 
عبد الباقي يطلبان المدنة وتقرير الفداء » فأجيبا إلى ذلك ْم غدروا بالصائفة 0 
المسلمون يلاد اروم فأنخنوا ورجعوا . وفي سنة أربع عشرة خرجت الروم إلى مَلَطْيَة 
ونواحيها مع الدمستق ومَلِيح الأرمني صاحب الدروب وحاصروا ملطية وهربوا إلى 
بغداد واستغاثوا » فلم يغاثوا. وغزا أهل طرسوس بالصائفة فغنموا ورجعوا . 
| وفي سنة خمس عشرة دخلت حد ل لرضرين إلى بلاد الروم فأوقع بهم الروم وقتلوا 
أزبعاثة. رحر صر 6 واف الدميية في عساكر من الروم إلى مدينة دبيل »- وما 
نصر السبكي فحاصرها وضيق مخنقها واشتدٌ في قتالها حتى نقب سبورها ؛ ودخل 6 
إلها ودفعهم المسلمون فأخرجوهم وقتلوا منهم بعد أن غنموا ما لا يحصى وعائوا في 
أنعامهم » فغنموا من الغنم ثلؤائة ألف رأس فأ كلوها اه 
بترن بالفسخاك في حصي يلوقي بالجَغْيري فتنضر وخجدم ملك الروم ‏ ' فلقيهٍ 
7 في سنة الغزاة فأسروه وقتلوا من معه . وفي سنة ست عشرة وثلؤاثة 
الدمستق مق في صاعر اروم نلالرلاط وملكها صلحاء وجمل الصلبب كف 
جامعها » ورحل إلى تدنيس ففعل بها كذلك » وهرب أهل أردن إلى بغداد 
وأستغاثوا فلم يغاثوا . وفها ظهر أهل مَلَطْيَّة على سبعائة رجل من الروم والأرمن » 
دخلوا بلدهم خفية وقدمهم ملبح الأرمني ليكونوا لهم عوناً إذا حاصروها » فقتلهم 
أهل مَلَطْيّة عن آخرهم . وني سنة سبع عشرة بعث أهل الثغور الحزرية مثل 
مَلَطْيَّة وفارقين وامد وردنا يستمدون المقتدر في العساكر وإلاّ فيعطوا الأتاوة للروم فلم 
بمدهم » فصاحوا الروم وملكوا البلاد . وفيها دخل مَفْلِحْ الساجي بلاد الروم ٠‏ وف 
سنة عشرين غزا اللي بلاد الروم من طرسوس ولتي الروم فهزمهم وقتل منهم ثلمائة 
سر ثلاثة الاف » ونم من الفضة والذهب شيئا كيرا وعاد بالصائفة في سنته في 
0 وبلغ عمورية فهربة عنا من كان مجمع إليها من:“الروم ». ودخخلها 
المسلمون فوجدوا من الأمتعة والأطعمة كثيراً » فغنموا وأحرقوا وتوغلوا في بلاد الروم 
يقتلون ويكتسحون وبخربون حتى بلغوا اتمورية التي مصرها أهده وعادوا سالمينٌ . 
وبلغت قيمة السبي مائة ألف وستة وثلاثين ألى دينار. وفي هذه السنة راسل ابن 


ْثخ/21 


الزيداني وغيره من الأرمن في نواحي أرسية وتوا الروم على قصد بلاد الإعلدم 2 
فساروا وخربوا نواحي خلاط وقتلوا وأسروا فسار إليههم سمل غلام يوسف بن أي 
بياج من أذربيجان 5 جموع من الحند والمتطوعة » فأنحْن في بلاد الروم حتى يقال 
إن القتلى بلغوا مائة ألف » وخرّب بلاد ابن الزيداني ومن وافقه » وقتل ونبب .ثم 
جاءت الروم إلى سمَيْسّاط فحصروها وأمدّهم سعلد بن حمدان » وكان المقتدر 
ولأه الموصل وديار ربيعة على أن يسترجع خليلة 1 الروم . فلا جاء رسول أهل. 
اله 7 . إليهم فأجفل الروم عنها فسار إلى مَلَطْيّة و وها عساكر الروم ومليح الأرمني 
صاحب الثغور الرومية » وبني بن قيس صاحب المقتدر الذي تنصر . فلا ل 
باقبال سعيد هربوا وتركوها خشية أن يثب بهم أهلها وملكها سعيد فاستخلف عليها 
وعاد إلى الموصل . 


» ( الولايات على النواحى أيام المقتدر ) » 

كان بأصبهان عبدالله بن ابراه المسمعي عاملا عليها » خالف لأول ولاية المقتدر 
وجمع من الأكراد عشرة الاف » لأمر المقندر بدراً الا مي عامل أصببان بالمسير إليه . 

فسارإيه في خمسة آلاف من اهسمل من ينونه حاتي ألمصية » فراجع الطاعة 
وسار إلى بغداد واستخلف على أصبهان . وكان على ابعن المُظَمْر بن هاج فاخ 6 
كان غلب عليه الحرثي بالعن وأخذ الحلتمي من أصحابه “كان قل الرضل أل 
الهيجاء بن حمدان » فشان أخوة الحسين بن حمدان وأوقع بأعراب كلب وطي ء 2 
وأسر سنة أربع وتسعين . ثم .سار إلى الأكراد المتغلبين على نواحى الوقيل بده 
خمس وتسعين فاستباحهم وهربوا إلى رؤوس الحبال. وخرج بالحاج في سنة أربع 
وتسعين وصيف بن سوارتكين فحصره أعراب طيء ء بالقتال وأوقعهم فهزمهم 2 
ومضى إلى وجهه . ثم أوقع بهم هنالك الحسن بن موسى فأنحْن فيهم . وكان- على 
فارس سنة ست وتسعين اليشكري 27 غلام عمرو بن الليث » فلمًا تغلب وكان على 
النغور الشامية أحمد بن كيغلغ في سنة سبع وتسعين ملك الليث فارس فن يد 
اليشكرى ٠»‏ ثم جاءه ونس افغلية واسوة ورجع اليشكري إلى عمله كا مر في خبره . 
وفي سنة ست وتسعين وصل ناسر موسى بن سامان وقلد ديار ربيعة وقد مر ذكره . 
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وفيها رجع اللو هماسر لدم 0 فسار إليها 
ونزل عنها العبّاس بن عمر الغنوي . وفي سنة سبع وتسعين توفي عيسى النوشري عامل 
مصر وولى المقتدر مكانه تكين الخادم وف هنة مال وتسعق توفي منيح خادم 
الأفشين وهو عامل فارس وكان معه محمد بن - جعفر الفريابي ايا . وولي على 
فارس عبدالله بن ابراهبم المسمعي وأضيفت إليه كرمان وفبها وليت أمّ موسى الاشمية 
قهرمة دار المقتدر وكانت تؤدّي الرسائل عن المقتدر وأمّه إلى الوزراء وعن الوزراء 
إلتهما . وفي سنة تسع وتسعين كان على البصرة محمد بن إسحق بن كِنْدّاج وجاء إليه 
القرامطة فقاتلهم فهربوا . وني سنة ثلٌائة عزل عبدالله بن إبراههم المسمعي عن فارس 
وكرمان ونقل إلبها بدر الحهامي عامل أصبهان . اس بن وهشودان 

وفيها 9 بشير الأفشين 27 طرسوس وفيها قلّد أبو العبّاسٍ بن المقتدر مصر والمغرب وهو 
ابن أربع سنين » اإاستخلِيلاله على مصر مؤنس المظفر وقلّد معين الطولوني العونة 
بالموصل » ثم عزل واستعمل مكانه نحرير الصغير . وفيها خالف أبوالميجاء عبدالله بن 
حمدان بالموصل فسار إليه مؤنس وجاء به على الآمان . ثم قلد الموصل سنة إثنتين 

وثلهائة فاستخلف 5 وهو ببغداد . ثم خالف 5 الحسين سنة ثلهاثة وسار إليه 
مؤنس وجاء به أسيراً فحبس وقبض المقتدر على أبي المبجاءاوا خوته حييها لعبين 

وفيبا فى الحسين بن محمد بن ع عامل الخراج والضياع ديار ربيعة بعد وفاة 
أبيه محمد بن أبئ 54 وفي سنة' أزبع عزل علي بن وهشودان صاحب الحرب 
بأصبهان منافرة وقعت بينه وبين أحمد بن شاه صاحب الخراج ٠‏ وولى مكانه اين 
اببن مسرور البلْحَيِي . وأقام ابن وهشودان بنواحي كل . ثم تغلب يوسف بن ص 
الساج علها كما مر . وسار إليه مؤنس سنة سبع فهزمه وأسره » وولى على أصبهان وقم 
وقاشان وساوة أحمد بن علي بن صعلوك ٠‏ وعلا الري ودَنبَاوند وفزوين وأبهر 
ورنْجَان علي بن ؤهشودان إستدعاه من الحبل فولآه » ووثب به عمه جمد ماف 
صاحب الكرم فقتله بقزوين لعل مكانه على الحرب وصيفاً البكتمري » وعلى 
الخراج محمد بن سليان . ثم سار أحمد بن صعلوك إليها فقتل محمد إن تعلهات وطرد 
وضيقاً 2 قاط على. الأعمال مال معلوم كيا مر . وكان على أعال ميجستان كتير بن 
أحيد ار عليها » فسار إلية أبو المامي عامل فارس ٠‏ فخافه ,كثير وقاطع 
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على البلاد وعقد له عليها . وكان على كرْمَان سنة أربع وثلائة و د النه بن محمد 
المارداني » افالتفضن وسار إلى شيراز فقاتله بدر اليا مي وقتله . وفي هذه السنة قلد 
ا مؤنس لمظقر عند مسيره إلى الصائفة وانتبائه إلى الموصل » فولُوا على بَلّد باريدى 
وقَردى 1 المُفْلِحِي وعلى مدينة د وسنجار وباكرى عدّان العبودي صاحب 
الحرب بديار مصر » فولّى مكانه وصيف البكتمري فعجز عن القيام بهاء فعزل وولى 
مكانه جنا الصفواني . وكان على البصرة في هذه السنة الحسن بن الخليل » تولآها منذ 
سنين ووقعت فتن بينه وبين العامة من مضر وربيعة » واتصلت وقتل منهم خلق . م 
اضطرّوه إلى الإلتحاق بواسيط فاستعمل عليها أبا ذُلّف هاشم بن محمد الخزاعي » ثم . 
عزل لسنة وولى سبك المفلحي نيابة عن شفيع المقتدري . وفي سنة ست وثلائة عزل 
عن الشرطة نزار وجعل فيها نجيح الطولوني » فأقام في الأرباع فقهاء يعمل أهل 
الشرطة بفتواهم » فضعفت اليبة بذلك » وكثر اللصوص والعيّارون » وكبست دور 
التجار واختطفت ثياب الناس . وفي سنة سبع وثلئائة ولي إبراهم بن حمدان ديار 
ربيعة ولي بني بن قيس بلاد شهرزور » واتسعت عليه فاستمد المقتدر وحاصرها . 
ثم قلّد الحرب بالموصل وأعالها » وكان على الموصل قبله محمد بن اسحق بن كنداج » 
وكان قد سار لإصلاح البلاد فوقعت فتنة بالموصل فرجع إليها فنعوه الدخول 
فحاصرهم . وعزله المقتدر سنة ثلاث وثلئائة وولى مكانه عبدالله بن محمد الغسّاني . 
وني سنة تمان وثلائة ولى المقتدر ابا الحيجاء عبدالله بن حمدان على طريق خراسان 
والدرّنور » وفيها ولي على دقوقا وعكبرا وطريق الموصل بدراً الشرابي . وفي سنة تسع . 
وى القتدر على حرب المصول ومعونتها محمد بن نصر الحاجب » فسار إليها وأوقع 
بالمخالفين من الأكراد 00 . وفيها ولى 370 بن حمدان" عل ديار ربيعة.وفي سنة 
تدرعنه لوست بن ابي شاع على الري وقزوين وأبهر وزنجان وأذربيجان على 
تقدير العلوية كيا مر . وفيا قَبَض المقتّدر على م موسى القهرمانة لأنها كانت كثيرة 
المال » وزوجت بنت اختها من بعض ولد المتوكل » كان مرشحا للخلافة » وكان 
نا فلا ضاهرته أوسعت و الشوار "1 والسان والدرس وي نز إلى الفدر آنا 
استخلصت القواد فقبض عليها وصادرها على أموال عظيمة وجواهر نفيسة . وفيها 
قتل خليفة نصر بن محمد الحاجب بالموصل ٠‏ قتله العامّة فجهز العساكر من بغداد » 
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وسار إلييا . وفي سنة إحدى عشرة ملك يوسف بن أبي الساج الر من تند أعخمك بق 
ا علي صعلوك . وقتله المقتدر وقد مر خبره . وفيها ولَى المقتدر بني بن قيس على حرب 
ش د 2 وولى محمد بن بدر المعتضدي على فارس مكان ابنه بدر عندما هلك ٠‏ وي 
سئة إثنتي عشرة ولَى على أصبهان يحيى الطولوني » وعلى المعاون والحرب بنهاوند 
سعيد بن حمدان . وفيها توفي محمد بن نصر الحاجب صاحب الموصل وتوفي شفيع 
اللؤلؤفي صاحب البريد » فولي مكانه شفيع المقتدري . وفي سنة ثلاث عشرة فتح 
ابراهم المسمعي ١‏ عامل فارس ناحية القفص من حدود كرمان » وأسر منهم خمسة 
الاف » وكان في هذه السنة ولي على الموصل أبا الميجاء عبدالله بن حمدان وإبنه 
ناصر الدولة خليفة فيها » فأفسد الأكراد والعرب أرقن الول وطريق: ايان 
وكانت إليه » فكتب إليه إبنه ناصر الدولة سنة أربع عشرة بالإنحدار إلى تكريت 
للقائه » فجاءه في الحشد وأوقع بالعرب والأكراد الخلالية وحسم أعلتهم . وفيها قلّد 
المقتدر يوسفة بن أبي الساج أعال الشرق وعزله عن أذربيجان وولأه واسط » وأمدّه 
بالسير إليها لحرب القرامطة » وأقطعه همذان وساوة وقم وقاشان وماه البصرة وماه 
الكرة زا ميات اتير جين وجعل على الري من أعاله نصر بن سامان » ١‏ 
فولها وصار من عماله كا مر . وفيها ولي أعمال الخزيرة والضياع بالموصل أبا الميجاء 
عبدالله بن حمدان ضيفت إليه باريدى وقردى وما إليهما . وفيها قتل ابن لض الساج 
كا مر . وفي سنة خحمس عشرة مات إبراههم المسمعي بالنوّندجان » وول المقتدر على 
مكانه يافوت + اي 01 . وفي سنة ست عشرة 
عزل اماد بن نصر القسوري عن حجبة النخليفة ووليها ياقوت وهو على الحرب 
بفارس واستخلف عليها إبنه أبا الفتح المظفر. وفيها ولي على الموصل وأعلها يونس 
المؤنسي » وكان على الحرب بالموصل ابن عبدالله بن حمدان » وهو ناصر الدولة 
فغضب وعاد إلى الخلافة . وقتل في تلك الفتنة نازوك » وأقرٌ على أعمال قردى 
وباريدى الي كانت بيد أني الميجاء إبنه ناصر الدولة الحسن » وعلى أععال الموصل 
نريرا الور ثم ولى عليها سعيداً ونصراً إبني حمدان » وهما أخوا أبي الهيجاء . 
وى ناصر الدولة على ديار ربيعة ونصّيبين وسنجار والخابور ورأس عين وميافارقين 
من ديار بكر وأرزن على مقاطعة معلومة . وني سنة تمان عشرة صرف إبنا رائق عن 
الشرطة » ووليها أبوبكر محمد بن ياقوت عن الحجبة وقلّد أعال فارس وَكَرْمان . وقلّد 
)١(‏ هوعبدالله بن ابراهم المسمعي كا في الكامل ج 4 ص 17 . ْ 
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إبنه المظفّر أصبهان وابنه أبا بكر محمداً ميجستان وجعل مكان ياقوت وولده في الحجبة 
والشرطة ابراهم ومحمد إبنا وائق ٠»‏ فأقام ياقوت بشيراز وكان علي بن خلف بن طيان 
على الخوارج » فتعاقدا على قطع الحمل عن المقتدر إلى أن ملك علي بن بوي بلاد 
فارس سنة ثلاث وعشرين . وني هذه السنة غلب مرداويج على أصبهان وهمذان 
والريّ وحلوان » وقاطع عليها بمال معلوم وصارت في ولايته . 
* 0 استيحاش مونس من المقتدر الثانية ومسيره 
إلى الموصل ) » 
كان الحسين بن القاسم بن عبدالله بن وهب وزيرا للمقتدر » وكان مؤنس منحرفاً عنه 
قبل الوزارة حتى أصلح بُلَيّق حاله عند مؤنس » فوزر واختص به بنوالبريدي وابن 
الفرات . ثم بلغ مؤنساً أن الحسين قد واطأ جاعة من القواد في التدبير عليه » فتدكر له 
مؤنس وضاقت الدنيا على الحسين وبلغه أن مؤنساً يكبسه » فانتقل إلى الخلافة وكتب 
الحسين إلى هرون بن غريب الحال يستقدمه » وكان مقيماً بدير العاقول بعد انمزامه 
من مرداويج » ؛ وكتب إلى محمد بن ياقوت يستقدمه من الأهواز فاستوحش مؤنس . 
ل ايم ال 
مؤنس » وقدم هرون من الأهواز فخرج مؤنس مغاضبا للمقتدر وقصد الو 
وكتب الحسين إلى القواد الذين معه بالرجوع فرجع منهم جاعة » وسار مؤنس في 
أصحابه ومواليه ومعه من الساجية تمانمائة من رجالهم » وتقدّم الوزير بقبض أملاكه 
وأملاك من معه وأقطاعهم فحصل منه مال كثير » واغتبط المقتدر به لذلك ولقبه 
عميد الدولة ورسم إسمه في السكّة وأطلق يده في الولاية والعزل » فولَى على البصرة 
وأعمانها أبا يوسف يعقوب بن محمد البريدي على مبلغ ضمنه » وكتب إلى سعيدٍ وداود 
ابنى حمدان وابن أخيهما ناصر الدولة الحسين بن عبدالله بمحاربة مؤنس » فاجتمعوا 
على حربه إلا داود فإنّه توقف لإحسان مؤنس إليه وتربيته إياه . ثم غلبوا عليه فوافقهم 
على حربه » وجمع مؤنس في طريقه رؤوساء العرب وأوهمهم أن الخليفة ولآه الموصل 
ودلا ريخة + قفر ممه لعصهم واجتدم له من العسكر ثما نمائة وزحف إليه بنوحمدان, 
في ثلاثين ألفاً فهزمهم وملك مؤنس الموصل في صفر من سنة عشرين » وجاءته 
سارك بغداد والشام ومصر رغبة في إحسانه . وعاد ناصر الدولة بن حمدان إلى 
خدمته واقام معه بالموصل ولحق سعيد ببغداد . 
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ولا ملك مؤنس الموصل أقام بها تسعة واجتمعت العساكر فإنخدر إلى بغداد لقتال 
المقتدر» وبعث المقتدر الحنود مع بي محمد بن ياقوت وسعيد بن حمدان . فرجع 
عنهم العسكر إلى بغداد ورجعوا وجاء مؤنس فتنرل بباب الشمّاسيّة والقواد قبالته , 
وندب المقتدر إين خاله هرون بن غريب إلى الخوارج لمتاله » فاعتذر ثم خرج 3 
وطالبوا المقتدر بالمال لنفقات الحند فاعتذر وأراد أن ينحدر إلى واسط ويستدعي 
العساكر من البصرة والأهواز وفارس وكرمان » فردّه ابن ياقوت عن .ذلك وأخرجه 
للحرب وبين يديه الفقهاء والقواد والمصاحف مشهورة وعليه الْبْرْدَة والناس يحدّقون 
به فانيزم أصحابه ولقيه علي بن بُلَيْقَ من أصحاب مؤنس » فعظمه وأشار عليه 
بالرجوع ولحقه قوم من المغاربة والبربر فقتلوه وحملوا رأسه وتركوه بالعراء » فدفن 
هنالك . ويقال إن علي بن بليق أشار إلههم بقتله . ولا را سن ذلك ندم وسقط 
في يده وقال : والله الأيقتار يعار وتقدم إلى الشماسيّة وبعث من يحتاط على دار 
الخلافة وكان ذلك لخمس (عنويه . سنة من خلافة المقتدر . فاتسع الخرق وطمع 
أهل ‏ القاصية في الاستبداد وكان مهملا لأمور خلافته محكما للنساء والخدم في دولته 
ارا لأمؤاله . ولا قتل لحق ابنه عبد الواحد بالمدائن ومعه هرون بن غريب الخال 
ومحمد بن ياقوكت وإبراهم بن رائق ثم اعتزم مؤنس على البيعة لولده أ العباس 
وكات صهرا ‏ فعذله وزيره أبو يقرت إسمعيل النويحي في ولاية صغير في حجر أمّه 
وأشار بأخيه أبي منصور محمد بن المعتضد . فأجاب مؤنس إلى ذلك على كره . 
وأحضر وبويع آخر شوال من سنة عشرين ء ولقيوه القاهر بالله :' واستحلفه مؤنبس 
لنفسه ولحاجبه بَلَيّق وإبنه على . واستقدم أبا علي بن مقلة من فارس فاستوزره . 
والشحجيه على بن بلين . ثم قبض على أم النييؤسينجهها على الأموال فحلفت 
فأمرها بحل أوقافها فامتتعت . فأحضر هو القضاة وأشهد بحل أوقافها وركّل في 
بيعها » فاشتراها الحند من من أرزاقهم ٠»‏ وصادر جديع حاشية المقتدر » واشتد 5 
البحك عن ولده وكبس عليهم المنازل إلى أن ظفر بأبي العبّاس الراضي وجاعة من 

إخوته وصادرهم وسلّمهم علي لق إلى كاتبه الحسين بن هرون . فأحسن 
صحبتهم وقبض الوزيرا بن مقلة على البريدي واخوته وأمتيحانة وصادرهم على جملة 

من المال . 
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قد ذكرنا أَنْ عبد الواحد /, بن المقتدر لحق بعد مقتل أبيه بالمدائن » ومعه هرون بن 
غريب الحال ومفلح ومحمد بن ياقوت وإبنا رائق . ثم انحدروا منها إلى واسط وأقاموا 
بها » وخشيهم القاهر على امره واستامن هرون بن غريب على أن يبذل ثلؤائة | 

دينار وتطلق له أملاكه » فأمّنه القاهر ومؤنس وكتب له بذلك وعقد له على أعال ماه 
الكوفة وما سبذان ومُهروبان » وسار إلى بغداد وسار عبد الواحد بن المقتدر فيمن معه 
من واسط » ثم إلى السوس وسوق الأهواز» وطردوا العمّال وجبوا الأموال . وبعث 
مؤنس إليهم 5 قي" الغسا كررويدل ابواعدالته الزيدي في ولا الأهوار عمسن 
ألف دينار فأنفقت في 0 5 واتقوا إلى واسط إلى اموس 2 فجاز 


إلا ابن ياقوت يجا ورا لخادم 2 3 محمد بن 28 مستبداً على جديعهم 
في الأموال والتصرّف » فتفروا لذلك واستأمنوا لأنفسهم ولابن المقتدر إلى بُلَيْنَ » 
مهم بعد أن استأمنوا محمد بن ياقوت وأذن لهم » ثم استأمن هو على بُلَيْنَ إلى أمان 
القاهر ومؤنس » وساروا إلى بغداد جميعهم فوقى لهم القاهر وأطلق لعبد الواحد 
أملاكه وترك لأمّه المصادرة التي صاردها » واستولى أبو عبدالله البريدي على أعال 
فارس وأعاد إخوته إلى أعاهم . 


2 رمال ابح يق وام‎ ٠ 


لما رجع محمد بن ياقوت من الأهواز واستخلصه القاهر واختصه لخلواته 





وشوراه » وكانت بينه وبين الوزير ابن علي بن مقلة عداوة » فاستوحش لذلك ودس 
إلى مؤنس أن محمد بن ياقوت يسعى به عند القاهر » ِبْنْ عبسى الطبيب سفيره في 
ذلك ء ؛ فبعث مؤنس علي بن ليق لإحضار عيسى + وتقلم علي بن بليق بالإحتياط 
على القاهر , فوكل به شيك بن زيرك وضيق عل اماع نوكشف وجوه النساء 
المختلفات إلى القصر خشية إيصاهم الرقاع إلى القاهر حتى كشفت أواني الطعام » 
واقل يلبق اعائيس »من .دار التعلافه إلى داره وفييم أمّ اللقتدر فأكرمها علي بن بليق 
وأنزهم عند أمّه فاتت في جادى من سنة إحدى وعشرين ٠‏ وعلم القاهر أنْ ذلك من 
مؤنس وابن مقلة فشرع في التدبير علهم وكان طريف السبكرى ونشرى من خدم 


اام 


مؤنس قد استوحشا من مؤنس لتقدّم بليق وإبنه عليهما ء وكان اعمّاد مؤنس على 
الساجيّة وقد جاؤا معه من الموصل ولم يوف لهم فاستوحشوا لذلك ٠‏ فداخلهم القاهر 

جميعاً وأغراهم مؤنس وبايق » وبعث إلى أبي جعفر محمد بن القاسم بن عبدالله 
وثكل ختصا بابن مقلة وصاحب رأيه » فوعده بالوزارة فكان يطالعه بالأخبار . وشعر 
يجان بذلك فأبلغوا إلى مؤنس ويليق » وأجمعوا على خلع القاهر » واف لق 
راينه« علي ماين مقلة والحسن بن هرون على البيعة لأبي أحمد بن اللكتني فبابعو , 
وحلفوا له وأطلعوا مؤنساً على ذلك ٠‏ فأشار بالمهل وتأنيس القاهر حتى يعرفوا مَنْ 

واطأه من القواد والساجيّة 27 والحجرية فأبوا وهونوا عليه الأمر في استعجال خلفه 
فأذن لهم » فأشاعوا أن أبا طاهر القَرْمُطِيّ ورد الكوفة » وندبوا علي بن بُلَيّْقَ للمسير 
إليه ليدخل للوداع ويقبض على القاهر وابن مقلة كان نائماً فلا استيقظ أعاد الكتاب 
إلى القاهر فاستراب . ثم جاءه طريف السيكري () غلام مولن في رين امرأة 
اساميعا ! فاحضره وأطلعه على تدبيرهم وبيعتهم. لأبي أحمد بن المكتني فأخذ 
القاهرٌ حذرة 3 وأكمن الساجيّة في دهاليز القصر وممراته » وجاء علي بن 10 

خف من أصحابه » واستأفطاثلي زه له ؛ وكان ذا خمار ففضب وأفحش في القول 
فأخرج الساجيّة في السلاح وشتموه وردّوه » 2 أصحابه وألقى بنفسه في الطيار 
وعبر إلى الحانب الغربي . واختفى الوزير ابن مقلة والحسن بن هرون » وركب 
طريف إلى دار القاهر » فأنكر بُلَيّقَ ما جرى لابنه وشم الساجيّة وقال : لا بد أن 
أستعدي الخليفه عليكي.» وجاء إلى القاهر ومعه قواد مؤنس » فلم يأذن له وقبض 
عليه وحبسه » وعلى أحمد بن زيرك صاحب الشرطة » وجاء العسكر منكرين لذلك 
فاسترضاهم ووعدهم بالزيارة وباطلاق هؤلاء امحبوسين فافترقوا » وبعث إلى مؤنس 
بالحضور عنده ليطالعه برأيه فأبى فعزله » وولّى طريف السيكرى مكانه وأعطاه . 
خاتمه وقال : قد فوضت إلى إبني عبد الصمد ما كان المقتدر فوضه إلى إبنه محمد » 
وقلّدتك خلافته ورياسة الحيش وإمارة الأمراء وبيوت الأموال كيا كان مؤنس وأمضٍ 
إليه وأحمله. إلى دار الخلافة مرفهاً عليه لثلا يجحتمع إليه أهل الشرٌ ويفسد ما بيننا 


)١(‏ الساجية أو الساجة فرقة من عسكر الخلافة مسماة بهذا الاسم على ما هو اصطلاح الاي تلقيب كل 
جاعة من العسكر تمبيزاً لهم عمن عبداهم.اه . من خط الشيخ العطار. 
(؟) طريف البسكري وقد مر ذ كره من قبل . 
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وبينه ». فسار طريف إلى مؤنس وأخيره بأمان القاهر له ولأصحابه » وحمله على 
الحضور عنده وهوّن عليه أمره » وأنْ القاهر لا يقدر على مكروهة . فركب وحضر 
فقبض عليه القاهر وحبسه قبل أن يراه » وندم طريف على ما فعل واستوحش ٠‏ 
واستوزر القاهر أبا جعفر محمد بن القاسم بن عبدالله » ووكل بدور مؤنس ويليق 
وابنه علي وابن . مقلة وابن زيرك وابن هرون ونقل ما فيها » وأحرقت دار ابن مقلة » 
ل ل ل و 0 
ولحق بابنه بفارس ٠»‏ وكتب إليه القاهر بالعتب على ذلك وولاه الاغران؟ وكان الذي 
دعا طرينة السيكري إلى الإنخراف عن مؤنس وبِلَيْقٍ أن مؤنساً رقع رك للق اه 
عليه بعد أنكانا يخدمانه » فأهملا جانبه . ثم اعتزم بُلَيّقَ على أن يوأيه مِصر وفاوض 
في ذلك الوزير ابن مقلة » فوافق عليه . ثم أراد علي بن بِلَيّقَ عمل مِضّر لنفسه » 
ومنع من إربيال طريف فتربص بهم . وأما الساجيّة فكانوا مع مؤنسٍ بالموصل وكان 
يعدهم ويمنهم . ولا وَلِي القاهر واستبد بأمره لم ين لهم . وكان من أعيانهم الخادم 
صندل » وكان له بدار القاهر خادم إسمه 0 باعه واتصل القاهر بل المكاوافة ؛ 
فاستخلفه » فلمًا شرع في التدبير على مؤنس وبلق بعث مؤنساً هذا إلى صندل يت 
إليه تقدبمه ويدخله في أمر القاهر وإزالة الحجر عنه . فقصد إلى صندل وزوجته 
وتلطّف ووصف القاهر بما شاء من محاسن الأخلاق » وحمل زوجته على الدخول إلى 
دار القاهر حتى شافهها بما أراد إبلاغه إلى صندل » وداخل صندل في ذلك سما من 
قواد الساجية » واتفقوا على مداخلة طريف السيكرى في ذلك لعلمهم باستيحاشه من 
مؤنس » فأجابهم على شريطة الإبقاء على مؤنس وبْلَيّْقَ وابنه » وأن لا يزال مؤنس 
من مرتبته وتحالفوا على ذلك من ال حانبين . وطلب طريف عهد القاهر بخطه » فكتب 
وزاد فيه أنه يصلّي بالناس ويخطب لهم وبحج بهم ويغزو معهم ويتئد لكشف المظالم 
وغيرز ذلك من حسن السيرة » وكان جاعة من الحجرية قد أبعدهم ابن بِلَيّقَ وأدال 
مهم بأصحابه » فداخلهم طريف في أمر فاه فأجابو » وي الخ يذلك إلى ابن 
مقلة وإلى بُلَيّقَ » وأرادوا القبض على قواد الساجيّة والحجرية . ثم خشوا الفتنة ودبروا 
0 0007 يصلوا إليم لاحتجابه عنهم بالمرض . فوضعوا ‏ أ ر القرامطة كا 
ه. ولما قبض القاهر على مؤنس ولَى الحجابة سلامة الطولوني . وعلى الشرطة 
در واستوزر أبا جعفر محمد بن القاسم بن عبدالله مكان ابن مقلة » 


لحك 


وأمر بالنداء على المتسترين والوعيد لمن أخفى ٠‏ وطلب أبا أحمد بن المكتني فظفر به . 
وبنى عليه حائطاً فات . ثم ظفر بعلي فقتله . تحب اكد شعاد وريم 
أصحاب مؤنس. وثاروا ونادوا بشعاره . وطلبوا إطلاقه واحرقوا روشن دار الوزير أبي 
جعفر . . فعمد القاهر إلى ليق في محبسه وأمر به فذبح وحمل الرأسين إلى مؤنس ٠‏ فلا 
راهما مؤنس استرجع ولعن قاتلها فأمر به فذبح وطيف بالرؤوس . ثم أودعت 
بالالثانة . وقيل إن قتل علي بن بُلَيّق تأخر عن قتل أبيه ومؤنس لأنه كان عختفياً . 

فلمًا ظفر به بعدهما قتله . ثم بعث القاهرإلى أبي يعقوب إسحق بن إسمعيل اليوصحي 
فأخذ من محبس محبس الوزير محمد بن القاسم وحبسه . وارتاب الناس من شدّة القاهر . 

وندم الساجية والحجريّة على مداخلته في ذلك الأمر . ثم قبض القاهر على وزيره ابي 
جعفر وأولاده ولخمزة عبيدالله وخدمه لثلاثة هل ونصف من ولايته . ومات لمان 
عشرة ليلة من حبسه » واستوزر مكانه أبا العباس أحمد بن عبيدالله بن سلمان 
الحصيبي ثم استبدٌ القاهر على طريف السيكري واستخف به فخافه وتنكر ثم أحضره 
بعد أن قبض على الوزير أبي جعفر فقبض عليه وأودعه السجن إلى أن خلع القاهر . 

سس سح ل د سسسب 

# ( ابتداء دولة. بق بويه ( 2# 














كان أبوهم أبو شجاع بوبه من رجالاات لديم ٠‏ وكان له أولاد : علي والخيين 
وأخيد + افع أب اطسق عاد الدولة . والحسن أبو على ركن الدولة » وأحمد أبو 
الحسن معز الدولة . ونسبهم ابن ماكولا في الساسانية إلى عام جور بن يزدجرد 2 
وابن مسكويه إلى يزدجرد بن شهريار ٠‏ وه نسب مدغول . لأنّ الرياية على قوم لا 
تكون في غير أهل بلدهم كا ذكرنا في مقدّمة الكتاب . ولما أسلم الديكم على يد 
الأطروش وملك م طبرستان وجرجان » وكان من قواده ما كان بن كالي وليل بن 
النهان وأسفار بن شْيرويُه ةا ويج بن وزيارء وكانوا ملوكاً عظاماً وازدحموا في 
طبرستان » فساروا لملك الأرض غند اختلاط الدولةالعباسية وضعفها » وقصدوا 
الإستيلاء ء على الأعهال الأراد . وكان بنو بوَيّه من جملة قوّاد ما كان بن كالي . 
فلما وقع بينه وبين مرداويج من الفتنة والخلاف ما تقدم » وغلبه مرداويج على 
طبرستان وجرجان عادوا إلى مرداويج لتخف عنه مؤنةم عل أن يرجعوا إليه إذا 
صَلْح ا كار إلى مرداويج فقبلهم وأكرمهم ؛ واستأمن إليه جاعة من قوّاد ما 


4 


كان فقتلهم وأولادهم . وولَى علي بن بويه على الكَرَّجٍ » وكان أكبر إخوته . وسار 
جميعهم إلى الريّ وعلها وشمكير بن وزيار أخو مرداويج ومعه وزيره الحسين بن 
نجعد الملقّبٌ بالعميد » فاتصل به ا اد ل ع عه 
ومتاعا » وندم مرداويج على ولاية هؤلاء المستأمنة من قوّاد ماكان » فكتب إلى أخخيه 
وشمكير بالقبض على الباقين » وأراد أن يبعث في أثر علي بن بويه فخشي الفتنة 
. ولمّا وصل علي بن بوبه إلى الكرَجٍ استقام أمره وفتح قلاعاً للخرمية ظفر منها 
ئر كثيرة » واسيّال الرجال وعَظُم افر 2 واعديه الناس » ومرداويج يومكذ 
7 ثم عاد إلى الريّ وأطلق مالاً لماعة من القواد على الكرج فوصلوا إلى علي 
ابن بويْه فاحسن إليم واسوّالهم » وبعثث ك إلهم مرداويج فدافعه فندم على إطلاقهم 2 
وبعث فيهم مرداويج أمراء الكرّج فاستأمن إليه شيرزاد من أعيان قواد الديلم . فقويت 
نفسه وسار إلى أصبهان وبها المُظفْر بن ياقوت على الحرب في عشرة آلاف مقاتل » 
وأبو علي بن رسم على الخوارج ٠‏ فأرسل علي بن بويه يستعطفها في الإنحياز إلى 
طاعة الخليقة وخدمته » والمسير إلى الحضرة فلم يجيباه . وكان أبو علي أُشدٌ كراهة له 
فهات تلك الدبام . وسار أبن ياقوت ثلاثة فراسخ عن أصبهان » وكان في أصحابه 
حل ودَِلَمٌ » واستأمنوا إلى ابن بَويْه » مم اقتتلوا فاهزم ابن ياقوت واستولى علي بن 
وبا عل أمسيان » وه ماد للج ين يهكره ضرا عن ناث وعتك ابن 
ياقوت نحو من عشرة الاف . وبلغ ذلك القاهر فاستعظمه وبلغ مرداويج فأقلقه 
وخاف على ما بيده » وبعث إلى عاد الدولة يخادعه يطلب الطاعة منه ليطمئن 
للرسالة » ويخالفه أخوه وشمكير في العساكر. وشعر ابن يويه بذلك فرحل عن 
أصبهان وقصد أرجان وبما أبو بكر بن ياقوت , فانهزم أبو بكر من غير قتال ولحق 
برا مهرهز: زاستول ابن .بوية غلع أرجان وخالفه وشمكير أخو مرذاويج الى أصبهان 
فلكها » وأرسل القاهر إلى مرداويج بأن يسلّم أصبهان محمد بن ياقوت ففعل . 2 
ركتبا أبوظالب ناميه ورون عليه أمر ان بائوث ربت يلام ييحدى ابن بويه من 
كثرة عساكر ياقوت وأمواله » وأن يحصل بينه وبين ابنه تأهبات فتوقف ٠‏ فأعاد عليه 
أب وطالب وأراه أن مرداويج طلب الصلح من ابن ياقوت وخوفه اجتّاعها عليه . فسار 
ابن بويه إلى أرجان في ربيع سنة إحدى وعشرينء ولقيتهم هنالك مقدّمة ابن ياقوت 
فامزمت » فزحف ابن ياقوت إلهم وبعث عاد الدولة أخحاه ركن الدولة الحسن إلى 


لك 


مر 


كازرون وغيرها من أعال فارس ء فجبى أموالها ولتي عسكر ابن ياقوت هنالك 
فهزمهم ورجع إلى أخيه » وخشي عاد الدولة من اتفاق فرذاريج مع ابن ياقوت 
فسار إلى أصطخرء واتبعه ابن ياقوت وشيعه إلى قنطرة بطريق كرُّمان اضطرٌوا إلى 
الحرب علبها . فتزاحفوا هنالك واستأمن بعض قواده إلي ابن ياقوت فقتلهم » 
فاستأمن أصحابه وامزم ابن ياقوت واتبعه ابن بويّه واستباح معسكره » وذلك ف 
جادي سنة إثنتين وعشرين . وأبل أخيوة مر الدولة أحمد في ذلك اليوم بلاء حسناً 3 
ولحق ابن ياقوت بواسط » وسار عاد الدولة إلى شيراز فلكها ومن الناس واستولى على 
بلاد فارس ٠»‏ وطلب الحند ؛ أرزاقهم فعجز عنها وعثر على صناديق 23 من ملف ابن 
>ياقوت وذخائر بني الصفار فيها خمسيائة ألف دينار 0 خزائنه وثبت ملكه . 
واستقر ابن ياقوت بواسط وكاتبه أبو عبدالله © حتى قتل مرداويج عاد إلى 
الأهواز ووصل عسكز مَكْرم ؛ وكانت عساكر ابن بويه سبقته فالتقوا بنواحي أرجان 

وانهزم ابن ياقوت فأرسل أبو عبدالله اليزيدي في الصلح فأجابه ابن بويه » اق أن 
ياقوت بالأهواز ومعه ابن اليزيدي وابن بويه ببلاد فارس . ثم زحف مرداويج إلى 
الأهواز وملكها من يد ابن بانيية ؛ ددجع إلى واسط وكتب إلى الراضى . وكان بعد 
العاهر ةا نذكره » وإلى وزيره أي عل بن نكقئلة بالطاعة والمقاطعة فها بيده من البلاد 
بأعال فارس على ألف ألف درهم 9 فأجيب إلى ذلك وبعث إليه باللواء والخلع 
وحَظّم شأنه في فارس وبلغ مرداويج شأنه فخاف غائلته » وكان أخوه وشمكير قد 
رجع إلى أصبهان بعد خلع القاجر وصرفي يمد بن ياقوت عنها » فسا رإليها مرداويج 
للتدبير على عاد الدولة وبعث أخاه وشمكير على ألري وأعاهًا . 


( خلع القاهر وبيعة الراضى ) * 


ولا قتل القاهر مؤنسا وأصحابه أقام يتطلب إلوزير أبا علي بن مقلة والحسن بن هرون 
وهما مستتران » وكانا يراسلان قواد الساجيّة والحجريّة ويغريانهم بالقاهر » فإ نهم غروه 
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فت 


كا فعل بأصحابه قبلهم . وكان ابن مقلة يجتمع بالقواد ويراسلهم ويجيء اليه متتكرا 
ويغريهم » ووضعوا على سها أن منجّماً أخبره أنه يتكب القاهر ويقتله » ودسُوا إلى 
معبر كان عنده أموالاً على أن يحذره من القاهر» فنفر واستوحش » وحفر القاهر 
مطامير في داره » فقيل لسما والقواد إنما صنعت لكم فازدادوا نفرة . وكان سما رئيس 
الساجية فارتاب بالقاهر وجمع أصحابه وأعطاهم السلاح » وبعث إلى الحجرية 
فجمدهم عنده وتحالفوا على خلع القاهر » وزحفوا إلى الدور وهجموا عليه فقام من 
النوم ووجد الأبواب مشحونة بالرجال فهرب إلى السطح . ودلّهم عليه خادم فجاؤه 
واستدعوه للنزول فأبى فتهدّدوه بالرشق بالسهام فنزل وجاؤا به إلى محبس طريف 
السيكري فحبسوه مكانه وأطلقوه حتى سمل بعد ذلك » وذللك لسه ونضصى رمن 
خلافته . وهرب الحصيبي وزيره وسلامة حاجبه . وقد قيل في خلعه غير هذا وهو أن 
القاهر لما تمكن من الخلافة اشتدٌ على الساجيّة والحجرية واستبان بهم » فتشاكوا ثم 
خافه حاجبه سلامة لأنه كان يطالبه بالأموال ووزيره الخصيبي كذلك » 0 
المطامير في داره فارتابوا به كبا ذكرنا . وأسر جاعة من القرامطة فحبسهم بتلك المطامير 
واناة أن لسطهر بهم على المحجرية والساجيّة فتنكروا ذلك وقالوا فيه للوزير 
وللحاجب » فأخ رجهم من الدار وسلّمهم محمد بن ياقوت صاحب الشرطة وافضياة 
إلهم فازداد الساجية والحجرية ريبة “م بكر في القاهر وصار يعلن بذمهم وكراهتهم 
لالححيي لجاع 0 وجري . ولا قبض القّاهر نحثوا عن أبي العبّاس بن المقتدر وكان 
يوسا مع م فأخر جوه وبانعوة في جادي سنة إثنتين وعشرين » وبايعه القواد 
والناس » وأحضر علي بن عيسى وأخاه عبائم ارهق وصدر عن رأمهها » وأراد علي 
ابن عيسى على الوزارة فامتنع واعتذر بالنكير» وأشار بابن مقلة- فأمّنه واستوزره . 
وبعث القضاة إلى القاهر ليخلع نفسه فأبى فسَول وأمّْن من ابن مقلة الخصيبي - 
وولى الفضل بن جعفر بن الفرات نائياً عنه عن أععال الموصل وقردى وباريدى 
وماردين وديار الحزيرة وديار بكر وطريق الفرات والثغور الحزرية والشاميّة وأجناد 
الشام وديار مصر يعزل ويولٍ من ابراة قٍ الحراج والمعادن والنفقات والبريد وغير 
ذلك وول الراضي على الشرطة 3 الحمامي وأرسل إلى محمد بن رائق يستدعيه » 
وكان قد استولى على الأهواز ودفع عنها ابن ياقوت من تلك الولاية إلى السوس 
وجندي سابور » وقد ولَى على أصبهان وهو يروم المسير إليها . فلا ولي الراضي استدعاه 
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للحجابة فسار إلى واسط » وطلب محمد بن ياقوت الحجابة فأجيب إليها فسار في أثر 
ابن رائق » وبلغ ابن رائق الخبر فسار من واسط مسابقاً لابن ياقوت بالمدائن توقيع 
الراضيٍ بالحرب » والمعادن في واسط مضافاً إلى ما بيده من البصرة والمعادن » فعاد 
مدر في دجلة ولقيه ابن ياقوت 00 ودخل بغداد د الحجبة وصارت إليه 
رياسة الحيش ونظر في أمر الدواوين وأمرهم بحضور بحلسه ١‏ وأن لا ينفذوا توقيعاً في 
3 أوعزل أو اطلاق الأبخطه ع وصار نظر الوزير في الحقيقة له وابن مقلة مكابر 
محلسه مع جملتهم ومتميز عنهم في الويثار وا محلسن فقط 
( مقتل هرون ) » 
كان هرون بن غريب الحال على ماه الكوفة والدتتور وما يداك وسائر الأغان الني 
ولأّها القاهر إياه » فلما لع القائهر سبلن الراضي رأى هرون أنه لق بالدولة من 
ك0 ابن خال المقتدر » فكاتب القواد ووعدهم وسارمن الديّنور إلى خافقين وكا 
ابن مقلة وابن ياقوت والحجريّة والساجيّة إلى الراضي فأذن لهم في :منعه » فراسلوه أولاً 
بالمانعة . والزيادة على ما في يده من الال ٠‏ فلم يلتفت إلهم و في الحباية 
فقويت شوكته . فسار إليه محمد بن ياقوت في العساكر وهرب عنه بعض أصحابه إلى 
هرون ١‏ وكتب إلى هرون يستلؤوله فيفاجب ١‏ وقال : لا بدّ من دخول بغداد 0 
تزاحفوا لسسته بين من جادي الآخرة سنة إثنتين وعشرين ٠‏ فانهزم أوْلاً أصحاب ابن 
ياقوت ونبهب سوادهم وسار محمد حتى قطع قنطرة تبريز » وسار هرون منفرداً 
لاعتراضه .2 فدخل في يعضن المياه وسلج ها ثركيه . ولحقه غلام محمد بن ياقوت 


ا ا وانيزم يدانه وقتل قواده وأسر بعضهم لكان ابن 0 إلى بغداد 
ظافرا . : 








* ( نكبة ابن ياقوت ) » 
قد ذكرنا أنه كان نظر في أمر الدواوين وصيّر ابن مقلة كالعاطل . فسعى به عند 
القاضي وأوهمه خلافه حتى أجمع القبض عليه في جادى سنة ثلاثة وعشرين . 
فجلس الخليفة على عادته وحضر الوزير وسائر الناس على طبقاتهم يريد تقليد جاعة 
من القواد للأعال . واستذعى ابن ياقوت للخدمة في الحجبة عل اعادته ٠‏ فبادر 
وعدل به إلى حجرة فحبس فيها وخمّار. وبعث الوزير ابن مقلة إلى دار محمد من 
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مها :عر انيه وأطلق يذه ف أمؤر الدولة واسعد جيا وكات ياقوكمقيما بوالبطة > 

فلا بلغه القبض على إبنه انحدر إلى فارس غإرة ابن نويه وك وتم اأرامي 

ون طايه ماطف عل شاد روا را ليد هيا إن العاف اسن اريم 
» ( خبر البريدى ) * 


كان أبو عبدالله البريدي أيام ابن ياقوت ضامناً للأهواز» فلا استولى عليها مرداويج 
وامبزم ابن ياقوت كا مرّ رجع البريدي إلى البصرة وصار يتصرّف في أسافل الأهواز مع 
كنانة ياقوت طبار إلى باقوث فأقام معه بواسط + فلا قبض على ابن ياقوت وكتب 
ابن مقلة إليه وإلى ياقوت يعتذر عن قبض ابن -_-0 ويامرهما بالمسير لفتح فارس » 
فسار ياقوت على السوس والبريدي على طريق الماء حتى انتبيا إلى الأهواز. وكان إلى 
أَخُوَيه أبي |الحسن وأبي يوسف ضيان السوس وجندي سابور » وادعيا أ دخل 
البيلاد أغاة مرداويج . وبعث ابن مقلة ثانيا أ لتحقق ذلك » لوقام رك 
بصدقهم 2 فاستولى ابن البريدي ما بين ذلك على أربعة آلاف ألف دينار, ثم أشار أبو 
عبد الله علي بن ياقوت بالمسير لفتح م 2 وأقام هو لحباية الأموال فحصل منها 
بغيته . وسار ياقوت فلقيه ابن بويه على شان فهزمه وسار إلى عسكر مَكْرَم . واتبعه 
إبن بويه إلى رَامَهرّمُرْ وأقام بها إلى أن اصطلحا . 
* ( مقتل ياقوت ) » 

قد تقَدّم لنا امبزام ياقوت من فارس أمام عاد الدولة ابن بويه إلى عسكر مكرم واستيلاء 
ابن بويه على فارس . وكان أبو عبدالله البريدي بالأهواز زضامناً كا تقدّم . وكان مع 
ذلك كاتباً لياقوت » وكان ياقرت يسك إليهاد نكب يقللتج مفلا ضعيف السياسة 
فخادعه أبو عبدالله البريدي وأشار عليه العام بعسكر مكرم وأن يبعث إليه بعض 
جنده الواصلين من بغداد تخفيفاً للمؤنة وتحذيرا من شغبهم . وبعث إليه ا 0 
أبا يوسف ودفع له من مال الأهواز خحمسين ألف دينار. ثم قطع عنه فضاق الحال 

عليه وعلى جنده » د إليه من أصحاب ابن بوبه ا وكاتبة أبو 

جعفر الصهيري »2 ثم انصرف عنى لضيق , حاله إلى غربي تستر لبتغلات على ماه 
البصرة » فكبسه ابن بويه وغثم معسكره وأسر الصهيري فشفع فيه وزيره وأطلقه » 
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فلحق بكرمان واتصل بعد ذلك بمعرٌ الدولة ابن بويه واستكتبه . ولا انصرف طاهر 
عن ياقوت كتب إلى البريدي يشكو ضعفه واستطالة أصحابه ؛ فأشار عليه بإرسالهم 
إلى الأهواز متعرّفين لقومهم . فلا وصلوا إليه انتقى خيارهم ورد الباقين » وأحسن ن إلى 
من عنده وبعث ياقوت إليه في طلب المعز فلم يبعث إليه » فجاءه بنفسه فلقاه وترجّل 
إليه وقبّل بده » وانزله بداره وقام في خدمته أحسن مقام » ووضم الحند على الباب 
يشغبون ويرومون قتله ٠‏ فأشار إلبه بالنجاة » فعاد إلى عمكزمكم فكي إليه يحذّره 
اتباعهم » وأن عسكر مكرم على تهانية ' فراسخ من الأهواز» وأرى أن تتأخبر بتر 
فتتحصن بها . وكتب له على عامل تُسْثر بخمسين ألف دينار» وعذله خادمه مؤنس 
قي شأن ابن البريدي وأراك خد بعته وَأشَاق عليه باللحاق ببغداد » واه شيخ 
الحجرية » وقد كاتبوك فسر إلى رياسة بغداد وإلاّ فتعاجل إلى البريدي وتخريحه عن 
الأهواز » فصم عن نصيحته وأبى من قبول السعاية فيه » وتسايل مجان إلى ابن 
البريدي حتى لم يبق معه إلا نحو الغا ئماثة . وجاءه إبنه المظفر ناجياً من حبس الراضى 
بعد أسبوع » فأطلقّه وبعثه إلى أبيه فأشار عليه بالمسير إلى بغداد 3 وجول عل و 
يريد وإلأ فل الموصل ودبار ربيعة ويتملكها » فى عليه أبره ففارقه إلى ابن البريدي 
فأكرمه ووكل به. ثم حذر ابن البريدي غائلة ياقوت فبعث إليه بأن الخليفة هر 
بإزعاجه (1) من البلاد اما إلى بغداد وإما إلى بلاد الحبل لبوا بعض أعالها » فكتب 
-يستمهله فأبى من المهلة وبعث العساكر من الأهؤاز. وسار ياقوت إلى عسكر مكرم 
لكين ابن البريدي هنالك فصبح البلد ولم يحده » وجاءت عساكر ابن البريدي 
مع قائد أبي جعفر الحّال » فقاتله من أمامه وأكمن آخرين من خلفه فانهزم وافترق 
أصحابه » وحسا إلى حائط متنكراً فهر به قوم ابن البريدي فكشفوا وجهه وعرفوه 
فقتلوه وحملوا رأسه إلى العسكر » فدفنه الحمّال بانج ربدي إلى تستر فحمل ما 
كان لياقوت هنالك » وقبض على إبنه المظفر وبعثه إلى ب بغداد واستبدٌ بتلك الأعهال 
وذلك سنة اربع وعشرين . 





(1) هكذا بالاصل وإعلها بإخراجه . 


كك 


ش » ( مسير ابن ن مقلة الى الموصل واستقرارها لابن حمدان ) * 0 
كان ناصر الدولة أبو عند الحسن , ا الميجاء عبدالله بن حيدان عامل على 
الموصل فجاء عمه أبوالعلاء سعيد فضمن الموصل وديار ها وسار إليها فظهر أنه في 
طلب المال من ابن أخيه . وشعر ناصر الدولة بذلك فخرج لتلقيه » فخالفه إلى ببته 
فبعث من قبله واهتم الراضي بذلك وأمر الوزير أبا علي بن مقلة بالمسير إلى الموصل . 
فسار في العساكر من شعبان سنة ثلاث وعشرين » فرحل عنها ناصر الدولة ودخل 
الزوران واتبعه الوزير إلى حمل السنّ . ثم عاد عنها إلى الموصل وأقام في جبايتها وبعث 
ناصر الدولة إلى بغداد بعشرة آلاف دينار لابن الوزير ليستحث أباه في القدوم » 
فكتب إليه بما أزعجه » فسار من الموصل واستخلف عليها علي بن خلف بن طبّاب 
وما ترد االذيلمي 9) من الساجيّة . ودخل بغداد متتصف شوال ؛ وجمع ناصر الدولة 
ولتي ما ترد الديلمي على نصيبين فهزمه إلى الرقة وانحدر منها إلى بغداد ولحقه ابن 
طباب “واستولى ناصر الدولة حمدان على الموصل وكتب في الرضا وضمان البلاد فاخت 
وتعذرت عليه . 





» ( نكبة ابن مقلة وخبر الوزارة ) »* 
كان الوزير بن مقلة قد بعث سنة ثلاث وعشرين إلى محمد بن رائق بواسط يطالبه 
بارتفاع أعال واسط والبصرة ». وكان قد قطع الحبل . فلا جاءه كتاب ابن مقلة » 
كتب إليه جوابه يغالطه وكتب الى الراضي البيتي في الوزارة » وأنه يقوم بنفقات 
الدار وأرزاق الحند » فجهز الوزير إبنه سنة أربع وعشرين لقصده وورى بالأهواز , 
وأنفذ رسوله إلى ابن رائق بهذه التورية يؤنسه بها » وباكر القصر لانفاذ الرسول فقبض 
عليه المظفر , بن ياقوت والحجرية وكان المظفر قد أطلق من محبسه وأعيد إلى الحجبة » 
. فاستحسن الراضي فعلهم » واختفى أبو الحسين أبن «الوزين وسائر أولاده وحرمه 
وأصحابه » وأشار إلى الحجرية والساجيّة بوزارة علي بن عيسى فامتنع وشا براخيه 
عبد الرحمن فاستوزره الراضي وصادر ابن مقلة . ثم عجز عن غشية الأمور وضاقت 
عليه الحباية فاستعفى من الوزارة » فقبض عليه الراضي وعلى أحيه على ثلاثة اشهر 
من وزازتة »اواستُو زر أبا جعفر عمد بن القات الكرحى فضاد 0# عدن عل 
(؟) ما كرد الديلمي : ابن الاثيرج 4 ص ٠١‏ . 1 


ا ابن خلدون م "#اج "ا 


مائة ألف دينار». ثم عجز عن الوزارة وضاقت الأموال وانقطعت . وطمع أهل 
الأعال فها بأيدههم ٠‏ فقطع ابن رائق حِمل واسط 0 ابن لبريدي حل" 
الأهواز وأعالها ؛ وانقطع حمل فارس لغلب ابن بويه عليها ٠‏ وم يبق غير هذه الأععال 
ونطاق الدولة قد. تضايق إلى الغاية » وأهل الدولة مستبدون على الخلافة والأحوال 
متلاشية » فتحيّر أبو جعفر وكثرت عليه المطالبات وذهبت هيبته : فاختفى لثلاثة 
أشي ونصك4 من وزارته واستوزر الراضي مكانه أبا القاسم سلوان بن الحسن . فكان 
حاله مثل حال من قبله في قلة المال ووقوف الحال . 
* ( استيلاء ابن رائق على الخليفة ) » 


, سيم 
ولا رأى الراضي وقوف الحال من الوزراء استدعى أبا بكر محمد بن رائق من واسيط 
وكاتبه بأنه قل أجا به إلى ما عرض من السعي 5 الوزارة على القيام بالنفقات وأرزاق 
الحند ء فسر ابن رافق بذللك وك بور ضير ثم أنفذ إليه الراضى الساجية 
وقلدة إغارة اميش ٠‏ علي« الأمراء ٠‏ وفوض إليه الخراج والدواوين وعدن ا 
جميع البلاد + وأمر بالخطية له على المنابر » وانحدر إليه الدواوين وَالكّاب والحبرٌات. 
ولا جاءه الساجية قبض علبهم بواسط في ذي الحجة من سنة أربع وعشرين » ونهب 
رجاهم ودوابهم ومتاعهم ليوفر ارزاقهم على الحجرية ٠.‏ فاستوحشوا لذلك وخيموا 
بداز الخلافة , افيد ابن رائق إلى بغداد وفوض الخليفة إليه أمرهم . وأو 
الحجرية بتعقويض خيامهم والرجوع إلى منازهم 8 وأبطل الاواوين وصير النظر ا اليه . 
ضٍٍ يكن الوزير ينظر في شيء من الامور. ٠‏ وبق ابن رائق وكتابه ينظرون في جميع 
الأمور فبطلت الدواوين وبيوت الأموال من يومئذ وصارت لأمير الأمراء . والأموال 
تحمل إلى خزانته » ويتصرّف فيها كيا يريد . ويطلب من الخليفة ما يريد اوقلت 
أصحات الأطراف وزال عنم الطاعة وم ببق للخليفة إل بغداد وأعاها وابن 
زائق: ديك ليه ..تواما باقي الأععال فكانت البصرة في يد ابن رائق » وخوزستان 
والأهواز في يد ابن البريدى » وفارس في يد عاد الدولة ابن بوبه #4 وكرمان في بد 
علي بن الياس ٠‏ والري وأصبهان والحبل في يد ركن الدولة ابن بوبه » ووشمكير أخو . 
مرداويج ينازعه في هذه الأععال » والموصل وديار بكر ومُضر وربيعة في يد حمدان ,» 
ومصّر والشام في يد ابن طَّغْج » والمغرب وأفريقية في يد العبيديين » والأندلس في يد 


4 


عبد الرحمن بن الناصر من ولد عبد الرحمن الداخل وما وراء النبر في يد بي 
سامان » وطبرستان في يد الديلم » والبحرين والعامة في يد أن الطاهر القَرْمُطِي 2 
لم يبق لنا من الأخبار إل ما يتعلق بالخلافة فقط في نطاقها المنفنايق أخيرا »وان 
كانت مغلبة وهى أخبار ابن رائق والبريدي ان غير ذلك من الأعمال التى اقتطعت 
كبا ذكرناه » فنذكر أخبارها منفردة ونسوق المستبدين دولاًكيا شرطناه أل الكتاب ثم 
كتب ابن رائق عن الراضي إلى أبي الفضل بن جعفر بن الفرات وكان على الخراج 
بمصر والشام » وظن أنه بوزارته تكون له تلك الحباية » فوصل إلى بغداد دلي وزارة 
الراضي وابن رائق جميعاً . 
2# ( وصول يحكم مع ابن رائق ) 0 
كان يحكم هذا من جملة مرداويج قائد الدَيّكم ببلاد الحبل » وكان قبله في جملة ما 
كان بن كالي ومن مواليه ٠‏ وهبه له وزيره أبو علي الفارض » ثم فارق ما كان مع من 
فارقه إلى مرداويج . وكان مرذاويج قد ملك الري وأصبهان والأهواز ء وضخم ملكه 
وصنع كراسي ص ذهب وفضةٍ للجلوس عليها هو وقؤاده » ووضع على رأسه تاج تظته 
تاج كسرى وامر أن بحام بشاهنشاه واعتزم على قصد العراق والاستيلاء عليه » 
وتجديد قصو ركسرى بالمدائن . وكان في خدمته جاعة من الترك ومنهم حكم . فأساء 
و 1 فقتلوه سنة ثلاث وعشرين بظاهر أصيهانك| نذكره في أخبارهم . 
جتمع الدَيُلم والحبل بعده على أيه وشمكير بن وزيار وهو والد قابوس »ولا قتل 
8 افترق الأتراك فرقتين ففرقة. .سارت إلى عاد الدولة بن بوَيّه بفارس 2١‏ 
والأخرى وهي إلا سارت نحو الحبل عند بحكم 2 عر جرع الدينو ر وغيرها م 
ساروا إلى النهروان وكاتبوا الراضي في المسير إليه » فأذن لهم وارتاب الحجرية بهم . 
فأمرهم الوزير بالرجوع إلى بلد الحبل فغضبوا واستدعاهم ابن رائق صاحب واميط 
والبصرة ففضوا إليه وقدم علهم يحكم وكان الأتراك والدَبُلم من أصحاب مرداويج 
جا جاع مه أحن إل إل بكم وصناء ااي لة إه وأا أ يكب 


ف محاطباته . : ٍ 


اح 





»* ( مسير الراضى وابن رائق لحرب ابن البريدى ) »> 
ثم اعتزم ابن رائق سنة خمس وعشرين على الراضي في المسير إلى واسط لطلب ابن 
البريدي في المال ليكون أقرب لمناجزته . فانحدر في شهر محرّم وارتاب الحجريّة بفعله 
مع الساجية » فتخلفوا ثم تبعوه فاعترضهم وأسقط أكثرهم من الديوان » فاضطربوا 
وثاروا فقاتلهم وهزمهم وقتل منهم جاعة ولأ لهم || إلى بغداد , فأوقع بهم لؤلؤ 
صاحب الشرطة ونهبت ‏ دورهم وقطعت أرزاقهم وقبضت أملاكهم ٠‏ وقتل ابن 

ئق من كان في حبسه من الساجية » وسار هو :والراضئ نحو الأهواز لإجلاء ابن 
26 . وقدّم إليه في طلب الاستقامة وتوعده فجدّد ضمان الأهواز بألف دينار 
في كل شهر» ويحمل في كل يوم قسطه7" . وأجابه إلى تسليم الحيش لمن يسير إلى 
قتال ابن بريه لنفرتهم عن بغدادٌ . وعرض ذلك على الراضي » فأشار الحسيين بن 
علي القونجي وزير إبن رائق بأن لا تقبل لأنه داع ومكر وأشار أبو بكر بن مقاتل 
بإجابته » وعقّد الضمان على ابن البريدي » وعاد ابن رائق والراضى إلى بغداد 
فدخلاها أوؤل صفرء ولي<ة. اهريدي بحمل امال » وأنفذ ابن رائق جعفر بن 
ورقاء ليسير بالحيش إلى فارس ٠‏ ودس إليهم ابن البريدي أن يطلبوا منه المال ليتتجهزوا 
به » فاعتذر فشتموه وتهدّدوه بالقتل 1 ني ابن البريدي فأشار عليه بالنجاء . ثم سعى 
ابن مقاتل لابن البريدي في - ابن رائق عوضاً عن الحسين القونجي '") وبالاعنه 
ثلاثين أل ديئار» فاعتذر له بسوابق بق القونجي عنده وسعيه له 6 وكا ناهر نضا فقال له , 
ابن مقاتل : إن الك ! تقال بن ود : قد أعلمني الطبيب أنه ناقه » فقال : 
الطبيب يراجيك فيه يه لقره متك ولكن سل إبن أخيه علي بن حمدان . وكان 
القونجي قد استناب ابن الحية في مرضه » فأشار عليه ابن مقاتل أن فر الأمير إذا 
أله بمهلكه » وأشار عليه أن استوززة افلا سالا اب ؤائق أبأسه منه فقال ابن 
رائق : عند ذلك لابن مقاتل : أكتب لابن البريدي يرسل من ينوب عنه في 
الوزارة ؛ فبعث أحمد بن الكوني واستولى مع ابن مقاتل على ابن رائق » وسعوا لإبن 
البريدي أبي يوسف في ضمان البصرة . وكان عامل البصرة من قبل ابن رائق محمد بن 





)١(‏ وني الكامل لابن الاثيرج 4 ص ”٠0‏ : «... جدّد ضمان الأَهْوَازكل سنة بثلاثمائة وستين ألف دينار 
يحمل كل شهر بقسطه . 
(؟) الحسين بن علي النوتجي : المرجع السابق ص "8١‏ . 


بزداد وكان شديد العام والعسسف بهم » فخادعه 0 البريدي وأنفذ أبو عبدالله مولاه 
إقبالاً في ألني رجل 3 وأقاموا في حصن مهدي قريياً لقعا ابن يزداد أنه يروم التغلب 
ري اليم رب 2 0 
الال عسكره عل فعلم الما لل .فار ابن الكوفي 
أن يكتب إلى ابن البريدي بالكتاب على ذلك . ويأمر بإعادة العسكر من حصن 
مهدي » فاجاب باعدادهم للقرامطة وابن يزداد عاجز عن الماية . وكان القرامطة 
قد وصلوا إلى الكوفة في ربيع الآخر وخرج ابن رائق في العساكر إلى حصن ابن 

هبيّرة ولم يستقر بينهم ف . وعاد القرمطي إلى بلده وسار ابن رائق إلى واسط . 
فكتب ابن البريدي إلى عسكره حصن مهدي أن يدخلوا البصرة ويملكوها من يد ابن 
يزداد » وأمدّهم جاعة من الحجريّة فقصدوا البصرة وقاتلوا ابن يزداد فهزموه » 
ولحق بالكوفة » وملك إقبال مولى ابن البريدي وأصحابه البصرة » وكتب ابن رائق 
إلى البريدي يتهدّده ويأمره بإخراج أصحابه من البصرة فلم يفعل . 


» ( استيلاء قله اسهد با لد 


الحريشي ” ل 
السوس ٠»‏ وجاءته عساكر البريدي مع غلامه محمد الحمّال”" في فى ثلاثة آلاف ومع 
يحكم مائتان وسبعون من الترك » نوز ورج محمد بن الليال إلى ابن 
البريدي فعاقبه على |* نبزامه » وحشد له العسكر فسار في ستة آلاف ولقهم يحكم عند 
نهر تستر فانهزموا من غير قتال » وركب ابن البريدي السفن ومعه ثلئائة ألف دينار 
ففرّق أصحابه وماله ونجا إلى النصرة » وأقام بالأبنّة وبعث غلامه إقبالاً فلقي جاغة 

من أصحاب ابن رائق فهزمهم » وبعبُ ابن رائق مع جاعة من أهل البصرة 
يستعطفه فأبي » ٠‏ فطلبوا البصرة فحلف ليَحْرِقَنها ويقتل كل من فيها ٠‏ فرجعوا 
مستبصرين في قتاله . وأقام ابن البريدي بالبصرة » واستولة يك على الأهواز ثما 
(1) بحكم : ابن الاثيرج 4 ص 784 . 


. بدر الخرشني : المرجع السابق‎ )١( 
. الجمال يدل الحجمال : المرجع السابق‎ )”( 





بعث أبن رائق جيشه في البحر والبر فا هزم عسكر البر واستولى عسكر الماء على الكلا » 

فهرب ابن البريدي في السفن إلى جزيرة أوال » وترك أخاه أبا الحسين في عسكر 
بالبصرة فدفع عسكر ابن رائق عن الكلا فسار ابن رائق من واسط . واستولى يحكم 

على الأهوازء وقاتلوا البصرة فامتنعت علهم » وسار |أبو عبدالله بن البريدي من 
ا أوال إلى عاد الدولة بن بوبه بفارس 2 فاطعمه في العراق ونضك نيه انان معرٌ الدولة 
إلى الأهواز فسير إليها ابن رائق مولاه يحكم على أن يكون له الحرب والخراج » وأقام 
ابن البريدي على البصرة وزحفت إليه عسا كرهم فأعجلوه عن تقويض خيامه 
فأحرقها وسار إلى الأهواز محرداً » وسبقته عساكره إلى واسط وأقام عند بحكم ا 
وأشير عليه بحبسه فلم بفعل ورجع ابن رائق إلى واسط . 


* 0 استيلاء معز الدولة على الاهواز )' » 

لا سار ابو عبدالله بن البريدي من ير ال إلى عاد الدولة ابن بويه بفارس 
000 يه من ابن ارائق ويحكم ومستنجداً عليهم ؛ طمع عاد الدولة في الإستيلاء 
على العراق + فسير فبغه أخخاه يده أحمد بن بويه في العسكرء ورهن ابن 
البريدي عنده ولديه أبا الحسي مدا كنا جعفر الفياض . وسار يحكم للقائهم فلقيم 
بأرجان فاهزم أمامهم وعاد إلى الأهواز , وخلق جنا بعسكر مكرم . فقاتلهم معز 
الدولة ادب عت برها ثم انفضوا ولحقوا بتستر. وملك معز الدولة عسكر 
'مكرم وذلك سنة ست وعشرين وسار يحكم من الأهواز إلى تسترء وبلغ الخبر إلى 
ابن رائق بواسط . فسار إلى بغداد وجاء كم من تستر إلى واسط . ولما استولى معز 
الدولة واب بن البريدي على عسكر مكر م . ولقهم أهل الأجواز ساروا معهم إليها فأقاموا 
ير . ثم طلب معز الدولة من ابن البريدي عسكره الي بالبصرة لير هم إل أي 
ركن الدولة باهينيان لحرب وشمكير. ٠‏ فأحضر منهم أريعة#الاف . ثم طلب من 
عسكره الذين حصن مهدي ليسير بهم في الماء إلى واميط فارتاب ابن البريدي وهرب 
إلى البصرة . وبعث إلى عسكرها الذين ساروا إلى أصيهان وكانوا متوقفين بالسوس . 

فرجعوا إليه » م كتب إلى معز الدولة أن يفرج له عن الأهواز ليتمكن من الحباية 
والوفاء مها لأخبه عاد الدولة ؛ وكان قد ضمن له الأهواز والبصرة بؤانية عشر ألف 
ألف درهم » فرحل معز الدولة إلى عسكر مكرم وأنفذ ابن البريدي عامله إلى 


مه 








الأهواز. م بعك ل شف بالدولة ران كاعر إل السومن فاي ٠‏ وعلم يحكم بحالهم 
فبعث جيشاً استولوا على السوس وجندي سابور» وبقيت الأهواز بيد ابن البريدي 
ومعز الدولة بعسكر مكرم » وقد ضاقت أحوال جنده . ثم بعث إليه أخوه عاد الدولة 
بالمدد فسار إلى الأهواز وملكها . ورجع ابن البريدي إلى البصرة ويحكم في ذلك مقيم 
بواسط » وقد صرف همه إلى الاستيلاء على رتبة ابن رائق ببغداد.. وقد أنفذ له ابن 
رائق علي بن خلف بن طبّاب ليسيروا إلى الأهواز ويخرجوا ابن بوبه . ويكون يحكم 
على الحرب وابن خلف على ارج لت يحكم لذلك واسستوزر علي بن 
خلف ويحكم في أأحوال. واسنط . ولا رأى أبو الفتح الؤزير سغداذ اذباز الأحوال أطمع 
ابن رائق في مِضّر والشام » وقال : أنا أجبيهم|ا لك » وعقد بينه وبين ابن طَعْج 
صهرا . وسار أب الفتح إلى الشام في ربيع الاخير وشعن اين رائق بمحاولة يحكم عليه ؛ 
فبعث إلى ابن البريدي بالإتفاق على يحكم على أن يضمن ا بن البريدي واسط بستّائة 

ألف » فنبض يحكم إلى ابن البريدي قبل ابن رائق وسار إلى البصرة » فبعث إليه ابن 
البريدي أبا جعفر امال في عشرة آلاف فهزمهم يحكم وارتاع ابن البريدي لذلك » 
ولم يكن قصد يحكم إلا الإلفة فقط ؛ والتضرّع لابن راق » فبعث إليه بالمسالمة وأن 
يفلد واسط إذا تم أقرة » فاتفقا على ذلك وصرف نظره إلى امر بغداد . 


* ( وزارة ٍِ ةكت . #* 


برها 0 
كلاً منهها في مكانه ؛ وكتب الراضي يشير بالقبض على ابن رائق وأضتحانه + 
واستدعى يحكم للكانه وأنة تسخرج حم لاذه الاف ألف دينار » فأطعمه الراضى 

على كره . فكب هوإلى يحكم يستحثه وطلب من الراضي أن ينتقل إلى دار الخلافة 
حتى يتم الأمر فأذن له وحضر متدكرً آخر ليلة من رمضان سنة ست وعشرين » فأمر 
الراضي باعتقاله وأطلع ابن رائق من الغد على كتبه فشكر ذلك له ابن رائق » وأمر 
بابرا مقله ل حصب وال افقطع ثم مولح + وبرىء وعاد إلى السعي في الوزارة 
والتظلّم من ابن رائق والدعاء عليه » فأمر بقطع لسانه وحبسه إلى أن مات . 


6. 





5 ) استيلاء يحكم على بغداد ) 9 


م يزل يحكم بظهر التبعية لابن رائق ويكتب على أعلامه وتراسه يحكم الرائقي إلى أن 
وصلتهكتب ابن مقلة بأن الراضي قلّده إمرة الأمراء » فطمع وكاشف ابن رائق ومحانسبه إليه 
من أعلامه وسلاحه . وسار من واميط إلى بغداذ في ذي القعدة سنة ست وعشرين . 
وكتب إليه الراضي راوع فأبى ٠»‏ ووصل إلى نهر دبالي وأصات ابن رائق في غربيه 
قازمواإعيزوا بر سبحا _-وصار ابن رائق إلى كيرا ؛ ودخل يحكم بغداد منتتصف 
ذي القعدة ولتي الراضي من الغد » وولآه أمير الأمراء » وكتب عن الراضي إلى القوّاد 
الذين مع ابن اكه بالرستوع عنه فرجعوا » وعاد ابن رائق إلى بغداد فاختفى بها لسنة 
وان عشر شهراً من إمارته » ونزل يحكم بدار مؤنسن واستقر ببغداد ممتحكاً في الدولة 

مستبادًا على الخليفة . 


كان من عمّال وشمكير عِِم 5-2 الخبل 0 بن مردى » وكان خاوراً 
لأعال سيان وعلها يومئذ ديسم بن ابراهم الكردي من أصحاب ابن 9 
الساج » فحدّثت السيكري نفسه بالتغلب عليها » ٠‏ فجمع وسار إلها . . وخرج إليه 
ديسم فانهزم فاستولى على سائر بلاده إلا س0 وهي كرسي أذربيجان 2 برها 
السيكري وضيّق حصارها » فراسلوا ديسم بالمثنى لقتال السيكري من ورائه..ففعل + 
وجاءه يوم قتالهم من خلف » فانهزم السيكري إلى موقان فأعانه أَصبَهُبَذها ابن 
دوالة وسار معه نحو ديسم 2 فانيزم ديسم وقصد وشمكير بالري واستمده على أن 
يدخل في طاعته ويضمن له مالا في كل سنة . فأهعابه ؤت معه العسكر وبعث 
أصحاب السيكري إلى وشمكير بأنهم على الطاعة » وشعر بذلك السيكري فسار في 
. خاصته إلى أرمينية واكتسح في نواحيها . ثم سار إلى الزوزان من بلاد الأرمن » . 
فاعترضوه وقتلوه ومن معه » ورجع فلهم وقد ولّوا علهم سان بن السيكري ٠»‏ وقصدوا 
بلد طرم الأرمني ليثأروا منهم بأصحابهم » فقاتلهم طرم أنخن فهم » وساروا إلى 
ناصر الدولة بن حمدان وانحدر بعضهم إلى بغداد » وكان عل المعادن «#ربيجان 





. السبكري وقد مرٌّ ذكره من قبل‎ )١( 





الحسين بن سعيد بن حمدان من قبل ابن عمّه ناصر الدولة » فلا جاء إلى الموصل 
أصحاب السيكري مع ابنه بعثهم ابن عمّه بأذربيجان لقتال ديسم » فلم تكن له به 
طاقة ورجع إلى الموصل واستولى ديسم على أذربيجان في طاعة وشمكير. 

» ( ظهور ابن رائق ومسيره الى الشام ) » 
وفي سنة سبع وعشران وثلائة سار يحكم إلى الموصل وديان ربيعة يسبب أن تاضر 
الدولة بن حمدان أخر المال الذي عليه من ضمان البلاد » فأقام الراضي بتكريت 
وسار يحكم » ولقيه ناصر الدولة على ستة فراسخ من الموصل » فانهزم واتبعه يحكم إلى 
نصيبين ثم الى آمد » وكتب إلى الراضي بالفتح . فسار من تكريت في الماء إلى 
الموصل » وفارقه جاعة من الَرَامِطّة كانوا في عسكره » وكان ابن رائق يكاتهم من 
مكان إكتفائه » فلا وصلوا بغداد خرج ابن رائق إلييم واستولى » وطار الخبر إلى 
الراضي فأصعد من الماء:وسار إلى الموصل » وكتب إلى يحكم بذلك . فرجع عن 
نصيبين بعد أن استولى عليها » وشرع أهل العسكر يتسللون إلى بغداد فأهم ذلك 
بحكم ثم جاءت رسالة ابن حمدان في الصلح وتعجيل خمسيائة ألف درهم ) 
فأجابوه وقرره ورجعوا إلى بغداد » ولقيهم أبوجعفر محمد بن يحبي بن شبرازاد رسولاً 
عن ابن رائق ى في الصلح على أن يقلّده الراضي طريق الفرات وديار مُضر حرّان والرها 
وما جاورها جندي قِنْسْرين والعواضم . فأجابه الراضي وقلّده وسار إلى ولايته في ربيع 
الآخر. وكان يحكم قد استناب بعض قواد الأتراك على الأنبار وإسمه بالبان » وطلب 
تقليد طريق الفرات فقلّد وسار إلى الرحبة . ثم انتقض وعاد لابن رائق وعصى على 
يحكم » فسار إليه غازياً بالرحبة على حين غفلة لخمسة أيام من مسيرهء فظفر به 
وادخله بغداد على جمل وحبسه وكان اخر العهد به . 

» ( وزارة ابن البريدي ) » 

قد تقدّم لنا مسير الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات إلى الشام » ولمًا سار 
استناب بالحضرة عبدالله بن علي البصريّ » وكان يحكم قد قبض على وزيره خلف 
ابن طَبّاب » واستوزر أبا جعثر. تمد بن ىا بن شيرازاد » فسعى في وزارة 9 : 
البريدي ليحكم حتى تم ذلك . ثم ضمن ضمن ابن البريدي أعبال واسيط بسواثة | 
دينا ر كل سنة . ثم جاء الخبر بموت ابي الفتح بن الفرات بِالرَمُلّة » )0 





م وزارة أبي عبد الله ل ٠‏ فعمّد له لراضي بذلك ادام بالحضرة 


م( 00 الدولة 5 واس[ ورجوعه عنها ) * 

لما استقرٌ ابن البريدي بواسط بعث جيشاً إلى السوس وبها أبو جعفر الظهيري وزير معز 
اللا(لة اير بن بويه ومعز الدولة بالأهواز . فتحصّن أبو جغفر بقلعة السوس . وعاث 
اليش في نواحيها وكتب معز الدولة إلى أخيه ركن الدولة وهو على أَصُْطَخْر قد جاء 
من أصبهان لما غلبه وشمكير عليها . فلمًا جاء كتاب أخيه معز الدولة سار محمد إلى 
السوس وقد رجع عنه جيش ابن البريدي . ثم سار إلى واسيط يحاول ملكها فنزل في 
جانبها الشرقي » وابن البريدي في الحانب الغربي . واضطرب عسكر ابن بويه 
واستأمن جاعة منهم إلى ابن البريدي لدان ارام ويحكم من بغداد إلى واسط 
للإمدادء فرج ركن الدولة إلى الأهوازثم إلى اهم اونلعة نوكو فد انق 
عسكره 7-2 بوثالى جز أصبان خالية :. ٠‏ فسار إليها من رَامهَرْمْر وأخرج 
من بتي منها من أصحاب وشمكير وملكها فاستقرٌ بها . 


د ) مسير بحكم الى بلد الحبل وعوده الى واسط 
واستيلاؤه عليها ) » 


كان يحكم قد أرسل ابن ن البريدي وصاهره واتفقا على أن يسير يحكم إلى بلاد الحبل 
لفتحها من يد وشمكير . وأبو عبدالله بن البريدي إلى الأهواز لأخذها من يد معز 
ادر ابن | بويه ٠.‏ فسار يحكم إلى حلوان وبعث إليه ابن البربدي. بيخمسمائة رجل 
مدداً . وبعث يحكم بعض أصحابه إلى ابن البريذي لتحت إلى انوس وال هواز؛ 
فأقام بماطله ويدافعه ويبيّن له أنه يريد مخالفة يحكم إلى بغداد . فكتب إليه بذلك ‏ 
فرجع عن قصده إلى بغداد » وعزل ابن البريدي من الوزارة » فون مكانه أبا 
القاسم بن سلمان بن الحسين بن مخلّد . وقبض على ابن شير راد الذي كان ساعياً 
له وتجهز إلى واسط وانحدر في الماء آخر ذي الحجّة سنة تمان وعشرين . وبعثٌُ 
202-585 في البرء وبلغ الخبر ابن البريدي فسار عن واميط إلى البصرة واستولى عليها . 
يحكم وملكها . - 




















»+ ( استيلاء ابن رائق على الشام ) » 


قد تقدّم نا مسير ابن رائق إلى ديار عضر وتخور فلسرين والعواصم فلا استقر بها حدثته 
نفسه بملك الشام فسار إلى حمص فلكها ثم سار إلى دمشق وبها بدر بن عبد الله 
الأخشيدي ويلقَب بَُدَيْر» فلكها من يده . ثم سا رإلى الرَّسْلَة ومنها إلى عريش مِضّر 
يريد مُلْكَ الديار المصرية ء .ولقيه الأخشيد محمد .بن طُعْج وانهزم ولا وملك 
أصحاب ابن رائق خيامه . ثم خرج كمين الأخشيد فاتهزم ابن رائق إلى دمشق 
وبعث الأخشيد في أثره أخاه أبا نصر بن طَّهْج » وسار إلههم ابن رائق من دمشق ٠‏ 
فهزمهم وقتل أبو نصر » فكفنه ابن .رائق وحمله مع إبنه مزاحم إلى أخيه الأخشيد 
بعِضّر. وكتب يعزيه ويعتذر فأكرم الأخشيد مزاحماً ٠‏ واصطلح مع أبيه على أن تكون مضّر 
للأخشيد من حد الرَسْلَة وما وراءها من الشام لابن رائق مل اللسعيا من اقل 
في كل سنة مائة وأربعين ألف دينار . 


() كاف ايام لرامي ) * 


وا ماه دم 


وفي سنة إثنتين وعشرين سار الدمُسْتق ثّى إلى سُمَيْسَاط في خمسين ألفاً من الروم » 
ونآزل ملّطيّة وحاصرها مدة طويلة حتى فتحها بالأمان. وبعهم إلى مأمنهم مع بطريق 
طروت . وتنضّر الكثير منهم عحبّة في أهليهم وأموالهم . م افتتحوا سمَيْسَاط 
وخرّبوا أعانها وأفحشوا في أسطوله في البحر. ففتحوا بلد جَنْوّة ومَرُوا بِسَردَانية 
فأوقعوا بأهلها » ثم مروا بقرقيسيا من ساحل الشام فأحرقوا مراكبها » وعادوا سالمين . 
وفي سنة ست وعشرين كان الفداء بين المسلمين والروم في ذي القعدة على يد ابن 
ورقاء الشيباني البريدي في ستة الاف وثلؤائة أسير . 
» ( الولايات أيام الراضي والقاهر قبله ) * 

قد تقدّم لنا أنه لم يبق من الأعال في تصريف الخلافة لهذا العهد إلا أعمال الأهواز 
والبصرة وواسط والحزيرة » وذكرنا استيلاء بني بويه على فارس وأصبهان » ووشمكير 


على بلاد الحبل » وابن البريدي على البصرة » وابن رائق على واسط » وأن عاد 
الدولة بن بويه على فارس » وركن الدولة أخوه يتنازع مع وشمكير على أصبهان 


/اثه 




















وهمذان وقمّ وقاشان والككُرّْجٍ والري وقزوين . واستولى معز الدولة أخوهما على الأهواز 
وعلى كَرّمّان واستولى ابن البريدي على واسط وسار ابن رائق إلى الشام فاستولى عليها . 
وفي سنة ثلاث: وعشرين قلّد الراضي إبنيه أبا جعفر وأنا الفضل ناحية المشرق 
لمت وفي سنة إحدى وعشرين ورد الخبر بوفاة تكين الخاصعي بمِصرٌ وكان 
أمية 41 وولّى القاهر مكانه إبنه محمداً وثار به الحند » فظفر بهم . وفيها وقعت 
لفنة بين بن ثعلب وبني أسد ومعهم عليء » وركب ناصر الدولة الحسن بن عبداقه 
اين حمدان ومعه أبو الأعز بن سعيد بن حمدان ليصلح بينهم » فوقعت ملاحاة قتل 
فيها أبو الأعز على بد رجل من ثعلب . فحمل عليهم درل واستباحهم إلى 
الحديمة . فلقههم يانس غلام مؤنس واليا على الموصل » فاضم إليه بنوثعلب وبنو 

أسد وعادوا إلى دبار ربيعة . وني سنة أربع وعشرين قلّد الراضي محمد بن طّفْج أعال 
مِضّر مضافاً إلى ما بيده من الشام وعزل عنها أحمد بن كيغلغ . 


* ( وفاة الراضي وبيعة المتقي ) « 


وف سنة تسع وعشرين وثلعائة توفي الراضي أبو العبّاس. أخحمد بن المقتدر في ربيع 
الأول ما لسبع سين ع 7 . ولا مات أحضر يحكم ندماءه وجلساءه 
ليتتفع بما عندهم من الحكة فلم يفهم عنهم لعجمته . وكان آخر خليفة خطب على 
المنبر وان خطب غيره فنادر . واخر خليفة جالس للسمز وواصل الندماء . ودولته اخر 
دول الخلفاء في ترتيب النققات والحوائز والكرايات والمطابخ والخدم والحجّاب » 
كوي ب ا د ل بلي 2 فانتظر في الأمور 
وصول مراسمه ٠‏ فورد كتابه مع كتابه أبي عبد الله الكوفي يأمر فيه باجتاع الوزراء 
وأصحاب الدواوين والقضاة والعلوتين والعبّاسيين وجوه البلد عند الوزير أي القاسم 
سلوان بن الحسن » ويشاورهم الكوفي فيمن ينصب للخلافة ممن يرتضي مذهبه 
وطريقه ٠‏ فاجتمعوا وذكروا إبراهم بن المقتدرء» واتفقوا عليه وأحضروه من الغد 
انطو له آخر ربيع الأول من سنة تسع وعشرين . وعرضت عليه الألقاب فاختار 
المنقي لله وأقرٌ سلوان على وزارته كا كان » والتدبي ركله للكوفي كاتب يحكم » وولى 
سلامة الطولوني على الحجبة . : 

















* ( مقتل بحكم ) * 

كان أبو عبدالله البريدي بعد هربه إلى البصرة من واسط أنفذ جيشاً إلى المدار » فبعث 
إلى لقائهم جيشاً من واسيط عليهم توزون اتتخب له الكرة ٠‏ فظفر يحيش ابن البريدي 
ولتي يحكم خبره في الطريق فسر بذلك » وذهب تمدع نبر جورء وعثر في 
طريقه ببعض الأكراد قشر(" لغزوهم » وقصدهم في خف من أصحابه وهربوا بين 
يديه وهو يرشقهم سهامه 2 وجادو غلام احم من خلج قيلط 0ن . واختلف 
عسكره ففضى الدَيُلّم فكانوا الفا وخمسمائة إلى ابن البريدي » وقد كان عزمٍ على 
اهرب من البصرة » فبعث لقدومهم وضاعف أرزاقهم وأدرّها علينم »وذهب الأتراك 
إلى واسط وأفللتواجكييك ") من حبسه وولُوه غليهم ٠‏ فسار بهم إلى بغداد في خدمة 
المتقي وحصر ما كان في عم من الأموال والدواوين 6 ألف ألف ومائة ألف 
دينار ومدة إمارته سنتان ونهانية اه 


# 7 00 البريدي ببغداد وعوده ل واسط ) » 

58 الطرم الذي ملك 0 بعذه ا 2 0 0 ل . 2 ل 
لديل علييم مكانه كورتين منهم . وقدّم الأتراك علهم بكتيك مولى يحكم ؛ وانخدر 
الدَيُلّم إلى أبي عبدالله بن البريدي فقوي بهم ©#وأصعدوا إلى واسط ٠‏ وأرسلٍ المتقي 
إلهم مائة وكفميين ال دينار على أن يرجعوا عنها . ثم قسم 5 الأتراك في أجناد 
بغداد أزبعائة ألف دينار من مال بحكم . وقلم عليهم سلامة الطولوني وبرذ كم 2 
إلى نهر دبالي (©) آخر شعبان سنة ست وعشرين . وسار ابن البريدي من واسيط فأشفق 

أتراك ع ؛ ولحق بعضهم بابن البريدي » وسار اخخرون إلى الموصل منهم توزون 
وجحَجّح . واختفى سلامة . الطولوني , وأبو عنبد ابلا الكوفي ٠‏ » ودخل أبو عبدالله 
البريدي بغداد أل رمضان ونزل بالشفيعي ولقيه الوزير أبو الحسين بن ميمؤن 











. الاصح : شرهت نفسه لغزوهم‎ )١( 
. "7١ (؟) تكينك : ابن الاثير ج 4 ص‎ ' 
إفة بلسواز بن مالك بن 0 السابق ص ”7/ا” وفي تجارب الأم بلسوار.‎ 1 


مه 


والكتاب والقضاة وأعيان الناس ٠‏ وبعث إليه الى بالتبنئة والطعام » وكان يُخَاطٌب 
بالوزير . ثم قبض على الوزير أبي الحسين لشهرين من وزارته وحبسه بالبصرة وطلب 

: من المتتي خمسمائة ألف دينار للجند » وهدده بما وقع للمعتز والمستعين والمهتدي 2 
حرا ايدو يلقه مده مقامة ريغاد . ولمّا وصله المال من التق شغب الحند عليه 
في طلبه وجاء الدَيُلّم إلى دار لأخيه ابي الحسين » ثم انضم إليهم الترك » وقصدوا 
دار أبي عبدالله ‏ فقطع سيوك العامة على كانه ٠‏ وهرب هو واكوة وابنه 
أبو القاسم وأصحابهم ؛ وانحدروا إلى واسط وذلك سلخ رمضان لأربعة وعشرين يوماً 
من قدومه . 





* ( امارة كورتكين الديلمي ) » 


ولا هرب ابن البريدي استولى كورتكين على الأمون بغداد ل إلى التي ٠‏ فقلّده 
إمارة الأمراء » وأحضر علي ني عيسى وأخاه غبد الرحمن فديّر الأمور طِ مه 
بوزارة واشتورار أبا إسحق محمد بن أحمد الإسكافي القراريطى . وولى على 
الحفية بنرا الحواشيني . ثم قبض كورتكين على بكتيك مقدّم الأتراك خامس 
. شوال » وغرّقه واقتتل الأتراك وَالديُْلم وقتل بينهيا خلق . وانفرد كورتكين بالأمر 
وقبض على الوزير أبي إسحق القراريطي لشهر ونصف من وزارته » وولّى مكانه أبا 
جعفر محمد بن القاسم الكَرَخِي . 














» ( عود ابن رائق الى بغداد ) » 





قد تقدّم لنا أن جاعة من أتراك يحكم لما انفضوا عن المتّتي ساروا إلى الموصل . 
ساروا منها إلى ابن رائق بالشام » وكاب من قوادهم تيزاون وجحجح 10 
وصيقوان )١(‏ فأطمعوه في -بغداد م جاءته كتب المتتي ستدعيه . فسار آخر رمضان 
واستخلف بالشام أبا الحسن أحمد بن عل بن مقاتل وتنحى ناصر الدولة بن حمدان 
على طريقه . ثم حمل إليه مائة ألف دينار وصالحة ٠‏ وبلغ الخبر إلى أبي عبدالله بن 
البريدي » فبعث إخوته إلى واسيط وأخرج الدَيُلّم عنها وخطبوا له بها . و 





)١(‏ هناك بعض الاختلااف والتحريف في الاسماء وفي الكامل ج مص هلا” : «توزون وخحجخج ونوشتكين 
وصنيغول 1 


ه١‎ 


كورتكين عن بغداد إلى عُكْبَرًا فقاتله ابن رائق أياماً ثم أسرى له ليلة عَرَفَة فأصبح 
. ببغداد من الحانب الغربي ولتي الخليفة وركب معه في دجلة » ووصل كورتكين آخر 
النبار فركب ابن رائق لقتاله وهو مرجل ٠‏ واعتزم على العود إلى الشام 2 » ثم طائفة 
من عسكره ليعبروا دجلة ويأتوا من ورائهم » وصاحت العامة مع ابن رائق 
بكورتكين وأصحابه ورجموهم » فاهزموا واستأمن منهم نحو أربعائة فقتلوا وقتل 
قواده » ولع المتقي على ابن واتقه ؤولام امي الأمراء 6 وعرل “الرووق آنا حمر 
الكَرَخِي لشهر من ولايته » ووأن مكانة |حيق الكوفي وظفر بكورتكين فحبسه بدار 
الخلافة . 


الى الموصل ) 23# 


لما استقر ابن رائق في إمارة الأمراء يدفقى نقداذ أخراا: بن البريدي حمل المال من 
واسط » فانحدر إليه في العساكر في عاشوراء من سنة ثلاثين » وهرب بنو البريدي إلى 
البَصْرَّة . ثم سعى أبو عبدالله الكوفي بينهم وبين ابن رائق » وضون واميط بسّاثة 
ألف دينار وبقاياها بمائتي ألف . ورجع ابن رائق إلى بغداد فشغبت.عليه الحند » 
وفيهم توزون واصحابه . ثم انفضوا اخر ربيع إلى الي عبدالله بواسط » فقوي بهم 
وذهب ابن رائق إلى مداراته » فكاتبه بالؤزارة» واستخلف عليها. أبا عبدالله بن 
شيرزاد ٠‏ ثم انتفض واعترم عل السير إميوطةات جنيع الأتراك والديام ٠‏ وعزم ابن 
ئق على التحصّن بدار الخلافة » ونصب عليها امحانيق والعرّادات يد 
الائة » فوقع الحرج » وخرج بالمتقي إلى نر دبالي متتصف جادى الآخرة . وأتاهم 
أبو الحسين في الماء والبر فهزمهم ودخل دار الخلافة » وهرب المتتي وابئه أبو منصور 
وابن رائق إلى الموصل لستة أشهر من إمارته . واختفى الوزير القراريطي ونهبت دار 
الخليفة » ودور ال حرم ؛ وعظم الطرج » وأخذ كورتكين من مخبسه فأنفذ إلى واسط » 
ولم يتعرضوا 0 . وكان نزل أبو اسن دار الخلافة ولق نيو على الشرطة 
بالجانب الغربي » وأخذ رهائن القواد توزون وغيره وبعث بنسائهم وأولادهم إلى 


ل ا ا 


اله 


احية عبدالله بواسط . وعظّم النبب ببغداد وترك دورهم وفرضّت المكوس في 
الأسواق خمسة دامو عل الكر فغلت الأسعارء وانتهبى إلى ثليائة دينار الكرٌ ع 
وجاءت ميرة من الكوفة وأخذدت فقيل إنها لعامل الكوفة » وأخذها عامل بغداد 
وكان معه جاعة من القَرَايِطّة فقاتلهم الأتراك وهزموهم » ووقعت الحرب بين العامة 
والدَيلم فقتل خلق من العامة » واختفى العمال لمطاولة الحند إلى الضواحي ينتببون 
الزرع سنبله عند حصاده » وساءت أجوال بغداد وكثرت نفيات الله فهم 1 
3# ( مقتل ابن رائق وولاية ابن حمدان مكانه ) 0 
كان المتتي قد بعث إلى ناصر الدولة بن حمدان يستمدّه على ابن البريدي عندما قصد 
بغداد » فأمه بعسكر مع أخيه سيف الدولة » فلقيه بتكريت منهزماً ورجع معه إلى 
الموصل . وخرج ناصر الدولة عن الموصل حتى حلف له ابن رائق واتفقا » فجاء 
٠‏ وتركه شرق دجلة وعبر إليه أبو منصور التق وابن رائق فبالغ في تكرمتها . فلا ركب 
ابن التي قال لابن رائق ئق ,: أقم انتحدّث في رأينا فذهبا إلى الإعتذار » وألحّ عليه نار 
الدولة فاستراب وجذب يده وقصد الركوب ل ' فأمر ااعير الإخولة بقتله والقائه 
في دجلة » وبعث إلى التي بالعذر وأحسن القول » وركب إليه فوله أمير الأمراء 
ولقبه ناصر الدولة وذلك مستهل شعبان من سنة ثلاثين » وخلع على أخيه أبي الحسن 
ولقبه بسيف الدولة » فلما قتل ابن رائق ى سار الأخشيد من مِضَّْرٌ إلى دمشق وما مد 
بن يزداد من قبل ابن رائق فاستأمن اليه وملك الاخشيد دمشق وأقر ابن يزداد علها 
* ( عود المتتي إلى بغداد وفرار البريدي ) » 
لما استولى أبو الحسين البريدي على بغداد وأساء السيرة كيا مرّ » إمتلأت القلوب منه 
نفرة » فلا قتل ابن رائق أخذ الحند في الفرار عنه والانتقاض عليه » فر جحجح إلى 
ا المتقي واعتزم توزون وأنوش تكين والأتراك على كبس ألي الحظينالإزيدي . وزحف . 
تورون لذلك في الديكم فخالفه انرون تكن :فى الأتراك فذهب توزون إلى الموضل 
فقوي بهم ابن حمدان والمتتي وانحدروا إلى بغداد » وولى ابن حمدان على أعال 
الخراج والضياع بديار مضر » وهي الرها وحران . ولقيا أبا الحسن أحمد بن علي بن 


؟اه 




















مقاتل » فاقتتلوا وقتل ابن مقاتل واستولى ابن طبّاب عليها . ولمّا وصل المتتي وابن 
حمدان إلى بغداد هرب أبو الحسين ابن البريدي منها إلى واسط لثلاثة أشهر وعشرين 
نوما هن وتخولة :6 :وا ملفل برقا العامة وكا الف ودكن: الى ولوق “بحمةان فى 
العشاكر في شوّال من السئة . وأعاد أبا إسحق القراريطي إلى الوزارة » وولّى توزون 
على الشرطة . ثم سار إلههم أبو الحسين البريدي » فخرج ترعندال العام وانثيوا 
إلى المدائن » فأقام بها ناصر الدولة » وبعث أخاه سيف الدولة وابن عمّه أبا عبدالله 
امنيب مياد بن حمدان , فاقتتلوا عنده ناما : وانيزم سيف الدولة ولا » ثم 
أمدّهم ناصر الدولة بالقواد الذين كانوا معه وجحجح بالأتراك ؛.وعاودوا القتال 
فانيزم أبو الحسين إلى واسط » وأقصر سيف الدولة عن اتباعه لِمّا أصاب أصحابه 
من الوهن والجراح . وعاد ناصر الدولة إلى بغداد منتصف ذي الحجة . ثم سار سيف 
الدولة إلى واسط وهرب بنو البريدي عنها إلى البصرة فلكها وأقام بها . 


» ( استيلاء الديلم على أذربيجان ) 2# 





كانت أذربيجان بيد ديسم بن ابراهيم الكردي من أصحاب يوسف بن أبي الساج » 
وكان أبوه من أصحاب هرون إلشارين الخوارج . ولا قتل هرون لحق بأذربيجان 
وشرد في الأكراد فولد له ديسم هذا فكبْر وخدّم ابن أ الساج » وتقدّم عنده إلى 
أن ملك بعدهم أذربيجان . وجاء السيكري خليفة وشمكير في الحبل سنة ست 
وعشرين وغلبه على أذربيجان . ثم سار هو إلى وشمكير وضين له طاعة نالطع 
واستمدّه فأمدّه بعسكر من الدَيُلَم وساروا معه » فغلب السيكري وطرده وملك 
البلاد » وكان معظم جيشه الأكراد فتغلبوا على بعض قلاعه فاستكثر من الدَيُلم 
وفهم صعلوك بن محمد بن مسافر بن الفضل وغيرها"'' . فاستظهر بهم وانتزع من 
الأكراد ما تغلبوا عليه » وقبض على جاعة من رؤسائهم . وكان وزيره أبوالقاسم علي 
ابن جعفر قد ارتاب منه » فهرب إلى الطرم وبها محمد بن مسافر من أمراء الدَيْلُم وقد 
انتقض عليه إبناه وهشودان والمرزيان واستوليا على بعض قلاعه + ثم قبض على أبها 
محمد وانتزعا أمواله وذخائرهوتركاه في حِضْيِهِ سلبياً فريداً » فقصد علي بن جعفر 


)0( هكذا بالاصل وفي الكامل لابن الاثير ج م#ص 5م" : «وفهيم صعلوك بن محمد بن مسافر وعلي بن 
الفضل وغيرهما») . 


مزه ابن خلدون م #الااج #ا 


ا ا ل ات عي بن 
جعفر اصحاب دَيِسّم واسةالهم وسيم . عليه وخصوصا الديلم . ثم التفتوا 
للحرب وجاء التَم إلى الرؤبان واستأمن معهم كثرمن الأكراد ‏ وهب يسم ف 
فل من اصحابه إلى أرمينية واستجار يجحاحق بن الديواز ني فأجاره وأكرمه . وندم على 

ما فرط في إبعاد الأكراد وهم على مذهبه في الخارجيّة . وملك المرزبان أذرييجان 
واستولى عليها . . ثم استوحش منه علي بن جعفر وزير دَيْسّم وتنكر له أصحاب 
المرزبان » فأطمعه المرزبان فأخذ أموالهم وحملهم على طاعة دَيْسم . وقتل الدَيْلّم 
اي اوور ا 0 
0525 0 ديسم تأرديل . ا 17 0 
المرزبان أردبيل حتى نزل له ديسم على الأمان وملكها صلحاً . وملك توزي ر كذلك . 

ووفى له ثم طلب ديسم أن يبعثه إلى قلعته بالطرم فبعئه بأهله وولده وأقام هنالك . 





( خبر سيف الدولة بواسط ) » 


لا فر بنو البريدي عن واسط إلى البصرة ونزلء مها سيف الدولة أراد الإنخدار خلفهم 
لانتزاع البصرة منهم . واستمدٌ أخاه ناصر الدولة فأمدّه بمال مع ألي عبدالله 
الكوفي » وكان توزون وجحجح يستطيلان عليه . فأراد الاستئثار بالمال فردّه سيف 
الدولة مع الكوفي إلى أخيه » وأذن لتورون في مال الحامدة والحمحجح في مال المدار. 
وكان من قبل يراسل الأتراك وملك الشام ومصر معه فلا يحيبونه . ثم ثاروا عليه في 
شعبان من سنة إحدى وثلاثين » فهرب من معسكره ونبب سواده وقتل جاعة من 
. أصحابه . وكان ناصر الدولة لما أخبره رمه الكوفي بخبر أخيه في واميط ١‏ برز 
يسير إلى الموصل ٠‏ وركب إليه المتقي يستمهله يستمهله » فوقف حتى عاد وأغدّ السير لثلاثة 
عشر شهراً من إمارته ٠‏ فثار الديلم والأتراك ونمهبوا داره » ودبر اموق أبو سحن 
القراريطي من غير لقب الوزارة . وعزل أبوالعيّاس الأصبهاني لأحد وخمسين نوما من 
وزارته 0 تنازع الإمارة بواسط بعد سيف الدولة تورون وجحجح ء واستقر الحال - 








. "407 تبريز : ابن الاثيرج م ص‎ )١( 


5ه 


أن يكون تورون فيا وجحجح صاحب:" الحجيش . ْم 0 ابن الرندي في واسظ 
وأصعد إليها وطلب من تورون أن تمده إياها » فرذه رد جميلاً . وكان قد سار 
جحجح لمدافعته فرَ به الرسول في طزيقه وحادثه طويلا » وسعى إلى تورون اناق 
. بابن البريدي فأسرى إليه وكبسه منتصف رمضان » فقبض عليه وجاء به إلى واميط 
فسمله . وبلغ الخبر إلى سيف الدولة وكان لحق بأخيه » فعاد إلى بغداد متتصف 
رمضان » وطلب المال من لتقي لمدافعة تورون » فبعث أربعائة الوك درم وفرقها في 
أصؤابه وظهر له من كان مسقا وقذاد وعدا اتووون من واشطظ بعد أن حلق يا 
كيغلغ . فلمًا أحس به سيف الدولة رحل فيمن انضم إليه من أجناد واسط وفيهم 
الحسن بن هرون » وسار إلى الموصل ولم يعاود بنو حمدان بعدها بغداد . 
* ( امارة تورون ثم وحشته مع المتقى ) * 

لما سار سيفٍ الدولة عن بغداد دخلها تورون آخر رمضان سنة إحدى وثلاثين » فولآه 
للق أمير الأمراء » وجعل النظر في الوزارة لأبي جعفر الكّرْحخِيَ كا كان الكوفي . 
ولا سار تورون عن واسيط خالفه إليها البريدي فلكها . ثم انحدر تورون أل ذي 
القعدة لقتل البريدي ء وقد كان يوسسف بن وجيه صاحب عمّان سار في المراكب 
إلى البِصِرَة » وحارب ابن البلإذي جل أشرفوا على الهلاك . ْم احترقت مرا كب 
عُمَان بحيلة دبرها بعض الملآحين وهب منها مال عظم . ورجع يوسف بن وجبه 
مهزوماً في حرم سنة إثنتين وثلاثين » وهرب في هذه الفتكة أبو جعفر بن شيرزاد من 
تورون فاشتمل عليه » وكان تورون عند إصعاده من بغداد استعخلف مكانه محمد بن 
ينال الترجان . ثم تنكر فارتاب محمد » وارتاب الوزير أبوالحسن بن مقلة بمكان ابن 
شيرزاد. من تورون وخافا غائلته وخحوفا لمتتقي كذلك » وأوهماه أنْ البريدي ضَينَه من 
توروث ماله القت دينار التي أحذها من تركة بحكم دان ابن شيرزاد جاء عن 
البزبدئ ليخلفة وسلمه » فانزعج لذلك وعزم على المسير إلى ابن حمدان » وكتبوا 
إلبه أذ يقل اعسكر ا شير صيححه . 


» ( مسير المتقي إلى الموصل ) * 


ولا نمت سعاية ابن مقلة وابن ينال بتورون مع المتتي اتفق وصول ابن شيرزاد إلى 
بغداد أول إثنتين وثلاثين في ثلؤائة فارس » وأقام بدست الأمر والنبي لا يعرج على 








هزه 


الى في شيء . وكان المت قد طلب من ناصر الدولة بن حمدان عسكراً يصحبه إلى 
الموصل. » فبعتهم ابن عمّه ابو عبدالله الحسين بن سعيد بن حمدان » فلمًا وصلوا 
بغداد اختفى ابن شيرزاد وخرج المتثي إليهم في حَرَمِهِ ولد » ومعه وزيره وأعيان 
دولته مثل سلامة الطولوني وأبي زكريا يحيى بن سعيد السوسي وأبي محمد المارداني 
وابي إسحق القراريطي وأبي عبدالله الموسوي وثابت بن سنان بن ثابت بن قرَة 
الطبيب » وأبي نصر بن محمد بن ينال الترجان . وساروا إلى تكريت وظهر ابن 
شير زاد في بغداد ٠‏ وظلم الناس وصادرهم » وبعث إلى تورون في واسط بخبر المتقي 2 
فعقد ضمان واسط على ابن البريدي » وزوجه إبنته » وسار إلى بغداد . وجاء سيف 
الدولة إلى التي بتكريت . ثم بعث التي إلى ناصر الدولة يستحثه » فوصل إليه في 
ربيع الآخرء وركب التي من تكريت إلى الموصل 2 7 هو بتكريت . وسار تورون 
لحربه فتقادّم إليه أخوه سيف الدولة فاقتتلوا أياماً . ثم امبزم سيف الدولة وغنم تورون 
سواده وسواد أخيه » ولحقوا بالموصل وتورون في اتباعهم + ثم ساروا عنما مع المتقي إلى 
نصيبين » ودخل توزوث الموصل ولحق التق بالرقَة » وراسل توزون بأَنْ وحشته لأجل 
ابن البريدي » وأن رضاه في إصلاح بني حمدان » فصالحها تورون وعقد الضمان 
لناصر الدولة على ما بيده من البلاد لثلاث سنين بثلاثة آلاف وستّائة ألف درهم لكل 
سنة » وعاد توزون إلى بغداد وأقام التي وبنو حمدان بالرقة . 5 


» ( مسير ابن بويه الى واسط وعوده عنها ثم استيلاؤهعليها ) * 


كان معز الدولة بن بويه بالأهواز » وكان ابن البريدي يطمعه في كل وة قت في ملك 
الغراق » وكان قد وعده أن بمدّه واسيط . فلمًا أصعد توزون إلى الموصل خالفه معز 
الدولة إلى واسط وأخلف ابن البريدي وعده في المدد . وعاد توزون من الموصل إلى 
بغداد » وانحدر منها للقاء معز الدولة متتضف ذي القعدة من سنة إثنتين وثلاثين » 
واقتتلوا بقباب حميد بضعة عشر يوماً . ثم تأخر توزون إلى نهر ديالي فعبره ومنع الدَيُلّم 
من عبوره بمن كان معه من المقاتلة في الماء » وذهب ابر إبتوائة اليْصعد ويتمكن من 
لماء » فبعث توزون بعض أصحابه فعبروا ديالي وكمنوا 4 ب يها صار مصعداً 
خرجوا عليه على غير أهبه » فانبزم هو ووزيره الصهيري7) 





واسر منهم اربعة عشر 
)١(‏ الصيمري وقد مر ذكره من قبل راجع ابن الأثيررج 4 ص 508 . 


كاه 


قائداً واستأمن كثير من الدَيْلم إلى توزون » ولحق ابن بويه والصهيري بالسوس . ثم 
عاد إلى واسط ثانية فلكها ولحق أصحاب بني البريدي بالبصرة . 


5 ( قتل ابن البريدي أخاه ثم وفاته ) » 


كان أب عبدالله بن البرندي قد استّهلك أمواله في هذه النوائب الي تنوبه » واستقرض 
من أخيه أبي يوسف مرّة بعد مرّة » وكان أثرى منه ومال الحند إليه لثروته . وكان 
يعيب على أخيه تبذيره وسوء تدبيره . ثم عي الخبر إليه أنه يريد المكر به والاستبداد 
بالآمر: وتنكر كل واخد منهم| للاخرء ثم اكمن ابو عبدالله غلانه في طريق ابي 
يوسف فقتلوه » وشغب الحند لذلك فأراهم شلوه فافترقوا » ودخل دار أخيه وأخذ, ما 
فيها من الأموال » وجواهر نفيسة كان باعها له بخمسين ألف درهم » وكان أصلها 
ليحكم وهبها لبتته حين زوّجها له » وأخذ يحكم من دار الخلافة » فاحتاج إلييا أبو 
عبدالله .هد فباعها له وبخسه 50 قيمتها . وكان ذلك من دواعي العداوة 2 
بينهما . ثم هلك أبو عبدالله بعد مهلك أخيه بؤانية أشهر » وقام بالأمر بعده بالبصرة 
أخوهما أبو الحسن » فأساء السيرة في الحند فثاروا به ليقتلوه ٠»‏ فهرب : منهم إلى هَجَر 
هرا أبالقرامطة 2 وولُوا علههم بالبصرة أبا القاسم ابن احية ان 0 2 وأمدٌ د 
طاهر الَرْمْطِي أبا الحسن . وبعث معه أخيوية لحصار البصرة فامتنعت علهم » 
وأصلحوا ب بين ألي اباتع وعمه 4 ودخل البصرة وسار منها إلى تورود ببغداد ثم 
طمع 2 مولى أبي عبد الله 5 الرياسة يال بعض قواد ادلم 5 الثورة بأبي 
الفاسيع 4 واجد جتمع الدَيُلم إلى القائد وبعث م القاسم وليه انين فهم به ليفرد 
بالأمر » فهرب يأنس واختفى وتفرّق الدَبُلّم واختفى القائد . ثم قبض عليه ونفاه 
وقبضص على يانس بعد ايام وصادره على مائة الف دينار » وقتله 5 ولا قدم ابو الحسين 
البريدي إلى بغداد مستامناً إلى توزون فأمّنه وطلب هلعل ابن أخيه » وبذل ني 
ذلك أموالاً . ثم بعث ابن أخيه من البصرة بالأموال فأقرّه على عمله وشعر أبو الحسن 
بذلك فسعى عند ابن تورون في ابن شيرزاد إلى أن قبض عليه » وضرب واستظهر أبو 
عبدالله بن أبي موسى الحاشمي بفتاوى الفقهاء والقضاة بإباحة دم أبي الحسين , 
كانت عنده من ايام ناصر الدولة » واحضروا بدار المتق وسثلوا عن فتاوييم » فاعترفوا 
بانهم افتوانيها + فقتل وضلت ثم احرق وتيت .داره.. :وكان ذلك يلايينادي الحجة 
مخ السبنة » وكا ذللف آختر اهر البريديين:. 


/ااهم 


« ( الصوائف أيام التق ) * 
خرج الروم ملنة ثلاثين أيّام لتقي وانتهوا إلى قرب حلب فعاثوا في البلاد وبلغ سبههم 
خمسة اللاف . وفيها دخل مل من ناحية طرسوس فعاث في بلاد الروم 2 وامتللأت 
أيدي عسكره من الغنائم سعد من بطارقتهم . وفي سنة إحدى وثلاثين بعث 
ملك الروم إلى المتتي يطلب منه منديلاً في بيعة الها زعموا أن المسيح مسح به 
وجهه » فارتسمت فيه صورته » وأنه يطلق فيه عدداً كثيراً من أسرى المسلمين » 
واختلف الفقهاء والقضاة في إسعافه بذلك ٠‏ وفيه غضاضة أو منعه ويبقى المسلمون 
ممال . إلا كنم فأشار عليه علي ابن عيسى بإسعافه لخلاص المسلمين » فأمر المتتي 
بتسليمه إلهم . وبعث إلى ملك الروم من يقوم بتسلم الأسرى . وفي سنة إثنتين وثلاثين 
خرجت طوارق من الروس 2١‏ في البحر إلى نواحي أذربيجان » ودخلوا في تمر اللكز 
إلى بردعة 55 نائب المرزيان ابن محمد بن مسيافر ملك الديلم بأذرييجان » فخرج 
في جموع الدَيْلَم والمطوعة فقتلوهم » وقاتلوهم فهزموهم الروس وملكوا البلد . 
وجاءت العسااكن الإمبلا ميم من كل ناحية لقتالهم فامتنعوا مها ٠‏ ورماهم بعض العامة 
بالحجارة فأخر جوهم من البلد وقاتلوا من بي » وغئموا أمواهم واستبدُوا بأولادهم 
ونسائهم . واستنفر المرزبان الناس وزحف إلهم يي ثلاثين الفا . فقاتلوهم فامتنعوا 
عليه فأكمن لهم بعض الأيام فهزمهم وقتل أميرهم ٠‏ وجا الباقون إلى حصن البلد . 
وحاصرهم المرزيان ريم 2 جا ىلر يأن أبا عبدالله الحسين بن سعيد بن 
حمدان بلغ سلاس موجه إلى أذربيجان23979 إليها ابن عمه ناصر الدولة ليتملكها . 
فجهز عسكراٍ لحصار الروس في بردعة,. وسار إلى قتال ابن حمدان . فارتحل ابن 
حمدان وخا إلى ابن عمه باستدعائه بالإنحدار إلى بغداد . لما مات تورون وأقام 
العسكر على حصار الروس ببردعة . حتى هربوا من البلد وحملوا ما قدروا عليه . 
وطهر الله البلد منهم . وفيها ملك الروم رأس عين واستباحوها ثلاثاً وقاتلهم الأعراب. 
ففارقوها . 





)١(‏ الروس وهم المسمون الان بالموسقو وهم عدد كثير (اه) من خط الشيخ العطار 
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* () الوللايات أيام المتقى ( 2# 

قد تقدّم لنا أنه لم يكن بتي في تصريف الخليفة إلا أعال الأهواز والبصرة وواسيط 
والحزيرة والموصل لبني حمدان . واستولى معز الدولة على الأهواز ثم على واسيط ٠»‏ 
وبقيت البصرة بيد أبي عبدالله بن البريدي واستولى على بغداد مع المثقى يحكم , 
ابن البريدي » ثم تورتكين الديلمي » » ثم ابن رائق ثانية » ثم ابن البريدي ثانية » ثم 
حمدان » ثم تورون . يختلفون على المتقى واحداً بعد واحد » وهو مغلب لم والحل 
والعقد ادي والنقض بأيديهم ؛ ووزير الخليفة عامل من عمالهم متصرف تحت 
أحكامهم » وخر من ا الكوفي كاتب تورون » وكان قبله كاتب 
ابن رائق » وكان على الحجبة بدر , بن الحرسي » فعزل علها سنة ثلاثين وجعل 
مكانه سلامة الطولوني وولِي بدر طريق الفرات ففزع إلى الاخشيد واستأمن إليه فولآه 

مشق . وكان من المستبدذين في النواحي يوسف بن وجيه » وكان صاحب الشرظة 
ببغداد أبا العبّاس الديلمي . 


» ( خلع المتتي وولاية المستكني ) » 
م يزل المتقي عند بني حمدان من شهر ربيع الآخر سنة إثنتين ثنتين وثلاثين إلى آخر السنة ٠»‏ 
ثم .آنس منبم الجر واضطر اراجعة #ا(وزيج» فأرسل إليه الحسن بن هرون, وأبا 
عبد الله بن أبي موسى الهاشمي في الصلح » وكتب إلى الأخشيد محمد بن طّفْج 
صاحب مصر يستقدمه » فجاءه وانتهبى إلى حلب وبها أبو عبدالله بن سعيد بن 
حمدان من قبل إبن عمّه ناصر الدولة » فارتحل عنها وتحخلف عنه ابن مقاتل » وقد 
كان صادره ناصر الدولة على خمسين ألف دينارء فاستقدم الأخشيد وولأه خراج 
مِضّر . وسار الأخشيد من حلب ولتي المتقي بالرقة » وأهدى إليه والي الوزير بن 
الحسين بن مقلة وسائر الحاشية » واجتهد به أن يسير معه إلى مِضّرٌ ليقم خلافته 
هنالك فأبى » فخوفه من تورون فلم يقبل . وأشار على ابن مقالة المنيهسير معه إلى مصر 
فيحكّمه في البلاد فأبى » وكانوا ينتظرون عود رسلهم من توزون » فبعثوا إليهم بيمين 
تورون والوزير ابن شيرزاد بمحضر القضاة والعدول والعباسيين والعلودين وغيرهم من 
طبقات الناس . وجاء الكتاب بخطوطهم بذلك وتأكيد العين » ففارق المتتي 
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الأخشيد وانحدر من الوقت في الفرات آخر حرم سنة ثلاث وثلاثين » ولقيه توزون 
بالسندية فقبّل الأرض وقال : قد وفيت بيميني ! ووكل به وبأصحابه وأنزله في 
خيمته . ثم سمله لثلاث سنين ونصف من خلافته » وأحضر أبا القاسم عبدالله بن 
المكتني فبايعه الناس على طبقاتهم » ولقَب المستكني » وجيء بالمنقي فبايعه وأخذت 
منه البردة والقضيب واستوزر أبا الفرج محمد بن علي السامري » فكان له إسم 
الوزارة على سنن من قبله » والأمور راجعة لابن شيرزاد كاتب تورون . ثم خلع 
المستكني علهاتو زون وتوجه وخيس المتقي » وطلب أبا القاسم الفضل بن المقتدر الذي 
لقب فا بعد بالمطيع » فاختفى سائر ايامه وهدمت داره . 
* ( وفاة توزون وامارة ابن شيرزاد ) » 

وني امْحرّم من سنة أربع وثلاثين وثلؤائة مات توزون ببغداد لست سنين وخمسة أشهر 
من إمارته » وكان ابن شيرزاد كاتبه أيامه كلها » وبعثه قبل موته لاستخلاص الأموال 
من هيت . فلا بلغه خبر الوفاة عزم على عقد الإمارة لناصر الدولة بن حمدان » فأبى' 
الجند من ذلك واضطرهها وعقدوا له الرياسة عليهم » واجتمعوا عليه وحلفوا » وبعث 
إلى المستكني ليحلف له » فأجابه وجلف له بحضرة القضاة والعدول » ودخل إليه ابن 
شيرزاد فولأه أمير الأمراء » وزاللوق_للةلزلق زيادة متسعة 'فضاقت عليه الأموال' , 
فبعث أبا عبدالله بن أبي موسى المحاشمّى إلى إبن حمدان يطالبه بالمال ويعده بإمارة 
الأمراء » فأنفذ إليه خمسهائة ألف در وطعافاً . وفرّقها في الحند فلم تكف ففرض 
الأموال على العمّال والكتّاب والتجّار لأرزاق اليد » ومدّت الأيدي إلى أموال 
3 ؛٠‏ وفشا الظلم وظهرت اللصوص وكبس ول لةارل ؛ وأخخذ الناس في الخلاص من 

نم استعمل على واسيط ينال كوشه » وعلى تكريت الفتح السيكري » فسار 
0 3 حمدان ودعا له شكراً فولأه عليها من قبله : 


» ( استيلاء معز الدولة بن بويه على بغداد واندراج 

احكام الخلافة 5 سلطانهم ) # 
قد تقدّم لنا استبداد أهل النواحي على الخلافة منذ أيام لمتوكل » ولى يزل نطاق 
الدولة العبّاسية يتضايق شيئاً فشيئاً » وأهل. الدولة يستبدٌون. واحداً بعد واحد إلى أنا 


0 


أحاطوا ببغداد وصاروا ولاة متعدّدة يفرد كل واحد ب بالذكر وسياقة الخبر إلى 
آخرها . وكان من أقرب المستبدّين إلى مقر الخلافة بنوبويه بأطو ان زقا رع ا قار 
: الدولة منهم بالأهواز . وقد تغلب على واسط » ثم انتزعت منه ب:وبتوجعادان بالموضصل 
والحزيرة » وقد تغلب على هيت وصارت تحت ملكهم » وم يبق للخلفاء ء إلا بغداد 
ونواحيهاً ما بين دجلة والفرات » وأمراؤهم مع ذلك مستبدون عليهم » ويسمون 
القائم بدولتهم أمير الأمراء كا مرّ في أخبارهم إلى أن انتبى :ذلك إل:<دولة التق 
والقائم بها ابن شيرزاد . وولي على واسيط ينال كوشه كيا قلنا فانحرف عن ابن شيرزاد 
وكاتب معز الدولة » وقام بدعوته في واسط واستدعاه لملك بغداد . فزحف في عسا كر 
الديلم إليها ولقيه ابن شيرزاد والأتراك وهربوا إلى ابن حمدان بالموصل » واختفى ' 
المستكني وقدّم مغر الدولّة كاتبه الحسن بن محمد المهابي إلى بغداد » فدخلها وظهر . 
الخليفة » فظهر عنده المهلبي وجدد له البيعة عن معر اللاولة أحتدك بخ ه20 وغ 
أخويه عاد الدولة علي وركن الدولة الحسن . وولآهم المستكني على أعالهم ولقبهم 
بهذه الألقاب ورسمها على ميكته . ثم جاءه معز الدولة إلى بغداد وملكها » وصرف 
الخليفة في حكمه » واختص باسم السلطان . فبقيت أخبار الدولة إنما تؤثر عنهم » 
وإن كان منها ما يختص بالخليفة فقليل . فلذلك صارت أخبار هؤلاء الخلفاء منذ 
المستكني إلى امتتي مندرجة في أخبار بني بوَيْهِ والسلجوقيّة من بعدهم لعطلهم من 
التصرف إلا قليلاً يختصٌ بالخلفاء نحن ذاكروه ونرجىء بقية أخبارهم إل اعبار 
الدَيُلّم والسلجوقيّة الغالبين على الدولة عندما نفرد دولتهم كا شرطناه . 


مم ا صصص يريبير ير ري يوون 
# ( الخبر عن الخلفاء من بني العباس المغلبين لدولة بي بويه 
من السلجوقية من بعدهم 
من لدن المستكني إلى المتتي وما لحم من الاحوال الخاصة بهم 
ببغداد ونواحيها ) * 


لما دخل معز الدولة بن بُوَيْه إلى بغداد غلب على المستكفي وبي في كفالته » وكان 
لمستكني في سنة ثلاث وثلاثين قبلها قب على كاتبه أبي عبدالله بن أبي سلبان + 
وعلى أيه » واستكتب أبا أحمد الفضل بن عبد الرحمن حمن الشيرازي في خاص امره ١‏ 
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وكان قبله كاتبا لابن حمدان . وكان يكتب للمستكني قبل الخلافة . فلا نضَّب 
للخلافة كلام من الموصل فاستكتبه المستكني قْ هذه السنة عل وزيره الي أ 5 
لاثنتين واربعين يوما من وزارته ٠‏ وصادره على ثلعائة الف درهم . ولا استول معز 
الدولة ببغداذة على الأمر وبعث أبو القاسم البريدي صاحب البصرة ضَمِنَ واسط 
وأعاها وعقد له عليها . 


* ( خلع المستكني وبيعة المطيع ) » 0 


وأقام المستكني بعد استيلاء معز الدولة على الأمر أشهراً قلائل . ثم بلغ فد الدزلة ات 
المستك يا في إقامة غيره' ٠‏ فتذكر له.. ثم أجلسه في يوم مشهود -لعضور رول من 
صاحب خراسان ٠‏ وحضر هو في قومه وعشيرته ٠.‏ وأمر رجلين من نقباء الديُلم جاءا 
ليقلا بد المستكني . ثم جذياه عن سريره وساقاه ماشياً . وركب معز الدولة وجاء به 
إلى داره فاعتقله بها » واضطرب الناس وعَظم النبب ونبب دار الخلافة . وقبض 
على أبي أحمد الشيرازي كاتب المستكني . وكان ذلك في جادى الآخرة لسنة وأريعة 
أشهر من خلافته . ثم بويع أبو القاسم الفضل بن المقتدر. وقد كان المستكني طلبه 
حين ولي لإطلاعه على شأنه في طلب الخلافة ٠‏ فلم يظفر به واختفى . فلا جاء معز 


رم 


الدولة تحول إلى داره واختفى عنده ٠‏ فلا قبض عل المستكني وبع له ولقب المطيع 


له ؛ ثم أحضر المستكني عنده فأشهد على نفسه بالخلع . وسلّم عليه بالخلافة . ول 
ببق للخليفة من الأمر شيء البتة منذ أيام معز الدولة . ونظر وزير الخليفة مقصور على 
أقطاعه ونفقات داره والوزارة منسوبة إلى معرٌ الدولة وقومه من الدَيْلّم شيعة للعلويّة 
منذ إسلامهم على يد الأطروش . فلم يكونوا من شيعة العّاسية في شيء ولقد يقال 
بان معز الدولة اعترم على نقل الخلافة منهم إلى العلويّة . فقال له بعض اصحابه : 
لا تول احدا يشركك قومك كلهم في محبته والاشمّال عليه ٠‏ وربما يصيرلهم دونك . 
فأعرض عن ذلك وسلبهم الأهر والنبي . وتسلّم عماله وجنده من ادلم وغيرهم 
اعمال العراق. وسائر اراضيه . وصار الخليفة إنما يتناول منه ما يقطعه معز الدولة. ومن 
بعده فا يسدّ بعض جاجاته . نعم إنهم كانوا يفردونهم بالسرير والمتبر والسككّة والختم 
على الرسائل والصكوك والخلوس للوفد وإجلالهم في التحية والخطاب . وكل ذلك 
طوع القائم على الدولة » وكان يفرد في كل دولة بئي بويه والسلجوقية بلقب السلطان 
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له دون 15 وغيره » 00 الخلافة حاصلة 5 00 ل مسلوبة 


معنى » والله المدبّر للأمور لا إله غيره . 


» ( انقلاب حال الدولة بما تحدّد في الحباية والأقطاع ) » 














لا استولى معز الدولة طلب الحند أرزاقهم على عادتهم وأكثر لسبب ما تجدّد من 
الاستيلاء الذي لم يكن له » فاضطر إلى ضرب المكوس وأخذ أموال الناس من غير 
وجهها , وأقطع قواده وأصحابه من أهل عصبيته وغير المساهمين له في الأمر جميع 
القرى التي يحانب السلطان » فارتفعت عنها أيدي العمّال وبطلت الدواوين واختلف 
حال القرى في العارة عا كان في أيدي القواد والرؤساء » حصل بهم لأهلها الرفق 
فزادت عارتها وتوفر تجهاجا . ولم تكن مناظرتهم في ذلك ولا تقديره علييم » وما كان 
بأبدي العامة والأتباع عَضُمٍ خحرابه لما كان يعدم من الغلاء والنبب واختلاف الأيدي 
وما يزيد الآن من الظام ومصادرات الرعايا والحيف في الحباية وإهمال النظر في تعديل 
القناطر والمشارب » وقسم | المياه على الأرضين فإذا رت قراهم ردوها وطلبوا الععض . 
عنها فيصير الآخر منها لا صار إليه الأول . ثم أمر معز الدولة قوؤاده وأصحابه بحاية ' 
الأقطاع والضياع وولاتها » وصارت الحبايات لنظرهم والتعويل في المرتفع على 
أخبارهم . فلا يقدر أهل الدواوين والحسابات على تحقيق ذلك عليهم » ولم يقف 
عند ذلك على غاية . فبطلت الأموال وصار جنعها من المكوس والظلامات » وعجز 

مع الدولة عن ذخيرة يعدّها لنوائب سلطانه .. ثم استكثر من الموالي الأتراك ليجدع , 
بهم من أنوف قومه » وفرض لهم الأرزاق وزاد لهم الأقطاع » فعظمت غيرة قومه من 
ذلك وآل الأمر إلى المنافرة كا هو الشأن في طبيعة الدول . 





» ( دولة بنى حمدان ) » 
# ( مسير ابن حمدان الى بغداد ) * 
ولا استولى معز الدولة على بغداد وخلع المستكني » بلغ الخبر إلى ناصر الدولة بن 
حمدان » فشقّ ذلك عليه » وسار من الموصل إلى بغداد وانتبى إلى سامرًا في شعبان 
سنة أربع . وكان معز الدولة حين مع قدوم عساكره مع ينال كوشه وقائد آخر» ‏ 


؟مم 


فقتل القائد ولحق بناصر الدولة7) . وجاء ناصر الدولة إلى بغداد فأقام بها وخالفه معرٌ 
الدولة إلى تكريت قبا لان من أعياله ثم عاد معز الدولة والطيع فتزلوا باالخانبف 
الغربي من بغداد » وقاتلوا ناصر الدولة بالحانب الشرقي وتقدم ناصر الدولة إلى 
الأعرات بالحانب الغر بي بقطع الميرة عن معز الدولة فغلت الأسعار وعزت الأقوات » 
ومنع ناصر الدولة من الخطبة للمطيع والمعاملة سكتة » ودعا للمتتي وبيّت معز الدولة 
ا «وفياق الأمر به » واعتزم على ترك بغداد والعود إلى الأهواز . 2 أظهر الرحيل 
ذا لين لبلقو مر وزيره أبا - جعفر الصهيري 7" بالعبور في أكثر العسااكر . وأقام بالكينة 
مكانه » وجاء ينال كوشه لقتاله فا نزم واضطرب عسكر ناصر الدولة وأجفلواء وعم لديم 
أموالهم وأظهرهم م من معز الدولة الناس وعاد المطيع إلى داره في غم مدن خمس 
وثلاثين وقام التورونية عليه » فلمًا شعروا به نكروه وهمّوا بقتله » فأسرى هارباً ومعه 
ابن شيرزاد » وفر إلى الخحابف الغربي . ثم لحق بالقرامطة فأجاروه وبعثوه إلى الموصل . 

ثم استقر الصلح بينه وبين الدولة كيا طلب » ولا فر عن الأتراك ته تفقوا على تكين 
الشيرازي فولوة علهم ار على من لف من كتابه وأصتحاية » وساروا في اتباعه 
إلى نصيبين » ثم إلى سينجار» ثم إلى الحديْمّة » ثم إلى السن . ولحق هنالك عسكر 
معز الدولة مع وزيره ال جعفر الصهيري » وقد كان استمدّه ناصر الدولة . وسار 
ناصر الدولة وار بن الصهيري إل الموصل . فتزلوا عليها وأخيل الصهيري من ناصر الدولة 
ابن شيرزاد وحمله إلى معز الدولة وذلك سنة خمس وثلاثين . 


( استيلاء مغز الذيلتكل 'البصرة ) » 


0 هذه السنة انتقض بو لقاسم البريدي بالبصرة » فجهز معز الدولة اليش جاعة 
نهم إلى واسط » ولقييم جيش ابن البريدي في الماء غلى الظهر » فانهزموا إلى 
- وأسروا من أعيانهم جاعة . ثم سار معز الدولة شنة.ست وثلاثين إلى البصرة 








)١(‏ العبارة غير واضحة وني الكامل لابن الاثير ج .م ص "40 : «وفيها ‏ #4 في رجب سيّر معرٌ 
الدولة عسكراً فهم موسى فيادة وينال كوشة الى الموصل في مقدّمته . فلا نزلوا عكيرا اوقع ينال كوشة 
بموسى فيادة ونبب سواده.ء ومضى هو ومن معه الى ناصر الدولة ٠‏ وكان قد خرج من الموصل نحو 
العراق » ووصل ناصر الدولة الى سامرًا في شعبان . ووقعت الحرب بينه وبين أصحاب معرٌ الدولة 
بعكيرا . » 

(؟) الصميري : وقد مر ذكره قبل ذلك ... 


3ه 


ومعه المطيع لاستنقاذها من لان اناس بن الريدي بوتلكرا إليها البرية » فبعث 
القرامطة يعذلون في ذلك معز الدولة فكتب ددهم نولا قارف الحرة اشتامشت اليه 
عسا كر أبي القاسم ؛ وهرب هو إلى القرامطة فأجاروه » وملك معز الدولة البصرة . ثم 
ماعنا إلى الأهواز لتلئي أيه عاد الدولة » وترك المطيع وأنا قز مر 
بالبصرة . ولني أجاء يأر جان . ثم عاد إلى بغداد والمطيع هوا راي السير إلى الموصل 

فأرسل إليه ناصر الدولة في الصلح وحمل المال فتركه . ثم انتقض سنة سبع وثلاثين 
فسار إليه معز الدولة » وملك الموصل » ولحق ناصر الدولة مسن و عه الدوة 
ىيْ ظلم الرعايا وعسفهم . ثم بعك اليه أخخره ركن الدولة بأصيهان بِأنْ عسكر خراسان 
قصدت جرجان والريّ » واستمدّه فاضطرٌ معز الدولة إلى صلح ناصر الدولة عن 
الموصل والخزيرة وما ملكه سيف الدولة من الشام ودمشق وحلب على ثمانية الاف ألف 
ألف درهم ٠‏ وكطة. _لعاد الدولة وركن الدولة .وفعز الدولة بي بويه » فاستفر 
الصلح على ذلك وعاد إلى بغداد . 


» ( ابتداء أمر بي شاهين بالبطيحة ) » 














كان عمران بن شاهين من أهل الحامدة » وحصلت عنده جبايات » فهرب إلى 
البطيحة خوفا من الحكام » وأقام بين القصب والاجام يقتات بصيد السمك والطير 
وكشف سابلة البطيحة . واجتمع عليه جاعة من الصيادين واللصوص . ثم اشتد خوفه 
فاستأمن إلى أبي القاسم , بن البريدي صاحب البصرة نقله جاعة الحامدة ونواحي 
الطائخ باوج السادج واتخذ مقاتل على تلال البطيحة وغلب على نواحيها » وسرح 

معرٌ الدولة وزيره أبا جعفر الصهيري سنة ان وثلاثين فقاتله وهرب واستأمن أهله 
وعياله . ثم جاء الخبر إلى معرّ الدولة بموت أخيه عاد الدولة بفارس . واضطراب 
أحواله بها . فكتب إلى الصهيري بالفرار إلى شيزاد الجم الأمورء فسارإليبا وعاذ 
عمران بن شاهين إلى البطيحة » واعدمع إليه أصحابه وقوي أميه . وبععث قمع الدولة 
إلى قثاله ووز نيان فق أغيال: متسكرة ؛ فأطال حصاره في مضايق البطيحة . ثم ناجزه 
الحرب فهزمه عمران وهرب عسكره » وصار أصحابه يطلبون البَدَرَقَة والخفارة من 
جند السلطاق في السابلة » وانقطع طريق البصرة إلا على الظهر . . وكان الصهيري قد 
هلك وولّى مكانه المهلبي » فكتب معز الدولة إلى المهلبي وهو بالبصرة » فصعد إلى 


ولاه 


واسظ وأملدة بالقواد والسلاح » وأطلق يده في الإنفاق . فزحف إلى البطيحة وضيّن 

على عمران فانتهى إلى مضايق خفيّة » وأشار عليه يه روزبهان بمعاجلة القوم » وكتب 
إلى معز الدولة بشكو المطاولة من المهلبي » فكتب إليه معز الدولة بالاستبطاء فباذر 
إلالمناجزة وتوغل في تلك المضايق ٠‏ فانمزم وقتل من أصحابه وأسر ونجا هو سباحة 
في الماء » وأسر عمران أكابر القؤاد حتى صالحه معرّ الدولة وقلّده البطائح وأطلق له أهله. 
على أن يطلق القواد الذين في أصيرة فأطلقهم . 


ست ا 1101111111 
» ( موت الصهيري ووزارة المهلبي ) * 


كان أبو جعفر محمد بن أحمد الضهيري وزيراً لمعز الدولة » وكان قد سار لقتال عمران 
واستخلف مكانه أبا محمد الحسن بن محمد المهآبي ٠‏ فعرفت كفايته مااي 
وأمانته » وتوفي أبو - جعفر الصهيري محاصراً لعمران ؛ فولى معز الدولة مكانه آبا' محمد 
المهلبي » فأحسن الج اكول المظالم تعشوها عن البصرة فكان فيها شعب كثيرة 
من المظالم من أيام أ بك انبرقي وتنقل في البلاد لكشب المظالم وتخليص الحقوق . 

فحسن أثره ونقم عليه معز الدولة بعض الأمور فنكبه سئة إحدى وأربعين وحبسه في 











داره ولم يعزله ٠.‏ 








» ( حصار البصرة ) » 
قد تقدّم لنا أن القَرَامِطَة أنكروا على نر مشيرة إل ا على بلادهم . 
عيدو لاسر رشطات فأمدوه ن قس يم عن ري وبل 
الخبر إلى الوزير المهلبى » وقد قدم من شأن الاهواز . فسار إلى البصرة وسبق إليها ابن 
وجيه وقاتله فهزمه وظفر برا كبه . 
صبب-------_ س1 
* 2 استيلاء معز الدولة على الموصل وعوده ) * 


قد تقدّم لنا صلح معرٌ الدولة مع ناصر الدولة على ألني ألف درهم كل هنة , فلا كانت 
سنة سبع والابعين أخرج حمل المال . فسار معز الدولة إلى الموصل في جادى ومعه 
٠‏ وزيره المهلبي ٠‏ فاستولى على الموصل ولحق ناصر الدولة بنصيبين ومعه كتابه وجسيع 
افهدانة . -- ٠‏ ومن يعرف وجوه المنافع ١‏ وانزهم في قلعة كواشي وغيرها .. 








كلم 


وأمر الأعطكراب بقطع الرزة عن الموضل ففنافك الأبواف عن عسكرم الدولة + بار 
عن الموصل إلى نصيبين واستخلف عليها سبكتكين الحاجب الكبير » وبلغه في طريقه 
أن أولاد ناصر الدولة بسنجار في عسكر » فبعث عسكرا فكبسوهم واشتغلوا بالنبب » 
فعاد إلهم أولاد ناصر الدولة 5 غازون ابكرم 6 وسار ناصر الدولة عن 

نصيبين إلى ميافارقين . اله أضانة إلى معز الدولة مجامنين 3 فسار هو إلى أنحيه 
سيف ابيؤلة بحلب فتلقّاه وأكرمه وتراسلوا في الصلح على ألني ألف درهم وتسعاثة 
9 درهم » واطلاق من اسر يستحار وان يكون ذلك 5 ضيان سيف الدولة فتم 
بينهها » وعاد معز الدولة إلى العراق في محرّم سنة تمان وأربعين . 


4ه ) بناء معز الدولة ببغداد ) 2# 





أصاب معز الدولة سئة خمسين مرض أشني منه حتى وصى 2 ووم بغداد فارتحل 
إلى كلواذا لَِميرَ إلى الأهواز » #أسئ أصحابه لمفارقة بغداد + فأشاروا علية أن يبني 
لسكناه في أعاليها. فبنى دارا أنفق عليها ألف ألف دينار» وصادرفيها جاعة من الناس . 


م ( ظهور الكتابة على المساجد ) »* 


كان الديّكم كا تقدّم لنا شيعة لإسلامهم على يد الأطروش ٠‏ وقد ذكرنا ما منع بي 
بويه من تحويل الخلافة عن العباسية إلهم . فيا كان سنة إحدى وخمسين 5 
أصبح مكتوباً على باب اللخامع ببغداد : لعن صربح في معاوية ومن غصب فاطمة 
فدك » ومن منع من دفن الحسن عند جدّه ومن نفى أباذز » ومن أخرج العباس من 
الشورى » ونسب ذلك إلى معز الدولة . ثم محجى من الليلة القابلة » فأراد معز الدولة 
إعادته » فأشار المهلبي 'بأن يكتب مكان انحو : لعن معاوية فقط والظالمين لآل رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم . وفي ثامن عشر ذي الحجة من هذه السنة أمر الناس بإظهار 
الزينة. والفرخ لعبد العزيز من أعيان الشيعة . وفي السؤقجد ةلي أمر الناس في يوم 
عاشوراء أن يغلقوا دكاكينهم ويقعدوا عن البيع والشراء ويلبسوا المسوح » ويعلنوا 
بالنياحة » وتخرج النساء مسبّلات الشعور مسودات الوجوه قد شققن ثيابين ولطمن 
خدودهن نا عل اللسين » ففعل الناس ذلك . وم يقدر أهل السنة على منعه لأن 
السلطان للشيعة وأعيد ذلك سنة ثلاث وخمسين فوقعت فتنة بين أهل السنة والشيعة 
ونبب الأموال . 


ىه 








* ) استيلاء معز الدولة على عان وحصاره البطائح‎ ١) 
ادر معن الدولة سنة حين وبين إلى واسط لقتال عمران بن عا البطائح‎ 
فانفذ اليش من هنالك مع أبي الفضل العبّاس بن الحسن ». وسار إلى الأبلة فأنفذ‎ 
اليش إل غمان ع 15 القرامطة قد استولوا علييا وهرب عنها صاحبها نافع » وبقي‎ 
أمرها فوضى » افاتفق قاضيها وأهل البلد أن ينضّبوا عليهم رجلاً منهم فنصبوه » م‎ 
» قتله بعضهم فولُوا آخر من قرابة القاضي يعرف بعبد الرحمن بن أحمد بن مروان‎ 
» واستكتب علي بن أحمد الذي كان وصل مع القرامطة كاتباً » وحضر وقت العطاء‎ 
فاختلف الزنج والبيض في الزضاابالمساواة ويعدمها واقتتلوا » فغلب الزنج وأخرجوا‎ 
عبد الوهاب ربيستزوغل بن جين امير . فلمًا جاء معز الدولة إلى واسط هذه‎ 
السنة » قدم عليه نافع السو اه ما ته اد 2 ادر عون الل‎ 
وجهز له المراكب لحمل العساكر » وعليهم أبو الفرج محمد بن العبّاس بن فساغس‎ 
وهي مائة قطعة » فساروا إلى عمَان وملكوها تاسع ذي الحجة من سنة خمس‎ 
وخمسين » وقتلوا من أهلها وأحرقوا مراكبها » وكانت تسعة وثمانين » وعاد معز الدولة‎ 
. إلى واسط . وحاصر عمران » وأقام هنالك فاعتل وصالح عمران وانصرف عنه‎ 

( وفاة الوزير المهلبي ) » 
سار الوزير المهلبي في جادى سنة إثنتين وخمسين إلى عمّان ليفتحها فاعتلٌ في 
طريقه ورجع إلى بغداد فات في شعبا دوق« ريه » وحمل فدفن بها لثلاث عشرة 
سنة وثلاثة اشهر من وزارته . وقبض معز الدولة امواله وذخائره وصارت إليه 
وحواشيه » ونظر في الأمور بعده أبو الفضل العبّاس بن الحسين الشيرازي وأبو الفرج 

محمد بن العباس بن فساغس ولم يلقّب أحد منهما بوزارة . 


5 ( وفاة معز الدولة وولاية ابنه بختيار ) * 








ولا رجع معز الدولة إلى بيغداد اشتد مرضه فعهد بالسلطنة إلى ابنه ع الدولة 2 


وتصدّق وأعتق وتوفي. في ريع من سنة بست وخمسين لانييوعارين سنة من 
سلطتته ) د إبنه عز الدولة بختيار وقد كان أو 0 بطاعة ‏ عمه ركن الدولة 2( 
وبطاعة ابنه عضد الدولة » لأنه كان أكبر سئاً » وأخبر بالسياسة ووصّاه بحااجبه 


4ه 





سبكتكين وبكاتبيه أبي الفضل العبّاس وأ الفرج ٠»‏ فخالف وصاياه وعكف على 
اللهو وأوخش هؤلاء , ونفى كبار ادلم شرها في أقطاعاتهم . وشغب عليه الأصاعد 
فزيادهم واقتدى بهم الأتراك » وجاء أبو الفرج محمد بن العباسٍ من عبان بعد أن 
سلالها إلى واب عضد الدولة الذين كانوا 5 أمداده ٠‏ وحشي أن يؤمر بالمقام مهأ 
وبتفرد أبو الفضل صاحبه بالوزارة ببغداد » فكان كا ظن . ثم انتققض بالبصرة 
حبشي ميعز الدولة على أخيه بختيار سنة ست وخمسين » فبعث الوزير أبو الفضل 
العّاس فسار مورياً بالأهواز ونزل واسيط وكتب إلى حبشي بأنه جاء ليسلمه البصرة 
وطلب منه المعونة على أمره فأنفذ اليه مائتي ألف درهم وأرسل الوزير خلال ذلك إلى 
عسكر الأهواز أن يوافوه بالأبلّة لموعد ضربه لهم » فوافووه وقسوا كييا بالتطيرة 
وحبسوه بِرَامَهُرْمُر ونمبوا أمواله » وكان من جملة ما أخذ له عشرة آلاف بحلد من 
الكتب وبعث ركن الدولة بتخليص حبشي ابن أخيه وجعله عند عضد الدولة فأقطعه 
إلى أن مات سنة سبع وستيرن. 


» ( عزل الي الفضل ووزارة ابن بقية ) # 
تتا تا يي يري ري يبر ري 
لا ولى أبو الفضل وزارة بختيار كثر ظلمه وعسفه » وكان محمد بن بقية. من حاشية 
بختيار » وكان يتولّى له المطبخ . فلا كثر شغب الناس من أبي الفضل عزله بختيار 
سنة إثنتين وستين ووأّى مكانه محمد بن بقية » فانتشر الظلم أكثر » وخربت النواحى 
وظهرت العيّارون ووقعت الفتن بين الأتبيالظ وبختيار » فأصلح ابن بقية قدا 2 
سبكتكين بالأتراك إلى بختيار » ثم أفسد بينهم وتحرك الديلم على سبكتكين وأصحابه 
فأرضاهم بختيار بالمال ورجعوا عن ذلك . 7) كان ناصر الدولة بن 
حمدان قد قبض عليه ابنه أبو ثعلب وحبسه سنة ست وحمسين وطمع في المسير إلى 
بغداد 4 وجاء أخيؤة حمدان وابراهم فازعين إلى بختيار ومستنجدين به فشغل عنها 
بماكان فيه من شأن البطيحة وعان » حتى إذا قضى وطره من ذلك وعزل أبا الفضل 








)١١‏ بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثير ج 4 ص 75171١‏ : «في هذه السنة ‏ 5#م ‏ في ربيع الاول 
سار بختيار الى الموصل ليستولي عليها وعلى اعالها وما بيد ابي تغلب بن حمدان . وكان سبب ذلك ما 
ذكرناه من مسير حمدان بن ناصر الدولة بن جمدان واخيه ابراهم الى بختيار » واستجارتهما به وشكواما 
ليه من اخبييا أني. تغلب » فوعدهما ان بتصرهما ويخّص اعاغها واموانها منه :"نا » واشتغل عن 
ذلك با كان منه في البطيحة وغيرها» . 


4ه ابن خلدون م #4 اج ل 


الوزير واستوزر ابن بقية حمله على ذلك وأغراه به . فسار إلى الموصل ونزلما في ربيع 
الآخر سنة ثلاث وستين . ولحق ابوثعلب بسنجار بأصحابه وكتّابه ودواوينه . ثم سار 
إلى بغداد وبعث بختيار في أثره الوزير ابن بقية وسبكتكين فدخل ابن بقية بغداد 
وأقام سبكتكين يحاربه في ظاهرها ٠‏ ووقعت الفتنة داخل بغداد في الحانب الغربي بين 
أهل السنة والشيعة . واتفق سبكتكين وأبو ثعلب على ا نا لى الخليفة والوزير 
وأهل بختيار ٠‏ ويعود سبكتكين إلى بغداد را نو تعلب إلى الموصل . ثم أقصر 
سبكتكين عن ذلك وتوقف . وجاءه الوزير ابن بقية وأرسلوا إلى أبي تعلب في الصلح . 
وأن يضمن البلاد ويردٌ على أخيه حمدان أقطاعةه وأملاكه إلا ماردين . وعاد أبو 
تُعلب إلى الموصل ورحل بختيار . وسار سبكتكين للقائه واجتمع بختيار وأبر ثعلب 
عللٍ الموصلٍ ٠‏ وطلب أبو ثعلب زوجته إبنة بختيار وأن بحط عنه من الضمان ويلقّب 
لقبا" سلطانيا أ إلى ذلك خشية منه . ورحل بختيار إلى بغداد. ٠‏ وسرٌّ أهل 
الموصل برحيله لما نلهم منه . وبلغه ؤ في طريقه أن أبا ثعلب قتل قوماً من أصحابه . 
وكانوا استأمنوا البختيار وزحفوا لنقل لنقل أهلهم وأموالهم فاشتد ذلك عليه . وكتب إلى 
الوزير أبي طاهر بن بقية والحاجب ابن سبكتكين يستقدمها| في العساكر 0-١‏ 
وعادوا إلى الموضبل » وعزم على طلبه حيث سار . فأرسل أبوثعلب في الصلح . 
الخبزيفك :أبو جيذ الموسوي والد الشريف الرضي وحلف على العلم ف قل 31 
المستأمنة » وعاد 5 والاتفاق كرا كان ٠‏ ورجع بختيار إلى بغداد وبعث إبنته إلى 
زوجها أي علب 

» ( الفتنة بين بختيار وسبكتكين والاتراك ) » 


كان بختيار قد قلت غنده الأمؤال وكثرت مطاب اليه وشغبهم ٠‏ فكان يحاول على 
جمع الأموال فتوجه إلى الموصل لذلك . عه فتوجه إلى الأهواز زليجدد ريعه إلى 
مصادرة عاملها . وتحخلّف عنه سبكتكين والأتراك الذين معه . ووقعت فتنة بين 
الأتراك والدَيّلّم بالأهواز واقتتلوا ولج الأتراك في طلب ثأرهم . وأشار عليه أصحاب 
الدَيُكّم بقبض رؤساء الأتراك وقوادهم ففعل . وكان من جملتهم عامل الأهواز 
وكاتبه ٠‏ ونهبت ت أموالهم وبيوتهم ٠‏ ونودي في البلد باستباحتهم ٠‏ وبلغ الخبر إلى 
سبكتكين وهو ببغداد فنقض طاعة بختيار وركب في الأتراك وحاصر داره يومين 











0 


وأخرقها:واخل اخوله وامها فبعنهم إلى واميط في ذي القعدة سنة ثلاث وستين » 
وانحدر اليم معهمٍ فرده وترك الأتراك ف دور ادلم ونمببوها وثارت العامة م 
سبكتكين لأن الدَيُلّم كانوا شيعة شبعة وسفكت الذماء وأحرق الكرخ وظهر أهل السنة . 


» ( خلع المطيع وولاية الطائع ) » 
كان المطيع قد أصابه الفالج وعجز عن الحركة وكان يتستر به وانكشف حاله 
+ ا(وتكينال عذه الواقعة » فدعاه إلى .أن يخلع نفسه ويسلّم الخلافة. عبد الكريم 
ففعل ذلك منتصف ذي القعدة سنة ثلاث وستين لست وعشرين سنة ونصف من 


» ( الصوائف ) » 
وعادت الصوائف منذ استبدٌ ناصر الدولة بن حمدان بالموصل وأعالها » وملك سيف 
الدولة أخوه مدينتي علد رحيد سنة :ثلاث وثلاثين » فصار أمر الصوائف إليه 
فنذكرها في كبا دولتهم . فقد كان لسيف الدولة فيها آثار وكان للروم 5 أيامه 
جولاات حسنت فيبا مدافعكة . ينها الولايات فانقطعت منذ استيلاء عر الدولة على 
العراق ٠»‏ وانقسمت الدولة الاسلامية دولاً نذ كر ولايات كل منها في انها عند 
انفرادها على ما شرطناه . 


» ( فتنة ة سبكتكين وموته وامارة 5 


ا بختيار في الأتراك بالأهواز ما وقع (إتمك- سبكتكين ببغداد عمد بختيار إلى 
من حبسه من الأتراك فأطلقهم 2 وى منهم على الأتراك رَادَوَبُه الذي كان عامل 
الأهواز , وسار إلى واسط للقائه واخوية »؛ وكتب إلى عمه ركن الدولة وابن عمه 
عضد الدولة يستنجدهما » وإلى أبي علب بن حمدان في المدد بنفسه » ويسقط عنه 
مال الأقطاع . وإلى عمران بن شاهين بالبطيحة كذلك » فجهز إليه عمّه ركن الدولة 
السكرخ وزيره آي المت بن العميد » وكتب إلى ابن ع ميض« ادولة بالمسير معه 
فتثاقل وتربص بختيار طمعاً في ملك العراق اما عمران بن شاهين قدافع واعتذر 


. 548 ألفتكين : ابن الاثير ج م ص‎ )١( 


أعهم 


أن عسكره لا يفتكون في الدَيْلم لماكان بينهم » وأما أبو ثعلب فبعث أخاه أبا عبدالله 
الحسين في عسكر إلى تكريت . فلا سار الأتراك عن بغداد إلى واسط لقتال بختيار 
وجاء هو إليها ليقم الحجة في سقوط الأقطاع عنه » ووجد الفتنة حامية بين العيارين 
فكف القسامة وانتظر ما يقع ببختيار فيدخل كنات واعلكها :لكا سان الأتراك اق 
حي حملوا معهم خليفتهمٍ الطائع لله وأباة المطيع المخلوع » وانتهوا إلى دير العاقول 
فهلك المطيع وسبكتكين فعا © وول الات اله عليهم أفتكين من أكابر قؤادهمٍ ومولى 
معز الدولة » فانتظم أمرهم وساروا إلى واسط وحاصروا بما دكار مين يونا بدن 
اشتدٌ عليه الحصار وهو يستحث عضد الدولة . 


»> ( نكبة بختيار على يد عضد الدولة ثم عوده الى ملكه ) » 


ما تتابعت كتب بختيار إلى عضد الدولة باستحثائه سار في عساكر فارس » وجاءه أبو 
القاسم بن العميد وزيةابيه أل الأهواز في عساكر الري وسّازوا إلى .واسظ + وأجفل 
عنها أفتكين والأتراك إلى بغداد ورجع أبو ثعلب إلى الموصل . ولا جاء عضد الدولة 
إلى واسيط سار إلى بغداد في الحانب الشرثي » وسار بختيار في الحانب الغربي 
وحاصروا الأتراك ببغداد من جميع الحهات . وأرسل بختيار إلى ضبّة بن محمد 
الأسدي من أهل عين الفر وإلى أبي سنان وأبي ثعلب بن حمدان بقطع الميرة والاإغارة 
على النواحي فغلا السعر ببغداد وثار العيّارون ووقع الب + وكيس افتكين المنازل في 
طلب الطعام فعظم الحرج » وخرج أفتكين والأتراك للحرب فلقهيم عضد الدولة 
فهزمهم وقتل أكثرهم واستباحهم , ولحقوا بتكريت وحملوا الخليفة معهم » ودخل 
عضد الدولة إلى بغداد في جادى سنة أربع وستين . وحاول في رد الخليفة الطائع 
فرده وأنزله بداره وركب للقائه الماء في يوم مشهود ٠‏ ثم وضع الحدكل جار يشتير 
عليه في طلب أرزاقهم وأشار عليه بالغلظة علهمٍ ؛ (الاتتعفاء من الامارة » وأنه عند 
ذلك يتوسّط في اضرع فأظهر بختيار التخلي » وصرف الكتاب والحجّاب ثقة 
بعضد الدولة » وتردّد السفراء بيهم ثلاثاً ثم قبض عضد الدولة على بختيار واخوته 
ووكل بهم » وجمع الناس وأعلمهم يعجر بطتاو وو علس بل بحسن النظر وقام بواجبات 
الخلافة . وكان المرزيان بن يتان أميراً بالبصرة فامتنع فيا على عضد الدولة » 
وكتب إلى ركن الدولة يشكوما جرى على أبيه بختيار من إبنه عضد الدولة ووزيره ابن 











مه 


العميد » 50000 ا الذي سكل بن 
وكان ابن بقية وزير بختيار قد سار إلى عضد الدولة وضمّنه واسط وأعانها فانتقض 
عليه بها » وداخل عمران بن شاهين في الخلافة فأجابه » وكتب إلى مهل بن بشر 
وزير أفتكين بالأهواز وقد كان عضد الدولة ضمّنه إياها وبعثه إليها مع جيش بختيار 
فاسيّاله ابن بقية » وخرجت إليه جيوش عضد الدولة فهزمهم » وكاتب اباه ركن 
الدولة بالأحوال » وأوعز ركن الدولة إليه وإلى المرزبان بالبصرة على المسير بالعراق 
لإعادة بختيار . واضطربت النواحي على عضد الدولة لإنكار أبيه » وانقطع عن مدد 
فارس وطمع فيه الأعداء » فبعث أبا الفتح بن العميد إلى أبيه يعتذر عبمًا وقع » وأن 
بختيار عجز ولا يقدر على المملكة وأنه يضمن أعال العراق بثلاثين ألف ألف درهم » 
ويبعث بختيار وإخوته إليه لينزله بأيّ الأعال أحب » وبخير أباه في نزوله العراق 
لتدبير الخلافة ويعود هو إلى فارس ٠‏ وتهدد أباه تفيل وخبار واخونه اوضع شيعه 
إن لم يوافق على واحدة من هذه . فخاف ابن العميد غائلة هذه الرسالة وأشار:بإرسال 
غيره وأن بمضي هو بعدها كالمصلح فبعث عضد الدولة غيره . فلمًا ألقى الرسالة 
غضب ركن الدولة ووثب إلى الرسول ليقتله » ثم ردّه بعد أن سكن غضبه » وحمله 
إلى عضد الدولة من الشتم والتقريع على ما فعله وعلى ما يطلب منه من كل صعب من 
القول . وجاء ابن العميد على أثر ذلك فحجبه وتهدّده » ثم لم يزل يسترضيه يجهده 
واعتذر بان قبوله لهذه الرسالة حيلة على الوصول إليه والخلاص من عضد الدولة , 
وضمن له إعادة عضد الدولة إلى فارس وتقرير بختيار بالعراق » فأجاب عضد الدولة 
إلى ذلك وأفرج عن بختيار ورده إلى السلطنة على أن يكون نائباً عنه ويخطب عنه » 
ويجعل أخاه أبا اسحق أمير الحيش لعجز بختيار » وردٌ عليهم ما أخذ لهم وسار إلى 
فارس وأمر ابن العميد أن يلحق به بعد ثلاث فتشاغل مع بختيار باللذات ووعده أن 
يصير إلى وزارته بعد ركن ألدولة . وارسل بختيار عن ابن بقية فقام بامر الدولة 
واحتتجن الأموال فاذا طولب بها دس للجند فشغبوا حتى تنكر له بختيار واستوحش هو . 


# ( خبر افتكين ) 4# 
ولا انهزم أفتكين من عضد الدولة بالمدائن لحق بالشام ونزل قريباً من حمص ٠‏ وقصد 


ظالم بن موهوب أمير بني عقيل العلويّة بالشام فلم يتمكن منه » وسار أفتكين إلى 


يفيك 


ا وأميرها ران ور المعز لدين الله العلوي وقد غلب عليه الأحداث فخرج | اليه 
مشيخة البلد وسألوه أن الكم وكات عابم سر رّ الأحداث وظُلْم العمال » واعتقاد 

لرافضة فاستحلفهم على ذلك ودخل دمشق مشق وحطب فيها للطائع في شعبان سنة أربع 

وستين . ورجع أيدي العرب من ضواحيها وفتك فيهم وكثرت جموعه وأمواله 7 

المعز بمصر يداريه بالانقياد 3 فكتب يشكره ويستدعيه ليولّيه من جهته 2 فلم يثق 

ا ري ير 


ه ( ملك عضد الدولة بغداد وقتل بختيار ) » 


ولا المرع وا الدرلء إلى فارس كما ذ كرناه أقام بها قليلاً ثم مات أبوه ركن الدولة 
سنة ست وستين بعد أن رضي عنه وعهد له بالملك كا نذكره في خبره . فلمًامات 
شرع بختيار ووزيره ابن بقية في اسيّالة أهل أعاله مثل أخيه فخر الدولة وحَسْنَوَيْه 
الكردي وطلب ابن حمدان وعمران بن شاهين في عدوانه فسار عضد الدولة لطلب 
العراق واستمدٌ كه وابن حمدان فواعداه وم يبعداه فسار إلى الأهواز ٠‏ ثم سار 
إلى بغداد » ولقيه بخرار فهزمه عضد الدولة واستولل على [ مواله وأثقاله ولحق 
بواسط . وحمل إليه ابن شاهين أموالاً وهدايا ودخل إليه مؤكداً للاستجارة به . ثم 
صعد إلى واسط . وبعث عضد الدولة عسكراً إلى البصرة فلكوها » وكانت مصر 
شيعة له دون رببعة . وجمع بختيار ما كان له ببغداد والبصرة ؤ في واسط وقبض على 

ابن بقية وأرسل عضد الدولة في الصلح واختلفت الرسائل » ١‏ وجاءه عبداالزراق ويد 
أنناء جسء زنه في ألف فارس مدداً فانتقض وسار إلى بغداد وسار عضد الدولة إلى 
واسط ثم إلى البصرة فأصلح بين ربيعة ومُضّر بعد اختلافهم ماثة وعشرين سنة . ثم 
دخلت سنة سبع وستين فقبض عضد الدولة على أبي الفتح بن العميدي وزير أبيه 
وجدع أنفه وسمعل إحدى عينيه لما بلغه عنه في مقامه بالفرات عند بختيار عواطم 
عليه من مكاتبته إِيّاه فبعث إلى أخيه فخر الدولة بالري بالقبض عليه وعلى أهله 
فقبض عليه وأخخذ داره بما فيا م سار عفد الدولة. لل331 الس شيع ومين 3 
وبعث إلى بختيار بخيّره في الأعال فأجاب إلى طاعته . وأمره بانفاذ ابن بقية إليه 
ففقأ عينيه وأنفذه .٠‏ وخرج عن بغداد بقصد الشام ٠.‏ ودخل عضد الدولة بغداد 
وخطب له بها وضرب على بابه ثلاث توتات ولم يكن شيء من ذلك لمن قبله ٠‏ وأمر 











أكون 


بابن بقية فرمي بين الفيلة فقتلته . ولما سار بختيار إلى الشام ومعه حمدان أخو أبي 
علب وانتهوا إلى عَكُْبرا أحسن له حمدان وقصد الموصل . وكان عضد الدولة قد 
استحلفه أن لا يدخل ولاية أبي ثعلب فنكث وقصدها » وجاءته رسل أبي ثعلب 
بتكريت في إسلام أخيه حمدان إليه فيمدّه بنفسه » ويعيده إلى مُلْكِهِ فقبض على 
حمدان وبعثه مع نوابه فحبسه وسار أبو علب إليه في عشرين ألف مقاتل"" , 
وزحفوا إلى يغداد ولقهما عضد الدولة فهزمه| وامر ببختيار فقتل صبرا في عدّة من 
أصحابه لإحدى عشرة سنة من ملكه . 
» ( استيلاء عضد الدولة على ملك بني حمدان ) » 


ثم سار عضد الدولة بعد الهزية ومقتل بختيار إلى الموصل فلكها منتصف ذي القعدة. 
من سئة سبع وستين » وكان حمل معه الميرة والعلوفات فأقام في رغد » وبث السراة 
في طلب أبي ثعلب ٠‏ وراسله في ضمان البلاد على عادته فلم يحبه » فسار إلى نصيبين 
ومعه المرزبان بن بختيار وأبو اسحق وطاهر أخو بختيار وأمهم » فبعث عضد الدولة 
عسكراً إلى جزيرة ابن عمر مع حاجبه أبي عمر لحرب طغان9© . وعسكراً إلى 
نصيبين مع أبي الوفاء رين محمد ففارقها 5 إلى ميافارقين واتفة أبو الوفاء 
إليها فامتنعت عليه . ولحق أبو ثعلب بأردن الروم ثم بالحسنيّة من أعال الحزيرة » 
وتتبع )25 قلاعه وَأغْعد أموالة في كواشى ي وغيرها » وعاد إلى ميافارقين 0 
عضد الدولة إليه بنفسه واستأمن إليه كثير من إصتحابة : ورجع إلى المو, 

العسكر في اتباعه فدخل بلاده فصاهره ورد الرومي المملك عليهم في غير بيت 7 
ليستعين به به على أمره 2 واتبعة عسكر عضد أموا فهزمهم ونجا إلى بلاد لاه 











)١(‏ العبارة مشوشة ة وغير واضحة وفي الكامل لابن 0 ١‏ : «فسار بختيار نحو الموصل » وكان 
عضد الدولة قد حلفه أنه لا بقصد ولاية أبي تغلب بن حمدان للودة ومكاتبة كانت بينهما ٠‏ فتنكث 
وقصدها » فلا صار الى تكريت ايه :رسل أبي تغلب تسأله ان يقبض ©[ ضع حمدان ويسلّمه إليه ع 
واذا فعل سار بنفسه وعسا كره اليه » وقاتل معه عضد الدولة واعاده الى ملكه بغداد » فقبض بلختيار على 
حمدان وسلّمه الى نواب ابي تغلب » وسارا جميعاً نحو العراق » وكان مع الي تغلب نحو من عشرين 
ألف مقاتل ») والملاحظ ان ابن خلدون يذكر ابن تغلب ابن تغلب والثعلبي: بدل التغلبي وقد اشرنا الى 
هذا في مكان سابق من هذا الكتاب . 

() هكذا بالاصل وفي الكامل ج 4 ص : (فسير عضد الدولة سرية عليها حاجبه ابوحرب طغان إلى 
جزيرة ابن عمر» . 


وعة 


ورد على شأنه لما يؤمّل من نصرته إياه . واتفق أن ورداً اميزم فيئس منه أبو ثعلب وعاد 
إلى بلاد الإسلام ونزل بامد شهرين » حتى فتح عضد الدولة جميع بلاده كا يذ كر 
في أخبار دولتهم » واستخلف أبا الوفاء على الموصل وعااد إلى بغداد وانقطع ملك بني 
حمدان عن الموصل ا من الدهر. 

» ( وفاة عضد الدولة وولاية ابنه صمصام الدولة ) » 


يم بعر بر د مر كه 
جتمع القواد والأمراء ص ولاية إبنه كاليجار المرزبان وبايعوه ووه صمصام 
00 . وجاءه الطائع ا 2 أنه » وبعث حو أبا الحسين أحيد وأنأ طاهر فيروز 
شاه فانتقض أخوهم شرف الدولة بكرمان في فارس توق اليا أخويهٍ وملكها 
وأقاما بالأهواز » وقطع خطبة صمصام الدولة أخيه وخطب لنفسه » وتلقَب تاج 
. الدولة . وبعث إليه صمصام الدولة عسكراً صحبة علي بن دنقش اسن ا 
وبعث شرف الدولة عسكره مع الأمير أبي الأغر دفليس بن عفيف الأسبدي 2 
والتقيا عند قرقوب » تبني 5 0 ربيع سنة ثلاث وسبعين وأسر واستولى أبو 
الحبين عل الأهواز ورَامّهَرْمُرْ » وطمع في الملك . ثم إن أسفار بن كَرْدَوَيُهٍ من 
أكابر الدَيلَمٍ قام بدعوة شرف الدولة ببغداد سنة خمس وسبعين 2 واسقال كيرا مق 
العسكر » واتفقوا على ولاية أبي نصر بن عضد الدولة نائباً عن أخيه شرف الدولة » 
وراسلهم صمصام الدولة في الرجوع عن ذلك يفام دمن الا تمادياً واحاية ودين 
هاندا ر أنفة من متابعة أسفار وقاتله فهزمه . وأخذ أبا مضل أسيراً وأحضره عند أخيه 
صمصام الدولة » وانهم وزيره ابن سعدان بمد اخلتهم فقثله » ومضى أسفاز إلى أ 
الحسين بن عضد الدولة وباقي الديلم إلى شرف الدولة . وسار شرف الدولة إلى الأهواز 
فلكها من بد أخيه الحسين . ثم ملك البصرة من يد أخيه أبي طاهر وراسله صمصام 
الدولة في الصلح فاتفقوا على الخطبة لشرف الدولة بالعراق » وبعث إليه بالخلع 
والألقاب من الطائع . 


5 )0 نكبة صمصام الدولة وولاية أخيه شرف الدولة ( 5 


لا ملك شرف اللدولة من يد أخيه أبي طاهر سارإلى واسط فلكها. ؛ وعمد صمصام 
الدولة إلى أخيه أبى نصر وكان محبوساً عنده فأطلقه وبعثه إلى أخيه شرف الدولة 

















فد 


بواضط يستعطفه به » فلم يلتفت إليه بو م0 رأضحابه في 
طاعة أخيه شرف الدولة فخوفوه عاقبته » وأشار بعضهم بالصعود إلى عُكْبَرَا ثم مها 
إلى الموصل ويلاد الحبل حتى نحدث من وه في فتنة بين الأتراك والديُلّم أو غير 
الات ما. يهل العود + وأشار بعضهم بمكاتبة عمه فخر الدولة والمسير على طريق ش 
أصيبان فيخالف شرف الدولة إلى فارس فربما , بقع الصلح على ذلك 1 
صمصام الدولة عن ذلك كله وركب البحر إلى اخينه شرف الدولة فتلقاه وأكرمه 
قبض عليه لأريع سنين من إمارته » لي 1 
وسبعين فوصلها وأخوه صمصام الدولة في اعتقاله . واستفحل ملكه واستطال الديلم 
على الأتراك بكثرتهم ف إنهم بلغوا خمسة ة عشر ألفاً » والأتراك ثلاثة اللاف ٠‏ ثم كثرت 
لمنازعات بينهم وعض الديْكم وقتلوا منهم وغنموا أمواهم وسار بعضهم فذهب في 
الأرض ؛: ودخل الآخرون مع شرف الدولة إلى بغداد » وخرج الطائع لتلة لتلقيه وهئأه 
وأصلح شرف الدولة بين الفريقين » وبعث صمصاء الدولة إلى فارس فاعتقل بها 
واستوزر شرف الدولة آبا منصور بن صا حان . 
* ( ابتداء دولة باد وبني مروان بالموصل ) * 

قد تقدّم لنا أن عضد الدولة استاق عل جلك بني حمدان باللوصل سبة مع وصتين » 

ثم استولل على ميافارقين وامد وسائر ديار بكر من أعالهم ٠»‏ وعلى ديار مُضر أيضاً من 
أعاهم سنة تمان وستين وولى عليها أبا الوفاء من قواده » وذهب مَك بي خمدان من 
هذه النواحي وكان في ثغور ديار بكر جاعة من الأكراد الحميدية بتدمهم أبو عبدالله 
الحسين بن دوشتك » ولقبه باد وكان كثير الغزو بتلكٍ البلاد وإخافة سبلها . وقال ابن 
الأثير حدّثني بعض أصدقائنا من الأكراد الحميدية أن إسعه باد وكنيته أب شجاع وأن 
اللن يعو اخوة وان أول 5 أنه ملك أرجيش مز لاد أرمينية فقوي اه . ولا ملك 
عضد الدولة الموصل حضر عنده وهم بقبضه » ثم سأل عنه فافتقده وكف عن طلبه . 
فلا مات عضد الدولة استفحل أمره واستولى على ميافارقين ؛ وكثير من ديار بكر » ثم 
على نصيبين . وقال ابن الأثير : سار من أرفينية إلى ديار بكر فلك 3 ميافارقين » 
وبعث صمصام الدولة إليه العساكر مع أبي سعيد بهرام بن أردشير فهزمهم وأسر 
جاعة نهم » فبعث عساكر أخرى مع أبي القاسم سعيد بن الحاجب فلقهم في بلد 
كواشى وهزمهم » وقتل منم وأسر ء » ثم قتل الأسرى صيرا .ونجا سعيد إلى الموصل وباد 


يفت 


في اتباعه فثاربه 27 أهل الموصل نفوراً من سوء سيرة الدَيْلّم فهرب منها ودخل باد 
وملك الموصل . وحدّث نفسه بالمسير إلى صمصام الدولة ببغداد وانتزاع بغداد من يد 
الديلم واحتفل فيه ولقيهم باد في صفر من سنة أربع وسبعين فهزموه وملكوا الموصل . 
ولحق باد بديار بكر وجمع عليه عسا كر . وكان بنوسيف الدولة بن حمدان يحلب قد 
ملكها معهم سعد الدولة إبنه بعد مهلكه ٠‏ فبعث إليه صمصام الدولة أن يكفيه أمر 
باد على أن يسلّم إليه ديار بكر . فبعث سعد الدولة إليه جيشاً فلم يكن لهم طاقة . 
وزحفوا إلى حلب فبعث سعد الدولة من. اغتاله في مرقده بخيمته من البادية وضربه 
فاعتل واشفى على الموت ٠‏ وبعث إلى سعد وزياد الأميرين بالموصل فصا حها على أن 
تكون ديار بكر والنصف من طور عبدين لباد ٠‏ ورجع زياد إلى بغداد وهو الذي جاء 
بعسا كر الديلم وانيزم باد أمامه . ثم توفي سعد الحاجب بالموصل سنة سبع وسبعين 
فتجدد لباد الطمع في :ظلكها .. وبعث شرف الدولة على الموصل أيا نصنر خحواشاذه 
فدخل الموصل واستمدّ العساكر والأموال فأبطات عنه فدعا العرب من بني عَقِيل 
وبني 0 وأقطعهم البلاد ليدافعوا عنها . واستولى باد على طور عبدين وأقام 
بالحبل » وبعث أخاه في عسكر لقثال العرب فانهزم وقتل . وبيًا خواشاذه بتجهّر 
لقتال باد جاءه الحند بموت شرف الدولة . ثم جاء أبوإبراهم وأبو الحسين”" إبنا ناصر 
الدولة بن حمدان أميرين على الموصل من قبل بهاء الدولة ٠‏ وبقيت في ملكها إلى 
سنة إحدى وثمانين ٠‏ فبعث بهاء الدولة عسكراً مع أبي جعفر الحجاج بن هرمز 
فلكها » وزحف إليه أبو الرواد محمد بن المسيب أمير بني عقيل فقاتله وبالغ في 
مدافعته واستمدٌ بماء الدولة فبعث إليه الوزير أبا القاسم علي بن أحمد وسار أول سئة 
إثنتين وتمانين وكتب إلى أبي جعفر بالقبض عليه بسعاية ابن المعلم ٠‏ وشعر الوزير 
بذلك فصالح أبا الرواد ورجع ووجد بهاء الدولة قد قبض على ابن المعلم وقتله . 
0 ) وفاة شرف الدولة وملك مباء الدولة ( 4 


ثم توفي شرف الدولة أبو الفوارس شرزيك بن عضد الدولة في جادى سنة : 
وسبعين لسنتين ومانية اشهر من إمارته ودفن بمشهد على بعد أن طالت علته 
لح لا 2011 

. الضمير يعود الى سعيد‎ )١( 


(؟) هكذا بالاصل وفي الكامل ج ص 755 : «ابو طاهر ابراهيم وأبو عبدالله الحسين» . 
() أب الفوارس شبهزيل بن عضد الدولة : ابن الاثيرج به ص 8١‏ . ش 


ممه 


بالإستسقاء » وبعث وهو عليل إلى أخيه صمصام الدولة بفارس فشمله لحك انه 
أبا علي إلى بلاد ارس ومعه الخزائن والعدد وجملة من الأتراك . وسئل شرف الدولة 

في العهد فلكه وأبى أن يعهد 27 واستخلف أخاه مهاء الدولة لحفظ الأمور في حياته . 
فا مات قعد في المملكة وجاء الطائع للعزاء وخلع عليه للسلطنة قر أبا منصور بن 
صا حان على وزارته » وبعث ا طاهر إبراهم وأنا عبدالله الحسين إبني ناصر الدولة بن 
حمدان إلى الموصل . وكان في خدمته شرف الدولة فاستأذنا بهاء الدولة بعد موته في 
الإصعاد إلى الموصل فأذن لها . ثم ندم على ما فرط في أمرهما وكتب إلى خواشاذه 
بمدافعتب| فامتنعا وجا ونزلا بظاهر الموصل . وثار أهل الموصل ادلم الراك 
وروا 1 بني حمدان » وقاتلوا الدَيلم فهزموهم ٠‏ وقتل ادلم كديرا معنن 

واعتصم الباقون بدار الاإمارة فأخر جوهم على الأمان ولحقوا ببغداد » 5 بنو 
حمدان الموصل . وكان ابو علي بنَ شرف الدولة لما انصرف إلى فارس بلغه موت إبنه 
بالبصرة » فبعث العيال والأموال في البحر إلى أرجان وسار هو إليها . ثم سار إلى شيراز 
فوافاه بها عمّه صمصام الدولة وأخوه أبو طاهر قد أطلقها الموكلون بهما ومعها قولاد . 
وجاؤًا إلى شيراز » واجتمع علييم لديم وخرج أبوعلي إلى الأتراك فاجتمعوا عليه » 
وقاتل صمصام الدولة والديلم أياماً . ثم سار إلى نسا”) فلكها وقتل لديل بها ثم 
سار إلى أَرّجَان وبعث الأتراك إلىاشيزازٌ لقتال صمصام الدولة فنهبوا البلد وعادوا إليه 
بأرجان . ثم بعث بهاء الدولة إلى علي ل<اتميوستقدنه : واسيّال الأتراك سراً 
فحملوا أبا علي على المسير إليه فسار في ج|دى سنة مالين فأكرمه ثم قبض عليه وقتله . 
شم وقعت الفتنة ببغداد بين الأتراك والدَبُلّم واقتتلوا خمسة أيام . ثم راسلهم مهاء 
الدولة في, الصلح فلم يجحيبوا وقتلوا رسله فظاهر الأتراك عليهم فغلبوهم » واشتدّت 
شوكة الأتراك من يومئذ وضعف أمر الدَيُلُم وصالح بينهم على ذلك وقبض على بعض 
الدَيّلّم وافترقوا . 


)١(‏ المعنى غير واضح والحملة مرتبكة وفي الكامل ج جاص ؟5": «فل| أيس أصحابه منه اجتمع إليه اعيانهم 
وسألوه ان بلك أحداً ٠:‏ فقال : انا في شغل عم تدعونني اليه ) . 
)١(‏ فسا : ال مرجع السابق لج ”37 ار 


ةمه 








د 2 القادر الى البطيحة ) 0 


كان اسحق بن المقتدرلما توفي ترك إبنه أبا العيّاس أحمد الذي لقب بالقادر » فجرت 
ينه وبين أخنت له منازعة في ضيعة . ومرض الطائع مرضاً عخوفا ثم أل فسعت تلك 
اللاحت بأخيها » وأنه طلب الخلافة في مرض الطائع قانقل :ارا ليون ير سنا ع 
بر عام لظ عله ١‏ كان بطري الطاحرى لقني اللا ليد 
اا كر به ا 
بشير الخلافة 








* ( فتنة صمصام الدولة ) » 


لا تغلب صمصام الدولة على بلاد فارس وجاء أبو علي شرف الدولة إلى عمّه بباء 
الدولة. فقتله | ذكرنا » سار بهاء الدولة من بغداد إلى خوزستان سنة كهانين وثلثائة 
قاصداً بلاد فارس . واستخلف أبا نصر خواشاذه على بغداد » ولا بلع خورستان أناة 
. نعي أخيه أبي طاهر فجلس للعزاء به . ثم سار إلى أرجان فلكها وأخذ ما فيها من 
الأموال وكان ألف ألف فتثار ونمانية الاف أدرهم ) وكثيراً من العياتت (الخراكرة 
وشغب الحند لذلك فأطلق تلك الأموال كلها هم ٠‏ ثم سارت مقدمته وعليها أبو 
العلاء بن الفضل إلى النوبندجان * وبها عسكر صمصام الدولة فانهزموا وثبت أبو 
العلاء بن الفضل في نواحي فارس م بعث صمصام الدولة عسكره وعليهم قولاد بن 
مابدان فهزموا أبا العلاء وعاد إلى أَرّجان » وجاءه صمصام الدولة من شيراز إلى 
قولاد ٠‏ ثم وقع الصلح على أن يكون لمتررجةام الدولة بلاد فارس وأرجان ولمباء 
الدولة خوزستان وما وراءها من ملك العراق » وأن يكون لكل واحد منها أقطاع ىُْ 
بلد صاحيه. ؛ وتعاقدا على ذلك ؛ ورجع بهاء الدولة إلى بغداد فوجد الفثنة بين أهل 
اله والشيعة بجانب بغداد » قا قاروالل والبب والتخريب فأصلح ذلك . وكان 
قبل سيره إلى خوزستان قبض على وزيره أبي منصور بن صالحان ‏ واستوزر أبا نصر 
سابور بن ارش كش ركان 0 والتدبير في دولته 2 الحسين بن المعلم . 


ثم إن بهاء الدولة قلت عنده الأموال وكثر شخب الحند ومطالباتهم » وقبض على 


ا 
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وزيره بساور كي يان عنه » وامتدّت عيناه إلى أموال 0 وهم م بالقبض عليه » 
وحسّن له ذلك أبو الحسين بن المعلّم الغالب على هواه فتقدّم إلى 0 الكيوتن 
لحضوره في خدمته فجلس وجلس بهاء الدولة على كرسي » ثم جاء بعض الدَيُلّم 

.يقل يد الطائع فجذ به عن سريره وأخرجه » ونبب قصور الخلافة وفشا لهب في 
الناس » وحمل الطائع إلى دار بهاء الدولة فأشهد عليه بالخلع سنة إحدى وثمانين ‏ 
سبي عشرة سنة ة وتمانية أشهر من حلافته . وأرسل مباء الدولة خواص اماه إلى 
البطفحة ليحضروا القادرٍ بالله أبا العبّاس أحمد ابن. إسحق بن المقتدر ليبايعوه ) 
فجاؤا به بعد أن بايع مهذب الدولة صاحب البطيحة في خدمته وسار بهاء الدولة 
وأعيان الناس لتلقّيه فتلقوّه برحيل » ودخل دار الخلافة لاثنتى عشرة ليلة خلت من 
رمضان » وخطب له صبيحتها وكانت مذة إقامته بالبطيحة ثلاث سنين غير شهر ) 
ولم يخطب له بخراسان وأقاموا على ببعة الطائع فأنزله بحجرة من قصره » ووكل عليه 
من يقوم بخدمته على أتم الوجوه » وأجرى أحواله على ما كان عليه في الخلافة إلى 
أن توفي سنة ثلاث وتسعين فصلَّى عليه ودفنه . 








* () ملك صمصام الدولة الأهواز وعودها لمباء الدولة 
نم استيلاؤه ثانيا عليها ) * 


قد تقدّم لنا ما وقع بين بهاء الدولة وصمصام الدولة من الصلح على أن يكون له 
فارس وليهاء الدولة خورستان وما وراءها » وذلك سنة تمان . ولا كانت سنة ثلاث 
وثمانين تحيّل بهاء الدولة فبعث أبا العلاء عبدالله بن الفضل إلى الأهوازعلى أن يبععث 
إليه الحيوش مفترقة » فاذا اجتمعت كبس#لاد فارس على حين غفلة . 
صمصام الدولة الل 501 العساكر » فبعث عساكره 0 1 
جاءت عساكر العراق والتقوا فانمزم ابو العلاء » وحمل إلى صمصام الدولة أسيا 
فاعتهلة + وبعت بهاء الدولة وزيره أبا نصر بن سابور إلى واسط يحاول له جمع امال . 
فهرب إلى مهذّب الدولة صاحب البطيحة 9 : شغب الدَيُلم على بهاء الدولة 
ونهبوا دأر الوزير نصر بن سابور واستعفى واستوزر أبا القاسم علي بن أحمد . ثم 
عرب وعاد سابور إلى الوزارة وأصلح الديلم » ثم أنفذ بباء الدولة عسكره إلى الأهواز 
سنة أربع وثمانين وعليهم طغان التركي » 0 إلى السوس فار ما أصحاب 


هئ؛١‎ 








صمصام الدولة وملكها طغان » وكان أكثر أصحابه الترك وأكثر أصحاب صمصام 
الدولة الديُكم ومعه عَم ل ٠»‏ فزحف إلى طغان بالأهواز “:وأسرق من تستر ليكبس 
الأتراك الذين مع طغان فقتل في طريقه"© وأصبح دونهم بمرأى منهم فركبوا لقتاله 
وأكمنوا له ثم قاتلوه فهزموه وفتكوا في الديلم بالقتل حرباً وصبراً . وجاء الخبر إلى يباء 
الدولة. بواسط فسار إلى الاهواز فترك مها طغان ؛ ورجع ولحق صمصام الدولة بفارس 
فاستلحم من وجد بها من الأتراك وهرب فلهم إلى كرمان » واسنتأذنوا ملك السّند في 
التاق باضه فأذن م ».م ركب لتلقهم فقتلهم عن آخرهم . ثم جهز صنمضام 
الدولة عساكره إلى الأهواز مع العلاء بن الحسن وكان أفتكين بِرَامَهَرْمرَ من قبل بهاء 
٠‏ الدولة أميكان«ابي كاليجار المرزبان بن سفهيعون”2 وجاء بهاء الدولة إلى خورستان 
للعلاء قائد.صمصام:الدولة ٠‏ وكاتبه وكاتب أفتكين وابن مكرم إلى أن قرب منهم » 
وملك البلد من أيديهم وأقاموا بظاهرها » واستمدوا بباء الدولة فأمدّهم بؤانين من 
الأتراك فقتلوهم عن آخرهم » وسار بهاء الدولة نحو الأهواز . ثم عاد إلى البصرة وعاد 
ابن مكرم إلى عسكر مكرم والعلاء والديلم في اتباعه إلى أن جاوزوا تستر إليه فاقتتلوا 
طويلاً وأصحاب بباء الدولة من تسثر إلى َه وهم الأراك وأصحاب صمصاء 
لدولة من تستر إلى أرجان فاقتتلوا نتة أشهر ورجعوا إلى الأهواز ثم رحل الأتراك إلى 
واسط واتبعهم العلاء قليلاً ثم رجع وأقام بعسكر مكرم . 
2# ( ملك صمصام الدولة البصرة ) 03 


لما رحل بباء الدولة إلى البصرة استأمن كثير من لديم الذين معه إلى العلاء نحو من 
أربعاثة ؛ فبعتهم مع قائده السكرستان”" الى البصرة وقاتلوا أضحاب بهاء الدولة . 





)١(‏ الظاهر من المعنى ان صمصام الدولة هو الذي قتل ولكن المقصود غير ذلك وي الكامل 
ج وص ؛١٠‏ : «وتوجه صمصام الدولة الى الاهواز ومع عساكر الديلم ويم واسد . فلا بلغ لسار 
وصل ليلا ليكبس الاتراك من عسكر بباء الدولة . فض الأولآء في الطريق ٠.‏ فاصبح على بعد مهم : 
ورأتيم طلائع الاتراك فعادوا بالخبر . فحذروا واجتمعوا . واصطفوا وجعل مقدمهم واسمه طغان كمينا . 
فلا التقوا واقتتلوا خرج الكين على الديلم فكانت اطزيعة . واغيزم صمصام الدولة ومن معه من الديلى . 
وكاو لوف كثرة . واستأمن منهه اكثر من أنني رجل ٠‏ ونم الأتراك من القاهم شيعا كثر . 

0 ابي كاليجار المرزبان بن شهفيروز : ابن الاثيرج أاص؟١1١.‏ 
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ومال إليهم أهل البلد ومقدّمهم أبو الحسن بن أبي جعفر العلوي وارتاب بهم بهاء 
الدولة فهرب الكثير منهم إلى السكرستان وحملوه في السفن فأدخلوه البصرة . وخرج 
بباء الدولة وأصحابه فكتب إلى مهذّب الدولة صاحب البطيحة يغريه بالبصرة » 
فبعث إليها جيشاً مع قائده عبدالله بن مرزوق فغلب عليها السكرستان » وملكها 
المهذّب الدولة » ثم عاد السكرستان وقاتلها وكاتب مهذب الدولة بالصلح والطاعة 
والخطبة له بالبصرة » وأعطى إبنه رهينة على ذلك ٠‏ فأجابه وملك البصرة وعسف 
بهم ؛ وكان يظهر طاعة صمصام الدولة ومماء الدولة ونهدت الدولة . ثم إن العلاء 
ابن الحسن نائب صمصام الدولة بخورستان توفي ) بعسكر مكرم فبعث مكانه أبا علي 
اسمعيل بن أستاذهرمز وسار الى جنديسابور فدفع عنها اضحات مباء الدولة وأناح 
الأتراك عن رتح بيجا تيمل وعادوا إلى واسط وكاتب جاغة منهم ففزعوا إليه » ثم 
زحف إليهم أبو محمد مكرم » والأتراك وجرت بينهم وقائع ٠‏ ثم انتقض أبو علي 
لمعيل د أستاذهزمز ورجع إلى طاعة ممباء الدولة وهو بواسط سنة مان وعمانين 
فاستوزره ودبّر أمره واستدعاه إلى مظاهرة قائده ابن مكرم بعسكر مكرم ٠‏ فسار إليه 
وكانت من إسمعيل خديعة تورط فيها له الدولة واستمدٌ بدر بن حسنويه ٠‏ فأمده 
بعض الشيء وكاد يبلك » ثم جاءه الفرج بقتل صمصام الدولة . 
2# ) مقتل صمصام الدولة ( د 

كان صمصام الدولة بن عضد الدولة مستولياً على فارس كا ذكرناه » وكان أبو 
القاسم وأو لهي انا بختيار محبوسين ببعض قلاع فارس » ٠‏ فجرّد الموكلين مهما في القلعة 
وأخرجوا عنها واجتمع إليهما من الأكراد وكان جاعة من الديُلم امتوجترا دن 
صمصام الدولة لما أنقطه من الديوان » فلحقوا بابي بختيار وقصدوا اكان وتخهر 
صمصام الدولة إلهم وكان أبو علي بن استاذهرمز متلايا 2 فثاريه الحند » وحيسه 
إبنا بختيار ثم نجا . وقصد صمصام الدولة القلعة التي على شيراز ليتمنع فها إلى أن 
بأتيه لوده فلم يمكنه أن يأتيها من ذلك » وأشار عليه باللحاق بأبي علي بن 
أستاذهرمز أو بالأكراد » وجاءته منهم طائفة فخرج معهم بأمواله فنهبوه وسار إلى 
الرودمان على مرحلتين من شيراز. وجاء أبو النصر بن بختيار إلى شيراز فقبض 
صاحب الرودمان على صمصام الدولة » وأخذه منه أبو نصر وقتله في ذي الحجة سنة 
ثمان وثمانين لتسع سنين من إمارته على فارس . 


ود 


* ) استيلاء مباء الدولة عل فارس‎ ١ 

ولا قتل صمصام الدولة وملك إبنا بختيار بلاد فارس ٠‏ كتبا إلى أبي علي بن 
أستاذهرمز في الأهواز بأخذ الطاعة لها من الدَيْلُم » وحاربة بهاء الدولة فخافها أبو على 
بما كان من قتله أخويهما » وأغرى الدَيُلّم بطاعة بهاء الدولة . وراسله واستحلفه لهم 
فحلف وضمن لحم غائلة الأتراك الذين معه » وأغراهم كآن أعيه من إبني بختيار 
فدخلوا في طاعته » وجاءه وفد من أعيانهم فاستوثقوا منه وكتبوا إلى من كان بالسوس 
منهم بذلك #وركب بهاء الدولة إلى نائب السوس فقاتلوه أو + نم اجتمعوا عليه وساروا 
إلى الأهواز ثم إلى رَامَهِرَمُر وأرّجان » وملكوا سائر بلاد خوزستان . وسار أبو علي 
ابن إسمعيل إلى شيراز وقاتلهم وتسرّب إليه أصحاب إبني بختيار فاستولى على شيراز سئة 
تسع وتمانين » ولحق أبو نصربن بختيار ببلاد الديلم وأ بوالقاسم ببدربن حَسْنويْه » ثم 
بالبطيحة » وكتب أبو علي إلى بباء الدولة بالفتح فجاءه وترك شيراز وأحرق قرية 
الرودمان حيث قتل 55 صمصام الدولة ؛ واستأصل أهلها وق عسكراً مع ابئ 
| الفتح إلى جعفر بن أستاذهرمز إلى كرمان فلكها . ولا لحن أبو القاسم بن بختيار ببلاد 
الديلم ؛» كاتب من هنالك الديام الذين بكرمان وفارس تسلمهم فأجابوه وسار إلى 
.بلاد فارس » واجتمع عليه كثير من الزطّ والدَيلم والأتراك . ثم سار إلى كرمان 00 
أبو جعفر بن أستاذهرمز: فهزمه إلى السرجان » ومضى ابن بختيار إلى جيرفت فلكها 
وأكث ركرمان » وبعث بهاء الدولة الموفق بن علي بن اسمعيل في العساكر إلى جيرفت 
فاستأمن إليه من كان بها من أصحاب بختيار » وملكها » وتجرد قٍ جاعة من 
شجعان أصحابه لاتباع اب بن بختيار فلحقه بدارين » وقاتله فغدر به بعض له 

سل رجيل رأسه إلى لوق ؛ واستولى على بلاد كرمان وإسمعيل عليها » وعاد إلى بهاء 
الدولة فتلقّاه وعظّمه واستعفى الموفق من الخدمة فلم يعفه» ولج لج الموفق 5 ذلك فقبضي 
عليه بهاء الدولة » وكتب إلى وزيره سابور بالقبض على ذويه » ثم قتله سنة اربع 
وتسعين واستعمل بهاء الدولة أبا محمد كر على عان . 

» ( الخبر عن وزراء ماء الدولة ) » 

قد ذكرنا أن بماء الدولة كان استوزر أبا نصر بن سابور بن أردشير ببغداد وقبض على 
وزيره أبي منصور بن صا حان قبل مسيره إلى خوزستان ٠‏ وأنّ أبا الحسن بن المعلّم 


تثك 





كان يدّبر دولته وذلك منذ سنة ثمانين » فاستولى ابن المعلّم على الأمور وانصرفت إليه 

الوجوه ( فأساء السيرة وسعى 5 عه نضر خواشاده وى عبد الله بن طاهر فقبضها| 

يرجعوا فقبض عليه وسلمه إليهم فقتلوه وذلك سنة إثنتين وتمانين . ثم قبض على وزيره ' 
الذي نكير بالأهواز سنة إحدئ وثمانين » واستوزر أبا القاسم عبد العزيز بن يوسف . 

م اولص » أب 39 علي بن أحمد وقيض | عليه سلة إثتين ن ومانين لاتهامه 

أن أصلح أ#ر لدبم و مكانه الفاضل 2 4 وقبضن 0 سنة ست 1 

واستوزر أبا نصر سابور بن أردشير فبتي شهرين » وفرق أموال بهاء الدولة في القواد ثم 

هرب إلى البطيحة اللارزر]ء الدولة مكانه عيسى بن ماسرخس . 


.» (ولاية العراق ) » 


1 كان مباء الدولة منذ استولى على فارس يسدنه سم وعانين أقام مهأ ول عن خورشتان 
والعراق أبا جعفر الحجاج بن شرمر فنزل بغداد ولقيه عميد الدولة فساءت سيرته 
وفسدت امول اليلاد وعظمت الفتنة ببغداد بين الشيعة وأهل ل وتطاول الدعار 
والعيارون, فعزله مباء الدولة سنة تسعين » وولن مكانه أبا علي الحمسن بن أستاذهرمز 2 

ش ولميه عميد الحيوتن فأحسن السيرة ١-2‏ الفتنة » وحمل إلى مباء الدولة أموالاً 
جليلة . ثم 97 مكانه سئة إحدى ود لا لصر سابونة وثازنه الآتراك نبغداد 
فهرب 00 ونم الفتنة بين لعل كن والأتراك » .وكان أمل السيئة مع الأتراك ثم 





» ( انقراض دول وابتداء أخرى في النواحي ) » 


وفي سنة ثمانين ابتدأت دولة بني مروان بديار بكر بعد مقتل خالهم باد ء وقد مر 
٠ 2‏ ولي م سئهة ة إثنتين ومانين لك دولة 5 حمدان ن بالموصل - دولة بي 


خراسان وابتدنت دولة بني سبكتكين فيها . وي سنة تسم وثمانين انقرضت دولة بني 
سامان ما وراء النبر وانقسمت بنو سبكتكين وملك الخاقان مالك الترك . وفي سنة مان 
وتمانين ابتدئت دولة بني حَسَُوَيْه ال كراد بخراسان. وفي سنة تسع وتسعين كان 
ابتداء دولة بى صالح بن مرداس من بني كالاب خلب كما نستوقي سياقة اخبارهم 9 
دوهم منفردة كما شرطناه . 











* ( ظهوربني ميد ) » 


بس سا لابب سيم 














وفي سنة سبع ومانين خرج أبو الحسن علي بن مَزْيّد في قومه بيني أسد ونقضى طاعة 
بهاء الدولة ٠‏ فبعث إليه العساكر فهرب. أمامهم وأبعد حتى اءتنع علهم . ثم بعث في 
الصلح والاستقامة ٠‏ وراجع الطاعة . ثم رجع إلى اننقاضه سنة إثنتين وتسعين . 
واجتمع مع قرواش بن المقلد صاحب الموصل وقومه بني عقيل فحاصروا المدائن . ثم 
بعث إلهم أبو جعفر الحجاج وهو نائب بغداد العساكر. فدفعوهم علا ٠‏ وخرج 
الحجاج واستنجد خحفاجة فجاء من الشام وقاتل بني عقيل وبني اسد فهزموه . ثم 
خرج إلههم ولقيهم بنواحي الكوفة فهزمهم وأنحخن فيهم بالقتل والأسر . واستباح ملك 
بي مزيد وظهر في بغداد في مغيب ابي جعفر من الفتنة والفساد والقتل والنبب مالا 
يحصى فكان ذلك السبب في أن بعث بهاء الدولة أبا علي بن جعفر أستاذهرمزكيا مرّ . 
ولقيه ع.يد الجيوش فسكن الفتئة وأمّن الناس . ولا عزل أبو جعفر أقام بنواحي الكوفة 
وارتاب به أبو علي فجمع 'الديلم والأتراك وخفاجة . وسار إليه واقتتلوا بالنعانية 
وذلك سنة ثلاث وتسعين . فامهزم أبو جعفر وسار أبو علي إلى خوزستان . ثم إلى 
السوس ٠‏ فعاد أبو جعفر إلى الكوفة ورجع أبو علي في اتباعه فلم تزل الفتنة بينهها م 
وكل واحد منهمأ يستنجد ببني عقيل وبني اسد وخفاجة . حتى أرسل بهاء الدولة عن 
5 علي وبعئه إلى البطيحة لفتنة بني واصل كا نذكره في دولتهم . ولا كانت سنة 
. سبع وتسعين جمع أبو عفر وسار لحصار بغداد وأمذه ابن ستيه أمير اللأكراد : 
وذلك أن عنيد البيوش ول على طريق خراسان أبا الفضل بن عنّان » وكان عدوا 
لبدر بن حسنويه فارتاب لذلك . واستدعى أبا جعفر وجمع له جموعاً من أمراء 
الأكراد عنم هندي بن سعد وأبوعيسى شادي بن محمد 2 ورزام بن محمد وكان أبو 
الحسن علي بن مزيد الأسدي انصرف عن بهاء الدولة مغاضباً له » فسار معهم وكانوا 


4ه 





عشرة الاف وحاصروا بغداد ومبا أبو الفتح بن عنّان شهراً ا الخير اتيرام 
ابن واصل بالبطيحة الي سار عميد ابميوش إله فافترقوا » وعاد ابن ميد إلى بلده 








* ( فتنة بي مزيد وبني دبيس ) */ 


كان أبو الغنائم محمد بن مَرْيَد مقيماً عند أصهاره بني دبيس في جزيرتهم ش 
بخوزستان » فقتل أبو الغنائم بعض رجالاتهم ولحق بأخيه أبي الحسن » فانحدر أبو 
الحسن إلهم فى ألفي فارس » واستمدٌ عميد الحيوش فأَمدّه بعسكر من الدَيُلم ولقيم 
فانهزم أبو الحسن » وقتل أخوه أبو الغنائم . 

+ ( ظهور دعوة العلوية بالكوفة والموصل ) »> 

وفي أل المائة الخامسة خطب قرواش بن المقلّد أمير بني عقيل لصاحب مصر الحا كم 
العلوي في جميع أعاله : وهي الموصل والأنبار والمدائن والكوفة » فبعث القادر 
القاضي أبا بكر الباقلاني إلى بهاء الدولة يعرّفه فأكرمه » وكتب إلى عميد الحيوش 
بمحاورة قرواش ٠‏ وأطلق له ماثة ألف دينار يستعين بها . وسار عميد الحيوش لذلك 
فراجع قراوش الطاعة وقطع خطبة القلوبين » وكان ذلك داعياً في كتابه امحضر 
بالطعن في نسب العلويّة بوِضّر » شهد فيه الرضي والمَرْتضى وابن البطحاوي وابن 
الأزرق والزكي وأبو يعلى عمر بن محمد » ومن العلاء والقضاة ابن الأكفاني وابن 
الحزري وأبو العبّاس الأبي وردي وأبو حامد الأسفرايني والكستلي والقدوري 
والصهيري وأبوعبدالله البيضاوي وأبو الفضل النسَوي وأبوعبدالله النعان فقيه الشيعة . 
ثم كت ببغداد محضر آخر بمثل ذلك سنة أربع وأربعين وزيد فيه انتسابهم إلى 
الديصانية من المحوس وبني القدّاح من اليهود » وكتب فيه العلوية والعبئاسيّة والفقهاء 
والقضاة وعملت به نسخ وبعث بها إلى البلاد . 


ع و ا اد 


ش موسا ا م سا ا حو 


لاه 








خدمة بباء الدؤلة . ولا استولى الخراب على بغداد وظهر العيارون بعثه مباء الدولة 
علييا فأصلحها وقع المفسدين . ومات لمان سنين ونصف من ولايته إلى أل المائة . 
' الخامسة . وولّى بباء الدولة مكانه بالعراق فخر الملك أبا غالب . فوصل بغداد 
وين السياسة واستقامت الأمور به . واتفق لأول قدومه وفاة أبي الفتخ محمد بن 
عنان ن صاحب طريق خراسان يخلواةا لعشي ننه مه امازته د وكات كس الأعلانب 
عل بغداد . فلا” توفي و ابئه أبو الشوك وقام عقامه فبعث فخر الملك العسا كر لقتاله 
فهزموه إلى حلوان ولد . م , راجع الطاعة حتاله . 

كان فذ فخر الملك أبوغالت من أعظم وز راء بي بويه . ا نيابة بغداد لسلطان الدولة 
.خمس سنين وأربعة أشهر . ثم قبض عليه وقتله في ربيع سنة ست وأربعاثة ٠‏ وولى 
مكانه أبا محمد الحسن بن سهلان ولقبه عميد حاب الحيوش . وسار سنة تسع إلى 
بغداد وجرد من امك مع طراد بن دش والأمدق في طلب مهار ان ومصر إبن 
دشم را وكان مُضَر قد قب عليية ها يمر فخخر املك 0 ة بني 
اميد كه ويوليها طراداً ٠‏ فساروا عن دا ر واتبعهم ول ل اسن اد بيسن اللترهه 
فأوقع به واستباحه . ثم استأمل .له مضر ومهارش, بها ل 01 5 
الحزيرة ٠‏ ورجع وانكر عليه سلطان الدولة فعله . ووصل إلى واسط والفتنة قائمة 
فأصلحها . ثم بلغه اشتداد الفتن بيدا فسار (أصحها ' وكان امر الدِيُلُم قد ضعف 














ببغداد وخرجوا إلى واسط : 








اا ممم سس يي ام سس سم 








قد ذكرنا ان سلطان الدولة لما ملك بعد ابيه مباء الدولة ولي اناه ابا الفوارس على 
و 0 

6 1 | ! 5 بر سملء ئ اج أ 5 
كزناك + فلا سار إلنيا 0 إلبه 00 وحملوه على الانتقاض وانتزاع الملك ,٠‏ 
بد أخيه . فسار سنة ثمان إلى شيراز . ثم سار منها ولقيه سلطاك اللأولتيفهزمه وعاد إلى 
5 كرمان ار سلطان 0 فخرج هاريا م١‏ ن كرمان ٠.‏ ولحق محمود بن سبكتكين 


مستنجداً به فأكرمه وأمده بالعسا كر وعليهم أبوسعيد الطاني من أعيان قواده . فسار 
إلى كرمان وملكها . ثم إلى شيراز كذلك . وعاذ سلطان الدولة لحربه فهزمه وأخر جه 


4ه 


من بلاد فارس إلى كرّمَانَ » وبعث الحيوش في أثره فانتزعوا كرمان منه . ولحق 

يشمس الدولة بن فخر الدولة بن بُوَيْهِ صاحب مدان » وترك ابن سبكتكين لأنه 
ما معاملة قائده أبي سعيد الطائي ْم فارق شمس الدولة إلى مهدب الدولة 
صاحب البطيحة فأكرمه » وبعث إليه أخوه جلال الدولة من البصرة مالا نايا 
وعرض عليه المسير إليه فأبى وأرسل أخحاه سلطان الدولة في المراجعة وأعاده إلى ولاية 
كراييه وقبض سلطان الدولة سنة تسع على وزير بن فالنمجس وإخوته » لياه 
الغا لسن بن منصور. 

( خروج الترك من الصين ) » 

وفي سنة تمان وأربعين. رجت من المفازة التي بين الصين وما وراء النبرأمّم م عظيمة من 
الترك .تزيد على ثلنائة ألف خيمة وسمون الخيمة (جذكان) » وتحلونا من 
الحلود . وكان: معظمهم من الخطا قد ظهروا في ملك تركستان » فرض ملكها طغان 
فساروا إليها وعاثوا فيها . ثم أبل طغان واستنفر المسلمين من جميع النواحي وسار إلهم 
في ماثة وعشرين ألفاً فهزموا أمامه واتبعهم مسيرة ثلاثة أشهر » ثم كسهم فقثل مهم 
نحواً من مائتي ألف وأسر مائة ألف » وغنم من الدواب والبيوت وأواني الذهب والفضة 
من_معمول الصين ما لا يعبر عنه . 

«+ . ) ماك مشرث الدولة وغله على سلطان الدوة‎ ( ٠ 


تاب عل اند واد ابنمر لي جلا ا دحي جب فمن من ذلك 
وأراد الانحدار إلى واسط فطلبه الحند في الاستخلاف فاستخلف أخاه مشرف الدولة 
على العراق » وسار إلى الأهواز» فلمًا بلغ تستر استوزر سهلان » وقد كان اتفق مع 
أخيه/ مشرف الدولة الوزير ابن سهلان أن لا يستوزره » فاستوحش لذلك مشرف 
الدولة » وبعث سلطان الدولة الوزير ابن, سهلان ليُخْرجه من العراق فجمع أتراك 
واسط وأا الأغر دبييس بن علي بن مَرْيَد » ولق ابن سهلان عند واسط فهزمه 
وحاصره بها حتى اشتدٌ حصاره ) وجهده الحصار فصالحه وتزل عن واسيط فلكها في 
ذي الحجة هن سنة إحدى عشرة . وسار الدَيلم الذين بواسط في خدمته » وشار أخحتوه 
جلال الدولة أبو طاهر صاحب البصرة إلى وفاقه وخطب له ببغداد » وقنض على ابن 











نكن 


سهلان وكحله . وسار سلطان الدولة إلى أرجان ثم رجع إلى الأهواز وثار عليه الأتراك 
الذين هنالك ؛ ودعوا بشعار مشرف الدولة » وخرجوا إلى السابلة فأفسدوها » وعاد 
مشرف الدولة إلى بغداد فخطب له بها سنة إثنتي عشرة » وطلب منه الدَيْلّم أن 
ينحدروا إلى بيوتهم بخوزستان فبعث معهم وزيره أبا غالب » فلمّا وصلوا إلى 
الأهواز انتقضوا ونادوا بشعار سلطان الدولة » وقتلوا أبا غالب لسئة ونصف من 
وزارته . ولحق الأتراك الذين كانوا معه بطراد بن دبيس بالحزيرة . وبلغ سلطان الدولة 
قتل أبي غالب وافتراق الديلم فأنفذ إبنه أبا كاليجار إلى الامواز ومدكها . ثم وقع 
الصلح بينها على يد أبي محمد بن أبي مكرم ومؤيد الملك الرخجي على أن تكون 
العراق لمشرف الدولة وفارس وكرمان لسلطان الدولة واستوزر مشرف الدولة: أبا 
الحسين بن الحسن الرخحجي ولقّبه مؤيد الملك بعد قثل أبي غالب ومصادرة إبنه أبي 
العباس . ثم قبض عليه سنة أربع عشرة بعد حول من وزارته بسعاية الأثير الخادم فيه 
واستوزر مكانه أبا القاسم الحسين بن علي بن الحسين المغربي » كان أبوه من 
أضحاب سيف الدولة بن حمدان » وهرب إلى مِصْرٌ وخدم الحا كم فقتله وهرب ابنه 
أبو القاسم هذا إلى الشام » وحمل حسّان بن الفرج اراح الطاني على نقض 
طاعة الحا كم والببعة لأبي الفتوح الحسن بن جعفر العلوي أمير مكة » فاستقدمه إلى 
الل وبايعه . ثم خلفه وعاد إلى مكة وقصد أبو القاسم العراق » واتصل بالوزير فعخر 
الملك وأمره القادر بإبعاده » فلحق بقرواش أمير الموصل ٠»‏ وكتب له ثم عاد إلى العراق 
وتنقّلت به الحال إلى أن وزر بعد مؤيد الملك الرخجي » وكان خبيثا محتالاً حسوداً . . 
. ثم قدم مشرف الدولة إلى بغداد سنة أربع عشرة ولقيه القادر ولم يلق أحداً قبله . 








* ( الخبر عن ؤحشة الأكراد وفتنة الكورفة ) » 


.كان الأثير عنبر الخادم مستولياً في دولة مشرف الدولة الوزير أبي القاسم المغربي 
عنديله في حملها فنقم الأتراك عليهما : وطلب من مشرف الدولة 
الخراج 2 من بغداد خوفاً على أنفسها » فخرج معهها غضباً على الأتراك » ونزلوا 
على قرواش بِالسنديّة . واستعظم الأتراك ذلك » وبعثوا بالإعتذار والرغبة . وقال أبو 


. مقتضى السياق : الخروج من بغداد‎ )١( 











الاسم , المغربي دَخْل بغداد اا كو اريوالة الى وخر جها سدّائة فاتركوا مائة وأحتمل 
'هائة فأجابوه إلى ذلك خداعاً . وشعر بوصوطم فهرب لعشرة 5 من وزارته . ثم 
كانت فتنة بالكوفة بين العلويّة والعبّاسيّة . وكان لأبي القاسم المغربي صهر وصداقة 
في العلويّة فاستعدى العبّاسيون المغربي عليهم فلم يَعْدّهُمِ "" لكان المغريبي . وأيرهم 
بالصلح فرجعوا إلى الكوفة ٠.‏ واستمد كل واحدٍ منهم خفاجة فأمدوهم وافترقوا 
بج" ٠‏ واقتتل العلوية والعباسيّة فغلههم العلويّة ولحقوا ببغداد . ومنعوا الكو يوم 
٠‏ وقتلوا بععض قرابة العلويّة الذين بالكوفة . فعهد القادر للمرتضى ان يصرف 
أبا ل ن علي , 50 طالب إبِنّ عمر عن نقابة الكوفة . ويردّها إلى المختار 
صاحب العبّاسيّة . وبلغ ذلك المغربي عند قروائن بنسر مق رائ فشرع في إرغام 
القادر. وبعث القادر إلى قرواش يطرده فلحق بابن مروان في ديار بكر. 


» ( وفاة مشرف الدولة وولاية أخيه جلال الدولة ) » 








ثم توفي مشرف الدولة أبوعلي بن بهاء الدولة سنة ست عشرة في ربيع لخمش سنين 
من ملكه ٠‏ وولّى مكانه بالعراق أخوه أبو طاهر جلال الدولة صاحب البصرة ٠ ٠‏ 
590 له ببغداد » واستقدم فبلغ واسط ثم عاد إلى البصرة فقطعت خطبته ٠‏ 
وخطب ببغداد في شوال لابن أخيه أبي كاليجار بن سلطان الدولة » وهو بخوزستان 
يحارب عمّه أبا الفوارس صاحب كرمان . وسمع جلال الدولة بذلك فبادر إلى بغداد 
ومعه وزيره أبو سعد ابن ماكولا . ولقيه عسكرها فردوه أقبح رد ونهبوا خزائنه فعاد 
إلى البصرة . واستحثوا هوا أبا كاليجار فتباطاً لشغله يحرب عمه » وسار إلى كَرْمانَ لقتال 
عمّه فلكها واعتصم عمه بالحبال . ثم تراسلا واصطلحا على أن تبقى كرْمَان لأبي 
الفوارس وتكون بلاد فارس الأبي كاليجار. 


# 7 قدوم جلال الدولة إلى بغداد * ش 
كآكااااي55ب555ي5ي5555757575575259525يي يي 0 
ولا رأى الأتراك اختلال الأحوالٍ وضعف الدولة بفتنة ة العامة وتسلط العردب والأكراد 


بحصار بغداد ٠‏ وطمعهم فها وأنهم بقوافوضى » وندموا على ما كان ماهم في رد 
جلال الدولة » اجتمعوا إلى الخليفة يرغبون إلى ان يحضر جلال الدولة من البصرة 





)١(‏ أي لم يغيئهه. 


أهه 


لقن امو اللذواة :يدف اله القاضى أبا جعفر السمناني بالعهد عليه . وعلى القوّاد فسار 
جللال الدولة إلى بغداد بي 0 فخ مة عن عر وركب الخليفة في الطيار 
. لتلقيه فدخل ونزل التجيبي وأمر بضرب الطبل في أوقات الصلوات . ومنعه الخليفة 
من ذلك فقطعه مغاضياً . ثم أذن له الخليفة فيه فأعاده سل مؤيد الملك أبا علي 
الرخجي إلى الأثير عن, ر الخادم عند قرواش يستدعيه يعتذر عن 0 ٠‏ ثم شغب 
الأتراك عليه سنة. تسع عشرة وحاصروه بداره وطلبوا من الوزير أبي علي بن ماكولا 
أرزاقهم 6 وطزوور الات واوا ووعك القادوين اطلس ينيم وبيلة 
نوا ثم خالفو أباكاليجار بن سلطان الدولة إلى البصرة فلكها ٠.‏ ثم ملك 
كرُمَان بعد وفاة صاحبها قوام الدولة أبي الفوازس. بن بهاء الدولة كما نذكر في 
أخبارهم ُ دولتهم عند إفرادها بالذ كر فنستوفي أخبارهم ودول سائر بني بويه وبني 
وشمكير وبني المرزيان وغيرهم من الديلم في النواحي 


* وس خلال الدولة إلى الاهواز ) .» 


كان نور الدولة دبيس. يواقليه* ميد صاحب الخلة : ولالحن الحلة يومئذ 
عدينة ٠.‏ قد خطب لأبي كاليجار لمضايقة المقلّد ؛ بن أبق الأغر الحسن بن مزيد 
وجمع عليه منيعاً أمير بني خفاجة وعساكر بغداد . فخطب هو لأبي كاليجار 
واستدعاه لمُنْك واسط وما الملك العزيز ابن جلال الدولة دق بالنعانية وتركها. 
وضيّق عليه نور الدولة من كل جهّة فتفرق ناس من أصحابه وهلك الكثير من أثقاله 
واستولى أب وكاليجار على واسط ثم خطب له في البطيحة وأرسل إلى قرواش صاحب - 
الموصل وعنده الأثير عنبر يستدعيه| إلى بغداد.ء) فانحدر عنبز إلى الكحيل ومات به . 
وقعد قرواش وجمع جلال الدولة عساكره ببغداد» واستمدٌ أبا الشوك وغيره : 
وانحدر إلى واسط وأقام هنالك من غير قتال » وضاقت عليه الأحوال . واعتزم. أن 
كاليجار على مخالفته إلى بغداد 3 وجاءه كتاب ابي الشوك قف عسا كر محمود بن 
ش سبكتكين إلى الغزاق وكير بالصلح والاجتاج لمدافعتهم  ٠‏ فأنفذ 000 
٠‏ الحلال الدولة فلم بنته عن قصده » ودخل الأهواز فنهيها واجياد من دار الإمارة ماني 
ألن 00 واستباح العرب والأ كراد سائر البلد وحمل حريم. الور ز إلى بغداد د 
تت أمه ف الطريق ار أب وكاليجار لاعتراض جللال الدولة 3 عله دبيس 








؟*مهه 


لدفع خفاجة عن أصحابه . واقتتلوا في رببع سنة إحدى وعشرين ثلاثة أيام فانيزم 
أبوكاليجار . وقتل من أصحابه ألفان . ودبيس لا فارق أبا كاليجار وصل الى بلده 
وجمع اليه جاعة من قومه . وكانوا منتقضين عليه بالجامعين فأوقع بهم وخبس منهم 
ورذهم إلى وفاقه . ثم 8 المقلد 7 ن أبي الأغر وعسا كر جلال الدولة فانهزم أمامهم 
زحراءة مد أمحابه +« وماق هرما إلى أب ستات عريت ين مكين فأصلح حاله 
مع جلال الدولة وأعاده إلى ولايته على ضهان عشرة الاف دينار ٠‏ ومع 7 المقلّد 
فجمع خفاجة ونيو النيل وسورا وأحرقوا منازفا . ثم عبرالمقلّد إلى أبي الشوك فأصلح 
أمره مع جلال الدولة . ثم بعث جلال الدولة سنة إحدى وعشرين عسكره إلى المدار 
فلكها من يد أصحاب أبي كاليجار : واستباحوها : وبعث .أب و كاليجار عسكره 
لمدافعتهم فهزموهم وثار أهل البلد بهم فقتلوهم . ولحق من نجا منهم بواسط وعادت 
المدار إلى ابي كاليجار . 1 
» ( استيلاء جلال الدولة على البصرة ثانيا وانتزاعها منه ) » 
الما استولى جلال الدولة عَلن'واسطنزل بها ولده وبعث وزيره أبا علي بن ماكولا إلى 
. البطائح فلكها . ثم بعثه إلى البضرة.وبها أبو منصور بختيار بن علي من قبل أبي 
كاليجار ٠‏ : فسار في السفن وعليهم ابو عبدالله الشرابي صاحب البطيحة فلقى 
اودر . ثم شار الوزير أبوعلى في أثره في الععن فهرمة يشان وسيق إليه 
أسيرا فأكرمه وبعثه إلى أبي كاليجار فأقام عنده ٠‏ وقتله غلانه خوفاً منه لقبيح منيم 
اطلع عليه . وكان فك ادك في . ولايته ريد جائرة كينا فاضحة . ولا يت 
لور زير أبوعلي بعث جلال الدولة من كان عنده من جند البصرة فقاتلوا عسكر أبي 
كاليجار » وهزموهم وملكوا البصرة ونجا من كان بها إلى أبي متصور بخعار بالأبلة . : 
وبعث السفن لقتال من بالبصرة فظفر بهم اصحاب جلال الدولة فسار بختيار بنفسه 
وقاتلهم » وانيزم وقتل وأخذ كثير من السفهاء . وعزم الأترالك بالبصرة على المسير إلى 
الأبلة وطلبوا امال من العامل فاختلفوا وتنازعوا وافترقوا ٠‏ ورجع صاحب البطيحة . 
واستأمن آخرون إلى أببي الفرج ابن مسافجس وزير أبي كليجار. وجاء إلى البصرة 
فلكها . ثم توفي تحتيان تاتنت الملك أبي كاليجار في البصرة » وقام بعده صهره أبو 
القاسم بطاعة أبيكاليجار في البصرة . ثم استوحش وانتقض وبعث بالطاعة لحلال 











يوفات 


الدولة وخطب له » وبعث إلى ابنه العزيز بواسط يستدعيه فسار إليه وأخرج عساكر 
أبي كاليجار وأقام معه إلى سنة خمس وعشرين والحكم لأبي القاسم 0 أغراه 
الدَيُلّم به وأنه يتغلب عليهم 2 فأخرجه العزيز وامتنع بلأبلة وحاربهم ا ؛ وأخرج 
العزيز عن البصرة » ولحق بواسط وعاد أبو القاسم إلى طاعة أبي كاليجار . 


2# ) وفاة القادر ونصب القائم ) * 











ثم توثي القادر بالله سنة إثنتين وعشرين وأربعائة لإحدى وعشرين سنة وأربعة أشهر 
من خلافته » وكانت الخلافة قبلها قد ذهب رونقها مجسارة الدَيُلّم والأتراك علها » 
فأعاد إليها اعؤلاً وجدد ناموسها . وكان له في قلوب الناس هيبة . ولما توفي نصّب 
ش للخلافة ابنه أبو جعفر عبدالله » وقد كان أبوه بايع له بالعهد في السنة قبلها لمرض 
طرقه رسك الناس. عوته » فبويع الآن واستقرت له الخلافة ولقَّب القائم بأمر الله , 

وول من بايعه الشريف المرتضى . وبعث القاضي أبا الحسن الماوردي إلى 9 
كاليجار ليأخذ عليه البيعة ويخطب له في بلاده . فأجاب وبعث بالحدايا . ووقعت 
لأول بيعته فنة بين أهل الس والشيعة ؛ وعَظّم هرج والنبب والقتل وخربت فيها 
أسواق وقتل كثير من جباة المكوس يو وأصيب أهل الكرخ وتطرق الدعار إلى كبس 
المنازل ليلا » وتنادى اللحند بكراهية جلال الدولة وقطع خطبته طٍْ بهم القائ ثم إلى 
١‏ ذلك وفرّق جلال الدولة فهم الأموال فسكنوا » وقعد في بيته وأخرج 0 من 
الأصطبل وأطلقها بغيرسائس ولا محافظ لقلّة العلف . وطلب الأتراك منه أن يحملهم 
' في كل وقت فأطلقها ‏ ؛ وكانت خمسة عشر وفقد الحاري فطرد الطواشي والحواثني 

والأتباع وأغلق ب باب داره والفتنة تتزايد إلى خر السنة . 





* ) وثوب الحند بحلال الدولة وخروجه من بغداد‎ )ّ ١# 

ش ثم جاء الأتراك سنة ست وعشرين إلى جلال الدولة فنهبوا داره وكتبه ودواوينه » 
وطلبوا الوزير أبا إسحق السهَيليّ فهرب إلى حلة غربب بن مكين ؛ وخرج جلال 
الدولة إلى عكبراً وخطبوا ببغداد لأبي كاليجار وهو بالاهواز واستقدموه فأشار عليه 
بعض أضحابه بالامتتاع فاعتذر إليهم فأعادوا لحلال الدولة . وسازوا إليه معتذرين 
وأعادوه بعد ثلاثة وأربعين يوماً واستوزر أبا القاسم بن ماكولا » 3 عزله واستوزر 
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عميد الملك أبا سعيد عبد الرخيم . ثم أمره بمصادرة أبي المعمّر بن الحسين البساسيري 
فاعتقله في داره » وجاء الأتراك منعه فضربوا الوزير ومزقوا ثيابه وأدموه . وركب 
جلال الدولة فأطفأ الفتنة واد من البساسيري ألف دينار وأطلقه ٠»‏ واختفى الوزيو. 
ثم شغب الحند ثانياً في رمضان وأنكروا تقديم الوزير أبي القاسم من غير علمهم وأنه 
يريد التعرض مواقم فوثبوا به ونهبوا داره واخرجوه إلى مسجد هنالك فوكلوا به 
فوثب العامة امع بعض بعض القواد من أصحابه فأطلقوه وأعادوه إلى داره . وذهب هوي , 
ليل إلى الكرخْ بحرمه ووزيره أبوالقاسم معه . واختلف الحند في أمره وأرسلوا إليه بأن 
يملكوا , بعفق اولقده الأصاغر . وينحدر هو إلى واسط » وهو في خلال ذلك 
يستميلهم حتى فرق جاعتهم » وجاء الكثير إليه فأعادوه إلى داره » واستخلف 
البساسيري في جاعة للجانب الغربي سنة 2 وعشرين لاشتداد أمر العيارين 
ببغداد » وكثرة الهرج وكفايته هو وتضئته 7 . ثم عاد أمر الخلافة والسلطنة إلى أن. 
اضمحل وتلاشى ٠‏ وخرج بعض الحند إل قرية فلقييم أكراد وأحكذها دوابهم وجاؤًا 
إلى بستان القائم فتعللوا على عمّاله بأنهم لم يدفعوا عنهم » ونببوا ثمرة البستان » وعجز 
جلال الدولة عن عتاب الأكراد وعقاب الحند » وسخط القائم أمره وتقدّم إلى 
القضاة والشهود والفقهاء بتعطيل. المراتب الدينية » ترعت جلال الدولة من الحند أن 
بحملهم إلى ديوان الخلافة فحملوا وأطلقوا 2 وعَظُّم أمر العيّارين وصاروا في حاية 
الحند وانتشر العرب في النواحي فنهبوها وأفسدوا السابلة » وبلغوا جامع المنصور من 
البلد » وسلبوا النساء في المقبرة . 

ولحق الوزير أبوسعيد وزير جلال الدولة بابي لدم مفارقاً للوزارة ٠‏ ووزر بعده أبا 
القاسع فكثرت مطالبات الحند عليه فهرب وأخذه الحند وجاؤوا به الى دار الملك 
حاسراً عاريا إلا من قيض نلق » وذلك لشهرين منيوأزارته » وعاد سعيد بن عبد 
الرحم إلى الوزارة . ثم ثار الحند سنة سبع وعشرين يجلال الدولة وأخرجوه من بغداد 
بعد ان استمهلهم ثلاثاً فأبوا ورموه بالحجارة فأصابوه » ومضى الى دار المرتضى 
بالكرخ . وسار منها إلى رافع بن الحسين بن مكن بتكريت » ونهب الأتراك داره » 
وقلعوا أبوابها » . ثم أصلح القائم شأنه مع الحند » وأعاده وقبض على و: ونزهذا ف سعد 


)١(‏ هكذا بالأصل والعبارة غير واضحة وغير مفهومة وف الكامل لابن الآثير ج 4 ص 437237 + وفيا 
استخلف. البساسيري في حاية الحانب الغربي ببغداد لأن العيارين اشتد. امرهم 3-3 فسادهم » وعجز 
عنهم نوات السلطان 3 فاستعملوا البساسيري لكفايته ونبضته 0 


ابن عبد الرحيم ٠‏ وهي وزارته السادسة . وفي هذه السنة نهى القائم عن التعامل . 
بالدنانير المحوزيّة 3 وتقدم إلى الشهود أن له يذ كروها في كتب التعامل . 


» ( الصلح بين جلال الدولة وأبي كاليجار) » 

ترددت الرسل سنة تمان وعشرين بين جلال الدولة وابن أخيه أي كاليجار حتى انعقد 
بينهها الصلح على يد القاضي أبي الحسن الماوردي وأبي عبدالله المردوسي » واستحلف 
كل واحد منهم| للاخر . واظهر جلال الدولة سنة تسع وعشرين من القائم الخطاب 
بملك الملوك فردٌ ذلك الى الفتيا » وأجازه القاضي أبو الطيّب الطَبَرِيّ » والقاضي أبو 
عبدالله الصهيري . والقاضي ابن البيضاوي وأبو القاسم الكرخي » ومنع منه القاضي 
أبو الحسن الماؤردي ورد علهيم فأحذ بفتواهم » وخطب له بملك الملوك . وكان 
الماوردي من أخين الناس خلال الدولة » وكان يتردد إليه . ثم المطلع عنه مبذه 
الفتيا. » ولزم بيته من رمضان الى النحر فاستدعاه جلال الدولة وحضر خخائفاً » وشكره 
على القول بالحق » وعدم المحاباة » وقد عدت إلى ما تحب فشكره ودعا له » وأذن 
للحاضرين بالانصراف معه » وكان الاذن لهم تبعا له . 


٠ ) استاقوا بيغ لجار عل.البضرة‎ ( ٠ 


وفي سنة إحدى وثلاثين بعث بو لج يكوه الى البصرة مع العادل أبي منصور 
ابن مافنة ؛ وكانت في ولاية الظهير أبي القاسم بن '" وليها بعد بختيار» انتقض 
عيوير م عاذ وكان يحمل إلى أبي كاليجاركل سنة سبعين ألف دينار » وكرت 
أمواله ودامت دولته . ثم تعرض ملا الحسين بن ابي القاسم بن مكرم صااحب عان 
فكاتب ابا كاليجار وضمن البضرة بزيادة ثلاثينألفيدينار » وبعث ابو كاليجار 
العسا كر مع ابن مسافيه 27 ى| ع . وجاء المدد - عان إلى البصرة:» وملكوها 
وقبض على الظهير أبي القاسم » وأخذت أمواله وصودر على مائتى ألف دينار 
فأعطاها ؛ وجاء الملك أبوكاليجار البصرة فأقام بها أيام وولى فيها ابنه عرّ الملواك ومعه 
الوزير أبو الفرج بن فسا جس » ثم عاد الى الاهواز وحمل معه الظهير. 


. بياض بالاصل وهو ابو القاسم بن مكرم‎ )١( 
. (؟) هذا وقد ورد اسمه خطأ : ابن ما فنّه‎ 

















كمهمة 





# (( شغب الاتراك على جلال الدولة ) » 
لبسبيي تحت بط ا 
ثم شغب الأتراك على جلال الدولة سنة ة إثنتين وثلاثين وخيموا بظاهر البلد ونمببوا منبا 
. مواضع . وخيّم جلال الدولة باكانن الفرز واراك الرحيل عن بغداد فنعه أصحابه 
فاستمد دبيس بن 0 وقرواشاً صضصاحب الموصل قا قدؤة بالعسا كر. ثم صلحت 


الأحؤان بينهم وعاد إلى داره وطمع الأتراك وكثر مببيم وتعديهم وعدت الهو 
بالكلية . 





» ( ابتداء دولة السلجوقية ) » 
قد تقدّم لنا أن أم التّرك في الربع الشرق الشهاللي من المعمور » ما بين الصين إلى 
تركستان إلى خوارزم والشاش وفرغانة » وما وراء النبر بخارى وسمعرقند وترمذ أن 
المسلمين أزاحوهم أو الملّة عن بلاد ما وراء النبهر وغلبوهم عليها » وبقيت تركستان 
وكاشغر والشاشٍ وفرغانة بأيديهم يؤدّون عليها الجحزاء 17 . ثم أسلموا عليها فكان لهم 
بتركستان لك ودولة » نذكرها فى بعد ) فإن استفحاها كان في دولة بي سامان 
جيراهم فما وراء النهر .: وكان في اللقازة بين تركستان وبلاد الصين أمم من الترك لا . 
بخصيهم إلا خالقهم 0 هذه المفازة وبعد أقطارها فإنها فى يقال مسيرة شهر من 
كل جهة » فكان هنالك أحياء بادون منتجعون رجالة غذاؤهم اللحوم والألبان 
والذرة في بعض الأحيان ومراكبهم الخيل . ومنها كسبهم وعليها قيامهم وعلى الشاء 
والبقر من بين الأنعام ٠‏ فلم يزالوا بتلك القفار مذودين عن العمران بالحامية » المالكين 
له في كل جهة . وكان من امهم. الغز والخطا والتتر وقد تقدم ذكر هؤلاء الشعوب . 
فلا انتبت دولة ملوك تركستان وكان د إلى غايتها » وأخندث في الاضمحلال 
والتلاشي ىا .هوشأن الدول وطبيعتها . تقدّم هؤلاء إلى بلاد تركستان فأجلبوا عليها بما 
كان غالب معاشهم في تخطّف الناس من السبل » وتناول .الرزق بالرماح شان أهل 
القفر البادين ١‏ وأقاموا بمفازة بخارى . ثم انقرضت دولة بي سامان ودولة أهل 
تركستان . واستولى محموذ بن. سبكتكين من قواد بني سامان وصنائعهم على ذلك 
كله . وعبر بعض الأيام إلى بخارى فحضر عنده أرسلان بن سلجوق فقبض عليه . 


. جمع جزية‎ )١( 
. (؟) شغر الناس  تفرقوا‎ 


وبعث به إلى بلاد الهند فحيسه » وتان إلى أحيائه فاستباحها » ولحق بخراسان » 
وسارت العساكر في اتباعهم فلحقوا بأصبهان ن وهم صاحبها علاء الدولة بن كالويه 
بالغدر بهم ٠‏ وشعروا بذلك فقاتلوه بأصبهان فغلههم ٠‏ فانصرفوا إلى أذربيجان فقاتلهم 
صاحبها وهشودان من بني المَرْزْيان . وكانوا لما قصدوا أصبهان بتي فلّهم بنواحي 
خوارزم فعاثوا في البلاد ٠»‏ وخرج إليم ضاحب طوس فقاتلهم . وجاء محمود بن 
سبكتكين فسار في اتباعهم من 00 إلى جرجان . ورجع علهم » ثم استأمنوا 
فاستخدمهم وتقدّمهم يغمر ١‏ وأنزل ابنه بالري . م مات محمود وولي أخوه 
مسعود » 'وشغل بحروب الند فانتقضوا وبعث إلهم قائداً في العساكر » وكانوا يسمون 
العراقية وأمراؤهم يومئذ كوكاش ومرقا وكول ويغمر وباصعكي . ووصلوا إلى الدامغان 
فاستباحوها . ثم سمنان . ثم عاثوا في أعمال الري واجتمع صاحث طبرستان وصاحب 
الري مع قائد مسعود وقاتلوهم فهزمهم الغرّ وفتكوا فيم وقصدوا الري فلكوه . 
وهرب صاحبه إلى بعض قلاعه فتحصن بها » وذلك سنة ست وعشرين وأربعاثة . 
واستألفهم علاء الدولة بن كَالْوَيْه ليدافع بهم ابن سبكتكين فأجابوه ولا . ثم 
انتقضوا . وأمّا الذين قصدوا أذربيجان متهم ٠‏ ومقدّموهم بوقاوكوكباش (١)ومنصور‏ 
ودانا | فاستألفهم وهشودان ليستظهر مهم ٠‏ فلم يحصل على بغيته من ذلك . وساروا إلى 
مَرَاغَْةَ سنة تسع وعشرين. فاستباحوها » وتالوا ا كراد الهديانية فحاربوهم 
وغلبوهم وافترقوا فرقتين . فرجع بوقا إلى أصحابهم الذ ين بالري ٠‏ وسار منصور 
وكوكباش إلى همذان . وبها أبو كالبجللا0ة علاء الدولة. بن كالويه فظاهرهم على 
حصاره متى خسرو بن محد الدولة فلما جهده الحصار لحق بأصبهان وترك البلد 
فدخلوها واستباحوها . وفعلوا في في الكرّخ مثل ذلك » » وحاصروا قزوين حتى أطاعوهم 
وبذلوا هم سبعة الالاف دينار . وسار طائفة منهم م إلى بلد الأرمن فاستباحوها وأنمخنوا قبا 
--- إلى أرمينية . ثم رجعوا من الري إلى حصار همذان فتركها أب وكاليجار وملكوها 
ا سنة ثلاثين ومعهم متى خسرو المذ كور فاستباحوا تلك النواحي إلى أستراباذ ٠‏ وقاتلهم 
أبو الفتح , ا الشوك صاحب الدّينور فهزمهم وأسر منهم وصاحوه على إطلاق 
0 ثم مكروا بأبي كاليجار أن يكون معهم ويدبر أمرهم ٠‏ وغدروا به ونجبوه : 
وخرج علاء الدولة من أصبهان فل طائفة مهم فأوقم مم وأنحن فهم وأوقع 
وهشودان بمن كان منهم ف أذر بيجان وظفر مهم الأكراد وأحيج فهيم ٠‏ وفرقوا 


: وني (1) وفي الكامل ج ؤةص هلس : : كوكتاش‎ )١( 


رجاعتهم . ثم توفي كول أمير الفرّق الذين بالري » وكانوا لما أجازوا من وراء النهر إلى 
خرآشان بتي بمواطنهم الأولى هنالك طغرلبك بن ميكاييل بن سلجوق وإخوته داود 
وسعدان وينال و#مغري فخرجوا إلى خراسان من بعدهم . وكانوا سد منهم شوكة 
وأقوى عليهم سلطاناً فسار ينال أخو طغرلبك إلى الري فهربوا إلى أذربيجان ثم إلى 
جزيرة ابن عمر وديار بكر . ومكر سلهان بن نصير الدولة بن مروان صاحب الحزيرة ‏ 
بمنصور بن غز علي منهم فحبسه وافترق أصحابه ) وبعث. قرواش صاحب الموصل 
إلهم لشي دهم وافرفت خمرعهم ولحق الغز بديار بكر وأتخنوا فيها » وأطلق 
نصير الدولة أميرهم منصوراً من يد إبنه فلم بن نع مهم بدلك ارقائلهم صاحب 
الموصل فحاصروه ثم ركب في السفين ونجا إلى 0 وملكوا البلد الوا فيها . وبعث 
قرواش إلى الملك جلال الدولة يستنجده » وإلى دبيس بن ل وأمراة :الغرت 
وفرض الغز على أهل الموصل عشرين ألف دينار فثار الناس بهم ٠‏ وكان كوكباش قد 
فارق الموصل فرجع ودخلها عنوة في رجب سنة خمس وثلاثين » وأفحش في القتل 
والنهب . وكانوا يخطبون للخليفة ولطغرلبك بعده » فكتب الملك جلأل الدولة إلى 
طغرلبك يشكو له بأحوالهم » فكتب إليه أن هؤلاء الغزكانوا في خدمتنا وطاعتنا حتى - 
حدث بيننا وبين محمود بن سبكتكين ما علمتم » ونبضنا' إليه » وساروا في خدمتنا في 
نواحي خراسان فتجاوزوا حدود الطاعة وملكة الهيبة » ولا بد من إنزال العقوبة بهم 
وبعثث إلى نصير الدولة بعده يكفهم عنه الي ل ورد 
قرواش حاجب الموصل وقعد جلال الدولة عن إنجاده لما نزل به من الأتراك ٠‏ ومع 
. الغز يجموع قرواش فبعثوا إلى من كان بديار بكر منهم واجتمعوا إليهم ٠‏ واقتتل 
الفريقان فانيزم العرب أل النبارء ثم أتبحت لهم الكرة على الغز فهزموهم 
واستباحوهم وأ فهيم قتلاً وأسراً » واتبعهم قرواش إلى نصيبين ورجع علهم فساروا 
. إلى ديار بكر وبلاد الأرمن والروم » وكثر عيئهم فيها وكان طغرلبك وإخوته لما جاؤا إلى 
خراسان طالت الحروب بينهم وبين عساكر بني سبكتكين حتى غلبوهم ونحصل لهم 
الظفر » وهزموا سياوشي حاجب مسعود آخر هزائمهم » وملكوا هرا فهرب عنها 
سباوثي الخاجية وق يخزئة:٠«وزحف‏ إلييم. مسعود :ود خاو لني ٠‏ ولم يزل في 
اتباعهم ثلاث سنين . ثم انتهزوا فيه الفرصة باخبتلاف عسكره يوماً على الماء فامهزموا 
وغنموا عسكره وسار طغرلبك إلى نيسابور سنة إحدى وثلاثين فلكها وسكن 


4ه 


السادياج » وخطب له بالسلطان الأعظم العمّال في النواحي . وكان الدعّار قد اشتدٌ 
ضررهم بنيسابور فسدّ أمرهم وحسم عللهم » واستولى السلجوقية على جميع البلاد . 
وسار بيقو إلى هَرَاة فلكها وسار داود إلى بلخ وبها القوتباق حاجب مسعود فحاصره » 
وعجز مسعود عن إمداده فسلّم البلد لداود » واستقل السلجوقية بملك البلاد 
أجمع . ثم ملك طغرلبك طبرستان وجرجان من يد أنو شروان بن متوجهر قابوس » 
ولتي شروان بثلاتين: الف دينار.:وولى عن جرجان مرداويج من ايخابه 
بخمسين الف دينار » وبعث القائم القاضي أبا الحسن الماوردي إلى 0 فقرر 
الصلح بينه وبين جلال الدولة القائم بدولته ورجع بطاعته . 








»* ( فتنة قرواش مع جلال الدولة )) 2# 








كان قرواش قد أنفذ عسكره سنة إحدى وثلاثين لحصار خميس بن ثعلب بتكريت » 
واستغاث بجلال الدقلة ء وأكر قرواشاً بالكفّ عنه فلم يفعل وار حصا بنفسه . 
وبعث إلى الأتراك ببغداد يستفسدهم على جلال الدولة فاطلع على ذلك فبعث 
اخرت أرسلان البساسيري في صفر سنة إثنتين وثلاثين للقبض على نائب 7 
بالسسدييةة » واعترضه العرب فنعوه ورجع وأقاموا بين ص”َرصّر وبغداد ينسدون 
السابلة » وجمع جلال الدولة العساكر ونخرج إلى الأنبار وبها قرواش فحاضرها . ثم 
اختلفت عقيل على قرواش فرجع إلى مصالحة جلال الدؤلة . 


» ( وفاة جلال الدولة وملك أبي كاليجار) » 


لمّا قلت الحبايات ببغداد مدّ جلال الدولة يده إلى الحوالي فأخذها وكانت خاصة 
بالخليفة . ثم توفي جلال الدولة أبو طاهر بن بهاء الدولة في شعبان سنة خمس وثلاثين 
وأزبعائة لسبع عشرة من ملكه . ولما مات خاف حاشيته من الأتراك والعامّة فانتقل 
الوزيركال الملك بن عبد الرحيم وأصحابه الأكابر إلى حرم دار الخلافة » واجتمع 
القواد للمدافعة عنهم وكاتبوا الملك العزيز أبا منصور بن جلال الدولة في واسيط 
بالطاعة واستقدموه وطلبوا حتى البيعة فراوضهم قياتم ٠»‏ فكاتهم لجاز علها 
فعدلوا إليه . وجاء العزيز من رايط والتيي إلى اانه نعياديه 3 
ورجعوا إلى واسط وخطبوا لاح كاليجار . وسار العزيز إلى دبيس بن مَزْيَد ثم إلى 
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قرواش بن المقلّد » ثم فارقه إلى أي الشوك فغدر به فسار إلى ينال أخي طغرلبك فأقاء 
عنده مدّة . ثم قصد بغداد مختفياً فظهر على بعض أصحابه فقتله » ولحق هو بنصير 
. الدولة بن مروان فتوفي عنده بميافارقين سئة إحدى وأربعين . وأا أبوكاليجار فخطب 
! و رماع يك لات يداد الخليفة بعشرة الافك دينار ويامؤال 
ع 0ه 5 ع 
3 عير الدولة بن مروان بأعامة 10 دار ومعه وزيره بو لتر عند 
بن تعفر يبا محمد بن فسانجس . وهم القائم ماله واستععى بن ذلك وخلع 
على اك .يوش 4 وهم البساسيري والنساوري امام أبو اللقاء . وأخرج عميد 
الدولة أبأ#سي< من بغداد فضى إلى تكريت 2 وعاد أبو منصور بن علاء الدولة بن 
ده أصبهان إلى طاعته » عي ل انحرافا عن طغولبك 0 
طغرلبك في الصلح وزوجه إبنته فأجاب وتم بينههم| سنة تسع وثلاثين . 


( وفاة أي كاليجار وملك ابنه الملك الرحيم ) * 











كان أب وكاليجار والمرزبان بن سلطان الدولة قد سارا سنة أربعين إلى نواحي كرمان » 
وكان صاحبها برام بن لشكرستان من وجوه للم قد ١‏ منع الحمل فتنكر له أبو 
كاليجار » وبعث إلى ألي كاليجار يحتمي به » وهو بقلعة 0 من يده 
وقتل ببرام بعض الحند الذين ظهر منهم على الميل لأبي كاليجار فسار إليه ومرض في 
طريقه » ومات كدينة جنايا في سنة أربعين لأربع سنين وثلاثة أشهر من ملكه . ولما 
توفي نبب الأتراك معسكره واتتقل ولده أبو منصور فلاستوة إلى محم 
الوزير أبي منصورء وأرادوا نهبه شنعهم الدَيُلّم » وساروا إلى شيراز فلكها أبو منصور 
واستوحش الوزير منه فلحق ببعض قلاعه » وامتنع بها » ووصيل ير اوقاة أبي 
كاليجار إلى بغداد وبها ولده الملك الرحيم بم أبو نصر خسر وفيروز فبايع _ له الحند وبعثم 
إلى الخليفة في الخطبة والتلقّب بالملك 2 فأجابه .الاع تال إلا اللقب بالرحيم 
لمانغ الشرعي من ذلك . واستقر ملكه بالعراق وخوزستان والبصرة » وكان بها أخوه أبو 
علي .واستولى أخخوه أبو منصوركا ذكرنا على شيراز فبعث الملك الرحم أخاه أبا سعد 
لكر كاه وقبض على أخيه أبي. منصور ء وشار العزيز جلال الدولة من 


أكم .أبن خلدون م الاج # 


خوزسان . عله ا ل 0 ببغداد بين امل السة والشيعة 


( مسير الملك الرحم الى فارس ) م 


. وخيّم بظاهر شيراز‎ ٠ ثم سار الملك الرحبم من الأهوان إلى فَازَمن ننطة إحدى واريعد‎ ٠ 
وتبعهم الملك‎ ٠ ووقعت فتنة بين أتراك شيراز وبغداد فرحل أتراك بغداد إلى العراق‎ 
الرحم لانحرافه عن أتراك شيراز . وكان أيِضاً منحرفاً عن الديلم بفارس ميلهم إلى أخيه‎ 
وانتبى إلى الأهواز فأقام بها واستخلف بأرَجان أخويه أبا سعد‎ ٠ فلاستون بأصطخر‎ 
وأبا طالب فرحض إليهما أخخوهها فلاستون . وخرج الملك الرحم من الأهواز إلى‎ 
رامهرمز للقائهم فلقهم وانيزم إلى البصرة . ثم إلى واسط . وسارت عساكر فارس‎ 
إلى الأهواز فلكوها وخيّموا بظاهرها . م شغيوا عل ألي منصور. جاء بعضهم إلى‎ 
وسار إلى 3 فلكها وأقام‎ ٠ الملك الرحيم فبعث إلى بغداد واستقر الحند الذين بها‎ 
ينتظر عسكر بغداد . ثم سار إلى عسكر مكرم فلكها سنة إثنت, ثنتين وأربعين . . ثم تقلام سنة‎ 
ثلاث وأربعين ومعه دبيس بن مزيّد والبساسيري وغيرهما . وسار عرارحت بن تنكير‎ 
ومنصور بن البسين الأسدي فيمن معها من الدَيُلم والأ كراد من أرّجان إلى تستر‎ 
فسبقهم الملك الرحمم إليها وغليهم عليها . ثم زحف في عسكر هزارشب فوافاه أميره أبو‎ 
منصور بمدينة شيراز فاضطربوا ورجعوا . ولحق منهم جاعة بالملك الرحيم فبعث‎ 
بعسا كر إلى رَامَهَرْمر وبها أصحاب بي منصور فحاصرها وملكها في ربيع سنة ثلاث‎ 
"وأريفةن . ثم بعث أخاه أبا سعد في العساكر إلى بلاد فارس لأنّ أخاه أبا تصر خسرو‎ 
كان بأصطخر . ضجر من تغلب هزارشب بن تنكير صاحب أخيه أني منصور فكتب‎ 

- إلى أخية الملك الرحم بالطاعة فبعث إليه أخاه أبا سعد فأدخله أصطخر وملكه ْم 
اجتمع أبو منصور فلا ستون وهزارشب ومنصور بن الحسين الأسدي . وساروا للقاء 
الملك الرحيم م بالأهواز. واستمدّوا السلطان طغرلبك وأبوا طاعته ٠‏ فبعث إلههم 
0 0 00 قد ملك أصبهان > واستطال وافترق كثير من أصحاب الملك الرحيم 

حل البساسيري ودبيس بن مَرْيَد والعرب والأكراد وبق قي ني الديلم الأهوازية 
وبعض الأتراك من بغداد ورأى أن يعود من عسكر مكرم إلى الأهواز ليتحصّن بها 
وينتظر عسكر بغداد . ثم بعث أخاه أبا سعد إلى فارس كما ذكرا يتغل اباامتصود 








00 


| 157 وان مها عل تصده اقل يعرجوا عل دلت . وساروا إليه بالأهواز وقاتلهم 
فانيزم إلى واسط ونبب الأهواز وفقد في الواقعة الوزير كيال الملك أبو المعالي. عبد 
الرحم فلم يوقف له على خبر. وسار أبو منصور وأصحابه إلى شيراز لأجل بي سعد 
وأصحابه فلقهم قريباً منها ٠‏ وهزمهم مرّات واستأمن إليه الكثير منهم ٠‏ واعتصم أبو 

منصور ببعض القلاع واعيدت الخطبة بالأهواز للملك امرحم » واستدعاه الحند مها 
وعظمت الفتنة ببغداد بين أهل السئة والشيغة في غيبة الملك الرحم واقتتلوا » وبعث 
الها لم نقيب العلوبين ونقيب العبّاسيّين لكشف الأمر بينها فلم يوقف على يقين في 
ذلك . وزا ام وأحرقت مشاهد العظاء من أهل البيت + وبلغ الخبر إلى دبيس 
ابن مَرْيّد فاتهم القائم بالمداهنة في ذلك فقطع الخطبة له ثم عوتب فاستعتب وعاد 
إلى حاله . ' 


لساششسش تت لي 


» ) مهادنة طغرلبك للقائم‎ ( ٠ 
قد تقدّم لنا شأن الغرّ واستيلامهم على خراسان من يد بني سبكتكين عام إثنتين‎ 
. طغرلبك على أصبيان من يد ان كوي سنةإثين وأربعين‎ ٠ وثلاثين . ثم استيلاء‎ 
بعث السلطان طغرليك أركالان 1 جيه داود إلى بلاد فارس فافتتحها سنة إثنتين‎ 3 
وأربعين ؛ واستلحم من كان مها من الدَيّلّم » ونزل مدينة نسا وبعث إليه القائم بأمر الله‎ 
بالخلع والألقاب وولآه على ما غلب عليه فبعث إليه طغرلبك بعشرة آلاف دينار»‎ 
وأعلاق نفيسة من الحواهر والثياب والطيب >:: وإلى الحاشية بخمسة الاف دينار»‎ 
وللوزير رئيس الرؤساء بألفين » وحضروا العيد في سنة ثلاث وأربعين ببغداد فأمر‎ 
الخليفة بالاحتفال في الزينة والمراكب والسلاح . ثم سار الخز سنة أريع وارنعين إلى شيراز‎ 
. ومبا الأمير أبوسعد أخو الملك الرحم فقاتلهم وهزمهم كا نذكر في أخبارهم‎ 


* ( استيلاء الملك الرحم على البصرة من بد آخيه ) : 


ثم بعث الملك الرحيم سق أربع وأربعين جيوشه إلى البصرة مع بصيرة 0 
فخاصروا بها أخاة أبا علي وقاتلوا عسكره في السفن'فهزموهم وملكوا عليهم دجلة 

الايد . وجاء الملك الرحم بالعسكر في لبر واستأمن إليه قبائل ربيعة ##غر نمم 
وملك البصرة » وجاءته 25 الدَبُلّم بخوزستان بطاعتهم وض لاع أبوعلي ! إلى 








دكن 


شط عان وتحصّن به فسار إليه الملك الرحيم + وملك عليه شط عان ولحق بعبادان » 
وسار منها إلى أرجان . 0 لحق بالسلطان طغرلبك بأضبهان فأكرمه وأصهر إليه » 
وأقطع له وأنزله بقلعة من أعال جرباذقان . وولّى الملك. الرحم وزيره البساسيري على 
البصرة » وسار إلى الأهواز وأرسل منصور بن الحسين وهزارشب في تملع أَرّجان وتستر 
فتسلمها واصطلحا . وكان المقدّم على أرّجان فولاذ بن خسرو من الديْلّم فرجع إلى 
طاعة الملك الرحيم سنة حون رار 


» ( فتنة ابن ألي الشوك ثم طاعته ) * 


كان سعدي , بن أبي الشوك قد أعطى طاعته للسلطان طعرلباق انتراح الري » وسار 
في خدمته » وبعثه سئة أربع وأربعين في العساكر إلى نوا حي العراق فبلغ النَعْمَانِبّة 
وكثر عيثه » وراسله:ظلد ”© من بني عقيل قرابة قريش.بن بدران في الاستظهار له على 
قريش ومهلهل أخي أبي الشوك فوعدهم . فسار إلهم مهلهل وأوقع بهم على عكبرا 
فساروا الى سعدى وشكوا اليه وهو على سامرا فسار وأوقع بعمّه مهلهل وأسره 0 إلى 
خلوان وهم الملك الرحيم بتجهيز العساكر إليه بعخلواة واستقدم ني 1 
لذلك ثم عظمت الفتئة سنتاظمس)وأربعين بيغداد من أهل.الكرخ وأهل السنة . 
ودخلها طوائف من الأتراك ؛ وعم الشر واطرحت مراقبة السلطان » وركب القواد 
لحسم العلّة فقتلوا علوياً من أهل الكرخ فنادتنساؤه بالويل فقاتلهم العامّة » وأضرم 
النار في الكرخ بعض الأتراك فاحترق جميعه . ثم بعث القائم وسكن الأمرء وكان 
مهلهل ل مر سار ابنه بدرٌ إلى طغرلبك #ا(9" هدم كان عنده رهيئة : وبغث إلى سعدي 
بإطلاق مهلهل عند ذلك » فامتنع سعدي من ذلك وانتقض على طغرلبك » وسار 
من همذان إلى حلوان وقاتلها فامتنعت عليه » فكاتب الملك الرحيم بالطاعة ولحقه 
عساكر طغرلبك فهزموه » ولحق ببعض القلاع هنالك وسار بدر في اتباعه إلى 
شهر زور » ثم جاءه الخبر بأنّ جمعاً من الأكراد والأتراك قد أفيسدوا السابلة وأكثروا 
العيث » فخرج إليهم البساسيري واتبعهم إلى البواريج وأوقع بالطوائف منهم 
واستباحهم وعبروا الزاب فلم يمكنه العود إليهم ونجوا . 


: هكذا بالاصل وفي الكامل ج 4 صن : «فأرسل إليه ولده مع اللاد الزوطليمطووشكرن إليه ما‎ )١( 
ّْ ا ب ا‎ 


اكه 











2# ( فتنة الاتراك ) 0# 





وفي سنة ست وأربعين شغب الأتراك على وزير الملك الرحيم في مطالبة أرزاقهم 
واستعدوه عليه فلم يعدهم فشكوا من الديوان وانصرفوا مغضبين » وباكروا من الغد 
ارال وحضر البساسيري واستكشف حال الوزير فلم يقف له على 
خبر. وكبست الدور في طلبه فكان ذلك وسيلة للأتراك في نبب دور الناس . واجتمع 
أهل الخال منعهم , وباهم الخيفة فم توا ف م بالرحلة عن بغداد . ثم ظهر الوزير 
وأنصفهم في أرزاقهم فتّادوا على بغيهم وعسفهم » واشتدٌ عيث الأكراد والأعراب 
في النواحي فخربت البلاد ». وتفرق 3 ؛ وأغار أصحاب ابن 5 الب كيرا 
حال كامل بن محمد بن المسييب ونمبوها نوا جملا هرا وأتعاما للساسيري 
وانمحل أمر املك والسلطنة بالكلية . 


* ( استيلاء طغرلبك على أذربيجان وعلى أرمينية مينية والموصل ) * 


سار طغرلبك سنة أربعين إلى أذربيجان فأطاعه صاحب قبرير أبو منصور وشهودان 
ابن محمد (1) << وخخطب له ورهن ولده عنده. ثم أطاعه صاحب 
جنده”"© أبو الأسوار ثم تبايع سائر النواحي على الطاعة وأخذ رهنهم » وسار إلى 
أرمينية فحاصر ملاذ كرد" وامتنعت عليه فخرّب ما جاورها من البلاد . وبعث إليه 
نصير الدولة بن مروان بالهدايا وقد كان جل في طاعته :من وسار السلطان 
طغرلبك لغزو بلاد الروم واكتسحها الى أن أردن الروم » ورجع إلى أذربيجان ثم إلى 
الري » وخطب له قريش بن بدران صاحب الموصل في جميع أعاله وزخف إلى 
الأنبار ففتحها ونبب ما فيها البساسيري فانتقضّ لذللكا وسار في العساكر إلى الأنبار 
فاستعاده من يده . 














)١(‏ بياض بالأصل والاسماء محرفة وفي الكامل ج 9 ص 058 : ١‏ في هذه السئة ب 448 - سار طغرليك 
لي اذربيجان » فقصد تبريز وصاحها الأمير أبو منصور وهسوذان بن محمد الرواديج ٠‏ قأطاغه وخطب له 
وحمل اليه ما أرضاه به . » 

(9؟) جنرة :, ا مرجع السابق . 

(*) ملازكرد : ا مرجع السابق ص 9ه . 


مكهة 


جا لح ا ع ع حت ست ا 


» ( وحشة البساسيري ) »ه 


كان أبو الغغائم وأبوسعد إبها المحلبان صاحبي قريش بن بدران وبعثهما إلى القائم 

من البساسيري بما فعل بالأنبار فانتقض البساسيري لذلك » واستوحش من القاى 
ومن رئيس اس ٠‏ وأسقط ترام ومشاهرة حواشهم » وهم بهدم منازل بتي . 
المحليان . 7 أقسر وسار إلى الأثباز وعبها بق القاسم , د » وجاءه دبييس بن 
لي مله فحاصر الأتباز وقتحها عنوة ونهها وأسر من أهلها خسيالة ؛ ومائة من 
بني خفاجة وأسر سر أبا الغنائم وجاء به إلى بغداد فأدخله على جمل . وشفع دبيس بن 
مَزْيّد في قتله ٠‏ وجاء إلى مقابل التاج من دار الخليفة فقبل الأرض وعاد إلى منزله . ش 


# 0 وصول الغز الى الدسكرة ونواحي بغداد ؛ 2# 


وفي شوال من سنة ست وأربعين وصل صاحب حلوان من الغز وهو إبراهم / بن إسحق إلى 
الدسكرة فافتتحها ونهبها وصادر النساء . ثم سار إلى رسغباد”' وقلعة البَرَدَان وهي لسعدي ' 
ابن أبي الشوك . وبها أمواله فامتنعت عليه فخرّب ما حوها من القرى ونهبها . وقوي طبع 
الغزفي البلاد وضعف أمر الديلم والأتراك . ثم بععث طغرليبك أبا علي بن أبي كاليجار :الى 
كان بالبصرة في جيش من الغز إلى خوزستان فاستولى على الأهواز وملكها ونيب الغر الذين 
معه أموال الناس ولقوا منهم عناء . 


* ( استيلاء الملك«الرججيعل شيراز) ٠‏ 


وفي سئة سبع وأربعين سار فولاذ الذي كان بقلعة أصطخر م, من الدَيُلّم ٠‏ وقد ذكرناه 
إلى شيراز فملكها من يد أبي منصور فولاستون بن أبي كاليجار ٠‏ وكان خطب با 
للسلطان طغرلبك فخطب فولاذ بها للملك الرحم ولأخيه أبي سعد يخادعها بذلك . 
ش وكا ناا سفوار جان فاجتمع مع هو وأخخوه أبو منصور عا لى حصار شيراز في طاعة أخيئ 
الملك واشتد الحصار غل افولا وعدمت الأقوات فهرب علبا إلى قلعة أصطخر وملك 
“الأخوان خيراز حيطا لأخيا الملك الرحم 























. 30" روشتقباذ : ابن الاثير ج 4 ص‎ )١( 


ككة 





» ( وثوب الاتراك ببغداد بالبساسيري ) * 








قد ذكرنا كن الوحشة بين البساسيري ورئيس الرؤساء . ثم تا كنت نه سبع 
(الين وعظمت الفتنة بالجانتف الشرقي بين العامة وسن أهل السنة للأمر بالعروف 
والنبي عن المنكر » وحضروا الديوان حتى أذن لهم في ذلك وتعرضوا لبعض سفن 
الد««اسري منحدرة إليه بواسط » وكشفوا فيها عن جرار خمر » فجاوا إلى أضحات 
الديوان الذين أمروا بمساعدتهم واستدعوهم لكسرها فكسروها » واستوخش لذلك 
البساسيري ونسبه إلى رئيس الرؤساء . واستفتى 071 الفقهاء في أن ذلك تغدٌ على سفينته 
فأفتاه الحنفية بذلك . ووضع رئيس الرؤساء الأعيان على البساسيري بإذن من دار 
الخلافة » وأظهر معايبه . وبالغوا في ذلك » ثم قصدوا في رمضان دور البساسيري 
بإذن من دار الخلافة فنهبوها وأحرقوها » ووكلوا بحرمه وحاشيته وأعلن رئيس الرؤساء 
2 البساسيرني وأنه يكاتب المستنصر صاحب مصر فبعث القائم إلى الملك الرحيم 
فأمره بإبعاده فابغلدة" 


٠‏ استيلاء السلإزوطة ليك على بغذاد والخلعة 
والخطبة له ) » ش 


قد ذكرنا من قبل رجوع السلطان طغرلبك من غزو الروم إلى الريّ » ثم رجع إلى 
همذان » ثم سار إلى حُلْوَان عازماً على الحج والاجتياز بالشام لإزالته من يد العلوية . 

وأجفل الناس إلى غربيّ بغداد » وعظم الأرجاف ببغداد ونواحيها » وخيّم الأثراك 
بظاهر البلد ؤجاء الملك الرحيم من واميط بحتال طرد اليساسيزي عنه كا أمره القائم 
فسار إلى. بلد دييس بن مزيّد لصهر ينا : وبعث طغرلبك إلى لقائبم| بالطاعة وإلى الأتراك 
بالمقاربة والوعد فلم يقبلوا . وطلبوا من القائم إعادة البساسيري لأنه كيرهم . ولا 
وصل الملك الرحيم سأل من الخليفة إصلاح 3 السلطان طغرلبك فأشار القائم 
بأن يقؤض الأجناد خيامهم ويخيّموا بالحريم الخلافي » ويبعثوا جميعاً إلى طغرلبك 
بالطاعة » فقبلوا إشارته وبعثوا إلى طغرلبك بذلك فأجاب بالقبول والإحسان . وأمر 
القائم بالخطبة لطغرلبك على منابر بغداد فخطب آخر رمضان من سنة سبع 
وأربعين » واستأذن في لقاء الخليفة وخرج إليه رؤساء الناس في موكب من القضاة 














الاكة . 


والفقهاء والأشراف وأعيان الدَيُلّم . وبعث رابك اللقائم وزيره أبا نصر الكندري 
وأبلغه رسالة القائم واستخلفه له وللملك الرحم وأمراء الأجناد . ودخل طغرلبك 
بغداد ونزل بباب "اتام الكرون: شان هن “رطان + وجاء هنالك قريش بن 
بدران صاحب الموصل وكان ' من قبل في طاعته . 


ير اتش عن اللللك الرحع اشاس وله ل لويد 2# 


ولا نزل طغرلبك بغداد وافترق أهل عسكره في البلد بقضون بعض حاجاتهم , 
فوقعت بينهم وبين بعض العامّة منازعة فصاحوا بهم ورجموهم » وظن الناس أن 
ا ا ا . إل أهل الكَرْخ 
نهم سألوا "2 من وقع إليهم من الغز . وأرسل عميد الملك وزير طغرلبك عن عدنان 
00 تقل العاويرنة» وكان مسكنه بالكرخ فشكره عن السلطان طغرلبك . 
ودخل أعيان الدَيْلّم وأصككات الملك الرحيم إلى دار الخلافة ف للتهمة علهم . 
وركب أصحاب ارين بتاييها العامّة وهزموهم وقتلوا منهم خلقاً ونهبوا سائر . 
الدروب ودور رئيس الرئساء وأصحابه والرصافة » ودور الخلفاء » وكان بها أموال 
الناس نقلت إليها للحرمة فنهب الجميع 2 واشتد البلاء وعظم الخوف وأرسل طغرلبك 
إلى القائم بالعتاب ونسبة ما وقع إلى الملك الرحم والديْلّم » وأنهم اتحرفوا » وكانوا 
برآء من ذلك . وتقّم إلههم الخليفة سلييى درن د رن ناسل 
إلى الخيام نمبها الغز ونهبوا رسل القائم معهم » ثم قبض طغرلبك على الملك الرحيم 
ومن معه » وبعث بالملك الرحمم إلى قلعة السيروان فحبس بها وكان ذلك لست سنين 
من ملكه . ونهب في تلك الميعة قريش بن بدران صاحب الموصل.» ومن معه من 
العو ونجا سليباً إلى خيمة بدر بن المهلهل » واتصل بطغرلبك خبره فأرسل إليه 
وخلع عليه وأعاده الى مميمه ٠‏ وبعث القائم إلى طغرلبك بإنكار .ما وقع .في إخفار 
ذمته في“ الملك الرجيم وأصحابه 2 وَآثة يتحول عن بغداد فأطلق له بعضهم 





وا هكذا بالاصل وف الكامل ج 4 ص 51١‏ : «وأقبلوا من كل حدب ينسلون يقتلون من الغز من جد في 
عل بنداد »إلا أهل ارخ فإنهم لم يتعرّضوا الى الغز ٠‏ بل جمعوهم وحفظوهم .» . 


للحن 


بلكسكسالريه (31) وأتزع الاقطاعات من يد أصحابه الملك الرحم فلحقوا بالبساسيري 
وكثر جمعه )» وبعث طغرلبك إلى دّبيس بالطاعة وإنفاذ البساسيري فخطب له في 
بلاده » وطرد البساسيري فسار إلى رحبة ملك » وكاتب المستنصر العلوي صاحب 
دشل وأمر طغرلبك بأخذ أموال الأتراك الحتد وأهملهم وانتشر الغز السلجوقية في سواد 
بغداد فنهبوا الحانب الغر بي من تكريت إلى النيل » والحانب الشرقي إلى الذهر 
وأنات297 وخرّب السواد وانجلى أهله وضمن السلطان طغرلبك البصرة والأهواز من 
هزارشب بن شكر بن عياض 7" بثلؤائة وستين ألف دينار » وأقطعه أرّجان 0 
أن يخطب لنفسه بالأهواز دون ما سواها . وأقطع أبا علي , بن كالتجا روي 
وأعالها وأ مر أهل الكرّخ بزيادة الصلاة خير من النوم في نداء لمريج نوا فعا فاق 
المملكة وانتقل إليها في شوال . وتوفي ذخيرة الدين أبو العباس محمد بن القائم بالله في 
ذي القعدة من هذه السنة . ثم انكح السلطان طغرلبك من القائم بالله خديحة بنت 
فيه داود واسمها الأساجه خاتون » وحضر للعقد عميد الملك الكندي وزير طغرلبك 
وأبو علي بن أبي كاليجار وهزارشب بن شكر بن عياض الكَرْدِيّ وابن أبي الشوك 
وغيرهم من أمراء الأتراك من عسكر طغرلبك . وخطب رئيس الرؤضاء وولي العقد 
قل الخ ب . وحضر ثقيب النقباء أبو علي بن أبي تمّام » ونقيتة العلونين 
عدنان ابن الرضي ” والقاضي أ بو الحسن الماوردي وغيرهم . 


لاسي سبي بيب ب د 


» ( انتقاض ألي الغنائم بواسط ) » 


كان رئيس الرؤساء سعى لابي الغنائم بن المحلبان في ولاية واسيط. واعالها » فوليها 
وصادر أعيانما ؛ وجِنّد جاعة وتقوّى بأهل البطيحة » وخندق على واسط » وخطب 


)١(‏ هكذا بالاصل وفي الكامل ج 9 0 : «وارسل الخليفة إلى السلطان ينكر ما جرى من قبض 
الرحيم وأصحابه ونهّب بغداد » ويقول : إنهم إنما خرعرا إليك بأمري وأماني » فإن أطلقتهم » ٠‏ وإلا فأنا 
افارق بغداد » فاني إنما اخترتك ا اعتقاداً منى أن تعظم الاوامر الشريفة يزداد ٠‏ وخرقة 
الحريم تعظم » وأرى الأمر بالضد + فأطلق بعضهم . واخذ جميع إقطاعات عسكر الرحم ٠‏ وأمرهم 
'بالسعي في ارزاق يحصّلونها لأنفسهم . فتوجه كثير منهم الى. البساسيري .ولزموه ٠‏ فكثر جمعه ونفق 
سوقه . » : 

(؟) ومن الشرتي الى النهروان : المرجمع السابق . | 

(*) هزارسب بن بنكير بن عياض : المرجع السابق . 

(4) قرميسين : المرجع السابق ص 5١14‏ . 

(5) وهو عدنان بن الشريف الرضي.. 5 


فده 


للمستنصر العلويّ بمصر فسار أبو نصر عميد العراق ريه فورقه واستراك أضيها بهد 
ووصل إلى السور ر فحاصره حتى تسَلّم اللو و أ الغنائم ومعه الوزير بن فساجس 
ورجع عميد العراق إلى بغداد بعد أن ولَى على واسيط همنصور بن الحسين فعاد ابن 
فسا كسم ن إلى واسط وأعاد خطبة العلوي وقتل من وجدهاه 4 اراي ومضى همنصور بن 
الحسين إلى المدا,ٍ روبعث يطلب المدد فكتب إليه عميد !ا! عراف رئيس الرؤساء حصار 
واشيط .فحاصرها . وقاتله ابن فساجس فهزمه وضيّق حصاره . واستأمن إليه جاعة 

من أهل واميط فلكها وهرب. فسا نجس واتيعوه فأدركوه وحمل إلى بغداد في صفر سنة ' 
ست وأربعين فشهرٌ وقتل . 

: 1111111 © 

سخ نذا لين يمان وأربين سار تلمش وهو ابن ع البلطات ملثر ئرق 

بني قليج أرسلان ملوك أبلاد الروم ٠‏ فسار ومعه قريش بن بدران صاحب 
15 لقتال البساسيري ودبيس ٠‏ وسار بهم إلى الموصل ونخطبوا بها بها للمستنصر العلوي 
صاحب يِضْرٌ وبعث إليهم بالجلع . وكان معهم جابر بن ناشب وأبو الحسن وعبد 
الرحيم ٠‏ 00 بو الفتح ابن ورائر'") ونصر بن عمر ومحمد بن حماد . 

© ( مسير طغرليث إلى الموصل ) » 

لا كان «لسلطان طغرلبك قد ثقلت وطأته على العامة ببغداد . وفشا الضرر والأذى 
فهيم من معسكره فكاتبه القائم بعظه ويذكره . ويصف له ما النامن فيه فأجابه 
. السلطان بالاعتذار بكثرة العساكر . ثم رأى رؤيا في ليلته كان النبي صل الله عليه 
وسلم يوبخه على ذلك . ٠‏ فبعث وزيره عميد الملك إلى القاك ل 
واخرج الحند من وراء العامة ورفع المصادرات : ثم بلغه.خبر وقعة قطلمش 
ش الببتاسيري واحراف قريش صاحب الموصل إلى لفو ٠‏ فتاجهز وسار عن 5 
ثلاثة عشر شهراً من نزوله عليها ٠‏ ونببت عساكره أوانا وعكبرًا: وحاصر تكرزيت 
حتى رجع صاحبها نصر بن عيسى إلى الدعوة العبّاسيّة : وقتله السلطان ٠‏ ورجع 

















(1) هو أبوالحسن بن عبد ريم 
0( المت بن وزام : ابن ليرج أقص555. 


ون 


عه إلى البوارنوج فتوفي صر رخافت أمّه غريبة بنت غريب بن حكن 27 أن يملك 
اليلد أخنوة أبو الام » فاستخلفت أبا الغنائم بن المحلبان ولحقت بالموصل ٠‏ ونزلت 
على دبيس بن مَرْيَّد . وأرسل أبو الغنائم رئيس الرؤساء فأصلح حاله ورجع إلى 
بغداد وسلّم له تكريت ٠‏ وأقام السلطان بالبواريخ ''" إلى سنة تسع وأربعين » وجاءه 
أخوه ياقوتي في العساكر فسار إلى الموصل . وأقطع مدينة بَلّد هزارشب بن شكر 
لكردي : وأراد العسكر نهبها فنعهم السلطان . ثم أذن لهم في اللحاق إلى الموصل ‏ 
وتوجه إلى نصيبين » وبعث هزارشب إلى البريّة في الف فارس ليصيب من العرب » 
فسار حتى قارب رحاهم . وأكمن الككائن . وقاتلهم ساعة . ثم استطرهم واتعوة 
فخر جت عليهم الككائن فانهزموا وأنحخن فيهم الغ بالقتل والأسر . وكان فيهم جاعة من 

بني مير متايه حران والرقة . 00 اللأسرى إلى السلطان فقتلهم ال 0 
بعث دبيس وقريش إلى هزارشب يستعطف لهم السلطان فقبل السلطان ذلك منهما » 
وورد أضٍِِ البساسيري إلى الخليفة ومعه الأتراك العداديرة ٠»‏ وقتل ابن المقلد وجاعة 
من عقيل إلى الرحبة » وأرسل السلطان إليهما أبا الفتح بن ورام يستخبرهما فجاء 
بطاعتهها » وبمسير هزارشب إليهم| فأذن له السلطان في المسير » وجاء إليهما واستحلفه| . 
وحثهه| على الحضور فخافا . وأرسل قريش أبا السيد هبة الله بن جعفر » وكتنتن النه 
منصوراً فأكرمهما السلطان . وكتب لها بأعانها ‏ ون 
والأنبار وعيت ودُجَيل وخر بط لاي يا وتكريت والموصل ونصيبين . ثم , 
سار السلطان إلى ديار بكر فحاصر جزيرة ابن عمر م ويعث عليه ريال 1 
. الملل » وجاء إبراهم ينال أخو السلطان وهو محاصرء ولقيه الأمراء والناس » وبعث 
هزارشب إلى دبيس وقريش بحذرهما فانحدر دبيس إلى بلده بالعراق . وأقام قريش . 
عند البساسيري بالرحبة ومعه إبنه مسلم ٠‏ وشكا قطلمش ما أصاب أهل مينجار منه 
عند هزعته أمام قريش ودبيس ء 0 حل وحاضرها تمه 6ن 
واستباحها ٠‏ وقتل أميرها على ابن مرجى ” "وضع ابراهم في الباقين فتركها وسلّمها 
الله وسلّم معها الموصل وأعالها ورجع 3 بغداد في سنة تسع وأربعين و رئيس ١‏ 





(1) إميرة بنث غريب بن مفن : ابن الاثير ج 4 ص 579 . 
1 اتردديهدا وام في محلات عديدة البواريخ وهي البوازيج كا عند ابن الاثيرج 9 ص 511 . 
«#) محلى بن مرجا : ابن الاثيرج 4 ص 55١‏ . | 


الاه 


الرؤساء للقائه عن القائم . وبلغه سلامه وهديته . وهي جام من ذهب فيه جواهر . ' 
وألبسه لباس الخليفة وعامته فقبل السلطان ذلك بالشكر والخضوع والدعاء » وطلب 
لقاء الخليفة » فأسعض وجلس له جلوساً فخماً . وجاء السلطان في البخر فقرّبٍ له ل 
نزل هن السهيرية من مراكب الخليفة ٠‏ والقائم على سرير علّوه سبعة أذرع متوشحاً 
البردة وبيده القضيب ٠‏ وقبالته كرسي لحلوس السلطان فقبل الأارض وجلس على 
الكرسي . وقال له رئيس الرؤساء عن القائم : أمير المؤمنين شاكر لسعيك حامد 
لفعلك مستأنس بقربك:. وولآك ما ولآه الله من بلاده » ورد إليك مراعاة عباده 
فاتق الله فما ولآك واعرف نعمته عليك ٠‏ واجتهد في نشر العدل وكف الظلم وإصلاح 
الرعيّة » فقبّل الأرض » وأفيضت عليه الخِلّم وخوطب بملك المشرق والمغرب » 
وقبل يد الخليفة ووضعها على عينيه ودفع إليه كتاب العهد ؛ وخرج فبعث إلى القائم 
خمسين ألف دينار وخمسين مملوكاً من الأتراك منتقين بخيوهم وسلاحهم , إلى ما و 
معنى ذلك من الثن ا والطيب وغيرهما . 


» ) تيجا يد أخيه طغرلبك ومقتله‎ ( ٠ 





٠‏ كان ابراهم ينال قد ملك بلاد الحبل وهمذان واستولى على لهات من نواحيها إلى 


خُلوان أعوام سنة سبع وثلاثين . ثم استوحش من السلطان طغرلبك بما طلب منه أن 
يسِلم إليه مدينة ممذان والقلاع فأبى 2 ذلك ينال » وجمع جموعا وتلاقيا فانيزم ينال 
وتحصن بقلعة سرماج فلكها عليه بعد الحصارء واستنزله منهاء وذلك سنة إحدى 
وأربعين . وأحسن إليه طغرلبك وخيّره بين المقام معه أو اقطاع الأعبال فاختار المقام . 

م لمّا ملك طغرلبك بغداد وخطب له بها سنة سبع وأربعين » أخرج إليه البساسيري 
مع قريش بن بدران صاحب لموصل ودبيس بن ميد صاحب ال وسار 
طفرلبك إلههم من بغداد , ولحقه أخوه إبراهه ينال فلمًا ملك الموصل سلّمها إليه 
وجعلها لنظره مع مينجّار والرحبة وسا ثر تلك الأعال التي لقريش » ورجع إلى بغداد 
سنة تسع وأربعين . ثم بلغه سنة خمسين بعدها أنه سار إلى بلاد الحبل فاستراب به 


وبعث إليه يستقدمه بكتابه وكتاب القائم مع العهد الكندي فقدم معه . وفي خلال 


ذلك قصد البساسيري وقريش بن بدران 2 فلكاها جفلوا عنها فاتبعهم إلى 


نصيبين » .وخالفه أخوه إبراهيم ينال إلى همذان في رمضان سنة خمسين . يقال إن 


؟لاه 


العلوي صاحب مِصر والبساسيري كاتبوه واستّالوه وأطمعوه في السلطنة » فسار 
0 في اتباعه من نصيبين » ورد وزيره عميد الملك الكندي ووه خاتون إلى 
بغداد » ووصل إلى همذان ولحق به من كان بيغداد من الأتراك فحاصر همذان في قلعة 

من العسكر » واجتمع لأخيه خلق كثير من الترك وحلف لهم أن لا يصالح طغرلبك 
ولا يدخمل بهم العراق لكثرة نفقاتة . وجاءه محمد وأحمد إبنا أخيه أرباش بأمداد من 
الغز فقوي بهم » ووهن طغرلبك فأفرج عنه إلى الري » وكاتب إلى أرسلان ابن أخيه 
داود » وقد كان ملك خرانيان بعد أندامنة إحدى ونيسين كيد كري أخبارهم 2 
فزحض إليه في العساكر ومعه أخواه ياقوت وقاروت بك » ولقيهم إبراهم فيمن معه 
فانهزم » #بعي< ابن أخيه حمد وأحمد أسرى إلى طغرلبك فقتلهم جميعاً ورجع 
إلى بغداد لاسترجاع القائم 


» ( دخول البساسيرى .بغداد وخلع القائم ثم عوده ) * 
قد: ذكرنا أنَّ طغرلبك سار إلى همذان لقتال أخيه وترك وزيره عميد الملك الكندي 
ببغداد مع الخليفة » وكان البساسيري وقريش بن بدران فارقا الموصل عند زحف 
السلطان طغرلبك إلهما » فلا سار عن بغداد لقتال أخيه مبمذان خالفه البساسيري 
وقريش إلى بغداد فكثر الأرجاف بذلك » وبعث عن دبيس بن كر حاجبه 
ببغداد ونزلوا انان الكترق”2 وطلب من القائم الخروج معه إلى ! احيائه » واستددعي 
هزارشب من واسط للمدافعة » واستمهل في ذلك فقال العرب : لا نشير فأشيروا 
بنظركم 3 وجاء البساسيري ثامن ذي القعدة سئة حمسين في أربعائة غلام على غاية 
من سوء الخال ومعه أبو الحسين بن عبد لخم * وجاء حسين بن بدران في مائة 
فارس وخيموا مفترقين عن البلد » واجتمع العسكر والقوم إلى عميد العراق:» وأقاموا 
ازاء. البساسيري وخطب البساسيري ببغداد للمستنصر العلوي صاحب مصر مجامع 
لنصورء ثم بالرصافة » وأمر بالأذان بحي على خير العمل » وخيم بالزاهز » وكان 
فر الملا نو لاعت الشيعة » وترك أهل السنّة للإنحراف عن الأتراك فرأى 
. الكندي المطاولة لانتظار السلطان » ورأى رئيس الرؤساء المناجزة وكان غير بصير 
بالحرب » فخرج لقتالهم في غفلة من الكندي » فانهزم وقتل من أصحابه خلق ؛ 
ونبب باب الازج وهو باب الخلافة . 


عياة 


وهرب أهل الحريم الخلافي فاستدعى القائم العميد الكندي للمدافعة عن دار 
الخلافة فلم يرعهم إلا اقتحام العدوّ علييم من الباب النوبي . تركب الكلقة ولبسن 
السواد ٠‏ والنبب قد وصل باب الغردوس » والعميد الكندي قد استأمن الى قريش 
ايضا معه ٠‏ وخر إليه وسارا معه - البساسيري !2 قريش نقضه لما تعاهدا 
عليه » فال : إما تعاهدنا على الشركة فما يستولي عليه » وهذا رئيس الرؤساء لك 
والخليفة لي . 

ولا حضر رئيس الرؤساء عند البساسيري وبّخه وسأله العفو فابى منه ٠.‏ وحمل قريش 
القائم الى معسكره على هيئته » ووضع خاتون بنت اخي السلطان طغرلبك في يد 
بعض الثقات من خواصّه وأمره بخدمتها » وبعث القائم ابن اعمه مهارش فسار به 
إلى بلده حديثة خان وانزله مها . وأقام البساسيري ببغداد وصلى عيد النحر بالألوية 
المطراية وأحسن ن إلى الناس #أجرف أرزاق الفمهاء ء وم يتعصب المذهب ٠.‏ ادك 1 
الفائم بدارها وسهل جرايتها 3 وولى حمود بن بن الأفرم لل على الكوفة ٠‏ وسعى الغرات 
وأخرج رئيس الرؤساء من محبسه آخر ذي الحجة فصلبه عند التجيبى لخمسين سنة 
من تردّده في الوزارة . وكان ابن ماكولا قد قبل شهادته سنة أربع بء عشرة . وبعثث 
البساسيري الى المستنصر العلوي بالفتح والخطبة له بالعم راق. وكان هتالك أ بو الغرج ابن 
أخى اببي الماك ثم المغريي »فاستهان بفعله وخوفه عاقبته ..وابطات أجوبته مدق ثم جاءت بغير' 
فبعث صاحها هزارشب ع 5 ره على مال نحسله . ورجع البساسيري 
إلى واسط في شعبان سنة احدى و خمسين 5 وفارعه صدقة بن دنحية ‏ بن الجس»: 
الأسدئ إلى هزار*هسبف : 0 ولى بغداد أباه على ما بذ كر : 5 حاء الخ الى 
البساسيري بظفر طغرلبك بأخيه . وبعث إليه والي قرش في إعادة الخليفة ل 
داره ٠‏ ويقم طغرلبك كي الخطة والسكة له فابى البساسيري من ذلك ار 
طغرليبك إلى العراق ٠‏ وانتبى لى قصم ر شيرين . واجفل الناسن بسن بطرية 5 00 أهك 
الكرخ بأهلهيم وأولادهم بر 2 ٠‏ وكثر عيث بنى شيبان في الناس .. وارخحل 
البساسيري بأهله وولدة ساوس ذي القعدة سنة احدى لخي الحول كاملل 7 


من دخوله وكثر احرج في المدينة والنبب والإحراق . ورحل طغرلبك إلى بغداد بعد ان 


كلاه 


أرسل من طريقه الأستاذ أحمد بن محمد بن أيوب العروفه ياي اقورلك إلى فريشن .ين 
بدران بالشكر على فعله في القائم وف تاتون الت أيه زوجة القائم رات 1 بكر بن 
فورك جاء بإحضارهما والقيام بخدمته)| » وقد كان قريش بعث إلى مهارش أن 
يدخل معهم إلى البريّة بالخليفة ليصد ذلك طغرلبك عن العراق » ويتحكم عليه بما 
يريد فأبى مهارش لنقض البساسيري عهوده » واغتذر بأنه قد عاهد الخليفة القائم 
بما'لا يمكن,نقضه ورحل بالخليفة إلى العراق » وجعل طريقه على بدران بن 
مهلهل. وجاء أبو فورك إلى بدر فحملع معه إلى الخليفة وأبلغه رسالة . طغرلبك 
وهداياه » وبعث طغرلبك للقائه وزيره الكندي والأمراء والحجّاب بالخيام 
والسرادقات والمقرَ بات بالمراكب الذهبيّة فلقوه في بلد بدر. ثم خرج السلطان فلقيه 
بالبروان واعتذر عن تاخره بوفاة اخيه داود بخراسان وعصيان إبراهم مبمذان » وانه 
قتله على عصيان . وأقام حتى 5 أولاد داود في مملكته وقال إنه يسير إلى الشام ف 
اتباع البساسيري . وطلب صاحب مِضّر فقلّده القائم سيفه إذ لم يحد سواه » وأبدى 
وجهه للأمراء فحيّوه وانصرفوا . وتقدّم طغرلبك إلى بغداد فجلس في الباب النوبي 
مكان الحاجب » وجاء القائم فأخذ طغرلبك بلجام بغلته إلى باب داره وذلك 
لخمس بقين من ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وسار السلطان إلى معسكره وأخذ 
في تدبير أموره . 








مقتل البساسيري 


ثم أرسل السلطان طغرلبك خمارتكين في ألفين إلى الكوفة » واستقرٌ معه سرايا بن منيع 
ُ بني خفاجة » وسار السلطان طغرلبك في أثرهم فلم يشعر دبيس : وقريش 
والبساسيري ح وقد كانوا تببوا الكوقة ب إلا والعساكر قد طلعت علهم من طريق 
الكوفة 3 فأجفلوا نحو البطيحة . وسار دبيس ليرد العرت إلى القتال فلم يرجعوا , 
ومضى معهم » ووقف البساسيزي وقريش فقتل من أصحابهما جاعة واسر أبو الفتح 
ابن ورام ومتصوردين بدران وحمّاد بن دييس » وأضاب البساسيري سهم فسقط عن 
فرسة > وحن راسة لمتتكيررة" نوات العميد الكندري وحمله إلى السلطان » وَغنم 
لمجي أمواهم وأهليهم » وحمل راقن البساسيري إلى دار الخلافة فعلّق قبالة 








(١)كمشتكين‏ : ابن الاثيرج 4 ص 514 . 


واه 


النوبي في منتصف ذي الحجة . ولحق دبيس بالبطيحة ومعه زعم الملك أنو اطسق 
3 الرحيم » وكان هذا البساسيري من مماليك بهاء الدولة بن عضد الدولة إسمه 
أرسلان وكنيته أو اشرق ونسبه في الترك . وهذه النسبة المعروفة له نسبة إلى مدينة 
بفارس حرفها الأول متوسّط بين الفاء والباء » والنسبة إليها فسوي ٠‏ ومنها أبو علي 
الفارسي صاحب الإيضاح . وكان أولا ينسب إليها فلذلك قيل فيه هو بساسيري 27 . 


: 
» ( مسير السلطان الى واسط وطاعة دبيس ) » 





ثم الن الطلكلان: الى واسط أول سنة اثنتين وخمسين وحضر عنده هزارشب بن شكر من 
الأهواري وأصلح حال دبيس بن مُرْيّد وصّدَقة بن منصور بن الحسين » أحضرهما 
عند السلطان وضين واسيط أبوعلي بن فضلان بمائتي ألف دينار» وضمن 4 البصرة 
الأغر أبو سعد لابو نيل« الظفر » وَاضفك السلطان إلى يغداد, واجتمع بالخليفة عثم 
سار إلى بلد ابخبل فج ربيع سنة إثنتين وخمسين ا بغداد الأمير برشو شعة 3 
وضمن أبو الفتح المظفر بن الحسين في ثلاث تين بارايفاقة ألى دينار » وردٌ إلى 
مود الأخرم إمارة بني خفاجة » وولآه الكوفة وسقى الفرات وخواص السلطان 
بأربعة الاف دينار في كل سئة . ش 

٠‏ *(وزارة القائم ) » ظ 
وا عاد القائم إلى بغداد ولَّى أبا ترا بيهلا نيعل الأنبار وحضور المرااكب » ولقّبه 
حاجب لمجاب , وكان خدمه بِالحَديْئَة ثم سعىالشيخ أبومنصور في وزارة أبي 
الفمتح بن أحمد بن دارست على أن يحمل مالا فأجيب وأحضرمن الأهواز في منتصف 
ربيع من سنة ثللاث وحمسين فاستوزره وكان من قبل تاجراً لأبي كاليجار » ثم ظهر 
عجزه بي استيفاء ء الأموال فعزله » وغاد إلى الأهواز. ٠‏ وقدم. ل ذلك اولصت برذ 
جَهَيْر وزير نير الدولة و ارا انا عا منه إلى الخليفة القائم فق فقبله واستوزره ». 
ولقبه فخر الدولة . 








(١).عبارة‏ الي الفداء بسا. وهي بالعربية فسا من اللياب . بفتح الباء الموحدة والسين المهملة . 
ومدينة فسا عن ابن حوقل اكبر مدينة في كورة دار امجردء وتقارب في الكبر شيراز . وني 0 ينسثف 
إليها بالعربية فسوي . وأهل فارس ينسبون اليها البساسيري . وسيد أرسلان التركى من فسافنسب الغلام 
اليه » واشتبر بالبساسيري . والبساسيري المذ كور له ذكر مشهور في التواريخ وهو الذي خطب لخلفاء 
مصر في بغداد ٠‏ وطرد القائم العباسي عن بغداد . اه . باختصار. 


كلاه - 


1 








و( غقد طترليك غل ابنه الحلفة 0 
كان السلطان طغرلبك قد خطب من القائم إبنته على يد أبي سعد قاضي الري سنة 
ثلاث وخمسين » فاستنكف من ذلك . ثم بعث أبا محمد القيمي في الاستعفاء من 
ذلك وإلاّ فيشترط ثلؤائة ألف دينار وواسيط وأعاللها . فلا ذكر القيمي ذلك للوزير 
عميد الملك بنى الأمر على الإجابة قال : ولا يحسن الاستعفاء » ولا يليق بالخليفة 
طلبٍ المال ##وأخير السلطان بذلك فسرٌ به وأشاعه في الناس ولقَب وزيره عميد الملك 
تى أرسلان خاتون زوجة القائم ومعه مائة ألف ألف دينار وما يناسبها من الجواهر 
00 لعفا معهم قرامرد بن كاكويه 29 وغيره من أمراء الريّ » فلمًا وصلوا إلى 
القائم استشاط وهم م بالخروج من بغداد . وقال له العميد : ما جمع لك في الأول 
بين الامتناع والاقتراح وخرج مغضباً إلى النبروان فاستوقفه قاضي القضاة والشيخ أبو 
منصور بن يوسف . وكتب من الديوان إلى خمارتكين من أصحاب السلطان بالشكوى 
من عميد الملك وجاءهلزبواط باجيف . وم يزل عميد الملك يريّض الخليفة وهو يتمنع 
إلى أن رحل في جادى من سنة أربع وخمسين . ورجع إلى السلطان وعرفه بالحال » 
ونسب القضية إلى خارتكين فتنكر له السلطان وهرب » واتدقة أولاد ينال فقتلوه بثأر 
أبهم » وجعل مكانه سارتكين27 وبعلكٌ للوزير بشأنه . وكتب السلطان إلى قاضي 
القضاة والشيخ أبي منصور بن يوسف بالعتب » وطلب بنت أخي زوجة القائم. 
فأجاب الخليفة حينئذ إلى الإصهار » وفوض إلى الوزير عميد الكندريّ عقد التكاح 
على إبنته للسلطان » وكتب بذلك إلى أبي الغنائم المحلبان فعقد عليها في شعبان من 
تلك السنة بظاهر تبريز. وحمل السلطان للخليفة أموالاً كثيرة وجواهر لولي العهد 
وللمخطوبة » وأقطع ما كان بالعراق لزوجته خاتون المتوفاة للسيدة بنت الخليفة . 
وتوجه السلطان في ا جرم سنة خمس وعمس ميته إلى بغداد ومعه من الأمراء. 
أبو علي , بن أبي كاليجار وسرخحات بن بدر وهزار وأبو منصور بن قرامرد بن كا كويه » 
حرج الوزير ابن جهَيْر فتلقاه » وترك عسكره بالحانب الغربي » ونادى الناس 
بهم وجا الوزير ابن العميد لطلب المخطوبة فأفرد له القائم 9 سكناه وسكنى 


)١( .‏ فرامرز بن كاكويه : ابن الاثيرج ٠١‏ ص 53١‏ . 
- (١؟)‏ ساوتكين : ابن الاثيرج ٠١‏ ص 535 . 


باباة ابن خلدون م /الااج ل 


حاشيته ٠‏ وانتقلت المخطوبة إليها وجلست على سرير ملبّس بالذهب . ودخل 
السلطان فقبل الارض 3 وحمل 75 مالا كثيرا من الجواهر واولم اياما 5 وخلع عل 


أف دينار. وأعاد ما كان أطليه رئيس العراقين من المواريث والمكوس . وقننض على 


١ 


الأعَوابي سعد ضامن البصرة . وعقد ضمان واسيط على أبي جعفر بن فضلان بمائتي 


11 101 
* ( وفاة السلطان طغرلبك وملك سن د داود ) » 

لاتب ا _- 
ثم سار السلطان طغرلبك من بغداد في ربيع الآخر إلى بلد الحبل . فلمًا وصل الي 
اصابه المرض وتوفي ثأمن رمضان من سنة خمس وخمسين . وبلغ خير وفاته إلى 
بغداد فاضطربت ,واستقدم القائم مسلم بن قريش صاحب الول وفيس رين 
مَرِيّد وهزارشب صاحب الاهواز وبني ورام وبدر بن مهلهل فقدموا . واقام ابو سعد 
الفارسي ضامن بغداد سوراً على قصر عيسى ٠‏ وجمع الغلال . وخرج مسلم بن. 
قريش من بغداد فنبب النواحي ٠‏ وسار دييس بن مزيّد وبنو خفاجة وبنو ورّام 
والأكراد لقتاله . ثم استتيب ورجع إلى الطاعة وتوفي أبو الفتح بن ورّامٍ مقلم 
الأكراد والحاوابّة ٠‏ وحمل العامّة السلاح لقتال الأعراب فكانت سبباً لكثرة 
الذعار. ولا مات طغرلبك بايع عميد الدوئة الكندريٌ بالسلطنة لسلهان بن داود . 
وجعفر بك ١‏ وكان ربيب السلطان طغرلبك خلف أخاه جعفر بك داود على أمّه . 
وعهد إليه بالملك ؛ فم خطب له اختلف عليه الأمر وسار باغي سيان وأرذم إلى قزوين 
فخطب لاخيه الب أرسلان وهو محمد بن داود . وهو يومئذ صاحب خراسان ووزيره 
نظام المللك سار إلى المذ كور . وسأل الناس إليه وشعر الكندري باختلال أمره فخطب 
بالري للسلطان ألب أرسلان وبعده لأخيه سلوان . وزحض آلب أرسلان في العساكر 
من خراسان إلى الري فلقيه الناس جميعاً ودخلوا في طاعته . وجاء عميد الملك 
الكندري إلى وزيره نظام الملك فخدمه وهاداه فلم يغن عنه » وخشي السلطان غائلته 
فقبض عليه سنة ست وخمسين وحبسه رو الروذ . ثم بعث بعد سنة من محبسه بقتله 
في ذي الحجة من سنة سبع وخمسين . وكان من أهل نيسابو ركاتباً بليغاً . فلمًا ملك 
طغرلبك نيسابور. وطلب كاتباً فدلّه عليه الموقّق والد أبي سهل فاستكتبه 














مناه 


واستخلصه » وكان خصيًا يقال إن طغرلبك خصاه لأنه تزوج بامرأة خطها له . 
وغطيٌ عليه فظفر به فحاصره وأقرّه على خدمته . وقيل أشاع عند أعدائه أنه تزوجها 
ولم يكن ذلك فخصى نفسه ليأمن من غائلته . وكان شديد التعصّب على الشافعيّة 
والأشعريّة . واستأذن السلطان في لعن الرافِضّة على منابر خراسان . ثم أضاف إليهم 
الأشعرية فاستعظم ذلك أنمة السئة فرق خرامان و قاسم القشيري م أبو الال 
إلى مكّة فأقام أربعة سنين يتردّد بين الحرمين يدرّس ويفتي حتى لقب إمام الحرمين . 
فلمًّا جاء دولة ألب أرسلان أحضرهم نظام املك وزيره فأحسن إلهم 
وأعاد السلطان ألب أرسلان السيدة بنت الخليفة التي كانت زوجة طغرلبك إلى 
بغداد . وبعث في خدمتها امير أبتكين السلماني . ولاه شحنة ببغداد » وبعث 
معها أيضاً أبااسهل محمد بن هبة الله المعروف بابن الموقق لطلب الخطبة ببغداد فات 
في طريقه . وكان من رؤساء الشافعيّة. بنيسابور. وبعث النلظلان كانه العبيد آنا 
الفتح' المظفر , بن الحسين فات أيضاً في طريقه . فبعث وزيره نظام الملك ٠‏ وخر 
عميد الملك ابن الوزير فخر الدولة بن جُهَيّر لتلقييم . وجاسن لهم القائم جلوساً 
6 في جادى الأول هن سنة ست وخمسين . وساق لزعل بتقليد الى أرسلان 
“الملظنة : وسلمت إلهم الخلع هد :من النامن + ولقت أضنياء الدولة ٠‏ وأمر 
بالخطبة له على منابر بغداد . 9 يخاطب بالولد ايدحت اقتراحه » فأرسل إلى 
الديوان لأخن البيغة النقيسة :طرام الزينبي . فأرسل إليه ِتَقَجُوَان من أذربيجان . 
وبايع وانتقض على السلطان ألب أرسلان من السلجوقية صاحب هّرَاة وصغانيان . 
فسار إلييم وظفر هم كا نذكر في أخبارهم ودولتهم عند إفرادها بالذكر انتبى 
» ( فتنة قطلمش والحهاد بعدها ) * 

ا ا قال :ااام سس 7 325ل جد اس الا 1 1 
0 من كبار السلجوقية وأقر بهم نسباً إلى السلطان طغرلبك ٠‏ ومن أهل 

٠‏ وكان قد استولى على قومة واقصراي ”© وطلقلية:#0وهو الذي ٠بعثه‏ السلطان 
ا أو قا عللف عاق ا شنة تسع وأربعين .لقتال 04 اهدي وقريش بن بدران 
صاحب الموصل ٠‏ ولقييم على مِنْجَار الري . فجهّز ألب أرسلان العساكر من 
نيسابور في الْحرّم من سنة سبع وخمسين . وساروا على المفارقة فسبقوا قطلمش إلى 





. ”5 ص‎ ٠١ قونية وأقصرا : ابن الأثير ج‎ )١( 


هله 


الري ٠»‏ وجاء كتاب السلطان إليه ولقيه فم يثبت ومضى منهزما واستباح السلطان 
عسكره ه قتلاً وأسراً وأجلت الواقعة عنه قتيلاً ٠‏ فحزن له السلطان ودفنه . ثم سار إلى 
بلاد الروم معتزهاً على الجهاد . ومر بأذربيجان ولقيه طغرتكين '" مخ أمراء التركيان في 
عشيرة » وكان ممارساً للجهاد فحنّه على قصده . وسلك دليلاً بين يديه فوصل إلى 
نَجْرَان كل ان ارس تومن يعو السفن لعبوره » وبعث عساكر لقتال حَوَي 
وا يكين حصون وهات . ووب ا كل بلاد الكرّخ وفتح ' 
قلاعها واحدة بعد بعد واحدة كا نذكر في أخبارهم ٠‏ ودوخ ددم وأحرق مدنهم 
وحصونهم ؛ وسار إلى مدينة أي من بلاد الدَيُلّم فافتتحها وأَنُْن فيها وبعث بالبشائر 
إلى بغداد وصالحه ملك الكرخ على الحزية ورجع ال اضعيان . ثم سار منها إلى كرمان 
فأطاعه أخوة قاروت بن داود جعفر بك سرون مَرُو وأصهر إليه خاقان ملك ما 
وراء النهر بإبنته لابنه ملكشاه ٠‏ وصاحب غزنة بابئته لابنه الآخر انتبى . 


* ( العهد بالسلطنة لملكشاه بن الب ارسلان ) 2 


وفي سنة ثمان وخمسين علدا “اف الؤادن بالسلطنة لإبنه ملكشاه » واستخلف له 
الأمزاء ولع علهم وأهر بالخطبة له في سائر أعاله» وأقطع بَلخْ لأخيه سلمان 
وخوازازم له ازعزا . وفرو لابنه أرسلان شاه » وصغانيان وطخارستان لح إلياس 
ْ ومازنداوان للأمير ابتايخ _ وبيغوا 7) وجعل ولاية نقشوان '؛) ونواحيها امن 
ازناس 2 وكان وزيره نظام املك قد ابتدأ سنة سبع وتسمسين بناء المدرسة النظامية 
ببغداد » وتممت عارتها في ذي القعدة سنة تسع وخمسين » وعيّن لدو يتين ١‏ 
الشيخ إسحق الشيرازي » واجتمع الناس الحضور درسه » ولت لأنه مع أن فى 
مكانها ععياً . وبي الناس في انتظاره بحتى يئسوا منه » فقال الشيخ أبو منصور ل 
ينفصل هذا 00 عن عن 2 0 لوو اضرا فدرس وأقام 


رك 








: ضل0”.‎ ٠ طغركين : ابن الاثير ج‎ )١( 
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د ( وزراء الخليفة ) 2 
ممت تت 21 يري سا7 
به 0ك 0 ل 


ا ال 


فأعيد إلى وزارته سنة -إحدى وستين في صفر . 


( الخطبة بمكة ) » 














اد باك يل امن ماعب نر رن ين عل خب الل ل 
الأذان 3 وبعث أبنه ندا على السلطان بذلك فأعطاه ثلاثين ألف دينار » 86 
نفيسة ورتب كل (لينة عهااة الاف ديئار. 


ه «#ظاعة :ويس ومسم بن قريش ) » 


كان مسلم بن قريش منتقضاً على السلطان » وكان هزارشب بن شكر بن عوض قد 
أغرى السلطان بدبيس بن ميد لماكعذ بلاده فانتقض . ثم هلك هزارشب سنة 
إثنتين وستين ايان ملصارنا من وفادته على السلطان بخراسان » فوفد دبيس على 
السلطان ومعه مشرف الدولة مسلم بن قريش صاحب الموصل . وخرج نظام الملك 
تاهما وأكرمهها السلطان ورجعا إلى اللاعتم. 


1 ال ل الع عسطيك 
ه ( الخطبة العباسية نحلب واستيلاء السلطان عليها ) ه 


كان محمود بن صالح بن مراد قد استولى هو وقومه على مدينة حلب » وكانت للعلوي 
صاحب مِصّرٌ . فلمًا رأى إقبال دولة ألب أرسلان وقوتها خافه على بلده فحملهم على 
الدخول في دعوة القائم » وخطب له على منابر حلب سنة ثلاث وستين » وكتب 
بذلك إلى القائم » فبعث إليه نقيب النقباء طراد بن محمد الزيُنبي يبي بالخِلّع » ثم سار 
السلطان ألب أرسلان إلى حلب ومرٌ بديار بكر فخرج إليه صاحبها ابن مروان , 
وخدمه بمائة ألف دينار. ومرٌ بامد فامتنعت عليه وبالرها كذلك . ثم نزل على حلب 




















امه 


وبعث اليه صاحها حمود مع قيب النقياء طراد بالاستعفاء من الحضور فل ف 
ذلك ؛ وحاصره فلا اشتد عليه الحصار حرج ليلا إلى السلضان . ومعه أمَه ميعة حت 
رتاب ييه ل سطعك إلى بلده فقام بطاعته . 


كان ملك الروم في القسطنطينية وهو أرمانوس قد خرج سنة إثنتين وستين إلى بلاد 
الشام في عسا كر كثيفة ؛ ونزل على منج وتبيها وقتل أهلها ٠‏ وزحف إليه حمود بن 
صالح بن مرداس وابن حسّان الطائي في بني كلاب وطيء ومن إلهم من جموع 
العرب فهزمهم ؛ وطال عليه المقام على منبج وعزّت الأقوات. فرجع إلى بلاده . 
واحتشد وسار في مائتي ألف من الزنج والروم والروس والكرّخ ٠‏ وخرج. في احتفال 
إلى أععال خلاط ووصل الى ملا زجرد . وكان السلطان ات أرسلان عدينة 0 من 
أذرييجان عند عوده من حلب فتشوق إلى الجهاد . ولى يتمكن من الاحتشاد . 
عرق اثقاله وزوجته مع 0 الملك إلى همذان وسار فيمن حضره من العسا كر 0 
كار خسم انا روطن نفسه على الاسمّاتة ٠‏ فلقيت مقدّمته عند خلاط جموع 
الروسية في عشرة الاف فانبزموا وجيء علكهم إلى السلطان فحبسه . وبعث 
بالأسلاب إلى نظام الملك ليرسلها إلى بغداد . ثم تقارب العسكران وجنح السلطان 
للمهادنة فأبى ملك الروم فاعتزم السلطان وزحف فلوكا م الدعاء والبكاء ١‏ 
وجهه بالتراب . ثم حمل علهمٍ فهزمهم وامتلأت الأرض بأشلائهم وأسر سس 
أرمانوس جاء به بعض الغلان سير فضرزبه السلطان عا اك ثلاثاً ووبخه. ثم 
فاداه بألف ألف دينار وخمسمائة ألف دينار ٠.‏ وعل أن يطلق كل رين عنده . وان 
تكون عساكر الروم مددا للسلطان متى. يطلا . وتم الصلح على ذلك لد خمسين 
سثة . وأعظاه السلطان عشرة الاف دينار وخلع عليه وأطلقه . ووثب ميخابيل على 
الروم فلك عليهم مكان أرمانوس فجمع ما عنده من الأموال فكان مائتي ألف 
ا وجيء بطبق مملوء ء بجواهر قيمته تسعون ألفاً ٠‏ ثم استويك ابطلالوييى 000 
على أعمال الأرمن وبلادهم . 


كمه 














قد ذكرنا أن السلطان ألب أرسلان ولى لأول ملكه إيتكين السلماني شحنة ببغداد سنة 
ست وخمسين فأقام فيها مدّة . فهار إل الططاة فى يشمن مهما واستخلف 
إبنه مكانه فأساء السيرة » وقتل بعض الماليك الداريّة فأنفذ قيصه من الديوان إلى 
السلطان » وخوطب بعزله ا ل ا وورد 
سنة أربع وستين فقصد دار الخلافة وسأل العفو فلم يحب . وبعث إلى تكريت 
او عبيله بإقطاع السلطان فبرز ا مرسوم من ديوان الخلافة بمنع ذلك . ولا رأى 
السلطان ونظام الملك إصرار القائم على عزله » بعث السلطان مكانه سعد الدولة 
كوهرابين7" اتباعا لمرضاة الخليفة . ولا ورد بغداد خرج الناس للقائه وجلس له 
القائم واستقر شحنة . 
» ( مقتل السلطان ألب أرسلان وملك ابنه ملكشاه ) * 

ساز السلطان ألب أرسلان محيه لي ما وراء البرء وصاحبة شمس الملك تكين » 
وذلك سنة خمس وستين » وعبر على جسر عقده على جيحون في نيف وعشرين 
يوماً » وعسكره تزيد على مائتي ألف . وجيء له بمستحفظ القلاع » ويعرف بيوسف 
الخوارزمي فأمر بعقابه على ارتكابه فأفحش في سب السلطان فغضب وأمر بإطلاقه » 
ورماه بسهم فأخطأه » فسير إليه يوسف » وقام السلطان عن سريره فعثر ووقع فضربه 
بسكينة » وضرب سعد الدولة » ودخل لواف نيجنصيمته جر خا . وقتل الأتراك يوسك 
هذا » ومات السلطان من جراحته عاشر ربيع سنة خمس وستين لتسع سنين ونصف 
من ملكه » ودفن برو عند أبيه . وكان كربا عادلاً كثير الشكر لنعمة الله والصدقة » 
واتسع ملكه حتى قبل فيه سلطان العالم . ولا مات وقد أوصى بالملك لإبنه ملكشاه 
فجلس للملك » واخذ له البيعة وزيره نظام الملك » وارسل إلى بغداد فخطب له 2 
على منابرها . وكان الب ارسلان اوصى أن يعطي اخوه قاروت بك اعال فارس 
وكَرُّمان وشيئاً عيّنه من المال ». وكان بكرمان . وأن يعطي إبنه أياس بن ألب أرسلان 














)١(‏ هكذا بالاصل ويسوغ بمعنى يسهل ولا يلتثم . وفي الكامل ج ٠‏ ص “3٠‏ : «وكان نظام الملك يعنى 
(1) كؤهرائين : المرجع السابق . 


عه 


ما كان لأبيه داود » وهو خمسوائة ألف دينار . وعهد بقتال من لم يقَضٍ بوصيّته . 
وعاد ملكشاه من بلاد ما وراء النهر فعبر الحسر في ثلاثة أيام » وزاد الحند في أرزاقهم 
سبعائة. ال فننان 6 وتزل تشابون وأرسل إلى ملوك الأطراف: بالظاعة: والبخطة 
فأنجابوا . وأنزل أخاه أياس بن ألب أرسلان يلخ وسار إلى الرير 2 فوْض إلى نظام 
المللك وأقطعه مدينة طوس التي هي متشؤه وغيرها ..ولقيه القابا منها أتانك ومعناها 
الأمير الوالد » فحمل الدولة بصرامة وكفاية وحسن سيرة » وبعث كوهرابين الشحنة إلى 
بغداد سنة ست وستين لاقتضاء العهد » فجلس له القائم وعلى رأسه حافدة ولي عهدة 
المقتدي بأمر الله ؛ وسلم الى سعد الدولة كوهرابين عهذ السلطان ملكشاه بغد ان قرأ الوزير 
7 في الحفل وعقد له اللواء بيده ودفعه إليه . 


د ١‏ وفاة القائم ونص المقتدي للخلاقة ) 2# 


ثم توفي القائم بأمر الله أب جعفر بن القادر افْمْصِد منتصف شعبان من سئة سبع 
وستين ونام فانفجر فصاده ٠‏ وسقطت قوته 0 أيقن بالموت أحضر حافده أبا القاسم 
عبدالله إبن إبنه ذخيرة الدين محمد . وأحضر الوزير ابن جَهَيّر والنقباء والقضاة 
وغيرهم » وعهد له بالخلافة . ثم مات لخمس وأربعين سنة من خلافته . وصلّى 
عليه المقتدي » وبويع بعهد جده » وحضر بيعته مؤيد الملك بن نظام الملك » والوزير 
فخر الدولة بن جَهَيّر وابنه عميد الدولة » وأبو إسحق الشيرازي وأبو نصر بن ' 
الصباغ » ونقيب النقباء طراد » والنقيب الطاهر المعمر بن محمد » .وقاضي القضاة ابو 
. عبدالله الدامغاني » وغيرهم من من الأعيان والأمائل . ولا فرغوا من البيعة صَلَى بهم 
العصر ولم يكن للقائم عقب ذكر غيره لأن ابنه ذخيرة الدين أبا العبّاس محمدا 0 
في حياته ولم يكن له غيره فاعتمد القائم لذلك . ثم جاءت جاريته أرجوان بعد موته 
لستة اشهر بولد ذكر فعظم عروز العائم به » ولا كانت حادثة البساسيري حمله ابو 
الغنائم بن امحلبان إلى حرّان وهو ابن ن أربع سنين » وأعاده عند عود القائم الى داره . 
فلا بلغ الحلم عهد له القائم بالخلافة ولا تمت بيعته لقب المقتدي وأقر فخر الدولة بن 
جَهَير على وزارته بوصية جدّه القائم بذلك . وبعث إبن عميد الدولة إلى السلطان 
ملكشاه ه لأخذ البيعة في رمضان من سنة سبع وستين » وبعث معه من الخدايا ما يحل 


عن الوصف . وقدم سعد الدولة كوهرابين سنة مان وستين إلى بغداد شحنة » ومعه . 


كك 


العميد أبو نصر ناظراً في أعمال بغداد » وقدم مؤيد الملك بن نظام الملك سنة سبعين 
للاقامة ببغداد » ونزل بالدار الى نجوار مدرستهم . 


1 1 عواراه ع 
» ( عزل الوزيرابن جهير ووزارة ابي شجاع ) * 








كان أبو نصر بن الأستاذ أبعي القاسم الفَسَيْريٌ قد حج سنة تسع وستين ٠‏ فورد 
بغداد ضرفا من المج » ووعظ الناس بالنظامية » وفي رباط شيخ الشيوخ ٠‏ ونصر 
مذهب الأشعري فأنكر عليه الحنابلة » وكثر التعصّب من الحانبين » وحدثت الفتنة 
والنبب عند المدرسة النِظَامِيّة » فأرسل مؤيد الملك إلى العميد والشحنة فحضروا في 
الجند » وعظمت الفتنة ونسب ذلك إلى الوزير فخر الدولة بن جَهيّر » وعظم ذلك 
على عضد الدولة فأعاد كوهرابين إلى الشحنة ببغداد وأوصاه المقتدي بعزل الخوالدية 

من الوزارة » وأم ركوهرابين بالقبض على أصحابه ونمي الخبر إلى بني جهَيْر فبادر 
عميد الدولة ابن الوزير إلى نظام الملك يستعطفه . ولا بلع كوهرابين رسالة الملك إلى 
المقتدى أمر فخر الدولة بلزوم منزله . ثم جاء إبنه عميد الدولة » وقد استصلح نظام 
الملك في الشفاعة لهم » فأعيد عميد الملك إلى الوزارة دون أبيه فخر الدولة وذلك في 


صفر سنة إثنتين وسبعين . 
* ( استيلاء تتش بن أل أرسلان على د مشق وابتداء 0 
دولته ودولة نفيه فيها ) * 














كان انقزر بندزة وسين وزاي بن أ (» الخوارزمى من أمراء السلطان ملك شاه وقد 
ار سه الات ومس إل لسن بن 300 ف ملي الرنلة ل اريك 
المقدس وفتحها من يد العلويين اصحاب مصر. وملك ما يجاورها ما عدا 
عسقلان . ثم حاصر دمشق حتى جهدها الحصار فرجع وبتي يردد الغزوات إليها كل 
سنة ثم حاصرها سنة سبع وستين وبها المعأى بن حمدرة7") من قبل المنتصر العيدي 


. 18 ص‎ ٠١ أتسزين اوق الخوارزمي : ابن الاثير ج‎ )١( 
. 48 ص‎ ٠ المعلى بن حيدرة 1 : ابن ن الاثير ج‎ )5( 


همه 


فأقام عليها شهراً . ثم أقلع ديار أهل دمشق 7" بالمعلى لسوء سيرته فهرب إلى بانياس 
ثم إلى صور : ثم أخد إلى مص وجلس + أوقانك عوسا وكين مع المصامدة بعد هر به 
من دمشة 0 علهم انتصار بن بحيى المصدودي ولقبوه زين الدولة . ثم اختلفوا 
عليه ورهه.:. أنتنة ٠‏ وغلت الأسعار ورجع أتسز إلى حصارها فنزل له عنبا انتصار 
يبان . وعوضه عنها بقلعة بانياس ومدينة يافا من الساحل . وخطب فيا أتسز 
للمقدد دي العبّاسي في ذي القعدة سنة ان وستين رساج عن 8 الشام ومنع من 
الأذان بي على خير العمل ا و مر ري ا شرف 
على دح . ثم أنجزم من غير قتال ورجع إلى دمشق وقد انتقض عليه أكثر بلاد 
الشام ٠‏ فشكر لأهل د مشق صونهم لمخلفه وأمواله . ورفم فع عنهم خراج سنة وبلغه أن 
أهل القدس وثبوا تأنه ومخلفه وحصروهم في محراب داود عليه السلام فشان 
إلهم وقاتلهم فلكهم عنوة وقتلهم في كل كان إل من كان عند الع ” 
السلطان ملك شاه أقطع أخاه تاج الدولة تكن حنة متبعيك وأررطانة يلاد 0 7 
يفتحه من نواحيها ٠‏ فسار إلى حلب سنة إحدى وسبعين وحاصرها وضيّق علا . 
عر وي بخ قائده 
نصير الدولة الحصار دمشق فأحاطوا بها . ٠‏ وبعث اتسز إلى تتش لد كت حلب يستمده 
ا 1 تتش فخرج أتسز 
اعافد با ٠‏ فتجنى عليه حيث لم يستعد للقائه . وفبض عليه وقتله لوقته . 
وملك البلد وأ حسن السيرة فيها وذلك سئة إجدى وسبعين فوا قال الممذاني . وقال 
اا القاسم بن عساكر إن ذلك كان#اللنة إثنتين وسبعين . وقال ابن الأثير 


والشاميّون في هذا الإسم افسلس والصحيح اوراز وهو إسم تركي ) . 





٠ 0 0‏ ص 49 0 رمضان #٠‏ 0-8 اللي حصا 
اععاللل اذى الي وكانسب مره أله الوا بطلا كي 0 
عليه ٠‏ وثار به العسكر ٠‏ واعانهم العامة فهرب منها الى بانياس . ثم منها الى صور . لوخد الى مصبر 
فحبس مها فات محبوسا) . 

(؟) هكذا بالاصل وف الكامل ج ٠‏ ص ٠١"‏ : «هكذا يذكر الشاميون هذا الاسم أقسيس والصحيح أنه - 
أتسز وهواسم تركي 2.٠‏ ' 


كمه 





' »* ( سفارة الشيخ أبى اسحق الشيرازي عن الخليفة ) » 


كان عميد العراق أبو الفتح بن أبى الليث قد أساء السيرة وأساء إلى الرعيّة 
وعسفهم . واطرح جانب الخليفة المقتدي وحواشيه فاستدعى المقتدي الشيخ ابا 
إسحق الشيرازي وبعثه إلى السلطان ملك شاه والوزير نظام الملك بالشكوى من ابن 
العميد » فسار لذلك ومعه جاعة من أعيان الشافعيّة منهم أبو بكر الشائي وغيره » 
وذلك سنة خمس وخمسين . وتنافس أهل البلاد في لقائه والقسّح بأطرافه والؤاس 
البركة في ملبوسه ومركوبه . وكان أهل البلاد إذا مر بهم يتسايلون إليه ويزدحمون على 
ركابه » وينشدون على موكبه كل احد ما يناسب ذلك . وصدر الامر بإهانة ابن 
العميد ورفع يده عا يتعلق بحواشي المقتدي . وجرى بينه وبين إمام الحرمين مناظرة 
نحضرة نظام الملك ذكرها الناس في كتبهم انتّبى . 

* ( عزل ابن جهير عن الوزارة وامارته على ديار بكر ) » 
ثم إن عميد الدولة بن فخر الدولة بن جُهَيْر عزله الخليفة المقتدي عن الوزارة ووصل 
يوم عزل رسول من قبل السلطان ونظام الملك يطلب بني جهير فأذن لهم وساروا 
بأهلهم إلى السلطان فلقّاهم كرامة وبرَاء وعقد لفخر الدولة على ديار بكر وكان بني 
مروان وبعث معه العسا كر سنة وأعك؟ الآلة وأذن له أن يخطب فها لنفسه ء 
ويكتب إسمه في السكة فسار لذلك سنة ست وتتبعين ثم بعث إليه السلطان سئة سبع 
وسبعين بمدد العسا كر مع الأمير أرق بن اكسب جل أصحاب ماردين لهذا العهد . 
وكان ابن مروان قد استمدّ فخر الدولة بن جَهَيْر بنواحيها » وكان معه جاعة من 
. التركان فتقدّموا إلى قتل مشرف الدولة ٠‏ وانهزم أمامهم وغنم التركيان من كان معه من 
أحياء العرب ٠‏ ودخل امد فحصره بها فخر الدولة وأرتق » فراسل أرتق وبذل له مالا 
على الخروج من ناحيته ٠‏ فأذن له وخر ودع ابن جهيّر الىميافارقين ومعه بهاء 
الدولة منصور بن مَرْيّد صاحب الحلة والنيل والحامعين وابنه سيف الدولة صدقة 
ففارقوه إلى العراق . وسار هو إلى خلاط . وكان السلطان لما بلغه امبزام مشرف الدولة 
وحصاره بآمد بعث عميد الدولة بن فخر الدولة بن جَهَيّْر في عسكره إلى الموصل 
ومعه قسبم الدولة أقسنقر جدّ نور الدين العادل . وكاتب أمراء التركيان بطاعته وساروا 














/امره 


إلى الموصل فلكوها . وسار السلطان بنفسه إليها وقارن ذلك خلوص مشرف الدولة من 
حصار امد فراسل مؤيد الدولة بن نظام الملك وهو على الرحبة » وأهدى له فسعى له 
عند السلطان وأحضره وأهدئ للسلطان سوابق خيله وصاحه وأقرّه على بلاده » وعاد 
إلى خراسان . ولم يزل فخر الدولة بن جهَيْر في طلب ديار بكر حتى ملكها . فأنفذ 
إليه زعم الرؤساء القاسم سنة تمان وسبعين » وحاصرها وضيّق عليها حتى غدر بها 
بعض أهل العسكر من خارج وملكها . وعمد أهل البلد إلى بيوت التصارى بينهم 
فنهبوها بما'") كانوا عمّال بني مروان » وكان لهم جور على الناس . وكان فخر الدولة 
مقيما على ميافارقين محاصرا لها » وجاءه سعد الدولة كوهرابين في العسكر مددا من 
عند السلطان فخرج في حصارهما وسقط بعض الأيام جانب من سورها فدهش أهل 
البلد وتنادوا بشعار السلطان ملك شاه » واقتحم فخر الدولة البلد.واستولى على ما كان 
لبي مروان » وبعث باموالهم إلى الللطاد مع إبنه زعبم الرؤساء فلحقه باصبهان ممنة 
تمان وسبعين . ثم بعث فخر الدولة أيضاً عسكراً إلى جزيرة ابن عمر وحاصروها حتى 
جهدهم الحصارء فوثب طائفة من أهل البلد بعاملها » وفتحوا الباب . ودخل 
مقدّم العسكر فلك البلد ودخل سنة ثمان وسبعين . وانقرضت دولة بني مروان من 
ديار بكر واستولى عليها فخر الدولة بن جُهَيْر . ثم أخذها السلطان من يده وسار إلى 
الموصل فتوفي بها ٠‏ وكان مولده بها واستخدم لبرلة بن مقلة'' وسفر عنه إلى ملك 
الروم . ثم سار إلى حلب ووزرل معز الدولة أبي هال بن صالح . ثم مضى إلى مَلَطْبَة 
ثم إلى مروان بديار بكر فوزر له ولولده . ثم سار إلى بغداد ووزر للخليفة كيا مرّ في 
آخر ما ذكرنا .. وتوفي منئة ثلاث وعالل التبى) . 








» ( خبر الوزارة ) » 
لا عزل الخليفة المقتدي عميد الدولة عن الوزارة سنة ست وسبعين ريّب في الديوان 
ابا الفتح المظفر بن رئيس الرؤساء . ثم استوزر أبا شجاع محمد بن الحسين فلم يزل في 
الوزارة إلى سنة اربع ونمانين فتعرض لابي سعلك بن سعحاء الميودي كان وكيا 
للسلطان . ونظام الملك . وسار كوهرابين الشحنة إلى السلطان بأصيهان 3 فضى 





. مقتضى السياق لأنهم كانوا‎ )١( 
2.1875 (؟) بركة بن المقلد. : ابن الاثير ج قاض‎ 


ممه . 


اليودي في ركابه ٠‏ وسمع المقتدي بذلك فخرج توقيعه بالزا م أهل الذمة بالغيار فأسلم 
بعضهم وهرب بعضهم . . وكان من أسلم أبوسعد العلاء بن المي را و00 
الكاتب وقرابته » ولما وصل كوهرابين وأبو سعد إلى الملطاة وعطمة اتنا في 
الوزير أبي شجاع فكتب السلطان ونظام الملك إلى المقتدي في عزله فعزله » وأمره 
بلزوم بيته ٠‏ وولّى مكانه أبا سعد بن موصلايا الكاتب » وبعث المقتدي الها في 
عميد الدولة بن جُهَيْر فبعئا به إليه واستوزره سنة أربع وثمانين » وركب إليه نظام 
الدولة فهنأه بالوزارة في بيته ٠‏ وتوفي الوزير أبو شجاع سنة تمان وتمانين . 


» ( استيلاء السلطان على حلب ) * 


قد ذكرنا من قبل استيلاء السلطان ألب أرسلان على حلب » وخطبة صاحبها محمود 
ابن صالح بن مرداس على منابره بإسمه سنة ثلاث وستين . . ثم عاد بعد ذلك إلى طاعة 
العَلّويّة بمصر. ثم انتقضت دولة بني مرداس با ء وعاذت رياستا شورئ في 
مشيختها » وطاعتهم لمسلم بن قريش صاحب لموصل ٠‏ وكبيرهم ابن الحثيئي . واستقر 
ملك سلمان بن قطلمش ببلاد الروم » وملك انطاكية سنة سبع وسبعين . وتنازع مع 
مشرف|الدولة ابن قريش ملك حلب وتزاحفا فقتل سلمان بن قطلمش مسم بن قريش 
سنة تسع وسبعين . . وكتب إلى أهل حلب يستدعيهم إلى طاعته فاستمهلوه ف إلى أن 
يكاتبوا السلطان ملك شاه . فإ الكل كانوا في طاعته وكتبوا إلى ئش أخحي السلطان 
وهو بدمشق أن بملّكوه فسار إلهم ومعه أرئق بن أكسب » كان قد لحق به عندما جاء 
السلطان إلى الموصل وفتحها خشية مما فعله في خلاص مسلم بن قريش من حصار امد 
فأقطعه تتش بيت المقدس . فلا جاء تتش إلى حلب وحاصر القلعة » وبها سالم بن 
مالك بن بدران ابن عم مشرف الدولة مسلم بن قريش + وكان ابن الحثيثي وأهل 
حلب قد كاتبوا السلطان ملك شاه أن يسلّموا إليه البلد » فسار من أصبهان في جادى 
حا وحن ا ويالومل م عاد جلها ,لوقع سار نار . 
ثم بالرها فلكها من يد الروم » ثم بقلعة جعفر فحاصرها وملكها من يد بعض بني 
» م بيج فلكها ثم عب لات إلى حلب فأجفل أعوه تش تتش إلى البرية 
ومعه أرتق . ثم عاد إلى دمشق وكان سالم بن مالك ممتنعاً بالقلعة فاستنزله منها وأقطعه 
قلمة شيفم تزل بيده .ويد بنبه حتى ملكها منهم نود الذن الما نميهت إلى 











4م 


السلطان بالطاعة على شيراز » وولّى السلطان على حلب قسمم الدولة صاحب شيراز 
نصر بن علي بن منقذ الكناني وسلّم إليه اللاذقية وكفرطاب وفامية » فأقر على 
شيراز» وولى السلطان على حلب قسيم الدولة أقسنقر جد نور الدين العادل » ورحل 
إلى العراق وطلب أهل حلب أن يعفيهم من ابن | ىَُ يي فحمله معه وأنزله بديار بكر 
فتوفي فيها بحلل أملاق ودتخل السلطان يخداد في تي الحجة من:سنة تتنع وسيعين 
وأهدى إلى المقتتدي وخلع عليه الخليفة » وقد جلس له في بحاس حفل ونظام املك 
قائم بِقَدم م امراء “الشلطان واحدا بعد واحد آخر للسلام للخليفة » ويعروف بأسمائمهم 
الله , ومراتبهم . ثم فوض الخليفة المقتدي إلى السلطان أمور الدولة » وقبّل بده 
وانصرف . . ودخل نظام الملك إلى مدرسته فجلس في خزانة الكتب وأْمّع جزء 
حديث وأثل 73 ا السلطان ببغداد هر ورحل في صفر من سنة ثمانين إلى 
أصبان وجا إلى بغداد مرة أ أحرى فيدرفضان سن سة اربع وتمانين ونزل بداز الملك 
وقدّم عليه أخوة تاج الدولة تتش تتش وقسيم الدولة أقسنقر من حلب . وغيرهما من أفراء 
النواجي . وعمل ليلة الميعاد من سنة خمس وثمانين . لم ير أهل بغداد مثله وأخذ 
الأمراء في بناء الدور ببغداد لسكناهم عند قدومهم فلم > تمهلهم الأيام لذلك . 





» ( فتنة بغداد ) » 





كانت مدينة بغداد قد احتفلت في كثرة ة العمران بما لم تنته إليه مدينة في العالم منذ 
مبدء الخليفة فها علمناه » واضطربت م الدولة العباسيّة بالفتن . وكثر فيها 
المفسدون وَالدَعاز والعيارون من الرّها » وأعيا على الحكام أمرهم ٠‏ وربا أركبوا 
العسا كر لقتالهم ويئخنون فيهم فلم يحسم ذلك من عللهم شيئاً ويا حدثت الفتن من 
اهل المذاهب ومن اهل السئة والشيعة من الخلاف في الإمامة ومذاهيها » وبين 
الحنابلة والشافعية وغيرهم من تصريح الحنابلة بالتشبية في الذات والصفات . 
ونسبتهم ذلك إلى الإمام احيك » وحاشاه منه » فيقع الحدال وكرام يفضي إلى 
الفتنة بين العوام . وتكرر ذلث منذ حجر الخلفاء . وم يقدر بنوبوَيّه ولا السلجوقيّة 
على حسم ذلك منها لسكنى أولئك بفارس . وهؤلاء بأصبهان » وبعدهم عن بغداد 
والشوكة التي تكون بها حسم العلل لاتفاقهم . وإنما تكون ببغداد شحنة تحسم ما خف 
من العلل ما لم ينته إلى عموم الفتنة » ولم يحصل من ملوكهم إهتّام لحسم ذلك 


وه 


لاشتغالهم بما هو أعظم منه في الدولة والنواحي . وعامة بغداد أهون عليهم من أن 
ل ل ويه 


* (مقعل نظام الك وأخباره ) * 

كان من أبناء الدهاقين بطوس أبو علي الحسين بن علي بن إسحق » فشبّ وقرأ بها 
وسمع الحديث الكبير وتعلق بالأحكام السلطانية وظهرت فيها كفايته » وكان يعرف 

بحسن الطوسبي . وكان أميره الذي يستخدمه عادر كن سنة فهرب منه إلى داود 
وحفري بك » وطلبه مخدومه الأمير فنعه ؛ وخدم أبا علي بن شادان متوي الأعمال 
َل لحفري بك أخي السلطان طغرلبك » وهو والد السلطان ألب أرسلان 5 
أبو علي وقد عرف نظام الملك هذا بالكفاية والأمانة أوصى به ألب أرسلان فأقام 
بأمور دولته ودولة إبنه ملك شاه من بعده » وبلغ المبالغ كا مرّ واستولى على الدولة . 
وولَّى أولاده الأعال وكان فيمن ولآه منهم إبن إبنه عئان جال . وولَى على مرو 
وبعث السلطان إليها شحنة من أعظم أمرائه » قم بينه وبين عمّان نزاع فحملته 
الحداثة والإدلال بجاهه على أن قبض على الأمير وعاقبه » فانطلق إلى السلطان 
مستغيقاً » وامتعض لا السلطان وبعث إلى نظام الملك بالنكير مع خواصه وثقاته 
فحملته الدالة على تحقيق تعديد حقوقه على السلطان » وإطلاق القول في العتاب 
والتبديد بطوارق الزمن . وأرادوا طي ذلك عن السلطان فوثى به بععيهم . فلا كان 
رمضان من سنة خمس وثمانين » والسلطان على أكهاوند عائداً من أصببان إلى 
بغداد » وقد انصرف الملك يومه ذلك من خيمة السلطان إلى خيمته » فاعترضه 
صبي قيل إنه من الباطنة في صوزة مستغيث فطعنه بسكينة فات » وهرب الصبي 
فأدزك وقتل » وجاء السلطان إلى خيمة نظام الملك يومه » وسكنٍ أضحانة 
وعسكره » وذلك لثلاثين سنة من وزارته سوى ما وزر لأبيه ألب أرسلان أيام إمارته 
فخرانيات. 
* (وفاة السلطان ملك شاه وملك ابنه محمود ) +» 
ما قتل نظام الملك على تَهَاوَنْد كا ذكرناه سار السلطان لوجهه ؛ ودخل بغداد آخر 
رمضان من سنته » ولقيه الوزير عميد الدولة بن جَهَيّر واعتزم السلطان أن يوأي ' 


اوه 


وزارته تاج الملك وهو الذي سعى بنظام الملك . وكانت قد ظهرت كفايته . فا صلى 
السلطان العيد عاد إلى بيته وقد طرقه المرض ٠»‏ وتوفي منتصف شوّال » فكتمت زوجته 
تركان خاتون موته وأنزلت أموالها وأموال أهل الدولة بحريم دار الخلافة » وارتحات 
إلى أصبهان . وسلّوا السلطان معها في تابوته وقد بذلت الأموال للأمراء على طاعة إبنها 
محمود والبيعة له فبايعوه ؛ وقدمت من طريق قوام الدولة كربوقا الذي ملك الموضل 
عل «سوانع 3 0 السلطان لنائب القلعة لما . ولا بايعت لولدها محمود 
وعمره يومئذ أريع سنين , بعثت إلى الخليفة المقتدي في الخطبة له فأجابها على شرط أن 
يكون أن من أمراء أبيه هو القائم بتدبير الملك » وأن دوعن رأي الوزير تاج 
الملك » ويكون له ترتيب العمّال وجباية الأموال فأبت أوْلاً من قبول هذا الشرط 2 
حتى جاءها الإمام أبو حامد الغزالي وأخبرها أن الشرع لا .حير تصرفاته فأذعنت 
لذلك » فخطب لإوبنها آخر شوال من السنة » ولقَب ناصر الدولة والدين » وكتب إلى 
الحرمين الشريفين فخطب له بها . 

» ( ثورة بركيارق بملك شاه ) » 
كانت تركآن خاتون عند موت السلطان ملك شاه قد كتمت موته وبايعت لإينها حمود 
كا قلناه » وبعثت إلى أصبهان سرًا في القبض على بركيارق ابن السلطان ملك شاه 
خوفاً من أن ينازع إبنها محموداً فحبس . فلا ظهر موت ملك شاه وثب مماليك بركيارق 
ونظام الملك على سلاح كان له بأصبهان وثاروا في البلد وأخرجوا بركيارق في محبسه 
وبايعوه .وخطبوا له بأصبيان .- وكانت أمه 3299 اين ٍِ ملك شاه وهو ياقولي خائفة 
على ولدها من خاتون 3 محمود » وكان تاج الملك قد تقد “م إلى أصيهان وطالبه العسكر 
بالأموال فطلع إلى بعض القلاع لينزل منها المال وامتنع 8 من مماليك نظام 
الملك . ولما وصلت تركاتٍ خاتون إلى أصبهان جاءها فقبلت عذره . وكان بركيارق لا 
أقامت خاتون إبنها محموداً بأصبهان خرج فيمن معه من النظامية إلى الري واجتمغ 
معه بعض أمراء أبيه وبعثت شت خاتون العساكر إلى قتاله » وفيهم أمراء ملك شاه . فلا 
تراءئى الجمعان هرت كن من الأمراء إلى بركيارق واشتدٌ القتال فانمزم عسكر محمود 
وخاتون » وعادوا إلى أصبهان وسار بركيارق في أثرهم فحاصرهم بها . 

















* 7 مقتل تاج الملك * 
كان الوزير تاج ا ملك قد حضر مع عسكر خاتون وشهد وقعة بركيارق . فلا امهزموا سار 
المجلعة يزدجرد فحبس في طريقه » وخمل إلى بركيارق وهو محاصر اصبهان » وكان 
يعرف كفايته فأجمع أن يستوزره » وأصلح هو النظاميّة وبذل لهم مائتى ألفك ديئار 
تاسرهيلةم مها ٠‏ ونمي ذلك إلى عمان نائب نظام الملك فوضع الغلمان الأعاعل عليه 
الطالبييو” سيدهم وأغراهم فقتلوه ولوك فل 207 وذلك ف اخخرم ننه ميك 
وثمانين . ثم خرج إلى بركيارق من أصبهان وهو محاصر لها عز الملك أبو عبدالله بن 
الحسين بن نظام الملك وكان على خوارزم » ووفد على السلطان ملك شاه قبل مقتل 
أبيه . ثم كان ملكها فأقام هو بأصبهان وخرج إلى بركيارق وهو يحاصرها فاستوزره 
وفوض إليه أمر دولته انتّبى . 
ا » ( الخطبة لبركيارق ببغداد ) » 

ثم قدم بركيارق بغداد سنة ست وثمانين » وطلب من المقتدي الخطبة فخطب له على 
منابرها ولقَّب ركن الدين وحمل الوزير عميد الدولة بن جَهَِيّر إليه الخلع فلبسها 
وتوفي المقندي وهو مقهم ببغداد . 


2# و وفاة المقتدع لظ ع الممتظهر للخلافة ) * 


للك ا ته اش سا 6 ف ا تت 2 
ثم توفي المقتدي بأمر الله أبو القاسم عبدالله بن الذخيرة محمد بن القائم باه الله 5 














منتصف عررّم سنة سبع وثمانين ؛ وكان ”م وتيؤو كا » أحضر عنده تقليد السلطان 
بركيارق ليعلم عليه فقرأه ووضعه . ثم قدّم إليه طعام فأكل منه ثم غشي عليه فات » 
وحضر الوزير فجهزوا جنازته وصلى عليه إبنه أبو العبّاس أحمد ودلي رودلك التمخ 
عشرة سنة وثمانية أشهر من خلافته وكانت له يو«قة لولا أنه كان مغلباً » 
وعظمت عارة بغداد في أيامه » وأظنْ ذلك لاستفحال دولة بني طغرلبك . ولا توفي 
المقتدي وحضر الوزير أحضر إبنه أبا العباس أحمد الحاشيةإقبايعؤة وقوه المسنظهر » 
وركب الوزير إلى بركيارق وأخذ بيعته للمستظهر . ثم حضر بركيارق لثالثة من وفاته 
ومعه وزيره عز الملك بن نظام الملك وأخوه بباء الملك » وأمر السلطان. بأرباب 
(1) هكذا بالاصل وفي الكامل ج ٠‏ ص 5١؟‏ : «فلا بلغ مان نائب نظام الملك الخبر ساءه ٠‏ فوضع 
الغيان الأصاغر على الاستغاثة وان لا يقنعوا إلا بقتل قاتل صاحيهم » » ففعلوا وفصلوه اجزاء » . 


وه ابن خلدون م 4" ج 1 


المناصب فجمعوا وحضر النقيبان طراد العبّابي والمُعَمّر العلوي ٠‏ وقاضي القضاة أبو 
عبد الله الدامغاني والغزالي والشائي وغيرهم فحبسوا و في العراء وبابعوا . 


#* ( مان تفن وانثقا ضه :وروي ومقئلة 6 0 


قبأفكرنا فيا تقدم أن تتش بن السلطان ألبٍ أرسلان استقل بِمُلّك دمشق وأعافاكر 
واه وفد على السلطان ملك شاه ببغداد قبل موته وانصرف . وبلغه خبر وفاته بيت 
فلكها وسار إلى دمشق فجمع العساكر . ويحف إلى حلب فأطاعه صاحبها قسيم 
الدولة أقسنقر . وسار معه » وكتب إلى تاعيسان صاحب أنطاكية وإلى برار صاحب 
الرها وحران يشير عليهما بطاعة تبش حتى يصلح حال أولاد ملك شاه فقبلوا منه 
وخطبوا له في بلادهم وساروا معه فحضر الرحبة وملكها في المْحرّم سنة ست وثمانين . 
وخطب فيها لنفسه . ثم فتح نصيبين عنوة وعاث فيها وسلّمها لمحمد بن مشرف الدولة 
وسار يريد الموصل ولقيه الكافي فخر الدولة بن جَهَيّْر وكان في جزيرة ابن عمر 
فاستوزره وبعث إلى إبراهيم بن مشرف الدولة مسلم بن قريش وهويومئذ ملك الموصل 
بأمره بالخطبة له » وتسهيل طريقه إلى بغداد فأبى من ذلك وزحف إليه تنش وهو 
في عشرة الاف وأقسنقر على ميمنته وتوزران 2 على ميسرت وإبراهم ف ستين ألفاً 
والتقوا فائيزم إبراهيم وأخخذ أملارا وقتل) جباعة هن أمراء العرب صبرا ٠‏ وملك تاج 
الدولة تئش تتش الموصل . وولَى عليها على بن مشرف الدولة . وفؤض إليه أَمّر صفيّة 
عمة تتش وبعث إلى بغداد يطلب مساعدة كوهرابين الشحنة فجاء العذر بانتظار 
الرسل من العسكر » فسار إلى ديار بكر وملكها ٠‏ ثم إلى أذربيجان ٠‏ وبلغ خيره إلى 
بركيارق » وقد استولى عللى همذان والري فسار لمدافعته » فلما التقى العسكران جنح 
أقستقر إلى بركيارق وفاوض توران في ذلك 2 اننا إِنا اتبعا تتش حتى يظهر أمر 0 
ملكشاه » فوافقه على ذلك ٠‏ وسارا معاً إلى بركيارق فانهزم تنش وعاد 5200 
وابتفحل بركيارق وجاءه كوهرابين يعتذر من مساعدته لعش 5 الخطبة فلم يقبله , 
وعزله وولى الأمير نكبرد شحنة بغداد مكانه . 6 خطب لركيارق ببغداد كا قدمناه . 
ومات المقتدي ونصب المتطهر» ولا عاذ تتش من. أذرو مجان إلى الخام جمع 
العسااكر وسار إلى حلب لقتال اقستقرء ويعث بركيارق كربوقا الذي صار أمير الموصصل 
مدا لأفسترء واقيم تتش قي من حلب فهزتوم وأ سر أقسنقر فقتله صبراً . ولحق 
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توران وكربوقا حلب » وحاصرثما نيش فلكها وأخذهما أسيرين » وبعث إلى حران 
والرّها في الطاعة » وكانتا لتوران فامتنعوا » فبعث برأسه إلهم وأطاعوه » وحيسن 
كربوقة في حمص إلى أن أطاعه رضوان بعد قثل أبيه تنش . ثم سار بنش إلى الخزيرة 
فلكها ؛ ثم ديار بكر ثم خلاط وأرمينية » ثم أذربيجان . ثم سار إلى همذان فلكها » | 
وكان مها فخر الدولة نظام الملك » سار من حرّان لخدمة بركيارق فلقيه الأمير تاج من 
عسكر محمود بن ملكشاه بأصبهان » فنهب ماله ونجا بنفسه إلى همذان » وصادف بها 
تت تتش وشفع فيه باغسيان وكا و يورازته فاستوزره » وأرضل إلى بغداد يطلب الخطبة 

من المستظهر» وبعث يوسف بن أبق التركاني شحنته إلى بغداد في جمع من التركان فنع 
من دخوطا . وكان بركيارق قد سار إلى نصيبين وعبر دجلة فوق الموصل إلى أربل ثم 
إلى بلد سرخاب بن بدر حتى إذا كان بينه وبين عمّه تسعة فراسخ » وهو في ألف 
عل وعمه و([إحمييؤه لا . ع ا م ان إلى 
أصبهان » وبها محمود ابن اللو . وقد ماتت امه تركيان خاتون فأدخله افزاء محمود » 
واحتاطوا عليه . ثم مات محمود سلخ شوّال من سنة سبع وثمانين » واستولى بركيارق 
على الأمر ٠‏ وقصده مؤية«اللكبثلإنظام.' الملك فاستوزره في ذي الحجة » واسيّال 
الأمزاء ف يووا إليه وكثر جمعه . وكان تنش بعد هزبمة بركيارق قد اختلف. عليه 
الأمراء وراسل أمراء أصبهان يدعوهم إلى طاعته فواعدوه انتظار بركيارق » وكان قد . 
أصابه الحدري . فلما أبل نبذوا إليه عهده » وساروا مع بركيارق من ضبان 6 
وأقبلت إليهم العسا كر من كل مكان وانبوا إلى ثلائين لما والتقوا قريباً من الري فانهزم 
نتش وقتله بعض أصحاب أقسنقر » وكان قد حبس وزيره ففخر الملك بن نظام الملك 
فأطلق ذلك اليوم ٠‏ واستفحل أمر بركيارق وخطب له ببغداد . 


( ظهور السلطان ملكشاه والخطبة له ببغداد ) » 


كان السلطان ركارق قدو على خراسان وأعالها احج ذه سنجر فاستقل بأععال 
خراسان كا يذكر في أخبار دولتهم عند انفرادها بالذكر . وإنما نذكر هنا من أخبارهم 
ما يتعلّق بالخلافة والخطبة لهم ببغداد , لأنّ مساق الكلام هنا إنما هو عن أخبار 
دولة , بي العبّاس » ومن وزرهم أو تغلب خاصة . وكان لسنجر بن ملكشاه أخ شقيق 
إسمه محمد . ولمّا هلك السلطان ملكشاه سار مع أخيه محمود وتركان خاتون إلى 








هه 


أصبهان . فلما حاصرهم بركيارق لحق به أخوة محمد هذا وسار معه إلى بغداد سنة 

منت وعانين: وأقطعه دجلة وأعالها وبعث معه فَطْلَْ تكين أتابك . فلمًا استوى 
على أمره قتله أنفة من حجره . ثم لحق به مؤيد المللك بن عبيدالله بن نظام الملك » 
كرمع الأمير أنز وداخله في الخلاف على السلطان بركيارق ٠‏ فلا قتل أنزكيا نذكر في 
أخبارهم لحق مؤيد الملك بمحمد بن السلطان ملك شاه » وأشار عليه ففعل وخطب 
لنفسه . واستوزر مؤيد الملك ؛ وقارن ذلك أنْ السلطان بركيارق قتل خاله محد الملك 
البارسلاني فاستوحش منه أمراؤه » وللحقوا بأخره عه ناوي ارق إلى الري واجتمع 
له بها عساكر وجاء عز املك منصور بن نظام الملك في عساكر » وبينا هوفي الري إذ 
بلغه مسير أخيه محمد إليه فأجفل راجعاً إلى أصبهان فنعه أهلها الدخول » فسار إلى 
خوزستان . وجاء السلطان محمد إلى الري أوْل ذي القعدة من سنة إثنتين وتسعين » | 
ووجد أم بركيارق بها وهي زبيدة خاتون فحبسها مؤيد الملك وقتلها » واستفحل ملك 
محمد » وجاءه سعد الدولة كوهرابين شحنة بغداد وكان مستوحشاً من بركيارق 2١‏ 
وجاء معه كربوقا صاحب الموصل وجَكرْمض صاحب جزيرةابن.عمر:* وسرخات 
ابن بدر صاحب كركور فلقوه جميعاً بقم وسار كربوقا وجكرمش معه إلى أصبهان . 
ورد كوهرابين إلى بغداد في طلب الخطبة من الخليفة » وأن يكون شحنة 2 بها 
فأجابه المستظهر إلى ذلك وخطب له منتصف ذي الحجة سنة إثنتين وتسعين ولقب 
غياك الدتيا والداوة: 


* ( اعادة الخطبة لبركيارق ) » 


لما سار بركيارق محفلا من الري. إلى خوزستالم أمام اخيه حمد 6 "وآمين عسكره يومقق 
ينال بن أنوش تكين الحسامي ٠‏ ومعه جاعة من الأمراء . أجمع المسير إلى العراق . 
فسار إلى واسط » وجاءه صدقة بن مزيد صاحب لك . ثم سار إلى بغداد 
وديا لنانجها منتصت ضفر من نه اثلانت وتسم وشو سعد الدولة كوهرابين 
ببعض الحصون هنالك ومعه أبو الغاري بن أرتق ‏ وغيره ولأ« «لأثراء.. وارضل !ال 
السلطان محمد ووزيره مؤيد الملك يستحثها في الوصول . فبعث إليه كربوقا صاحب 
)١(‏ الشحنة : الحامية وقد استعملها ابن خلدون بمعنى القائد او رئيس الشنرطة وفي لسان العرب : وباليلد 


شخنة من الخيل أي رابطة. . قال ابن بري : وقول الغامة في الشحنة انه الأميز غلط . وقال الأزهري 
شحنة 3 الكوزة من فيم -الكفارة الضنيطها من اولياء الإنلطان . 














245 


الموصل وجكرمش صاحب ا 8 ره . وطلب جكرمش لعو إلى بلده 
لول » 4 وكاتبوه شرج ج إلمم 5-0 معه ا لقره لأغر بو نخسن عبد 
الخليفة فوطاليه موا 00 والرطل 5 500 وولابة أنه ا على مائة 
وستين نقتم دينار فحملها ! ا ليه وخلع المستظهر على السلطان بركيارق واشتفر أهرة . 
: 5 
» ( المصاف الأول بين بركيارق ومحمد وقتل كوهرابين 
والخطبة محمد ) * 








ثم سار بركيارق من بغداد إلى شهر زور لقتال أخيه محمد . واجتمع لبد عسكر علا 
من التران ٠‏ وكاتبه رئيس همذان بالمسير إليه فعدا عنه 1 ولتي أخخاه حمداً على فراسخ 

من همذان ومحمد في#عشطاين “الك مقاتل ٠‏ ومعه الأمير سرخو شحنة أصبهان وعلى 
ميمنته 8 آخر وابنه 30 ٠‏ وعلى ميسرته مؤيد الملك والنظافية ٠‏ ومع بركيارق في 
القلب وزيره أبو أنحاسن ٠‏ وف ميمنته كوهرابين وصدقة ب فريك وسرخاب بن بدر. 

وفي ميسرته كربوقا وغيره من الأمراء . فحمل كوهرابين من ميمنة بركبارق على ميسرة 
محمد فانمزموا حتى نبت خيامهم . ثم حملت ميمنة محمد على ميسرة بركيارق 
فانيزمت . وحمل محمد معهم فانهزم يكف ورج كوهرابين للمنهزمين فكبا به 
فرسه وقتل ٠:‏ وافترقت عساكر بركيارق وأسر وزيره أبو امحاسن فأكرمه مؤيد الملك 
وأنزله وأعاده إلى بغداد. ليخاطب المستظهر في إعادة الخطبة للسلطان محمد ففعل ٠‏ 

وخطب له ببغداد منتتصضف رجب سنة ثلاث وتسعين . وابتداء أم ركوهرابين أنه كان 
لامرأة بخورستان.وضار تخادهاً للملك أبي كالبجطه* سلطان الدولة . وحظي عنده 
وكان يستعرض حوائج تلك المرأة واصاب أهلها منه خيرا . وارسله ابو كاليجار مع 
ولده أبي نصر إلى بغداد ٠‏ فلمًا قبض عليه السلطان طغرلبك مضى معه إلى محبسه 
بقلعة طيرك . ولمّا مات أبو نصر سار إلى خدمة السلطان لاهن فحظلي عنده 
وأقطعه واسيط وجعله شِحْنّة بغداد » وكان حاضراً معه يوم قتله يوسف الموان ؤي 
ووقاه بنفسه . ثم بعئه إبنه ملك شاه إلى بغداد لإحضار الخلع والتقليد ٠‏ واستقر 


/باوؤه 


شِحُنة ببغداد إلى أن قتل ٠»‏ ورأى ما لم يره خادم قبله من نفوذ الكلمة وكيال القدرة 
وجدمة الامراء والأعيان وطاعتهم انتهبى : 


ال ل حي د ع ل ل 


* ( مصاف بركيارق مع أخيه سنجر ) ٠‏ 


ولا جزم السلطان بركيارق من أخيه محمد لحق بالري واستدعى شيعته وأنصاره من 
اللأمراء فلحقوا به . ثم ساروا إلى أسفراين وكاتب الامير داود حبشر بن التونطاق 
يستلرعيهبيوهو صاحب خراسان وطبرستان ومنزله بالدامغان ٠‏ فأشار عليه باللحاق 
' بنيسابور حتى يأتيه . فدخل نيسابور وقبض على رؤسائها » ثم أطلقهم وأساء 
التصرّف . ثم أعاد الكتاب إلى داود حبشي بالاستدعاء فاعتذر بأنّ السلطان مينجر 
زحف إليه في عساكر بَلْخ , ثم سأل منه المدد فسار بركيارق إليه في ألف فارس وهو 
في عشرين ألفا والتقوا بسنجر عند النوشجان وني هميمنة سننجر الأمير برغش وفي 
هميسرته كوكر . ومعه في القلب رستم . فحمل بركيارق على رسمم فقتله وانهزم أصحابه 
ونبب «م ' دكا يإ بالاثيتج علهم . ثم حمل برغش وكركر عل عسكر 
بركباق وهم مشتغلون .البب فانهزموا. وانهزم بركيارق. وجاء بعض ١‏ 
التركان بالأمير داو حبشي أبؤثاً إل برغش فقتله ولحق بركيارق يحرجان ثم 
بالدامغان . وقطع البريّة إلى أصبهان عراسلة أهلها فسبقه أخوه محمد إليها فعاد 
أسيرهم ا 
 #‏ عزل الوزير عميد الدولة بن جهير ووفاته 2 * 

قد ذكرنا أن وزير السلطان بركيارق وهو الأغر أبو المحاسن أسر في المصاف الأول بين 
بركيارق ومحمد . وأن مؤيد الملك بن نظام الملك وزير محمد أطلقه واصطنعه وضمنه 
عارة بغداد . وحمله طلب الخطبة لمحمد ببغداد من المستظهر فخطب له . وكان فها 
حمله للمستظهر عزل وزيره عميد الدولة بن حير ..وبلغ ذلك عميد الدولة فأرسل. 
من يعترض الأغر ويقتله فامتنع بعقر باب. ثم صالحه ذلك الذي اعترضه وطلب لقاءه 
فلقيه » ودس الأغر إلى لي الغازي بن أزتق .. وكان وصل معه ونيو للج بغداد . 
فرجع إليه ليلاً ويئس منه ذلك الذي اعترضه . ووصل الأغرٌ بغداد ٠‏ وبلغ إلى 
المستظهر رسالة مؤيد الدولة في عزل عميد الدولة فقبض عليه في رمضان من سنة 


موه 


ثلاث وتسعين . وعلى إخوته » وصودر على خمسة وعشرين ألف دينار» وبتي محبوسا 
بدار الخلافة إلى أن هلك في محبسه . 

» ( المصاف الثاني بين بركيارق واخيه .محمد ومقتل مؤيد الملك 

والخطبة لبركيارق ) * 

قد ذكرنا أَنْ بركيارق لما نيزم أمام أخيه محمد في المصاف الأول سار إلى أصبهان » " 
ول يدخلها فضى إلى عسكر مكرم إلى خوزستان وجاءه الاميران زنكي وألبكي إبنا 
برسق . ثم سار إلى «مذان فكاتبه أياز من كبار أمراء محمد بما كان استوحش منه 
فجاءه في خمسة آلاف فارس وأغراه باللقاء فارتحل لذلك . ثم استأمن إليه سرخاب 











اب نكنخسرو صاحب آوة فاجتمع له خمسون ألفاً من المقاتلة » وبق أخوه في خمسة 
عشر ألفاً. 2 اقتتلوا أول جادى الآخرة سنة أببع وتسعين » وأصاحات محمد يغدون على 
محمد شيئاً فشيئاً مستأمنين. ثم انهزم آخر النهار وأسر وزيره مؤيد الملك » وأحضره عند 
بركبارق غلام نحد الملك البارسلاني ثار منه مولاه» فلمًا حضر وبّخه بركيارق 
وقتله وبعث الوزير أبو المحاسن من يسلّم إليه أمواله » وصادر عليها قرابته » في بغداد 
ول عربتداد بن بلا المجم . ويقال كان فها أخذ له قطعة من البلخش زنة إحدى 
وأربعين مثقالاً م شاو بركيارق إلى الري ولقيه هناك كربوقا صاحب الموصل © ونور 
الدولة اديس بن ضدقة بخ مريد + واجتمعت إليه نحو من مائة ألف فارس حتى 
ضاقت بهم البلاد ففرق العساكر. وعاد دبيس إلى أنه وسار كربوقا إلى أذربيجان 
لقتال مودود بن اسمعيل بن ياقوتا » كان خرج على السلطان هنالك وسار أياز إلى 
همذان ليقضي الصوم عند أهله ويعود » فبتي بركيارق في خف أمن: ابلنتودد. وكان 
محمد أخوه لما انهزم الحهات همذان سار إلى شقيقه شقيقه يا#اميلغ فانتبى: إلى 'جرجان » 
وبعث يطلب منه المدد فأمدّه بالمال أَولاً #جار اه ب مهدر حجان ونار معه |4 
الدامغان وخرب فيك اسان عا فزوا ريه » وانتهوا إلى الري » واجتمعت 
إليهم النظامية وبلغهم افتراق العسا كر عن بركيارق فأغذّوا إليه السير فرحل إلى همذان 
فبلغه أن أياز راسل محمداً » فتصد خوزستان وانتبى إلى تر » واستدعى بني برسق 
فقعدوا عنه لا بلغهم مراسلة أياز للسلطان » فسار بركيارق نحو العراق » وكان ا 
راسل محمداً في الكون معه فلم يقبله فسار من همذان » ولحق بركيارق إلى حُلْوَان 


4ه 


وسارو جميعاً إلى بغداد . واستولى محمد على ملف أياز بهمذان وحُلْوَان وكان شيئاً 
ما لا يعبر عنه . وصادر جاعة من أصحاب أياز من أهل همذان , ووصل بركيارق 
إلى بغداد منتتصف ذي القعدة سنة أربع وتسعين » وبعث المستظهر لتلقّيه أمين الدولة 
بن موصلايا في المراكب » وكان بركيارق مريضاً فلزم بيته » وبعث المستظهر في عيد 
الأضحى ا ا 
وضاقت عليه الأموال فطلب الإعانة من المستظهر » وحمل إليه خمسين ألف دينار 
بعد المراجعات » ومد يده إلى أموال الناس وصادرهم فَضِحُوا: 6 .وارتكن” الخطعة 
شنعاء ني قاضي جبلة وهو أبو محمد عبدالله بن منصور. وكان من خبره أن أباه 
منصوراً كان لأضياً بجبلة في ملكة الروم » ».فلا ملكها المسلمون وصارت في يد أبي 
ا حسن علي بن عمّار صاحب طرابلس أقرّهِ على القضاء بها . وتوفي فقام إبنه أبومحمد | 
هذا مقامه ولبس شعار الحنديّة وكان شهماً . + لهم ابن اععاربالقيض حابة +" وعر 
فانتقض وخطب للخلفاء العبّاسية . وكان ابن عمّار يخطب للعلويّة بمِصرٌء 
انر ا كرا اد مسرا عي .رويك لاع اعت 

مشق وهو يومئذ طغتكين الأتايك أن يسلّم إليه البلد » فبعث إبنه تاج الملوك موري 
> مشق وبذل لهم فيه ابن عمّار ثلاثين ألف دينار دون 
أمواله » فلم يرضوا بإخفار ذمتهم وسار عنهم إلى بغداد, ولتي مها بركيارق فأحضره لزاون 
أ امحاسن وطلبه في ثلاثين ألف ديئارء فأجاب وأحالهم عل متزلة بالأثيا رت نط 
الوزير من أتاه يجميع ما فيه » وكان لا يعبّر فكانت من المنكرات التي أناها بركيارق . 
ثم بعث الوزيرإلى صدقة بن منصور بن:دبيس بن مرْنَد صاحب حلب يطلب منه 
الق. أل ديناز متتخلفة من مال الحباية » وتهدده علها فغضب وانتقض وخطب 
لمحمد » وبعث إليه بركيارق الأمير أباز يستقدمه فلم يحب ٠‏ وبععث إلى الكوفة وطرد 
عنها نائب بركيارق واستضافها إليه . 

» ( استيلاء محمد على بغداد ) » 

قد ذكرنا استيلاء محمد على همذان في آخر ذي الحججة من منثة تتح وتسعين » ومعه 
اخوه سنجر . وذهب بركيارق إلى بغداد فاستولى عليها وأساءٍ السيرة مها » بها » وبلغ الخير 
إلى محمد فسار من همذان في غشرة الاف فارس ٠»‏ ولقيه بخلوان أب الغازي بن أرتق 
شحنته ببغداد في عساكره وأتباعه . وكان بركيارق في شذة من المرض » قد أشرف 











لما 


على الحلاك فاضطرب أصحابه وعبروا به إلى الحانب الغربي حتى إذا وصل محمد 

.بعداد وتراى الجمعان من عَدوْتي ' دجلة ذهب بركيارق وأضحابه إلى واسط ودخل 
محمد يغداد » وجاءه توقيع المستظهر بالانتقاض مما وقع به بركيارق » وخطب له على 
مناير بغداد » وجاءه صدقة بن منصور صاحب الحلّة فأخرج الناس للقائه ونزل 
سنجر بدا ركوهرابين » واستوزر محمد بعد مؤيد الملك خطيب الملك أبا منصور محمد 
بن الحسين » فقدم إليه في ا حرم سنة خمس وتسعين انهى . 





» ( المصاف الثالث والرابع وما تخلل بينهما من الصلح 
ويم ) ٠‏ 

ثم ارتحل السلطان وأخوه مينجر عن بغداد منتصف المحرم من سنة خمس وتسعين » 
وقصد سنجر خراسال ومحمد همذان » فاعترض بركيارق خاص الخليفة المستظهر , 
وأبلغه القبيح فاستدعىٍ المستظهر محمداً لقتال بركيارق فجاء إليه وقال : انا أكفيكه . 
ا أبا المعالي ‏ شحنة للد انيج وكان بركيارق بواسيط كا قلنا » فلا أبل من مرضه 
عبر إلى الحانب الشرقي بعد جهد وصعوبة لفرا ر الناس من واميط لسوء سيرتهمٍ 42 
سار إلى بلاد بني برسق حتى #أطاغوا واستقاموا وساروا معه فاتبع أعاة عدا إن 
اك وتصافوا يومين ومنعهها شدّة البرد من القتال . ثم اجتمع أناز والوزير الأغر من 
عسكر بركيارق ويلد أجى وغيرهم من الأمراء من عسكر محمد . تفاوضوا في شكوى 
ما نزل عم من اهام الفتنة + م ثم اتفقوا على أن تكون السلطنة بالعراق لبركيارق ويكون 
محمد من البلاد الحيرة وأعالها وأذربيجان وديار بكر والحزيرة والموصل على أن يمدّه 
بركيارق بالعسكر متى احتاج إليه على من يمتنع عليه منها . وتحالفا على ذلك وافترقا في 
ربيع الأول سنة خمس وتسعين » ثم سار بركيارق إلى ساوة وحمد إلى قزوين » وبدا 
له في الصلح وانّهم الأمراء الذين سعوا فيه » وأسرٌ سرٌ إلى رئيس قزوين أن يدعوهم إلى 
وحم خارفم وعد بهم تحمد فقتل بعضاً وسمل بعضاً وأظهر الفتنة . وكان الأمير 
نال بن أنوش تكين قد فارق بركيارق » وأقام بجحاهداً للباطنية في الحبال ولا فلي 
محمد وسار معه إلى الرى وبلغ الخبر إلى بركيارق فَأَغْدٌ إليه السير في تمان ليال 
واصطفُوا في التاسع وكلا الفريقين في عشرة الاف مقاتل . وحمل سرخاب بن 
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كنجسر والديلمي صاحب اوة2'7 ومن أصحاب بركيارق على ينال بن أنوش تكين' 
فهزمه ٠‏ وانبزم معه عسكر محمد . وافترقوا فلحق فريق بطبرستان وآخر بقزوين . 
ولحق محمد بأصبهان في سبعين فارساً ٠‏ واتبعه أياز وألبكي بن بُرْسّق فنجا إلى البلد 
وبما نوابه ٠‏ فلم ما تشعّث من السور. وكان من بناء علاء الدين بن كا كُوَيه سنة 
تسع وعشرين لقتال طغرلبك وحفر الخنادق وأبعد مهواها وأجرى فيها المياه ٠.‏ ونصب 
اجانيق.».واستعدّ للحصار . وجاء يركبارق في جادي ومعه خمسة عشر ألف فارس 
ومائة ألف من الرجل والأتباع ٠‏ فحاصرها حتى بجهدهم الحصار وعدمت الأقوات 
والعلوفة ب, فخرج محمد عن البلد في عيد الأضحى من سنته في مائة وخمسين 
١‏ ومعه ينال ١‏ ونزل في الأمراء . وبعث بركيارق في اتباعه الأمير أياز. وكانت 
خيل محمد ضامرة من الجوع . فالتفت إلى أياز يذ كره العهود فرجع عنه بعد أن نهب 
منه خيلا ومالاً ٠‏ وأخذ علمه وجنده وعاد إلى بركيارق . ثم شد بركيارق في حصار 
أصبهان » وزحف بالسلاليم والذبابات ٠‏ وجمع الأبدي على الخندق فطمّه . 
وتعلق الناس بالسور فاستّات اهل البلد ودفعوهم . وعلم بركيارق امتناعها فرحل عنها 
امن عشر ذي الحجة . وجمرٌ عسكرا مع إبنه ملكشاه وترشك الصوالي على البلد 
القديم الذي يسمى شهرستان . وسار إلى همذان بعد ان كان قتل على اصبهان وزيره 
الأغر أبو امحاسن عبد الخليل الدهستاني » اعترضه في ركوبه من خيمته إلى خدمة 
السللان ينظ فطعنه وأشواه ٠‏ ورجع إلى خيمته يات » وذهب للتجار الذين كانوا 
يعاملونه اموال عظيمة لأن الحباية كانت ضاقت بالفتن . فاحتاج إلى الاستدانة , 
ونفر منه التجّار لذلك . ثم عامله بعضهم فذهب ما هم بموته » وكان اخوه العميد 
المهذب أبو محمد قد سار إلى بغداد لينوب عنه حين عقد الأمراء الصلح بين بركيارق 
ومحمد : فقبض عليه الشِحُنة ببغداد أبو الغازي بن ليق يكان غلى طاعة محمد . 
ه ( الشخنة بيغداد والخطبة لراشيقع) ٠‏ 

كان أبو الغازي 7" بن أرتق شحنة ببغداد وولآه عليها السلطان محمد عند استيلائه في 
المصاف الأول » وكان طريق خراسان إليه فعاد بعض الأيام منها إلى بغداد » وضرب ' 





. ص 7م"‎ ٠١ شرخاب بن كيخسرو الديلمي صاحب أبة : ابن الاثيرج‎ )١( 
. ص 80م‎ ٠١ (؟) إيلغازي : ابن الاثيرج‎ 
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فارس من أصحابه بعض الملأحين بسهم في ملاحاة وقعت بينهم عثد العبور فقتله 
فثاربٌ بهم الغاقة بواممكرا القاتل » وجاؤا به إلى باب النوبة في دار الخلافة ولقهم 
ولد أبي الغازي فاستنقذه من أيديهم كيه جاه إل انف رركت إن 
محلة الملأحين فنبها وعطف عليه العيّارون فقتلوا من أصحابه » وركبوا السفين للنجاة 
فهرب الملأحون وتركوهم فغرقوا ٠‏ وجمع أبو الغازي التركاني لنهب الحانب الغربي » 
فبعث إليه المستظهر قاضي القضاة والكيا الحراسبي مدرّس النظامية بالامتناع من ذلك 
فاقتصر ابو الغازي أثناء ذلك متمسكاً بطاعة السلطان محمد . فلمّا امبزم محمد وانطلق 
من حصار أصبهان واستولى بركيارق على الري بعث في منتصف ربيع الأول من سنة 
ست وتسعين من همذان كمستكين القيصراني شِحُْنّة إلى بغداد . فل| سمع أبو الغازي 
بعث إلى أخيه سُقّمَّان بحصن كيفا يستدعيه للدفاع . وجاءه سَقَمَان ومرٌ بتكريت 
فنبيها ٠‏ ووصل كمستكين ولقيه شيعة بركيارق وأشاروا عليه بالمعاجلة » ووصل إلى 
بغداد منتصف ربيع . وخرج ابو الغازي وأخوه سّتهان إلى دجيل ونهبا بعض قراها » 
واتبعها طائفة من عسك ركمستكين . ثم رجعوا عابها وخطب للسلطان بركيارق ببغداد 
وبعث كمستكين إلى سيف الدولة صدقة بالجلّة عنه وعن المستظهر بطاعة بركيارق 
الم حت .2 ٠‏ وكشف القناع وسار إلى جسر صَرَصّر فقطعت الخطبة على منابر بغداد فلم 
يذكر أحد عليها من السلاطين . واقتصر على الخليفة فقط . وبعث سيف الدولة 
ضصدقة إلى لي الغازي سات آله جاء لنصرتها فعادوا إلى دجيل وعاثوا في البلاد ١‏ 
واجتمع لذلك حشد العرب والأكراد مع سيف الدولة » وبعث إليه المستظهر في 
الإصلاح كينا بِالرَمُلّة وقاتلهم لإعالية لأبعث الخليفة قاضي القضاة أبا 
الحسن: الدامغاني وتاج رؤساء الرياسة ابن الموصلايا إلى فيك الدولة ركف الايد 
عن الفساد . فاشترطوا خروج كمستكين القيصرافي شحنة بركيارق واعادة الخطبة 
للسلطان محمد . فم الأمر على ذلك ». وعاد سيف الدولة إلى الجلّة وعاد القيصراني 
إلى واسيط ٠‏ وخطب بها لبركيارق فسار إليه صدقة وأبو الغازي.» وفارقها القيصراني 
اتسيف الندؤلة . ثم استأمن ورجع إليه فأكرمه وخطب للسلطان محمد بواسيط 2 

بعده لسيف الدولة وأبى الغازي واستناب كل واحد ولده » وُرجع ابو الغازي إلى 
00 الدولة إلى الجلّة » وبعث ولده منصورا إلى المستظهر يخطب رضاه بما 
كان منه في هذه الحادثة فأجيب إلى ذلك . 
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جب ---------7 2222777777 
»# ( استيلاء ينال على الري بدعوة السلطان محمد ومسيره 
إلى العراق ) » 
كانت الخطبة بالري للسلطان بركيارق ؛ فلا خرج السلطان محمد من الحصار 
بأصبهان » بعث ينال بن أنوش تكين الحسامي إلى الري ليق الخطبة له بها فسار ومعه 
أخخوه عنامء وعسف الرعايا . ثم بعث السلطنان. بركيارق إليه يرسق بن سق في 
العسا كر فقاتله على الريّ » وانهزم ينال وأخوه منتصف ربيع مق سفة اسن وتسعي ) 
وذهب علي إلى قزوين وسلك ينال على الحبال إلى بغداد وتقطّع أصحابه في الأوغار 
وقتلوا » ووصل إلى بغداد في مسبماثة رجل ٠‏ وأكرمه المستظهر واجتمع هو وأبوالغازي 
وسقيان إبنا ارت بعشهد ابي حنيفة » فاستحلفوه على طاعة السلطان محمد » وساروا 
إلى سيف الدولة 736ب واستحلفوه على ذلك . واستقرٌ ينال ببغداد في طاعة السلطان 
محمد . وتزوج أخت أبي الغازي كانت تحت تاج الدولة تش . وعسف بالناس 
وصادر العمّال واستطال أصحابه على العامة بالضرب والقتل . وبعث إليه المستظهر 
مع القاضي الدامغاني بالنبي عن ذلك وتقبيح فعله » ثم مع إيلغازي فأجاب وحلف 
على كف أصحابه ومنعهم . واستمر على قبح السيرة فبعث المستظهر إلى سيف الدولة 
صَدَاقَة يستدعيه لكف عدوانه » فجاء إلى بغداد في شوال من سنة ست وتسعين . 
وخيّم بالمنجمي ودعا ينالاً لارحلة عن الغراق على أن يدفع إليه . وعاد إلى الجِلّة 
وسار ينال مستبل ذي القعدة إلى أوانا ففعل من النبب والعسف أقبح مما فعل 
. ببغداد » فبعث المستظهر إلى صَدَكَة في ذلك » فأرسل ألف فارس ٠‏ وساروا إليه مع 
جاعة من أصحاب المستظهر وأبي الغازني الشحنة ؛ وذهب ينال أمامهم إلى 
أذر وان ادا إلى السلطان محمد ورجع أبو الغازي والعسا كر عنه . 
# ( المصاف الخامس بين السلطانين ) » 


لالم سا 
كانت كنجة وبلاد أرزن 7) للسلطان محمد وعسكره مقمم بها مع الأمير عز على (؟) ١‏ 
فلا طال حصاره بأصيهان جاوًا لنصرته 3 ومعهم منصور بن نظام المُللء ومحمد بن 





امجح جد رخية تم 
)١(‏ كنجة وبلاد اران : ابن الاثير رج ٠د‏ ص وه”, 
19) غزغلي : لوجع البنابق . 


أخيه مؤيد الملك » ووصلوا إلى الريّ آخر ذي الحجّة سنة خمس وتسعين » وفارقه 
عسكر بركيارق . ثم خرج محمد من أصبهان فساروا إليه ولقوه بهمذان » ومعه ينال 
وعلي ا تكين فاجتمعوا في ستة آلاف فارس . وسار ينال وأخوه على الري. 
وأزعجتهم عنها عساكر بركيارق كا مر . ثم امم الخبر في همذان بزحف بركيارق 
إلهم » فسار محمد إلى بلاد شروان . ولما انتبى إلى أردبيل بعث إليه مودود بن إمعيل 
:ابن ياقوني » وكان أهيرا عل تلقاة عق أذوسحان 5 وكا ابوة | معيل خال بركيارق ٠»‏ 
وانتقض عليه أوْل ار فقثله فكان مودود يطالبه بثأر أبيه » وكانت أنه تت عمد 
فبعث إليه وجاءه الى بيلقان . وتوفي مودود اثر قدومه منتصف ربيع من سنة ست 
رسي فاجتمع عسكره على الطاعة محمد وفيهم سَعَْمَانِ القطبي '") صاحب 
خلاط وأرمستخ ومحمد بن غاغيسا . كان أنوة صاحب أنطاكية . وكان أل أرسلان 
ابن 'السبع الأحمر. ولا بلغ بركيارق إجتاعهم لحربه أغد السير إلهم فوصل 
وقاتلهم على باب 2ب #اذربيجان من المغرب إلى العشاء . نم حمل أياز من 
أصحاب بركيارق عن عييكز عحثيدةفامبزموا » وسار إلى 111 القطبي 
ولقيه الأمير علي صاحب أَرْرْن الروم . ثم سار إلى" . وها منوجهراخو 
فضلون الروادي . ثم سار إلى ووس عبدين بريد املك بديار بكر ». وسار متها 
إلى بغداد وكان من خخبره. أنه كا ونيز غداد محاوراً للمدرسة النظامية فشكا الحيران 
مله إل أئنة + فكتت إلى كوهرابين بالقيض عليه فاستجار بدار الخلافة . ثم سار سنة 
إثنتين وتسعين إلى محمد الملك الباسلاني © وأبوه حينئذ بكنجة عند السلطان محمد 
قبل أن يدعو لنفسه . ثم سار بعد أن قتل محمد الملك إلى والده مؤيد الملك ٠‏ وهو 
وزير السلطان محمد . ثم قتل أبوه واتصل هو بالسلطان . وحضر هذه الحروب كا 
ذكرنا اما السلطان بركيارق بعد هزيمة محمد فإنه بلجلا بين مراغة وتديز وأقام 
ا وكان خليفة:المستظهر سديد الملك أبو المعالى كما ذكرناه . ثم 
دفي عله مضنا عي اسل ست الوضق وستو ا 0 
وردوا عليه من أصيبان . وسبب عزله جهله بقواعد ديوان الخلافة لأنه كان يتصرف 
وم سكان القبطن : ابن الأثيرج 1١‏ ض :2553 

(1) هكذا بياض بالاصل وني الكامل ج ٠١‏ ص 851 : «وتوجه الى آني . وصاحبها منوجهر اخو فضلون 


الروادي 2 
(*) محد الملك البلاساني : ابن الاثير ج ٠١‏ ص 5م 
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في أعال السلاطين ؛ وليست فيها هذه القوانين . ولا قبض عاد أمين الدولة أبو سعف 
ابن الموصلايا إلى النظر في الديوان وبعث المستظهر عن زعم الرؤساء أبي القاسم بن 
جهير من الجلة ؛ وكان ذهب إليها في السنة قبلها مستجيراً بسيف الدولة صَدَكَة لأن 
خاله أمين الدولة أبا سعد بن الموصلايا كان الوزير الأعز وزير بركيارق يشيع عنه أنه 
الذي يحمل المستظهر على موالاة السلطان محمد » والخطبة له دون بركيارق » فاعتزل 
أمين الدولة الديوان وسار ابن أخته هذا أبوالقاسم بن جَهَيْر مستجيراً بصاحب الجلة 
فاستقدمه الخليفة الآن . وخرج أرباب الدولة لاستقباله » وخلع عليه للوزارة ولقيه 
قوام الدولة » ثم عزله على رأس المائة الخامسة . واستجار سيف الدولة صَدَقَة بن 
منصور ببغداد فاجاره وبعث عنه إلى الجلة وذلك لثلاث سنين ونصف من وزارته » 
وناب في مكانه القاضي أبو الحسن بن الدامغاني أياماً . ثم استوزر مكانه أبا المعالي بن 
محمد بن المطلب في الحرّم سنة إحدى وخمسوائة » م عزله سنة إثنتين بإشارة السلطان 
تحمل » واعاده بإذنه على شرطية العدل وحسن السيرة » وأن لا يستعمل أحداً من 
أهل الذمّة . م عزك في رجب من سنة إثنتين وخحمسين » واستوزر أبا القاسم بن 
حير سنة تمع وتخحمسين » واستوزر بعده الربيع أبا منصور بن الوزير أبي شجاع 
محمد بن الحسين وزير السلطان . 


» ( الصلح بين السلطانين بركيارق ومحمد ) » 


وا تطاوات الفئة ين الماظاين » 2 يي و2722 
الأمر عليهم وكان السلطان بركيارق بالري والخطبة له بها وبالحبل وطبرستان 
وخوزستان وفارس وديار بكر والحزيرة والحرمين . وكان السلطان محمد بأذربيجان 
والخطبة له بها وببلاد أرَان وأرمينية وأصيهان والعراق جميعه إل تكريت . وأما 
البطائح فبعضها لهذا وبعضها لهذا . والخطبة بالبصرة لها جميعاً وأمّا خراسان من 
جرجان إلى ما وراء النهبرء فكان يخطب فيها لسنجر بعد أخيه السلطان محمد . فلم 
استبصر بركيارق في ذلك . ورأى نحكم الأمراء علبه ٠‏ وقلشطن8 ؛٠‏ جنح إلى الصلح 
وبعث القاضي أبا المظمُر الحرجاني الحنفي وأبا الفرج أحمد بن عبد الغقار الهمذاني . 
. المعروف بصاحب قراتكين إلى أخيه محمد في الصلح ٠‏ فوصلا إليه بمَرَاعَة وذكراه 
ووعظاه فأجاب إلى الصلح على أن السلطان لبركيارق . ولا بمنع محمداً من اتخاذ 


الآلةء ولا يذكر أحد منهما مع صاحبه في الخطبة في البلاد الي صارت إليه وتكون 
المكاتبة من وزيريها في الشؤن لا يكاتب أحدهما الآخرء ولا يعارض أحد من 
المسكرق: النهات إلى أننا شاءمة تويكو الملطان: عمد مو تعر استدرو إلى 
الأبواب وديار بكر والحزيرة والموصل والشام » وأن يدخل سيف الدولة صَدَّقة بأعاله 
في خلفه وبلاده والسلطنة كلها ء» وبقية. الأعال والبلاد كلها للسلطان. بركيارق . 
وبعث محمد إلى أصحابه بأصبهان بالإفراج عنها لأصحاب أخيه » وجاؤا بحريم 
محمد إليه بعد أن دعاهم السلطان بركيارق إلى خدمته فامتنعوا فأكرمهم . وحمل 
حريم انهه وزودهم بالأموال ٠‏ وبعث العساكر في خدمتهم ٠‏ ثم بعث السلطان 
بركيارق إلى المستظهر بما استقرٌ عليه الحال في الصلح بينهم » وحضر أبو الغازي 
بالديوان وهو شِحُْنّة محمد وشيعته » إلا أنه وقف مع الصلح » فسأل الخطبة 
لبركيارق فأمر بها المستظهر » وخطب له على منابر بغداد وواسط في جادى سنة سبع 
وتسعين » ونكر الأميجاضدف# صاحب الحلّة -الخطبة لبركيارق وكان شيعة محمد . 
وكتب إلى الخليفة بالتكير على أبى الغازي وأنه سائر لإخراجه عن بغداد » فجمع أ 
الغازي التركان » وفارق بغداد الى عقرقوبا2 وجاء سيف الدولة صدقة ونزل مقابل 
التاج وقبّل الأرض وخيّم بالحانب الغربي . وأرسل إليه أبو الغازي يعتذر عن طاعة 
بركيارق بالصلح الواقع » وأن إقطاعه بحُلوان في جملة بلاده التي وقع الصلح عليها 
وبشاد لني هر شه فيا ند ست طلار ورف ) وعاد إلى الجلّة وبعث 
المستظهر في ذي القعدة من سنة سبع وتسعين الخلع للسلطان بركيارق الام انال 
والخطير وزير بركيارق » وبعث معهها العهد له بالسلطنة واستحلفه الرسل على طاعة 
المستظهر ورجعوا . 

* () وفاة السلطان بركيارق 'وملك ابنه ملك شاه ) * 
كان السلطان بركيارق بعد الصلح وانعقاده أقام بأصمباية أشهواً وطرقه المرض فسار إلى 
بغداد . فلما. بلغ بلد يزدجرد اشتد مرضه وأقام بها أربعين يوم حتى أشفى على 
الموت » فأحضر ولده ملك شاه وجاعة الأمراء 3 وزلاة عهده في السلطنة » وهواين 
خمس سنين وجعل الأمير أياز أتابكه » وأوصاهم بالطاعة لها واستحلفهم على 
ذلك » وأمرهم بالمسير إلى بغداد وتحخلّف عنهم ليعود إلى أصبهان فتوفي في شهر ربيع 


. ص 5لا"‎ ٠١ يعقوبا : ابن الاثيرج‎ )١( 
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الآخر سنة ثمان وتسعين . وبلغ الخبر إلى ابنه ملك شاه والأمير أياز على إثفي عشر 
فرسخاً من بلد يزدجرد ”2 فرجعوا » وحضروا لتجهيزه وبعثوا به إلى أصيهان للدفن ا 
في تربة أعدّها : وأحضر أياز السرادقات والخيام والخفر والشمسة » وجميع آلات 
التولطنة فجعلها الملك شاه : وكان أبو الغازي شحنة يبغداد وقد حضر عند السلطان 
بركيارق بأصيهان في ارم وحشه على المسير إلى بغداد » فلا مات بركيارق سار مع إبنه 
ملك شاه والأمير أياز ووصلوا بغداد منتصف ربيع الآخر في خمسة آلاف فارس » 
وركب الوزير أبو القاسم علي بن جَهيْر لتلقهم فلقهم بديالى » وأحضر أبو الغازي 
والأمير طا يدل 7" بالديوان وطلبوا الخطبة لملك شاه بن بركيارق فأجاب المستظهر إلى 
ذلك وخطب له ولقّب بألقاب جدّه ملك شاه ونثيت الدنانير عند الخطبة . 
سبح ---- م م م م 1-1 1 
* ( وصول السلطان محمد الى بغداد واستبداده بالسلطنة 
ظ والخطبة ومقتل أياز ) » 
كان محمد بعد صاحه #6 الخيبي#لزثارق قد اعتزم على المسير الى الموصل ليتناوها من بد 
جكرمش لما كانت من البلاد التي عقد عليها وكان بتبريز يننظر وصول أصحابه من 
أذربيجان » فلمًا وصلوا استوزر سعد املك أبا لمحاسن الحسن أثره في حفظ أصيهان . 
ثم رحل في صفر سنة ثمان وتسعين يريد الموصل ومع جكرمش لد للحصار وأمر 
اهل السواد بدخول البلد . وجاء محمد فحاصره وبعث إليه كتب اخيه بان الموصل 
والحزيرة من قسمته » وأراه إيعانه بذلك » ووعده بأن يقَرّه على ولايتها فقال 
جكرمش : قد جاءتني كتب بركيارق بعد الصلح بخلاف هذا فاشتَد محمد في 
حصاره ؛ وقتل بين الفريقين خلق » ونقب السور ليلة فأصبحوا وأعادوه » ووصل. 
الخبر إلى جكرمش بوفاة بركيارق عاشر جادى فاستشار أصحابه ورأى المصلحة في 
. طاعة السلطان محمد فأرسل إليه بالطاعة » وأن يدخل إليه وزيره بعد الملك فدخل » 
وأشار عليه بالحضور عند السلطان فحضرء وأقبل السلطان عليه وردّه لحيشه لما توقع 
من ارتياب أهل البلد بخروجه . وأ كثر من المدايا والتحف للسلطان ولوزيره . ولا 
بلغ وفاة أخيه بركيارق سار إلى بغداد ومعه سُقِّان القطبي نسبة إلى قطب الدولة. 





. وقد مر ذكرها من قبل‎ 98٠ ص‎ ٠١ بروجِرّ : ابن الاثيرج‎ )١( 
: . 089 ص‎ ٠١ (؟) طغايرك : ابن الاثيرج‎ 


اسمعيل بن ياقوتا بن داود » وداود هو حقربيك و ال أرسلان » وسار معه 
جكرمش وصاحب الموصل وغيرهها من الأمراء . وكان سيف الدولة صاحب الحلة قد 
- عجكرا تقبينة عكر ألما مق الفرسات وعرة الاف رجل 2 وبعث ولديه بدران 
بيس إلى السلطان محمد يستحثه على بغداد . ولمًا سمع الدهر أيار قدودة 0( رج 
جو وخيّموا خارج بغداد واستشار أصحابه فصمّموا على الحرب » وأشار 
وزيره أب انحاسن بطاعة السلطان محمد وخوفه عاقبة خلافه وسفه آراءهم في حربه » 
وأطمعه في زيادة الأقطاع ا أياز في أمزة وجمع السفن عنده » وضبط المثار 
ووصل السلطان محمد ا حادى من سنة مان وتسعين » ونزل بالجاب الغر بي 
وخطب له هنالك » ولملك شاه بالحانب الشرفيٍ . واقتصر خطيب جامع المنصور على 
الدعاء للمستظهر ولسلطان العام فقط . وجمع أياز اصتحانه للثمنين فأبوا من المعاودة 
وقالوا لا فائدة فيها والوفاء نما يكون بواحدة فارتاب أياز بهم » وبعث وزيره المصفى 
أبا المحاسن إلى السلطان محمد في الصلح 4 وتسلم الأمر فلتي أولاً وزيره سعد الملك أبا 
المحاسن سعد سن محمد وأخبر فأحضره عند السلطان محمد وأدى رسالة انان والفدر عا 
كان منه أيام بركيارق فقبله السلطان وأعتبه » وأجابه إلى المين وحضر من الغد القاضي 
والنقيبان واستحلف الكيا الرّاسِي مدرّس النظامية. بمحضر القاضي وزير أياز 
بمحضرهم لملك شاه ولأياز وللامراء الذين معه » فقال : أمّا ملك شاه فهو إبني وأما 
اياز والأمراء فاحلف لمم إلا ينال بن أنوش » وسار واستحلفه الكيا اراسي مدرس 
النظامية بمحضر القاضي والنقيبين . ثم حضر أياز من الغد ووصل سيف الدولة صدقة 
وركب السلطان للقائمبا وأحسن إلهما » وعمل أياز ذعوة 5 داره وهي داركوهرابين 
وحضر عنده السلطان وأتحفه بأشياء كثيرة منها حبل البلخش الذي كان أخذه من تركة 
الل بن نظام للك . وحضر مع السلطان سيف الدولة صَدَكَة بن مَرْيَد . 
وكان أياز قد تقدم إلى غيانة بابس اادج لبعرضهم هش البيبلطان 62 وحضر عندهم 
يعن العام 0127 معه ف الممكرة وألبسوه درعا نحت قعة: 4 اجر يتناولونه 
فالعسوه وقد وجدوا السلابح فارتاب ونيض من ا ثم استدعاه بعد أيام ومعه 
جكرمش وسائر الأمراء فللا جضر وقف عليهم بعض قواده وقال لهم أن قليج أرسلان 
ابنسلوان بن قطلمش قصد ديار بكر لعلكها فأشيروا بمن نسيّر لقتاله » فاشاروا جميعا 


4 ابن خلدون م 9” ج 1ل 


بالأمير أياز. وطلب هو مسير سيف الدولة صدقة معه فاستدعى أياز وصدقة 
ليفاوضهم في ذلك فنهضوا إليه » وقد أعد جاعة من خواصه لقتل أياز فلا دخلوا 
ضرب أأياز فقطع رأسه ولف شلوه في مشلح وألتي على الطريق . وركب عسكره فنهبوا 
داره وأرسل السلطان للايتها فافترقوا واختفى وزيره . ثم حمل إلى دار الوزير سعد 
الملك وقتل في رمضان من سنته . وكان من بيت رياسة بهمذان وكان أياز من مماليك _ 
السلطان ملك شاه . وصار بعد موته في جملة أمير آخر فاتخذه ولداً . وكان شجاعا 
حسق الرأيا ف الحرب واستبد السلطان محمد بالسلطنة وأحسن السيرة . 9 
الضرائب ٠‏ وكتب بها الألواح ونصبت في الأسواق وعَظُم فساد الترئان بطريق 
خراسان . وهي من أععال العراق فبعث أبو الغازي بن أرتق شحنة بغداد بدل إبن 
أخيه بهرام بن أرتق على ذلك البلد فحاه وكفّ الفساد منه . وسار إلى حصن من 
أعمال سسرشحاب. لل بلييةااتصره وملكه بون الداظان عد مجر لبسو امعد 
بالعراق وكان معه في حروبه وأقطع الأأمير قآياز الكوفة وامر ضيدقة ضاحب الجلة أن 
يحمي أصحابه من خفاجة . ولما كان شهر رمضان من سئة غائة وتسعين عاد السلطان 
. محمد إلى أضبات وأخحسن فهم السيرة وكف عنهم الأيدي العادية . 


» ( الشحنة ببغداد ) » 


كان السلطان قد قبض سنة إثنتين ثنتين وخحمسين على أبي القاسم الحسين بن عبد الواحد 
صاحب المخزد ؛ وعلي بن الفرج ابن رئيس السام واعتقلها وصادرهما على مال 
نحملانه » وأرسل محاهد الدين لقبض الال » ره بعارة دار الملك فاضطلع 
بعارتها » وأحسن ن السيرة في الناس وقدم السلطان أثر ذلك إلى بغداد فشكر سيرته » 
وولآه شحنة بالعراق وعاد إلى أصبهان . 














* ( وفاة السلطان محمد وملك ابنه محمود ) » 
تون السلطان محمد بن ملك شاه آخر ذي الحجة من سنة إحدى وخمسماثة » وقد , 
كان عهد لولده محمود وهو يومئل غلام عنم 2 مه باالحلوس على التخت بالتاج 
والسوارين وذلك لوثنتي عشرة سنة ونصفب من استبداده بالملاك واجواع الناس عليه 
بعد أخيه ٠‏ وول بعده أبنه محمود وبايعه اقراء السلجوقية 34 ودبر دولته الوزير الرسب 
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أبومنصورابن الوزير أبي شجاع محمد بن الحسين وزير أبيه » وبعث إلى المستظهر في 
العغطبة فخطب له على منابر بغداد منتصف الجرم سنة إثنتي عشرة » وكان أقسنقر 
البرسقي مقيماً بالركة الشكخلت نا ابن مسعوداً » وسار إلى السلطان محمد يطلب 
الزيادة في الأقطاع والولاية ولقيه خير وفاته ري من بغداد فنعه بهروز الشحنة من 
دخولها » وسار إلى أصننان فلقيه بحلوان توقيع السلطان محمود بأن يكون شحنة بغداد 
ل ل ل ل و 

. ولا رجع أقسنقر إلى بغداد هرب بحاهد الدين هروز إلى تكريت وكانت من 
7 ثم عزل السلطان محمود أقسنقر وولّى شحنة بغداد الأمير منكبرس حاكما في 
دولته بأصبهان » فبعث نائبا عنه ببغداد والعراق الأمير حسين بن اروبك احد أمراء 
الأتراك . وَرغب البرستي من المستظهر بالعدة فلم يتوقف فسار أقسنقر إليه وقاتله » 
وانهزم الأمير حسين وقتل أخوه وعاد إلى عسكر السلطان وذلك في ربيع الأول من 
سنة إثنقي عشرة . 

» ( وفاة المستظهر وخلافة المسترشد ) » 

ثم توفي المستظهر بالله أبو العبّاس أحمد بن المقتدي بالله أبو القاسم عبدالله بن القائم 
بالله في منتصف ربيع الآخر سنة إثنتي تي عشرة وخمسماثة لأريع وعشرين سنة وثلاثة 
أشهر من خلافته » وبويع بعد سج ا الفصل .> وكان ولي عهده منذ 
ثلاث وعشرين سنة وبايعه أخوة عبدالله محمد و , المقتدي » فاق طالب العباس ! 





| وعمومته بنو المقتدي وغيرهم من من الأمراءر والقضاة والأئمة والأعيان . وتو ل يل البيعة 
' القاضي أبو الحسن الدامغاني » وكان نائباً عن الوزارة فأرّه المسترشد عليها » ولم يأخذ 
البيعة قاضٍ غير هذا للمسترشد ». وأحمد بن أبي داود27" للوائق والقاضي أبو علي 
إسمعيل بن اسحق للمعتضد . ثم عزل المسترشد قاضي القضاة عن نيابة الوزارة 
واستوزر ابا شجاع محمد بن الرسب ابي منصور ». خاطبه ابوه وزير السلطان محمود 
وإبنه محمد في شأنه فاستوزره » ثم عزله سنة عشر واستوزر مكانه جلال الدين عميد 
الدولة أبا علي بن صدقة » وهوعمٌ جلال الدين أبي الرضى بن صدقة وزير الراشد . 


)١(‏ احمد بن ابي دؤاد : وهواياد ‏ 0 ذو نفوذ وجاه في دولتي المعتصم والوائق ( البيان والتبيين للجاحظ 
جُ ف ص .)١5٠‏ 
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ولا شغل الناس ببيعة المسترشد ركب أخوه الأمير أبو الحسن في السفن مع ثلاثة نفر 
: وانحدر إلى المدائن » ومنها إلى الجلّة فأكرمه دسسن © وأهم ذلك ا 
دبيس في إعادته مع النقيب علي بن طراد الرثيني فاعتذر بالذمام » وأنه لا يكرهه 
فخطب النقيب أبا الحسن أخخا الخليفة في الرجوع فاعتذر بالخوف » وطلب الأمان . 
#جويامن ارسي وديس نا الدكره فتأخر ذلك إلى صفر من سنته وهي سنة ثلاث 
اث تجسفمار أ بوالحسن بن المستظهر إلى واسط وملكها » فبادر المسترشد إلى ولاية 
العهد لابنه جعفر المنصور إبن إثنتي عشرسنة » فخطب له وكتب إلى البلاد بذلك » 
وكتب إك دبي بمعاجلة أخيه أي الحسن فإنه فارق ذمامه فبعث دبيس العساكر 
إلى واسط فهرب منها » وصادفوه عند الصبح فنهبوا أثقاله وهرب الأكراد والأتراك 
غنه » وقبض عليه"تعض الفرق وجاؤا به إلى دبيس فأكرمه المسترشد وأمنه وأنزله 
أحسن نزل . 

* ( انتفاض الملك مسعود على أخيه السلطان محمود 

ثم مصاحته واستقرار جكرمش شحنة ببغداد ) » 
كان السلطان محمد قد أنزل إبنه مسعوداً بالجلّة وجعل معه حيوس بك أتابك ٠‏ فلا 
ملك السلطان محمود بعده وفاة 2 ىه المتترقك الخلاقة بعك أمفاء ركان 
دبيس صاحب الحلة ممرضاً في طاعته » وكان أقسنقر البرسقي حكلة بالعراق كا 
ذكرناه » أراد قصد الحلة وأخلى دبيس عنها » وجمع لذللك تحموها مق الغرنت 
والأكراد » وبرزمن بغداد في جادى سنة إثنتي عشرة 2 وبلغ الخبر إلى الملك مسعود 
بالموصل وأن العراق خخال من الحامية » فأشار عليه أصحابه بقصد العراق لاسلطنة فلا 
مانع دونها . فسار في جيوش كثيرة ومعه وزيره فخر الملك أبو علي بن عمار صاحب 
طرابلس © وسبأتي خبره » وقسيم الدولة زنكي بن أقسئقر ابن الملك العادل . 
وصاحب سنجار» وأبو الميجاء صاحب اربل ٠‏ وكربادي بن خراسان التركاني 
صاحب البواريج . ولما قربوا من العراق خافهم أقسنقر البرست بمكان حيوس بك من 
الملك المسعود » وأما هو فقد كان أبوه محمد جعله أتابك لابنه مسعود فسار البرستي 
لاخر وق ملاس تريادي ولس ودر نهم إنما جاؤا بحدة له على دبيس 
فقبل » وتعاهدوا ورجعوا إلى بغداد ]| مر خبره . وسار البرستي لقتاله فاجتمع مع 
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دبيس بن صدقة واتفمًا على المعاضدة 4 وسار الملك مسعود ومن معه إلى المدائن للقاء 
دبيس ومنكبرس . ثم بلغهم كثرة جموعه| فعاد الملك مسعود والبرستي وحيوس بك » 
وعبروا نهر صَرّْصَّر وحفظ المخاضات وأفحش الطائفتان في نهب السواد. واستباحته 
بنهر الملك ونمر صرصر ونبر عيسى ودجيل . وبعث المسترشد إلى الملك مسعود والبرسئي 
بالتكير علههم فأنكر البرستي وقوع شيء من ذلك ٠»‏ واعتزم على العود إلى بغداد , 
وبلغه أن دييس ومنكبرس قد جهّر العساكر إلها مع منصور أخي دبيس وحسن بن 
أورلاك ريل منكرس فأغدٌ السير وخلفق" إبنه عر الدين مسعودا على العسكر 
بصرصر » واستصحب عاد الدين زنكي بن أقسنقر . وجاؤا بغداد ليلاً فنعوا عساكر 
أن حيوس بك كاتب السلطان محمود وهو بالموصل في طلب الزيادة له وللملك 
مسعود . فجاء كتاب الرسول بأنه أقطعهم أذربيجان . ثم بلغه قصدهم بغداد 
فاتهمهم بالانتقاض وجهز العساكر إلى الموصل وسقط الكتاب بيد منكيرس » وكان 
على أمّ املك مسعود شط الييضيوس بك : وداخعله في الصلح والرجوع عنما هم 
فيه فاصطلحوا واتفقوا ٠‏ وبلغ الخبر إلى البرسئي فجحاء إلى الملك مسعود وألفل ماله 
5 عل ساسا يو ات ا 
وجموعه وسار عن العراق إلى الملك مسعود فأقام معه ) واستقر 0 تيه 
ببغداد وعاد دبييس إلى الحلة . وأساغ منكبرس السيرة في بغداد بالظلم والعسف » 
00 ابد أضحانه بالفساد حتى ضجر الناس ؛ وبعث عنه السلطان محمود ل 


و 0 : 
كان الملك طغرل قد أقطعه أو السلطان محمد سنة أربع وخمسين وخحمسمائة ساوة 
واوة وان ٠‏ وجعل أتابكه لفن شركير » وكان قد افتتح كثيراً من قلاع 
الإسماعيلية فاتبيع ملك طغرل مها . ولما مات السلطان محمد بعث السلطان محمود 
الأمي ركتبغري أتابك طغرل . وأمره أن يحمله إليه » وحسن له المخالفة فانتقض سنة 
ثلاث عشرة » فبعث إليه السلطان بثلاثين ألف دينار وتحف وودّعه بإقطاع كثيرة » 
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وطلية في الوصول فنعه كتبغري وأجاب بأننا في الطاعة » ومعنا العساكر وإلى أىّ جهة 

: أراد السلطان قصدنا . فاعتزم السلطان على السير إلههم وسار من همذان في جادى سنة 
ثلاث عشرة في عشرة الاف غازياً وجاء النذير إلى كتبغري عسيره » فأجفل هو 
وطغرل إلى قلعة سرجهان . وجاء السلطان إلى ا ا ا 
طغرل ثلائة ألف دينار» وأقام بزنجان وتوجه منها إلى الري وكتبغري من سرجهان 
بكنجة » وقصده امتكانه وقويت شوكته وتأكدت الوحشة بينه وبين أخبه السلطان 
محمود . 


سل لح ل 22_22 سس 
# ( الفتنة بين السلطان محمود وعمه سنجر صاحب خراسان 
والخطبة ببغداد لسنجر ) 0 


كان الاك ستجر ييه يتان دما وراء اذ م أام شفيقة شقيقة السلطان محمد الأول 
مع بركيارق ٠‏ ولا توي السلطان محمد جزع له جزعاً شديداً حتى أغلق البلد للعزاء » 
وتقدم للخطبة بذكر اثاره ومحاسن سيره من قتال. الباطنية وإطلاق المكوس وغير 
ذلك . وبلغه ملك ابنه ا مكانه وتغلب الأمراء عليه ٠»‏ فنكر ذلك واعتزم على 
قصد بلد: الحبل والعراق ١‏ وأ تى له محمود ابن أخيه 3 وكان يلقّب بناصر الدين فتلقّب 
معز الدين لقب أبيه ملك شاه . وبعث إليه السلطان جدود بالهدايا والتحف مع شرف 
الدولة ألو شروات بن خالد.. وفخر الدولة طغايرك بن 0 عن مازندان 
مائتى ني ألف ديناركل سنة فتجهز لذلك » ونكر على محمود تغلب وزيره أبي منصور 
وأمير حاجب علي بن عمر عليه , وسار وعلى مقلدّمته الأمير أتزء وجهّز السلطان 
محمود علي بن عمر حاجبه وحاجب أبيه في عشرة الاف فارس ء وأقام هو بالري . 

فلا قارب الحاجب مقدمة بجر مم الأمير اند بحرجان راسله باللين والخشونة ٠‏ وأن 
السلطان محمد أوصانا بتعظم أخيه سنجر واستحلفنا على ذلك إلا آنا لا نقضي على 
زوال ملكنا . ثم تهدده بكثرة العساكر وقوتها فرجع أنز عن جرجان » واتبعه بعض 
اليا كر قلالوا منه . وعاد علي بن عمر إلى السلطان محمود فشكره » وأشار عليه 
أضحانة بالمقام بالري فلم يقبل ٠‏ ثم ضجر وساز إلى حرقان 7(" وتوافت إليه الأمداد من 
العراق » مرين يدنه بغداد في عشرة الاف فارس 3 ومنصور أخو ديبس وأمراء 
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البلخية (") وغيرهم . وسار إلى همذان فأقام بها وتوف بها وزيره الربيب ١‏ واستورر 
مكانة أبا طالب السميري 7" .. ثم جاء السلطان سنجر إلى الري في عشرين ألفاً وتمانية 
عشر فيلاً ومعه ابن الأمير أبي الفضل صاحب سجستان وخوارزم شاه محمد » 
والأمير أنز والأمير ققاج . واتصل به علاء الدولة كرساسفا بن قرامرد بن كاكويه”" 
صاحب يزد وكان صهر محمد وسنجر على اختبما . واختص بمحمد ودعاه محمود 
فتأخر عنه فأقطع بلده لقراجا الساتي الذي وَلِي بعد ذلك فارس . وسار علاء الدولة 
إلى سنجر وعرفه حال السلطان محمود واختلاف اصحابه » وفساد بلاده فزحف إليه 
السلطان محمود من همذان في ثلاثين ألفاً» ومعه علي بن عمر أمير حاجب ومنكبرس 
وأتابكه غزغبي وبنو برسق وسنجق البخاري” وقراجا الساقي ومعه تسعائة حمل 
مِنَ السلاح والتقيا على ساوة في جادى سنة ثلاث عشرة فانهزمت عساكر السلطان 
سنجر أولا وثبت هو بين الفيلة والسلطان محمود » واجتمع أاصحابه إليه وبلغ الخبر إلى 
بغداد فأرسل دبيس بن صدقة إلى المسترشد في الخطبة للسلطان سنجر فخطب له 
آخر جادى ٠‏ وقطءكحسةاظة: جيهزد بعد الخزيمة إلى أضييهان ومعه وزيره أب و طالت 
السميري والأمير علي ل لوو اتويت عليه العيدا د وقوي أمره . وسار 
السلطان سنجر من «مذان ورأى قلّة عساكره فراسل ابن أخيه في الصلح ؛ وكانت” 
والدته وهي جدّة محمود تحرضه على ذلك فأجاب إليه . ثم وصل إليه أقنسقر البرسقي 
الذي كان شحنة ببغداد » وكان عند الملك مسعود من يوم انصرافه عنها » وجاء 
رسوله من عند السلطان محمود بأن الصلح إنما يوافق عليه الأمراء بغد عود الستلطان 
سنجر إلى خراسان » فأنن من ذلك وسار من همذان الى الكرج » وأعاد مراسلة 
السلطان محمود. في الصلح وأن يكون ولي عهده أجاف إلى ذلك » وتحالفا. عليه 
وجاء السلطان محمود إلى عمّه سنجر ونزل في بيت والدته وهي جدّة محمود » وحمل 
إليه هدية حفلة . وكتب. السلطان سنجر إلى أعاله بخراسان وغزنة وما وراء.النهر 
وغيرها من الولايات بأن يخطب للسلطان محمود » وكتب إلى بغداد بمثل ذلك » 


(1) البكجية : ابن الاثير ج ٠١‏ ص 081 . 

(ف6 السميرمي : المرجع السابق' 

زضة علاء الدولة كرشاسف بن فرامرز بن كا كويه . ابن الاثيرج ٠‏ ص ,..968١‏ 
(5) سنقر البخاري : ابن الاثيرج ٠١‏ ص 587 . 
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وأعاد عليه جميع البلاد سوى الري لثلا تحدّث محموداً نفسه بالانتقاض ٠‏ ثم قتل 
السلطان محمود الأمير منكيرسن شحنة بغداد لأنه لل نيزم محمود وسار إلى بغداد 
ليدخلها منعه دبيس فعاد في البلاد » ورجع وقد استقر في في الصلح فقصد السلطان 
مستجيرا به فابى من اجارته ومؤاخذته » وبعثه إلى السلطان محمود فقتله صبراً لما كان 
يدتتهوعايه بالأمور . وسار شحنة إلى بغداد على زعمه فحقد له ذلك » آمو السلطاق 
سنجر بإعادة محاهد الدين ببر وزشحنة بالعراق » وكان بها نائب دبيس بن صدقة 
فعزل به . ثم قتل السلطان محمود حاجبه علي بن عمر وكان قد استخلفه ورفع منزلته 
فكثرت السعاية فيه فهرب إلى قلعة عند الكرج . كان بها أهله وماله ٠‏ ثم لحق , 
بخوزستان وكان بيد بي برسق مي عهردهم وسار اليم كات عل شي تعزو ظ 
من يقبض عليه فقاتلهم فلم يِقَرٌ عنه وأسروة واستأذنوا السلطان محموداً ف أهرة فأمر 
بقتله وحمل رأسه إليه . 
» ( انتقاض الملك مسعود على ونه السلطان ير 
والفتنة بينهم| ) * 

٠‏ كان الملك مسعود قد استقرٌ بالموصل وأذربيجان منذ صا حه السلطان محمود عليها بأُوّل 
ملكه ع وكان أقسنقر البرسق مع الملك مسعود منذ فارق شحنة بغداد » وأقطعه مراغة 
مضافة إلى الرحبة وكان دبيس يكاتب. حيوس بك 27 الأتابك في القبض عليه وبعثه 
الى مولاه السلطان محمود » ويبذل لهم المال على ذلك . وشعر البرسق ففارقه إلى 
السلطان محمود » وعاد إلى جميل َأنَه فيه. وكان دييس مع ذلك يغري الأتايك حيوس 
بك بالخلاف على السلطان محمود » وعلاعم عن كه الثاية ليثال باختلاقهم في مهيا 
سلطانه ما ناله أبوه باختلاف بركيارق ومحمد. وكان أبو المؤيد محمد بن أبي 
إسمعيل الحسين بن علي الأصبهاني يكتب للملك درسم الطغري وهي 
العامة عل بعر انتييية » ومنها هباته . وجاء والده أبو اسمعيل من أصهان فعزل الملك 
مسعود وزيره أبا علي بن عار صاحب طرابلمن » واستوزره مكانه سنة ثلاث عشرة 
فحسن له الخلاف الذي كان دبيس بكاتهم فيه ويحسته لهم . وبلغ لفان يود 














)١(‏ جيوش بك : ابن الاثيررج لاض "اكه. 
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خبرهم فكتب يحذّرهم فلم يقبلوا وخلعوا » وخطبوا للملك مسعود بالسلطنة وضربوا له 
النوب الخمس ٠»‏ وذلك سنة اربع حير وكانت عساكر السلطان محمود مفترقة 
فبادروا اليه والتقوا في عقبة استراباذ منتتصف ربيع الأول 2 والبرسئي في مقدمة 
حمود » وأبل يومثذ ٠‏ واقتتلوا يوماً كاملاً وانيزمت عساكر مسعود في عشيته وأصر 
جاعة منهم » وفيهم الوزير الأستاذ أبو إسمعيل الطّغرائي » فأمر السلطان بقتله لسنة من 
وزارته » وقال هو فاسد العقيدة » وكان حسن الكتابة والشعر وله تصانيف ي 
الكيمياء . يقد الملك مسعود بعد الهزيمة جبلاً على إثْني عشر فرسخاً من مكان 
الوقعة فاختفى فيه » وبعث يطلب الأمان من أخيه فبعث إليه برستي يؤْمَنه ويحضره : 
وكان بعض الأمراء قد لحق به في الحبل وأشار عليه باللحاق الوصل: واسعمك ديسا 
فسار لذلك وأدركه البرسق على ثلاثين فرسخا من مكانه مهفن أخه + وأعاده إليه 
ارييه العسا كر للقائه وبالغ في ! كرامه وتخلظه بنفشيه :. وأمًا أتايكة يوسن يلك :فلا 
افتقد السلطان مسعود سار إلى الموصل وجمع العسا كر ء وبلغه فعل السلطان مع أخيه 
فسار إلى الزاب . ثم جاء السلطان بهمذان فأمنَه وأحسن حسن إليه . وأمّا دبيس فلا بلغه خبر 
لحزيمة عاث في البلاد وأخربها وبعث إليه المسترشد بالتكير فلم يقبل » ٠»‏ فكتب بشأنة 
إلى السلطان محمود وخاظبه السلطان في ذلك فلم يقبل » وسار إلى بغداد وخيم إزاء 
المسترشد وأظهر أنه يثأر منهم بأبيه . ثم عاد عن بغداد ووصل السلطان في رجب ٠‏ 
فبعث دبيس إليه زوجته بنت عميد الدولة بن جُهَيْر بعال وهدايا نفيسة وأجيب إلى 
الصلح على شروط امتنع منها فسار إليه السلطان في شال ومعه آلف سفينة ثم 
استأمن إلى السلطان فأمنه وأرسل نساءه إلى البطيحة . وسار إلى أبي الغازي 
مستجيراً به» ودخل السلطان الحلة وعاد عنبها وم يزل دبيس عند في الغازي . وبعث 
أخاه منصوراً إلى أصحابه من أمراء النواحي ليصلح حاله مع السلطان فام يتم ذلك . 
وبعث إليه أخوه منصور يستدعيه إلى العراق » فسار من قلعة جعبر إلى الحلة سنة 
سين عغنشرة وملكها + وارسل إلى الخليفة والسلطان بالاعتذار والوعد بالطاعة » فلم 
يقبل منه » وسارت إليه العساكر مع سعد الدولة بن تتش ففارق الجلة ودخخلها سعد 
. وأنزل بالحلة عسكراً وبالكوفة آخر. . ثم راجع دبيس الظاعة على أن يرسل اخاه 
منضوراً رهينة فقبل » ورجع العسكر إلى بغداد سنة ست عشرة . شْ 


5117/ 


نم أقطع السلطان مرق الرضل اواعافا لزه وسنجار وما يضاف إلى ذلك 
للأمير أقسئقر البرستي شحنة بغداد وذلك انه كان اذم للسلطان في حروبه ناصحا 
له وهو الذي حمل السلطان مسعودا على طاعة أخيه محمود وأحضره عنده ٠‏ فلا حضر 
حيوس بك وزيره عند السلطان محمود من الموصل بقيت بدون أميرء فولى عليها 
البرسقي سئة خمس عشرة وغيديعا نه واجرة مجاهدة الفرنج فأقام في إمارتها دهرا 
هو الريزيية بأني في أخبارهم . ثم بعث الأمير أبو الغازي بن أرتق ابنه حسام الدين 
تعرتاش كانه © ديس إن مدق وأن يضمن الجلة بألف ديئار وفرس في كل 
يوم وم يتم ذلك. فلمًا انصرف عن السلطان أقطع أباة نا الغازني مدينة ميافارقين 
ونسلّمها من يد سهان صاحب خلاط سنة حمس عشرة » وبقيت في يده ويد بنيه إلى 
أن ملكها منهم صلاح لذن نين أبزف انه 'مانين وخخمسمائة كا يذكر في أخبارهم . 

# ( طاعة طغرل لأخيه السلطان محمود ) #* 

قد تقدّم ذكر انتقاض الملك طغرل بساوة ورّنْجان على أخيه السلطان محمود بمداخلة 
أتابكه كتبغري 7" ٠‏ وأنّ السلطان محمود المشار إليه أزعجه إلى كنجة ٠»‏ وسار إلى 
أذربيجان يحاول ملكها . ثم توفي أتابكه كتبغري في شال سنة خمس عشرة » وكان - 
أقسنقر الأحمديلي صاحب مَرَاعَة فطمع في رتبة كتبغري » وسار إلى طغرل 
واستدعاه إلى مرَاغة وقصدوا أردبيل فامتنعت علهم ٠»‏ فجاوًا إلى تبريز ' وبلغهم أن 
السلطان أقطع أذربيجان لحيوس بك » وبعئه في العساكر وأنه سبقهم إلى مَرَاغة 
فعدلوا عنها وكافا صاحب زنْجان فأجابهم وسار معهم إلى أببرء ؛ فلم يتم هم 
اده ٠»‏ وراسلوا السلطان في الطاعة واستقر حالهم اما حيوس بك فوقعت بينه 
وبين الأمراء من عسكره ٠‏ منافرة ٠»‏ فسعوا به عند السلعطاق يفتاه بتبريز في رمضان من 
سنته » وكان تركياً من مماليك السلطان مخمد » وكان حسن السيرة مضطلعا بالولاية . 
ولمّا ولي الموصل والزيرة كان الأكراد قد عاثوا في نواحيها » وأخافوا سبلها فأوقع 
بهم وحصر قلاعهم » وفتح الكثير منها ببلد الهكاريّة وبلد الزوزان وبلد النسوية9) 
وبلد النحسة , حتى نخاف الأكراد واطمأن الناس وأمنيك السبل . 


(١)كنتغدي‏ : ابن الاثيرج ٠١‏ ص 5ه . 
(7) البشنوية : ابن الاثير : ج ٠١‏ ص 5054 . 
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( أخبار دبيس مع المسترشد ) #* 

اند دكا فصن السبا كر إن دئيس مع برسق الكركوي (1) سنة أربع عشرة وكيف 
وقع الاتفاق وبعث دبيس أغناة منصورا رهينة فجاء برتقش .به بغداد سنة ست 
عشرة » ولم يرض المسترشد ذلك » وكتب إلى السلطان محمود بن ديس لا يصلحه 
شيء لأنه مطالب بثأر أبيه 0( وأشار بأن يبععث عن البرستي من الموصل لتشديد دبيس 
وايكل شح ببغداد فبعت اليه السلطان وأنزله شحئة ببغداد . وأمره بقتال دبيس. » 
فأقام عشرين شهراً ودبيس معمل في الخلافة . ثم أمره المسترشد بالمسير إليه وإخراجه 
, من الحلة: » فاستقدم البرسقي عسا كره . من الموصل » وسار إلى الحلة 4 ولقيه دبيس 
و اكه ورجع إل ند في رع من ست عدرة ٠‏ كان سمه ف السك 
مااي مما بورد 1ه 
عليها » وكاتب دبيس يي الطاعة » وأرسل دبيس إلى المسترشد بطاعته » وأ اينيك 
عمّاله لقرى الخاص يقبضون دَخلها على أن يقبض المسترشد على وزيره جلال الدين 
أبي علي بن صدقة فتم بينبما ذلك » وقبض المسترشد على وزيره » وهرب ابن أخيه 
جلال لين الى الرق إلى الموصل 2 وبلغ الخير بالهزيمة إلى السلطان حمود فقبض 
على منصور أخي دبيس وحيسه © وأذن دبيس لأصحاب الإقطاع بواسط ف المسير 
إلى إقطاعهم ٠‏ فنعهم الأتراك بها ٠‏ فجهر إلهم عسكراً مع مهلهل بن ألى العسكر 
وأمر مظفر بن أبي الخير عامل البطيحة بمساعدته وبعث البرستي المدد إلى أهل 
واسيط فلقهم مهلهل بن أبي المظفر فهزموه وأسروه وجاعة من عسكره واستلحموا 
كثيراً منبم . وجاء المظفر أ بو الخير على أثره » وأكثر النبب والعيث » وبلغه. خبر الهزيمة 
فرجع وبعث أهل وامسيط بتذ كرة وجدوها مع مهلهل 5 دبيس فأمره بالقيض 
على المظفر فال إلهم وانحوف عن دبيس » ثم بلغ دبيس .أن السلطان محموداً سمل 
أخخاه لوا 4 فانتقض ونبب ما كان للخليفة بأعاله » وسار أهل واسيط إلى 





. 848 ص‎ ٠١ يرنقش الركوي : ابن الاثير ج‎ )١( 
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الدَعْمَانيّة فأجلوا عنها أصحاب دبيس . وتقدّم المسترشد إلى البرستي+المسير لحرب 
دبيس فسار لذلك كا نذكر . ثم أقطع السلطان محمود مدينة واسط للبرستي مضافة 
إلى ولاية الموصل فبعث عاد الدين زنكي بن أقسنقر ولد نور الدين العادل . 





قد ذ كرنا انفاً أن ُبيْس اشترط على المُسَْرْشِدِ في صلحه معه القبض على وزيره 
الل يداني بي علي بن صدقة ٠‏ ا ل ا وأقام 
1 أخي الوزير إلى اليه . وبعث امات عه إلى ا 5 يستوزر نظام 
الدولة أبا نصر أحمد بن نظام الملك 4 وكان الأنلطاة تود قد استوز و ااه شحس 
الملك عمان عندما قل الباطنية بهمذان() وزيره الككال أبا طالب 
السميري فقبل المسترشد إشارته » واستوزر نظام الملك » وقد كان وزر للسلطان محمد 
ذه حيسوانة > ثم عزل ولزم داره ببغداد . فلا وزر وعام ابن صدقة أنه يخرجه طلب 
من المسترشد أن يسير إلى سلمان بن مهارش بحديئة غانة » فاذن له » فسار ونبب في 
طريقه وأسرء ثم خلص إلى مأمنه في واقعة عجيبة . ثم قتل السلطان محمود وزيره 
شمس الملك فعزل المسترشد أخاه نظام الدين أحمد عن وزارته » وأعاد جلال الدين 
أبا على بن صدقة إلى مكانه . 


* ( واقعة المسترشد مع دبيس ) * 











كان دبيس في واقعته مع البرستي قد أسر عفيفاً الخادم » ثم أطلقه سنة سبع عشرة » 
وحمله إلى المسترشد رسالة بخروج البرسقي للقتال ادي يذلك على ما بلغه من سمل 
أعنيةة 4 «وتحلت لبك يداف فامتطا زر المسترقك ع ليه البرسق بالمسير لحربه » 
فسا في رمضان من سنته . ثم تجهّر للخليفة وبرزمن بغداي#استدعى العساكر فجاءه 
سلوان بن مهارش صاحب الحديثة في بني عقيل ١‏ وقرواش بن مسم وغيرهما . ونب 


)1١(.‏ هكذا بياض بالاصل وفي الكامل ج ٠١‏ ص 5١5‏ : : «فأرسل السلطان إلى 7991ل ني معنى وزارة 
نظام الملك ء» وكان تا شين الملك عمّان بن نظام الملك وزير السلطان محمود ٠‏ فيب الل ذلك 
واستوزر في شعبان . 
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دبيس نهر الملك من خاص الخليفة ونودي في بغداد بالنفير فلم يتخلف أحد » وفرقت 
فهم الأموال والسلاح وعسكر المسترشد خارج بغداد في عشر ذي الحجة » وبرز 
لأربع بعدها وعبر دجلة وعليه قباء أسود وعامة سوداء » وعلى كتفه البردة وفي يده 
القضيب وفي وسطه منطقة حديد صيني ٠‏ ووزيره معه نظام الدين ونقيب الطالبيين 
ونقيب النقباء علي بن طراد » وشيخ الشيوخ صدر الدين إسمعيل وغيرهم . فتزل 
بخيمة » وبلغ البرستي خروجه فعاد بعسكره إليه . ونزل المسترشد بالحديثة بنهر الملك 
واستحلف البرستي والأمراء على المناصحة » وسار فنزل المباركة » وعبى البرسقي 
أصحابه للحرب ووقق السرسك وراء العسكر فق خخاضييه 6 وى دسس أصحابه 
نا وا وبين يديهم الاماء تعزف.وأصحاب الملاهي » وعسكر الخليفة تتجاذب 
القراءة والتسبيح مع جنباته . ومع أعلامه كرباوي بن خراسان وني الساقة سلوان بن 
تبرض فى بالضييٌ “ل سك اا للح مف دل 
أبي العسكر من عسكر دبيس على ميمنة البرستي فدحرجها وقتل ابن أخي أبي بكر . 
ثم حمل ثانية كذلك فحمل عاد الدين زنكي بن أقسنقر في عسكر واسط على عنتر 
بن أبي العسكر فأسره ومن معه . وكان من عسكر المسترشد كمين متوار » فلا التحم 
الناس خرج الكين واشتدّ الحرب وجرّد المسترشد سيفه وكبر وتقدّم فابزمت عسا كر 
ديبس ٠‏ وجيء بالأسرى فقتلوا بين يدي الخليفة وسبي نساؤهم ٠‏ ورجع الخليفة 
لاتخداد قي عاشوراة من سنا بح © . وذهب دبيس وخبي اثره قصد غزية من 
العرب فأبوا من ذلك إيثاراً لرضا المسترشد والسلطان » فسار إلى المشقر من البحرين 
فأجابوه وسار بهم إلى البصرة فنببوها وقتلوا أميرها » وتقدّم المسترشد للبرستي بالانجدار 
إليه بعد أن عنفه على غفلته عنه » وسمع دبيس ففارق ق البصرة » وبعث البرسي عليها 
زنكي بن أقسنقر فأحسن حايتها وطرد العرب عن نواحبها » ولحق دبيس بالفرنج في جعبر 
وحاصر معهم حلب فلم يظفروا وأقلعوا عنها سنة تمان عشرة » ؛ فلحق دبيس بطغرل ابن 
السلطان محمد وأغراه بالمسترشد وعلك العراق كما نذا كر. 
2# ( ولاية برتقش شح .د بيج # 

نم إن المسترشب وقعت بينه وبين البرسقي منافرة ف فكتب إلى السلطان محمود في عزله عن 
0 » وإبعاده إلى الموصل فأجابه إلى ذلك » ل إلى البرستي بالمسير إلى الموصل 
الجهاد الإفرنج » وبعث إليه بابن صغير من اولاده يكون معه وولى على شحنة بغداد برتقش 
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الزكوي » وجاء نائبه إلى بغداد فسلم إليه البرسئي العمل وسار إلى الموصل بابن 
السلطان ؛» وبعث إلى عاد الدين ازنكي ان لحق به فسار إلى السلطان ٠»‏ وقدم عليه 
بالموصل فأكرمه وأقطعه البصرة وأعاده إليها . 


* ( وصول الملك طغرل ودبيس إلى العراق ) * _ 


اقد ذكرنا مسير دبيس بن صدقة من الشام إلى الملك طغرل فأحسن إليه ورتبه في 
خاص أمرائه » وجعل دبيس يغريه بالعراق ويضمن له ملكه . فسار لذلك سنة 
تسع عشرة » ووصلوا .دقوقا » فكتب محاهد اللدين مهروز من تكريت إلى المسترشد 
بخبرهما » فتجهز إلى دفاعها وسار إليهما . وأمر رخن الزكوي الشخنة أن يستنفر 
ويستبعد فبلئيت عدّة العسكر إثتي عشر ألفاً سوى أهل بغداد » وبرز خامس صفر 
سنة تسع عشرة » وسار فنزل الخالصٍ » وعدل طغرل إلى طريق خراسان » وأكثرت 
عساكره البب ؛ ونزل رباط جلولاء وسار إليه الوزير جلال الدين بن صدقة في 
العساكر » فنزل الدسكرة وجاء المسترشد فنزل معه » وتوجّه طغرل ودبيس فنزلا 
الهارونية » واتفقا أن بتعطو در اإويؤوان فبقم دبيس على المعابر » ويخالفهم طغرل 
إلى بغداد , ثم عاقتهم جميعاً عوائق المطر وأصابت طغرل الحمى » وجاء دبيس إلى 
النهروان ليعبر وقد لحقهم الجوع . فصادف أمالاً من البرّ » والأطعمة جاءت من 
بغداد للمسترشد فنبها ء وأرجف في معسكر المسترشد أن دييس ملك بغداد فأجفاوا 

من الدسكرة إلى النهروان وتركوا أثقاههم . ولا حلوا بالنهروان وجدوا دبيس وأصحابه 
نيان فاستيقظ وقبلٌ الأرض بين يدي المسترشد وتذلل 7) فهم بصلحه ووصل الوزير 
ابن صدقة فثناه عن .ذلك ثم مد المسترشد الحسر وعبر ودخل بغداد لفتنة خمسة 
وعشرين يوا 0 . وسار دييس إلى طغرل ثم اعتزموا على المسير إلى السلطان سنجر . 
ومروا بهمذان فعائوا في أعاللها وصادروا » واتبعهم السلطان فانمهزموا بين يديه ولحقوا 
بالسلطان سنجر شاكين من المسترشد والشخنة برتقن بجت 











)1١(‏ هكذا بالاصل والعبارة غير واضحة وفي الكامل ع ٠‏ ص /50” : «ووصلت رايات الخليفة ودبيس 
وأصوحا نه نيام ٠‏ وتقدم الخليفة وأشرف على دبال ودبيس نازل غرب النهروان . والحسر ممدود شرق 
النهروان فلا أبضر تايس شمسة الخليفة قبل الارض بين يدي الخليفة وقال : انا العبد المطرود . فليعفٌ 
أمير المؤمنين عن عبده 0" 

(؟) هكذا بالاصل وني الكامل ج ٠١‏ ص 78> : «وسيّر الخليفة عسكراً مع الوزير في أثره . وعاد إلى 
بغداد جلها ٠‏ وكانت غيبته خمسة وعشرون يوماً 2 


مد 








» ( الفتنة بين المسترشد والسلطان محمود ) * 
ثم وقعت بين برتقش الزكوي وبين نواب المسترشد نبوة فبعث إليه المسترشد يتْبدّده 
فيذافي على نفسه » وسار إلى السلطان محمود في رجب سنة عشرين فحذرمنه ء وأنه 
ثاور العساكر ولتق الحروب وقويت نفسه » وأشار بمعاجلته قبل أن يستفحل أمره » 
ويمتنع لد فار السنلطا نمو الغراق » فبعث إليه المسترشد بالرجوع عن البلاد لما فيها 
من الفالاء م فتنة دبيس: » وبذل له المال ٠‏ :وأن: يسير إلى العراق مرّة أتمرى » 
فارتا ت“ا000ط ©#وصدق ما ظنه برتقش وأغذ السير فعبر المسترشد إلى الحانب الغر بي 
مغضباً يظهر الرجيل عن بغداد اذ قصدها السلطان . وصانعه السلطان بالاستعطاف 
وسؤاله في العود فأبى فغضب السلطان ودخل نحو بغداد . وأقام المسترشد بالحانب 
الغربي وبعث عفيفاً الخادم من خواصه في عسكر إلى واسط لمنع عنها نواب 
السلطان . فأرسل السلطان إليه عاد الدين زنكى بن أقنسقر وكان على البصرة كا 
ذكرناه ٠‏ فسار إليه وهزمه وقتل من عسكره وتم عفيف إلى المسترشد برأسه فجمع 
المسترشد السفن وسدّ أبوابهيدا ل الخُلافة إل باب النوبى » ووصل السلطان في عشر 
ذي الحجة من سنة عشرين » ونزل باب الشهاسية » ومنع العسكر عن دور الناس . 
وراسل المسترشد في العود والصلح فأبى » ونجا جاعة من عسكر السلطان فمهبوا التاج 
5 وَل اغرم سه إحدي وعشرين فضج»العامة لذلك » واجتمعوا » وخرج المسترشد 
والشماسية على رأسه والوزير بين يديه » وأمر بضرب الطبول ونفخ الأبواق » ونادى 
بأعلى صوته بالهاشم ! ! ونصب الحسر وعبر الناس دفعة واحدة . وكان ثي الدار رجال 
عون في السبراديي قروا على العسكر وهم مشتغلون في نهب الدار فأسروا جاعة 
منهم ونبب العامة دور أضحات السلطان وعبر المسترشد إلى الجانب الشرقي في ثلاثين 
ألف مقاتل من أهل بغداد والسواد ء وأمر حفر الخنادق فحفرت ليلا » ومنعوا بغداد 
عنهم » واعتزموا على كبس السلطان محمود . وجاء عاد الدين زنكي من البصرة في 
حشود عظيمة ملأت البرّ والبحر فاعتزم السلطان على قتال بغداد » وأذعن المسترشد 
إلى الصلح فاصطلحوا وأقام السلطان ببغداد إلى ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين » 
ومرض فأشين عله بمفارقة بغداد فارتحل إلى همذان ونظر فيمن ١‏ شحنة العراق 
مضافاً إلى ما بيده ؛ ويثق به في سد تلك الخلة . وحمل إليه الخليفة عند رحيله 





بفذدة 


الهدايا والتحف والألطاف فقبل جميعها . ولا أبعد السلطان عن بغداد قبض على 
وزيره 5 القاسم علي بن الناصر النشاباذي لاتهامه مالأة المسترشد » واستوزر 
كانه شرف الدين :أن شروان بن خالد » وكان مقيماً ببغداد فاستدعاه وأهدى إليه 
الناس حتى الخليفة عار بغداد في شعبان فوصل إلى السلطان بأُصبهان د 
عليه » ثم استعفى لعشرة أشهر وعاد إلى بغداد وم يزل الوزير أبو القاسم غيوما إل أن 
جاء السلطان سنجر إلى الري في السنة بعدها فأطلقه وأعاده إلى وزارة السلطان . 














لما وصل دبيس إلى_السلطان سنجر ومعه طغرل أغرياه بالمسترشد والسلطان محمود » 
وأمبيا عاصيان ليه »اللا عليه .أمر العراق فسار إلى الري واستدعى السلطان 
محموداً يختبر طاعته بذلك فبادر للقائه . ولا وصل اراد سنجر العسا كر فتلقوه واجلسة 
معه على سريره » وأقام عنده مدّة وأوصاه بدبيس ‏ أن يعيده إلى بلده » ورجع سنجر 
إلى خراسان منتصف ذي الحجة ورجع محمود إلى همذان ودبيس معه . ثم شار إلى 
بغداد فقدمها في تاسوعاء سنة ثلاث وعشرين واسترضى المسترشد لدبيس فرضى 
عنه » على شريطة أن يوليه غير الجلّة فبذل فيّ الموصل مائة ألف دينار. وشعر بذلك 
زنكي فجاء بنفسه إلى السلطان وهجم على الستر متذمماء وحمل الحدايا وبذل مائة 
ألف فأعاده السلطان إلى الموصل ٠»‏ وأعاد بهرؤز شحنة على بغداد » وجعلت الجلة 
لنظره . وسار السلطان إلى همذان في جادى سنة ثلاث وعشرين » م مرضن السلطان 
فلحق دُبَيّس بالعراق » وحشد المسترشد لإداذكته8 وهرب ببروز من الجلّة فدخلها 
دبيس في رمضان من سنة ثلاث وعشرين . وبعث السلطان في أثره الأميرين اللذين ضمناه 
له » وهما كزل والأحمديلي » فلا سمع دبيس بها أرسل إلى المسترشد يستعطفه » وتردّد 
الرسل وهو يحمع الأموال والربجال حتى بلسغ عسكره عشرة آلاف » 
ووصل الأحمديلي يغداد في شوال وسار في أثر دبيس . ثم جاء السلطان إلى العراق 
فبعث إليه دبيس بالهدايا وبذل الأموال على الرضا فابئنيدوؤقيل إلى بغداد » 
ودخل بيس البرية » وقصد البصرة فأخذ ما كان فيها للخليفة والسلطان » وجاءت . 
الجتاكر في اتباعه فذحل اليرية انتب :. 
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» ( وفاة السلطان محمود وملك إبنه داود ثم منازعته عمومه 
واستقلال مسعود ) * 








ثم توفي السلطان محمود في شوال من سنة خمس وعشرين لثلاث عشرة سنة من 
ملكه » واتفق وزيره أبو القاسم النشاباذي وأتابكه أقسنقر الأحمديلي على ولاية ابنه 
داود مكانه وخطب له في جميع بلاد الحبل وأذريييجان » ووقعت الفتنة مبمذان 
ونواحيها ثم سكنت » فسار الوزير بأمواله إلى الريّ ليأمن في إيالة السلطان سنجر. ثم 
إن المللك داود سار في ذي القعدة من سنة حمس وعشرين من همذان إلى ربكان » 
وبعث إلى المسترشد ببغداد في الخطبة » وأثاة التخير بان عله فود سات ركان 
إلى تبريز » وملكها فسار إليه وحصره في تبريز إلى سلخ المحرم من سنة ست وعشرين » 
ثم اصطلحا وأفرج داود عن تبريز » وخرج السلطان مسعود منها » واجتمعت عليه 
العساكر فانتقض وسار إلى «مذان . وأرسل الى المسترشد في الخطبة فاجابهم جميعا 
أن الخطبة للسلطان سنجر صاحب خراسان » ويعين بعده من يراه . وبعث إلى 
سجر بأن المقطية للسلطان سنجر صاحب خراسان » ويعين بعده من يراه . وبعث 
إلى سنجر بِأنْ الخطبة إنما ينغي أن تكون لك وحدك فوقع ذلك منه أحسن موقع 2 
وكاتب السلطان, مسعود عاد الدين زنكي صاحب الموصل فأجابه وسار إليه وانتهى إلى 
المعشوق . وبينا هم في ذلك إذ سار قراجا السافي صاحب فارس وخوزستان بالملك 
سلجوق شاه ابن السلطان محمد » وكان أتابكه فدخل بغداد في عسك ركبير » ونزل 
دار السلطان واستخلفه المسترشد لنفسه » ووصل مسعود إلى عباسة فبرزوا للقائه » 
وجاءهم خبر عاد الدين زنكي فعبر قراجا إلى الحانب الغر بي للقائه » وواقعه فهزمه » 
وسار منهزماً إلى تكريت وبها يومئذ نجم الدين أيوب أبو السلطان صلاح الدين » فهيّأً 
له الحسر للعبور » وعبر فَأْمِن وسار لوجهه . وجاء السلطان مسعود من العباسة للقاء 
أخيه سلتخوق ومن معه مدلاً يمكان زنكي وعسكره من ورائهم » وبلغه خبر انبزامهم 
فنكص على عقبه » وراسل المسترشد بأن السلظان ستاجر وضل إلي وطلب الاثفاق 
3 السارشك اود سلجوق شاه وقراجا على قتال سنجر » على أن يكون العراق 
للمسترشد يتصرّف فيه نوابه » والسلطنة لمسعود وسلجوق شاه ولي عهده فأجابوه إلى 
ذلك وجاء بغداد في جادى الأول أسنة عدت وعتد ب » وتعاهدوا على ذلك . 


6 ابن خلدون م 4١‏ ج 15 








» ( واقعة مسعود مع سنجر وهزيمته وسلطنة طغرل ) » 
اجيم ٠‏ وسار إلى يلاف بلجل رقع درك ارم أيه الدلطاان ني ا د د 
وصوله مع دْبِيّس توصل إلى الري ٠‏ ثم إلى همذان » وسار السلطان مسعود وأخحوة 
د وقراجا السائي أتايك 00 للقائه . وكان المسترشد قد عاهديم على 
الخروج والزكره ذلك م إن السلطان سنجر بعث إلى دبيس وأقطعه الحلة وَأمرة 
بالمسير إلى بغداد » وبعث إلى عاد الدين زنكي بولاية شح دكي بغداد » والسير إليها 
فبلغ المسترشد خبر مسيرهما فرجع لمدافعته| . وسار السلطان مسعود واصيحانه للقاء 
السلطان سنجر » ونزل استراباذ في مائة آلف من السك فتخاموا عن لقائه ٠»‏ ورجعوا 
أربع مراحل فاتبعهم سنجرء وتراءى الجمعان عند الدّينور تَامِن رجب » فاقتتلوا 
وعلى ميمنة مسعود قراجا الساقي 1 » وعلى ميسرته برتقش باردار » ويوسف 
05000 الور ا ا ا 01 
مصافه فانعطفوا عليه من الخحانبين » وأخذ سيور بعد جراحات . وانبزم مسعود 
وأصحابه » وقتل بضهم : وفيهم .يومئذ يوسف حاروس » وأ سر آخرون فيهم قراجا فأحضر 
عند السلطان «منجر فوبخه م أمر بقتله . وجاء السلطان مسعود إليه فأكرمه وعاتبه 
على مخالفته وأعاده أميراً إلى كنجة . وولى الملك طغرل ابن أخيه محمداً في السلطنة 
وجعل ورد أن القاسم النشاباذي وزير السلطان محمود » وعاد إلى اسان ووصل 
نيسابور في عاشر رمضان من سنته . وأمّا الخليفة فرجع إلى بغداد كيا قلناه لمدافعة 
دبيس وزنكي » وبلغه الخبر ببزيمة السلطان مسعود » فعبر إلى الجانب الغربي وسار 
إلى العئاسة 9) » ولقيهما بحصن البرامكة آخر رجب . وكان في ميمنته جال الدولة 
إقبال » وفي ميسرته مطر الخادم فاميزم اقبال لحملة زنكي » وحمل الخليفة ومطر ' 
على دبيس فانهزم » وتبعه زنكي فاستمرّت الهزيمة علهم وافترقوا » ومضى دبيس إلى 
الجلّة وكانت بيد إقبال » وجاءه المدد من بغداد فلتي ديس وهزمه » ثم تخلص بعد 








)١(‏ هكذا بالاصل وني الكامل ج ٠‏ ص /711 : «وعلى ميمنته قراجة الساقي والأمير قزل » وعلى ميسرته 
يرنقش بازدار » ويوسف جاووش . وغيرهما » وكان قزل قد واطأ سنجر على الانبزام » . 
() العباسية : ابن الاثيرج ٠١‏ ص 508 . 


ك1 


الجحهد .. وقصد واسط وأطاعه عسكرها إلى أن خلت سنة سبع وعشرين » فجاءهم 
اقل وتزتفشن اردان + وفوا فى المشاكر روا ورا فاتزرمت اهل واشيط ونيا 
استقرٌ طغرل بالسلطنة وعاد عمّه سنجر إلى خراسان لخلاف أحمد خان صاحب ما 
وراء النهر عليه » وكان داود ببلاد أذربيجان وكنجة فانتقض وجمع العسا كر وسار 
إلى همذان وبرز إليه طغرل وف ميمنته ابن برسق وفي ميسرته كزل وفيٍ مقدمته 
أقسنقر. وسار إليه داود في ميمنته برتقش الركويّ والتقيا في رمضان سنة ست 
وعشلإين فالسك برتقش عن القتال » واستراب التركيان منه فنهبوا خيمته » 
واضطرب عسكر داود لذلك فهرب أتابكه أقسنقر الأحمديلي » واستمرّت الهزيمة 
علهم وأللي برتقش الرَكوي ٠.‏ ومضى داود ثم قدم بغداد ومعه أتابكه أقسنقر 
الأحمديلٍ فأنزله الخليفة بدار السلطان وأكرمه . ولمّا بلغ السلطان مسعودا هزيمة 
داود ووصوله الى بغداد قدم إليها وخرج داود لتلقيه » وترجل له عن فرسهء ونزل 
مسعود: بدار السلطنة في صفر سنة سبع وعشرين » وخطب له على منابر بغداد ولداود 
بعده » واتفقا مع المسترشد بالسير إلى أذربيجان وأن بمدّهما » وسارا لذلك » وملك 
مسعود سائر بلاد اذربيجان » وحاصر جاعة من الأمراء باردبيل ثم هزمهم وقتل 
منهم » وسار إلى همذان وبرز أخو طغرل للقائه فا هزم » واستولى مسعود على همذان 
وقتل اقسنقر » قتله الباطنية ويقال بدسيسة السلطان محمود . ولا انزم طغرل قصد 
الريّ وبلغ قم » ثم عاد إلى أصبهان لمتنع بها وسار أخوه مسعود للحصار فارتاب 
طغرل بأهل أصبهان » وسار إلى بلاد فارس فاتبعه مسعود » واستأمن إليه بعض أمراء 
طغرل فارتاب بالباقين ١‏ وانمزم إلى الري في رمضان من سنته » وابقد يعر للحدة 
بالري ٠‏ وقاتله فاميزم طغرل وأسر جياعة من أمرائه . وعاد مسعود إلى همذان ظافراً 
وعندما قصد طغرل الريّ من فارس قتل في طريقه وزيره أبا القاسم النشاباذي في 
شوال من سنته لموجدة وجدها عليه . 


» ( مسير المسترشد لحصار الموصل ) * 


لا انيزم عاد الدين زنكي أمام المسترشد كا قلنا لحق بالموصل ٠‏ وشغل سان 
الببلكوقية 2 هرذان بالخلف الواقع بيهم 6 وجاعة من أمراء السلجوقية إلى بغداذ 
فراراً من الفتنة فقوي بهم المسترشد » وبعث إلى عاد الدين زنكي بعض شيوخ 


و 


الصوفيّة من حضرته فأغلظ له في الموعظة فأهانه زنكي وحبسه ء فاعتزم المسترشد 
على حصار الموصل وبعث بذلك إلى السلطان مسعود » وسار من بغداد منتتصف 
شعبان سنة سبع وعشرين في ثلاثين ألف كال ٠‏ ولا قارب الموصل فارقها زنكي ونزل 
بها نائبه نصير الدين حقرء ولحق بسنجر وأقام 3 المدد والميرة عن عسكر المسترشد 
حتى ضاقت بهم الأمور » وحاصرها المسترشد ثلاثة أشهر فامتنعت عليه ورحل عائداً 
إلى بغداد , فوصل يوم عرفة من سنته . يقال إن قطر الخادم جاء من عسكر 
السلطان مسعود لأنه قاصد العراق فارتحل لذلك . 


# ( مصاف طغرل ومسعود واخهز نزام مسعود ) » 


ولا عاد مسعود الى همذان بعد انهزام أخية طغرل » بلغه انتقاض داود ابن أيه حمود 
بأذرييجان فالزر البيا9 ف حكن الااعهات خالفة لقرل. لاذه ابل 
واجتمعت عليه العساكر ففتح كثيراً من البلاد » وقضد مسعودا وأنبنى إلى قزوين 
بار مشعود للقائه » وهرب من عسكره جاعة كان طغرل قد داخلهم واستاههم » 
فولّى مسعود 80 اخك«<مضان)«ةة مان وعشرين » واستأذن المسترشد في دخول 
' بغداد وكان نائيه بأصبهان البقش السلامي 2 ومعه أخوه سلجوق شاه » فلما بلغهم خير 
المزيمة الحقوا ببغداد » ونزل سلجوق بدار السلطان » وبعث إليه الخليفة بعشرة ة الاف 
دينار. . ثم قدم مسعود بعدهم ولق في طريقه شدة وأصحابه بين راجلين وركاب فبعث 
إلهم المسترشد بالمقام والخيام والأموال والثياب والآلات , وقرّب إليهم المنازل » ونزل 
مسعود بدار السلطنة ببغداد منتصف شوال سنة ثمان » وأقام طغرل ببمذان . 


* ( وفاة طغرل واستيلاء السلطان مسعود ) » 


ولمًا وصل مسعود إلى بغداد أكرمه المسترشد » ووعده بالمسير معه لقتال أخيه طغرل » 
وأزاح علل عسكره واستحثه لذلك » وكان جاعة من أمراء السلجوقية قد ضجروا من 
الفتنة » ولحقوا بالمسترشد فساروا معه ودس إلهم طغرل بالمواعيد فارتاب المسترشد 
ببعضهم » واطلع على كتاب طغرل إليه » وقبض عليه ونبب ماله » فلحق الباقون 
بالسلطان » وبعث فيهم المسترشد فنعهم السلطان فحدثت بينهم الوحشة لذلك » 

















ل 


وبعث السلطان إلى الخليفة يلزمه المسير معه” "١‏ وبيناهما على ذلك إذ جاءه الخبر بوفاة 
طغرل ؛ في امْحرّم من سنة تسع وعشرين » فسار السلطان مسعود إلى همذان وأقبلت 
إليه العساكر فاستولى عليها + وأطاعة أهل البلاد » اخررو رت الدين انوشروان 
خالداً » وكان قد سار معه بأهله . 


َ# ( فتنة السلطان مسعود مع المسترشد ) » 











ما استولى الششلطان مسعود على همذان استوحش منه جاعة من أعيان الأمراء » منهم 

تقش وكزل وستقر واي همذان » وعبد الرحمن بن طغرلبك » ففارقوه ودبيس بن 
صدقة معهم » واستأمنوا إلى الخليفة ولحقوا بخوزستان وتعاهدوا مع برسق على طاعة 
المسترشد » 5 المسترشد من دبيس وبعث شديد الدولة إين الأنباري بالأمان 
للأمراء دون دبيس © ورجع دبيس إلى السلطان مسعود . :وشا الأمراع إلى بغداد 
فأكرمهم المسترشد » واشتدت وحشة السلطان مسغود لذلك » ومنافرته للمسترشد 
فاعتزم امسترشد على قتاله » وبرز من بغداد في عاشر"» رجب وأقام بالشفيع وعصي 
عليه صاحب البصرة فلم يميج » وأمراء السلجوقية الذين بقوا معه يحرضونه على المسير 
0 . ثم سار من شعبان واستخلف على العراق إقبالاً خادمه في 

ثة آلاف فارس ولحقه برسق بن برسق فبلغ عسكره سبعة الاف فارس » وكان 
00 الأعراب يكاتبون المسترشد بالطاعة فاستصلحهم مسعود » ولحقوا به ) 
وبلغ عسكره خمسة عشر ألفاً » وتسلل إليه كثير من عسكر المسترشد حتى بتي في 
خمسة الاف » وبعث إليه داود ابن السلطان محمود من أذربيجان أن ميك الدسور 
ليلقاه بها بعسكره فجفل للقاء السلطان مسعود » وسار وفي ميمنته برتقش باردار وكور 


:١9.ص‎ 1١ هكذا بالاصل والظاهر ان العبارة سقط منها فقره اثناء النسخ او الطبع وفي الكامل ج‎ )١( 
«وكان قد اتصل الأمير البقسٍ السلاحي وغيره من الامراء بالخليفة » وطلبوا خدمته » فاستتخدمهم‎ 
واتفق معهم . واتفق أن انساناً احذ فوجد معة ملطفات من طغرل الى هؤلاء الأمراء ونخحانمه بالإقطاع‎ 
لهم ' » فلا رأى الخليفة ذلك قبض على أمير منهم اسمه أغلبك ونبب ماله » فاستشعر غيره من الأمراء‎ 
الذين مع الخليفة » فهربوا الى عسكر السلطان مسعود 2 فارسل الخليفة الى مسعود في اعادتهم اليه » فلم‎ 
» يفعل واحتج بأشياء » فعظم ذلك على الخليفة وحدث بينهم| وحشة أوجبت تأخره عن عن المسير معه‎ 
. )» واس اليه امه لسري 7 جزم 6 فا الاي هذاء اذ جاءه الخبر بوفاة طغرل‎ 


اخ 


الدولة سنقر''؟ وكزل وبرسق بن برسق ؛ وني ميسرته جاولي برستي وسراب سلار'") 
وأغلبك الذي كان قبض عليه من أمراء السلجوقية بموافقتهم السلطان وكان ذلك 
عاشر رمضان 6 تسع وعشرين : واتخازتٍ دن ة المسترشد إليه وانطبقت عساكرة 
عليه » وانبزم اصحاب المسترشد واخذ هو اسيرا بموكبه » وفيهم الوزير شرف الدين 
علي بن طراد الزينبي » وقاضي القضاة والخطباء والفقهاء والشهود وغيرهم . وأنزل 
المسترشد في خيمة » وحبس الباقون بقلعة سرحاب » وعاد السلطان إلى همذان وبعث 
الأمير بك آي المحمدي”" إلى بغداد شحنة » فوصل سلخ رمضان » ومعه عميد©) 
فقبضوا أملاك الخليفة وأخذوا غلاته » وضج الناس ببغداد وبكوا على خليفتهم » 
وأعول النساء ثم عمد العامة إلى المنبر فكسروه ومنعوا من الخطبة وتعاقبوا في الأسواق 
يحثون التراب على رؤسهم » وقاتلوا أصحاب الشحنة فأنحن ف بو بالفتل وهرب الوالمي 
والحاجب وعظمت الفتنة » ثم بلغ السلطان في شوال أن. داود ابن أخبية محمود عصى 
عليه بالمراغة » فسار لقتاله والمسترشد معه وتردّد الرسل بينهما في الصلح . 

# ( مقتل المسترشد وخلافة الراشد ) » 
. وتردّدت الرسل بينها وتقرّر الصلح على أن يحمل مالا للسلطان ولا يجمع العساكر 
لحرب ولا .فتنة » ولا يخرج من داره فانعقد على ذلك بينهما ». وركب المسترشد 
. وحملت الغاشية. بين يديه وهو على العود. إلى بغداد فوصل الخبر بموافاة رسول من 
السلظان سنجر فتأخر مسيره لذلك » وركب السلطان مسعود للقاء الرسول ؛ وكانت 
خيمة المسترشد منفردة العسكر فدخل عليه عشرون رجلاً أو يزيدون من الباطنبّة 
فقتلوه وجدعوه وصلبوه » وذلك سابع عشر ذي القعدة من سنة حم قري 
لسبع عشرة ونصف من خلافته . وقتل الرجال الذين قتلوه وبويع إبنه أبوجعفر بعهد 
أبيه اليه بذلك فجددت له البيعة ببغداد في ما من الناس . وكان إقبال خادم المسترشد 
في بغداد » فلمًا وقعت هذه الحادثة عبر إلى االحانب الغر بي وأصعد إلى تكريت . 





ور الدولة سي ابن الاثير ج ١١‏ ص 730 . 

(1) جاولي وبرسق شراب سلار : المرجع السابق . 

(”") الامير بك أبه المحمودي : ابن الاثيرج ١١‏ ص 365 . 
(5) ليس لا معنى ولعلها عبيد . 


ل 


ونزل على محاهد الدين مبروز ثم بعد مقتل المسترشد بأيام قتل دبيس بن صَدَقَة على 
باس سرادقه بظاهر مدينة خوي 5 آمو السلطان مسعود غلاماً ارفناً بفتله فوقف على 
رأسه فضربه » وأسقط رأسه ؛ واجتمع إلى أبيه صدقة بالجلّة عساكره ومماليكه 
واستأمن إليه قطلغ تكين » وأمر السلطان مسعود بك آي شحنة بغداد فأخذ الجِلّة من 
يد صدقة فبعث بعض عسكره إلى المدائن » وخام عن لقائه حتى قدم السلطان إلى 
بغداد سنة إحدى وثلاثين فقصده وصاحه ولزم بابه . 





بالموصل وخلعه ) » 

وبعد ببعة الراشد واستقراره في الخلافة وصل برتقش الزكوي من عند السلطان محمود 
يطلب من الراشد ما استقر على أبيه ص المال أيام كونه عندهم » وهو أربعائة ألف 
دينار فأجابه بأنه ١‏ خلم/ شيناً وأن ماله كان معه فنهب . ثم عي إلى الراشد أن 
برتقش تبجم على دار الخلافة » وفتش المال فجمع الراشد العساكر وأصلح السور » 
ثم ركب برتقش ومعه الأمراء البَلَخِيّة وجاؤا لهجم الدار » وقاتلهم عسكر الخليفة 
والعامة فساروا إلى طريق خراسان وانحدر بك أي إلى خراسان » وسار برتقش إلى 
البند هجين . ونببت العامة دار السلطان واشتدّت الوحشة بين السلطان والراشد » 
وانخرف الناس عن طاعة السلطان إلى الخليفة » وسار داود ابن السلطان في عسكر 
أذربيجان إلى بغداد . ونزل بداز الاتلولنا في صفر من سنة ثلاثين » ووصل عاد 
الدين زنكي من الموصل ٠‏ ووصل برتقش باردار صاحب قزوين » والبقش الكبير 
صاحب أصبّهان ء وصدقة بن دبيسن ا حت" الجلّة 2 وابن برسق وابن 
الأحمديل وجفل الملك داود برتقش باردار شحنة :ببغداد » وقبض الراشد على 
ناصح الدولة أبي عبدالله الحسن بن جُهَيّر استادار » وعلى جال الدين إقبال . وكان 
قدم إليه من تكريت فتنكر له أصحابه وخانوه ؛ وشفع زنكي في إقبال الخادم فأطلقه 
0 ده سرع الوزير جلال الدين أبو الرضا ابن" صدقة لتلني زنكي فأقام 

2 ثم شفع فيه وأعاده إلى وزارته ولحق قاضي القضاة الزينبي بزنكي يض‎ ٠ 
ووصل سلجوق شاه إلى واميط وقبض بها بك أي ونهب ماله‎ ٠ وسار معه إلى الموصل‎ 
فانحدر زنكي إليه وصاحه ورجع إلى بغداد . ثم سار السلطان داود نحو طريق خراسان‎ 


فيل 


ومعه زنكي لقتال السلطان مسعود » وبرز الراشد أوؤل رمضان وسار إلى طريق خراسان 
ورجع بعد ثلاث وأرسل إلى داود والأمراء بالعود » وقتال مسعود من وراء السورء 
وراسلهم مسعود بالطاعة والموافقة فابوا » وتبعهم الخليفة في ذلك . وجاء مسعود 
فتزل على بغداد وحصرهم فيها » وثار العيّارون وكثر الحرج وأقاموا كذلك نيفاً 
وخمسين » وامتنعوا وأقلع السلطان عنهم . ثم وصله طرنطاني صاحب واسيط بالسفن 
فعاد وعبر إلى الجانب الغربي فاضطرب الراشد وداه » وعاد داود إلى بلاده , 
ظ وكان زنكي بالحانب الغربي فعبر إليه الراشد وسار معه إلى الموصل » ودخل السلطان 
مسعود بغداد منتصف ذي القعدة سنة ثلاثين » وأمّن ن الناس وعدي القضاة 
والفقهاء والشهود وعرض علييج يكين الراشد ييخظه 5 00 1 
وخرجت ولقيت جنا من اضحاك السلطان بالسيف فقد خلعت نفسي من الأمر 
فأفتوا بخلعه . ووافقهم على ذلك أصحاب المناصب والولايات » واتفقوا على ذمّه 
فتقدم السلطان لخلعه. » وقطعت خطبته ببغداد وسائر البلاد في ذي القعدة من سنة 





١ 0‏ خلافة الممتئى ) 5 

ولا قطعت خطبة الراشد استشار السلطان مسعود أعيان بغداد فيمن يولّيه » فأشاروا 
لحان امير اكد إل بع ا بكي اراق وود كرو مالارتكبه من 
أخذ الأموال ومن الأفعال القادحة في الامامة » وختموا آخر المحضر بأن م هذه 
صفته لا يصلح أن يكن إناما . وحضر القاضي أبو طاهر بن الكرخي فشهدوا عنده 
بذلك وحكم بتخلعة 6 وتقلة القضاة الآخرون وكان قاضي القضاة غائياً عند زنكي 
بالموصل » وحضر السلطان دار الخلافة ومعه الوزير شرف الدين الزينبي وصاحب 
المخزن ابن العسقلاني » وأحضر أبو عبدالله بن المستظهر فدخل إليه السلطان والوزير 
واستخلفاه . ثم أدخلوا الأمراء وأرباب المناصب والقضاة والفقهاء فبابعوه ثامن عشر 
ذي ا المقتني . واستوزر شرف الدين علي بن طراد الزينبي وبعث كتاب 
الحكم بخلع الراشد إلى الآفاق » وأحضر قاضي القضاة أبا القاسم علي بن الحسين 
فأعاده إلى منصبه » وكيال الذين حمزة بن طلحة صاحب المخزن كذلك . 








ضن- 


لسسنييس سس 2 <<إ ير رار لس 
د ) فتنة السلطان سم اه داود واجماع داود للراشد للحرب 
1 الراشد . 3 


نبال فانهزم داود وملك قراسنقر أذرييجان وعدم 2 حي 
عليه من عسا كر التركان وغيرهم نحو عشرة الاف مقاتلٍ » وحاصر تستر وكان السلطان 
سلجوق شاه بواسط بعث إلى أخيه مسعود يستنجده فاقلا بالعسا كر وسار إلى تسكر 
فقاتله داود وهزمه . وكان السلطان مسعود 5 ببغداد مخافة أن يقصد الراشد العراق 
من الموصل » وكان قد بعث لزنكي فخطب للمقتني في رجب سنة إحدى وثلاثين » 
وسار الراشد من الموصل » فلا بلغ خن مايه إلى السلطان غود أذن للعسكرفي 
و إلى بلادهم » وانصرف صدقة بن م صاحب الحلة بعد أن زوجه إبنته . 
ثم قدم على السلطان مسعود جاعة الأمراء الذين كانوا مع الملك داود مثل البقئش 
السلامي وبرسق بن برسق صاحب تستر وسنقر خمارتكين شحنة همذان » فرضي عنهم 
وى الكت ضح رودا عا ور . ولا فارق الراشد زنكي من الموصل 
سار إلى أذربيجان وانتبى 0# مراغةب» وكان بوزابة وعبد الرحمن طغرلبك )١7‏ 
صاحب خلخال » والملك داود ابن السلطان محمود خائفين من السلطان مسعود 
فاجتمعوا الى منكبرس صاحب فارس وتعاهدوا على بيعة داود » وأن يدوا الراشد إلى 
الخلافة فأجا بهم الراشد إلى ذلك » وبلغ الخبر إلى السلطان فسار من بغداد في شعبان 
سنة إثنتين وثلاثين » وبلغهم قبل وصوله وصول الراشد إليهم فقاتلهم بخوزستاد ‏ 
فاهزموا وأسر منكبرس صاحب فارس 7( فقتله السلطان مسعود صبراً » وافترقت 
عساكره للهب وفي طلب المبزمين » ورآه بوزابة وعبد الرحمن طغرلبك في قل من 
الحنود فحملوا عليه » وقتل بوزابة جاعة من الأمراء منهم صدقة بن ديَيْس وابن 
فراستقن الأتابك صاحب أذربيجان وعنتر بن أبي العسكر وغيرهم كان قبض علييم 
لأول ا مزيمة وأمسكهم عنده » فلا بلغه قتل منكبرس قتلهم جميعاً وانصرف 
(1) طغايرك : ابن الاثررج 1١‏ ص 0 
(؟) هكذا بالاصل وني الكامل ج ١‏ ص *٠‏ : «ووصل الخبر إلى السلطان مسعود ا ) باجتّاعهم 2 


فسار عنها في شعبان نحوهم » فالتقوا ببنجن كشت » فاقتتلوا فهزمهم السلطان مسعود وأخذ الأمير 
كرس اسراف 


نفل 


العسكران منهزمين » وقصد مسعود أذربيجان وداؤد همفران . وجاء إليه الراشد بعد 
الوقة بوأشان بووانة وكان كبير القوم بمسيرهم . فسار بهم إلى فارس فلكها وأضافها إلى 
خوزستان . وسار سلجوق شاه ابن السلطان مسعود لعلكها فدافعه عنها البقش الشحنة 
ومطر الخادم أمير الحاج ١‏ وثار العيّارون أيام تلك الحرب . وعظم الطرج ببغداد , 
يذه الناس عنها إلى البلاد . فلمًا انصرف سلجوق شاه واستقر البقش الشحنة فتك 

فهم بالقتل والصلتٍ . ولا قتل صدقة بن دبيسن وَلىَ السلطان على الحلة ندا نا 
.م معه مُهَلْهلاً أ عتثر ب أ العسكر يديره . ويلا وصل الراشد والملك داود 
إلى خوزستان مع الأمراء على ما ذكرناه . وملكوا فارس ٠‏ ساروا إلى العراق ومعهم 
خوارزم شاه . فإ| قاربوا الحزيرة خرج السلطان مسعود لمدافعتهم فافترقوا » ومضى 
الملك داود إلى فارس وخوارزم شاه إلى بلاده » وبق الراشد وحده . فسار إلى 
اناق فوب عليه في طريقه نفر من الخراسانية الذين كانوا في خدمته فقتلوه في 
القيلولة خاسين عشر رمضان سنة إثنتين وثلاثين ٠‏ ودفن بشهرستان ظاهر أصنيات . 
وعظم أمر هذه الفتنة واختلفت الأحوال والمواسم وانقطعت كسوة الكعبة في هذه 
السنة من دار الخلافة من قبل السلاطين » حتى قام بكسوتها تاجر فارسي من 
المترددين إلى الند » أنفى ف مانية عشر ألف دينار مصرية . وكثر ال حرج من 
العيارين حتى ركب زعاؤهم. الخيول وجمعوا الجموع ٠‏ وتستر الوالي ببغداد بلباس 
بن أخي مراذب النؤة عن يتوت دعل في جسم ؛ وحتى هم زعيمهم بنش 
إسمه في سكة بانبار فحا فحاول الشحنة والوزيرعلى قتله فقتل » ونسب أمر العيّارين إلى 
البقش الشحنة لما أحدث من الظلم والعسف فقبض عليه السلطان مسعود وحبسه 
بتكريت عند بجاهد اللدين بهروزءثم أمر بقتله فقتل “م قله البايانة مشفودى ربيع سلة 
ثلاث وثلاثين في الشتاء » وكان يشي بالعراق ويصيف بالحبال . فلا قدم ازال 
المكوس وكتب بذلك في الألواح فنصنبت في الأسواق وعلى أبواب الجامع ورفع عن 
العامة نز نزول ١‏ الحند علهم فكثر الدعاء له والثناء عليه 


* ) وزارة الخليفة ) * 


وفي سنة أربع وثلاثين وقع بين المقتني ووزيره علي بن طراد الزينبي وحشة بما كان 
يعترض على المقتى في أمره ؛ فخاف واستجار بالسلطان مسعود فاجاره » وشفع إلى 














نا 


المقتفي في إعادته فامتنع وأسقط إسمه من الكتب » واستناب المقتفي ابن عمه قاضي 
القضاة والزينبي . ثم عزله واستناب شديد الدولة الأنماري . ثم وصل السلطان إلى 
بغداد سنة ست وثلاثين فوجد الوزير شرف الدين الزينبي في داره فبععث وزيره إلى 
المقتفي شفيعا في إطلاق سبيله إلى بيته فاذن له انتهى . 


» ( الشحنة ببغداد ) » 








وني سنة ست وثلاثين عزل محاهد الدين بهروز شحنة بغداد » وولّى كزل أمير آخر من 
مماليك السلطان محمود » فكان على البصرة فأضيف إليه شحنكية بغداد » ولمّا وصل. 
السلطان مسعود إلى بغداد ورأى تبسط العيارين وفسادهم أعاد ببروز شحنة » وم 
ينتفع الناس بذلك لأن العيارين كانوا يتمسّكون بالحاه من أهل الدول فلا يقدر بهروز 
على منعهم » وكان ابن الوزير وابن قاروت صهر السلطان يقاسمانهم فها يأخذون من 
النبب . واتفق سنة “مل ومين أن السلطان أرسل نائب الشحنكية ووبّخه على فساد 
العيّارين فأخبره بشأن صهره وابن وزيره فأقسم ليصلبنه إن لم يصليهم| فأخذ خاتمه 
على ذلك . وقبض على صهره ابن قاروت فصلبه وهرب إبن الوزير » وقبض على 
أكثر العيّارين وافترقوا وكفى الناس شرّهم . 


* 2 انتفاض الاعياص واستبداد الامراء على الامير مسعود 
وقتله اياهم ) » 


وني سنة أربعين سار بوزابة صاحب فارس وخوزستان وعساكره إلى قاشان ومعه املك 
محمد ابن السلطان محمود » واتصل بهم الملك سلمان شاه ابن السلطان محمد » ولتي 
بوزابة الأمير عبّاس صاحب الري وتامرا في الانتقاض على السلطان مسعود » وملكا 
كثيراً من بلاده فسار السلطان مسعود عن نغداد » ونزل بها الأمير مهلهل والخادم مطر 
وجاعة من غلان بهروز. وسار معه الأمير عبد الرحمن طغرلبك » وكان حاجبه 
ومتحكاً في دولته » وكان هواه مع ذينك الملكين » فسار السلطان وعبد الرحمن حتى 
تقارب العسكرانء فلق سلمان شاه أخاه مسعودا فحتق عليه» وجرط ا غيدم الرحمن في 
الصلح بين الفريقين» وأضيفت وظيفة أذربيجان وأرمينية الى ما بيده. وسار أبو الفتح 
ابن هزارشب وزير السلطان مسعود ومعه وزير بوزابة فاستبدٌوا على السلطان وحجروه 





وله 


عن التصرف فيا يريده » وكان بك أرسلان بن بلتكري المعروف بخاص بك خالصة 
صاحب خلخال وبعض أذربيجان» فلمًا عظم تَحَكّمه أسرّ السلطان إلى خاص بك بقتل 
عبد الرحمن» فندس ذلك الى جاعة من الأمراء وقتلوه في موكبه. ضربه 
بعضهم بمقرعة فسقط إلى الارض ميتاً وبلغ إلى السلطان مسعود ببغداد ومعه عيّاس 
صاحب الري في عسكر أكثر من عسكره فامتعض لذلك فتلطّف له السلطان » 
واستدعاه إلى داره » فلا انفرد عن غلانه أمر به فقتل . وكان عبّاس من غلان 
السلطان محمود ووَلِيّ الريّ » وجاهد الباطنية وعنت ارركم . وكان مقتله في 
ذي القعدة سنة إحدى لاعن . ثم حبس السلطان مسعود خا سلمان شاه بقلعة 
تكريت ؛ وبلغ مقتل عباس إلى بوزابة فجمع عساكره من فارس وخوزستان : وسار 
إلى أصبهان فحاصرها » ثم سار إلى السلطان مسعود والتقيا بعرج قراتكين فقتل بوزابة 
قيل بسهم أصابه وقيل أخذ أسيراً وقتل صبراً » وانهزمت عساكره إلى همذان 
وخراسان . 
5 )0 انتقفاض الامراء ثانية على السلطان ( - 


ولا قتل السلطان من قتل من أمرائه استخلص الأمير خاص بك وأنفذ كلمته في 
الدولة ؛ ورفع منزلته فحسده كثير من الأمراء وخافوا غائلته وساروا نحو العراق وهم : 

إيلدكر المسعودي صاحب كنجة وأتافيتعمطلا يده والبقش كون صاحب أعال الحبل . 

وقتل الحاجب وطرنطاي المحمودي شحنة واسط وابن طغابرك :“قلا بلغوا -خلواق خافن 
النأمن باغال العراق وعني المقتني بإصلاح السور ء وبعث إلههم بالنبي عن القدوم فلم 
ينتهوا ووصلوا في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين » والملك محمد ابن السلطان محمود 
معهم . ونزلوا بالجانب الشرق قارف مسعوذ جلال الشحنة ببغداد إلى تكريت :5 
ووصل إلهم علي بن دبيس صاحب الجِلّة » ونزل بالحانب الغربي وجند المقتفي 
أجناداً وقتلوهم مع العامة فكانوا ستطردون للعامة والحند حتى يبعدوا » ْم يكرون 
علهم فيثخنوا فيهم . ثم كثر عيثهم ونهبهم . ثم اجتمعوا مقابل التاج وقبّلوا الأرض 
واغتذروا » وترددت الرسل ورحلوا إلى النهروان . وعاد مسعود جلال الشحنة من 
تكريت إلى بغداد » وافترق هؤلاء الأمراء وفارقوا العراق » والسلطان مع ذلك مقم 
ببلد الخبل د وأرسل عه تمدن إلى الري سنة أربع ةا فبادر إليه مسعود وترضاه 


كل" 


فأعتبه وقبل عذره . ثم جاءت سنة أربع وأربعين جاعة أخرى من الأمراء وهم البقش كون 
والطرنطاي وابن دبيس وملك شاه ابن السلطان محمود فراسلوا المقتفي في :الخطبة لملك شاه 
فلم يحهم ٠»‏ وجمع العسااكر وحصن بغداد وكاتب السلطان مسعودا بالوصول الى بغداد 

) فشغله عمه سنجر إلى الري » ولما علم البقش مراسلة المقتتي إلى مسعود نهب الهروان » 
'' وقبض على علي بن دبيس وهرب الطرنطاي إلى النعانية » ووصل السلطان مسعود إلى 
بغداد منتصف شوال » ورحل البقش كون من النهروان وأطلق ابن دبيس . 


اك حك 


وظهرت يسنا اسار يناه فاستوره مقتني . 
د ( وفاة السلطان مسعود وملك ملك شاه اين 
اخيهنحمود ) 2# 
من بيعته » وعشرين من عوده بعد منازعة إخوته . وكان خاص بك بن سلمكري ١7‏ 
متغلباً على دولته . فبايع لملك شاه ابن أخيه السلطان محمود » وخطب له بالسلطنة في 
همذان . وكان هذا السلطان مسعود اآخر ملوك السلجوقية عن بغداد . وبعث السلطان 
ملك شاه الأمير .: شكاركرد("2 في +«تييزفة الجلة فدخلها » وسار إليه مسعود 
0 الشحنة » الور م غ2 قبض عليه وغرقه د بالحلة 7 
الفرات 2 ١‏ ائينه فامهزموا واد عل الحلة بدضوة لفق 57 الشحنة من لود 
فعاد إلى تكريت ودخل ابن هُبَيّرَة الحلّة وبعث العساكر إلى الكوفة وواسيط 
فلكوها . وجاءت عساكر السلطان إلى واسط فغلبوا عليها عسكر المقتفق فتجهز 


بنفسه . وانتزعها من أيديهم . وسار منها إلى الجلة . ثم عاد إلى بغداد في عشر ذي 
ظ ا 3 























)١(‏ خاصً بك بن بلنكري : ابن الاثيررج لاص اك 
(؟) سلاركرد : ابن الاثير ج ١١‏ اص 3517. 
(*) مسعود بلال : المرجع السابق . ' 
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القعدة . ثم إن خاص بك المتغلب على السلطان ملك شاه استوحش وتنك وأراد 
الاستيداد فبعث عن الملك محمد ابن السلطان محمد بخوزستان سنة تمان وأربعين 
فبابعه أل صفر وأهدى إليه وهو مضمر الفتك » فسبقه السلطان محمد لذلك وقتله 
ثاني يوم البيعة إيد غدي التركاني المعروف بشملة من أصحاب خاص بك ونهاه عن 
الدخوله إلى السلطان محمد . فلم يقبل . فلا قتل خاص بك نهب شملة عسكره ولحق 
بخوزستان وكان خاص بك صبيا من التركيان اتصل بالسلطان مسعود واستخلصه 
وقدمه على سائر الأمراء . 


*# ( حروب المقتفى مع أهل الخلااف وحصار البلاد ) 0 


22-2 لكك يت ا 0301111111 
ثم بعث المقتني عسا كره لحصار تكريت مع ابن الوزير عون الدين والأمير ترشك من 
خواصه وغيرهما » ووقع بينه وبين ابن الوزير منافرة خشي لها ترشك على نفسه فصالح 
الشحنة صاحب تكريت » وقبض على ابن الوزير والأمراء ٠‏ وحبسهم صاحب 

. تكريت وغرق كثير منهم ؛ وسار ترشك والشحنة إلى طريق خراسان فعاثوا فيها وخرج 
المقتني في اتباعهم فهربا بين يديه » ووصل تكريت وحاصرها أياماً . ثم رجع إلى 
بغداد وبعث سنة تسع وأربعين بتكريت في ابن الوزير وغيره من المأسورين » فقبض 
على الرسول فبعث إلهم عسكرا فامتنعوا عليه » فسار المقتيي بنفسه في صفر من سنته 
وملك تكريت » وامتنعت عليه القلعة فحاصرها . ورجع في ربيع . ثم بعث الوزير 

عون الدين ني العساكر لحصارها واستكثر من الآلات وضيق عليها . ثم بلغه الخبر بأ 

ظ شحنة مسعود وترشك وصلافي العساكر ومعهم الأمير البقش كون وأنهما استحمًا الملك 

. محمدا لقصد العراق » فز يتأ له فبعث هذا العسكر معهم . وانضاف إلههم خلق 

كثير من التركيان » فسار المقتني للقائهم غ٠‏ وبعث الشحنة مسعود عن ارسلان ابن 

السلطان طغرل بن محمد وكان محبوساً بتكريت فأحضره عنده ليقاتل به المقتئى . 
والتقوا عند عقر بابل فتنازلوا ثمانية عشر يوماً » ثم تناجزوا آخر رجب فانهزمت ميمنة 
المقتتفي إلى بغداد . ونهبت خزائنه وثبت هو واشتد القتال وانهزمت عساكر العجم 
وظفر المقتني بهم ٠‏ وغتم أموال التركمان وسبى نساءهم وأولادهم . ولحق البقش كون 
ببلد ا محلو وقلعة المها كين وأرسلان بن طغرل . ورجع المقتني إلى بغداد أول شعبان . 
وقصد مسعود الشحنة وترشك بلد واسيط للعيث فيها ٠‏ فبعث المقتني الوزير ابن هبيرة 
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في العساكر فهزمهم . ثم عاد فلقيه المقتني سلطان العراق وأرسلان بن طغرل » وبعث 
إليه السلطان محمد في إحضاره عنده . ومات البقش في رمضان من سنته وبق 
أرسلان مع ابن اللعس.ء وحسن الخازندار فحملاه إلى الحبل م:سارا به إلى الركن 
زوج أَمّه ٠‏ وهو أبو البهلوان وأرسلان وطغرل الذي قتله خوارزم شاه » وكان أخر 
السلجوقية دنهم إخوة لآم ثم سار المقتفى سنة خمسين إلى دقوقا فحاصرها أعاماً 3 
ثم رجع عنها لأنه بلغه أن عسكر الموصل تجهز لمدافعته عنها فرحل . 

» ( استيلاء شمله على خوزستان ) * 
قد ذكرنا من قبل شأن شملة وأنه من التركان وإسمه إيد غدي وأنه كان من أصحاب 
خاصٌ بك التركاني » وهرب يوم قتل السلطان محمد صاحبه خاص بك بعد أن 
حذره منه فلم يقبل يقبل . ونجا من الواقعة فجمع جموعاً وسار يريد خوزستان وصاحهها 
يومئذ ملك شاه ابن السلطان محمود بن محمد . وبعث المقتنى عساكره لذلك فلقهم 
شملة في رجب وهزمهم وأسر وجوههم . ثم أطلقهم وبعث إلى الخليفة يعتذر فقبل 
عذره » وسار إلى خوزستان فملكها من يد ملك شاه ابن السلطان محمود . 





* ( إشارة إلى بعض اخبار السلطان سنجر بخوزستان ومبدا 
دولة بي خوارزم شاه ) # 
كان السلطان سنجر من ولد السلطان ملك شاه لصلبه » ولا استولى بركيارق بن ملك 
شاه على خوزستان سنة تسعين وأربعائة من يد عمه أرسلان أرغون . كا نذكر في 
أخبارهم عند تفردها مستوق 3 ولى عليها أخاه سنجر » وولى على خوارزم محمد بن 
فقن تكين من قبل الأمير داود حبشي ب بن أليوساق فيا ظهر السلطان محمد ونازع 
بركيارق وتعاقبا 5 الملك » وكان متجر شقيقاً محمد فولآه على خراسان » وم يزل 
عليها . ولا اختلف أولاد محمد من بعده كان عقيد أمرهم نكم شوراهم إذا 
خلّف له ببغداد مقدّماً إسمه على إسم سلطان العراق منهم سنة 7 ثم 
خرجت أم الخطا من الترك من مفازة الصين وملكوا ما وراء النهر من يد الحابية ملوك 
تركستان سنة ست وثلاثينك| نذكر في أخبارهم . وسار سنجر لمدافعتهم فهزموه فوهن 





(1) بياض بالأصل وفي الكامل ج ٠١‏ ص 048 يذكر ابن الاثير أخبار سنجر سنة 817 . 
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لذلك فاستبدٌ عليه خوارزم شاه بعض الشىء . وكان الخلفاء لما ملكوا بلاد تركستان 
أزعجوا الغز عنها إلى خراسان وهم بقية السلجوقية هناك . وأجاز السلجوقية لأول 
دولتهم إلى خراسان فلكوها . وبت هؤلاء الغز بنواحي تركستان فأجازوا أمام الخطا 
إلى خراسان » وأقاموا السلطان بها حتى عتوا ونموا . ثم كثر عيثهم وفسادهم وسار إلهم 
السلللإن ستجر سئة تمان وأريعين فهزموه واستولوا عليه وأسروه ٠‏ وملكوا يلاق .متراسان 
(اليتسلهرازه على النواخي 9 فلكره وهو أسيز ف أيدء مهم ذريعة لنهب البلاد 0 
به على كثير منها » وهرب من أيديهم سنة إحدى ار بمدرعل مداسم .ثم 
توفي سنة إثنتين وخحمسين وافترقت بلاد خراسان على أمرائه كا يذكر في أخبارهم . ثم 
تغلب بنو خوارزم شاه عليها كلها وعلى أصبهان والري من ورائها وعلى أعمال غزنة من 
بد بي سبكتكين وشاركهم فيها النور 60 بعض الشيعة وقام بنو خوارزم 
شاه مقام السلجوقية إلى أن انقرضت دولتهم على يد جنكزخان ملك التترمن أثم الترلك 
في أوائل المائة السابعة كا يذكر ذلك كله في أخباركل منهم عندما نفردها بالذكر إن 
شاء الله تعالى . 


( الخطبة ببغداد لسلمان شاه ابن السلطان 
محمد وحروبه مع السلطان محمد بن محمود ) 2# 











كان سلوان بن محمد عند عمّه سنجر بخراسان منذ أعوام وقد جعله ولي عهده , 
وخحطب له بخراسان فلا غلب الغز على سنجر وأسروه تقدّم سلوان شاه على العساكر » 
ثم غلبتهم الغز فلحق بخوارزم شاه فصاهره أوّلاً بابنة أخيه » ثم تنكّر فسار إلى أصبهان 
فنعه شحتتها من الدخول فسار إلى قاشان » فبعث إليه السلطان محمد شاه بن 
محمود فقصد اللحف » وترل علق السبدد سنح ويك إل القن لستاذنهاق 
القدوم » وبعث زوجته وولده رهناً على الطاعة والمناصحة فأذن له » وقدم في خف 

من العساكر ثلائة أو نحوها » وأخرج اورنرعرن الدين بن هُبَيْرَة ولده لتلقيه ومعه 
قاضي القضاة والنقباء » ودخل وعلى رأسه الشمسية » وخلع عليه . ولاكان المحم من 
سنة إحدى وخمسين حضر عند المقتفي بمحضر قاضي القضاة وأعيان العبّاسيين 


)١(‏ بياض بالأصل وفي الكامل ج ١‏ ص 5517 : العسكر الفوري » واما قوله بعض الشيعة فهم الاسماعيلية 
وقد أورد ذكرهم ابن الاثير في حوادث “امه , 
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واستحلفه على الطاعة . وأن لا يتعرّض للعراق . ثم خطب له ببغداد وبلقب أببه 
السلطان محمد » وبعث عسكراً نحو ثلاثة آلاف واستقدم داود صاحب الجِلّة فجعل 
له أمر الحجابة » وسار نحو الحبل في ربيع . وسار المقتني إلى حلوان وسار إلى ملك شاه 
يقد أخي سلهان صاحب عرزنيان تاسيعي لسلمان شاه وجعله ولي عهده 2 
وأمدّهما بالمال لاسي » وساروا إلى همذان وأصبهان » وجاءهم المذكر صاحب 
بلاد أران فكثر جمعهم وبلغ خبرهم لح ل د 
مودود بن زنكي صاحب الموصل » ونائبه زين الدين ليستنجدهما فأجاباه » وسار 
للقاء سلوان شاه وأصحابه فالتقوا في جادى » وانهزم سلمان شاه وافترقت عساكره . 
وسار المذكر إلى بلاده » وسار سلوان شاه إلى بغداد وسلك على شهر زور فاعترضه 
زين الدين علي كوجك نائب قطب الديق لصيل ٠‏ وكان مقطع شهرزور الأمير 
زان من عية ييا _ناعترفاة وأسداه آشيرا + وحفل” ذبن الذين إلى الموضل 
فحبسه بقلعتها » وبعث إلى السلطان محمد بالخير. 


# ( حصار السلطان محمد بغداد ) »* 


كان السلطان. محمد قد بعث إليللقتؤكيني الخطبة له ببغداد فامتنع من إجابته » ثم 
بايع لعمّه سلمان وخطب له وكان ما قدّمناه من أمره معه . ثم سار السلطان محمد من 
همذان في ا سيج ١‏ الحجّة سنة إحدى وخمسين » 0 
وأرسل المقتني عن فضلو بواش 1 ماج اء سسكره . وملك مهلهل الحيلة 
م ابن هبيرة نامر لخصار وجي السفن تحت الناحي '") 0 0 وأجفل 
ل رفكو ارام لحن 2 ان جما على دجلة فعبر 
على الحانب الشرتي حتى كان القتال في الخانبين . ونفدت الأقوات في العسكر واشتدٌ 
القتال والحصار على أهل بغداد لانقطاع الميرة والظهر9؟ من عسكر الموصل لأن نور 
)١(‏ هكذا بالاصل وفي الكامل ج ١١‏ ص 7١5‏ : «واضطرب الناس خداد ايل ليخةة يمنع الساكر 
فأقبل خطلبرس من واسط وعصى أرغش صاحب البصرة » واخذ واسط .. 


(0) تحت التاج : ا مرجع السابق ص 7١7‏ . 
(") الظهر : الركاب 59 تحمل الاثقال . 


"5١‏ ابن خلدون م 4١‏ ج ل 


الدين محمود بن زنكي وهو أخو قطب الدين اكير كوف إلى ري لدو الوق عن 
قتال الخليفة . ثم بلغ السلطان محمداً أن أخاه ملك شاه والمذاكر صاحب بلاد 
٠‏ أران + وأرشلذن ابن الملك طغرل بن محمد ساروا إلى *مذان وملكوها فارتحل عن 
' بغداد في آخر ربيع سنة إثنتين وخمسين . وسار إلى #مذان وعاد زين الدين كوجك 
إلى الموصل . ولما قصد السلطان محمد ممذان صار ملك شاه والمذكر ”2 ومن معهها إلى 
الري فقاتلهم شحتتها أبنايخ 7 وهزموه . ولْمدّه السلطان محمد بالأمير سّتهان بن 
قوار”" فسار لذلك ولقيهما منصرفين عن الريّ قاصدين بغداد فقاتلها ٠‏ وانهزم أماميأ 
فسار السلظان في#أثرعما إلى خوزستان . فلا انتبئ إلى بحُلوان جاءة الخبر بأن- المذ كر 
بالدينور وبعث إليه أبنايخ بأنه استولى على #مذان وأعاد خطبته فيها ٠‏ فافترقت جموع 
ملك شاه والمذ كر وفارقهم شملة. صاحب خوزستان . فعادوا هاربين إلى بلادهم 
وعاد السلطان محمد إلى همذان . 


( حروب المقتفي مع اهل النواحي ) * 

كان مسنقر الهمذاني ماحي الاك . وكان في هذه الفتنة قد نهب سواد بغداد 
وطريق خراسان ٠‏ فسار المقتفي لحربه في جادى سنة ثلاث وخمسين وضمن له الأمير 
خلطوا برا س"؟) إصلاحه .: فسار إليه خاله على أن يشرك المقتني معه في بلد اللحف 
الأمير أزغش المسترشدي فأقطعها لما جميعاً ورجع ثم عاد سُنْفَر على أزغش 
وأخرجه ٠‏ وانفرد ببلده وخطب للسلطان محمد فسار إليه خلطوا براس من بغداد في 
العسا كر وهزمه ٠‏ وملك اللحف وسار سئقر إلى قلعة الماهكي للأمير قابماز العميدي 
ونزنها في أربعاثة ألف فارس ثم سار إليه سنفلاتنة أربي وخمسين فهزمه ورنجع إلى 
بغداد فخرج المقنني إلى النعمانية وبعث العسا كر مع ترشك فهرب سنقر في الحبال 
0 » ثم عاد إلى البَنْدَنِجِين وبعث بالخبر إلى 

د. ولحق مقر بملك شاه فأمده بخمسماثة فارس وبعث ترشك إلى الممتفي في 
المدد فأمدّه » وبعث إليه درن الإصلاح فحبس رموله » وسار إليه فهزمه 
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واستباح عسكره ونجا سُنْفْر جريحاً إلى بلاد العجم فأقام بها . ثم جاء بها سنة أربع 
وخمّسين إلى بغداد » وألقى نفسه تحت التاج فرضي عنه المقتني . وأذن له في دخول 
دار الخلافة . ثم زحف إلى قايماز السلطان في ناحية بادرايا سنة ثلاث وخمسين فهزمه 
وقتله وبعث المقتني عساكره لقتال شملة فلحق بملك شاه . 
# ( وفاة السلطان محمد بن محمود وملك عمه سلمان شاه 
ثم ارسلان بن طغرل ) » ظ 
م إن السلطان محمد بن محمود بن ملك شاه لما رجع عن حصار بغداد أصابه مرض 
السل وطال به ٠‏ وتوقي بهمذان في ذي الحجّة سنة أربع رحس امع نان وتصت 
من ملكه ء وكان له والد فيئس من طاعة الناس له » ودفعه لأفُسقر الأحمديلي 
وأوصاه عليه فرحل ل إلى مراغة . ولا مات السلطان محمد اختلف الأمر فيمن 
يولونه ٠‏ ومال الأكثر إلى سلوان شاه عمّه » وطاثفة إلى ملك شاه أخيه » وطائفة إلى 
أرسلان بن السلطان طغرل الذي مع إلدكز ببلاد ران . وبادر ملكشاه أخزة فسار من 
خوزستان ومعه شملة التركاني ودكلا صاحب فارس ٠‏ ورحل إلى أصبهان فأطاعه ابن 
الحْجَنْدِيّ » وأنفق عليه الأموال وبعث إلى عساكر همذان في الطاعة فلم يحيبوه » ٠‏ 
وأرسل أكابر الأمراء من همذان إلى قطب الدين مودود بن زنكي صاحب الوصل في 
ساي انهاه اوسن عنده ليولوه عليم يناك أل سنته خمس وخمسين فأطلقه على 
أن يكون أتابكاً له وجال الدين وزيره وزيراً وجهّزه يحهاز السلطنة وبعث معه نائبه 
زين الدين علي كوجك في عسكر الموصل . فلا قاربوا بلاد الحبل وأقبلت العسا كر 
من كل جهة على السلطان سلوان فارتاب كوجك لذلك » وعاد إلى الموصل فلم 
ب أمر سلمان ودخل همذان وبايعوا له وخطب له بيبغداد . وكثرت جموع ملك 
شاه بأصبهان وبعث إلى بغداد في الخطبة » وأن يقطع خطبة عمه ويراجع القواعد 
بالعراق إلى ما كانت فوضع عليه الوزير عون الدين بن هبَيرَة جارية بعث لها إليه 
فسمته . ادا سه حمسن وين . فأخرج أهل أصبهان أصحابه وخطبوا لسلمان شاه . 
وعاد شَمْلَةٌ إلى خراسان فلك كل ما كان ملك شاه تغلّب عليه منها . واستقر سلوان 
شاه بتلك البلاد » وشغل باللهو والسكر ومنادمة الصفاعين » وفوقض الأفور إلى شرف 
الدين دوا داره من مشايخ السلجوقية » كان ذادين وعقل وحسن تربية » فشكا 


انيد 


الأمراء إليه فدخل عليه وعذله وهو سكران فأمر الصماعين بالردَ عليه » وخرج 
منقنا رضحا سلمات فاسقةرلة. امرة بالا عتلان فأظهر القرو © بواحددس ضور 
عنده وبعث سلوان إلى ابنايخ صاحب الريّ يستقدمه فاعتذر بالمرض إلى أن يفيق 
وني الخبر إلى كربازه الخادم فعمل دعوة عظيمة حضرها السلطان والامراء وقبض 
عليه وعلى وزيره أب القاسم حمود ين يعنت العزرنر مدي وعلى أصحابه في شوال 
ب(*"ديزة"#كتي وخمسين فقثل وزيره وخواضة: ونخبسه أياماً . وخرج ابنايخ صاحب 
الري ونهب البلاد وحاصر #مذان وبعث كردباز إلى إلدكز يستدعيه ليبايع لربيبه 
ارسلان شاه بن طغرل فسار في عشرين الف فارس » ودخل همذان وخطب ربيبه 
أرسلان شق طغرل بالسلطنة وجعل إلدكز أتابكاً له » وأخاه من أمّه الهلول بن 
إلدكز حاجباً . وبعث إلى المقتني في الخطبة » وأن تعاد الأمور إلى ما كانت عليه أيام 
السلطان مسعود فطرد رسوله وعاد إليه على أقبح حالة . وبعث إلى ابنايخ صاحب 
الري فحالفه على الاتفاق » وصاهره في إبنته على اليلول وجاءت إليه بهمذان وكان 
إلدكز من مماليك السلطان مسعود » وأقطعه أران وبعض أذربيجان ولم يحضر شيئاً من 
الفتنة » وتزوج أم أرسلان شاه وزوجه طغرل فولدت له محمداً الهلوان » وعئان كزل 
أرسلان”" . ثم بعث إلدكز إلى اقسنقر الأحمديلي صاحب مرَاغْة في الطاعة 
الور شاه ربيبه » 00 ونيد بالبيعة للطفل الذي عنده محمود بن ملك 
شاه . وقد كان الوزير ابن هُبَيْرة أطمعه في الخطبة لذلك الطفل فما بيهم » فجهز 
إلدكر ريع إبنه البيلوان وسار إلى مَرَاغْة » واستمد اقسئقر ساهرمز صاحب 
خلاط فأمده بالعسا كر » والتفي اقسنقر والمبلوان فاميزم البلوان وعاد إلى همذان . 
وعاد تدان مراغة افر . وكان ملك شاه بن محمود لما مات ايان 4 
ذكرنا لحق طائفة من أصحابه ببلاد فارس » ومعه إبنه محمود . فقبض عليه 
صاحب فارس زنكي بن دكلا السلعري بقلعة إصطّخر ء ولا بعث إلدكز إلى بغداد 
في الخطبة لربيبه أرسلان وشرع الوزير عون الدين أبو المظفر يحيى بن هبيرة في 
التصريف بيهم بعث ابن دكلا واطمعه في الخطبة نحمود بن ملك شاه الذي عنده إن 
ظفر بإلدكز فاطلقه ابن دكلا وبايع له . وضرب الطبل على بابه خمس نوب . 
وبعث إلى ابنايخ 2 صاحب الريّ فوافقه وسار إليه في عشرة الاف . وبعث إليه 
و الباوان هد وقوك راقن كن ندا ابن الافرنج ناض ار 
(7) إينانج : المرجع السابقى ص 559 . . 


اقسنقر الأحمديلي . وجمع إلدكز العسااكرء» وسار إلى أصببهان يريد بلاد. فارس» 
وبعث إلى صاحها زنكي , بن ذكلا في الطاعة لربيبه أرسلان فأبى » » وقال : إن المقتني 
أقطعني بلاده ونا سائر إليه . واستمد المقتفي واب هفييرة فواعدوه وكاتبوا الأمراء 
الذين مع إلدكز بالتوبيخ على طاعته والانحراف عنه إلى زنكي بن ذكلا صاحب 
فارس » وابنايخ صاحب الري » وبدا الدكر بقصك. انتايح . ثم بلغه أن زن بن 
ذكلا نهب سميرم ونواحيها » فبعث عسكرا نحاً من عشرة آلاف فارس لحفظها فلقوم 
زنكي فهزمهم » فبعث إلدكز إلى عساكر أذربيجان فجاء بها إبنه كزل إرسلان. 
وبعث زنكي بن ذكلا العساكر إلى ابنايخ ولم يحضر بنفسه خوفاً على بلاد شملة 
صاحب تخخوزستان . ثم التقى إلدكز وابنايخ في شعبان سنة ست وخحمسين فانمزم 
. ابنايخ واستبيح عسكره وحاصره إلدكز ثم صالحه ورجع إلى همذان . 


* 0 وفاة الممتنفي وخلافة المستنجد وهو ا الخلفاء المستبدين 
على أمرهم من بني 

العباس عند تراجع الدولة وضيق نطاقها ما بين الموصل وواسط 
والبصرة وحلواك ) * 


ثم توفي المقتني لأمر الله أبو عبدالله محمد بن المستظهر في ربيع الأول منة ين 
وخمسين لأربع وعشرين سنة وأربعة أشهر من خلافته » وهو أول من استبد بالعراق 
مدا عه اسان لكرراي ور أول أيام الديلم , ٠‏ فحكم على عسكره وأصحابه 
فيا بتي لمملكتهم من البلدان يعد استبداد الملوك في الأعال والنواحي . ولا اشتدٌ مرضه 
تطاول كل من أم ولده إلى ولاية إينها . وكانت أم المستنجد تخاف عليه » وأ أخيه ش 
علي تروم ولاية إبنبا » واعتزمت على قتل المستنجد واستدعته لزيارة أبيه وقد جمعت 
جوا, ريها وآنت كل واحدة منهن سكين لقتله وأمسكت هي وإبنها سيفين » وبلغ الخبر 
إلى يوسف المستنجد امخض أستاذ دار أبية » وجاعة من الفراشين وأفرغ السلاح 
ودخل 0 الدار » وثار به الحواري فضرب إحداهن وأمكنها فهربوا وقبض 0 
أخيه علي وأمّه فحبسها وقسم الحواري بين القتل والتغريق حتى إذا توثي المقتفي جلس 
للبيعة فبايعه أقاربه وأؤلهم عمّه أبو طالب » » ثم الوزير عون الدين بن هُبَيرَة وقاضي 
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عامس هلس 


القضاة وأرباب الدولة والعياء وخطب له . وأقر ابن هُبَيّرَة على الوزارة وأصبحاب 
الولايات على ولايتهم ٠‏ وأزال المكوس والضرائب . وقرّب رئيس الرؤساءء وكان 
أستاذ دار فرفع منزلته عبد الواحد لقني ء وبعث عن الور دشري اشن مك 
وخمسين من بلد اللحف وكان 5307 مها فاستدعاه لقتال جنيع من التكان افهدوا 
2 نواحي االبندنيجين فامتنع من امحيء وقال : بأتتيني العسكر وأنا أقاتل بهم » فبعث إليه 
المستنجد العسا كر مع جاعة من الأمراء فقتلوه وبعثوا برأسه إلى بغداد . ثم ثم استولى بعد 
ذلك على قلعة الماهكي من يد مولى سُنقر الهمذاني ولآه عليها سّقر وضعف عن 
ا التركئان والأكراد وا فاستنزله المستنجد عنها بخمسة ة عشر ألف دينار » وأقام 
ببغداد . وكانت هذه القلعة أيام المقتدر بأيدي الترىان والأكراد : 








» ( فتنة خفاجة ) » 








اجتمعت خفاجة سنة ست وخمسين إلى الجلّة والكوفة . وطالبوا برسومهم من الطعام 
والغرء وكان مقطع الكوفة أرغش وشحنة الجلة قيصر ء ابوت الي 
فنعوهما . فعاثوا في تلك البلاد بااتراحي فخرجوا إلهم ف أثرهم 6 واتبعوهم الى 
الرحبّة » فطلبوا الصلح فلم بحهم أرغش و3 ضر كاباومم فامزمت العساكر . 

وقتل قيصر وخرج أرغش ودخل الرحبة » فاستأمن له شِحْنَمْها وبعثوه إلى بغداد . 

ومات أكثر الناس عطشاً في البرّية وتجهّز عون الدين بن هُبَيْرَة في العساكر لطلب 
خفاجة فدخلوا البرية ورجع ٠‏ وانتبت خفاجة إلى البصرة وبعثوا بالعد وسألوا الصلح 
نيوا + 








» ( إجلاء بني أسد من العراق ) ٠‏ 

كان في-نفس المستنجد بالله من بني أسد أهل الجلّة لفسادهم ومساعدتهم | السلطان 
محمد في الحصار . فأمر يزدن بن ققاج بإجلائهم من البلاد » وكانوا منبسطين في 
البطائح » فجمع العساكر وأرسل إلى إبن معروف فقدّم السفن ٠‏ وهو بأرض البصرة 
فجاءه في جموع وحاصرهم وطاولهم ٠‏ فبعث المستنجد يعاتبه يمه بالتشيع . 
فجي هو وابن معروف في قتالهم » ود مسالكهم في اماء فاستسلموا ٠‏ تل منهم 
اوه آلاف ونودي عليهم بالملا من الجلة فتفرّقوا في البلاد » ولح د يبق بالعراق منهم 
أحد وسلّمت بطائحهم وبلادهم إلى إين معروف . 








"55 








# ( الفتنة بواسط وما جرت إليه ) * 


كان مقطع البصرة متكبرس من مالي الممنتنجد » وقلة ما تيع وخسوبه وولى 
كانه كمستكين : وكان إبن سنكاه ابن أخي شَمُلة صاحب خوزستان-» فانتهز 
الفرصة في البصرة ونبب قراها » وأمر كمستكين بقتاله فعجز عن إقامة مدر 
وأمة ابن سنكاه إلى واسط ونبب سوادها وكان مقتطعها خلطوا برس '") فجمع 1 
الجموع وخ رج لقتاله 3 واسيّال ابن سنكاه الأمراء الذين معه فخذلوه 4 وانيزم وقتله ش 
ابن سنكاه سنة إحدى وستين ثم قصد البصرة سنة إثنتين وستين ونهبب جهتها الشرقية 
وخرج إليه كمستكين وواقعه » وسار ابن سنكاه إلى واسط وخافه الناس ولم يصل 
إلها . 








»* ( مسير شملة الى العراق ) » 
سار شملة صاحب نخوزستان إلى العراق سنة إثتين وستين وانتبى إلى قلعة ملكي 
وطلب من المستنجد بده البلاد » واشتط في الطلب فبعث المستنجد الاجر 
لمنعه . وكتب إليه جذارة عاقبة الخلااف فاعتذر بأنْ إلدكز وربيبه السلطان أرسلان : 
شاه أقطعا الملك الذي عنده "وه وكين ملك شأه: بلاده البصرة وواميط والحلّة » 
وعرض التوقيع ذلك وقال انا أفنع 0 وأثة من 
الخوارج » وتعبّت العساكر إلى أرغمش المسترشدي بالئعانية ول شرق الديق أبي 
جعفر البلدي ناظر واميط ليجتمعا على قتال شمْلة » وكان شملة أرسل ملبح إبن 
اخيه في عسكر لقتال بعض الأكراد فركب إليه أرغمش وأسره وبعض أصحابه » 
وبْث إلى بغداد » وطلب شملة الصلح فلم يجب إليه . ثم مات أرغمش من سقطة 
سقطها عن فرسه وبق العسكر مقيماً ورجع شملة إلى بلاده لأربعة أشهر من سفره . 


» ( وفاة الوزير يحيى ) * 


مهم ٠. ٠.‏ 01 ىم ودى - ا 00 
ثم توي الوزير عون الدين يحيى بن محمد بن المظفر بن هبَيرَة سنة ستين وخمسوائة في 











. هو -جطلبرس وقد مر ذكره معنا من قبل‎ )١( 
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المعروف بابن البلدي ناظر واسيط وكان عضد الدين أبوالفرج بن دبيس قد تحكم في الدولة 
3 المستنجد يكف بده وابدئ اصتحانه » وطالب الوزير اخاه تاج الدين نحساب 

بل الملل د 0 المقتني » وكذلك فعل بغيره » فخافه العمّال وأهل ا 
ص بذلك أموالة جمة . 

* 0 وفاة المستنجد وخحلافة المستضىء ) # 

كان الخليفة المستنجد قد غلب على دولته. استاذ دار عضد الدين ابوالفرج ابن رئيس 
الرؤساء » وكان أكيبر الأمراء ببغداد . وكان يرادفه قطب الدين قابماز المظفري 27 ولا 
ولى المستنجد أبا جعفر البلدي على وزارته غض من استاذ دار وعارضه في أحكامه 
فاستحكت بينهم| العداوة » وتنككّر المستنجد لأستاذ دار وصاحبه قطب الدين ٠‏ فكانا 
بتههان بأن ذلك سعاية الوزير. ومرض المستنجد سئة ست وستين وخمسهائة واشت 
مرضه فتحيّلا في إهلاكه » يقال إنها واضعا" عليه الطبيب » وعلم أن هلاكه في 
1 00 بدرلد فدخله » وأغلقوا ح غلية بابه فهات اقل م المتحةه الى 
ا يردن اة بياش وفاوضاهما ري علهم| كتابه » واتفقوا 1 قتله ْ 
فحملوه إلى الحمّام وأغلقوا عليه الباب وهو يصيح إلى أن مات تاسع ربيع من سنة 
ساويك حدق عنيرة شة جى جلي هذ ارجف بوته قبل ان يقبض ركب 
الأمراء والأجناد متسلحين ٠‏ وغشيتهم العامّة واحتفت 3 وبعث إليه أستاذ دار 
د إعما كان غشياً عرض ؛ وقد أفاق م9 المرييه وخف ما به 0 فخثي الوريرامن 
دخول الحند إلى دار الخلافة » فعاد إلى داره وافترق الناس . فعند ذلك أغلق أستاذ 
دار وقابماز أبواب الدار وأحضرا ابن المستنجد أبا محمد الحسن وبايعاه بالخلافة ولقباه 
المستضيء بأمر الله » وشرطا عليه ان يكون عضد الخال «زاثرا وابنه كيال الدين استاذ 
#ارركب الدين قايماز غيل 0 + فاخا 3 - 6( وبايعه لعل ببته البيغة | 
)١(‏ قطب الدين قايماز المقتفوي : ابن الآثير ج 1١‏ ص .”5١‏ 
)2( واضعه 5 الأمير : وافقه فيه » تقول : : «هلم اواضعك الرأي » اي اطلعك على رابي وتطلعني على 


رأيك وف الكامل ج ألا اص ”6٠‏ « ووضعا الطبيب » . 
(*) تنامش : المرجع السابق . 
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الجدل وبذل الأموال وسقط في يد الوزير وندم على ما فط + واستدعي للبيعة » فلا 

دحل قار كيتيا عل العاصق 00 

الم الدين . ش 

9 بلانتراض الدولة العلوية عمصر وعود الدعوة 
العباسية إليها ) » 











ولأول خلافة المستضيء ء كان انقراض الدولة العلويّة بمصر ء والخطبة بها للمستضيء 
ال ا ل ا وكان 
خر الخلفاء العبيديين بها العاضد لدين الله من أعتقاب الحافظ لدين الله عبد المحيد » 
وخافوا المستضيء معه ثامن خلفائهم ٠‏ وكان مغلباً لوزارته . واستولى شاور منهم 
:تقلت وطائه عليهم فاستقدم ابن شوار من أهل الدولة من الاسكندرية . وفر شاور 
إل الشام مستنجداً بالملك العادل نور الدين محمود بن زنكي من اقسنقرء وكان من 
ثماليك الملكوية وأمرائيثم المقيمين للدعوة العئاسية . وكان صلاح ان بوسف اين 
نجم الدين أيؤت 0 الكردي هو وأبوه نجم الدين ابوب وغمه أسد 
الدين شيركوه 2 جاعة من الأكراد في خدمة نور الدين محمود بالشام » ٠‏ فم حاء 
شاون مستهدنا بعث معه هؤلاء الأمراء الأيوبيّة وكبيرهم أسد فأعاده إلى اله .2 
وقتل الضرغام وم يوف له شاور بما ضَمِنَ له عند مسيره من الشام في مجدته . وكان 
الفرنج قد ملكوا سواحل مصر والشام وزاحموا ما يلييا من الأعال » وضيقوا على مصر 
والقاهرة إلى أن ملكوا بلبيس وأيلة عند العقبة . واستولوا على الدولة العلوية في 
الضرائب والطلبات وأصبحوا مأوى لمن ينحني عن الدولة . وداخلهم شاور في مثل 
ذلك فارتاب به العاضد وبعثث عر الدين مستص ف به على الفرنج 5 ظاهر أمره 2 
عكر في ارتعاء 29 من إبادة شاور والفكن منه فوصل ذلك > وولاة العاضد 
وزارته وقلّده ما وراء بابه » فقتل الوزير شاور وحسم داءه وكان مهلكه قريباً من 
وزارته يقال لسنة ويقال لخمسين يوماً فاستوزر العانييد مكانه صلاح الدين ابن أخيه 


)١(‏ كذا بياض بالاصل : وهو ضلاح اليل يوسف بن ايوب بن شاذي ابن الاثيرج لاص 8خ"5. 
(؟) العيارة غير واضحة ولم نبتد الى تصويبها في .المراجع الي بين ايدينا . 
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نجم الدين فقام بالأمر وأحذ في إصلاح الأحوال وهو يعد نفسه وعمّه من قبله نائياً 
عن نور الدين محمود بن زنكي الذي بعثه وعمّه للقيام بذلك . ولا ثبت قدمه بمصر 
وأزال. المخالفين ضعف أمر العاضد وَتحكّم لاح الدين. في أموره وأقام خادمء 
قراقوش للولاية عليه في قصره والتحكّم عليه ٠‏ فبعث إليه نور الدين محمود الملك 
العادل بالشام أن يقطع الخطبة للعاضد ويخطب للمتستضيء ففعل ذلك على توقّع 
النكير من أهل مِصُرٌ. فلا وقع ذلك ظهر منه الاغتباط وانمحت آثار الدولة 
العلوية . وتمكنت الدولة العبّاسية فكان ذلك مبداً الدولة لبني أيوب بِمِصرَ ثم ملكوا ١‏ 
من بعدها أعال نور الدين بالشام واستضافوا العن وطرابلس الغرب واتسع ملكهم كرا 
بكر أمطتالاهم . ولا خطت للمستضيء بمصركتب له نور اللدين محجمود من دمشق 
مبشرا بذلك فضربت البشائر ببغداد ٠.‏ وبعث بالخلع إلى نور الدين وصلاح الدين 
مع عاد الدين] صندل 0 تحاص المقتفوية ٠‏ وهو أستاذ دار المستضيء فجاء إلى نور 
الدين بدمشق . وبعث الخلع إلى صلاح الدين وللخطباء بمصر وبإسلام السواد . 
واستقررّت الدعوة العباسية بمصر إلى هذا العهد والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين . ثم بعث نور الدين محمود إلى المستضيء رسوله القاضي كال الدين أبا الفضل 
محمد بن عبدالله الشهرزوري قاضي بلاده يطلب التقليد لما بيده من الأععال ٠.‏ وهي 
مصر والشام والحزيرة والموصل ٠‏ وبما هوني طاعته كديار بكر وخلاط وبلاد الروم التي 
لقليج أرسلان وأن يُقَطّع صريعين ودرب هارون من بلاد سواد العراق كي كاننا 
لأبيه ٠‏ فأكرمه الرسول وزاد في الإحسان إليه وكتب له بذلك . 
ظ » ( خبريزدن من أمراء المستضيء ) ه 

كان يزدن قد ولآه المستضيء الجلّة فكانت في أعاله . وكانت حايتها لحَفَاجَة وبني 
حَزْنْ منهم فجعلها يزدن لبني كعب مهم . وأمرهم الغضبان فغضب بنو حَرْن 
وأغاروا عليهم على السواد ٠‏ وخرج يزدن في العسكر لقتالهم ٠‏ ومعه الغضبان وعشيرة 
بن و كعب فبين| هم ليلة يسيرون رَمِي الغضبان بسهم فات . فعادت العساكر إلى 
بغداد . وأعيدت حفاظة السواد إلى يني حزن . ثم مات يزدن بيه تمان وستين , 
وكانت واسط من أقطاعه فاقتطعت لأخيه إيتامش ولقّب علاء الدين . 


6ه 








# ( مقتل سنكاه بن أحمد اخى شملة ) 3 
قد ذكرنا في دولة المستنجد فتنة سنكاه هذا وعمّه شُمُّلّة صاحب خوزستان : ثم 
جاء ابن سنكاه إلى قلعة ا ماهكي فبنى بإزائها قلعة ليتمكن بها من تلك الأعال » 
فبعث المستضيء العسكر من بغداد لمنعه فقاتلهم واشتد قتاله . ثم انمزم وقتل وعلّق 


راد ببغداد وهدمت القلعة 5 








* 0 وفاة قابعاز وهربه ) * 

قد ذكرنا شأن قطب الدين قايماز وأنه الذي بايع للمستضيء وجتفلة: أميز العشكر 
وجعله عضد الدين أبو الفرج ابن رئيس الرؤساء وزيراً . ثم استفحل أمر قايماز وغلب 
على الدولة وحمل المستضيء على عزل عضد الدين أبي الفرج من الوزارة ٠‏ فلم 
بمكنه مخالفته ٠‏ وعزله سنة سبع وستين فأقام معزولاً ا الخليفة سئة تسع وتسعين 
أن يعيده إلى الوزارة فهنعه قطب الدين من. ذلك . وركب فأغلق المستضيء أبواب 
داره ما يلي بغداد . وبعث إلى قايماز ولاطفه بالرجوع فها هم به من وزارة عضد 
الدين فقَال : لا بذ من إخراجه من بغداد ! فاستجار برباط شيخ الشيوخ صدر 
الدين عبد الرحيم بن إسمعيل فأجاره ٠‏ واستطال قايماز على الدولة وأصهر على علاء 
الدين يتامش في أخحته فزوجها منه وحملوا #نولة هيما . ثم سخط قايماز ظهير الدين 
ابن العطّار صاحب المخزن وكان خاضًا بالخليفة » وطلبه فهرب فأحرق داره » 
وجمع الأمراء فاستحلفهم على المظاهرة وأن يقصدوا دار المستضيء ليخرجوا منها إبن 
العطار , فقصد المستضيء على سطح داره امه يستغيثون » ونادى ليخرجوا منها 
إبن الغطاوخ فقصد المستضيء على سطح داره وخدامه ستغيثون » ونادى في العامة 
بطلب قايماز ونبب داره فهرب من ظهر بيته » ونهبت داره واخذ منهاما لا يحصى من 
الأموال واقتتل العامّة على 0) ولحو قلذاز لطحلة. وتبعه 0 
وبعث إليه المستضيء شيخ الشيوخ عبد الرحم ليسير عن الحِلّة إلى الموصل تموفاً من 

عوده إلى بغداد فيعود استيلاؤه محبّة العامة فيه » وطاعتهم له » فسار إلى الموصل 





» ص 574 : « فقصد الخلق كلهم دار قطب الدين للنبب‎ ١١ بياض بالأصل وفي الكامل ج‎ )١( 
ع ا يي و ا وز‎ 
» . وخرج من بغداد ونبيبت داره‎ ٠» . باعها‎ 


"6١ 


وأصابه ومن معه في الطريق عطش فهلك الكثير منهم » وذلك في ذي الحجة من 
سنة سبغين . وأقام صهره علاء الدين يتامش بالموصل . ثم استأذن الخليفة في القدوم 
إلى بغداد فقدم وأقام بها عاطلاً بغير إقطاع » وهو الذي عمل قايماز على ما كان 
مله 60 وولى الخليفة استاذ داره سنجر المقتفوي 2 ثم عزله سنة إاحدى وسبعين وولى 
مكانه أبا الفضل هبة الله بن علي ابن الصاحب . 





# ( فتنة صاحب خوزستان ) * 





قد ذكرنا أن ملك شاه بن محمود ابن السلطان محمد إستقرٌ بخوزستان وذ كرنا فتنة 
شملة مع الخلفاء . ثم مات شملة سنة سبعين وملك إبنه مكانه . ثم مات ملك شاه 
ابن محمود وبقي إبنه بخوزستان فجاء سنة إثنتين وسبعين إلى العراق » وخرج إلى 
البندنجين » وعاث في الناس وخرج الوزير عضد الدين أبو الفرج في العسا كر ووصل 
عكر البحاة وواسيط مع طاش تكين أمير الحاج وغز علي ؛ وساروا للقاء العدّو وكان 
معه جموع من التركان فأجفلوا ونبيتهم عساكر بغداد . ثم ردّهم الملك ابن ملك شاه 
وفوا بالعسكر أياماً ثم مضى الملك إلى مكانه وعادت العساكر إلى بغداد . 

1 ا لا ااا ااا ا يسكت 


» ( مقتل الوزير) * 

قد ذكرنا أخبار الوزير عضد الدين أبي الفرج محمد بن عبدالله بن هِبّة الله بن 
المظفر بن رئيس الرؤساء أبي القاسم بن المسلمة » كان أبوه أستاذ دار المقتني . ولا 
مات ولي ابنه مكانه . ولا مات المقتفي ره المستنجد ورفع قدره » ثم استوزره المستضيء 
وكان بينه وبين قابماز ما قدّمناه» وأعاده المستضيء للوزارة فلا كانت سنة ثلاث 

ظ وسبعين إستأذن المستضيء في الحج ادن لك وطرر حيكلة فسافر في موكب عظم من 
ارباب المناصب » واعترضه متظلم يادي بظلامته » ثم طعنه فسققط وجاء ابن المعوز 
صاحب الباب ليكشف خيره فطعن الآخر وحملا إلى بِيتبم| فاتا . ولي الوزير ظهير 
الذي أبوامتصور بن تضر ويعرفك بانن الحطار فاستول 3 المهولة وتمكم .فها :. 


03 0 المستضيء وحلافة اسهد 5 
ل عد وه 0 ل 











يدت 


الدين بن العطار محبمة واستصفاة . م أعرجه .من عشر ذي القغندة هن محيسه ميثا 
وفطن به العامة . فتتاوله العامة وبعثوا به » وتحكم في الدولة أستاذ دار محد الدين ابو 
الفضل بن الصاحب » وكان تولّى أخذ الببعة للناصر مع ابن العطارء وبعث الرسل 
إلى الآفاق لأخذ البيعة . وسار صدر الندين شيم الشيوخ إلى البيلوان صاحب همذان 
وأصبهان والري فامتنع من البيغة فأغلظ. له صدر الدين في القول . وحرض أصحابه 
على نقض طاعته إن لم يبايع ! فاضطرٌ إلى البيعة والخطبة . ثم قبض سنة ثلاث 
وثمانين عن أستاذ دار أبي الفضل ابن الصاحب وقتله من أجل تحكمه » وأخذ له 
أموالاً عظيمة . وكان الساعي فيه عند الناصر عبيدالله بن يونس من أصحابه 
ولقبه جلال الدين وكنيته أبو المظفْر ومشى أرباب الدولة في خدمته حتى قاضي 
القضاة . 
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1 ا ا 
* ( هدم دار السلطنة ببغداد وانقراض ملوك السلجوقية ) * 


قد ذكرنا فما تقدّم ملك أرلآن.شاةبين طغرل ربيب إلدكز » واستيلاء إلدكز عليه 
وحروبه مع ابنايخ حب الريّ . ثم قتله سنة أربع وستين واستولى على الري . ثم توفي 
إلدكز الأتابك ب+همذان سنة تمان وستين » وقام مكانه إبنه محمد البهلوان » وبثي أخوه 
السلطان أرسلان بن طغرل في كفالته . ثم مات سنة ثلاث وستين ونصّب البهلوان 
مكانه إبئه طغرل . ثم توفي البهلوان سنة إثنتين وئمانين وني مملكته همذان والري- 
وأصبان وأذربيجان وأرّانيه وغيرها » وفي كفالته السلطان طغرل بن أرسلان . ولا 
مات البهلوان قام مكانه أخخوه كزل أرسلان وييسّى عئان » فاستبد طغرل وخرج عن 
الكفالة ولمق به جزاعة من الأمراء والحند » واسقع4 بعض. البلاد ووقعت بينه 
ورين كزل حروب . ثم قوي أمر طغرل وكثر جمعه وبعث كزل إلى الناصر جحذره من 
طغرل ويستنجده ويذل الطاعة على ما يختاره. ال.تشطيدهله » فامر.بعارة دار 
اللطة لسكنات كافك لامي يغداد والعراق قد انقطعت منذ أيام المقتني فأكرم 
كوك 3 ووعده بالنجدة » وانصرف رسول طغرل بغير حراب:وأمر الناصر بهدم دار 
السلطنة ببغداد ففحى اثرها . ثم بعث الناصر وزيره جلال الدين ابا المظفر عبيد الله بن 


يونس في العساكر لانجاد كزل ومدافعة طغرل عن البلاد » فسار لذلك في صفر لسنة 
اربع وثمانين ٠‏ واعترضهم طغرل على #مذان قبل اجمّاعهم بكزل . واقتتلوا ثامن 
ربيع » وانبزمت عساكر بغداد وأسروا الوزير. ثم استولى كزل على طغرل وحبسه 
ببعض القلاع ؛ ودانت له البلاد وخطب لنفسه بالسلطنة وضرب النوب الخمس . 
ثم قتل على فراشه سنة سبع وثمانين ولم يعلم قاتله . 


* ( استيلاء الناصر على النواحى ) »* 
توفي "الأأميراعتبى صاحب تكريت سنة خمس وثمانين قتله إخوته ٠‏ فبعث الناصر 
العساكر فحصروها حتى فتحوها على الأمان وجاؤا بإخوة عيسى إلى بغداد فسكنوها 
وأقطع هم السلطان ْم بعث سنة خمس ونهانين عسا كره إلى مدينة غانة محاصروها 
مدّة وقاتلوها طويل ثم جهدهم الحصار فنزلوا عنبا على الأمان وإقطاع عيونها ووفى هم 
الناصر بذلك . 








# ( نمب العرب البصرة ) * 


ابل ا سس 

كانت البصرة في ولاية طغرل مملوك الناصر . كان ممَطِعها واستناب بها محمد بن 

لمعيل » 0 بنو عامر اراسي سنة ال 00 ع 
7 أن ته 21 ساروا , لقتالهم زر لوا 1 وقاتلوهم . رت 
وغنموا أموالهم وعادوا إلى البصرة ٠‏ وقل - كينع الأمير أهل السواد ّ يقوموا للعرب 
وانبزموا ٠‏ ودخل العرب البصرة فنهبوها ا 

جسسسس ل سلس 
» ( استيلاء الناصر على خوزستان ثم اصبهان والري 

وهمذان ) » 











كان الناصر قد استناب في الوزارة بعد أسر ابن يونس مؤيد الدين أبا عبدالله محمد بن 
علي المعرووف بابن القصّاب » وكان قد ولي الأعال 2 خوزستان وغيرها . وله فبا 
الأصحاب . ولا توي صاحبها شملة واختلف أولاده راسله بعضهم في ذلك ٠‏ فطلب 
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من الناصر أن يرسل معه العساكر تملكها فأجابه وخرج في العساكر سنة إحدى 
وتسعين . وحارب أهل خوزستان فلك أولا مدينة تسترثم ملك سائر ا حصون والقلاع 
وأخذ بني شملة ملركها فبعث بهم إلى بغداد » وولى الناصر على خوزستان طاش تكين 
خيهااقين أمير الحاج . ثم سار الوزير إلى جهات الريّ سنة إحدى وتسعين » وجّاءه 
قطلغ ابنايخ بن البهلوان وقد غلبه خوار زم شاه وهزمه عند ركان » وملك الري من 
بده . وجاء تخ إلى الوزير مؤيد ورحل معه إلى #مذان وبا ابن خوارزم شاه في العساكر 
فأجفل عنها إلى الريّ » وملك الوزير همذان ورحل في اتباعهم وملك كل 
بلد مرّوا بها إلى الري ٠‏ وأجفل عسكر خوارزم إلى دامغان ويُسّطام وجَرجان . 

ورجع الوزير إلى الريّ فأقام با . ثم انتقض قطلغ بن الهلوات وطمع :في الللك فامتيع 
بالري وحاصره الوزير فخرج عنها إلى مدينة أوه فنعهم الوزير منها ورحل الوزير في 
أثرهم من الري إل «ثانيي وبلغه أن قطلغ قصد مديئة الكرج فسار إليه وقاتله 
د إلى #مذان فجاءه زسول خوارزم شاه محمد تكش بالنكير على الوزير 
في أخذ البلاد » ويطلب إعادتها فلم حبه الوزير إلى ذلك » فسار خوارزم شاه إلى 
همذان وقد توفي الوزير ابن القَصّاب خلال ذلك في شعبان سنة إثنتين وتسعين » 
فقاتل العما "كرالتي كانت معه مبمذان وهزمهم » وملك همذان وترك ولده بأصيهان 2 
وكانوا يبغضون الحَوَارِزْمِيّة فبعث صدر الدين اليجندئ رئيس الشافعِيّة إلى 
الديوان ببغداد يستدعي العسا كر لملكها » جيي«لناصر العساكر مع سيف الدبن 
طغرل يقطع بلد اللّحف”2 من العراق » وسار فوصل أصبهان » ونزل ظاهر البلد 
وفارقها عسكر الخوار زميّة ففلكها طغرل وأقام فيها الناصر وكان من مماليك البهلوان . 

وبرج اخوارم شاه إلى خراسان » واجتمعوا واستولوا على الري وقدموا علهم. 
كركجه من أعيانهم, ؛ وساروا إلى أضماة فوجدوا نا عسكر الناصر وقد فارقها عسكر 
الخوارزمية فلكوا أضيساة » وبعث كركجه إلى بغداد بالطاعة » وأن يكون له الري 
وساوة وقم وقاشان . ؤيكون للناصر أصبهان وهمذان وزنجله وقزوين فكتب له بما 
طلب وقوي أمره . ثم وصل إلى بغداد أبو الميجاء السمين من أكابر.أمراء بني أيوب 
وكان في إقطاعه بيت المقدس وأعاله » فلا ملك العزيز والعادل مدينة دمشق من 
الأفضل بن صلاح الدين عزلوا أبا الميجاء عن القدس » فسار إلى بغداد فأكرمه 





. هي بلدة تقع على حدود فارس وقد مر ذكرها معنا من قبل‎ )١( 
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الناصر وبعثه بالعساكر إلى همذان سنة ثلاث وتسعين فلتي بها أزبك بن البهلوان وأمير 
علم وإبنه قطلمش قطلمش ٠‏ وقد كاتبوا الناصر بالطاعة فداخل أمير علم وقبض على أزبك 
وابن قطلمش عوافقته » وأنكر الناصر ذلك على بي الميجاء وامره بإطلاقهم . 
وبعث إليهم بالخلع فلم يأمنوا » وفارقوا أبا الميجاء فخشبي من الناصر ودخل إلى إربل 
لأنه يان من أكرادها.ء ومات قبل وصوله. إليها . وأقام كَرَكجَه ببلاد الخبل 
صلم رفيقه إيدغمش » واستخلصه ووثق به فاصطنع إيدغمش الماليك وانتقض 

عليه آخر المائة السادسة » وحاربه فقتله واستولى على البلاد ونصب اقل بن البهلوان 
للملك وكفله . ثم توفي طاش تكين أمير خوزستان سنة إثنتين وستائة ووَلِىّ الناصر 
مكانه صهره ستجر وهو من مواليه » وسار سنجر سنة ثلاث ومنوائة إلى جبال تركستان 
جبال منيعة بين فارس وعمان ميان ن وخوزستان وكان صاحب هذه الخبال يعرف 
بأببي طاهر وكا هاف يول إسمه قشتمز من أكابر مواليه ساءه وزير الدولة يبعضن 
الأحوال فلحق بأبى طاهر صاحب تركستان فأكرمه وزوجه بإبنته . ثم مات أبو طاهر 
فأطاع أهل تلك الولاية قشتمر وملك علهم » وبعث الناصر إلى سنجر صاحب 
خوزستان يعضده في العساكر فسار إليه وبذل له الطاعة على البعد . فلم يقبل منه 
فلقيه وقاتله فانهزم سنجر » وقوي قشتمر على اله وال إلى ابن ذكلاا صاحب 
فارس » وإلى إيدغمش صاحب الحبل فاتفق معهها على الإمتناع على الامررايكر 
حاله . 





* ( عزل الوزير نصير الدين ) » 

كان نصير الدين ناصر بن مهدي العلوي من أهل الري من بيت إمارة » وقدم إلى 
بغداد عندما ملك الوزير ابن القصّاب الريّ فأقبل عليه الخليفة » وجعله نائب 

الوزازة . ثم استوزره تعمل ابه صاحب المخزن فتحكم في الدولة » وأساء إلى أكابر 
مواللي ا فلا حج مظفر الدين ستقر المعروف بوجه اتا سنة ثللاث وسدائة 
وكان مير ففارق جع ومضى إلى الشام 4 وبعث إلى الناصر أن الوزير يني عليك 
مواليك ويريد أن يدّعي الخلافة فعزله الناصر وألزمه بيته . وبعث من كل شبيء 
ملكه » ويطلب الإقامة بالمشهد فأجابه الناصر بالأمان والاتفاق » وان المعزلة 29 لم 








(0)اي العزل من الخدمة . 


كمه" 


تكن لذنب وإنما أَكْمَرٌ الأعداء المقالات فوقع ذلك . واحتز لنفسه موضعاً يتتقل إليه 
وق ا ترما فاحعار أدالة الناصر » خوفا أن يذهب الأعداء بنفسه . ولا عزل عاد سئقر 
أمير الحاج + وعاة أرما تتم وأقم نان ف الوزارة فكو المي أب البد سين 
أحمد بن اسمينا الواسطى سطي » ولم يكن له ذلك التحكّم » وقارن ذلك وفاة صاحب 
المخزن ببغداد أبو فراس نصر بن ناصر بن مكي المدائني فولى مكانه أبو الفتوح المبارك 
بن عضد الدين أ, بي الفرجاابن رئيس الرؤساء » وأعلى محله » وذلك في ا حرم سنة 
خلإ بيأنة . ثم عزل آخر السنة لعجزه » ثم عزل في ربيع من سنة ست وستّائة 
فخر الدين بن اسمينا » ونقل إلى المخزن وولّى نيابة الوزارة مكانه مكين الدين محمد 
ابن محمد بن محمد بن بدر القمركاتب الإنشاء ولقب مؤيد الدين . 
» ( انتقاض سنجر بخوزستان ) » 

قد ذكرنا ولاية سنجر مولى الناصر على خوزستان بعد طاش تكين أمير الحاج ثم 
استوحش سنة ست (إوستّائقةواستقدهه اذاف باعل رومت إليه العساكر مع ' مؤيد 
الذيق ناقث الوزارة؟ وعز الدين بن نجاح الشرابي من خواصٌ الخليفة . فلمًا قاربته 
العساكر لحق بصاحب فارس أثابك سعد بن ذكلا فأكرمه ومنعه » ووصلت عساكر 
الخليفة خوزستا زستان في ربيع من سنته وبعثوا إلى سنجر في الرجوع إلى الطاعة فابى 
وساروا 7 أرجان لققتصد ابن دكلا بشيراز » والرسل تتردد بينهم . ثم رحلوا في شوال 
يريدون شيراز فبعث ابن دكلا إلى الوزير والشرابي بالشفاعة في سنجر واقتضاء الأمان 
له 1 إلى ذلك » وأعادوا سنجر إلى بغداد في حرم سنة ثمان وسيّائة » ودخلوا به 

: ولي الناصر مولاه 50 أمير الحاج على خوزستان . ثم أطلق الناصر سنجر في 
واضو 006 

ايدغمش ثم مقتله ومقتل منكلى وولاية اغلمش ) » 
قد ذكرنا استيلاء إيدغمش من أمراء البهلوانية على بلاد الحبل «مذان وأصبهان والري 
وما إليها فاستفحل فيها وعظم شأنه وتخطى إلى أذربيجان وأرانيه فحاصر صاحها 
ازبك بن البهلوان . ثم خرج سنة تمان وستائة منكلى من البهلوانية » ونازعه الملك 


بذمه ابن خلدون م 437 ج ل 


وأطاعه البهلوانية ٠»‏ فاستولى على سائ ثر تلك الأعمال عراب شمس الدين إيدغمش 3 
بغداد . وأمر النّاصر بتلقيه #افكان نوما مهرد وخشي منكلى من اتصاله فأوفد إبنه 
محمداً في جاعة من العسكر . وتلقّاه الناس على طبقاتهم وقد كان الناصر شرع في 
إمداد لامع امد وسار إلى همذان في جادى من سنة عشر. روصل إلى بلاد 
ابن برجم من التركان الأيُوبيّة ٠‏ وكان الناصر عزله عن إمارة قومه وولّى أخاه 
الاي فبعث ك إلى منكل بخبر إيدغمش . فبعث العسا كر يطلبه فقتلوه وافترق 
جمطه . وبعث الناصر إلى أزبك , بن البهلؤان صائحت أذرييحان وارائية يغريه نه 

وكان مستوحاً منه وأرسل م إلى جلال الدين صاحب قلعة اموت وغيرها من قلا 
الإسماعيلية من بلاد العجم. معاضدة ازيك على أن يقتسموا بلاد الجبل . وجمع 
الخليفة العساكر من الموصل واحزيرة وبغداد وقدم على عسكر بغداد مملوكه مظتر 
الدين وجه السيع واستقدم مظفر الدين كوكبري بن زين الدين كوجك وهو على إربل 
وشهر زور وأعالها ؛ وجعله مقدم العسا كر جميعاً وساروا إلى همذان فهرب منكلى إلى 
جبل قريب الكرّج وأقاموا عليه يحخاصرونه ونزل منكلي في بعض الأيام فقاتل أزيك 
وهزمه إلى ميمه . ثم جاء من الغد وقد طمع فيهم فاشتدوا في قتاله وهزموه فهرب'عن 
البلاد أجمع ؛ وافترقت عسا كره واستولت العسا كر على البلاد . وأخذ جلال الدين 
ملك الاسم مماعيلية منها ما عينته القسمة وولى أزبك بن البهلوان على بقية البلاد أغلمش 
تملوك أعنه وعادت العساكر إلى بلادها ومضى منكى 0 إلى مديئة ساوة فقبض 
عليه الشِحئة مها وقتله وبعث أزيك “أبيد إلى بغداد وذلك في جادى سنة إثني 


عشرة . 





* ) ولاية حافد الناصر على خحوزستان‎  * 

كان للناصر ولد صغير إسمه علي -وكنيته أبو الحسن قد رشحه لولاية العهد وعزل عنها 
إبنه الأكبر» وكان هذا أحب وُلْدهِ إليه فات في ذي القعدة سنة عشر فتفجّع له 
وحزن عليه حزناً لم يسمع بمثله . وشمل الأسف عليه الخاصٌ والعام . وكان ترك 
ولدين لقبهما المؤيد والموفق فبعئه| الناصر إلى تستر من خحوزستان بالعساكر في المحم سنة 
عر و مه عوبد النزين نانت الوزارة + وغرك عر يقالي الخراني 
فأقاما بها أياماً . ثم أعاد الموقق مع الوزير والشرابي إلى بغداد في شهر ربيع وأقام 
المؤيد بتستر . 





» ( استيلاء خوارزم شاه على بلاد الحبل وطلب الخطبة 
ل ا 


كان أغلمش قد استولى على بلاد الحبل كيا ذكرناه واستفحل أمره وقوي ملكه فيها . 
ثم قتله الباطنية سنة أربع عشرة وسمّائة . وكان علاء الدين محمد بن تكش خوارزم 
شاه وارث ملك السلجوقيّة قد استولى على خراسان وما وراء النبر فطمع في إضافة 
هذه البلاد إليه فسار في عساكره واعترضه صاحب بلاد فارس اتابك سعد بن ذكلا 
على أصبهان وقد ساقه من الطمع في البلاد دمل الذي ساقه فقاتله وهزمه خوارزم 
وأخذه أسيراً . ثم سار إلى ساوة فلكها ثم قزوين ورَنْجَان وأمبر» ثم همذان ثم أصبهان 
وقم وقاشّان . وخطب له صاحب أذ رسحان وأرانية وكان يبعث ثي الخطبة إلى بغداد 
ولاجاب ٠‏ فاعتزم الآن على المسير إليها وقدّم أميراً في عد عقر الك فارضن وأقطعه 
محلوان فنزها . ثم أتبعه 0 آخر . فلا سار عن همذان سقط ليم الثلج::وكادوا 
يهلكون . وتخطف بقيتهم بنو برجم من التركان وبنو عكا من الأكراد . واعتزم 
خوارزم شاه على ارو إلى خراسان » وولى على همذان طابسين وجعل إمارة البلاد 

كلها لإبنه ركن الدين أن معه عاد الملك المساوي متولياً أمور دَوْلََتَهِ » وعاد إلى 
خراسان سنة خمس عشرة وأزال الخطبة للناصر من جميع أعاله . 


ه ( إجلاء بني معروف عن البطائح ) * 








كان بنو معروف هؤلاء من ريبعة ومقدّمهم معلئ » -- رحاهم غربي ) الفرات . 
قرب البطائح ٠‏ فكثر عيثهم وإفسادهم السابلة » وارتفعت شكوى أهل البلاد إلى 
الديوان منهم ٠»‏ فرسم للشريف سعد متولّي واسط وأعالها أن بسير إلى قتالهم 
وإجلائهم ٠‏ فجمع العساكر من تكريت وهيت والحديقة. والأننان. والحلة والكوفة 
وواسط. والبصرة فهزمهم واستباحهم ٠‏ وتقسّموا بين القتل والأسر والغرق » وحملت 
الرؤوس إلى بغداد في ذي القعدة سنة عشر. 


» ( ظهورالتتر) » 
ظهرت هذه الأمّة من أجناس الترك سنة ست عشرة وسدّائة وكانت جبال طمغاج 
من أرض الصين بينها وبين بلاد تركستان ما يزيد على ستة أشهر وكان ملكهم يسمى 
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جنكزخان . من قبيلة يعرفون نوحى ''! فسار إلى بلاد تركستان وما وراء ء النبر وملكها 
من أيدي الخطا » ثم حارب خوارزم شاه إلى أن غلبه على ما في يده من خراسان 
وبلاد الجبل ٠‏ ثم تخطى أَانيه فلكها . ثم ساروا إلى بلاد شروان وبلد اللآن واللكر 
فاستولوا على الأثم المختلفة بتلك الأصقاع . ثم ملكوا بلاد تفُجَاق .وضارث طائقة 
أخرى إلى غَرْنّة وما يجاورها من بلاد الهند وسجستان وكرمان فلكوا ذلك كله في سنة 
أو نحوها"6:وفعلوا من العيث والقتل والنهب ما لم يسمع بمثله في غابر الأزمان . وهزموا 
خواتؤزم نيلةعلاء الدين محمد بن تكش فلحق بمجزيرة في بحر طبرستان فامتنع با إلى 
أن مات سنة سبع عشر وستّائة ئة لاحدى إحدى وعشرين سنة من ملكه هرو 
جلال الدين بغزنة واتبعه جنكزخان إلى نبر اند فعبر إلى بلاد الحند » وخلص منهم وأقام 
هنالك مدة “م ”كز اين وعشرين إلى خوزستان والعراق . ثم ملك أذربيجان 
وأرمينية إلى أن قتله المظفّر حسما نذكر ذلك كله مقسّماً بين دولتهم ودولة بني خوارزم 
شاه و31 را فيا . فهناك تفصيل هذا ا محل من أخبارهم والله الموفق بمنه وكَرّهه . 








* 0 وفاة الناصر وخلافة الظاهر ابنه ) » 








ثم توفي أبو العبّاس أحمد الناصر بن المستضيء في آخر شهر رمضان سنة إثنتين 
وعشرين سنة وستّائة لسبع وأربعين سئة من خلافته بعد أن ععجز عن الحركة ثلاث 
كين فين آخر عمرة وذهبت إحدى عينيه وضعف بضر الأخرى . وكانت حاله محتلفة 
في الحدَ واللعب وكان متفئناً في العلوم وله تاليف في فنون منها متعدّدة » ويقال إنه 
الذي أطمع التترفي ملك العراق لما كانت بينه وبين خوارزم شاه من الفتنة » وكان مع 
ذلك كثيراً ما يشتغل برمي البندق واللعب بالام المناسيب 27 ويلبس سراويل الفتوة 
شأن العيّارين من أهل بغداد . وكان له فيها سند إلى زعائها يقتصه على من يلبسه 
إياها » وكان ذلك كله دليلاً على هرم الدولة وذهاب الملك عن أهلها بذهاب 
باذ كه فليم . ولا توفي بويع إبنه أبونصر محمّد ولقب الظاهر . . وكان ولي عهده عهد 
له ألا سنة حدس وعانن وحمنانة م حلعه من العهد وعهد لأخيه الصغير علي ليله 





(1) هكذا بالأصل وني الكامل لابن الاثير ج ١‏ ص ١كس‏ : «وكان السبب في ظهورهم ان ملكهم 
وو سم تجنكزحان المعروف بتموجين. كان قد فارق بلاده وسار ان نواحي تركسيقات د 5 
زم معنى المختارة او المأصّلة وهى كلمة عاميّة . 
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إليه . وتوفي سنة إثنتى عشرة فاضطرٌ إلى إعادة هذا » فلا بويع بعد أبيه أظهر من العدل 
والاحسان ما حمد منه ويقال إنه فرّق في العلاء ليلة الفطر التي بويع فيها مائة ألف دينار. 


* ( وفاة الظاهر وولاية ابنه الممسصير 2 *# 


ثم توفي الظاهر أبو نصر محمد في متتصف رجب سنة ثلاث وعشرين وسيّائة لتسعة 








أشهر ونصف من ولايته وكانت طريقته مستقيمة وأخباره في العدل مأثورة . ويقال إنه 
قبل وفاة كتب بخطه إلى الوزير توقيعاً يقرؤه على أهل الدولة فجاء الرسول به » 
وقال : أمير المؤمنين يقول ليس غرضنا أن يقال برز مرسوم وأنفذ مثال ٠‏ ثم لا يتبين 
له أثرء #ل ل َنم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال ٠‏ ثم تناولوا الكتاب وقرأوه 
فإذا فيه بعد البسملة أنه ليس إمهالنا اهمالا ولا إغضائنا إغفالاً . ولكن لنبلوكم أيكم 
أحسن عملا وقد غفرنا لكم ما سلف من إخراب البلاد . وتشريد الرعايا وتقبيح 
البينة: وإظهار "لال 44 ف ضور م 0 حيلة 0 ويه 


ِ 
#2 


9 وثقاته مار ل هم له عاصون 
ويوافقكم ونم م له مخالفون . والآن فقد بدّل الله سبحانه بخوفكم نأ وفقركم _ عق 
وباطلكم حفاًورزقكم سلطناً يقيل العة ولا يؤاخة إل من أصر > ولا ينتقم إلآ ممن 
استمرٌ . يأمركم بالعدل وهو يريده منكم ٠‏ وينهاكم عن الحور وهو يكرهه يخاف 
ام ا ويرجو الله تعالزبري و3 ) في طاعته . وال 
ألو و جعفر الشف وسلك مسالك بيد 3 إلا له وحد الدولة اختلفت والأعمال : قل 
انتقضت 00 قد انتقصت 2 عدمت . فضاقت عن أرزاق الحند وأعطياتهم 
هود دعوة القاسية بابلل اخ دولة ماين باللغر به فولأة عليها ٠‏ وذلك سنة 
0 وعشرين وسدّائة كا يذكر في أخبارهم . ولآخر دولته ملك التثر يلاد الروم بن نك 
غيّاث الددين كنجسر واخر ملوك بني قليج أرسلان . ثم تخطوها إلى بلاد أرمينية فلكوها . ثم 
استأمن إليهم غيّاث الدين فولوه من قبلهم وني طاعتهم كا يذكر في أخبارهم إن شاء 
الله تعالى الى 


ل 








»# (وفاة المستنصر وخلافة ا مستعصم ا بي العباس 


ببغداد ) د 





ل يزل هذا الخليفة المحم ببغداد في النطاق الذي بق هم بعد استبداد أهل 
النواحي كا قدمنا . ثم انحل أمرهم من هذا النطاق عروة ٠.‏ وتملك التتر سائر البلاد , 
وتغلبوا على ملوك النواحي ودوهم أجمعين ٠‏ ثم زاحموهم في هذا النطاق وملكوا 
| لزرىء ثم توفي المستنصر سنة إحدى وأربعين لست سنة من خلافته . وبويع 
بالخلافة إبنه عبدالله ولقّب المستعصم 5 وكان فقهاً محدثاً . وكان وزيره د العلقمي 
زاقضا ؛ وكانت الفتنة ببغداد لا تزال متصلة بين الشيعة وأهلٍ اللسة وو ااا 
ا وسائر أهل المذاهب ٠.‏ وبين العيّارين والدعار والمفسدين مبدأ الأمراء الأول . فلا 
تتجدّد فتنة بين الملوك وأهل الدول . إلا ويحدث فيها بين هؤلاء ما يعني أهل الدولة 
خاصة زيادة لما يحدث منهم أيام سكون الدول واستقامتها . وضاقت الأحوال على 
المستعصم فأسقط أهل الحند وفرض أرزاق الباقين على البياعات والأسواق وفي 
المعايش ٠‏ فاضطرب اناس وضاقت الأحوال وعظم الهرج ببغداد ووقعت الفتن بين 
الشيعة وأهل البينةاء وكان مسكن الشيعة بالكرخ في الجانت الغربي وكان الوزير 
ابن العلقمي منهم فسطوا بأهل #الاة . وأنفذ المستعصم ابنه أبا بكر وركن الدين 
الدوادار . وأمرهم ببب بيوتهم الحيع ٠‏ و براع فيه ذمة الوزير فاسفه ذلك . 
وتريص بالدولة. وأسقط معظم الحند يكوه بأنه يدافع التتر بما رلا ره زاقهم قِِ 
الدولة . وزحف هلا كو ملك التتر سنة إثنتين وحمسين إلى العراق وقد فتح الري 
. وأصبهان و«مذان وتتبع قلاع الإسماعيلية ٠‏ ثم قصد قلعة الموت سنة خمس وخمسين 
فبلغه في طريقه كتاب ابن الموصلايا صاحب إربل وفيه وصية من ابن العلقمي وزير 
لإستعصم ألى هلاكو يستحثه لقصد بغداد . وسبون يلها ٠‏ فرجع عن بلاد 
| الإسماعيلية وسار إلى بغداد واستدعى أمراء التتر فجاءه بنحو مقدم لسكر ببلاد 
الروم ٠.‏ وقد كانوا ملكوها . ولا قاربوا بغذاد برز للقائهم أيبك الدوادار في العساكر 
فانكشف التتر أولاً وتذامروا فاهزم المسلمون ل" دون بغدايهار غال مياه من 
بثوق انتفثت من دجلة . ٠‏ فتبعهم التتر دونها وقتل الدوادار و سر الأمراء الذين معه . 
ونزل هلا كو بغداد وخرج إليه الوزير مؤيد الدين بن العلقمي فاستأمن لنفسه ورجع 
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بالأمان إلى المستعصم 3 وله يبقيه على خلافته ىا فعل بملك بلاد الروم فخرج 
الم ومعه الفقهاء والأعيان فقبض عليه لوقته ٠‏ وقتل جميع عن كال ممه ْم 

قتل المستعصم شدخاً بالعمد ووطاً بالأقدام لتجافيه بزعمه عن دماء أهل البيت . 
وذلك سنة ست وخمسين. وركب إلى بغداد فاستباحها واتصل العيث م 
أياماً وخرج النساء والصبيان وعلى رؤسهم المصاحف والألواج فداستهم 0 
يك ..ويقال إن الذي أحصى ذلك اليوم من القتلى ألف ألف وستّائة ألف . 
واستولوا من قصور الخلافة وذخائرها على ما لا يبلغه الوصف ولا يحصره الضبط 
والعد يه امَك كنب لعلم التي كانت بخزائنهم جميعها في دجلة » وكانت شيئاً لا 
يعبر عنه مقابلة في زعمهم ما فعله المسلمون لأول الفتح في كتب الفرس وعلومهم . 
واعتزم هلاكو على إضرام بيوتها نارا فلم يوافقه أهل مملكته . ثم بععث العساكر إلى 
ميافارقين فحاصروها سنين . ثم جهدهم الحصار واقتحموها عنوة وقتل حاميتها جميعاً 
وأميرهم من بني أيوب ٠‏ وهو الملك ناصر الدين عد بن حهاكه اللين غاري بن 
العادل عي بكر ب وبايع له صاحب الموصل » وبعث بالهدية والطاعة وولآه 
على عمله ثم بعث بالعساكر إلى إربل فحاصرها وامتنعت فرحل العساكر عنها » ثم 
وصل إليه صاحها ابن الموصلايا فقتله واستولى على الحزيرة وديار بكر وديار ربيعة 
كلها : وتاخم الشام جميع جهاته حتى زحف إليه بعد كا يذكر » وانقرض مر 
المخلافة الإسلامية لبي العبّاس ببغداد وأعادها ملوك الترك رسع يدا في خلفاء 
نصَبوهم هنالك من أعقاب الخلفاء ء الأولين » ولم يزل متصلاً لها العهد على ما نذ كر 
الآن . ومن العجب أن يعقوب بن إسحق الكندي فيلسوف العرريت في ذكر ملاحمه 
وكلامه على القران الذي دل على ظهور الملّة الإسلامية العربية أن انقراض أمر العرب 
يكون أعوام الستين والسمّائة » فكان كذلك » وكانت دولة بنى العبّاس من يوم بويع 
لاح سنة إثتين وثلاين وما إل اند ل ١‏ يي مين دان > 
وخمسمائة سنة يفا وعشرين وعدد خلفائهم ببغداد سبعة وثلاثون خليفة . والله 
وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


كه 


انقراض 
. الخلافة ببغداد ومبادى امورهم وتصاريف احوالهم ) # 


للستت سس سس سي 
للا هلك المستعصم ببغداد واستولى التتر على سائر المالك الإسلامية فافترق شمل 
الواعة وانتثز سِلّك الخلافة وكرب القرابة الماشحون وغير المرشحين من قصور بغداد 
فذهيوا ف الأرض طولاً رفيا 4 ولحق بعصر كبيرهم يومئك مد إبن الخليفة 
الظاهر , وهوعم | ا مستعصم وأخو المستنصر » وكان سلطانما يومئد الملك الظامر سرمي 
ثالث ملوك الترك بعد بئي ايوب عصر والقاهرة » فقام على قدم التعظبم وركب لتلقّيه 
وسر بقدومه » وكان وصوله له سنة تسع وخمسين فجمع الناس على طبقاتهم بمجلس 
الملك بالقلعة » وحضر القاضي يومئذ تاج ابن بنت الأعز فاثبت نسبه في بيت الخلفاء 
بشهادة العرب الواصلين معه بالاستفاضة . ولم يكن شخصه خفيًا ؛ وبايع له الظاهر 
وسائر الناس ونصبه للخلافة اللإسلامية ولقيوة المستنصر » وخطب له على المنابر ورسم 
إسمه في السكة . وصدرت امراسم السلطانية بأخذ البيعة له في سائر أعال السلطان » 
وفوض هو للسلطان الملك الظاهر سائر أعاله » وكتب تقليده بذلك وركب السلطان 
ثاني يومه إلى خارج البلد ٠‏ ونصب عيمة مجتمع الناس فيها فاجتمعوا وقرأ كتاب 
التقليد . وقام السلطان بأمر هذا الخليفة ورتب له أرباب الوظائف والمناصب 
الخلافية من كل طبقة » وأجرى الأرزاق السنيّة » وأقام له الفسطاط والآلة . ويقال 
أنفق عليه في معسكره ذلك ألف ألف دينار من الذهب العين » واعتزم على بعئه إلى 
بلاد العراق لاسترجاعه ممالك الإسلام من يد أهل الكفر. وقد كان وصل على أثر 
الخليفة صاحب الموصل وهو إسمعيل الصالح بن لوْلِوْ اخرجه التتر من ملكه بعد 
. مهلك أبيه فأمتعض له الملك الظاهر » ووعده باسترجاع ملكه وخرج آخر هذه السنة 
مشيّعاً للخليفة ولصالح بن لؤلؤء ووصل بها إلى دمشق فبالغ هناك في تكرمته| 
ونعك شعييا اميريزق من امزائه ناذا لا + وأمرهما أن ينبا ما اله الفرات . فلمًا 
وصلوا الفرات بادر الخليفة .بالعبور وقصد الصالح بن لوْلوْ الموصل » واتصل الخبر 
بالتتر فجردوا العسا كر للقائه والتقى الجمعان بعانة » وصدموه هنالك فصادمهم 
قليلا . ثم تكاثروا عليه فلم يكن له بهم طاقة وابل في جهادهم طويلا ثم اللتشهد 
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رحمه الله . وسارت عساكر التتر إلى الموصل فحاصروا الصالح إسمعيل سبعة أشهر . 
. وملكوها عليه عنوة ٠‏ وقتل رحمه الله . وتطلب السلطان بمصر الملك الظاهر بعده اخخر 
من أهل هذا البيت يقمم برسم الخلافة الإسلامية ٠.‏ وبا هو يسائل الركبان عن 
ذلك ل اذ وصل رجل من بغداد ينسب إلى الراشد , بن المسترشد . قال. صاحب حأة 
في تاريخه عن نسّابة مصر : إنه أحمد بن حسن بن أبي بكر ابن الأمر ر أبي علي 
ابن يوسن بن الراشد . وعند العئاسيين السلمانيين قِ درج نسبهم الثاست أنه 
أحملرين أيفي بكر بن على بن أحمد بن الإمام المسترشد . ٠‏ انتبى كلام طاخت 
حاة . وللوكن © ابائه خليفة فيا ينه وبين بين الراشد . وبايع له له بالخلافة الاسلامية 
ولقبه الحا كم ؛ وفوّض هو إليه الأمور العامّة والخاصة . وخرج هو له عن العهدة 
وقلم حافظاً لسياج الدين باقامة رسم الخلافة . وعمرت بذكره المنابر وزينت بإسمه 
السكة غ ولم يزل على هذا الحال أيام الظاهر بيبرس وولديه بعده . ثم أيام الصالح 
قلاون وابنه الأشرف » وطائفة من دولة إبنه الملك الناصر محمد بن قلاون إل أن 
هلك سنة إحدى وسبعائة ٠‏ ونصب إبنه أبنو الربييع سلمان للخلافة بعده ولقبه 
المستكني . وحفظ به الرسم وحضر مع السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون للقاء 
التتر في النوبتين اللتين لقيهم فيها . » فاستوحش منه السلطان بعض اانه زأدلة 
بالقلعة » وقطعه عن لقاء الناس علي نحوه ٠‏ ثم أذن له في التزول إلى بيته ولقائه 
الناس إذا شاء . وكان ذلك سنة ست وثلاثين . ثم تجددت له الوحشة وغربه - 
قوص سنّة تمان وثلاثين . ثم هلك الخليفة أبو الربيع سنة أربعين قبل مهلك مهلك ١‏ 
الناصر رحمها الله تعالى . وكان عَهّد بالخلافة لإبنه أحمد فبويع له ولقّب اللا كم . 
ثم بدا للسلطان في إمضاء عهد أنه بذلك فعزله . واستبدل منه رشقي إبراهم ولقبه 
الؤائق . وكان مهلك الناصر لأشهر قريبة من ذل ٠‏ فأعادوا أحمد الداكم ولي عهد 
أبنة سئة إلحدائ وارهين: وأقام في الخلافة إلى سنة ثللاث وخمسين . وهلك رحمه 
الله فول من بعده أخوه بكر ولقّب المعتضد . ول يزل مقيماً لرسم الخلافة إلى أن 
هلك لعشرة أعوام من خلافته سنة ثلاث وستين . ون" 210 ابنه محمد ولشب 
المتوكل فأقام برسم الخلافة » وحضر مع السلطان الأشرة ©" سعبا» بن حسين بن 
الملك الناصر عام انتقض عليه الترك في طريقه إلى الحج . وفسد أمرة ورجع الفلّ إلى 
مِصْرّ. وطلبه أمراء الترك في البيعة له بالسلطنة مع الخلافة فامتنع من ذلك ثم 
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خلعه أيبك من أمراء ترك المستبدين أيام سلطانه بالقاهرة سنة تسع وتسعين لمفاضبة 
وقعت بينه| . ونصب للخلافة زكريا ابن عمّه إبراهيم الوائق فلم يطل ذلك . وعزل 
زكريا لايام قليلة ٠‏ وأعاده إلى منصبه إلى أن كانت واقعة قرط التركاني من أمراء 
العساكر بمِصّرٌ ومداخلته للمفسدين في الثورة بالسلطان الملك الظاهر أبي سعيد 
برقوق سنة حمس وثمانين ٠‏ وسعى عند السلطان بأنه من داخله قرط هذا فاستراب به 
لأحببيعةكبالقلعة سنة ستين ٠‏ وأدال فنها يعدو أب3 عمد الواثق إبراهم ولقبه0) 

فأقام ثلاثاً أو نحوها ثم هلك.رحمه الله آخر عام ثمانية وثلاثين . ونضَّب 
السلطان عوضه اخاه زكريا الذي كان أبيك نصبه كا قدّمنا ذكره . ثم حدثت فتنة 
بليقا الناصريٌ صاحب حلب سنة إحدى وتسعين وسبعائة . وتعالى عق ال ساد 
تحبسه الخليفة . وأطال النكير في ذلك فأطلق السلطان الخليفة محمد المتوكل .د 
محبسه بالقلعة اياده إلى الخلافة على رسمه الأوّل ٠‏ وبالغ في تكرمته وجرت فها بين 
ش ذلك خطوب نذكر أخبارها مستوفاة في دولة الترك المقيسين لرسم هؤلاء الخلفاء 
بمصر. وإنما ذكرنا هنا من أخبارهم ما يتعلق بالخلافة فقط دون أخبار الدولة 
والسلطان . وهذا الخليفة المتوكل المنصوب الآن لرسم الخلافة والمعيّن لإقامة 
المناصب الدينية على مقتضى الشريعة . والمبرك بذكره على منابر هذه الايالة تعظيماً 
56 الظاهر ٠‏ وجريا على سان التبرك بسلفهم . ولككال الإيمان في محبتهم وتوفية 
لشروط الامامة بينهم وما زال ملوك الهند وغيرهم من ملوك الإسلام بالنواحي يطلبون 
التقليد ممه ومن سلفه بمِصرٌ ويكاتبون في ذلك ملوك الترك مها من بي قلاون وغيره 
فيجيبونهم إلى ذلك ٠‏ ويبعثون إلهم بالتقليد والخلع والأبهة . ويمدون القائمين 
بأمورهم مواد التأييد والاعانة بم الله وفضله . 





. ولم نهتد الى لقبه في المراجع التي بين أيدينا‎ ٠ كذا بياض بالاصل‎ )١( 


ككك 


ا بغداد ) # 
١‏ خلفاء العباسيين بمصر بعد , 
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ِ العباسيين 
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عمر بن ابراه الواقف ل 


مستكىء بن المستنجد بن المقتثي 
ن الظاهر بن الناصر بن ١‏ يع ب 
المستنصر بن 


ش ٠‏ | 1-- 
بن 
ا تكنى بن أ ا يه 
محمد التو أ بكر المعتضد بن سلمان المستكني ب حمد كم 


تم الحزء الثالث ويليه الجره الرابع 
وله أخبار الدولة العلوية 
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استخلاف زياد 
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عزل الضحاك عن الكوفة وولاية ابن أمّ الحكم ثم النعان بن بشير 
ولاية عبد الرحمن بن زياد خراسان 

بقية الصوائف 

بيعة يزيد 

عزل الوليد عن المدينة وولاية عمر بن سعيد 

مسير الحسين الى الكوفة ومقتله 


مسيرة المختار الى الكوفة وأخذها من ابن المطيع بعد وقعة كر بلاء 
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أمر زفر بن الحرث بقرقيسيا ظ 
مقتل ابن حازم بخراسان وولاية بكير بن وشاح عليها 
ولاية اسد بن عبدالله على خراسان 

ولاية الحجاج العراق 
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مقتل ابن. نحنف وحرب الخوارج 

ضرت السكة الاسلامية 

مقتل بكير بن وشاح بخراسان 

مقتل بجير بن زياد 

ولاية الحجاج على خراسان وسجستان 

أخبار ابن الاشعث. ومقتله 

بناء الحجاج مدينة واسط 

عزل يزيد عن خراسان 
مقتل موسى بن حازم 

البيعة للوليد بالعهد 

وفاة عبد الملك وبيعة الوليد 

ولاية قتيبة بن مسام خراسان وأخباره 

عارة المسجد 

فت السند 

١ 

فتح الطالقان وسعرقند وغزوكش ونسف والشاش وفرغانة وصلح خوارزم 
خبر يزيد بن المهلب واخوته 

ولاية خالد القسرى على مكة واخراج سعيد بن جبير عنها ومفتله 
وفاة الحجاج 
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فتح مدينة كاشغر 
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عزل الحريشي وولاية مسلم الكلبى على خراسان 
وفاة يزيد وببعة هشام 

غزو مسلم التركُ 

ولاية اسد القسري على خراسان 

ولاية أشرس على العراق 

عزل أشرس . 

عزل اشرس عن خراسان وولاية الحنيد 
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خلع الحرث بن شريح 

لايق سد القسري الثانية ببخراسان 

مقتل خحاقان, 

وفاة أسد 

ولاية يوسف بن عمر الثقني على العراق وعزل خالد 
ولاية نصر بن سيار خراسان وغزوه وصلح .الصغد 
ظهور زيد بن على ومقتله 

ظهور أبى مسام بالدعوة العباسية 

وفاة هشام بن عبد الملك وبيعة الوليد بن يزيد 
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أمان الحرث بن شريح وخروجه من دار الحرث 
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ظهور عبدالله بن معاوية 

غلبة الكرماني على مرو وقتله الحرث بن شريح 
ظهور الدعوة: العباسية بخراسان 

مقتل الكزماني 
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اجماع أهل خراسان على قتل أبى مسلم 

مقثل عبدالله بن معاوية 

متفيطة للفتح 

هلاك نصر بن 3 

استيلاء قحطبة على الري 

استيلاء قحطبة على اصبهان ومقتل ابن ضبارة وفتح نهاوند وشهر زور 
حرب السفاح بن هبيرة 5 قحطبة ومقتلها وفتح الكوفة 
بيعة ة السفاح 

مقتل ابراهيم بن الامام 

هزيمة مروان بالزاب ومقتله بمصر 

بقية الصوائف في الدولة الاموية 

عال ببي. أمية على النواحى 

الخبر عن الخوارج وذ كر أوليتهم وتكرر خروجهم في الملة الاسلامية 
خبوارق اك وسفلة 

حروب الخوارج مع عبد الملك والحجاج 

حروب الصفرية وشبيب مع الحجاج 

خروج المطرف والمغيرة بن شعبة 

اختلاف الازارقة 

خروح سودب 

خبر ابى حمزة وطالب واسحق 

الدولة الاسلامية بعد افتراق الخلافة 

مبدأ 0 الشيعة 
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دولة السفاح | 

عصار ابن هبيرة نواسط ومقتله 
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عبال السفاح 

الثوار بالنواحي 

:موت السفاح وببعة المنصور 

انتقاض عبدالله بن على وهز يمته 

ذكر قتل أبي مسام الخراسافي . 
:حبس عبد الله بن على 

:وقعة الراوندية 

:انتقاض خراسان ومسير المهدي اليها 
أمر بنى العباس | 

ظهور محمد المهدي ومقتله 

بشأن ابراهم بن عبدالله وظهوره ومقتله 
بناء مدينة بغداد 

العهد للمهدي وخلع. عيسى بن موسى 
.جروج استادسيس ٠ ١‏ 
:ولاءية هشام بن عمر التعلبي على السند 
.بناء الرصافة للمهدي 

-مقتل معن بن زائدة 

.الصوائف 
-وفاة المنصور وبيعة المهدي 

ظهور الفح ومهلكه 

الولام ايام المهدي 

العهد للهادي وخلع عيسى. 
فتج باريد من السند 
حج المهدي . 

نكبة الوزير أبي عبد الله 
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ظهور دعوة العباسية بالاندلس وانقطاعها 
غزو المهدي 
العهد لحرون 
نكبة الوزير يعقوب بن داود 
مسير الحادي الى جرجان 
العال بالنواحي 
الصوائت 

وفاة المهدي وبيعة الحادي 
ظهور الحسين المقتول بفتح 
حديث الحادي في خلع الرشيد 
وفاة الحادي وبيعة الرشيد 
خبر يحيى بن عبدالله في لديم 
ولاية جعفر بن يحيبى مصر 
الفتنة بدمشق 
فتنة الموصل ومصر 
ايداع كتاب العهد 
ياد البرامكة ونكبتهم 
الصوائف وفتوحاتها 

الولاية على النواحي 
خلع رافع بن اللي بما وراء النهر 
وفاة الرشيد وبيعة الامين 
أخبار رافع وملوك الروم 

الفتنة بين الامين والمأمون 
خروج ابن ماهان لحرب طاهر ومقتله 
مسير ابن جبلة الى طاهر ومقتله 
بيعة المأمون 
ظهور السفياني 
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سير ابوث المبظاه و رجرعهيع بلا ينال 
امر عبد الملك بن صالح وموته 

خلع الامين واعادته 

استيلاء طاهر على البلاد 

بيعة الحجاز للمأمون 

حصار بغداد واستيلاء طاهر عليها ومقتل الامين 
ظهور ابن طباطبا العلوي 

ببعة محمد بن جعفر بمكة 

مقتل هرئمة 

انتقفاض بغداد على |الحسن بن سهل 

آمو الطلوعة 

العهد لعلي الرضا والبيعة لإبراهيم بن مهدي 
قدوم المامون الى العراق 

ولاية طاهر على خراسان ووفاته . 


ولابة عبدالله بن طاهر الرقة ومصر ومحاربته نصر بن شيث 


الظفر بابن عائشة وبإبراهم بن المهدي 
انتقاض.مصر والاسكندرية 


العال بالنواحي 
الصوائف 
وفاة المأمون وبيعة المعتصم 
ليور هن عب الطالقاق 
حرب الزط 
بئاء سامرا 
نكبة الفضل بن مروان 
| فتح عمورية 
حبس العباس بن المأمون ومهلكه 
انتقاض مازيار وقتله 


كلا" 


ولاية ابن السيد على الموصل 
نكبة الافشين ومقتله 
ظهور المبرقع 
.وفاة المعتصم وبيعة الواثئق 
وقعة بغا في الاعراب 
مقتل أحمد بن نصر 
الفداء والصائفة 
وفاة الواثق وبيعة المتوكل 
نكبة الوزير بن الزيات ومهلكه 
نكبة اتياخ ومقتله 
شان ابن البغيث 
بيعة العهد ' 
ملك عنيلدين الراعم 
انتقاض أهل ارمينية ' 
عزل ابن ابي دواد وولاية ابن أكنم 
انتقاض أهل حمص 
اغارة البجاة على مصر 
الصوائف 
الولاية في النواحي 
مقتل المتوكل وبيعة المنتصر ابنه 
الخبر عن الخلفاء من بني العباس أُيام الفتنة وتغلب الاولياء وتضايق نطاق 
الدولة باستبداد الولاية في الواجي من لدن المنتصر الى اام م المستكني 
دولة المنتصر 
وفاة المنتصر وبيعة المستعين 
فتنة بغداد وسامرا 
مقتل أتامش 
ظهور نحيى بن عمر ومقتله 
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ابتدذاء الدولة العلوية بطبرستان 
مقتل باغر 


خلم المستعين ومقتله والفتن خلال ذلك 


أخبار مساور الخارجي 

ابتداء دولة الصفار 

ابتداء دولة ابن طولون بمصر 
استقدام سلمان بن طاهر لولاية بغداد 
خب ركرخ اصبهان وأبى دلف 

خلع المعتز وموته وبيعة المهتدي 


مسير موسى بن بغا الى سامرا ومقتل صالح بن وصيف 


الصؤائف منذ ولاية المنتصر الى آخر أيام المهتدي 


أخبار صاحب الزنج وابتداء فتنته 
خلم المهتدي وقتله وبيعة المعتمد 
ظهور العلوية بمصر والكوفة 

بقية أخبار الزنج 

مير امول لخريم 

مقتل منصور الخياط 

مسير الموفق الحرب الزنج 

مقتل البحراني قائد الزنج 

مسير ابن بغا الحرب الزنج 


استيلاء الصفار على خراسان وانقراض أمر بني طاهر منها ثم استيلاؤه على 


طبرستان 
استيلاء الحسن بن زيد على جرجان 
فتنة الموصل 
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حروب ابن واصل بفارس 

مدأ دولة بى سامان وراء اللمر 

مسير الموفق الى البصرة لحرب الزنج وولاية العهد 

وقعة الصفار والموفق 

سياقة أخبار الزنج 

استيلاء الصفار على الاهواز 

استيلاء ابن طولون على الشام 

موت يعقوب الصفار وولاية عمر وأخيه 

اخبار الزنج مع اغرتمش 

استرجاع ابن الموفق ما غلب عليه الزنج من أعبال دجلة 
وصول الموفق حرب الزنج وفتح المنيعة والمنصورة 
حصار مدينة الخبيث المختارة وفتحها 

استيلاء الموفق على الحهة الغربية 

استيلاء الموفق على اللحهة الشرقية 

. مقتل صاحب الزنج 

ولاية ابن كنداج على الموصل 

حروب الخوارج بالموصل 

أخبار رافع بن عرئمة من بعد الخجستاني 

مغاضبة المعتمد للموفق ومسيرة ابن طولون وما نشأ من الفتنة لأجل ذلك 
وفاة ابن طولون ومسير ابن كنداج الى الشام 

وفاة صاحب طبرستان وولاية اده 

اخبار عمرو بن الليث 

مسير الموفق الى اصبهان والحبل 

قبض الموفق على ابنه أبي العباس المعتضد ثم وفاته وقيام ابنه أبي العباس 
بالامر بعذه 
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ابتذاء أمر القرامطة 

فتئة طرسوس 

فتنة أهل الموصل مع الخوارج 
الصوائف ايام المعتمد 

الولابات بالنواحي أيام المعتز 

وفاة المعتمد وبيعة المعتضد 

مقتل رافع بن الليث 

خبر الخوارج بالموصل 

ايقاع المعتضد ببني شيبان واستيلاؤه على ماردين 

الولاية على الحبل وأصبهان 

عود حمدان الى الطاعة 

هزيمة هرون الشاري ومهلكه 

خبر ابن الشيخ بامد 

جين انق أبي الساج 

ابتداء أمر القرامطة بالبحرين والشام 


استيلاء ابن ماسان على خراسان من يد عمرو بن الليث.وأسره ثم مقتله 


استيلاء ابن سامان على طبرستان من يد العلوي ومقتله 
ولاية علي بن المعتضد على الحز يرةوالثغور 

حرب الآعراب 

تغلب ابن الليث على فارس واخراج بدر اياه 
الولايات في النواحي 

الصوائف 

وفاة المعتضد وبيعة ابنه 

استيلاء محمد بن هرون على الري ثم أسره وقتله 
استيلاء المكتفي على مصر وانقراض دولة ابن طولون 
إبتداء دولة بئي حمدان 

اخبار ابن الليث بفارس 
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الصوائف 
الولايات بالنواحي 

وفاة المكتق 0 المقتدر 

خلع المقتدر بابن المعتز واعادتة 

ابتداء دولة العبيديين من الشيعة بافر يقية 

وفاة الحبيب وايصاؤه لابنه عبيدالله . 

بيعة المهدي بسجلاسة 

أخبار وولح بفارس 

قيام أهل صقلية بدعوة المقتدر ثم رجوعهم الى طاعة المهدي 
ولاية العهد 

ظهور الاطروش وملكه خراسان 

غلب المهدي على الاسكندرية ومسير مؤنس الى مصر 
انتقاض الحسين على ابن حمدان بديار ربيعة وأسره 
وزارة ابن الفرات الثانية 

خبر ابن أبي الساج بأذربيجان 

خبر سجستان وكرمان 

وزارة تخامف بن :العباس 

وصول ابن المهدي وهو أبو القاسم الى ابنه 

بقية خبر ابن ابي الساج 

بقية الخبر عن وزراء المقتدر 

أخبار القرامطة في البصرة والكوفة 

استيلاء القرامطة على مكة وقلعهم الحجر الاسود 
خلع المقتدر وعوده 

اخبار قوات الديلم وتلبيم. عل باعال 'الخايقة 

ابتداء حال أبى عبدالله البريدي 

الصوائف أيم المتتدر 

الولايات على النواحي أيام المقتدر 
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استيحاش مؤنس من المقتدر الثانية ومسيره الى الموصل 
مقتل المقندر وبيعة القاهر 

: خبر ابن المقتدر واصحابه 

.مقتل مؤنس وبليق وابنه 

ابتداء دولة بني بويه 

خلع . القاهر وبيعة الراضي 

| مقتل هرون 

نكبة ابن ياقوت 

خبر البريدي 

مقتل ياقوت 

مسير ابن مقلة الى ,الوعجللاستقرار ها لابن حمدان 
نكبة ابن مقلة وخبر الوزارة 

استيلاء ابن رائق على الخليفة 

:وضنول محكم معدابن زالق 

مسير الراضي وابن رائق الحرب ابن البريدي 

استيلاء بحكم على الاهواز 

.استيلاء معز الدولة على الاهواز 

وزارة ابن مقلة ونكبته 

استيلاء يحكم على بغداد 

دخول أذربيجان في طاعة وشمكير 

ظهور ابن رائق ومسيره الى الشام 

وزارة ابن البريدي 

مين كن الدولة اك لالع ور تر خا 

مسير يحكم الى بلد الحبل وعوده الى واسط واستيلاؤه عليه 
استيلاء ابن رائق على الشام 

الصوائيف ايام الراضي 

الولايات ايام الراضي والقاهر قبله 


نيا 


وفاة الراضي وبيعة المتقي 

مقتل يحكم 

امارة البريدي ببغداد وعوده الى واسط 
امارة كورتكين الديلمى : 


عود ابن .رائق الى بغداد 


وزا 23 | 4 | 5 ع 8 2 
زارة ابن البريدي واستيلاؤه على بغداد وفرار المتقّ الى الموصل 


مقتل ابن رائق وولاية ابن حمدان مكانه 


عود المنتي الى بغداد وفرار البريدي 
استيلاء الديلم على اذرنيجان 
خبر سيف الدولة بواسط 

امارة تورون ثم وحشته مع المنتي 


00 المتقي الى الموصل 


١ 5‏ 
مسير ابن بويه الى واسط وعوده عنها ثم استيلاؤه عليها 


قتل ابن البريدي أنحاه ثم وفاته 
الصوائف ايام المتقي 

الولايات ايام المتني 

خلع المتقي وولاية المستكئ 


وفاة تورون وامارة ابن شيرزاد 


اسصلا"ء مئ َ 
5 معز الدولة بن بويه على بغداد واندراج أحكام الخلافة في سلطا 
خير ٠‏ الخلماء . 9 ١‏ 
عن الخلفاء من بني العباس المغلبين لدولة بني بويه من السلجوقية مر: 
بعدهم من لدن المستكني الى المتقى وما ٠‏ الات د 
6 ي ومالهم من الاحوال الخاصة بهم ببغداد 


ونواحيها 
خلع المستكني وبيعة المطيع 


انقلاب حال الدولة بما تجدد في الحباية والاقطاع 


مسير ابن حمدان الى بغداد 
ا ستيلاء معز الدولة على البصرة 
ابتداء امر بي شاهين بالبطيحة 
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موت الصهيري ووزارة المهلبي 


حصار الى 5 


استيلاء معز الدولة عل الموصل وعوده 


بناء معز الدولة ببغداد 


ظهور الكتابة على المساجد 


استيلاء معز الدولة على عبان وحصاره البطائح 


وفاة الوز 5 المهلبي 


وفاة معز الدولة وولاية ابنه بختيار 
عزل. ابي الفضل ووزارة ابن بقية 
الفتنة بين بختيار وسبكتكين والاتراك 


حلء ١‏ ة الطائء 
خلع المطيع وولابة الطائع 


الصوائف 


فتنة : ين وموته وامارة افتكين 
نكبة بختيار على يد عضد الدولة ثم عوده الى ملكه 


خبر افتكين 


ملك عضد الدولةٍ بغداد وقتل بختيار 

استيلاء عضد الدولة على ملك بنى حمدان 
وفاة عضد الدولة وولاية ابنه صمصام الدولة 
نكبة صمصام الدولة وولاية أخيه شرف الدولة 
ابتداء دولة باد وبي مروان بالموصل 

وفاة شرف الدولة وملك بهاء الدولة 


خروج القادر الى البطيحة 


فتنة صمصام الدولة 


خلع الطائع وبيعة القادر ! 
الأهواز وعودها لبباء الدولة ثم استيلاؤه ثانيا عليها 


ملك صمصام الدولة 
ميلك صمصام الدولة 
مقتل صمصام الدولة 


البصرة 
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استنلاء سباء الدولة عا ىى فارس ١‏ غ4 


الخبر عن وزراء بباء الدولة ٠‏ ش 4ه 
ولاية العراق 1 ْ هه 
. انقراض دول وابتداء أخرى في النواحى ٠‏ 2.5 
ظهور بني مزيد اد باد 
فتنة بني مزيد وبني دبيس 4ه 
ظهور دعوة العلوية بالكوفة والموصل2 . د 
وفاة عميد الحيؤش وولاية فخر الملك ١‏ 0007 400مئه 
مقتل فخر الملك وولاية ابن سهلان 50 
الفتنة بين سلطان الدولة وأخيه أبي الفوارس 44" 
عرو الرك من لاح 4 
ملك مشرف الدولة وغلبه على سلطان الدولة 4ه 
الخبر عن وحشة الاكراد..وفتثة الكوفة 2 
وفاة مشرف الدولة وولاية أخيه جلال الدولة ٠‏ اهمه 
قدوم جلال الدولة الى بغداد هه 
مسير جلال الدولة الى الأهواز ١ه‏ 
استيلاء جلال الدولة على البصرة ثانيا وانتزاعها منه مه 
وفاة القادر ونصب القائم 64 
وثوب الحند جلال الدولة وخروجه من بغداد 64 
الصلح ب علد ل اللدولة وا بى كاليجار 665 
انتئلاء ابن كالبجا رعق الضيزة 66 
شغب 0 على جلال الدولة /اوه 
ابتداء دولة السلجوقية باهوه 
فتنة قرواش مع جلال الدولة 1 ٠جه‏ 
وفاة جلال إلدولة وملك أبى كاليجار جه 
وفاة ابي كاليجار وملك ابنه الملك الرحمم اده 
مسير الملك الرحيم الى فارس اده 


ه44" 


مهادنة طغرلبك للقائم 

استيلاء الملك الرحيم على البصرة من يد أخيه 

' فتئة أبن أبي الشوك ثم طاعته 

فتنة الاتراك 

استيلاء طغرلبك على أذربيجان وعلى أرمينية والموصل 
وحشة البساسيري 

وصول الغز الى الدسكرة ونواحى بغداد 

استيلاء الملك الرحيم على شيراز 

وثوب الاتراك ببغداد بالبساسيري 

استيلاء السلطان طغرلبك على بغداد والخلعة والخطبة له 
القبض على الملك الرحيم وانقراض دولة بني بويه 
انتاض أبي الغنائم بواسط 

الوقعة بين البساسيري وقطلمش 

تراط ليك إل الرصيل 

فتنة ينال مع أخيه طغرلبك ومقتله 

دخول البساسيري بغداد وخلع القائم ثم عوده 
مقتل البساسيري 

مسير السلطان الى واسط وطاعة دبيس 

وزارة القائم 

عقد طغرلبك على ابنة الخليفة 

وفاة السلطان طغرلبك وملك ابن أخيه داود 

فتنة قطلمش والحهاد بعدها 1 ش 
العهد بالسلطنة لملكشاه بن الب ارسلان 

وزراة الخليفة 

الخطبة بمكة 

طاعة دبيس ومسلم بن قر يش 

الخطبة العباسية بحلب واستيلاء السلطان عليها 


-كىه" 


اقعة السلطان مع ملك الروم وأسره 

شحنة بغداد 

مقتل السلطان الب ارسلان وملك ابنه ملكشاه 
وفاة القائم ونصب المقتدي للخلافة 

عزل الوزير ابن: جهير ووزارة أبي شجاع 
استيلاء تتش بن الب ارسلان على دمشق وابتداء دولته ودولة بنيه فيها 
قار الشيخ أبي ) اسحق الشيرازي عن الخليفة 
عزل ابن جهير عن الوزارة وامارته عا لتباريكر 
خبر الوزارة 

استيلاء السلطان على حلب 

فتنة بغداد 

مقتل نظام الملك وأخباره 

وفاة السلطان ملكشاه وملك ابنه محمود 

ثورة بركيارق بعملكشاه 

مقتل تاج الملك 

الخطبة لبركيارق ببغداد 

وفاة المقتدي ونصب المستظهر للخلافة 

أخباز تتش وانتقاضه وحروبه ومقتله 

ظهور السلطان ملكشاه والخطبة له ببغداد 
اعاذة البخطة كارف 

المصاف الاول بين بركيارق ومحمد وقتل كوهرابين والخطبة محمد 
مصاف بركيارق مع أخيه سنجر 

عزلك الوزير عميد الدولة بن جهير ووفاته 


المصاف الثاني بين بركيارق وأخيه محمد ومقتل مؤْ يد الملك والخطبة ليركيارق 


استيلاء محمد على بغداد 
المصاف الغالث والرابع وما تخلل ينها من الصلح ح و م 
الفح يهداد والتحظة لركارق 


لام 


استيلاء ثيال على الري بدعوة السلطان محمد ومسيره الى العراق 
المصاف الخامس, بين السلطانين 
الوم بين 00 ن بركيارق ومحمد 
وفاة #ملطان كيارق وملك ابنه ملكشاه 
بيج امات جد إلى يغداد :واتعداده بالتلطة والتخطية وتقن اباز 
الشحنة بيغداد | 
. وفاة السلطان محمد وملك ابنه محمود 
وفاة المستظهر وخلافة المسترشد - 
انتقاض الملك مسعود على أخيه السلطان محمود ثم 5 واستقرار 
جكرمش شحنة بغداد 
انتقاض الملك طغرل على أخيه السلطان محمود 
الفتنة بين السلطان محمود وعمه سنجر صاحب خراسان والخطبة بيغداد 
0 : 
انتقاض الملك مسعود على اخيه السلطان محمود والفتنة بينهما 
اقطاع الموصل للبرستي ومنافارقين لأبي الغازي 
طاعة طغرل لاخيه السلطان محمود 
أخمار دبيس مع المسترشد ١‏ 
نكبة الوزير ابن صدقة وولاية نظام الملك 
واقعة المسترشد مع دبيس 
ولابة برتقش شحنة بغداد 
0 املك طغرل ودبيس الى العراق" 

لفتنة بين المسترشد والسلطان محمود 
0 دبيس همع السلطان سنجر 
وفاة السلطان محمود وملك ابنه داود ثم منازعته عمومه واستقلال مسعود 
واقعة مسعود مع سنجر وهزعته وسلطنة طغرل . 

مسير المسترشد لحصار الموصل 

مصاف طغرل ومسعود وانهزام مسعود 
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وفاة طغرل واستيلاء السلطان مسعود 

فتنة السلطان مسعود مع المسترشد 

مقتل المسترشد وخلافة الراشد 

الفتنة بين الراشد والسلطان مسعود وحاقه بالموصل وخلعه 


خلافة المقتى 


فتنة السلطان مسعود مع داود واجوّاع داود للراشد للحرت ومقتل الراشد 


وزارة الخليفة 

الشحنة ببغداد 

انتقاض الاعياض واستبداد الامراء على الامير مسعود وقتله ام 

انتقاض الامراء ثانية على السلطان 

وزارة المقتي 

وقاة السلطان مسعود و زيط يجين أخيه محمود 

حروب المقتني مع أهل الخلاف وحصار البلاد 

ااببلاء شجلة عل خورستاك 

اشارة الى بعض أخبار السلطان سنجر بخورستان ومبدأ دولة بني خوارزم 
شاه . 

الخطبة ببغداد لسلمان شاه ابن السلطان محمد وحروبه مع السلطان محمد 
ابن محمود 

حصار السلطان محمد ببغداد 

حروب المقتني مع أهل النواحي 

وفاة السلطان محمد بن محمود وملك عمه سلطان شاه ثم ارسلان بن طغرل 
وفاة المقتني وخلافة المستنجد وهو أو الخلفاء المستبدين على أمرهم من بني 
العباس عند «تراجع الدولة وضيق نطاقها ما بين الموصل وواسط والبصرة 
وجلوان . ْ 
اجلاء بنى أسد من العراق 

الفتنة انط وما جرت اليه 
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نيز شئلة الى العراق:* 
وماة الوزير يحيى 
وفاة المستنجد وخلافة المستضىء 
انقراض الدولة العلوية بمصر وعود الدعوة العباسية اليها 
خبر يزدن من أمراء المستضيء 
#متإوقكن بن أحمد أخى شملة 
وفاة قايماز وهر به 1 
فتنة صاحب خوزستان 
مقتل الوزير 
وفاة المستضىء وخلافة الناصر 
هدم دار السلماة ببغداد وانقراض ملوك السلجوقية 
استيلاء الناضر على النواحى 

بن القرب ال 2# 
استيلاء. الناصر على خوزستان ثم اصبهان ا وهمذان 
عزل الوزير نصير الدين 
انتقاض سنجر بخوزستان 
استيلاء منكلي على بلاد الحبل واصبهان وهرب ايدغمش ثم مقتله ومقتل 
مكل وولاية اعلمش 
ولاية حافد الناضر على خوزستان 
استيلاء خوار زم شاه على بلاد الحبل وطلب الخطبة له ببغداد 
اجلاء بني معروف عن البطائح 
ظهور التثر ا 
وفاة الناصر وخلافة الظاهر ابنه 
وفاة الظاهر وولاية ابنه المستنصر 
وفاة المستنصر وخلافة ا مستعصم ا بنى العياس ببغداد 
الخبر عن الخلفاء لعاسين لمتصوبين بمصرمن بعد انقواض الخلافة بيغداد 
ومبادي امورهم وتضار يف أحوالهم 
خلفاء العباسيين عصر بعد بغداد . 
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